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قوله: (سورة الفرقان مكية وآيها سبع وسبعون) سورة الفرقان مكية في قول 
الجمهور ولذا اختاره المص والرمخشري والإمام الرازي وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما وقتادة رحمه الله إلا ثلاث آيات من قوله: #والذين لا يدعون مع الله إلهأ 
آخر* [الفرقان: 18] إلى قوله: «وكان الله غفوراً رحيماً» [الفرقان: 07١‏ نزلت 
بالمدينة وقال الضحاك السورة الكريمة مدنية إلا من أولها إلى قوله: #ولا نشوراً» 
[الفرقان: ”] فإنه مكي وعدد الآيات متفق عليه وفي اللباب وثمانماثة واثئان وسبعون 
كلية بوعدة حرو نيا ثلاثة الاك وشعيانة وكنائون هر فا 

قوله تعالى : تََارَكَ ألَرِى ْلَ لمان عل بيو لَِكْونَ لنمدلييب يبرا (9أ©) 

قوله: (تكائر مخيره من البركة وهي كثرة الخير) تفسير له باعتبار حاصل معناه لا 
إشارة إلى تقدير مضاف ويدل عليه كلامه من البركة رهي كثرة الخير فكثرة الخير مأخوذة 
في مفهومه والتعبير بصيغة التفاعل موافقاً للنظم للمبالغة واختير صيغة التفاعل دون المغاعلة 
او ا ا ا 0 أمر وبالنظر 
إلى كل شيء لا بالنظر إلى أمر معين كما هو مقتضى المفاعلة ولهذا روى عن رئيس 
المفسرين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال معناه جاء بكل بركة قال تبارك وتعالى : 
«وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» [إبراهيم: ؟] كأنه فيل تكاثر نعمه الأخروية والدنيوية 
بحيث لا تحصى ولا تعد ومن أعظمها تنزيل القرآن وللتنبيه عليه رتبه على تنزيله . 

قوله: (أو تزايد على كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله فإن البركة تتضمن معتى 


سورة الفرقان 
مكية وآياتها سبع وسبعون 
«تبارك الذي نزل الفرقان على عبده# . 


قوله : فإن البركة تتضمن معتى الزيادة هو بيان سبب تفسير تبارك بتزايد يعني أن أصل معنى 
البركة كثرة الخير والكثرة لتضمنها معنى الزيادة نأسب أن يفسر تبارك بتزايد يكون لس ! باللازم 
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6 ظ آ سورة الفرقان/ الآية: ١‏ ْ 
الزيادة)”'' أو تزايد على كل. شيء أي على كل موجود وتعالى عنه أى “مح كل موجود 
وعظيم يستحقر بالنسبة إليه كل ما سواه وهذا المعنى هو المناسب هنا ومعنى الْتتزِة كما هؤ 
المناسب لتعديته يعن لا يناسب هنا ونبه بعطفه تعالى عليه على أن التزايد هنا متتتعار 
لمعنى التعالي ولا يتمشى هنا أصل معناه قوله في صفاته”"" وأفعاك قال الإمام: في ذاته وف 
صفاته الخ تركه المص لأن العلو في ذاته راجع إلى العلو في صفاته لأن معنا كما'اغترف 
الإمام جل في وجوب وجوده وقدمه عن جواز الفناء والتغير عليه وتعاليه في صفاته جل في 
.قدرته وعلمة أن يخرج عنهما شيء من المعلومات والمقدورات وتعاليه في أفعاله: وأصخ 
وحاصل ما ذكر ما هو المراد من قوله: #ليس كمثله شيء* [الشورى : ]ا 0 

قوله : (وترتيبه على إنزال الفرقان لما فيه من كثرة الخير)”" الأولى تنزيل الفرقاخ 
ومعنى ترتيبه على إنزاله هو أن التنزيل :علة لذلك الخير الكثير لأنه كما هو المشهور:تعليق 
شيء بالمشتق يفيد علية”* مأنخذه كأنه قيل تبارك الذي أي تكائر خبره لتنزيله الفرقان الذي ٠‏ 
نتضمن خيرا كديرا من الهداية إلى البغية والتنصيص على العقائد الصحيحة والتوقيف. على 
أصول الشرائع وقوانئن الاجتهاد وبه ينتظلم أمر المعاش والمعاد وإلى ذلك أشار 0 
فيه من كثرة الخير . ظ 

قوله : (أو لدلالته على تعاليه) وعلوه وعنظمته إما بإعجازه أو ببيانه يليل اطخ 


قوله وترتيبه على إنزال الفرقان لما فيه من كثرة الخير أي ترتيب تبارك على إنزال الغرقان حيث ذكر . 
مقدماً عليه لما في إنزال الفرقان من كثرة الخير فالمعنى اتصف تعالى بتكائر خيره لما أنزل. نما هو 
كثير الخير وهو القرآن المجيد الذي مت منافعه وعمت عوائده كقولك قد جاد من: أغنى الفقراء 
بعطيته معناه اتصف بالجود لاغنائه الفقراء بعطائه فإن ذكر الوصف بعد الحكم يشعر بعليته له , 

قوله : أو لدلالته على تعاليه أي لدلالة الإنزال على تعالى منزله وهو عطف على قوله لما فيه 
من كثرة الخير يعني إذا كان تبارك بمعنى نكائر خيره فالوجه في ترنيبه على إنزال الفرقان كون 
الإنزال كثير الخير وإن كان بمعنى تعالى فالوجه فيه دلالة الإنزال على تعالى منزله وه دلالة 
الإنزال عليه كون المتزل هذا القرآن العظيم والفرقان الكريم الفارق بين الحق والباطل الذي بذْتْ 
فصاحته نطق كل ناطق وسبقت بلاغته عنان كل سباق ومنه قوله تعالى: «تبارك الذي جغل في 
اشنا برويا وخيل فيها سر نا قبا تير 4 [القرقات: 1 وقوله تعالى : اتبإرك الذي بيه 
لمك ومو على كل شه ندير» [الملاكا' 1 


)00 والتزايد إما باعتبار كمال الذات فى لبها تنا كيل تناركك النخل إذا تعالت أو باعتبار كمال الفعل وما . 
تحن افيه ينأسب المعتبين قلل| فسرة الزمخشري بالثاني.ونبعه الحص واقتصر في الملك لمتاسبته ١‏ بعده 
كذ! قيل مراذه أن المعنيين يتاسبان هنا فلذا فسر الشيخان بهما. 

(0) من كثرة الخير وهي يتضمن مغنى الزيادة فينتظم كلا المعنبين قوله أو لدلاته على تعالب الي مسغزة 
لكثرة. الخير فيعم الرجهين والقول بأن الأول للأول والثاني للثاني لا يلائمه لفظة أو, 

0 والصفة كيفية راسخة يخلاف الفعل فلذا قوبل الصفة مع أنه صفة بمغنى ما قام بالغير. 

(4) العلة ذهنية وعكسسة علة -خارجية ‏ 


سورة الفرقان/ الآية : ١‏ 
وبرهان قاطع ودلالة الإعجاز عقلي وما ذكر في القرآن من وصف ذاته بالعلؤدّالعظمة نقلي 
فالدلالة عامة لهما فالقصر على أحدهما ليس بقوي. 

قوله: (وفيل دام من يروك الطير على الماء ومنه البركة لدوام الماء فيها) وقيا|! دام 
هذا المعنى مأخوذ من بروك الطير على الماء لا من البركة بمعنى كثرة الخير قيل البركة في 
الأصل مأخوذ من برك اليعير وهو صدره ومنه برك البعير إذا ألقى بركه على الأرض واعتبر 
فيها معنى اللزوم ويسمى محبس الماء بركة والبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء ثبوت 
الماء في البركة انتهى ويفهم منه أن معنى كثرة الخير للبركة معنى مجازي شبه ثبوت الخير 
الإلهي بئبوت الماء في البركة بل هذا المعنى أيضاً مجاز حيث جعل أصل البرك صدر 
البعير لكن إن تم هذا فالبركة في معنى الخير الكثير حقيقة اصطلاحية والمبارك ما فيه ذلك 
الخير ولما كان الخير الإلهي لا يحس ولا يحصى ولا يحصر قيل لكل ما يعرف فيه زيادة 
غير محسوسة مبارك وفيه بركة ولا يخفى أن كرن الخير الإلهى غير محسوس على إطلاقه 
غير مسلم ولو أريد الخير في صفاته مع الخير في ذاته لا ينتظم بيان المص لأنه عمم الخير 
إلى صفاته وأفعاله فإن التزايد هو الخير المحض مرض معني دام لأنه لا يناسب ما بعدء37) 
وجه الصحة مع الضعف هو أن في الدوام خيراً كثيراً فالدوام يتضمن الخير الكثير وبهذا 
الاعتبار يحسن الترتيب أو هذا ليس بلازم كما قيل. 

قوله: (وهو لا يتصرف فيه) فلا يجيء منه مضارع ولا اسم الفاعل ولا مصدر 
وأما قوله: 
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إلى الجذع جذع النخل المتبارك نادر 
قوله : (ولا يستعمل إلا لله تعالى) لأنه كلمة تعظيم لا تليق إلا بالعظيم وقولهم 
تباركت النخلة إذا تعالت قول من لا يعبأ به بقرينة تصريحهم عدم استعمالها في غيره 
تعالى كإطلاقهم الرحمن اليمامة على مسيلمة اليمامة وفراءة أبي كما سيأتي في الكشاف 
تباركت ومن حولها ومثله على ما نقله بعضهم قراءة شاذة لا تعد من القرآن فلا يعبأ به 
لدى أهل العرفان . 
قوله: (والفرقان مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهما) والقرقان مصدر كالغفران 


قوله : وقيل دام من بروك الطير على الماء وفي الصحاح كل شيء ثبت وأقام فقد برك . 

قوله : والفرقان مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهما سمي به القرآن لفصله بين الح 
والباطل يعنى أن الفرقان مصدر فإذا أطلق على القرآن يحتمل أن يكون بمعنى الفاعل أو بمعنى 
المفعول فوجه تسمية القرآن به على الأول كونه فارقاً بين الحق والباطل بتقريره وبيانه أو بين 


0 وللتنبيه على ذلك بين ترتيبه على انزال القرآن في عقيب بيان المعنيين وقدمه على بيان المعنى وسكت . 
عن ترثيبه على تنزيل الفرقان. 


اس بي يوون قا افير 1 ظ 
وكذا القرآن مصدر في الأصل مصدر فزق الشيء”" من الشيء وعنه إذا فصل)فهو متغد إلى - 
مفعول واحد ينفسه وإلى الثاني بمن أو عن وكذا مصدر فرق بين الشين. كلهي قوله 
تعالى: #فافرق بيننا وبين القؤم الفاسقين4 [المائدة: 12] ومن أنكر كونه مصدذر فرقابين 
الشيئين لم يصب لأنه مع ورؤد استعماله في القرآن صرح به الراغب نقله عنه بعضهم 8 
فرق بين الفرق والتفريق إلا بالتكثير وعدمه فمن فرق بينهما بأن الأول في المعاني والثاني: 
في الأجسام برده قؤله تعالى : : إفافرق بينبا وبين القوم الفاسقين# [المائدة:: 5؟]. وإنما 
اختار كونه مصدر فرق هين الشكين لملائمة قوله بين الحق الي 
الاستعمالين مستلزم للآخر ولو في الأغلب. 


قوله: (سمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل بتقريره أو بين المبحق والمبطلة ظ 
بإعجازه). سمي: به به القرآن أي أطلق على القرآن مبالغة في فصله بين الحق والباطل كأنه:عين 
الفصل مع أنه فاصل فإستاد الفرتان إلى القرآن مجاز عقلي وجعله بمعنى الفارق ضعيف 
لفوت المبالغة ولم يرد أن الفرقان في الأصل مصدر ثم سمي به القرآن قصان اسمأً له فيا 
العرف كما كان كذلك في القبرآن لأنه لا نقل في الفرقان بل هو باق على المصدرية'لكن 
اطان على الفازق الاق اقول خقريرة أي نبيا دما تو الي والباطل ميان ميقو عهما ار 
ببيان أحدهما صريحاً ويفهم منه الآخر التزاماً . 


قوله: (أو لكونه مفصولاً بغضه عن بعض) أي المصدر بمعنى المفعول مجازاً فحيتئذٍ 
إطلاق المفصول على القرآن من قبيل صفة جرت على غير ما هي له كما أشار إليه :بقولة . 
وكيب ب اي ا 0 عن الشيء . 
غايته أنه بمعنى المفعول وينيغي أن يكون مرادة أ نه لو جاء الكلام على ظاهره ولم؛ تقصد 
المبالغة يكون الفرقان بمعنى المفروق لا و ا لي 
في حل قولها وإنما هي إقبال وإدبار كما في أؤائل المطول . 


003 قوله: (في الإنزال» وئذا أخغير في النظم التتزيل الدال علئ التفريق وأا لف انز . 

فيدل على الجمع كذا قاله الإمام هنا لكن هذا مفتضى اللفظ إذ التتزيل للتكثيز فيفيد التفريق 

ظ في النزول بخلاف الإنزالك ويستعمل كل منهما في موضع الأخر فعلم من ذلك أن 'الأولى 
أن يقال في التزول. بدل الانزال ولا بازع عن دلت اختصاصه بالقرآن لأن ما عداه ٠‏ من الكتب | 


المعحق والتسطل انان ببلاغته وعلى الثاني كونه واترول مققيه عن ونش فى الإزوان لقوله : 
1 تعالي : ل ا مر 1 . 01 


' ا والشعاك 0 رودي العنت إزالة الالتباس بينهما وقد يستعمل هذا يمن بامتبار ش 
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السماوية أنزل دفعة واحدة لأنه بالمعنى الأول عام له ولغيره من الكتب التبماوية وكذا 
بمعنى مفصلا إلى الآيات والسور. 

قوله: (وقرىء على عباده وهم رسول الله وأمته كقوله تعالى: #لقد أنزلنا إليكم» 
[الأنبياء: )]0٠١‏ الآبة وقرىء على عباده قارئه ابن الزبير كما في الكشاف وقوله كقولة 
تعالى: #لقد أنزلنا إليكم# [الأنبياء: ]٠١‏ الخ إثبات لض عدن الإنزالك على الأمة أي 
الإنزال كما يضاف إلى الرسول يضاف إلى الأمة لكونهم متعبدين بتفصيل أحكامها والإنزال 
لأجلهم في المعاش والمعاد وقد قيل إن المراد بالجمع الرسول تعظيماً كما قيل في أن 
الملائكة في قوله تعالى : أو قالت الملائكة يا مريم4 جبريل تعظيماً ولم يلتفت إليه أن 
فيه نوع تكلف والوجه الأول مؤيد بالنص . 

قوله: (أو الأنبياء على أن الفرقان اسم جنس للكتب السماوية) أو الأنبياء عليهم 
السلام الذين نزل عليهم الكتاب على أن الفرقان أي على أن المراد بالفرقان هنا جنس 
شامل لها لأنه مصدر يتناول القليل والكثير أخر هذا الاحتمال لعدم ملائمته ظاهراً لقوله 
ليكون فإنه مفرد راجع إلى العبد المذكور صريحاً كما في القراءة الأولى أو المذكور في 
ضمن العباد كما فى الاحتمال الأول من القراءة الثانية وكونه راجعاً إلى الفرقانٍ بعيد لأن 
المنذور والنذير من صفات الفاعل للتخويف وإطلاقه على القرآن مجاز باعتبار السيبية ولذا 
أخره المص في بيان مرجع ضمير ليكون . ٠‏ 

قوله: (العبد أو الفرقان) العبد المذكور صريحاً في القراءة المتواترة أو المفهوم 
من عباده في قراءة ابن الزبير كونه نذيراً خص بالذكر لأنه أهم من التبشير لأنه أقوى في 
التأديب الغرض من الإرسال وإنما عبر بالعبد لأنه أشرف أسمائه وإن كان التعيير 
بالرسول أو النبي أنسب بالنذير ولم يجىء لينذر العالمين كما جاء في سورة الكهف 
لرعاية الفواصل . 

قوله: (للحن والإئنس) فيكون صيغة العقلاء على بابها وفي سورة الفاتحة إنما احتيج . 
إلى التخليب لأنه عام لجميع الموجودات فيها قدم الجن لتقدم وجودهم فهو عام خص منه 


قوله: وهم رسول الله وأمته أريد بالعباد الرسول وأمته مع أن المنزل إليه هو الرسول فقط 
احتيج إلى تأويل معنى النزول إلى الأمة وتأويله أن المقصود الأصلي من إنزال القرآن إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام إرشاد الأمة إلى الصراط السوي فكان كأنه أنزل إليه وإليهم كما قال ابن جني 
وجهه أن الإنزال وإن كان على رسول الله يلد ولكن لما كان موصلا له إلى العياد ومخاطباً به لهم 
صار كأنه منزل عليهم ولذلك كثر فيه الخطاب للعباد بالأمر والنهي لهم والترغيب والترهيب 
المصروف إليهم جميعاً وهذا هو الوجه في قوله تعالى: #لقد أنزلنا إليكم# [النور: 4]. 

قوله: أو الأنبياء على أن الفرقان اسم جنس للكتب السماوية إذ لا يجوز ح أن يكون المراد 
به القرآن لأنه أنزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام خاصة. | 


مسجب جب م ا ب وي م سور ارقلا الأ ١‏ [ 
البعض بقرينة.نذيراً فيه إشارة إلى أنه عليه السلام مبعرث إلى الجن أيضاً وإن: اكافرهم من 
أهل النار اتفاقاً وأما دا فالإمام أبو حنيفة مترقف فيهم أيدخلون الجنة ألا أخلافاً 
للإمامين فإنهما ذهبا إلى أد لمي يي ا 


قوله: (منذراً أو إنذاراً كالتكير بمعنى الإنخار) منذراً أي نذير 26 1 ملعل 
والزمخشري وإن أنكره في: قوله تعالى : : #ولهم عذاب أليم» [البقرة: ٠‏ لكنه اعترف في - 
قوله تعالى : #إبديع السموات. والأرض» [البقرة: ]١١‏ الآية وتبعه المص أو مُصدر :معن [ 
0 كالنكير يمعنى الإنكار توضيح له بالمشهؤر الأوضح والغيدة هن الكادني وكونها 
بمعنى الافعال يحتاج إلى البيان فيهما رفي أمثالهما لعل وجهه أن الثلاثي بمعننى الافغال إذ 
معت النلائن مار للجمتن لقراد كنا نسل هذا بكر فقتل جيل عدل: اخره لكونه 
مجازاًفي النشبة وكونه بمعنى منذراً راجح لمقابلته في بعض.المواضع مبشراً ولم يذكر 
المنذر به وهو العذاب الشديذ والألم المدية للتهويل فإن' في الإبهام تهويلا بمعونة المقام 
أو لظهوره إذ.الإنذار وهو الإعلام والتحذيز يشعر به وإنما لم يجىء للكافرين يدل للغالمين 
مع أن التخويف من العذاب مختص بهم للإشارة إلى أنه رسول إلى الخلق إلى 'يوم القيامة : 


قوله: (وهذه الجملة وإن لم تكن معلومة لكنها لقوة دليلها أجريت مججرى المعلوم 
وجعلت صلة) وإن لم تكن معلومة أي لمن ألقي إليه الكلام وهم المنكرون لأن الكلام . 
مسوق لردهم بدلالة ما بعده حيث قال : : #ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك# 
[الإسراء: ١]الآية‏ قلا وجه لما قيل من أن هذه الجملة معلومة للرسول عليه السلام . 
وهو المخاطب بها ألا.يرى أن في بعض المواضع يجيء الكلام بالتأكيد رد للمنكرين مع 
أذ المخائاي ييه الرديرك عليه اطلام لحم لو عدر كرد عليه رالجراء ويساكا ها لكان لع" 


قوله : وطن لسك إدك كو عار لكي لقرة رد مها جرت مصري ره 
وجعلت صلة يعني أن الصلة والصفة يجب أن تكونا معلومتي الانقساب للموصوبٍ والموصوف 
قبل الإخبار لأنهما إنما تكونان صلة:وصفة بعد العلم بهما لأن الإخبار بعد العلم بها صفاث 
كما أن الصفات قبل العلم بها إخبار فإذا لم يعلم المخاطب أن زيداً عالم قلت له مخبراً زيد 
عالم وإذا علم بهذا الخبر أنه عالم لكن لم يعلم أنه جاء أو لم يجىء قلت في الوصف بالصفة 
. زيد العالم جاءني وفي الوصف بالصلة زيد الذي هو عالم جاءني ولما كان ظاهر قوله: 
| «إليكون للعالمين نذيرا» [الفرفان: ]١‏ فصلا بين البدل أو المبدل منه أعنئ بين #الذي له : 
. ملك السموات والأرض# وب ن «الذي نزل الفرفان»* جعلها من الضلة لكونها فيد لها وغاية 
عنها قلا يُكون فصلا بالأجتبي ولما لزم جعلها من الصلة أن يكون معلومة الانتساب للبوصول 
وإنزال القرآن لهذه العلة لم يَعلمْ بعد بآية نازلة قبل هذه الآية جغل مضمونها:جاريا:مجرى 
المعلوم لقوة دليله إذ القرآن مشحون بالانذارات كما أنه مشحون بالبشارات نهو قرينة حالية 
ابتطى اه لتراد ارج ازجره اراح الجر (للرام” 0 ظ 
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وجه في الجملة لكن لا يلائم السوق بل الذوق لما عرفت أن ما سبكئليه الكلام رد 
للمشركين اللثام فلا حاجة إلى ما يقال من أن تعريف الموصول كتعريف اللا قد يكون 
للجنس والعهد وقد تكون صلة مبهمة للتعظيم كقوله : 

فإن استطع أغلب وإن يغلب الهوى د ا 


قوله تعالى : الى لم ملك السَمئوتٍ وَالْأَرَضٍ وَل يَنَحِذْ ولد وَلِمْ يكن يكن لم شرم 
عي عبن “ب صبين لسساميا: 20 


وَعَلّقّ صكُلّ شر فقدرم تقدما 


قوله: (بدل من الأول أو مدح مرفوع أو منصوب) بدل من الأول بدل الكل وكلاهما 
أي البدل والمبدل منه مقصودان فإن كون المبدل منه في حكم السقوط أكثري لا كلي أو 
مدح وهو على الاحتمالين خبر لمبتدأ محذوف وجوباً لأنه قطع النعت بالرفع وهذأ هو 
المراد بقوله مرفوع أو مفعول به لفعل محذوف وهو أمدح أو أعنى وهو الذي أشار إليه 
بقوله أو منصوب قدم الرقع لأنه أبلغ لكون الجملة اسمية . 

قوله: (كزعم النصارى) وكزعم اليهود وزعم الخزاعة من مشركي العرب حيث فالوا 
الملائكة بئات الله واليهود قالوا عزير ابن الله فلا يعرف وجه التخصيص بزعم التصارى وإن 
كان بطريق التمثيل إلا أن يقال إن القول باتخاذ الولد أشهر منهم , 

قوله: (كقول الغتوية) وهم غير الوثنية''' فإنهم قالوا فاعل الخير هو النور وفاعل 
الشر هو الظلمة وفساده ظاهر لأنهما عرضان لا يقومان بأئفسهما وهم يزعمون أنهما يقومان 
بأنفسهما أو يلزمهم ذلك القول وأن يلتزموا كذا فهم من تقرير المص في أوائل سورة 
الأنعام وفي شرح المواقف فإنهم قالوا فاعل الخير هو النور وفاعل الشر هو الظلمة وفساده 
ظاهر لأنهما عرضان فيلزم قدم الجسم وبين القولين نوع تنافر. 

قوله : (اثبت له الملك مطلقاً ونفى ما يقوم مقامه وما يقاومه فيه)”' أثبت له الملك 
بقوله: #الذي له ملك السموات والأرض» [الفرقان: ؟] أي بطريق الحصر كأنه لم 
يتعرض له لانفهامه صريحاً من قوله إولم يكن له شريك في الملك# فتقديم الخبر لمجرد 


1 
ف 


3 
00 
ٍ 


توله : أثبت له الملك مطلقاً ونفى ما يقوم مقامه وما يقارمه فيه أي أثبت تعالى لذائه ملكا 
مطلئاً بقوله: #له ملك السموات والأرض» [الفرقان: ؟] ونفى عنه ما يقوم مقامه في الملك وهو 
الولد بقوله : «لم يتخذ ولداً» [الفرقان: ؟] ونفى عنه أيضاً ما يقاومه فيه أي ما ينازعه ويعارضه 
في الملك بقوله #ولم يكن له شريك في الملك# فكلمة في في فيه متعلقة بيقوم ويقاوم وهما 
عاملان فيه على التنازع . 


)١(‏ لأنهم عيدرا الأوثان. 
(؟) تنازع فيه القعلان. 
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الاهتمام لا تللحصر مطلقاً أي لجميع الأشياء وهذا بتاء على أن قزل «له مُلك 
ظ السموات والأرض4 [الفرقان : 1] كناية عن ملكه جميع الأشياء بناء عنلى أن النمراذ 
بالعمواك الغلويات: وبالأ رفن السقليات إنا كنا أن ما مجازاً ونفى ما يقومامقامة اوهو ' 
الولد بقوله «#ولم يتخذ ولدأ» [الفرقان: ؟] ولو قال ونفى ما يجانسه لأن حق :الولكل.. 
أن يجانس والدء وما يكارد رفي حريات قي دناه رراقيه يقر الي انان ١‏ 
في الملك# [الفرقان: ؟]. : 
قوله: (: ثم نبه على ما يذل عليه فقال #وخلق كل شيء4 [الفرقان : ثم نب على ظ 
نيدل غالية ا الولد وغدم الشريك وعلىالملك مطلقاً وإزجاع 
الضمير إلى المخلك فقط ضعيف إذ معظم المقاصد الاستدلال على انتفاء الولد وعدم 
الشريك بل المقصود من إثباث الملك الاستدلال على انتفاء الولد والشريك له قال العص 
في تفسير قولة تعالى في سورة البقرة: #إله مافي السموات والأرض*» ل 0 
الآية والاستدلال على فساده أي اتخاذ الولد وتقديمه لا يضر ذللك . ْ 0 
قوله: (أحدئه إحداثاً مزاعى فيه التقادير حسب إرادته) أحدثه إحداثاً ا ا 
وجد على ما لم يوجد فعبر عن المجموع بالماضي مراعى فيه التقدير أي المراد بالخلق ظ 
ليس مجرد الإيجاد بل الإيجاذ الخاص وهو إيجاد مراعى فيه التقدير الذي هو معنى لغوي 
للخلق فإن الإيجاد معني شرغي له معتبر فيه المعنى اللغوي وهر التصوير والإبراز غلئ 
مقذار معين ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام #أني أخلق لكم من الطين كهيئة ظ 
العلير# [آل عمران: 45] أي أصوره وأبرزه على مقدار معين قوله حسب إرادته تعالى أي 
على وفق إرادته وقيل 7 التقدر ير تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد فيه من حسن وقبح 
ونفع وضر وغير ذلك واستوضح بتصوير النقاش لمر حم الى ودر 


قوله ثم نبه على ما يدل عليه فقال #وخلق كل شيء4 [الفرقان: باك مقع عن بر 
يدل ذلك الأمر على أن الملكاله مقا أنه لم يعشذ ولا ولم يكن له شريك في الملك ولك 
الأمر الدال عليه هو خلقه تعالى وإيجاده كل شيء وجه دلالته عليه أنه إذا كان كل شيء مخلرقاً له 
تعالى موجودا بايجاده يكون الكل ملكه تعالى لا محالة وإذا دل على أن الكل ممنلوكه تعالى دل 
أيضاً على أن المخلوق المملوك لا يكون ولدا لخالقه ومالكه ولا شريكاً له في ملكه. لوس 

قوله : أحدثه إحداثاً مراف هشور كسمي إزاقته شق شعن النقلن لدي طق الاعدات 
من العدم بل هو إحداث روعي:فيه التقدير حسب الإرادة مثل تقدير صانع السرير حيث قذر أولاً 
مورت وعية الي بشن وصور فى خبالة تصوير ماخ لب جيم 00 بريه فى لعي 3ب 
ضئفة وأخدئه حسب ما قَدره وضوره . 0 ٠‏ 5 


3 قال الراغب الخلق أصله ل المستقيم وفي الأساس خلق الخياط الثوب قدره قبل 005 وقلر‎ )١( 
. بالثنيء اسه وجعله من المقدار ومن ن الإمسجاز خلق الله الخلق على تقدير أوجمته الحكمة‎ 


قدور؟ الك مان [77291 عم ا يس يم في و ا ا يي 79ب 1 
تصويره ولما كان ذلك التصوير بالإرادة دون الإيجاب قال حسب إرادته . 

قوله : (كخلقه الإنسان من مواد مخصوصة وصور”'' وأشكال معينة) كخاقة الإنسان 
أي إيجاد نوع الإنسان من مواد مخصوصة وصي غناصر وأغذية وأخلاط ونطلف ومتصغ 
مخلقة وغير مخلقة وهذا ما ذكره المص في تفسير قوله تعالى!: «وكنتم أمواتاً» [البقرة: 
4 الآية فالأولى إسقاط قوله عناصر ثم هذا في غير آدم عليه السلام فجمع المواد باعتبار 
كل فرد سوى آدم عليه السلام ولو أريد بها النطف فجمع المواد باعتبار الأنواع من قبيل 
انلقسام الآحاد إلى الآحاد وكذا الككلام في صور وأشكال عطف تفسير لها. 

قوله: (فقدره وهيأء”'' لما أراد منه من الخصائص والأفعال كتهيئة الإنسان للإدراك 
وهيأه إشارة إلى دفع إشكال التكرار فإن التقدير المعتبر في الخلق التسوية والتصوير 
والتقدير المذكور بعده بمعنى التهيئة للخصائص فلا تكرار . 

قوله: (أو فقدره للبقاء إلى أجل مسمى) أي إلى آخر مدة مثبت معين لا يقبل التغير 
فعدم التكرار حينئذ ظاهمر إذ التقدير للبقاء غير التقدير بمعنى التصوير المعتبر في الخلق 
والتقدير للبقاء بمعنى القضاء والحكم وهذا معنى للتقدير عند بعضهم . 


قوله: فقدره وهيأه لما أراد منه من الخصائص والأفعال وهذا التقدير هو التقدير اللاحق 
للخلق المتأخر عنه بقرينة الفاء التعقيبية في قدره بمعنى هيأه لما أريد منه وأما التقدير الذي هو 
مرعى في مفهوم الخلق فهو التقدير السابق على الخلق الواقع حسب إرادة الخالق وهو بمعنى 
العسوية لا التهيئة وأشار إليه رحمه الله بقوله كخلقه الإنسان من مواد مخصوصة وصور وأشكال 
معينة أي كخلقه من مواد قد خصها به في علمه القديم ومن صور وأشكال عينها له فيه وعلى هذا 
كلام صاحب الكشاف أيضاً حيث قال المعنى أنه أحدث كل شيء إحداثاً مراعى فيه التقدير 
والتسرية فقدره وهيأه لما يصلح له مثاله أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المسوي الذي 
تراه فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي الذين والدئيا وكذلك كل حيوان وجماد جاء به 
على الجبلة المستوبة المقدرة بامثلة الحكمة والتدبير فقدره لأمر ما ومصلحة مطابقاً لما قدر له غير 
متجافٍ عنه وفي الأساس لخلق الحزار الأديم والخياط النوب قدره قبل القطع وقدر الشيء بالشيء 
قاسه عليه وجعله على مقداره ومن المجاز خلق الله الخلق أوجده على تقدير أوجبته الحكمة 
ويجوز أن يكون المراد بقوله عرز من قائل: #خلق كل شيء فقدره تقديرا» أراد خلق كل شيء 
فقدره تقديراً فحينئذٍ يكون المراد من التقدير في فقدره التقدير السابق المراعى في الخلق كما 
سيذكر بعيد هذا من قول الزجاج فيكون الفاء في فقدره للتعقيب مع الترتيب لأن التقدير مرتب 
على الإرادة ومعقب لها. 


)١(‏ وصور كقوله زججت الحواجب والعيوتا أي وصوره بصور وأشكال ولو أريد بها الصورة الجزئية وجوز 
تركب الجوهر من الجوهر والعرض القائم يذلك الجزء الجوهري لا بحتاج إلى التمحل . 
(١؟)‏ أي اعطاه القوة والإمكان الاستعدادي لذلك . 


ّ ظ _ ظ يورة الفرقان/ اآية. 000 
قوله: (وثد يظلق الخلق لمحرد الإبحاد) إطلاقاً حقيقياً إذ 0-6 أن الخلق 0 
اصطلاح الشرع بمعتى الإيجاد:مطلقاً سواء اغتبر فيه معنى التقدير بمعتى التصويث أو لااوإن 2 
اعتبر في مفهومه الشرعي التقدير فالاستعمال في مطلق الإيجاد مجاز وهذا انا إلى 
جواب ثالث لإشكال التكرار. ' 90 
قوله: أمن غير نظر”'© إلى وجه الاشتقاة ق فيكون المعنى 5 كن 8 في 
إيجاده حتى لا يكون متفاوتاً) من غير نظر إلى وجه الاشتقاق أي بحسب الوضع اللغوي 
فإن اشتقاقه من الخلق بمعنى التقدير واعتبار المعنى اللغوي في المعنى الشرعي أكثري لا . 
كلي ولا يشترط المناسبة بين المنقول والمنقول عنه إلا عند من فرق بين المنقول والمرتجل 
قيل أراد بوجه الاشتقاق معنئ التقدير ووجه إطلاقه عليه لأن جهة الاشتقاق ملحوظ فيه 
لكونه معنى حقيقياً للخلق حتى لا يكون متفاوتاً أي مختلف الخلقة وعدم التناسب من 
الفوت فإن كلا من المتفاوتين فات عنه بعض ما في الآخر كقوله تعالى : اك ند ظ 
الرحمن من تفاوت4 [الملك :: *]. ئ 


قوله تعالى: 2170 توت كيام لا 1 تيه 
أيهم سي انا وكا ياوا حيو ول وا (7© 00 
قوله: (لما تضيم: الكلام إثبات التو-حيد والنبوة أخذ في الرد على المخالفين فيهماا 


قوله: رفْد يطل الخلق لمْجرد الايجاد من غير نظر إلى وجه الاشتفاق أي من' غير نظذر إلى 
وجه الاشتقاق , بين الخلق والايجاد وهو معنى التقدير الذي روغي في حقيقة معنى البخلق فالوجه 
الأرل قر ممنى:الدكاق على الحفيقة كالواتس: أن يقسي ونه تقدرة يما اتشالقة:ولذا فالدرعت اله 
فدره وهيأه فعطف هيأه على قددره عطف التفسير وهو قول الزجاج حيث قال خلق الله الحيوان 
وقدر له ما يصلحه ويقيمه والوجه الثاني مبني على المجاز رذلك أن إحداث الله الشيء ع لما لم يكن 
إلا على وجه التقدير لأنه نحكيم سمي مطلق إحدائه بالخلق لما فيه من معنى التقذير والفزق بين 
الوجهين أن التقدير والتسوية على الأول مقصوذ بذكر.الخلق لأنه داخل في مفهومه وعلى الثاني 
0 

مع الترتيب . 

قوله : دوقي جنوس الا كن مقا را أى مع ار وان :ل إزناة اينما نا لباقو 
موجوداً فإن المصنوع إذا لم يراع في صنعته التقدير قبل الابجاد ربما يقع فيه بعد :الايجاد تفاوت . 
بالزيادة على ما به كماله أو بالبّقصان عن حد فيه تمامه والزيادة بعد الكمال نقصان وهي مثل 
الي 0 معدودة من النقائص . ظ 


(1) فحيئئفٍ فالفاء في فقدره للترتيب في الإخبار صرح به مؤلانا سعدي في قوله تعالى : ونين هل يلمين» 
[الحج : 8 الآية من.سورة الحج أر للترتيب في الذهن فلن ملا حظة التقذير عقيب تصود م أو 
الفاء بمعنى الواو كما صرح به أرباب الأصول. ش ذ اعناء 


سورة الفرقان/ الآية : 7 ١‏ 


إثبات التوحيد منفهم من نفي اتخاذ الولد ونفي الشريك أو المراد الشريك.في الألوهية 
والخالقية ووجوب الرجود وهذا النفي لما كان مدللا ئيت الوحدانية وإثباثةال و حدانية 
بطريق الدليل العقلي والشافعي حكموا بإثباته بالشرع لكن من جهة الاعتداد لا كلام ني 
ثبوئه بالشرع وإثبات التبوة بقوله: #نزل الفرقان على عبده# [الفرقان: ]١‏ وثبوت النبوة 
بالدلائل العقلية والمعجزات القاهرة ولا يمكن ثبوته بالشرع لتوقف ثبوت الشرع عليه 
والمراد بإثباته بيانه وذكرها كقوله فيما سبق أثبت الملك له مطلقا أي ذكر وحكم بثبوته له 
أشار بقوله على المخالفين إلى أن ضمير واتخذوا للكافرين سواء كانوا مشركي العرب أو 
أهل الكتاب والمراد بالآلهة المعبودات بالياطل لا واجب الوجود تإقا د ردهت أحد من 
المشركين وأهل الكتاب إلى وجوب وجود ما سوى الله تعالى فحينئذٍ وجه الرد بقوله: #لا 
يخلقون؟ [الفرقان: *] الآية مع أنهم معترفون بذلك التحريض على النظر الصحيح حتى 
يعرفوك آن ما هذا كانه لا يبتع أن ركون معيودا. 

قوله: (لأن عبدتهم ينحتونهم ويصورونهم) أشار إلى أن المراد بالآلهة الأصنام 
فحينئلٍ صيغة العقلاء في يخلقون لإسناد ما هو خواص العالم إليها وهم وإن لم 
يصرحوا به لكن لزم من ادعائهم لها الإلهية فإن من لوازمها الافتدار على جميع 
الممكنات فنفى الله تعالى عنها الخالقية وعدم قدرتها على الضر والنفع على طريق 
السلب الكلى في عموم الأوقات والمراد به تجهيلهم والتهكم بهم وللمبالغة فيه نفي 
مالكيتها على الأمور المذكورة مع أن قوله: #ولا يخلقون شيئاً» [الفرقان: ] مغن 
عنها والمضارع في قوله: #وهم يخلقون4 [الفرقان: "] للاستمرار وقيل لاستحضار 
الحال الماضية وكذا قوله: #ولا يملكون# [الفرقان: ']. 

قوله: (ولا يستطيعون دفع ضر ولا جلب نفع) دفع ضر بناء على أن ملكه التصرف 
فيه بالدفع في الأول والجلب في الثاني وهذا أولى من كون مراده الإشارة إلى تقدير 
المضاف قدم الموت لأنه أنسب بالضر ولأنه ادعى إلى عبادة من أماته ومن ذهب إلى أن 
قوله دفع ضر تنبيه على تقدير المضاف لم يحسن له أن يقال قدم الموت لمناسبة الغمر 
المتقدم لأنه حينئذٍ بمعنى دفعه فلا يئاسيه الموت. 

قوله: (ولا يملكون إماتة أحد ولا إحياءه أولاً وبعثه ثانياً) أولاً أي في الدنيا فسره به 
تنبيهاً على أن المراد بالحياة الحياة العاجلة الدنيوية فلا يتناول الحياة الأخروية فلا يكون من 


قوله: لأن عبدتهم ينحتونهم ويصورونهم يريد أن الخلق في طوهم يخلقون4 ليس بمعنى 
الايجاد من العدم لأن العبدة لا يقتدرون عليه بل هو بمعنى الافتعال كما في قرله عز من قائل: 
#إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا» [القرقان: ؟] والمعنى أنهم اختاروا على عبادة 
الله عبادة أصنامهم معتقدين أنهم آلهة والحال أنه لا عجز أظهر من عجزهم لا يفدرون على شيء 
من أفعال الله تعالى ولا من أفعال العباد حيث لا يفتعلون شيئاً وهم يفتعلون بالنحت والتصوير. 


4 سورة الفرقان/ الآية:‎ ١ 


يل عطف الخاصس على العا وأما اقول بأه ره به ل يتكرر مع قوة نر ميف 
لما عرفت أن ن النشور. أخص ‏ من الحياة . . 0 


قوله: (ؤمن كان كذلك افبمعزل عن الألوفيق إشازة زلن الكبرى الأولى دك فيا 
شأنه الخ. . 3 00 : ئ 
٠‏ قوله : العرائها من لولزنها زانضاله با ناقيها وفيه تيه على أن الإه يجب أذ كوك 
فادراً على البعث والجزاء) عن لوازمها وهي عخلق الأشياء والقدرة على الضر والنفع 
ا ا يل وى الا ا 
وفيه تنبيه على أن الآله أ ي المشتحق بالعيادة يجب ل 00 
الخ لكته اكتفى بالقدزة على الُجزاء والبعث لأن فيه تهديداً شديداً: 5 
قوله تعالى : وَكلَ أ كثاأإاكة لإ ةونم يت ققة 


مر 0" 


جاو ظَلْمَا ونون © . 


توله: (#وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك4 [الفرقان: علب بسرت ين 
. وجهه) «إوقال الذين كفروا4 هذا شروع.في بيان منكري نبوة نبينا عليه السلام ثم ردة بأبلغ 
الرد المراد بالموصول المشركون لأن المص حمل قوله: #واتخذوا» [الفرقان: "] على 
أن المراد به المشركون والمراد بالآلهة الأصنام فالمناسب لما قبله كون المراد به المشركين 
الخارايف نرلهو راماة علد ترم أخروة نرينة عليه أن هذا أرما هذا التراد كلس إن | 
نافية بقرينة إلا . ّْ ْ 


قوله : (اختلقه) أي اخترعه من تلقاء نفسه وافتراه ضفة للإفنك كاشفة له إذْ الافك من 0 
0 عة الفاء ا لوالا ظ 


ا املع لاي لعي ا ا ا ا 11 
به إرادته ومشينته ومن جملته الإماتة والإحياء والبعث والمجازأة وما يتخذونه آلهة" لآ يستطيعون. 
لأنفنسهم دفع ضرر عنها أو جلم] نفع إليها وهم يستطيعون وإذا عجزوا عن الافتعال'ودقع الضرر: 
وجلب النفغ التي يقدر عليها العنبْاد كانوا عن الإماتة والإخياء والتشور التى لا يقندر عليها إلا الله 
ظ أعجز وأقول الأولى أن يحمل النخلقفي. الا يخلقون شيثاً وهم يخلقون» على معنى الايجاد من ' 
العدم لا على معنى الافتعال لأن' هذا الكلام وإرد على وجه الاستدلال بانتفاء لوازم الألوهية عن: 
أصنامهم على التفاء كونها آلهة الأن المعنى لو كانت آلهة لانصفت. بصفات الألوهية كالخلق. 
والملك والإحياء والإماتة والبعث والمجازاة لكنها ليست بمتصفة بها بل هئ متصفة بأضدادها فهي. 
5 ك1 وهذا صورة قياس انتثنائي ذكر.ما يدل على المقدمة الاستثنائية لد وام 


سورة الفرقان/ الآية: ؛ 
هذا رد الله تعالى بأبلغ رد فقال: #فقد جاؤوا ظلما وزورا» [الفرقان: 14 وأصل الإفنك 
الصرف سمي الكذب به لأنه مصروف عن وجهه أي عن وجهه اللائق يجنس ”(القول وهو 
الصدق فإنه وجه أي طريق حق لجنس القول فمرجع ضمير وجهه كذب لكن لا بخصلاصه 
بل باعتبار ما يتضمنه وهو جنس القول أو لأنه مصروف عن وجهه اللائق بنفس ذلك القَوَال 
الكاذب وهو كون متعلقه كذلك في الواقع فهو من قبيل نقل العام إلى الخاص أو مجاز 
والعلاقة الإطلاق والتقييد والمراد به ما أفك به على الله تعالى بأنه تعالى نزله مع أنه من 
تلقاء نفسه وحاصله أن القرآن ما كذب به أي افترى به على الله تعالى فلا يقال إن حمل 
الافك على القرآن للمبالغة لما عرفت أن المراد ما أفك به ولهذا وصف بالافتراء ومعنى أو 
افتراه افترى به لما عرفت أن الإفك ما أفك به فالقرآن على زعمهم الباطل مفترى به لا أن 
نفسه مفترى والمفترى عليه هو الله تعالى . 

قوله: (أي اليهود فإنهم يلقون إليه إخبار الأمم وهو يعبر عنه بعبارتنه وقيل حبر ويسار 
وعداس) أي اليهود أي أحبارهم بقرينة قوله فإلهم يلقون الخ فالمراد بعضهم وإسناده إلى 
الكل لكونهم راضين له أو لكونه فيما بينهم لكن هذا مخصوص بإخبار الأمم الخالية مع أن 
كلامهم على إطلاقه أن القرآن إفك يأسره وما ذكره لا يلاتمه إلا أن يقال إن الإعانة إنما 
يتحقق بذلك فإن الكل إذا كان من إلقاء البهود لا يظهر معنى الإعانة ولا يخفى أن قولهم 
إن هذا إلا إفك افتراه» لا يلائم قولهم وأعائه عليه قوم آخرون لأن الافتراء فسره المص 
بالاختلاق وهو مختص بما هو من تلقاء نفسه قوله وقيل حبر أي حبر الرومي غلام 
عامر بن الحضرمي ويسار قال في سورة النمل وقيل حبر ويسار كانا يصنعان السيف بمحّة 
ويقرآن التورية والإنجيل وكان الرسول يمر عليهما ويسمع ما يقرآنه انتهى. كان هذا منشأ 
هذا القول الباطل ولم يذكر عداس فيما مضى . 

قوله: (وقد سبق في قوله #إنما يعلمه بشر» [النحل: ]٠١*‏ الآبة) وحاصل كلامه 
هناك أن ما يسمعه عليه السلام منه كلام أعجمي لا يفهمه هو ولا أنتم والقرآن تفهمون 
بأدنى تأمل فكيف يكون ما تلقفه منه وأيضاً هب أنه تعلم منه المعنى باستماع كلامه ولكن 
لم يتلقف منه اللفظ لأن ذاك أعجمي وهذا عربي والقرآن كما هو معجز باعتبار المعنى فهو 
معجز من حيث اللفظ مع أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تعلمها إلا بملازمة 
معلم فائق في تلك العلوم مدة متطاولة فكيف تعلم جميع ذلك من غلام سوفي سمع منه 
بعض أوقات مروره عليه كلمات أعجمية لعلهما لم يعرفا معناها. 


- 


قوله: وهو يعبر عنه بعبارته أي يعبر رسول الله كك عما يلقى إليه من إخبار الأمم بعبارته 
يعني قألوا إن هذا القران إلا إفك ليس كلام الله بل هو إخبار الأمم الماضبة القاها اليهود إليه رهو 
يعبر عن تلك الاخبار بعبارته من غير نقل منهم ويلقيها إلى الناس ريقول هو كلام الله تعالى وهذا 
من غاية جحودهم أنه رسول من الله تعالى «ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور . 


15 


سورةالفرقان لآ 2 ظ 
قوله : ا سياه تدا وس داكي راسي ظ 
زور وتفديم ظلماً لرعاية الفاصلة. : 
قوله: (يجمل الكلام المعجز إنكأ مختلقاً منلقفاً من اليهود) يجعل الكلام امد أي 
المعجز نظماً ومعنى إفكأ مختلقاً أي مخترعاً من تلقاء نفسه لفظأ متلقفاً من اليهود معت ظ 
وإلا فبين الاختلاق والتلقف نوع تنافر وأصل الزور من الزور وهو الانحواف سمي الكذب 

نه لانحرافه عن الواقع كما سمي بالإفك لصرفه عن نفس الأأمر. 0 5 
قوله : (بنسبة ما هو بريء منه مئه إليه الع ا ف 

مئل تعدية الفعل وقد يكونان لازمين إذا لم يكونا بمعنى فعل وفيه إشارة إلى أن الفعل 
الواحد كوئه متعديا مرة بمعنئ وكونه لازماً از الخرق يعني الاجر ا بمعاق رانم قبل 
وأما حذف الجار وإيصال الفعل فلا بد فيه من السماع انتهى".. ظ 


قوله تعالى : وََالواأ سور الأريرت أحتَتبََاءَ وثل نقد ةي ' 
' قوله: (ما سطره المتقدمون) والأساطير الأباطيل - جمع أسطورة أو امضلااة أو أسطار. 
جمع سطر وأصله السطر بمعنى الخط الأسطورة'ئة ا وسكون السين ؤضلم الطاء 
البطلان اا ل والظاهر من كلامه ها أنها. ظ 
جمع أسطار جمع سطر بمعنى الخط وقد فسرها في سورة الا وهر 00 
هنا والمعنى ما سطره المتقدمون من نحو أحاديث رستم واسفتديار. ظ 0 
قوله؛ بها" لكيه أذ امتكبها) تتبها جإل بتدير قد وبمر 7 اتراء عليه أن ل 


قوله: يجمل الكلام المعجز إذكا ماقا ملفا من البهد أي مفترى متلق مهم 
| قوله : بنسية ما هو بريء مثه أي ب: بنسبتهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثيناً هو برييء. 
منه وهو الفرية أو بنسبتهم إلى القزآن شيئاً والقرآن بريء منه وهو كونه إفكاً. ' 

وله وا عا سه ل ل ا ل ا ا لا 
المفعول أن يكون بالباء لمقتضى أصل الاستعمال كأن يقال فقد جاؤوا بظلم ولكن لاطلاقه ! 
واستعماله بمعنى افعل المتعدي إلى مفعوله بلا واسطة الجار عدي تعديته فقيل جاؤوا ظلماً 'وهذا: 
الاستعمال مبني على تضمين جاء معنى فعل قال محيي السنة في المعالم جاؤوا ظلماً وزوراً أي: 
بظلم وزور فلمنا حذف الياء انتصب أي, جاؤوا شركاً وكتباً بنسبتهم .كلام الله إلى الإقك والافتراء 
ران عاب كنات للفو دارا لحري عكر زر اعون وروي ادا مر ع حا 
جمع قصحاء العرب والزور وإن بهتوه بتسبة ما هو بريء منه إليه. ئ! ٠‏ 

قوله : كته لنكية بعت انس سنق ان سطلة اتدل #فإنهاامرقسوفة لهاو لقال" 
ل ا ل ا ل ل ل 
سكيه وصبية لئقسة . ' 


)١(‏ كتبها لنفسه وأخذها كما تقول نعي الماء واصطيه إذا سكبه وصبه وأخذ كما في الكشاف.. 


نشو زة الْقَرمان/ الآآية : 8 رسسغ يآ ا 522772227973 ”7تتااااا 5 . 
يكتب قط أو لظنهم أنه يكتب أو مجاز بمعنى أمر بكتابتها وهذا الأخير مو الراجح بل 
الأظهر الاكتفاء بالمعنى الثاني وهو استكتبها كون الافتعال بمعنى الاستقعال)شائع إلا 
أن يقال إن المعنى الأول أنسب بما قبله إذ طلب الكتابة لا يستلزمها وكونها أسباطير 
الأولين يلائم كتبها . 

قوله: (وقرىء على البناء للمفعول لأنه أمي وأصله اكتتبها كاتب له فحذف اللام 
وأفضى الفعل إلى الضمير فصار اكتتبها إياه كانتب ثم حذف القاعل وبني الفعل للضمير 
فاستتر فيه) وقرىء على البناء للمفعول قارئه طلحة لأنه أمي بيان لوجه هذه القراءة 
وجه التخصيص بهذه القراءة هو أن المعنى على هذه القراءة كتبت له ولأجله فعلله بأنه 
أمى فلذا كتب لأجله بخلاف القراءة الأولى المتواترة فإن المعنى على هذه كتب لنفسه 
أو طلب الكتابة فلا يقتضي كونه أمياً قوله وبتي الفعل للضمير'' أي للإسناد إلى 
الضمير فيكون المعنى وبني للمفعول وإنما تسامح للتصريح بأن المفعول الغير الصريح 
أقيم هنا مقام الفاعل مع وجود المفعول الصريح وهذا خلاف المشهور ومما جوزه 
الرضي ولم يرض به الجمهور . 


قوله: وأصله اكتتبها كاتب له فحذف اللام أي الجارة من له وأوصل الفعل إليه فقيل اكتتبها 
إياه ثم بني اكتتب للمفعول وأقيم الضمير المنصوب المنفصل مقام الفاعل فانقلب مرفوعاً مستتراً 
وبئى ضمير المفعول على حاله متصلاً بالفعل قال صاحب الفرائد لقائل أن يقول إن كان قوله له 
قرا بده راقن وجب أن لا يجوز بناء الفعل له مع وجود المفعول به المتعدي إليه بلا واسطة 
حرف وإن كان مقعولاً له وهو الوجه لأن المعنى اكتتبها كاتب له أي لأجله وجب أن لا يبنى له أما 
الأول فلما فى المفصل حيث قيل هتاك للمفعول به المتعدى إليه بغير حرف من الفضل على سائر 
ما يبنى له أنه ظفر به في الكلام فممتنع أن يسند إلى غيره تقول دفع المال إلى زيد وبلغ بعطائك 
خمسمائة برقع المال و خمس المائة زلو ذسك تنفضيها يندا إلى زيد وبعطائك قائلة دفع إلى زيد 
المال وبلغ بعطائك حمسمائة خرجت عن كلام العربه وأما الثاني فلأنه فد ذكره فيه أيضاً المفاعيل , 
سواء في صحة اليناء له إلا المفعول الثاني من باب علمت والثالث في باب اعلمت والمقعول معه 
والمفعول له وجوابه ما بيته القأاضي رحمه الله من أنه مفعول به بواسطة حرف ولما حذف الجار 
صار كأن الفعل متعد إليه بلا واسطة حرف فأوصل إليه ثم بئي الفعل للمفعول وأقيم هو مقام 
الفاعل وقال ابن جني اكتتبها قراءة طلحة بن مصرف وإنما هو استكتبها وهو على القلب أي 
انتكق لدولة يكون تاها بها يذه لأنه كه كان أن لا يكب وليسموععا أن يكون امعد 
بمعنى كتبها لأنه على رأيه وأمره كقولنا ضرب الأمير الل إلى هنا كلامه . 


)١(‏ ثم حلف الفعل وبني الفعل الخ قال الماضل السعدي قال مولانا العلامة صاحب الكشاف وقد قال آنفاً لا 
بد فيه من السماع فتأمل انتهى فالظاهر إن جاء وأتى تعديتهما تحدّف الجار وإيصيال الفعل إِذ معتى الفعل 
ا ا ا لت ل 
والمعنى جاء إلى زيد نعم ما ذكر الشيخان وده آخر لتعدية جاء وأتى 
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ْ بورة ارقن الآية 5 
- اقوله السفظ فإنه أمي لانبقدر أن يكرزر من الكعاب) ليحفظها لقازة إلى دقة 
إشكال بأنه كيف قيل اكتتبها نهي.تملى عليه وإنما يقال أملئت عليه فهو يكتبها كأشار إلى ّْ 
الجواب بأن المراد”' بالإملاء الإلقاء عليه تلحفظ بعد الكتابة استعارة. لا الإلقاء للكثاية“لان: 
مور لااهط اللدافقة كد ور الزلقال علي لكاي قم عله بساني قدي الى اتيج 
تملى عليه بعد الكتابة أي تقرأ عليه . ْ | 0 
قوله: (أ ليكتب) فحبنٍ يكون الكلام على ظاهره حيث يكون الإلقاء للكتابة. 
هذا إذا كان معنى اكتتيها استكتبها أي طلب الكتابة فهي تملى أي تقر أعليه ليكتب' 
الوا الإشتكال دراب ار هو قرن العدى ردك عهوالين عن ا ا 
ليسي بيت 0 ظ 
يصار إليه حيث أمكن الحقيقة.. 


بيخي 0 


قوله تغالى : ل وله أل يكم أذ ألشكوب راان نَهُ كا روا ها ١‏ 4 
قوله : (في السموات) حال من السر والحدى يكلم الأسرار كدها | ١‏ السعياب ْ 
والأرض عبارة عن - جميع العالم.. ' 
قوله : الك لبود ياه اران رنيو نديره نيا من اناي بي لأنه 
أعجزكم الخ علة لكون الذي يعلم الأسرار منزلاً للقرآن لكن هذا غير مستفاد من النظم. هنا ظ 
فهو بيان للواقع وتمهيد لقوله وتضمن إخباراً الخ فإن كون القرآن متضمناً للأسراز يدلٍ على 
كونه منزلاً:من عند عالم الأسرار والخفيات وهو خالق الكائنات قوله عن آخركم ضفة. ‏ 
مصدر محذوف أي عجزأ متباعدهم عن أخرهم بتضمين معنئ التباعد وتجاوزاً لعجز ‏ 
آخرهم وبلوغه غيرهم يوجب غموم .العجز لهم فيكون كناية عنه وللمبالغة اختير الكناية بوقد. 
مر التفصيل في أوائل البقرة في قوله : لما عجزوا عن آخرهم ؤلما كان الإعجاز دالاً على 
العجز قدرنا المصدر المحذوفٍ عجرا إذ لا معنى لتجاوز الإعجاز متباعداً عن آخرهم إلا 
باعتبار ملاحظة الخكر واه بفضاحته أي ايبلاغته إشارة إلى اين عجان لتر مر كوه 


قوله : 0 إشارة ان أن قكالن هنا معاد سدها لأن حقيقة الإملاءا ألقاء. 
الكلام إلى الكاتب ليكتبه والملقى إليه هنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أمي لا يكتب' 
فوجب المصير إلى المجاز المستعار تشبيها لإلقاء' الكلام : الأمي ليحفظه بالقائه إلى الكاتب' , 
ليكتبه فقوله رحمه الله فإنه أمي إثبارة إلى قرينة المجاز وقوله أ و لتكتب على صيغة المبني للمفغول! '. 
مسنداً إلى الأساطير عطف على ليحفظها وهذا إشارة إلى :جواز ا ل 
ابوح ح خ ا ل الي 1 ْ | 


450 م والأملال بمعنى واحد وهو حمل الكاتب علئ الكتابة بإلقائه ما يكتيه * سم اسشعير عنا لإلقائه: 
للحفظ وقد يستعمل الإملاء يمخنى و ل ااه 
الخيالي لكن العراد هنا الالفاء للكتابة أو للحفظ بقريئة اكتنبها . | ا 


سورة الفرقان/ الآية : 5 ل سه --- ةا 
في ذروة الأعلى من البلاغة وهو الأصح المشهور قوله وتضمن ماض عطفاع على أعجزكم 
رفي بعض النسخ وتضمئه بالضمير فحيئئذٍ يكون مصدراً معطوفاً على فعلاته ومنشأ 
الإعجاز لكنه ضعيف . 

قوله: (وأشياء مكنوئة لا يعلمها إلا عالم الأسرار) وأشياء مكئونة كالجنة والئار ويا 
فيهما من الأسرار فإنها وإن كانت موجودة الآن لكنها غائب عنا فلذا جعل هذه مقابلة 
للمغيبات المستقبلة التي لم توجد الأن بل توجد في المستقبل كالأخبار التي لم توجد 
مضمونها بعد ووجد في المستقيل كما أخبرت كقوله تعالى: #ألم غلبت الروم في أدنى 
الأرض4 [الروم: ١‏ - "] الآية ونظائرها كثيرة فالقادر على تركيب نظم القرآن لا بد وأن 
يكون عالماً بكل المعلومات ظاهرها وباطنها وهو الله تعالى لا غير فالسر هنا بمعنى الغيب 
مطلقاً سواء كان موجوداً غاب عنم حسئاً أو معدوماً سيوجد فى وقته المقضى له وللتئبيه 
على ذلك قيد المغيبات بالمستقيلة مع أن الأشياء المكئونة من المغيبات اش لكي لت 
من المغيبات المستقبلة قوله إلا عالم الأسرار إشارة إلى أن اللام في السر للاستغراق 
ولكون استغراق المفرد أشمل اختير المفرد. | 

قوله: (فكيف نجعلونه أساطير الأولين) أو فكيف تجعلونه إفكا افتراه وإنكار كيفية 
الجعل المذكور إنكار الجعل كناية . 

قوله: (فلذلك لا يعجل في عقوبتكم على ما تقولون مع كمال قدرته عليها أر 
استحقاقكم أن يصب عليكم العذاب صباأ) فلذلك لا يعجل الخ إشارة إلى مناسبة الخاتمة 
الابتداء فى المعنى فإن قوله تعالى: ##قل أنزله الذي يعلم السر*# [الفرقان: ]١‏ يوهم أن 
الفاصلة إنه عليم أو خبير ونحوه لكن يعرف بعد التأمل أن اللائق هو أنه غفور رحيم لأنه 
لا يعجل في عقوبة من شنع كتاباً بدت فصاحته فصاحة كل منطيق وعلا كل منشور ومنظوم 
إلا الغفور الرحيم وإلى ذلك أشار بقوله لا يعجل في عقوبتكم الخ لكن الظاهر أن هذا 
معنى رحيم فإنه يستلزم الحلم وهو عدم التعجيل في العقوبة ومعنى الغفور هنا غفور لمن 
تاب منهم ولظهوره لم يذكره ولو قيل إن المعنى لا يعجل في عقوبتكم لعلهم يتوبون فيغفر 
الله لهم فيكون هذا معنى غفور بهذا الاعتبار ومعنى رحيم متفضل على عباده مع المغفرة 


قوله: فلذا لا يعجل في عقربتكم على ما تقولون مع كمال قدرته عليها أو استحقاقكم أن 
يصب عليكم صبا يعني لما كان ما قبل هذه الآبية في معنى الوعيد للكفرة الدذين قالوا ما قالوا من 
موجبات العقربة عقبه بقوله: #إنه كان غفوراً رحيماً» [الفرقان: ؟] دلالة بوجه الكناية على أنه 
قادر على العقوبة لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر على المؤاخذة لكن لم يعجل في 
عقوبتهم لاتصافه بالمغفرة والرحمة وتنبيهاً على أنهم استوجبوا لمكابرتهم هذه أن نصب عليهم 
العقوبة صباً وهذا الوجه أوفق لتأليف النظم فال صاحب الفرائد يمكن أن يقال ذكر المغقرة 
والرحمة بعد ذلك لأجل أن يعرفرا أن هذه الذنوب العظيمة المتجاوزة عن الحد مخفورة إن تابوا 
وإن رحمته واصلة إليهم بعدها ولا ييأسوا من رحمته يما فرط منهم . 


ليب أ سيو يبب ليلل 3 0 
وَقَبل كان الظاهر أنه عليم ونحوه فأخار لمعن الى شطاةة اللكاتيةا الى اها تقلاما فق ئ 
ل ا ا اي ل 
والرحية 3 إلا القادر أو هو تنبيه على استحقاقهم للعذاب ولكنهم لم يعجلزا به لمخفرته 
ورحمته وهذا بعيد وإن كان له وجه في الجملة لأن ما يذكر بعده شديد العقاب ونحوه وأف؛ 1ْ 
غفور رحيم فيذكر بعد الوعد واللطف ويشهد له الاستقراء. ا ا 


اس ساكس 01 


قوله تعالى: وَيَ ذا نو بأسطل لسار ين ف او ار 0 
ملك يكور َه كزيرا 9© - ظ ْ : ظ 
قوله : (وقانوا مال هذا الْرسول ما لهذا الذي يزعم الرسائة وفيه استهائة وثهكم) مال 
هذا الرسول وقعت في الكشاف اللام مفصولة عن هذا في خط المصحف وهو شلة لا اتغير .. 
لك هذا خا عن أرق الخطه لحري لاحن الكائين عرو عد السوياحتت تدان الي 
وفي أمثاله أصلح الله تعالى شأئهم . 57 1 
قوله: (كما تأكل) أ ي يأل مما نأكل لا من غير :ما تأكل حتى يكون خارقاً للعاذ ةناد 
ينافي النبوة أو يأكل أكلاً يشابه أكلنا فيئرتب على أكله مَا يعرتب على أكلتا.من تقض 
الوضوء ونحوه فينافي الرسالة وهذا مراد المص بهذا القيد وفهم هذا القيد:مما ذكر في 
ص ع لي «إما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما 
تشريون# [المؤمنون : الا ا 
بعموم المجاز . ظ ء ظ ظ 
قوله : (لطلب المعاش كنا تمشن) إشارة اسان لسوت ب بان الك 
فإنه مناف للرسالة لا المشي مظلقا والقرينة على هذا القيد قوله في الأسواق أولكون: هذا. 
المقال لإنكار الرسالة وما ينافي الرسالة في زعمهم المشي في الأسواق لطلب المعاش/. 
المشعر للاحتياج المنافي للرسالة ولا بعد في أن يكوب العني لي الأصراق 5نان 6 
الاحتياج المنافي لها فلا يقتضي المشئ في الأسواق . 0 | ْ 
قوله: المنى إن صع دعوا قم باك لم يخلان حاله حال إن هنا بممن ل 
المستعمل في الاستدلال فيكون لانتفاء الأول لانتفاء الثاني أي لو صح دعراه فيخالف حاله 
حالنا لكن التالي منتف وكذا المقدم وكون المعنى ذلك لأن ما في مال هذا الرسنول. 
استفهامية للإنكار الوقوعي أي لا سبب لهذا الذي يزعم أنه رسول في أكله ومشيه شوق | 
عدم الرسالة فإن شأن الرسالة عدم الأكل والمشي فحاصل المعنى ما ذكره المض قوله لم ظ 
6 حاله أي في فاط ا حائنا أو الحال مطلقاً من خواص البشر فيكون ذكر 


00006 ش : ش 


سورة الفرقان/ الآية: “ا سس طئه--ي سة# 


الأكل والمشي من باب الاكتفاء بهما أو هما كناية عن جميع الخراص النشرية والاكتفاء 
بهما لأنهما غالياً حاجات الإننسان إليهما ‏ 

قوله: (وذلك لعمههم وقصور نظرهم على المحسوسات فإن تميز الرسل من 
عداهم ليس بأمور جسمانية وإنما هو بأحوال نفسانية كما أشار إليه بقوله تعالى: #قل 
إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد» [الكهف: )]1١١‏ لعمههم الحمه 
في البصيرة وهي إدراك المعقولات كالعمى في البصر فكما أن العمى يمنع رؤية 
الميصرات كذلك العمه يمنع إدراك الحقائق إذ البصيرة كما عرفت قوة القلب المنور 
بئنور القدس يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها والعمه انتفاء تلك القوة وهو مستلزم 
للتحير في الأمر ولذا فسره المص به في سورة البقرة وقصور نظرهم أي قصره على 
المحسوسات لما عرفت أن بصيرتهم مؤوفة بالعاهات فظئوا بسبب ذلك أن تميز الرسل 
عمن عداهم بأمور محسوسة جسمائية ليست متحققة في الرسل وليس كذلتك بل التميز 
بأحوال نفسانية تستدعي شرف النفس بالتحلي بالفضائل والكمالات القدسية لأن 
الرسالة رتبة روحانية تقتضي كمالات روحانية فالأكل والمشي وأمثالهما لا يناني ذلك 
كما أشار إليه بقوله تعالى: #أنما أنا بشر مثلكم# [الكهف: ]١١١‏ تأكل ونشرب ونحو / 
ذلك مثلكم ##يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد»# [الكهففه: ]١١١‏ أي وإنما تميزت 
عنكم بذلك لا غير . 

قوله: (لولا أنزل إليه ملك) لولا للتحضيض أي هلا أنزل ولما لم يصح التنديم هنا 
يراد به النفى فقط أي ما أنزل إليه ملك . 

قوله: (لنعلم صدقه بتصديق الملك) أي إياه فهو مضاف إلى الفاعل والمفعول 
متروك والظاهر أنه حمل كون الملك معه ئذيراً على تصديق الملك أنه نبي وكونه نذيراً 
لأنه متضمن القول بأنكم إن لم تؤمئوا به فقد خسرتم خسراناً مبيتأ ولفظ مع هنا لمجرد 
الجمع ولا يضره عدم اتحاد زمانهما لأن هذا في لفظ مع أكثري لا كلي وتمام الكلام 
في تفسير قوله تعالى: #ولما دخل معه السجن فتيان# [يوسف: 5”] ولم يجوز هنا 
كون المعنى فيكون رسولاً إلينا كما جوزه فيما سيأتي لأن قوله إليه يأبى عنه فيكون 
بالنصب لأنه جواب لولا بمعنى هلا وحكمه حكم الاستفهام كذا في الكشاف أو حكمه 
حكم النفي كما صرح يه في كتب النحو وهو الراجح إذ المعنى هنا على النفي كما 
أشرنا إليه وقرىء بالرفع فحيتئفٍ يكون معطوفاً على أنزل ومحله الرفع ويؤيده أنه يقال 
هلا ينزل بالرفع . 


قوله: وذلك لعمههم العمه عدم البصيرة كما أن العمى عدم البصر قوله وقصور نظرهم على 
المحسوسات من قصرت الشيء على كذا إذا حبسته عليه ولثم بتجاوز به إلى غيره يقال قصرت 
اللقحة على فرسي إذا جعلت درهاً له. 


؟؟ ام ؤ آ ظ سورة الفرفان/ الآية: م أ 

قوله تعالى: أَر يي ةليه ا ظ 
اد يخ إلايلاسخن 069 1 ل ا 

قوله.: لمش ايك في لايش ا كز سف على قن رمي 
للدلالة على الاستمرار التجددي, للاحاج إليه تجدداً وهذا أولى مما قيل للدلالة على أن © 
الكير الملقى يبقى ويستمر لعدم نفاده فإن هذا مفاد الجمله الاسمية دون مفاد . المضارع . 
والتعبير بالإلقاء لأن المراد النزول فخ الما والإلقاء هو الطرح والإنزال من السماء هو 
الطرح منها ولذا لم يقولوا أو يكؤن له كنز كما قالوا أو تكون له جنة ولعل الباعث على 
ذلك كونه خارقاً للعادة يدل علنى صدقه بلسان الحأل كما أخبر ' صدقه الملك بلسان الحقاك 
ولم يعبره بالإنزال للتفنن . ظ ظ [ 

قوله : افيستظهر به ويسغغني به عن تحصيل الععاشش) فيستظهر به بالتصبب جواب 
لزلا إذ المعنى أو لولا يلقى إلية كنز كما مر. ظ ظ 

قوله : ذا على سيل از أي إن لم ل لبه كت لا كل م أذ يكو لك ياه 
هذا على سبيل التنزل أي قوله أو تكون له جنة الخ في الكشاف يعنون أله أ ي الرسول يجب : 
أن بكرن هلكا سكعنا عن الأكن والتعيش ته اترترا عن اقتراحهم أن يكون ملكا إلى اقتراح 
أن يكون إنساناً معه ملك حتىإيتساندا في الإنذار والتخويف ثم نزلوا أيضاً فقإلوا وإن لم . ظ 
يكن مرفوداً بملك فليكن مرفوداً يكنز يلقى إليه من السماء ثم نزلوا فقدعوا بأن يكون رجلاً ١‏ 
له بسئان يأكل منه فجعل الثلاثة تنزلاً وخص المص التنزل بالأخير فخالفه لأن ما قبله . 
استئناف جواب سؤال هو كيف إيخالف حاله حالكم كما يشهد له قطعة فيه أي عدم الفطف ‏ ظ 
كذا قيل وقال بعضهم إنه لا مخالفة بينهما وذكر التنزل هنا لنفيه التنزل فيما قبله بالكلية لأن. 
ما قبله لا يدفع اعتراضهم لعندم مخشالفته لهم في الأكل والمشي إذ هي غيز لازمة من .. 
الإنزال والإلقاء بل المعنى إن لم يوجد المخالفة فهل لا يكون معه من يخالف فيهما فإن لم 
يوجد فهلا تخالف في إحديهما وهو طلب المعاش برفع الاحتياج بالكلية فإن لم يوجد فلا 
ل محري ا حر قو 


قوله: مذ على سبيل التنزل تمام ييانه ما في الكشاف وهو أنهم يعنوث أنه كان يجب أن 
يكون ملكا مستغنياً عن الأكل والتعيش ثم نزلوا عن افترا حهم أن يكون ملكا إلى اقتراح أن يكون 1 
إنساناً معه ملك حتى يفساندا في الانذار والتخويف ثم نزلوا أيضاً فقالوا وإن لم يكن مزفوداً يبملك 


فليكن مرفوداً يكنز يلقى إليه من السماه يستطهر به ؤلا يحتاج إلى تحصيل المغاش ثم نزلوا. : 
فاقتتعوا بأن يكون رجلا له يستان 'يأكل منه ويرتزق كما للدهاقين والمياسير أو يأكلون هم من ذلك ْ 


ال ومغاشهم.تم كلامه الدهقان بكسر'الدال وضمها فارسي معرب يقال . 
تدهقن الرجل إذا تعيش في القرئ بالفلاحة ونخوها وجمعه دهائين والمياسير جمع ميسور يمعنى ‏ 
ني واليسار الشن اقول يعيش بريه الريع التماء والزيادة. 0 ْ 


نف 


سورة الفرقان/ الآية: 4 
يل حيسي وت ابه بيهو يوه وي ا 
مع أن ذلك التنزل بديهي غاية الأمر خص التنزل الأخير بالذكر ليعلم الباق بالمقايسة 
0 روما للاختصار ولك أن تقول كلمة هذا إشارة إلى المذكور من التلالاات 
الثلاثئة وتخصيص البيان بالأخير لما ذكرنا قوله جواب سؤال ضعيف لأنهم صرخوا 
المخالفة بعدم الأكل وأوضحه المص بقوله وذلك لعميهم الخ فلا مجال للسؤال ولا 
الجواب قلا مجال لإنكار أن يكون الثلاثة تنزلاً فعلم منه ضعف ما قيل أيضاً من أنه ذكر 
التنزل هنا لنفيه التنزل فيما قبله بالكلية إذ التنزل من أن يكون الرسول ملكا ولا ريب في 
التنزل عنه بالكلية وقس عليه باقي كلامه وما ذكر ههنا ذهول عن قول صاحب الكشاف ثم 
نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكاً الخ وسبب ترك العطف في «الولا أنزل إليه ملك» لعدم 
الجامع لا لكونه استئنافاً معانياً فلا ريب أنه استئناف نحوي أي ابتداء كلام مسوق لإلزام 
الرسول بزعمهم ثم المراد بالتنزل مجاراة الخصم للتبكيت لا لتسليم أن الرسيو ل تحور أن 
يكون بشراً كذا فإن قوله تعالى حكاية عنهم #وما منع الئاس أن يؤمنوا إذ جاءهم إلا أن 
قالوا ابعث الله بشراً رسولا» [الإسراء: 45] قال المص هناك إلا قولهم هذا والمعنى 
أنه لم يبق لهم شبهة تمنعهم عن الإيمان بمحمد والقرآن | إلا إنكارهم أن يرسل الله بشراً 
يدل على ما قلنا حيث قصر سبب إنكارهم على أن يرسل الله بشراً رسولاً فما ذكر هنا 
وأمثاله من باب مجاراة الخصم للإسكات والإلزام تعنتأ وعناداً في دخول الإسلام ومن 
هذا البيان ظهر أن قول المص في أوائل سورة الأنعاء فإنهم تارة يقولون لولا أنزل عليه 
ملك وتارة يقولون #لو شاء ربنا لأنزل ملائكة# فيه تسامح إذ قولهم #لولا أنزل عليه 
ملك» من باب مجاراة الخصم لما عرقت أنهم ينكرون كون البشر رسولاً ولو كان معه 
ملك قرين له يكلمنا أنه نبي لكنه لإسكات الخصم على زعمهم تارة يقولون كذا وتارة 
أخرى ثولا يلقى إليه كنز أو تكون له جنة أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب 
فعلم منه أيضاً أن اكتفاءه فى سورة الأنعام بالقول الأول بناء على التساهل أو على أنه 
أغلب أقوالهم في المحاورات وقي إبراز الترهات . 
قوله: (كما للدهاقين والمياسير فيئعيش بريعه وقرأ حمزة والكسائي بالئون والضمير 


قوله: وقرأ الكسائي بالنون أي قرأ نأكل بالنون قال :صاحب الكشاف النصب في فيككون لأله 
جواب لولا بمعنى هلا وحكمه حكم الاستفهام والرفع على أنه معطوف على أنزل ومحله الرفع 
الاتراك تقول لولا ينزل بالرفع وقد عطف عليه يلفى ويكون مرفوعين ولا يجوز النصب فيهما 
لأنهما في حكم الواقع بعد لولا ولا يكون إلا مرفوعاً قال أبو البقاء أو يلقى أو يكون معطوف على 
أنزل لأن أنزل بمعنى تنزل أو يلفى بمعنى القى وقال صاحب الكشاف أو يلقى إليه كنز أو يكون له 
جنة كلاهما بالرفع لا غير داخل في التخصيص فليس بجواب له وقال الطيبي الوجه في قراءة 
فيكون بالرفع أن يجعل من تتمة انزل مرتباً عليه غير مستقل باستقلال يلقى ويكون ليكون مطابقاً 
لقراءة النصب وعليه المعنى والقائلون هم كفار قريش . 


| لح 5 2552525 م اش 4 7001 7 050 24 5 
للكفار) كما للدهاقين ما موصولة رموصوفة أي مثل البستان التي للدهافينخ «المياسير في 


احتوائه أشجاراً كثيرة ومنافع افر وأنواع الأثمار بحيث يستغني عن سائر ما اتاج 0 


التجار الدهاقين جمع دهقان وهو صاحب الضيعة والزراعة وهو معرب دهحان أي رئيس 
القرية والمياسير جمع موسر بمعنى الغني والظاهر أن هذا الجمع على بخلاف القياس . : 


قوله: (وضع الظالمون مؤضع ضميرهم نسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوه ما تبعون) , ظ 
| قوله: (سحر فغلب على عقله وقيل ذا سحر''' وهو الرئة أي بشراً لا ملكاأ) ذا حر 7 
بضم السين وسكون الحاء كذا.ني منتخب الصحاح وقيل بفتح السين وسكون الحا وقد . 


تفتح وهو الرئة فيكون المسحور للنسبة 0 كفاعل 520 
قوله تعالى : أنظرٌ كيت 1 صَرنوأ الك الدمشلٌ 0 وفك يسَمَطِيعون ل 


1 (أي قالوا فيك 7 الشاذة واخترعوا لك الأحوال النادرة) 0 الا ان الخ 0 


أشار إلى أن الأمثال هنا مستعار للأقوال الغريبة المستبعدة في الغرابة . 


' قوله: (عن الطريق المؤوصل إلى معرفة خواص النبي عليه السلام 556 
وبين المتنبي) فخبطوا خبط عشواء كالمتحير في أمره لا يدري ما يصنع وأصل الخيط ' 2 
ضرب اليد أو الرجل على الأرض أو نحوها العشواء الناقة التي لا تيصر ما أمامها . | 
فجعل مثلاً للسلوك إلى ما لا يليق الذي يؤدي إلى الهلاك أو 0 الفساد . .. (إلى القليع 


في نبوتك أو إلى الرشد والهدى) . 


مرغ عر جنل ريك 


قُوله تعالى : تارك اذى إنشا ضَآءَ جَعَلٌ للك كيرا من ذلك + مركي ها الها ظ 


بلك فر 9 


قوله: (#تبارك الذي إن شاء4) [الفرقان: ]٠١‏ الآية تكاثر خير الذني إن شاء ‏ 
جعل لك الظاهر ان إن بمعنئ لو أي لو شاء الجعل المذكرر جعل لك ذلك لكن لم ' 
يشأ ذلك لحكمة دعته ولحقازة الدنيا فلم يوجد ذلك وقيل إن ههنا بمعنى إإذا أي قد ' 
جعلنا لك في الآخرة ولم يض به المص حيث قيده بفي الدنيا وإن أبقئ إن عنلى ‏ 
ظاهرها لاحتاج إلى التمخل وضرب من التأويل ولعل وجهه التنبيه علئ'أنه لا حق2 . 
لأحد على الله تعالى ولو كان رسولا متربا فالمشية في نفسها محتمل الوقوع واللاوقوع . 


وله : 0 بد م ا ا تر الحاء الرية لجع التجاد: 


فوله : أي قالوا فيك الأقوال الصاذة واخترعوا لك الأحوال النادرة من نبوة مشتركة بين إنسان . 
وملك والقاء كنز إليه من السبماء وغير. ذلك نضلوا أي اعون 0012 هدر ارا 


يستقرون عليه أو قفطرا عن الحق :قلا يجدون طريقاً إليه. 


(1) قوله إلا رجلاً أي رجلاً يتنفس ويأكل ديشرب . 


ل اا ا ا ا 1 ١1‏ 


وإن كان تعالى عالماً بأحد الطرفين جزماً وإذا حمل على معنى لولا استغن سن التأويل . 

قوله: (في الدنيا) قيده به لأن الكفار أرادوا بالجتة الجنة في الدنيا فهذّا “واب عن 
شبهتهم فلا بد من هذا القيد. 

قوله: (مما قالوه ولكن أخره إلى الآخرة لأنه خير وأبقى) مما قالوه لأن ما الوه 
كنز وجنة من نخيل وأعناب كما صرح به في سورة الإسراء وما جعل له تعالى إن شاءه 
ما لا خطر ببال أحد ولم ير مثله قوله ولكن أخره مؤيد لما قلنا من أن إن بمعنى لو إذ 
المعنى لكنه تعالى لم يشأ ذلك في الدنيا بل أخره إلى الآخرة وهذا شائع في التعبير بلو 
دول إل الاستفالية: 

قوله: (جنات تجري من نحتها الأنهار) وقد بالغ في الجواب وردهم حيث قالوا 
أو تكون له جنة فأجاب سبحانه وتعالى بأنه لو شاء لجعل له جنات متعددة تجري من 
تحت أشجارها الأنهار إما من قبيل انقسام الآحاد إلى الأحاد أي تجري نهر واحد من 
تحت أشجار جنة جنة أو المراد جري الأنهار الكثيرة في كل واحدة من تلك الجنات 
وهو الظاهر الراجح 

قوله: (بدل من خيراً) بدل الكل فإن الخير لكون استعماله بمن في معنى الجمع هنا 
فيوافق اليدل في الجمعية . 

قوله: (عطف على محل الجزاء) ومحله مجزوم واختيار المضارع هنا ظاهر وأما 
الماضي في المعطوف عليه فالنكتة فيه إظهار رغبة المقترحين ولذا اختير الماضي في 
الشرط أيضاً بخلاف جعل القصور فإنه لم يذكر هنا رظبتهم فيه. 00 

قوله: (وقرأً ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بالرفع”'' لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز في 
جرائه الجزم والرفع كقوله : ظ 

وإن أناه خليل يوم مسفبة يقو للا غائب مالي ولاحرم) 


جزاء الشرط الذى هو إل شاء . 

قوله: كقوله وإن اتاه خليل الخليل صفة لا اسم رجل مشتق من الخلة يالضم وهي الحاجة 
والفقر والحرم الحرمان قال أبو عبيدة يقال مال حرم إذا كان لا يعطى منه قال صاحب الفرائد 
يمكن أن يقال ارتفاع يجعل على أنه جملة مبتدأة معطوفة على الجملة الشرطية لا على الجزاء أي 
أو يزيد لك على ما قالوا وهذا قول الزجاج حيث قال ومن رفع فعلى الاستئتاف والمعنى سيجعل 
لك قصوراً أي سيعطيك الله أكثر مما قالوا. 


)١(‏ وليس على حذف الغاء كما ذهب إليه المبرد ولا الجواب محذرف وهذا على نيه التقديم كما ذهب 


إليه سيبوية وبيتسنى على الخلاف جوار جرم المعطوف وهل ركم الجواب لازم أو جائز قولان 
للنحأة أيضا كذا قيل . 


صورة الفرقن/ الآية: 07 

بالرقع لأن الشرط الخ أنه لما لم يظهر أئرزه في النسجاور اله لم لكر أفي اليعيد1 
واستشهد على فصاحة الرفع أَنِضاً بقول زهير في. قصيدة مدح بها هرم بن ستائهبالسلخاء 
والعطاء في يوم اشتذ فيه حاجة الفقراء لكن هذا إنما يتم إذا لم يكن رفعه لضرورة الشعر 
سوا رسي سد اوم لا 
إذ الككورن كيف . 0 7 ظ 

9-0 95 , 
بعاطفة بل ابتدائية والمراد استئتاف نحوي لا بياني إذ لا وجه للسؤال بأنه كيفه حاله في ظ 
ا اعاي هن كر لي وتر لابوا 
اقول 000 


55 


ول كتير الي اي ا ل و ا ظ 


جواب بالواو إما للشرط أو للجزاء : انا رايا ديد | : 
قوله تعالى : بن كديا يتافو َم ين حك ب ةم ميو 0 . ظ 
قوله : يس عو ويا ا 7 
بأعجب من ذلك كله كذا في الكشاف والظاهر أن مراده أنه عطف على مقدريفهم من ' 
ابوب المسى انوع تجاخروا علوي اعت الاريل المابندة بل تجاصروا بانس يمن وللكا 
وكذبوا بالساعة أي بوقوعها أو [مكانها . 0 
قوله : (نقصرت أنظارهم على الحطاء الدنيوية وظنوا) فقصرت أنظارهم إشارة 5 < 


خوله: ور نال سعوعان السر انه الوا لقوق ترط بالتمنيية على أنه تعزان” 
الشرط بالواو وقال ابن جني قرأ عبد الله بن موسى وطلحة بن سليمان يجعل لك بالنصبب على أله . 
جواب الجزاء بالواو كقولك إن تأتني آنك وأحسن إليك' وجازتث إجابته بالنصب لما لم يكن جواباً ظ 
إلا بوقوع الشرط من قبل وليس ووياً مع ذلك ألا تراه أنه بمعنى قولك افعل كذا إن شاء الله تم 
كلامة وقيل إنما نصب في جواب الشرط لأنهما ليسا بواقعين حال المشارطة فكانا كالتمني اغتبر ' 
أبن جني كونه جوابا للجزاء دون الشرط كما اعتبره صاحب الكشاف فإنه ذهب إلى أن التصب على ؛ ! 
ال ل 5 
. تعرض إلى أنه جواب الشرط أو جواب الجزاء تجويز منه كلا الاحتمالين. ا ظ 
0 3' ا كوله: ققصرت أنظارهم على الحطام الدنيرية الحطام الهشيم وهو النبات اليابس المتكسر ْ 
والشجرة البالية المتكسرة ال ور 0 ظ 
للا نم ظ 


سورة الفرقان/ الآية 11١‏ الل ١س‏ سس باك 
ذكر في الكشاف فعلى هذا قوله تبارك جملة معترضة والأحسن أن المعطوفدعليه مقدر قيل 
قوله تعالى: #بل كذبوا# [الفرقان: ]١١‏ كما ذكرنا والمعنى فقصرت لإنكارهم الحشر 
أنظارهم وأفكارهم ومساعيهم على الحطام أي على تحصيل الأمرال الفانية مرَيغا أو 
فقصرت أنظارهم والتفاتهم على الحطام أي زجارف الدنيا اننا إلى تملايلا 
المضاف قوله وظنوا الخ يؤيد المعنى الأخير . 

قوله: (إن الكرامة إنما هي بالمال فطمنوا فيك بفقرك) إن الكرامة أي العزة والشرافة 
متنحصرة على المال لا غير وتسبب ذلك كله طعنك بفقد المال فطعئوا فيك وقالوا: #لولا 
ألقي إليه# [الزخرف: *5] الآية ولما كان هذا التكذيب سبباً لهذا القول كان التكذيب 

قوله: (أو فلذلك كذبوك) أي لأجل نكذيبهم بالساعة كذبوك لأن من كذب الساعة لا 


قوله: أو فلذلك كذبوك عطف على قوله فقصرت أنظارهم فسر رحمه الله قوله تعالى: #بل 
كذبوا بالساعة؟ [الفرقان: ]١١‏ بوجوه أربعة الوجه الأول أن يكون هو كلاماً متصلاً بما طعتوا به 
فيه من الفقر حبث قالو أو يلقى إليه كنزأ وتكون له جنة واردأ في معرض التعليل والمعنى أن 
طعنهم ذلك لقصر نظرهم على الاعراض الدنيوية من المال والمنال وتكذيبهم بالساعة والوجه 
الثاني أن يكون هذا كلاماً متصلاً بتكذيبهم له عليه الصلاة والسلام بأن قالوا #إن هذا إلا إفك 
افتراه والمعنى بل كذبوا بالساعة فلذلك كذبوك فيما ادعيت أنه رسول وإن ما جئت به كلام الله 
والوجه الثالث أن يكون متصلاً بما يليه من قوله سبحائه: #تبارك الذي إن شاء جعل لك حيرا 
منها» [الفرقان: ]٠١‏ الآية والمعنى كيف يصدقون بهذا الجواب المفصح عن وعده بجزيل الثواب 
ني الآخرة والمجازاة الأخروية إنما تكون بعد قيام الساعة وهم يكذبون بها ومن يكدذب بقيام 
الساعة لا يصدق بهذا الجواب الناطق بثبوتها والوجه الرابع أن يكون معطوقاً على ما حكي عنهم 
وموصولاً به والمعنى بل أتوا بأعجب من ذلك وهو التكذيب بالساعة فلا تتعجب بتكذيبهم إياك 
والفرق بين الوجه الثاني والرابع مع أن كليهما على تقدير كونه إضرابا عن قولهم #إن هذا إلا إفك 
انتريه» أن الوجه الثاني مبني على كونه تعليلاً لتكذيبهم إياه عليه الصلاة والسلام والوجه الرابع 
وو اا ا ل ا 
شبهتهم بوجوه أحدها قوله انظر كيف ضربوا لك الأمثال وبيانه أن الذي يميز الرسول عن غير 
الرسول هو المعجزة وهذه الأشياء المذكورة لا يقدح شيء منها في المعجزة كأنه قيل انظر كيف 
اشتغل القوم بضرب هذه الأمثال التي لا فائدة فيها لأنهم ضلوا وأرادوا المقدح في نيوتك فلم 
يجدوا إلى القدح سبيلا وثانيها قوله تعالى : «تيارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك # 
[الفرقان: ]٠١‏ أي من الذي ذكروه من نعم الدنيا كالكنز والجنة وفسر الخير يقوله: #جنات» 
[الفرقان: ]٠١‏ فنبه بذلك على أنه قادر على أن يعطي الرسول 8# كلما ذكروه لكنه تعالى يعطي 
عباده بحسب المصالح أو على وفق المشيئة ولا اعتراض لأحد عليه سبحانه وثالئها قوله: #بل كذبوا 
بالساعة©» [الغرقان: ١‏ كأنه قيل ليس ما تعلقوا به شبهة علمية بل الذي حملهم على تكذيبك 
تكذيبهم بالساعة ويحتمل أن يكون المغنى أنهم يكذبون بالساعة فلا يرجون ثواباً ولا عقاياً ولا 
يتحملون كلفة النظر والفكر فلهذا لا ينتفعون بما ورد عليهم من الدلائل. 


> ظ « أصورة الفرقان/ الآية: 7 215 
يتحمل مشاق التكاليف والفائدة من تصديق الرسول عليه السلام تحمل التكأليفب "التي يلغها. 
< إليهم متوقعاً في مقابلتها ما يستحقر لأجله مشاقها وهو التعم الباقية في الآخرة فلا جرم أن 

من أنكر الآخرة لا يصدق الي ا فتكذيبهم الساعة سبب لتكذيب اواضا فيجون ' 
مادو وو عار )ا مني داري وديم متعرا ”بكار الوسر 


قوله: (لا لما ات اناد الفاسدة) فإن اللاي الفاسدة 5 اتكذييهم ظ 


الساعة كما عرفته فإنكارهم الساعة سبب لهما فلا يكون المطاعن مببباً لتكذيب الرشول ‏ 
عليه السلام فإنه ليس بأولى من عكسه والقصر مستفاد من الفحوى إذ المتبادر من السبب : 


السبب التام فلما كان تكذيب الساعة سبباً لتكذيب: الرسول عليه السلام انتفى عته أي بمما. ظ 


تمحلوا وهذا ينافي ما ذكر في تفسير قوله تعالئ في سورة الإسراء #وما مئع: الناسن' أن . 


يؤمنوا إذ جاءهم الهدى# [الكيف 58] الآية والمعنى أنه لم يبق لهم شبهة تمنعهم عن | 


الأتمان تيحهه رز لقراد إلا إبكارهم أن يرسل الله بشراً فإنه حيصر سيب الإنكاو,غلى . 
0 أن جيم م لويد عسي وم ور ع0 


ريما كانت ا ا التمحل في مكل هذه المطاعن لكلادوة كل 


قوله: (أو فكيف بلنفتون إلى هذا الجواب ويصدقونك:بما وعد الله0"؟ لك في الآخرة) ئ 


أو فكيف يلتفتون الخ : فحينئذٍ يكون متصلا بقوله: #تبارك 4 [الأعراف : 4 كأنه قيل بل 
كذيوا بالساعة نكيف يلتفتون إلى هذا الجواب وكيف يصدقون بمثل ما وعدك الله تعالى:فى 


الآخرة وهم لا يؤمنون بالآخرة كذا في الكشناف فحيئنذٍ يكون معطزفاً على تبازك كذا فيل ظ 


. والأظهر أنه عطف على محذوف متصل بتبارك والمعنى لا يلتفتون إلى هذا الجواب:بل . 


كتعااكما علج الخييده والترقي من عدم التفات هذا حرم إلى بيان وا ١‏ : 


0 اننا م. 


العاقبة 5 0 ببالوووي سي يو والكتاب كذا بينه . 
المض في تفسير قوله تعالى :" #والذين يؤمنون بالآخرة يؤمئون به» [الأنعام :597 الآية. 


وكاراحي امعوص عار لصب ومغايرة هذا الوجه للوجه الثاني هي أنه لوحظ هنا 


(1) وهذا إشارة إلى الفرق بين لين د الأول ترف من القول المذكور وحكايته إلى التكذيب 557 1 


من تكدذيب الرسول عليه السلام المنفهم هن قولهم إلى تكذيب الساعة . 


6 قو بم وعد اله لك الغ هذا على تقبر كوث ويجمل الك قصورا مستا بوعد ما يكون ل في الآخرة. 


نت د فق ' 


سورة الفرقان/ الآية : ١7‏ 9 
أعجبية تكذيب الساعة هن تكذيب النبي عليه السلام فنهى عن التعجب في>)تكذيبهم إياك 
بخلاف الوجه الثانى فإنه لوحظ فيه مجرد السببية . 

قوله: (ناراً شديدة الاستعار) أي التوقد والالتهاب”'' فهي نكرة ولذا دخلت عبليه 
الألف واللام في مثل قوله تعالى: «إما كنا فى أصحاب السعير# [الملك: .]٠١‏ 


قوله: (وقيل هو اسم لجهتم) أي مطلقاً أو هو اسم لواحدة من دركات جهنم وقد 
صرح به المص في تفسير قوله تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» 
[الحجر: 55] فلا وجه لتمريضه هنا إلا أن يقال إن العلم ما هو محلى باللام وأما كون 
الدكرة بدون اللام علماً فضعيف أو كونه علما لمطلق الدار العقاب ضعيف إذ الكلام فيه 
فإن من كذب بالساعة عام لأصحاب الدركة المخصوصة وهم الصابئوت لو 
الدركة المخصوصة . | 

قوله : (فيكون صرفه باعتبار المكان) إذ الظاهر أنه غير منصرف ح للتأنيث والعلمية 
لكنه صرف لتأويله بالمكان أو للتناسب ورعاية الفاصلة كقوله تعالى: #كانت قواريراً» 
[الإنان: .]١15‏ 


قوله تعالى : إذَارَأَنْهُم ين تَكَان بعد معِحْوأطَا قيطا ورَفِيرا (9©) 

قوله: (إِذا كانت بمرأى منهم) أي قريباً منهم رصارت منهم يقدر ما يرى منه وركود 
السعير بالحيثية المذكورة عبر بالرؤية مجازاً لكونه سبباً للرؤية باعتبار النوع وإن لم يكن 
ذلك القرب سبباً لرؤية السعير وتحقق علاقة المجاز في النوع كاف واحتياج هذا التأويل 
بحسب العادة إِذ الرؤية شأن دي الحياة وسيجتي » وجه آخر. 

قوله: (كقوله عليه الصلاة والسلام لا نتراءى ناراهما) أوله أن المؤمن والكافر لا 
تتراءي ناراهما وفي التهابه معناه يجب على المسلم أن يتباعد منزله عن متزل المشرك 


قوله: كقوله عليه الصلاة والسلام: قلا تتراءى ناراهما أي لا تتقاربان بحيث يكرن 
أحدهما بمرأى من الآخر على المجاز يعني قوله لا تتراءى ناراهما مجاز في معتى تتقاربان 
بحيث يكون أحدهما بمرأى من الآخر وجه التجوز أن تراءى ناراهما لازم لتقاربهما على هذه 
الحيثية فاستعمل اللفظ الموضوع للازم في الملزوم هذا إذا لم يكن عندهما نار وإن كانت 
تكون كناية لا مجازاً قال صاحب الانتصاف معنى لا تتراءى ناراهما أنه يجب على المسلم أن 
يباعد منزله عن منزّل المشرك ولا ينزل بالمنزل الذي إذا أوقدت فيه نار تلوح وتظهر لنار 
المشرك وقال الطيبي رحمه الله إذا جعل قوله رأتهم مجازاً كان قوله #سمعرا لها تغيظاً» 
ترشيحاً قوله هذا فصل الخطاب يؤتى بمثل هذا عند تمام كلام والشروع في كلام آخر معناه 
المذكور هذا أو هذا ما ذكروه أو حل هذا أو هذا تأويل المعتزلة . 


)١(‏ السعير فعيل بمعنى مفعول من سعرت التار أي الهبتها. 


6 


“,سورة الفرقان/ الآية : 1 
والتباعد الواجب كون نار أحدهما إذا أوقدت لم ير الآخر زالمن أسار الكت له أي لا 
تتقاربا بحيث تكون إحذاهما بمرأى من الأخرى والمراد تباعد' منزله عن منزّل,المشرك 
تباعداً بحيث لا يعد الجار القريب كناية وأن يرى نار أحدهما الآخر لأن هذا متفاوث لكثرة. 
النار وقلتها واستواء.الأرض وانخفاضها وغير ذلك من الأسباب وبهذا يحصل التلفيق بيْ: . 
هذا وبين قوله عليه السلام الجيران ثلاثة ة فجار له ثلاثة خقوق حمق الجوار وأحق القرابة. ظ 
وحق الإسلام وجار له خقان حق الجوار وح الإسلام وجار له حق واحد ومو المشرك ظ 
دح اهل اكات كذ أقال المعل فى شر رة العناء فى سين ثرله تعزن - #والجار ذي القربى: ظ 
والعجار الجدب» [النساء: 7] الآبة فالمراد بالجار المشرك الجار البعيد فلا:منافاة بيتهما' 
فنبت أن قوله عليه السلام لا تتراءى ناراهما كناية عن التباعد المعتد به في الشزع. 1 ظ 
قوله: (أي لا نتقاربان بنحيث يكون إحديهما بمرأى من الأخرى على المجاز) أي: 
المجاز المرسل لما عرقت أن التقارب سبب للرؤية فذكر المسبب ولط المت لقرك نان 
الرؤية من خواص الحيوان وقيل والظاهر أنه استعارة يالكناية'' شبه ناراهما بشخصين. 
متباعدين قوله لا تتراءعى أي تخييل فقول المص أي لا يتقاربان بيان حاصل المعنى ولا ظ 
عو ارود د والاستشهاد بالحديث مع كونه أيضأ محتاجاً إلى الاستشهاد! ' 
إشارة إلى أنه تجوز معروف وإلا فووجود العلاقة كاف في.صحة التجوز وأيضا 0 
بأولى من عكسه وشراح الحديث أن يستشهد بهذه الآية. 0 
قوله : (والتأنيث لأنه بمعنى النار أو جهنم) ورهي مؤلث معنوي 50 لحم 
علم لدار العقاب وهو في الأصل مرادف للنار وهي مؤنث أيضا قوله لأنه بمعني الخ . 
لف ونشر على تفسيرى السعير وأما الماكي زبو تل بالتارين. يالمكان فالمئاسب 
التأنيث بالتأويل بالبقعة. 2 ١‏ ظ 


قوله: اندو الس بلا وكين ررقن جنا لز ودجقد لالم ان ممتي البدارين” ْ 
الرؤية فيه إشارة إلى أنها لشدة غيظها صوت صوت تغيظ أول الرؤية فهذا المكان قريب' 
لتمكن الرؤية منه وبعيد بالنسبة إلى كوته أقصى ما يمكن افج يا اراي ا 
القرب والبعد في شيء واحد من جهتين ولفظة من ابتدائية . ظ ظ 

قوله : (صوت تغيظ شبة صوث غليانها بصوثت المغتاظ وزفيره) فذكر اسم المشيه 
به وهو صوت تفيظ | إذ تغيظا على حذف المضاف أي صوت تغيظ كما قاله الخص. 
وأريد المشبه وهو ضوت غليان فهو استعارة مصرحة تحقيقية وهذا هو الظاهر وقيْل إنه: 
امساروعكب ار كيدايا" إلا الأرل البواديه السز بالشحسن يتات في إبرل 


)١(‏ ولما كان المجاز أبلخ اختير هذا على القول وإذا وأا من مكلا بعيد لع 

(؟) وكذا القول بأنه امتعارة تمثيلية. ' يي 3 ْ 

افيف شبهت النار مع الأحوال العارضة لها يمن له تلك الحال فمقردات كلام على حالها قما هردان ظ 
الاستعارة التمثيلية. 2 0١‏ | 


أرقا ل ال سس يفف 
الانتقام وهذه مكلية وإثبات الخيظ تخبيلية وأما كونه استعارة تمثيلية فتعرف بِبْطِيقة سليمة. 

قوله: (وهو صوت”'' يسمع من جوفه هذا) شبه صوته بإخراج النفس مين جوف 
الحيوان بل الحمار في الكراهة والنفرة فيكون استعارة مصرحة ويحتمل المكنية والتمشيلية 
والمراد إخراج النفس مع المد وأصله من الزفر وهو الحمل الثقيل ولما كان النفس المذكوي 
غالبا على صاحبه أطلق عليه ؛ ثم أطلق على صوت يسمع من جوف الحيوان والمراد 
بالجوف ما يشيه يه وهو وسط النار ولما كان الزفير مسموعاً لم يقدر الصوت بخلاف 
التغيظ فإن نفسه ليس بمسموع فلذا قدر الصوتث. 

قوله : (وإن الحياة لما لم تكن مشروطة عندنا بالبنية أمكن أن يشلق الله تعالى فيها 
حياة فترى وتتغيظ وتزفر) إشارة إلى توجيه آخر وهو حمل الكلام على ظاهره فلا مجاز 
فى رؤية السعير وتغيظه وزفيره بل هي على حقيقتها والمراد بالبنية الجسد قال الإمام 
مذهب أصحابنا ليست البنية شرطأً في الحياة والنار على ما هي عليه يجوز أن يخلق الله 
الحياة والعقل والنظر فيها وعند المعتزلة ذلك غير جائز انتهى ولذا قال المص عندنا 
احترازاً عن مذهب المعتزلة وإنما لم يذكر العقل والنظر لأنهما تابعان للحياة وإنما أخر 
هذا الوجه مع أنه لكون اللفظ محمولاً على حقيقة أحرى بالتقديم لكونه خلاف الظاهر 
والمجاز والاستعارات شائعة في كلام الله تعالى والحمل على الحقيقة بطريق خرق 
العادات ضعيف لا داعي له غاية الأمر أنه ممكن لا ممتنع كما زعم أعل الاعتزال وعن 
هذا قال المص أمكن أن يخلق الله تعالى الحياة فيها وفى قوله تعالى: #تكاد تميز من 
: الغيظ» [الملك: 8] الآية لم يذكر هذا الاحتمال 5 إلى أنه تمثيلي' '' أو أنه 
بتقدير المضاف وقيد الإمكان أشار إلى تزييف ما قاله الإمام قال أصحابنا قول الله تعالى 
في صفة النار #إذا رأتهم من مكان# [الفرقان: ؟١]‏ الآية يجب إجراؤه على الظاهر 
لأنه لا امتناع في أن يكون النار حية انتهى لأن قوله لأنه لا امتناع لا يفيد الوجوب بل 
يفيد الإمكان , 

قوله: (وقيل إن ذلك لزبانيتها نتسب إليها على حذف المضاف) والنسبة إليها يجوز 


قوله: وقيل إن ذلك لزبانيتها فنسب إليها على حذف المضاف قال الإمام هذا قول 
الجبائي والرؤية والتغيظ عندنا يجب إجراؤهما على الظاهر فإنه لا امتناع في أن يكون النار 
حية مغتاظة على الكفار والمعتزلة لما جحلوا البنية شرطأً فى الحياة احتاجوا إلى التأويل ولذا 
حملة ضافب الكفاق على التضية حيف قال فى تفسيره سشهعوا سورت غليائها وشبه ذلك 
بصوت المتغيظ والزافر وقال صاحب الانتصاف لا حاجة إلى المجاز لأن رؤية جهنم جائزة 
وند تظاهرت الظواهر بوقوع هذا الجائز نحو قوله تغيظأ وزفيراً ومحاجتها مع الجنة وقولها 


)١(‏ ولما كان هذا الصوت صوتاً غريبا مختصاً يها فيل سمعوا لها ولم يقل سمعوا منها أو فيها. 
(5) حيث قال وهو تمثيل لشدة اشتنالها بهم. 


الل ل _ سس تخ سورة الفرقان/ الآية 2 
غلن الابقا العجازى قن 2 تقدير التفنات بل :هذا أبلغ مما ذكره وَمَؤْميه إذ التقدير' . 
خللاف الا ا ل ل اا ا 
منظور فيه . ظ ظ 

قوله تعالى : كز رتكا سيا نيه نتزا شالك نر © ١‏ 

< قوله: (#وإذا ألقوا منها مكاناًه) هذا بيان أحوال الكفرة 0 عع كر 

ذلك بعد ذكر حال النار حين برأتهم قبل دخولهم النار وذلك ما أشير إليه. في قوله 0 
#وجيء يومئنٍ بجهنم4 [الفجر: ؟] وفي الحديث يؤتى بجهنم يومئلٍ لها سبعول. ألفا ‏ 
زمام مع كل زمام سبعون ألف؛ ملك يجرونها لها زفير وتغيظ وفي التعبير بالإلقاغ مبالغة قإلة 
مر الطرج فإنهم يطر حون طرخ الحطب في النار بعخلاف الإدخال فى دار البوار. ظ 

قوله : (أي في مكان ومنها بيان تقدم) أي في مكان ان إلى أن ألمكان رن بد 
وأما في قوله تعالى: #من مككان بعيد» [الفرقان : ]١5‏ فاسم الطرف لا الظرف قوله .ومنها 
أي لفظ .متها بيان تقدم | للاهتمام إِذ الأهم الإلقاء في الجر كك لاا ماني 
المكان ولفظة من للتبعيض لا .للبيان المصطلح . | 

قوله : (فصار حالاً) لفظ صار للتنبيه على أن كل جار ومجرور بعد نكرة أنهو ضفة لا 
نينا اندم احتز عن عون صقة لجال لتحصوصي التكرة تيد ينها وتكلقها قرا بعد ظ 
إذ ابتداء الإلقاء من خارج النان لا من النار كما هو الظاهر .: ا 0 

قوله: (لزيادة العذاب) نيان لوجه ضيقه والزيادة بحسب الكيف وأنها اك 
وفاقاً لا الزيادة على ما يستحقزنه.. 

قوله : (فإن الكرب) بسكون الزاء بعد الفح . ظ ظ ش 

قوله : (مع الضيق) أي في الجملة أي يورث كربا حا العا ررد المسسكن 
فرحا فخوراً وكونةواعنا لزيادة العذاب لع الروحاني والجسماني . 


وهل من مزيد# واشعكت الغار إلى ربها ولو قتم باب التأويل في أحوال المجافة: ْ 80 
مذهب الفلاسقة خذلهم الله ونخن متعبدون بالظاهر ما لم يمئع مانع . | 

قوله - ومنها بيان تقدم فصار حالاً أي متها ببان لمكان حين تأخر عنه على أنه صفة مبينة 
له فتقديره وإِذًا ذا القوا.مكاناً كائناً من السعير ضيقاً فقدم فصار حالاً قالمعنى وإذًا القوا كائناً منها 
'مكائاً مثل جاءني راكباً رجل ونكعة التقديم كون الوسر حي واي ترمد المكان : 
لزيادة العذاب لفظ زاد يستعمل متعدياً ولازماً وكذا نة سباي ا انسب 
لكونه علة غائية لألقوا .. 

قوله: قإن الكرب مع الضيق والروح مع السعة الكرب الغم الذي يأخذ النفس نوكذلك ض 
ل ل ل ل 2 
ضد الكرب . 0 


سورة الفرقان/ الآية : ١‏ د 


قوله: (والروح مع السعة) بفتح الراء وسكون الواو والراحُشٌوالاستراحة 
وهذا مثل ما ذكر في الكرب وإلا فأي روح من السعة لأصحاب الهموخ2يبالمكس 
(ولذلك وصف الله تعالى الجنة بأن عرضها السموات والأرض وقرأ أبو بكرتضهنيقا 
بسكون الياء) . 

قوله: (قرنت أيديهم إلى أعناقهم باللاسل) أو قرنوا بالشياطين في سلسلة أو قرن 
بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم في العقائد الزائغة والأعمال الكاسدة أو قرنوا مع 
العقائد الباطلة والملكات الردية في الأصفاد وما ذكره المص من قبيل صفة جرت على غير 
ما هي له ولا وجه للاكتفاء به مع المساغ إلى الحمل على الحقيقة قوله قرنت أيديهم أي 
وأرجلهم إلى أعناقهم أيضاً (في ذلك المكان) . 

توله: (هلاكا أي يتمنون الهلاك وينادونه فيقولون يا ثبوراه تعالى نهذا حيئك) أي 
يتمنون الهلاك وهو الموت لفرط كربتهم وغاية دهشتهم مع علمهم بأنهم خالدون فيها لا 
موت فيها ولا خروج عنها وفيه إشارة إلى أن المراد بالدعاء النداء والصراخ وهو مجاز عن 
التمني فإنه قد يستعمل له كما صرحوا في قوله : 

ألا أيها!لليل الطوبل ألا انجلى 

وهذا"'* بناء على أن التمني ليس من عمل القلب وإن سلم كونه بالقلب قولهم يا 
لبوراً يدل على تمنيهم يا ثبوراه نزل منزلة العاقل والحق الألف للاستغائة والهاء للوقف 
فنودي نداء العافل تعالى أمر من التعالي بفتح اللام والياء لتأنيث الكيور لأنه يراد به الكثرة 
وأصله أن يقوله من كان في علو لمن كان في سفل فاتسع فيه للتعميم أي ائت فهذا الوقت 
حين إتيانك الفاء للتعليل والكاف في حينك بالكسر. 


قوله: قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه أي 
المكان يميق عليهم كما يضيق الزج في الرمح وهم مع ذلك الضيق مسلسلون مقرئون في 
السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الجوامع وقيل يقرن مع كل كافر شيطانه في سلسلة وفي 
أرجلهم الاصفاد الزج بضم الزاي الحديدة في الرمح تقول أزججت الرمح فهو مزج إذا عملت له 
زجأ وزججت الرجل أزجه زجا إذا طعنته بالرمح والجوامع جمع جامعة رهي الغل لأنها تجمع 
اليدين إلى العنق . 

فوله: هلاكاً أي يتمنون الهلاك وينادونه قال ابن عباس ثبورا أي ويلا وقال الضحاك 
هلاكأ وني الحديث أن أول من يكسى حلة من التار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من 
خلفه وذريته من خلفه وهو يقول يا تبورهم وهم ينادون يا ثبورهم حتى يقفوا على النار فينادي 
يا ثبوره وينادون يا ثبورهم فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورآ واحدأ وادعوا ثبورا كثيراً. 


20 وكما صرحوا به في نحؤ يا نسيم الشمال بلغ سلامي . 


2-2 -5آ يي بر ع فته ليلو لاد ١ل‏ ْ 
قوله ل ل 
قوله: (يقال2'0 لهم ذللك) أي لا تدعوا مقول للقول المقدر إذ لا ارتباظ بدوثة-والجملة 
حال من ضمير دعوا ويجوز الاستئناف والنهي متوجه إلى الوحدة لا إلى الجنس فإلكاسم 
الجنس حامل للماهية والوحدة فالنهي في مثل هذا ناظر إلى الوحدة أو غيرها من العدد دوّث< 
الماهية زمئه قوله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين» [النحل : الاو اس لامر 
ثبوراأ» كثيراً ؤيادة في التحسر والتوجع ومثل هذا النهي والأمر للإهانة والتحقير. 0 
قوله: (لأآن عذابكم أنواع كثيرة) كالإحراق بالنار والزمهريز وسقي ألماء الحميم 
والغساق والحيات والعقارب قالكثرة لتعدد أنواعه فضلآاً عن إفراذه فإنه غير متناهية:, 0( 
0 قوله: : (كل نوع منها ثيور لشدته) أي مهلك لكلن لا يترتب عليه الهلاك قال تعالى: . 
#يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأثيه الموت من كل مكان وما.هو بميت# [إبرأهيم : ] الآية 
وأصل الثبور الهلاك لكن استغمل هنا في المهلك مجازاً للمبالغة . ظ ظ 
قوله: (أو لأنه يتجدد لقوله تعالى : انا شود ريس لالد لين 
ليذوقوا العذاب4 [النساء: 195]) أو لأنه يتجدد الخ. فحيتئظٍ يكون الكثرة باعتبار الأفزاد الغير 
. المتناهية قدم الاحتمال الأول لأن أنواع العذاب وإن كانت متناهية لكن كل نوع منها مشتمل 
على أفراد غير متناهية ولما كان سبب دعاء الثبور كثيرا أمروا بدعاء الشور الكثير ثهكماح. ' 
قوله : : (أو لأنه لا بتقطع فهو في كل وقت ثبور) أو لأنه أي العذاب لا ينقطع أهدًا في 
معنى الوجه الثاني لأن ما ينقطع هو الافراد كما عرفته م لم يلاحظ فيه غدم العم | 
وهنا اعتبر عدم الانقطاع فهما متغايران اعتباراً أخر ٠‏ لأن إطلاق الكثرة على" الغير المتناهي 
قر معيا يق ندوة القيد بغي متثاه وأما القول بأن المراد الدعاء بألفاظ ثبور كثيرة كيالهفاه 


ويا حسرناه فوصف الثبور بالكثرة لكثرة الدغاء باحر وا اسم 0 ء 
الظاهر حيئدٍ أن يقال دعاء كثيرا. 


9 


قرس اي يد لي مدير ب» 


قوله تعالى: نأي نه الله أل وه دَ اتوت كد 
رَمَصِيرا (02 ظ ض 


قوله : ا إلى العذاب والاستفهام والتفضيل والترديد للتشقريع مع لتهكم) الاشارة 


قوله : الاشارة 000 والاستفهام والتفضيل والترديد للتفريع مع التهكم أي الإشارة إلى 
العذاب بكلمة ذا المفيدة لتوجيههم نحوه واراءتهم إياه رأي عين سيما بلفظ موضوع للإشارة إلي 
البعيد المستعمل للبعد الرتبئ المئبه على عظم العذاب والاستفهام بالهمزة عن الأمر:المعلوم ‏ 
المستغني عن الاعلام والاستعلام والتفضيل بكلمة خير والحال أنه شر محض لهم والترديد 4 
ْ مقام الجزم والتعيين 0 اختاروه في الدنيا من موحيات ذلك العذاب بو جلة 


)١(‏ القائل المنلك ويحتمل أن يكون الله تعائي ا 


سورة الفرقان/ الآية: ١5‏ م 
إلى العذاب فصيغة البعد للتحقير قوله والاستفهام لأن أم المتصلة للاستفهاذوله والترديد 
أي بحسب الظاهر للتفريع والتوبيخ وإدخال مع في التهكم إشارة إلى أصالة التهيكم وجه 
التهكم أن ما هو خير محض متعيئة خيريته جعله مقابلاً لما هو شر محض والترديلاءبيئهما 
في الخيرية بناء على زعم الكفرة توبيخ عظيم لكافر لثيم وتهكم جسيم والمراد بالمتفين تنخ 
اثقى عن الشرك بقريئة المقابلة لكافرين والتوصيف بالتي وعد المتقون للتنبيه على أنهم إنما 
وعدوا لاتقائهم والمحروم عنه لعدم اتقائهم عن الشرك. 

قوله: (أو إلى الكنز والجنة والراجع إلى الموصول محذوف) أو إلى الكنر والجنة في 
قولهم أو يلقى إليه كنز بتأويل ما مضى ذكره فالاستفهام أيضاً للتقريع لكن التفضيل في 
محله إذ الكنز وجنة الدنيا فيها خير في الجملة وأخر هذا إما لبعده أو لاحتياجه إلى التأويل 
أو لأن الوجه الأول أدخل في التقريع والعائد المحذوق ضميرها تقديره وعدها المتقون 
مفعول ثان لوعد لأنه يتعدى إلى المفعولين لتضمته معنى الإعطاء . ظ 

قوله: (وإضافة الجنة إلى الخلد للمدح) أي إضافتها للتخصيص أي هي مختصة 
بالخلد ليس لها فئاء وبهذا يحصل المدح فلا يضره عدم معلوميتها للكفرة لأنها من 
شأنها المعلومية ولذا قيل التي وعد المتقون ومضمون الصلة يجب أن يكون معلوماً مع 
أن الكفرة لا يعرفونها لكن من شأنهم أن يعرفوا ذلك ولذا قال المص في صدر السورة 
وهذه الجملة وإن لم تكن معلومة لكنها لقوة دليلها أجريت مجرى المعلرم ولك أن 
تقول إن الإضافة ومضمون الصلة معلوم للرسول عليه السلام وأهل الإسلام ولا يلزم 
أن يكون معلوما لكل أحد لكن لكون الكلام مسوقاً لرد الكفار والتقريع والتهكم اختير 
الو جه الأول . 

قوله: (أو الدلالة على خلودها أو التمييز عن جنات الدنيا) أو الدلالة على 
خلردها أي في نفسها وهذا لا يستلزم خلود أصحابها ولذا ذكر بعده خلود أصحابها 
وأما القول لا للدلالة على خلودها لأنها حاصلة بقوله خالدين فضعيف لأن إغناء 
المنأخر عن المتقدم ليس بمتعارف وغير مضر على أن حصول المدح بالدلالة المطابقة 


الخلد والاستهزاء بهم بدل استهزائهم لرسول الله يفدِ بقولهم مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى 
في الأسواق لولا أنزل عليه ملك أو القى إليه كنزاً وتكون له جنة معنى الاستهزاء مستفاد من كلمة 
التفضيل حيث تدل على ثبوت أصل الخير للعذاب هع أنه لا خير فيه لهم قطعاً. 

قوله: والراجع إلى الموصول محذوف تقديره وعدها المتقون. 

قوله: وإضافة الجئة إلى الخلد تلمدع مثل الإضافة في قولك هو عبد السلطان وجه إفادة 
هذه الإضافة المدح أن المنتسب إلى الممدوح ممدوح. 

قوله: أو للدلالة على حملودها أي أو ليدل الإضافة على أن الجنة التى وعدها المتقون خالدة 
أي خالد قيها أهلها . 1 


سس © بور الفزقاو/ ال 22 
أقوى ثم إنه لم يذكر خبر ,آم جنة”'؟ الخلد بام لخرج ام عي لاتصال إلى 
الانقطاع والانقطاع ليس بمراد. 1 ظ 
قوله اتاد لم فى نل كؤان ار الى نادي بايإ ع ل الي 
تعلق علمه تعالى في الأزل أن الجنة للمتقين وهذا التعلق قديم ليس بزماني ولا متغير"أوا+ 
: المضي هنا بالنسبة إلى كونها لهم فسيئئذٍ لا مجاز في الماضي وكذا الكلام في اللوح.. ظ 
قوله: (أو لأن ما وعده الله تعالى في تحققه كالواقع) نعلى هذا يكون كانت استعازة ‏ 
تبعية شبه الكون في المستقبل بالكرن في الماضي في تحقق الوقوع فذكر لفظ المشبه به 
وهو الماضي وأريد المشبة وهو المستقبل ادعاء وهذا هو المشهوز في.مثل هذا إذ ‏ 
الماضوية والمضارعية بالنظر إلى وقوع النسبة في نفس الأمر في زمان كذ لا في علم 
اله تعالى وألا يكون أكثر ما يعد مضارعاً ماضياً ولا يخفى بعده فالأولى الاكتفاء بالوجه ‏ 
الأخير ألا يري أن أئمة البيان اختاروا فى مثل هذه د ولم 5 الع 
ماضويته بالتسبة إلى علم الله / 06 
قوله :. (على اسالهم رمه أي بسي الودة الباق ليد إن كأجيز أ 
أجرته ة قبل العمل . 
قوله: (ينقلبون إليه) أثنار إلى أن المصير المنقلب سواء كان قر ااي 
التحول عنه أو الانقلاب بدون ذلك وهو المراد هنا والنصير. من جنس الجزاء إذ المراد 
الجنة فهو من قبيل عطف الخْاص على العام تنبيهاً على نباهته كأنه ليس من نجئس الجزاء . 


قوله : (ولا يمنع كونها جزاء لهم أن يتفضل بها على غيرهم برضاهم مع جواز أن 


قوله : ل لفت وات الدنيا أي أو الإضافة لبان أن الجنة التي وعد المتقونٌ ممتازة عن 
جنان الدنيا باتصافها بصقة الخلود دونها. ْ 


قوله : بلأب الداس نبا الال سا ورور 
تعالى: :#كانت لهم جزاء» أن لا يعطي الجنة غيرهم من عصاة ة المؤمنين تفضلا من الله لأنها 
موعودة على. صفة التقوى والعضاة لا .تقوى لهم لكن وح مده على دخولهم :الجنة ولو بعد 
استيفاء الحقوق في جهنم تأزال رحمه الله ذلك الوهم بقوله ولا ب يمنع إلى آخره فقوله برضائهم 
ليصحح أدراج هؤلاء العصاة في زمرة المتقين قوله مع جواز إن برا بالمتفين من يعقي الكفر 
معو وار يي اد هوي ا العو ويد ماين كير المراد بالمتقي مِن 

تت الكفر فعلى هذا يكرث مضا المزمين داخين في زعرة المنقين لهم تقون عن الكذر يف 


)0 ل ا للم ا لس ا كه يخرج ا ره 
كقولك أزيد عندك أم عمرو فإنك لو قلت أزيد عتدك أم عمرو عندك لخرج أم عن الاتصال إلى .الانقطاع 
وثمام الكلام في المطول في بحث حدف المسند والمراد هنا أي الأمرين كان وليس العره ا غن . 
الأول ل وااحران ع اللاي كب حر لعي ١‏ المع وب نوماي 015 ْ 
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يراد بالمئقين من يتقي الكفر والتكذيب لأنهم في مقابلتهم) ولا يمنع كرتهاً؛الخ جواب عن 
استدلال المعتزلة بهذه الاية على مذهبهم من وجوب الثواب لمن اتقى عن البرك وسائر 
المعاصي الكبيرة ووجوب عمقاب غيره من الكافرين وعصاة الموحدين لأن اللام 
للاختصاص وتقديم الخبر يفيد الحصر على من اتقى عن المعاصي فأجاب أولا بأن كونه 
جزاء بمقتضى وعده وهذا لا ينافي كونه لغيرهم تفضلاً إذ الحصر على كونها لهم بطريق 
الجراء دون مطلقا ولو سلم ذلك فلا يضرنا إذ المراد من يتقي عن الشرك المخلد والقرينة 
كورنهم في مقابلتهم فهو عام لجميع الموحدين ولو صاحب الكبيرة فالمستفاد من النظم منع 
كونها للمشركين وهو ملتزم بالاتفاق وكونها جزاء للعصاة باعتبار إيماتهم وهو عمل القلب 
قوله برضاهم أي ملابساً برضاء الله تعالى عنهم بسبب إيمانهم وليس المعنى برضاء المتقين 
فإنه غير صحيح . 

قوله تعالى : َم هناما كروت ين 6 عل ميك وَعدا مسوك 7 

توله: (ما يشاؤونه من النعيم) أي ما موصولة أو موصوفة والعائد محذوف وعدم 
البيان للتعميم في النعيم . 

توله: (ولعله يقصرهم كل طائفة على ما يليق برتبته) جراب إشكال بأن عموم 
الموصول يقتضى أنه إذا شاء أحد رتبة من كان فوقه كالأصفياء والأولياء أعطيت لها وليس 
كذلرك تاجات زا نه ولدلة سرع كل طاشة قن العفال على ها يارق ريع لقي ذان بعال 
عن تمنىي رتبة فوق رتبته كما صرفه عن تمني مجموع الجنة كما صرح به شراح الحديث في 
شرح قوله عليه السلام تمن فإن لك ما تمنيت الحديث مع أن في الجنة مقامات معنرية لا 
يتمانع واردوها فالعموم يجوز أن يصرف إليها فقوله ولعله الخ إشارة إلى ما ذكرنا لا إشارة 
إلى جواز إبقائه على عمومه . 

قوله: (إذ الظاهر أن الناقص لا يدرك الكامل بالتشهي) أي ناقص الأعمال غير مكمل 
الأحوال لا يدرك شيئاً مما يدركه الكامل فإن المشية تتبع العلم فالتفاوت في درجات أهل 
الجنة وأنواع تلذذهم بحسب علمهم ولقائل أن يقول لم لا يجوز مشية الناقص رتبة فوق 
رتبته بعد اطلاع منازل الأخيار ولذات الأبرار فالجواب الحاسم التمسك بصرف الله تعالى 
عن مشية ذلك أو تجيب الله تعالى ما أعطي له وإلقائه فيه بأن ما ناله ألذ الأشياء حتى يخطر 


فالعصاة لكونهم متقين عن الكفر من جملة من وعدهم الله جنة الخلد جزاء على أعمالهم هذا مبني 
على أن يعم العمل الاعتقاد والقول وقوله ولعله بقصرهم كل طائفة على ما يليق برتبته يقصر على 
لفظ المبتي للمقعول والهم القصد أي لعل الشأن أن هم كل طائفة من أهل الجنة مقصور على ما 
يقتضيه مرتبته في التقرب من الله تعالى فإن القريب لا ينال من النعيم ما يناله الأقرب فيشاء كل من 
النعيم على ما بقتضيه حاله ومرتبته وهذا معتى قوله إذ الظاهر أن الناقص لا يدرك الكامل بالتشهبي 
أي ناقص المرتية لا يدرك من النعيم ما هو الكامل بالتلذذ من ملاذ الجنة . 
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بياله اكاك كر الكل تمن ي وفي بعض النسخ لا يدرك شأو الكامل الشأو بفتح 
الشين وسكون الهمزة مد رار اليد رفنهاية الما راجا ترا باللديي اللي را 
فلس ند متلق تاذلف 

قوله: افيه تنه على أن كل المرادات لا تحصل إل في الجنة وني ني ال 
'تقديم الخبر يفيد القصر. 2 : : 
قوله: (حال من أحد ضمائرهم) حال 1 1 111ظ 
المرافق لسائر المواضع وَقربْ الثالث غير مرجح لما ذكرنا من'أن خالدين في سائر 
المواضع حال مقدرة واتحاد النصوص في المعنى مرغوب فيه وإن لم يكن تقييد المثنية بها 
متخلا بالمقصود وأما الوسط ققد قيل إنه لأن خير الأمور أوساطها ولم يذكر كونه جالاً من ظ 
المتقين لأنه بعيد على أن الضمير الأول والثالث عبارتان عنهم . . 

قوله : (الضمير في كان لما يشاؤون والوعد الموعود أي كان ا | 
يسأل ويطلب) الضمير. في كان لما يشاؤون فحينئذٍ يكؤن كالتأكيد لما قبله ولذا.اختير 
الفصل وصيغة المضي مثل #كانت لهم# [الفرفان: ]١5‏ الآية وفي قوله على ربك: مزيد 
'لطف لهاعلية النلام حيك لم يجىء كان غلى.ريهم الود بمعتى الموغوة قوله مسوولا 
نبحاة. أولن اشار لمتحا الحريدا ريطلك ره إرزدية اتبيه مان زد السؤال 
سؤال استعطاء لا سؤال استعلام . ا 
0-0 قوله: الأو مسؤول سألهالناس في دعائهم ريثا ونا ما وعدتنا على رسلك) أ 


51 جه انحل اعون عا سسا له ا لا راض اكع لي تو 
تقديم الظرف على عامله أعني من: تقديم فيها على ما يشاؤون أي لهم في الجنة ما يشاؤون لا في 
ا او ل ل ا 
محذوف أي ما يشاؤونه من نعيم الجنة. ومستلذاتها . 

قوله: خالدين حال من أخد ضمائرهم أي من أحد ضمائر المتقين وهي الضمير 00-6 
لهم في قوله كانت لهم وفي قوله «لهم فيها ما يشاؤون4 والضمير المرفوع في يشاؤؤن فهذه ثلاثة 
ا ل د مع العامل 
فالمعنى كانت لهم أو حاصل لهم أو يشاؤونه مقدراً خلودهم في ذلك . ظ 

قوله : كان ذلك موعوداً حقيقاً بأن يسأل يعني السؤال الذي تضمنه لفظ مسؤولاً إما غير واقع 
من السائلين لكن لكوت الموعود جزاء وأجرأً مستحقاً حقيقاً بأن نسأل ويطلب منه نزل:منزلة 
المسبؤول المتعلق به سؤال ستل رأما واقع وصادر منهم .فالسائل إما ناس أو ملك قوله وما في - 
على معنى الوجوب لامتناع الخلف في وعده حمله على الوجوب الوعدي لعدم الخخلف في وعذه . 
تعالى فقوله هذا رد.على المعتزلة القائلين بوجوب.اثابة المطيع على الله تعالى وجوباً استحقاقياً . 
ل ل ل ا 
ذلك رماوا علو وكات 
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مسؤولا سأله الخ فيكون مسؤولاً على حقيقته أخره مع كونه حقيقة إذ السوق يقعضي كونه 
سؤالاً في الآخرة فإن مقتضى على المفيد للوجوب يناسب ذلك . 

قوله : (أو الملائكة لقولهم #ربنا وأدخلهم جنات عدن4# [غافر: 18]) أو الصلإيئة 
عطف على الناس فهو باق على ظاهره أي مسؤولا سأله الملائكة عن ربهم للمؤمنين 
بقولهم: #ربنا وأدخلهم# [غافر: 8] الآية والمسؤول هنا ما يشاؤون في الجنة لا الجنة 
نفسها لكن لما كانت الجنة مشتملة على ما نشتهيه الأنفس فسؤالهم الجنة سؤال ما يشاؤون 
ولأجل هذا التمحل أخر هذا الاحتمال. 

قوله: (وما في على''' من معنى الوجوب لامتناع الخلف في وعده) أي على الوجوب 
عليه تعالى والوجوب المستفاد من على بمقتضى وعده والوجوب بمقتضاه مؤيد للاختيار لا 
مناف له ومراده بالوجوب منزلة الوجوب بقرينة أن أهل السنة لا يقولون بالوجوب عليه 
تعالى ولا الوجوب عنه وامتناع التخلف ليس عين الوجوب قال المحقق الدواني في شرح 
العقائد العضدية على أنه بعد التسليم إنما يدل على استحالة وقوع التخلف لا على الوجوب 
عليه إِذ فرق بين استحالة الوقوع والوجوب عليه كما أن إيجاد المحال محال في حقه تعالى 
ومع ذلك لا يقال إنه حرام عليه ومن حمل قول المص لامتناع الخلف في وعده على 
الوجوب عليه تعالى ثم شنع بأنه وهم فقد ترك الإنصاف وتمسك بالاعتساف . 

قوله: (ولا يلزم منه الإلجاء إلى الإنجاز) لما عرفت من أن امتناع التخلف لا يستلزم 
الوجوب بل يستلزم منزلة الوجوب فإنه لو وجب عليه لوجب عنه قال الفاضل, السعدي 
والأول يستلزم الثاني فلذا اهتم به ومراده اللزوم العربي دون العقلي إذ الوجوب عليه 
بمقتضي الشرع يستلزم سلب الاختيار في الشاهد قال الله تعالى: #وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم# [الأحزاب: 0"1”' قال 


قوله: ولا يلزم منه الالجاء إلى الانجاز فإن تعلق الإرادة بالموءود مقدم على الوعد 
الموجب للإنجاز أي ولا يلزم من الوجوب الوعدي الكائن لامتناع الخلف في وعده تعالى 
الالجاء إلى انجاز الوعد المقتضى أن لا يكرت قادراً على تركه لأن الانجاز مستند إلى الوعد 
والوعة سكيد إلى ااذه مال نا نينا ذه مسففل الى | زاوقه عمال اللناقضة هري تقار واعدلتة 
فالإنجاز صادر منه تعالى بإرادته التابعة فللقدرة تكون بالاختيار لا محالة لا بالقسر والالجاء 
قال الإمام قالوا الواجب هو الذي لو لم يفعل الا استئحق تاركه الذم أو أنه الذي يكون عدمه 
ممتنعاً فعلى التقديرين يلزم أن يكون فاعله ملجأ إلى الفعل والملجأ إلى الفعل لا يكنون قادراً 
ولا يكون مُستحقاً للثناء والمدح فمعنى فوله وعداً مسؤولاً من حقه أن يكون مسؤولاً لأنه حق 
واجب بحكم الاستحقاق على قول المعتزلة أو بحكم الوعد على قول أهل السئة فليس وجويه 
وجوباً شرعياً ولا عقلياً عندتا وعند المعتزلة . 


. قوله في على مبتدأ خبره لامتناع الخلف دلالة على على الوجوب ليست بالوضع بل بالقريئة‎ )١( 
(؟) ثم قال بل الوجرب والحرمة ونحوهما فرع القدرة على الواجب والحرام وال عبد الرحمئن الأمدي يي‎ 
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المص أن يختاروا من أمرهم شين بل يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعاًلايثتيار الله تعالن ‏ 
فقبت ما قلنا من أن الوجوب غليه يستلزم سلى الاحتيار بموجب الشمرح إذ جعل”ابختياز العيد 
تبعاً لاختيار الله تعالى سلب للاختيار. وكذا النعال. لو مين بوت الوجوب في الغائب” ْ 


قوله: (فإن تعلق الإرادة بالموعود مقدم على الوعد الموجب للإنجاز) أي إإذا أراد ا 
ووعد به بعد ذلك وعدا لا يسخلفه فالوعد مؤخر عن تعلق الإرادة والوعد وإن كان ملجتاً سالب 
للاختيار لكن تعلق الإرادة زهي الاختيار قبل الوعد فالاشتيار متحقق فيل والوعد إن كان 
حادثاً فظاهر وإن كان قديما بأن كان الخدم النفسي فالتقدم والتأخر بحسب الذات وهو 0 
يستازم الحدوث وهذا البيان لا يلائم قول أهل الشئة الإرادة مقارنة للفعل وهو الموعود أبه هنا . 
وأيضاً هذا بناء على أن تعلق الإرادة قديم كنفس الإرادة وذلك مذهب بعص المتكلمين 
والمشهور أن صقة الإرادة قديمة وتعلقها حادث كما هو مقتضى قولهم الإرادة مع.الفعل 
وأيضاً الإشكال بفعل الموعود به حيث خطر بالبال بأن فعله تعالى لا يكون اختيارياً متعلقا 
للحمد والثناء فاته يكون على: الجميل الاختياري فلو امتنع الخلف ووجب فعل.الموعلود م 
المحذور المذكور وليس الإشكال بأنه لا يوجد الإرادة فى صورة الوعد حتى يجاب بأك . 
الإرادة وتعلقها بالموعود مقدم على الوعد والقول بأن تعلق الإرادة بالموعود قبل الوعد 
يكفي أن يكون الفعل مختاراً جميلاً ضعيف لأنه في وقت صدور الفعل لم يبق الاختيار 
والاعتيار في الاختيار وعدمه وقت صدور الفعل وفي ذلك الوقت انتفقى الاختيار ظ 
فالأولى في الجواب أن يقال إن المراد بالامتناع في امتناع الخلف الامتناع بالحير' فله 
ينافي الإمكان بالنظر إلى ذاته فلا ينافي الاختيار فلا وجوب عليه حقيقة ولا وجوب عله | 
أيضاً كما مر تحقيقه غايته أنه بمنزلة الوجوب عليه والوجوب عنه فلا محذور فيه. 0 


ال اا ا ال ا ل 07 ماك ا ساق قي 1 80 ورا 


قوله تعالى: وَيَومَ يَحَشُوْهُمَ وما يدوت من ثوب لَه فُمَفُولُ ء نتم أضللم غيساوق ‏ 
مَوْة أ هُمْ صا السييل 9 000 : ظ 
قوله: (زيو) تحشرهم للجزاء وقرىء بكسر شين وقرا لبن كثير ويعقوب وحفصل 


قوله : بع كل معبرد ب ا اويح ملا أو غيرهم فإذا كان عاماً للعقلاء وغيرهم كان 
مقتضى الظاهر أن يقال من بدك كلمة ما تغليبأ للعقلاء ء على غيرهم ولما عدل عن مقتضئ. الظاهر 
لزمه أن يبين وجهه فقال رحمه الله واستعمال ما لأن وضعه أعم ولذلك يطلق لكل شبح بيرى ولا 
يعرف اوبغر موشبرع 31 جددة رتي انقلا وتيرمع بالل ترزاكه از رالكرافها ب بعد ارو 
تايل اللعادي يان كر زد لاير لعو 


- لاستحالة مي الماع وقد نور في الطبقات أذ ما مع عدمه وجب وجوده سناع الخلفن مستلزع 
لوجوب العقاب انتهى وأنت أخبير يأن كوت امتناع الخلفا مستلزماً للوجوب معناه أ نه مستطزم' للوجواب 
بالغير لا الوجوب بالذات فالإمكان في نفسه متحقق فلا وجوب عليه ولا عنه . 

)001 لأن امتناعه وقوع الكدذب على الله تعالى على تقدير عدم وقوع ما احخبر به. 


سورة الغرقان/ الآية : اا ١‏ 
بالياء) ويوم نحشرهم متعلق باذكر معطوف على قل كذا قيل ويلزم منه أن المككور إلى هنا 
مقول القول وأما هذا القول فلا يكون من مقول القول لمكان نحشرهم وجعله منْ "كنيل قوله 
تعالى : #قل يا عبادي الذين# [الزمر: *6] الأية مع جعله من المقول تكلف لكن قله 
تعالى: #كان على ربك وعداً مسؤولاً» [الفرقان: ]١7‏ يأبى عن كونه من مقول القول 
لكن الأولى أن هذه الجملة ابتدائية غير معطوفة. 

قوله : (يعم كل معبود سواه واستعمال ما إما لأن وضعه أعم) ردده لأن كرون وضعه 
أعم مذهب البعض ولذا أشار إلى المذهبين”' في المواضع 

قوله : الف ينطاق الكل سين يرق نولا مراف لكل قن أ شزوة برقن ان مين 
ولا يعرف أنه هل هو من العقلاء أو من غيرهم قوله ولذلك يطلق دليل أني لعموم وضعه 
للعاقل وغيره . 

قوله: (أو لأنه أريد به الوصف كأنه قبل ومعبوديهم) والوصف ليس من العقلاء وإن 
كان وصفاً للعقلاء قوله كأنه قيل ومعبوديهم وهو وإن دل على إلذات والصفة لكن المقصود 
الصفة قال في سورة الشمس وإنما أوثرت ما على من لإرادة معنى الوصفية فعلم أن 
المقصود في المشتقات الصفات فحيتئظٍ ذكر ما أوقم من ذكر من كأنه قيل ومعيوديهم الذين 
يرجو عابدوهم بعبادتهم نفعا وشفاعة فلا إشكال بأنه دل أيضاً على الذات. 

قوله : (أو لتغليب الأصنام : نحقيرا أو اعتبارا لغلبة عبادها) أي تحقير المغلب عليهم 


قوله : أو لأنه أريد به الوصف كأنه قبل ومعبوديهم هو عطف على قوله أو لأن وضعه أعم . 
ألا يرى أتك إذا أردث السؤال عن صفة زيد تقول ما زيد تريد به أطويل أم قصير أفقيه أم طبيب 
ولا تقول من زيد لأنه يطلب به الذات . 

قوله: أو لتغليب الأصنام تحقيراً أو اعتباراً لغلبة عبادها هو أيضاً عطف على قوله لأن وضعه 
أعم وهذه الوجوه الثلاثئة على تقدير أن يكون المراد من ما في #وما يعبدون من دون الله معنى 2 
عام شاملاً للعقلاء وغيرهم لكن الوجه الأول مبني على الوضع والوجه الثاني على استعمال العرب 
والوجه الثالث على التغليب لهم أو لتغليب غير العقلاء من معبوديهم وهم الأصنام على العقلاء 
وتغليبها عليهم إما لتحقير شأنها بالتعبير عنها بلفظ يعبر به عن الجمادات وإما لغلبة عباداً لأصتام 
والحاصل أن الأصل في باب التغليب أن يغلب الأشرف على غير الأشرف إلا أن يكون المغلب 
خفيفاأ على اللسان كالقمرين والعمرين فكان الأصل هنا أن بغلب أولو العقل على غيرهم ويقال من 
بدل ما ولكن عكس تحقيراً لها وتنزيلاً عن درجة الدخول نحت لفظ يعبر به عن الأشراف أو اعتبار 
لغلبة عبدة الأصنام وكثرتهم فغلب ما هو كثير عبدته على من قل عابدوه إقامة للأكثر مقام الكل . 


)١(‏ ولا يقال هذا مخالف لما أسلفه في قوله تعالىي: #إنككم وما تعبدون# الآية لأنه موافق لما أسلفه في قوله 
تعالى : طولله بجدعمافي الموات وما في الأرض » [الئحل: 55] من سورة النحل على أنه أشار إلى 
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وهم الأنبياء والملائكة فحينئلٍ المراذ بالتحقير بعدهم عن استحقاق العبادة وتلزيلهم منزلة ما 
لا علم له ولا قدرة بالنسبة إلى ذاته. وعبارة التحقير من جانب الله تعالى لا من طزرف.العيد 
حتى يقال وهو لا يدفع ماافي عبارة التحقير أو المراد تحقير الأصنام جيث أخِصوا 
بالذكر في بيان حشر المعبودين وعتابهم كما أريد تعظيم المغلب في قوله تعالى: #ر 
العالمين# [الفاتحة: ؟] ولا إشعار في كلام المص بتحقير المغلب عليهم فالواجب 
او ا او ا يي 1 لا ينافيه إذ ظاهره عتاب 
"الصو تر و لغلية عيادها والمسورراق! ليد كد االمتي وااريه رادا ااي 
بكثرة العباد وغيرهم فليس يمتعارف. | 

قوله : (أو يخص الملائكة وعزيراً والمسيح بقريئة السؤال 56 3 الأصنام يلقي ظ 
الله تعالى) أو يخص الملائكة:؛ الخ عطف على قوله ويعم فما أطلقت على العقلاء ء خاصة إما 
لوضعه أعم أو لإرادة الوصف كقوله تعالى: #والسماء وما بينهما» [الشمس: .4] لو أظلقت 
مجازا أ ولبيانه أولاً سكت هنا قدم الملائكة لتقدم وجودهم ولهذا قدم عزير على المسيح.. 
ا ووو ني عيابي يسام روي ا 
. أيده بقوله بقريتة السؤال والجواب السؤال قوله عأ نتم أضللتم* والجواب قولهم سبحانك ‏ 
ل ميا يي الي ل روا 0 
الاحتمالات الأخر:وعن هذا'قال أو الأصنام الخ أخره لاحتياجه إلى التمحل وكون السؤال 
والجواب قرينة بئاء على الظاهر: وكون المراد الأصنام بناء على. أن ما موضوع لغير: العقلاء 
نكون السؤال والجواب غير أب عته بناء على أن الله تعالى جعلها عقلاء قادرين على نهم 
السؤال والجواب بالمقال أو المراد التكلم بلسان الحال وإن كان السؤال بالمقالك وبالجملة لا 
بد في كل الحتمال من التمجل إما في لفظة ما أو في السؤال والجواب قذم الأول 'لأن ما 
. ظاهر في العموم أو الحشر عام ثم قدم الثاني لآنه أوفق بالسؤال والجواب وإن ما يمكن على . 
. الحقيقة كما عرفت لكن يلزم :على الأول الجمع بين الحفيقة والمجاز أو عموم المجاز. ظ 
0 الل الحال كما قيل في كلام:الأيدي والأرجل).' دا أي فئي نطى 


قوله : أو د كي املف عنام على اترلكي. اك سيره قال افد فا ودراب درن 
من الملائكة والجن والإنس عيسى زعزير قال عكرمة والفنحاك والكلبي يعني الأصنام قوله أو 
الأصنا م بالنتصب عطف على الملائكة أي أو يخص الأصنام غير متناول لهؤلاء . ئ 

قوله : : أو تتكلم بلسان الْحال كسا فيل في كلام الأيدي والأرجل أني كما قيل في تبني قوله 
تعالى : «اليوم نختم على أفواههم وتكلمتا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 0 0 
ليو نان بصب دان اواحي لح 


)١(‏ وهو خلي الله تعالى العقل اله والنطق حقيقة أو المراد التكلم بلسان ل وه اق من الس 
المقال. ظ 
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الأيدي والأرجل وشهادتهما وكذا شهادة سمعهم وأبصارهم وجلودهم وقد سبو رؤية جهنم 
هذا تنظير لما قبله ويجرى الاحتمالان معأ فيها أيضاً. 

قوله: (فيقول أي للمعيودين) فيقول أي الله تعالى يقرينة قوله عبادى الفاه للتعقيي 
وقوله أي للمعبودين فيه تغليب على الأول أو تنزيل لغير العاقل منزلة العاقل . 

قوله: (وهو على تلوين الخطاب وقرأ ابن عامر بالنون) على تلوين الخطاب أي 
الالتفات كما في السعدي وفيه خفاء والمراد الالتفات من التكلم إلى الغيبة ما الختاره 
المص. من القراءة وأما على القراءة بالياء فلا التفات قيل وجه الالتفات هو أن الحشر 
أمر عظيم مناسب لنون العظمة يخلاف القول ولا يلائم هذا قراءة ابن عامر بالنون 
فالوجه أن هذا القول عتاب فيناسب الغيبة وإضافة عبادي للتوبيخ على عبادة غيره تعالى 
بأنهم مخلوقون لي وهم عابدون غيري لا للتعظيم”'' بمعونة القريئة والمراد بالمرشد 
الرسول عليه السلاء”"” وأمئاؤه. 

قوله: (الإخلالهم بالنظر الصحيح وإعراضهم عن المرشد النصيح) لإخلالهم الخ علة 
للأخير إِذ المراد به الضلال بنفسه وأما علة الأول فلم يذكرها لأن المراد به تبكيت العابدين 
كسؤال الموؤودة #بأي ذنب قتلت4 [التكوير: 4] فلم يقصد نسبة الإضلال إليهم حقيقة 
حتى يرأم الْعلْهُ لها. 

قوله: (وهو استفهام تقريع وتبكيت للعبدة) الظاهر أنه حمل أم على أم المتصلة 
ولا يبعد أن يحمل على أم المتقطعة أي بل أهم ضلوا السبيل بأنفسهم لكن مراده 
باستفهام تقريع وتبكيت الاستفهام الأول إذ التبكيت إنما يحصل به أو التفريع ناظر إلى 
قوله: #أم هم ضلوا السبيل # [الفرقان: 7؟١]‏ والتبكيت ناظر إلى قوله: #عأنتم 
أضللتم # [الفرقان: ]١7‏ ولم يكتف هنا بقوله #عأنتم أضللتم عبادي» كما اكتفى فى 
قصة عيسى عليه السلام بقوله: #أأنت قلت للناس اتخذوتي وأمي إلهين من دون الله 
[المائدة: ]١1١5‏ حيث لم يجىء أم هم اتخذوة" الخ لمزيد التفريع والتوبيخ مع التبكيت 
قال المص هناك يريد به توبيخ الكفرة وتبكيتهم فعلم منه أن قوله هنا وهو استفهام تقريع 
وتبكيت للعبدة معنى قوله: «أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء# [الفرقان : ١‏ ] ولم يشر إلى 
معنى قوله: #أم هم ضلوا السبيل [الفرقان: ؟!١]‏ لظهوره وهو إنكار ضلالهم إنكاراً 
واقعياً والتقريع عليه فهو كالتأكيد لما قبله من ضلالهم بإضلال غيرهم وإن لم يكن 
الإضلال واقعا تحقيقاً بل تنزيلاً لكن الضلال متحقق7؟" . 


)١(‏ لألهم مشركرن فلا يطلق عليهم عبادي للتعظيم ويطلق للتوبيخ ونحوه. 

( فالتخصيص بالرسول ليس بمناسب إذ المراد بما يعيدون وبالعابدين عام إلى يوم القيام . 

ف أي اتشذوك وأميك الهين من دون الله , 

(8) إذ كلمة عن لا يقتضي عدم فقده رأساً ألا يرى أن قوله تعالى: #وضلوا عن سواء السبيل4 في حق من 
فقدوه رأساً. 
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قوله: (وأصله ([أضللتم عبادي» [الفرتان : أم ضلوا فغير انلخ ,ليلي خرف ظ 
الاستفهام) واعله أي أصل النظم بمقتضى الظاهر إذ الظاهر السؤال عن الوضلال والضلال 
على سبيل الإتكار فأصله يناء على الظاهر أأضللتم أم ضلوا فغير النظم الخ. .. 


قوله: (المقصود بالسؤال وهو المتولي للفعل دونه لأنه محقق لا شبهة فيه) المنقصوة 
بالسؤال أي السؤال ظاهراً قوله وهو المتولي أي الماعل للفعل دوثه .دون الفعل لأنه نحقق ١‏ 
لا شبهة فيه أي الفعل وهو الضلال وأما الإضلال فلا يكرن واقعاً بل الواقع الضلال.لكن . 
الإضلال واقع تنزيلاً فلا شبهة في وقوعه تنزيلاً كما لا شبهة في وقوع الضلال تحقيقاً لأن . 
لمتولي للفعل في الأول الذي سئل عنه منزهون عن الإضلال فقصر الفعل على الضلأل من. ‏ 
القصور لأن مراده توجيه الكلام في الموضعين ففي الأول الفعل هو الإضلال. وبهذا البيان 
اندفع الإشكال بأن كلامه منتظم للثاني فقط واعتراض بعض الناظرين. 


قوله: ا ا ا ا ل 
عنه هو الفاعل وقد تقرر في :عملم المعاني أن ما يلي الهمزة هو هو المسؤول عنه وأنث ‏ خبيز . 
باهذ ذا كان القعل هبنن غير عكر مكل قوله تعالى : (اقح تجنر خف ريك » 
[الرخرف: ؟”7] والقسمة واقغة في نفس الأمر لكن فاعلها هو الله تغالى دونهم واعتياز هي] 
ههنا ليس بصحيح إذ الضلال منكر إنكاراً واقعياً وإن كان موجوداً في نفسل الأمزز وأما 
القمعة انقلا ني وائعة في ننسى الأمر وغير سكر و( ينزي وجذها كاله النيخانه وبعهم 


قوله: رأصله أضللتم آمْ ضلوأ الخ يعني أن أصل الكلام أن يقال أأضلاتم أء صلرا لآن 
| الاستفهام بالفعل أولى لكن غير الأصل فقدم المسند إليه وهو أنتم رهم وأدخل جرف الاستفهام 
عليه دلالة على أن أصل الفعل وهو الاضلال والضلال معلوم الحصول موجود محقق لا حاجة 1 
آن يسأل عن وقوعه وحصوله إذ لولا وجوده لما توجه هذا العتاب لفاعله وإنما المراد بالاستفهام 
السؤال عن فاعل ذلك الفعل الموجود من هو ولما كأن المقصود بالاستفهام فاعل الفعل لا نفس 
الفعل أولى المقصود الهمزة ة حتى يعلم أنه هو المسؤول عنه لا الفعل وليس المراد حقيقة الاستفهام 
والسؤال لتقدس ذاأته تعالى عن الجهل بالأشياء واستعلامها لإحاطة علمه بالكل وإنما المراد به 
التفريع والعتاب للضالين وفي ضمنه إنكار الفعل لأ الفاعل إنما يستحق العتاب لكوّن فعله منكراً 
2 للمعاتية فإن قيل التقريع والعتاب يكونان بالخطاب وانو ححيه الكلام إلى من عوتب به شفاها 
. والمعاتبون هنا غيب حيث قيل أم هم ضلوا السبيل قلنا يجوز أن يكون المعاتبون جحضراأ مستمعين 
عند ترجيه هذا الخطاب إلى معبوديهم بقوله: | أت نتم أضللتم عبادي هؤلاء# [الفرقان: 7 فإنه 
إذا خوطب بعض من الجماعة الحاضرين بكلام يكون الباقي من ذلك في حكم الغائب وإن كانوا 
حاضرين عند المخاطب بذلك الكلام وبجوز أن يكون نكتة الاستفهام والسؤال استنطاق معيوديهم ‏ 
ليخبروا على وجوههم بأنهم ضلوا من عند أنفسهم بترك النظر الصحيح والتدبر في الآيات التي 
جاءتهم على أيدي السفرة ة الرسئل الكرام لا من اضلالنا إياهم فيسمعوا ذلك من السنة معبوذيهم فلا 
يأتوا بعذر باطل بأن يقولوا إنا م يد ولكن 5 
اغضلونا فأشار رحمه الله إلى هذا الوجه؛ بقوله وتيكيث للعبدة. 38 
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غيرهم فلو قيل أأضللتم عبادي أم ضلوا للإنكار لكان له وجه كقوله تعالى#5أتعبدون ما 
تنحتون# [الصافات: 46] فالعيادة منهم واقعة في الخارج لكنه منكرة للتوبيخ فكذ! ما نحن 
فيه بلا فرق وكذا قوله #اتتخذ أصناماً آلهة» [الأنعام: 74] ونظائره كثيرة فيرام نكتة حير ما 
ذكر ولعله مثل قوله تعالى: #أفأنت تكره الناس# [يونس: 48] جعل صاحب الكشاف فنن 
قبيل التخصيص وجعل صاحب المفتاح من تقرية الحكم للإتكار وهذا عو المناسب هنا 
فالمنكر هو الفعل أي الضلال تحقيقاً والإضلال تنزيلاً وتقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلي لتقرية الحكم الإنكاري أو للتخصيص بالعناية فإن قيل إن مراد الشيخين أن 
المسؤول عنه هو القاعل دون الفعل فإنه لا شبهة فيه من غير نظر إلى كون ذلك الفعل 
الواتع منكراً قلنا إنه لا كلام في أن النظر إنكار ذلك الفعل للتقريع كما صرح به . 

قوله: (وحذف صلة ضلوا للمبالغة) أي لفظة عن لأن ضل مطاوع أضل فالمعنى 
#ضلوا عن السبيل4 كما أن المعنى في الأول عأنتم أوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق 
فحذف عن للمبالغة فإن فيه الدلالة على أنهم فقدوه رأساً من أول الأمر لا أنهم خرجوا عنه 
كما يشعر به كلمة عن وهذا علة مصححة لا موجبة وحذف صلة أضل مع مدخولها 
للمالغة أبضاً كأنه قيل عأنتم أضلاتم عبادي عن. كل شيء حتى عن طريق الحق . 


قوله تعالى : فَالُوَا سيحلتك ما كن يَِعِى لنا أن ب دن اي ا ل مر 


0 وم 3 


اباءهم حَقٌ نوا الصكر و واوا قومأ بر 22 

قوله : (قالوا) صيغة المضي بعد قوله فيقول لتحقق وقوعه كالواقع 

قوله: (تعجباً مما قيل لهم لأنهم إما ملائكة أو أنبياء معصومون”'! أو جمادات لا 
تقدر على شيء) تعجباً مما قيل لهم هذا لازم معناه إذ التنزيه عن الأنداد يستلزم التعجب 
عن القول بالأنداد له لأنهم معصومون فيبعد عنهم كل البعد الإضلال الذي هو فعل الغاوين 
فإن الإضلال بطريق الكسب ضلال”" بخلاف الإضلال بمعنى خلق الإضلال قوله أو 


قوله: وحذف صلة ضل للمبالغة أي حذف صلة ضل وهي كلمة عن وأصل الاستعمال أن 
يقال ضلوا عن السبيل لقصد المبالغة فى تعلق الضلال بالسبيل وبيان شدة اتصاله به حيث جعل 
المسلة قل ل بك م 7 

قوله: تعجباً مما قيل لهم أي قال الملائكة والأنبياء الذين عبدوا من دون الله سبحانك ما 
كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء تعجباً من نسبة جريمة الاضلال إليهم وهم معصومون 
عن اقتراف الآثام أو قالت الأصنام ذلك القول وهو سبحانك الخ تعجياً من أن ينسب الإضلال 
إليها لأنها جمادات لا تقدر على الإضلال. 


)١(‏ كلمة أو لمنع الخلو فينتظم جميع الاحتمالات. 
(؟) وفيه دقع إشكال بأنه تعالى 5 الإضلال إلى ذائه العلى فى قوله : #يضل من يشاء» . 


45 ظ ظ تدتصيورة الفرقان/ الآ : .18 
جمادات لا يقدر على شيء فضلاً عن إضلال الغير ولو أريد بقول الأصتام)التكلم بلسان - 
الحال لكان قالوا القول بالنطق وبلسان الحال فيكون جمعا بين الحقيقة والمجازا:أو بطريق 
عموم المجاز قوله لا تقدر بالمثناة الفوقية مسند إلى ضمير الجمادات والقوق أو تالتمغناة 
.التحية مسند إلى مير الججاد في ضمن الجمادات مثل المرفوعات هر ما أشتمل: ليسي 
بخيد إذ الإعتجام ترك كثيراً في فيجب أن تعتبر على وفق المرجع وإلا فيمكن:هذا التريد في 
أكثر المواضع والتزامه قبيح وأما 3 اح رم التأويل متعين فيه فل 
يقاس مثل تقدر عليه . : 

ض قوله: (أو إشعاراً بأنهم: امود يود تررس كيد يليق بف إقلان 5 
أو إشعارا بأنهم هذا بناء على :تخصيص ما بالعقلاء وجه الإشعار هو أنه لما جعلوا سبحانك 
'مفتاح الجواب فهم منه أن عاتهم التسبيح وأما إشعار التحميد فلدلالة التشبيح عنليه كاذلالة 
الحر على البزد في. قوله تعإلى : #سرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]4١‏ ولمْ يعكش إذا 
التخلية مقدمة على التحلية فكيف يليق بهم إضلال عبده أي بالإشراك ل ع 
غيره تعالى الذي هو خلاف ما وسموا به. ١‏ 


قوله: (أو تنزيها لله عن الأنداد) هذا معناه الحقيقي لكن أخره إذ في الأولين' مبالغة 
وبيان أنهم مبرؤون عن مثل هذا الفمل القبيح وأما على هذا المعنى فيفهم ذلك التزاماً ففية 
أيضاً الجمع بين الحقيقة والمجاز أو عموم المجاز إذا أريد التعميم إلى الأصنام . ظ 
قوله : (لما كان ينبغي ألتا4 يصح لنا) النفي لاستمرار الفي لا لنفي الاستمرار قولة 
رع ا ناه إلى إن لتحي لسن على الور فى 9001لا الي اليد لزيا علي ال 
المراد عذم الصحة بمعونة المقام فذكر العام وأريد الخاص . 000 
قوله : الللعصمة أو لعذم القدرة) أي لعصمتنا أن تتولى أحدا دونك متملق ينيقي . 
المنغي أو لعدم القدرة ناظر إلى الجماذات كما أن الأول ناظر إلى الملائكة والأنبياء: ومن ا 
خص بالعقلاء اكتفى بالأول زهو الظاهر ولذا لم يذكر في الكشاف عدم القدرة..: ١‏ 


ثوله : نكيف رصم لا أن فيضو غيرنا ادريقولن اذا دونك وقوقء أن تعفد عن + 
لحا ا اي ا ل 
ا فأشار إلى أن عدم إضلالهم منفهم من المذكرر بطريّق الأولوية لأن العلة 
المذكورة وهى العصمة: وعدم القدرة جارية فيه أيضاً على وجه الأولوية فلا إشكال بأن من 
تجنب عن أمر قد يدعو غيره إليه فيوقعه فيه وإتما يختارون هذا المسلك لأنه أبلغ من. جهة 


0 قوله: للعصمة تعليل لعدم صحة اتحاد الملائكة والمسيح وعزير أولياء وقوله:.وعدمْ القدرة 
تعليل لعدم اتخاذ الأصنام أولياء وعطف عدم القدرة على العصمة بالواو الجامعة دؤن أو اختيار منه | 
أن المراد بما تعبدون معنى عام شامل للعقلاء والأصنام إذ لو كان المراد منه المعنى اللخاصن 
كالعقلاء اواك يرجم جحي امجرا ان ابر اليه | د 0 
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تكثير المعنى وإيجاز المبنى حيث نفوا عن أنفسهم الضلال والإضلال بلا إطْتَاب في المقال 
قوله أن يتولى أحداً دونك فيه مبالغة أيضاً حيث لم يقل أن ندعو غيرنا إلى'عتبادتنا وأن 
ينولينا كما هو مقتضى الجواب بل عم الكلام مبالغة في بيان تبريهم”!' عن الإضلال” 

قوله: (من اتخذ الذي له مفعولان كقوله تعالى: ##واتخذ الله إبراهيم خلياة# 
[النساء: 1١78‏ ومفعوله الثانتى من أولياء) من اتخذ الذي له مفعولان وهو بمعنى صير 
ومفعوله الأول ضمير المتكلم القائم مقام الفاعل والفاعل عابدهم والإنكار المستفاد حيتئذٍ 
إنكار الواقع إذ العبدة اتخذوهم بعض الأولياء لكن هذا الاتخاذ لا يصح أن يقع وعلى 
الأول إنكار الوقوع أي لم يقع هذا الاتخاذ منهم وأيضاً على هذه القراءة الجواب ليس على 
ظاهره لأنه كناية عن انتفاء الإضلال فإن إنكارهم اتخاذهم العبدة أولياء مستلزم لعدم 
إضلالهم إياهم . 

قوله: (ومن للتبعيض) لا زائدة فإنها لا تزاد فى المفعول الثاني وهو مسلك الزجاج 


قوله: ومن للتبعيض وعلى الأول مزيدة أي لفظة من في قوله من أولياء للتبعيض على قراءة 
نتخذ مبنياً للمفعول وإنما حملها على هذه القراءة على التبعيض دون الزيادة لعدم صحة المعنى 
على كونها زائدة على ما قال الزجاج هذه القراءة خطأ لأنك تقول ما اتخذت من أحد وليا ولا 
يجوز ما اتكذت أحدا لأن من إثما شلك لأنها تنفي واحدا في معنى جميع تقول ما من أحد قائما 
وما من رجل محباً لما يضره ولا يجوز ما رجل من محب لما يضره ولا وجه عنده لهذا البتة ولو 
جاز هذا لجاز في قوله تعالى: #فما منكم من أحد عنه حاجزين4 [الحاقة: ا4] ما أحد عئه من 
حاجرين إلا أن يسمط من الثانية فيقال أن نتخذ من دونك أولياء فيصح الكلام ويصح المعنى وقال 
الرجاج أيضاً وأجاز الفراء هذه القراءة على ضعف وزعم أنه يجعل من أولياء هو الاسم ويجعل 
الخبر ما في يتخذ كأنه يجعله على القلب ونقل صاحب المطلع عن صاحب النظم أنه قال الذي 
يوجب سقوط هذه القراءة أن من لا يدخل إلا على مفعول لا مفعول دونه فإذا كان قبل المفعول 
مفعول سواه لم يحسن دخول من مثل قوله تعالي: #ما كان الله أن يتخذ من ولد» [مريم: 0"؟] 
فقوله من ولد مقعول لا مفعول سواه ولو قال ما كان ينبغي لنا أن نتخذدذ قد قامت النون المضمومة 
فيه مقام المفعول وشغل الاتخاذ به لم يقتض من في المفعول الذي بعده وقال ابن جني قراءة تتَخدذ 
مبنياً للمفعول هي قراءة زيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبيى جعفر ومجاهد والحسن وغيرهم فعلى هذا 
من أولياء فى موضع المفعول يه أي ما كان يتبغى لنا أن نتخذ من دونك أولياء ودخلت من زائدة 
لمكان النفي كقولك اتخذت زيداً وكيلا فإن نفيت قلث ما اتخذت زيداً من وكيل وهذا في المفعول 
به وأما على قراءة الجماعة فقوله من أولياء في موضع المفعول به كقولك ضربت رجلا فإن نفيت 
قلت ما ضربت من رجل فعلم من هذا أن ابن جني أجاز أن يزاد من في المفعول الثاني وأبى 
الزجاج إلا أن يزاد في المفعول الأول وذهب صاحب النظم إلى أنه تزاد في مفعول واحد وبنى 
القاضي رحمه الله كلامه على كلام الزجاج فجعل من تبعيضية لا مزيدة ويجوز أن يكون مزيدة بتاء 
على تأويل ابن جني وكلام الكشاف مبني أيضأ على كلام الزجاج حيث قال صاحب الكشاف 


. كأنهم قالوا نحن لا ندعو غيرنا مطلقاً سواء كان هؤلاء أو غيرهم إلى عبادتنا ولا ريب في مبالغته‎ )١( 


1 صورة الفرقان/ الآية: ١8‏ 


واختاره المص وجوزه ابن جني وجه تنكير أولياء حيتتظٍ لأن المعنى ما صح ”أل يعخذوانا من ظ 
دونك بعض أوليا؛ إل البالى , 
الجن والأصنام ابي سو ا من أولياء من مقابلة اللشهدة ' 
بالمتعدد كانه قيل ما يصح لواحد منا أن يتخذ ولي من أولياء فلا يرد أن نفي المتمدة كع 
يجامع بثبوت الواحد انتهى وهذا في القراءة الأولى وأما في الثاني فمن التبعيضية يدفع هذا 
الاحتمال ثم قولهم لكن لما كان القائلون هم الملائكة الخ الحصر فيه ممنوع لأن 
الاسام عن جيل الثاللين | لين لم بكرن .2 المس والرمشتري في زثرة المميرابيرز ظ 
فكيف يقال تعين الباقي الجن والأصدنام تصحيحاً لتنكير أولياء فالأحسن ما نقل عن 
لزاني أل لال المحن ٠‏ لاني آنا عسي ان بلق ب لم ار ا د ْ 
الكل فإن الولي قد يكون معبوداً” '' ومالكأ ومخدوماً ويجوز على هذه القراءة أن يكون مما ' 
له مفعولان الأول هذا بزيادة من والثاني من دونك وعلى ما ذكروه يكون حالاً فليحرر 
نتهى فحمل البعضية على بعض الولاية لا على بعض”" الأفراد من الأولياء وهذا وإن كان ظ 
خللاف الظاهر لكن الإشكال المذكور على قرلهم القائلون هم الملائكة الخ غير وارد عليه 
وبالجملة لا تخلو هذه القراءة وهي قراءة أبي جعفر المدني من الشواذ عن أدغدغة قال 
الإمام قال الزجاج أخطأ من قرأ بفتح الخاء وضم النون لأن من إنما تدخل في هذا الباب 
في الأسماء إذا كانث مفعولة ولا تدخل على مفعول الحال انتهى وأثت خبيز بأن الخدشة 
فيها غير ما ذكرا*؟.' 01١‏ ' ظ 
قوله: (وعلى الأول مزيدة لتأكيد النفي) فالنفي متوجه ل رن م زر 
الاتخشاذ معمول النفي وإذا التفْى الابتغاء انتفى متعلقه وهو اتخاذ ولي من دون الله وإدخال 
كان مع ينبغي المضارع للاستمرار وقد عرفت أن النفي ليس بمتوجه إلى الاستمراز بل 
الاستمرار ناظر إلى النفى واتخذ حينئذٍ متعد إلي مفعول واحد وهو أولياء ومن دونك حال 
من أولياء أو متعلق بنتخذ أو مفعول ثانٍ إن جعل نتخذ متعدياً إلى مفعولين. ‏ 0077017 2 
ظ قوله : (ولكن منعتهم وآباءهم بأنواع النعم ناستغرقوا فى الشهوات) الك ست 
استدراك مما فهم من الكلام العاين 5 إنااك تملتوووا اسع ذكر الآباء د لمعه 


والقراء: الثانية من المتعدي الى مفعولين فالأواق مانيس لذ الت واثاني من أولباء ون للبميض 
4 لل اد 


(1) لأن لعا ص جملة القائلين د بالمقال أو بلسان الحال كما صرح به المص والزمخشري فكيفف - 

> الحصر. 

(9) لأن قوله فإن الولي قل يكول 0 الخ اع كر الولاية بمعنى العبادة وبمعنى الملك وبمعنى 
الخدمة إِذ المراد من المشحق مأحذ الاشتقاق فلا تغفل . ظ ظ 

(6) ولو حمل على بعض الافراد من الأولياء يكون باعتبار الولاية . 

(5) وما المائع من حملها على التبعيض في الأول أيضاً بل فيه مبالغة. 


سورة الفرقان/ الآبة: 18 ا تيس سس ةع 


في الغفلة فإنهم يرثون تلك النعم منهم وتمتعهم وإن كان قبل أبناءهم لك المحاورة معهم 
وعن هذا قدموا في الذكر وآباءهم إن كانوا ممن يعبد من دون الله ل تكرن معهم 
أيضاً فذكرهم لبيان مزيد غفلتهم فلهم حيثيتان كونهم أبئاء وآباء حتى ينه هي إلى أباكفريسبا 
مرن دون ائله . 

قوله: (حتى غفلوا عن ذكرك) فاللام عوض عن المضاف إليه أو للعهد والمراد به 
الزيمان بالله على والك ان راتخراق بالمراد بالتسجان: الخقلة رايا ولذا قمود .يها لا أنيم 
ذكروه أولاً ثم نسوه ثانياً فهو مجاز عن الغفلة . 

قوله: (أو التذكر لآلائك والتدبر في آباتك) أو التذكر لآلائك أي لنعمك ونسيان 
ذلك التذكر مؤد إلى نسيان المنعم والإيمان به فبهذا الاعتبار صار سبباً لضلالهم وكذا 
الكلام في التدبر في آياتنك وكون الذكر بمعنى التذكر معنى مشهور له وإن كان مجازاً في 
الأصل فإن الذكر ما يكون باللفظ موافقاً لما في القلب والتذكر أمر قلبي وفي الأكثر 
يستعمل في الاستحضار ب بعد النسيان لكن له فسحة في البيان وحاصل المعنى إنا لم نضللهم 
ولم نحملهم على الضلال لكنهم ضلوا ع كبز سيم تي سن الاستتران بلعم 
بأنواع المستلذات والاستيفاء بالشهوات وفيه رمز حفي إلى أمر جلي تحاشوا عن تصريحه 
محافظة للآداب في حضور الملك الوهاب. 

قوله: (وهو نسبة الضلال إليهم من حيث إنه بكسبهم وإسناد له إلى ما فعل الله بهم 
نحملهم عليه وهو عين ما ذهينا إليه فلا ينتهض حجة علينا للمعتزلة) وهو أي هذا القول 


قوله: حتى غفلوا عن ذكرك أو النتذكر لآلائك الوجه الأول على أن يكون متعلق الذكر هو 
الله تعالى والثاني على أن يكون متعلقه الاءه تعالى ونعماءه. 

قوله: وهو نسبة للضلال إليهم من حيث إنه بكسبهم وإسناد له إلى ما فعل الله بهم فحملهم 
عليه أي قوله تعالى: #ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر» [الفرقان: ]١18‏ نسبة للضلال 
إليهم لأن نسيان الذكر ضلال ونسبة النسيان إليهم هي نسبة الضلال وهذه النسبة لكون الضلال 
بكسبهم وإسناده إلى فعل الله الذي هو تمتيعهم بألواع النعم لكونه سببأ حاملاً لهم عليه وجه إسناد 
الغباءل. إلى قعلة يالك سن جوت انه سل سيان غات لد سه ترام انمه 

قوله: وهو عين ما ذهبنا إليه أي وإسناد الضلال إلى فعله تعالى عين ما ذهب إليه أهل السنة 
من أن إمناد الإضلال في قوله تعالى: #يضل من يشاء إلى الله تعالى إستاد حقيقي لأن إعطاءهم 
سبب الضسلال مع علمه تعالى بأنهم يضلون به إضلال فلا يقوم الآية حجة للمعتزلة عليئا وقال 
المعتزلة إسناد الإضلال «في يضل من يشاء» إسناد مجازي من باب الإسئاد إلى المسبب حيث 
يمتعهم الله ويحولهم في نعمه حتى كان ذلك سيب مؤدياً إلى ضلالهم فصار كأنه أضلهم فتكون هذه 
الاية عندهم كأنها شرح وبيان لوجه إسناد الإضلال إليه تعالى في #يضل من يشاء» على طريق 
المجاز وما ذكره القاضي رحمه الله هو توجيه للآية مطابقاً لما ذهب إليه أهل السنة رحمهم الله 
وخرج منه الجواب عن طعن صاحب الكشاف في أهل السنة حيث قال في الكشاف في تفسير هذه 
الآية وفيه كسر بين لقول من يزعم أن الله يضل عباده على الحقيقة حيث يقول للمعبودين من دونه 


2 سس © يبور الفرقاه/ الآل: 118 ' 
ممن عبدوه مبتدأ خبره نسبة الضلال إليهم أي إلى العابدين والمراد نسبة الكجلول. إليهم العبة. 
نسميان الذكر فإنه نسبة ة الضلال قوله من ححنيث إنه الخ تعليل له: أي تلك النسبة ليت بأنهم 
خالقرن الضلال بل من حيث.إنه بكسبهم وصرف الاختيار الجزئي إليه قوله وإسناد لذ أي. 
الفضلال إلى ما فعل الله بهم وهو تمتيعهم وآباءهم بأنواع النعم فحملهم أي ما فغل الله 
تعالى حملهم عليه أي على الضلال وهو 0 لملاكون وندو إسنادٍ الفعل كالضلال مثلاً ١‏ 


نتم أضللتم عبادي ا 5-5 فيتبرؤون من إضلالهم ويستعيذون به أن 21 5 
بو اوم عه ار عاو مص برو ا وار وتوا ا 
نحقها أن تكون سبب الشكر سبب الكفر ونسيان الذكر وكان ذلك سب هلاكهم فإذا برأت الملائكة. 
وَالوْسل أنفسهم من نسية الإضلال الذي هر عمل الشياطين إليهم واستعاذ وآمنه فهم لربهم الغني 
العدل أشد تبرثة وتئزيهاً منه ولقد نزهوه ححين أضافوا إلليه التفضل بالنعمة والتمتيع بها وأسندوا 
قنيات الذك .و التييت ف للبوان إلن الكفرة فشرحوا الإضلال المجازي الذي أسئده الله إلى ذاته في 
قوله: «إيضل من يشاء» [التحلأ 4] ولو كان هو المضل على السقيقة لكان الجواب العتيد أن 
يقولوا بل أنت أضللتهم إلى هنا كلامه وقال صاحب الفرائد أما الجواب عن قوله فيتبرؤون من 
إضلالهم ويستعيذون به أن يكوئوا مضلين إنما تبرؤوا واستعاذوا به منه لأنهم يستحقون الغذاب 
بإضلالهم ذل بك متهم إفلال لمم تحب خاتون أن يكرارا ذلك الكلام رخ لولميم” #سبجانك 
ما كان يتبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء» [الفرقان ' 14] ليندفع عنهم ما يستخحقون به من . 
العذاب وذلك أنهم مسؤولون عما يمقعلون والله 0 
ثبت عليهم الإضلال ولا يمكن لحوقه به تعالى لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد:ولا يسأل:عما 
يفعل وعن قوله ولقد نزهوه حين اضافوا إلى آخره فهر أن قولهم ولكن متعتهم الخ لآ ينافني نسبة 
الإضلال إليه على الحقيقة وأيضاً ما يؤدي إلى الغلال إذا كان منه تعالى وكان معلوماً له أنهم 
يضلون به كان فيه ما في الإضلال بالحقيقة قوجب على مذهبه أن لا يجوز عليه وعن .قوله ولو كان 

هو المضل على الحقيقة .لكأن الُْجواب التعيذ أن يقول بل أنت أضللتهم يأن هذا غيز:مِسَتعَلِم لأنه 
تعالى لا يسألهم إلا عن أحد الأمرين ع إضلالهم إياهم أو ضلالهم بأنفسهم فكيف يكون يل أنت 
أضللتهم جواباً عتيدا له يل هو :جواب من قال من أضلهم والله. الهادئ وقال الإمام قالت المعتزلة 
لو كان قوله ولكن متعتهم وآباءهم دل على ما ذكرتموه للزم أن يصير الله تعالى محجوجاً ومعلرم ‏ 
أنه ليس الغرض ذلك بل الغرظل أن يصِير الكاقر محجوجاً مفحماً ملوماً وأجاب أصحابنا بأن 
القدرة على الضلال إن لم تصلح للاعتداء فالإضلال من الله وإن صلحت لم يترجح مصذزيتها 
للضلال على مصدريتها للاهتداء إلا لمرجح من الله تعالى وعند ذلك بعود السؤال وهو أن يكون 
الإضلال عن الله تعالى باعتبار أن مرنجح مصدرية القدرة للضلال منه تعالى ثم قال الإمام الاستفهام 
في #أأنتم أضللتم عبادي» وارد. على سبيل التقريع للمشركين لأنه تعالى كان عالماً في الأزل, بحال 
المسؤول عنه كما قبل لعيسى عليه السلام إأأنت قلت'للناس إتخذوني. وأمي الهين من دون الله4 | 
وفائدته أن المعبودين لما برؤوا أنقسهم وأحالوا ذلك الضلال إليهم صار تبرؤهم عتهم أشد في 
.حسرتهم وحيرتهم فوافق جوابهم هذا #سبحانك ما كان ينبغي:لنا أن نتخذ من دونك من أولياء # ظ 
[الفرقان: ]١4‏ جواب عيسى عليه السلام سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق:وقال ْ 
الطيبي رحمه الله لما كان السؤال على التعريض التوبيخي والمقصود تبكيتهم والزام 0 
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إلى العباد بسبب كسبهم وإستاده إلى الله تعالى لكونه خالقاً له عين مذهبنا ليج عين مذهب 
أهل السنة فكيف يقول الزمخشري إن هذه الآية تدل على أن أفعال العباد مخلؤقة :لهم وأنه 
لا يجوز إسناد القبائح إليه تعالى مع إسناد التمتيع إليه تعالى الحامل على نسيان الذكرَاممال 
هؤلاء القوم لا يكادون يفقهرن حديثاً وقد أوضح المص ردهم في تفسير قوله تعالى؟ 
«ختم الله على قلوبهم# [البقرة: 7] الآية مع أن علماء الكلام بيئوا فساد مسلكها تمام 
المرام ولم يلتفت إلى رد قول الزمخشري تبرأ الملائكة والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال 
الذي هو عمل الشيطان إليهم واستعاذوا منه والغنى العدل أشد تبرئة منهم تظهور الجواب 
وهو إن كسب القبيح قبيح دون خلقه كما حقق في محله. 

قوله: (في قضائك) توجيه لصيغة المضي أو فى علمك لكن القضاء مناسب هنا وهنا 


وتفضيحهم على رؤوس الأشهاد أجابوا أولاً بما يدل على تبرئهم من نسية الإضلال إلى أنفسهم 
بأقصى ما يمكن من المبالغة خذلاناً لهم وكان من حت الظاهر أنا ما أضللناهم قأطنبوا أولاً بقولهم 
سبحانك إلى آخره تعجباً أي كيف يصح منا أن تصفك بما يليق بحالك ونحن عاملون بالتقديس 
وكيف يستقيم لنا أن نحمل غيرنا أن يتولونا دونك ونحن العابدون وثانياً بما يدل على أن الكفرة 
هم ضلوا السبيل لكن بتقدير الله وإضلاله فأطنبوا في تعييرهم بقولهم ولكن متعتهم الخ يعني 
متعتهم بطول العمر وسعة الرزق حتى يجعلوا ذلك سبيأ في زيادة الشكر من قبول الذكر الذي 
عرض عليهم وهو القرآن والتمسك بمقتضاه من تصديق من جاء به لكونه معجرة والإيمان بما فيه 
من إثبات التوحيد والحشر والنشر فعكسوا ذلك وجعلره سببا للثئبات على اتخاذ الشركاء حتى 
جرهم ذلك إلى ترك الذكر وعدم المبالاة به لقوله تعالى: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» 
'[الوائعة: ”8] ويتصر القول بأن المراد بالذكر القران قوله صاحب الكشاف والذكر ذكر الله والإيمان 
به والقرآن وما قال محيي السنة في تفسيره حتى نسوا الذكر تركوا الموعظة والإيمان بالقران ويساعد 
هذا التأويل قضية النظم فإن قوله: #ويوم يحشرهم4 [الفرقان: ]11٠‏ متصل بأول السورة وهو قوله 
تعالى: #ولم يتخذ ولدأ ولم يكن له شريك في الملك# [الإسراء: ]١١١‏ وقوله: #واتخذوا من 
دونه آلهة» [الفرقان: ”] أي اتخذوا من دون الله آلهة زعموا أنها أولاد ل سبحائه وشركاء له في 
الالهية وأدى ذلك إلى تكذيبهم الذكر أي القرآن أولاً بقرلهم: #إن هذا إلا إنك افتراه» 
[الفرقان: 4] وأساطير الأولين وتكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثانياً بقولهم ما لهذا 
الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فرضوا بالإله أن يكون حجرأ وأبو! الرسول أن يكون 
نشرا وتكذيبهم الله آخرا حيث أنكروا البعث والنشور وإليه الإشارة بقوله #بل كذبوا بالساعة# 
فإنه مستلزم لتكذيب الله وتحرير المعنى #ويوم نحشرهمب [الأنعام: ؟؟] وما اتخذوا من 
دون الله أولياء» حينئذٍ يعلمون أنهم أول من يخاصمهم الله ويخذلهم إذا سثلوا #أأنتم أضللتم 
عبادي هؤلاء© [الفرقان : ١17‏ ] أي أكنتم أولياء هم وشركاء لله وآأنتم حملتموهم على ذلك 
التقول والتكذيب أم هم من عند أنفسهم تفوهوا به فيجيبوا بما يلقمهم الحجر أي هؤلاء 
الكافرون للتعمة هم الذين عكسوا الأمر وضلوا وحقت عليهم كلمة العذاب والبوار يدل عليه 
قوله فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعوت صرفاً ولا نصرأ فظهر من بيان النظم أنهم لو 
أجابوا بقولهم بل أنت أضللتهم أبعدوا عن المرمى . 
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محذوف"!' ثابت باقتضاء النض فكفروا واشركوا قوله وكانوا.والتعبير الوا الفصيحة 
غير متعارف وهذا زيادة في الجواب فإنه تم بقولهم.حتى نسوا الذكر تسفيها'لَزِايهم مع 
الإشارة إلى أن ذلك مقضى لبهم بسبب علمه تعالى بأنهم يخثارون ذلك الشبر اهم 
الجزثية قلا جير , | ْ ١‏ 

قوله: (هالكين مصدر وصف به ولذلك 0-95 ليع ااهل زف 
كعائذ وعوذ) مصدر بون شخل وصف به للمبالغة فقوله هالكين بيان حاصل المعنى وإلا 
فقد عرفت مما نقلنا عنْ الشيخ عبد القاهر أن مثل هذا يجب إبقاؤه على حاله بلا تأؤيل 
لثلا يفوت المبالغة قوله ولذلك أي ولكونه مصدرا يستوى فيه الواحد والجمع كسائر 
المصادر لأن المراد بالمصدر الماهية وهي متحققة في الواحد والجمع ولم يذكر التدنية”"© 
لأن المصدر لا يطلق عليه بلبون اعتبار العدد والنوع أو جمع بائر فالبور يجيء تصادراً 
وتكهها رجح المصدرية للمبالغة فيه كأنهم عين الهلاك أو هذا الجمع نادر:ولذا استشهد 
بشوله كعوذ وعائل بالعين العهنل والذال لل 0 اا 
الظباء والحخيل. ظ 
يُنحكع نرِفَهُ ا سي 0 7 

قوله: (التفات إلى العبدة بالاحتجاج والإلزام) التفات إلى العيدة من الغيبة إلى 
الخطاب تشديداً في العتاب ولذا قال بالاحتجاج الخ . ظ 

قوله : (على حذف القول والمعنى فقد كفيكم المعبودون) على حذف القزل أي فقن 
لهم فقد كذبوكم لأن هذه الجملة من كلام الله تعالى ابتداء اتفاقاً الفاء في فقد كذبوكم 
فصيحة فجائية أي قلنا تبرؤوا فقد كذبوكم كما قال تعالى: إإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا» [البقرة : 7 الآية والمعنى فقد كذبكم المعبودون بعضهم بلسان الحال وبعضهم 
بالمقال أو كلهم بالمقال إن قيل ينطق الجماد . 0 

قوله: (في قولكم إنهم آلهة أو هؤلاء أضلونا 70 تولك أشار إلى 
أن ما مصدرية والياء بمعنى في والجار والمجرور متعلى بالفعل , 


قوله: (أو مع المجرور بدل من الضمير) بدل متها وعل لجار ود ادك من 
المسامحات المشهورة إد الظاهر أن الياء حينئل زائدة فإن التكذيب متعد بنفسه فعلى الأول 


22 يت 


ئََّ ل سي 0 2 م عر سل .| م 1 
فما تستطيعون خبرة تيده 


() إطلاق الحذف على المقتضى أصطلاح البعض ولك أن تفل وهنا معطوف هليه لقوله: (كاتو» ثايت ظ 
باقتضاء النص ‏ 

(؟) هذا ما ثبت:في الأصول. من أ لوه تاس في انعم النكن موا اتيك اليه حتينة لكان كر 

ْ ا ال ا ا ا 
أيفاً فلا تغفل. 


ضوازة الفرقان [ الآية :4 بببححح7ح! ‏ ا 7س٠77‏ 7 ا و 1 17 8 
الكاذب القائل بمعنى أنه أخير لا على ما هو عليه وعلى الثاني الكذب صلقّةإلفول بمعنى 
أن حكمه غير مطابق للواقع قدم الأول لأنه أبلغ في التقبيح العامة [ 

قوله: (وعن ابن كثير بالياء) إشارة إلى أنه رواية شاذة عنه كذا قيل . 

قوله: (أي كذبوكم يقولهم) أشار إلى آن ضمير يقولون راجع إلى المعبودين وأما 
فى الخطاب فالضمير عبارة عن العبدة فحينئفٍ الباء للملابسة أو للآلة فالكذب صفة 
النانليك انق 

قوله: (سبحائك ما كان ينبغي لنا) وكون هذا تكذيباً لهم باعتبار اللزوم لكن قولهم 
إنهم آلهة مذكور صريحاً في كلامهم وإن لم يذكر ههنا. 

قوله: (فما يستطيعون أي المعبودون وقرأ حفص بالتاء على خطاب العابدين) فرع 
عدم استطاعتهم على كذبهم وهذا على القراءة الثانية واضح وأما على القراءة الأولى 
فالتفريع على كونهم ليسوا بآلهة منفهم من سوق الكلام فلا وجه للاعتراض على تقدير ١‏ 
قوله: لإفقد كذبوكم# [الشرقان: 4 مقولاً للقول المقدر بأنه لا تعلق له بما بعده من 
عدم استطاعتهم للصرف والنصر وتفريع عدم الاستطاعة على ما قبله لا ينافي عدم 
استطاعتهم في أنفسهم بلا ملاحظة ما قبله فإنهم لا يقدرون نفع ولا ضرا مطلقاً كما ذكر 
ذلك في مواضع كثيرة بلا تفريع على أمر ما. 

قوله: (صرفاً دنعاً للعذاب عنكم) أصل الصرف.رد الشيء من حالة إلى حالة وهنا 
بمعنى رد العذاب فهرا أو شفاعة قرله عنكم خطاب للعبدة وهذا على قراءة الياء وأما على 
القراءة بالعاء فالتقدير عن أنفسكم والمعنى فما تستطيعون أيها العابدون عن أنقسكم 
والمذكور في موضع آخر إن المعبود لا يقدر نصرة العابدين فإنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله فنفى الله تعالى ذلك ولذا اختار المص القراءة بالياء . 

قوله: (وقيل حيلة من قولهم إنه ليتصرف أي يحتال) وقبل حيلة هذا مأخوذ من قولهم 
واستعمال العرب أنه ليتصرف أي يحتال وهذا معنى مجازي لأنها سبب الرد والدفع. 

قوله: (فيعينكم عليه) أي فيعين أي الناصر أو المعبود عليه أي على دفع العذاب 
عنكم بعد إصابته إِذْ الرد يستعمل فيما قبل الإصابة فلا جرم أن المراد بالصرف دقع العذاب 
قبل الإصابة والنصر رفعه بعد الإصابة فلا تكرار والأولى فينصركم بدل فيعينكم إذ النصرة 
مختص بدفم الضر والمعونة أعم 0 منصوب على أنه جواب النفي . 

قوله: (أبها المكلفون) لم تقل أيها المشركون لاحتياجه إلى التأويل بيدم إذ المراد 
بالظلم هنا الشرك كما في اللباب وإن أريد المعنى العام للكافر والفاجر فظاهره مراد 
الخطاب على العموم وهو مختار المص . 


6 
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لوله: : لنذقه) فب استعارة تمي للتهكم امير لإدراك آم العذاب ب لسع الام مالة 
السرور. 

قوله : (هي النار) قال عليه السلأم تارك كذ عرو ب ميسن زا من نار اجهتم': ظ 

قوله: (والشرط وإن عم كل من كفر أو فسق لكنه:في اقتضاء الجزاء مقيد بعدم' 
المزاحم وفاقاً وهو التوبة والإخباط بالطاعة إجماعا) وإن عم كل من كفر الخ بهذا إراخاء. 
العنان مع الزمخشري حيث استّدل بهذه الآية الكريمة على مذهيه من أن مرتكب الكبيزة 3 
يعفى بل العذاب الكبير لاحق به كالمشرك والمص حاول الجواب فمئع''' أولاً.عموفه فلا 
يتباول الفاسق وسلم ثانياً عمومه الفاسق فأجاب بأن الآية مقيدة بعدم المزاحم اتفاقاً أي منا. 
ومن المعتزلة عموماً والإحباط بالطاعة عطف على المزاحم إجماعاً أي منا ومن الجبائيين. 
واتباعهما فإنهم ذهبوا إلى أن من زادت طاعاته على معاصيه أحبطت طاعاته عتاب زلاته 
وكفرتها ومن زادت زلاته على طاعاته 'أخبطت ثواب طاعاته كما فصل في علم الكلام!ولعل. 
لذلك اختار هنا لفظ إجماعا وفيما قيله اتفاقاً فإن الأول لا خلاف فيه لأحد من المعتزلة! 


قوله: والشرط وإن عم كل. من كفر وفسق لكنه في اقتضاء الجزاء مقيد بعدم المراحم فاق 
وهو التوبة والاحباط بالطاعة وبالعفو. عندنا هذا رد على صاحب: الكشاف حيث قال الخطاب على : 
العموم للمكلفين والعذاب الكبير لاحق بكل من ظلم والكافر ظالم لقوله إن الشرك لظلم عظيم» ' 
والفاسى ظالم لقوله : طإومن لم ينب فأولئتك هم الظالمون»# [الحجرات: ]١١‏ إلى هنا كلامه: وفي, 


كلامه هذا إشارة إلى مذهبه حيث ادخل المؤمن الفاسق في هذا الحكم الذي هو اذاقه العذاب . 


الكبير وقرنه معهم في عدم العف حين مات غير ثائب:بناء:على هو مذهبه من أن العدلّ والمجازاة: 
على الأعمال واجبة على الله ففسره القاضي رحمه الله بأن اقتضاء الشرط الذي هو ظلمهم :ذلك 
الجزاء الذي هو اذاقة العذاب الكبير مشروط بعدم التوبة وبعدم الفعل المحبط بجزيمة الكفر. 
والفسق فالمعنى نذقه عذابا كبيراً ما لم يتب ذلك الظالم ولم يعمل عملاً صالححاً فإن الكافر' 
والمؤمن الفاسق إذا تابا وأحبطا جريمتهما بالعمل الصالح .لا يلحقهم عذاب أليم اتفاقاً بيننا وبين : 
المعتزلة ويجوز عندنا لا عندهم: أن يعفو الله تعالى عن المؤمن الفاسق وإن لم يتب :قال الطيبي' 
رحمه لله ذعب عن صاحب الكشاف أن الخطاب مع الكفرة المعاندين الذين نزلت. في شأتهم 
الأيات من أول السورة فكيف ف وقد سبق فقد كذبوكم وهذه الآبة كالخاتمة لما يجري عليهُم من 
الأمرال والتكال من لدن قوله إِذا رأتهم من مكان بعيد يعني ومن يظلم أي من ندم. منكم علي ما. 
هو عليه من أنواع الكفر بعد تلب البيانات الشافية التي ما توكت من الزواجر والرؤادع بقية نذقه 
عذاباً كبيراً تم كلامه وعلى هذا لا يكون الخطاب عاماً شاملا لفسقة المؤمتين كما زعمه صاحب 
الكشاف بل هو يشصن الكفار بقرينة سياق الآي وسباقها وقال صاحب الغرائد يجين أن يحمل : 
الظلم على الشر ك بدليل ما تقدم: :ولأن الحمل على ما ذكره صاحب الكشاف يؤدي إلى أن الظلم. 
ضع الإيمان يستلزم العذاب الكبير. ولا يجوز العفو والتجاوز وليس كذلك. لقوله تعالى : 5 الله 0 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء : 28]. 55 


. المنع والتسليم تشوونانك كن كلي أن الوصلية في قوله وإن عم كل من كفر الخ‎ )١( 


عون 1 اله ان لآية :05 آذآ[ سي 897711212129272 
والثانى غير مسلم عند بعض المعتزلة وإنما هو قول البعض كما عرفت وفءثيت في محله 
أن المحبط بالطاعات هو الصغيرة دون الكبيرة غاية الأمر أن الكبيرة مرق إحباطها 
بالحسنات كما ذهب إليه بعض شراح الحديث قال المص في تفسير قوله تعاليَ؛ 9إن 
الحسنات يذهبن السيئات# [هود: ]1١4‏ وفى الحديث الصلاة إلى الصلاة كفارةتهيا 
بينئهما ما اجتنبت الكبائر انتهى وهذا يؤيد نا 'أحاء ولعله اختار كوت الكبيرة محبطة 
بالطاعات لكنه بعيد جدا . 

قوله: (وبالعفو عندنا) عطف على الإحباط أو على المزاحم أي مقيد بعدم العفو 
عندنا أي عند معاشر أهل السنة فإنه يجوز عفو الكبيرة بلا توبة عندنا وهذا هو الجواب عن 
إشكال الرزمخشري وما 0 

قوله تعالى: سيد َلك عِنَ الْمرسان إلا نهم لا لوه الصا وَيَسَسُونَ في 
الأسواق ويَحَمَلنَا بَعَصّحكُم نض فشنة قن أن وسكاد ريك به © 

قوله: (أي إلا رسلا 538 نحذف الموصوف لدلالة ل الصفة 
مقامه) وفي الكشاف والمعنى وما أرسلنا قبلك أحدأً من المرسلين إلا آكلين وماشين وهو 
أوضح مما ذكره المص والنفي المستفاد من الحصر عدم أكلهم ومشيهم بقرينة أنه جواب 
لقولهم اما لهذا الرسول4 [الفرقان: "] الآية فالقصر إضافي وقصر قلب يعني أن هذا 
عادته تعالى مستمرة في جميع رسله المرسلين إلى الإنسان قلا وجه لهذا الطعن من أهل 
الطغيان كما أن قوله تعالى: #تبارك الذي إن شاء جعل لك خير أ [الفرقان: ]٠١‏ الآية 
جواب لقولهم أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة وأما جواب قولهم: #لولا أنزل إليه ملك» 
[الفرقان: 7] فمذكوره في سورة الأنعام حيث قال تعالى: «ولو أنزلنة'' ملكا لقضي الأمر 

ثم لا ينظرون 4 [الأنعام : 4]. 

قوله: (كقوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلؤم» [الصافات: )]١515‏ والمعنى وما 
منا أحد إلا له مقام معلوم في المعرفة والعبادة والانتهاء إلى أمر الله في تدبير العالم فأقيمت 
الصفة مقام الموصوف هنا وهناك قيل وعدل عما في الكشاف لأن فيه فصلاً بين الصفة 
والموصوف بإلا وقد رده أكثر النحاة كما في المغنيى فجعله صفة لموصوف محذوف بعد 


قوله: أي إلا رسلاً أنهم فحذف الموصوف لدلالة المرسلين عليه وأقيمت الصفة مقامه وفي 
الكقفنات الجعملة بحد إل علة لبوصوت محدؤك والعغتى ونا أزيلنا فلك أحَذا من المرسلية إلا 
آكلين وماشين وإنما حذف اكتفاء بالجار والمجرور أعني من المرسلين ونحوه عز من قائل: #وما 
منا إلا له مقام معلوم» [الصافات: ]١54‏ على معنى وما منا أحد تم كلامه قدر صاحب الكشاف 
رحمه الله المورصوف قبل إلا والقاضي رحمه الله قدره بعد إلا . 


)١(‏ والمعتى أن الملك لو أنزل بحيث عاينوه كما اقترحره لحق إهلاكهم فإن سنة الله تعالى جرت بذلك فيمن 
قبلهم ثم لا ينظرون أي لا يمهلرن بعد نزوله طرفة عين. 


65 بفحهة بتورة الفرقان/ الآية: 0 
شوب زرا ا ملهو ادك عله دقان قن اهل الاين اليد نوضرت بل 
< تيد البدل والمندل منه وهو جائز انتهى والعلامة الزمخشري: |[ [مام في العلوم العربيّة'فلا يضر. 
مختاره اختلاف بعض النحاة بل لا يبعد أن يقال إن رد بعض النخاة مردود لتجويرٌ ولك 
صاحب الكشاف وفي المطول ا ار ل ه المفرْغ الجما© 
وهي إما خبر ميتدأ أو صفة نبحو ما جاءني منهم رجل إلا يقوم انتهى وكذا ما وقع في 
شرح المفتاح والقول بأنه مردود كما صرح به شارح المغني سخيف جدأ قال' المص: في 
تفسير قوله تعالى : «إوما منا إلا له مقام معلوم# [الصافات : 5 وما منا أحد إلآاله 
مقام معلوم فقدر الموصرف قبل إلا فلم يعدل عما في الكشاف بل أشار إلى جواز 
الوجهين في المرضعين. 2 ١‏ 0 
قوله : جره يفكي خالا اكنلى البوار فسن وهر مان راونا لوقا 
الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق) ويجوز أن يكون حالاً الخ أشار إلى ضعقه إذ 
صرح في أوائل سورة الأعراف أن الاكتفاء بالضمير غير فصيح ولكن نص .في تففئسير. 
قوله تعالى: #قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو [البقرة : ”"] الآية أنه جال استغني 
فيها عن الواو بالضمير لأنه مأول:بالمفرد حيث قال والمعنى متغادين يبغي بعضكم على: 
تعفن اعقعليلة وقكا عذلف كما أعسان ]له صاحب الكشاف حيث قال وما أرسلئا قيلك. 
أحداً من المرسلين إلا أكلين وماشين ولكل جزء من أجزاء الجملة مدخل في حصول: 
المفرد وهو شرط تأويل الجملة بالمفرد قوله وهو جواب أي '' جواب لخري طريق. 
الإشارة وقد هر توضيحه.2 | ٌْ ١‏ 


قوله : ويجوز أن ا اكع اكبيا بالأشمير أي 00-05 0 أنهم لبأقلون الطعام. 
حالاً من المرسلين والمعنى ما أرسلنا قبلك من المرسلين على جال من الأجوال إلا على حال أكل 
الطعام والمشي في الأسواق وإذا وقعت الجملة الاسمية حالاً يكون الربط بالواو وبِالْضْميرٌ لكن: 
اكتفى هنا بالضمير ولا يجوز أن يكون ذو الحال المسعثنى المقذر بعد إلا أعني رسلاً لكونة لكرة: . 
وذو الحال إذا كانت نكرة يجب ثقديم الحال عليه ويجوز حمله على الحال على توجيه صاحب: 
الكشاف أيضاً وذو الخال هو أحذ المطوى ذكره وهو إن كان نكرة لكنه نكرة موصوفة فيكؤن في 
حكم المعرقة ولذا قال الطيبي رحْمه الله فلو جعله حالاً كان له وجه لأن ذا الحال موصوف قال أبو 
ظ البقاء كسرت أن لأجل اللام في الخير وقيل ولو لم تكن اللام لكسرت أيضاأً لأن الجملة حالية إذ 
المعنى إلا وهم.يأكلون وقال الرْجاجٍ وأنا دخول أنهم بعد إلا قعلى تأويل ما أرسلنا رسلاً إلا وهم: 
يأكلون أو إلا وإنهم ليأكلون وحذفت رسلا لأن من في قولك من المرسلين4 دليل على ماخذف. 
وقال صاحب المطلع وكسرة إن لمكان الابتداء كما لو قيل إلا وهم يأكلون لا لمكان 1 
واخراوايو جرواجهاسراء كسا كار الاقم يدا الر ١1‏ لامكو يج. اال 


ْ د سس اه ارد عل امور لا با لان ا ا 
كونهم نين وهم يتكرون ذلك أيضاً.إلا أن يقال إنه جوراب تحقيقي لا الزامي وخاضله أنه رفاله. ,5 ' 


سورة الغرقآن/ الآبة : ٠١‏ بات 


قوله: (وقرىء يمشون أي يمشيهم حوائجهم أو الناس) وقرىء يمشون من التفعيل 
أصله يمشيون فاعل فصار يمشون بتشديد الشين المفتوحة مع ضم الياء وهيل/قراءة علي 
رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن عبد الله وهو للتكثير وهي قراءة شاذة“وفاعله 
المحذوف إما حوائج فيكون الإسناد مجازياً أو الناس فيكون الإسناد حقيقياً أخره لأن 
تمشيتهم الناس لا معنى له ظاهراً فالظاهر الحوائج والتوجيه أن الناس يمشونهم لتعليم 
الدين والحق اليقين . 

قوله: (أيها الناس) لم يقل أيها المكلفون كما سلف لأن هذا”'' عام. 

قوله : (ابتلاء ومن ذلك ابتلاء الفقراء بالأغنياء والمرسلين بالمرسل إليهم) ابتلاء أي 
اختبار أو امتحاناً أصل الفتنة الامتحان وهو المناسب هنا وفيه مبالغة إذ المعنى وجعلنا 
بعضكم لبعض سبب الفتنة والامتحان فجعل نفس الفتنة مبالغة أشار إليه بقوله ومن ذلك 
ابتلاء الفقراء بالأغنياء فالأغنياء ليسوا فتنة بل من بهم الفتنة وهذا اختبار بأمر الدنيا تعرضه 
لرعاية عموم النظم وإلا فلكون الكلام مسوقاً لتصبير رسول الله عليه السلام يبغي أن يكتفي 
بقوله والمرسلين بالمرسل إليهم نعم فيه تسلية لرسول الله عليه السلام حيث عيروه عليه 
السلام بالفقر حين قالوا #أو يلقى إليه كنز» الخ والمعنى أنه تعالى جعل الأغنياء سبب فتنة 
للفقراء لينظر هل يصبرون ولا يمدون أعينهم إلى ما منعنا بهم أم لا وهل يعرفون أن ذلك 
مبني على الحكمة ولعل ذلك خير لنا أم لا يعرفون ذلك 

قوله: (وبمناصبتهم لهم العداوة وإيذائهم لهم) المناصبة العداوة من قولهم نصب له 
إذا عاداه وأصله من نصب الشبكة للصيد وهذا هو المراد هنا لمكان العداوة فى العبارة 
وإيذائهم بأقاويلهم الموحشة الخارجة عن حد الإنصاف فالمعتى أيضاً أنه فغالى فل 
المرسل إليهم اختبار أو معاملة امتحان للمرسلين وما به الامتحان مناصبتهم وإيذاؤهم لكن 
جعل أنفس المرسل إليهم فتنة للمبالغة وللتعميم . 


قوله: وقرىء يمشون أي بمشيتهم حوائجهم أو الناس قال ابن جني يمشون بضم الياء وفتح 
الشين المعجمة قراءة علي وعبد الرحمن بن عيد الله كقولك يدعون على المشي وجاء على فعل 
لتكثير الفاعل إذ هم عليهم السلام جماعة ولو كانت يمشون بضم الشين لكانت أوقق لقوله تعالى: 
«اليأكلون الطعام» [الفرقان: ]٠١‏ إلا أن معناه يكثرون المشيء يعني يوافقه من حيث إنه أسند 
الفعل إليهم وإن أريد به التكثير ولم ترد في يأكلون قوله ومن ذلك ابثلاء الفقراء بالأغنياء 
والمرسلين بالمرسل إليهم فالغني فتنة للفقير يقول الفقير ما لي لم أكن مثله والصحيح فتنة للمريض 
والشريف للوضيع والمرسل إليهم فتنة للرسل لينظر أنه هل يصبر على أذى المرسل إليهم أم لا. 

قوله : وبمناصبتهم لهم العداوة من نصبت لفلان نصبأ أي عاديته وناصبته الحرب مناصبة أى 
أقمث عليه الحرب . 


60 أي عام لغير المكلفين كالصبي والكفار عند يعضهم . 


أ ا سس سا سيورة الفرقان/ الآية: و ” 
قوله: ودر نل رداول ال ليذ الجا طاو الالو بعد ييار هذا 
النظم الجليل تسلية أي تحميل على الصبر فإن معناه أنك لست بأوحدي تلو ذلك: فإن 
الرسل المتقدمين قد كذبوا واذذوا حى الدهم لضرنا بعاد نقفة بقولة تعالى: #تبازتع الذي 
إن شاء جعل لك خيرأً# [الفرقان: ]٠١‏ الآية. ظ ظ 
قوله: اركدولين على البضاء والغير أي في اقمال لعبلة حييك حمق مكل طفاضية 
الكفار وإيذائهم يجعل الله تعالى”'' وهو عبارة عن القضاء والقدر في الأزل قيل قال ابن 
السيد في مثلثاته قدر الله قضاؤه ومنهم من يفرق بينهما فيجعل القدر تقديره الأمور فيل أن 
تقع والقضاء إنعاذ ذلك العقدر بخروجه من العدم وهو الصحيح لما في الحديث من أنه عليه 
السلام مر بحائط مائل فأسرع.مشيه حتى جاوزه فقيل اتفر من فضاء الله فقال أفر من قضاء 
الله إلى قدره انتهى قال المص في سورة اليقرة أطلق القضاء غلى تعلق الإرادة الإلهية 
لوجود الشيء من حيث إنه يوجبه والظاهر أن مراده التعلق الأزلي”'' ويؤيده ما:قيل 
والقضاء عند الأشاعترة هو إرادة الله تعالى الأزلية المتغلقة بالأشياء على ما هي. عليه فيما.لا 
يزال والقدر إيجاده إياها على قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالها وقيل المبرم 
قضاء وغيره قدر والأوضح أن القدر أي التقدير تحديد كل مخلوق:بحده الذي يوجذ فيه 
من حسن وقبح ونفع وضر وغير ذلك واستوضح بتصوير النقاش الصورة في ذهنه.رهذا 
نظير التقدير ثم نقشه على وفق تصويره نظير القضاء ولهذا المقام تفصيل في أوائل شرح 
المشكاة لعلي القاري ومراذه رد المعتزلة فإنهم ينكرون القضاء والقدر في الأفعال 
الاختيارية الصادرة عن العباد ويثبتون علمه .تعالى هذه الأفعال ولا يسندون وجوده إلى ذلك . 
العلم بل إلى اختيار العباد وقدرتهم فأشار إلى أن هذه الآية حجة عليهم فمنْ قال إنه لا 


قوله: وهو تسلية لرسول الله يك على ما قالوه بعد نقضه أي. بعد نقض ما قالوه بقوله : : #وما 
'أرسلنا قبلك# [الْمَرَان : ]٠‏ الآية وفي الكثاف وهذا تصيير لرسول الله يَكيهْ على ما قالوةٍ 
واستبدعوه من أكله الطعام رمشيه في الأسواق بعد ما احتج عليهم بسائر الرسل يقول وجرت 
عادتي وموجب حكمتي على ابتلاء بيعضكم أيها الناس ببعض والمعنى أنه بلى المرسلين بالخرسل 
إليهم وبمناصيتهم لهم العداوة. وأقاويلهم الخارجة عن حد الانصاف وأنواع أذاهم وطلب منهم 
الصير الجميل. ونحوه ولتسمعن من الذينن أوتوا داب يع وين الذين اشركوا أذى كثيراً وأن ظ 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم:الأمور. : : 

قوله: ونيه دليل على القضاء والقدر وجه الدلالة أنه إخبار بالماضي فإنه 1 ظ 
الابئلاء قد كان وقدر في علمه: الأزلي وقضائه قبل إن يخلقوا قوله والمعنى: وجغلنا بعضكم 
البعض : ا ا ل لل الل ا لل ل لت لاض 7 
فالمعنى لتمييز الصاير عن غير الصابر. 


1 الجا يمعنى الايجاد إن جعل فتنة حالاً أو التصيير إن جعل مفعولا ثانيا وهو يستلزم الأيجاد .. 00 
(2) لأن نعف العكليي: ذهيوا إلى أن تعلق الإرادة قديم وبعضهم اختار كوته حادثاً وعو الظاهر وكلام 
لبا يي 0 ْ 


سورة الفرقان/ الأية : 7 هم 


دلالة فيها على ذلك فقد كابر وبعد عن فهم المرام كما هو عادته في أكثر الْجِقَام . 

قوله: (علة للجعل والمعنى «وجعالنا بعضكم لبعض فتنة4 [الفرقان :5:0] لتعلم 
أيكم يصبر ونظيره قوله تعالى: «ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» [هود: 97]) علة لكان أي 
واقع موقع العلة كما أشار إليه بقوله والمعنى وجعلنا الخ بقرينة ذكره بعد ذكر الفتنة بمعني 
الابتلاء فجملة الاستفهام معمولة للعلم المقدر المعلق عنها كما قال لنعلم أيكم يصبر 
ونظيره قوله تعالى: #ليبلوكم أيكم أحسن عملا [هود: 7] أشار به إلى أن أنصبرون راقع 
بعد ذكر الفتنة موقع أيكم بعد الابتلاء في قوله تعالى: #أيكم# [هود: 7] الآية وحاصل 
المعنى لنعلم بالتعلق الحادث أيكم يصبر بعد وجود الصير منكم موافقاً لعلمنا بالتعلق 
القديم أيكم يصبر قبل وجود الصبر بمعنى أنه سيوجد فلا وجه لما قيل أي ليظهر لكم 
ما في علمنا وغرضه من التنظير بالأية المذكورة التنبيه على أن الفتنة لكونها بمعنى 
الابتلاء تدل على إرادة العلم فإن المقصود من الابتلاء أي الامتحان العلم كما تبهنا 
عليه إلا أن العلم مضمن في تلك الاية وما نحن فيه مقدر فالتشبيه ليس من كل وجه 
لأن التشبيه لا يقتضيه . 

قوله: (أو حث على الصبر على ما افتتنوا به) عطف على قوله علة فالاستفهام 
حيدئذ للترغيب بواسطة أن الاستفهام للتقرير بمعنى التحقيق والتثبيت”'' فلا يقدر 
العلم إذ الفتنة أمارة على إرادة العلم لا دليل قطعي وفي بعض النسخ وفع أوجبٍ 
عليهم الصبر بدل أو حث فحيئئل يكون من تتمة ما قبله فعلى الأول منقطع عما قبله 
كما عرفته فعلى هذا أتصبرون بمعنى اصبروا بمعنى الإيجاب ولا يخفى أن هذا لا 
يلائم قوله لنعلم أيكم يصبر فالنسخة المعول عليها أو حث بالحاء المهملة والثاء 
المثلئة ولفظة أو حرف عطف قوله افتتنوا بصيغة المجهول أي أوذوا به فالفتنة هنا 
ديك نالعاو الل 

قوله: (بمن يصبر أو بالصواب فيما يبتلى به وغيره) بمن يصبر مفعوله المقدر قدمه 
لأنه على الحقيقة وأما على الثانيى”'" فبمعنى العلم أي عليماً بالصواب الم إذ الصواب ليس 
من المبصرات وعند الجمهور البصر صفة أخرى مغاير لصفة العلم قيل وارتباط هذا بما 
قبله لأن جعلهم آكلين ماشين لا ملائكة للابتلاء وهذا لا ينافيى إن عدم جعلهم ملائكة لعدم 


قوله : أو حث عليهم الصبر على ما افتتنوا به انتتنوا على لفظ المبني للفاعل يقال افتتن 
الرجل وفتن فهو مفتون إذا أصابته فثنة . 


() إذ الفدنة ها بمعنى المحنة والأدية وما في النظم بمعنى الابتلاء ومعاملة الامتحان ولا يبعد أن يحمل على 
ما في النظم . 
() والزمخشري اكتفى بالمعنى الثانى وأصاب المص في زيادة المعنى الأول وترجيحه. 


1 آ د يبب بيتس و 0 0 ظ 


الطاقة البشرية رؤية الملائكة غْلى صورتهم مو قول المص وهو تسلية ليرول ال الله علية 
السلام إشارة إلى الارتباط. 1 ظ 006 
قتوله تعالى: + ينه مهنا وا أل ما ها كيك كال 
ا و د 05 
قوله: م9000 
وأكثر ما يستعمل فيما يبعد حصوله والطمع يكون فيما قرب حصوله والرجاء بين الأمل 
والطمع فإن الراجي يخاف أن لا يحصل مأموله ولذا استعمل بمعنى الخوف فإك قوى 
الخوف استعمل استعمال الأمل. كما يستعمل الأمل بمعنى الطمع انتهى هذا يشعر الفرق بين 
الرجاء والأمل. وبالنظر إليه لاا يحسن تفسير الرجاء بالأمل لكن استعمل كل منهما بمعنى 
الود بالآخر صاحب القاموس وكلام المص مبني عليه وصاحب الكشاقف . 
فسر الرجاء بالأمل وهو من ثقات نقل اللغة وكفى به سنداً للممن وقيل فرق بينهما كما في ' 
قول ابن الهلال في فروقه الأمل رجاء يستمر ولأجل هذا قيل للنظر في الشيء إذا استمر 
وطال تأفل انتهى وإنما لم يفسر©؟ المص الرجاء بترقب الخير يقوى في النفس وقوعه لثلا 
يتوهم توجه النفي إلى القيد بناء على أن النفي إذا دخل في الكلام المقيد يتوجه إلى .القيد 
ا ا ا 
هل! نسره بمطلق الأمل . 9 | 
0 قوله: : (بالخير) متعلق ابلقائنا والباء للملابسة والمراد بالخير الثواب را راح ومن ل ظ 
يرجو ذلك لا يخافون العذاب أيضاً ظ ظ | 
قوله: (لكفرهم بالبعث 5007 بالشر) وهر الع يذ 556 | 
لكفرهم بالبعث ومن كان كذلك لا يأملون الثواب أيضاً فأحد الوجهين مستلزم لللآبخر قدم ظ 
الأول لكونه حقيقة ولم يجمغ بينهما لثلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وإن كان جائزا 
.عند المص ولك أن تقول قولِه أو لا يخافون لمئع الخلو فقط . ظ 
قوله : (على لغة تهامة) إن أراه 2 05 
اللغة بالنسية إلى غيرها وإن أراد أنهم يخصون الرجاء بالخوف في:استعمالاتهم قالأمر ظاهر 


قوله: لقان بكرن .1 نانب ]لمان مستحدا داف حمر نس ترك ان 
:ما لكم لا ترجرن لله وقاراً» [نوح: ٠‏ قيل: ما لكم لا تخافون ووجه ذلك أن الرجاء 
والخرف يتلازمان قال الله تعالى #وآخرون مرجون لأمر لله [التوبة : نه 


ايتؤب عليهم. 


4١(‏ إشارة 0 بحت هذل كه فالأولى ا المص. 
ْ )2 فيه إشارة إلى وهم ركد مله 


سورة الفرقان/ الآبية: ١؟ 53١‏ 

قوله: (وأصل اللقاء الوصول إلى الشيء) وهذا يستلزم المصادفة ولذ1.قال في سورة 
البقرة ة اللقاء المصادفة وأما المماسة فليست بمعتبرة في مفهومه وإن تحققات) في بعض 
الأحوال قال الفاضل المحشي وفيه بحث فإنه قال المحقق الرضي الترجي ارتقاب'كُينء لا 
وثوق بحصوله فمن ثمة لا يقال لعل الشمس تغرب ويدخل في الارتقاب الطمع والإشقناق 
فالطمع ارنقاب شيء محبوب والإشفاق ارتقاب شيء مكروه وهكذا في كلام أكثر النحاة 
فينتظم لا يرجون كلا المعنيين ولا يحتاج إلى الحمل على لغة تهامة قتأمل انتهى. ولا 
يخْمى أن كلام النحاة في الترجي وكلام الشيخين في الرجاء ولا نزاع في تفاوت معنى 
الثلاثى والمزيد فيه في بعض المواد وأما الجواب عنه بأن الكلام هنا في لفظ رجى وكلام 
الئحاة فيما يدل علبه مثل لعل فضعيف إذ المعنى لا يتفاوت باختلاف ما يدل عليه فالترجى 
المستفاد من لعل والمستفاد من لفظ الترجي معنى واحد على أن كلام النحاة في الترجي 217 
لآ فيما يدل عليه كلعل . 

فوله: (ومنه الرؤية فإنه وصول إلى المرئي) ومنه أي من اللفاء الرؤية فصله عما قبله 
لأن إطلاق اللقاء على الرؤية مجاز إذ اللقاء سبب لها قيل أي ومن متناولات اللقاء الرؤية 
فمن تبعيضية وفيه نظر إلا أن يقال إن اللقاء جنس تحته أنواع أحد أنواعه الرؤية فإنه يصل 
الرائي برؤيته إلى حقيقة المرئي فسمى الرؤية لقاء لكن الاستعمال يؤيد كون الوصول 
بالأبدان ولا يقال إذا رأى شخصاً من بعيد أنه وصل إليه ولقيه . 

قوله: (والمراد به الوصول إلى جزائه) بتقدير المضاف”' سواء أريد اللقاء بالخير أو 
. اللقاء بالشر قوله أولاً وأصل اللقاء الخ احتراز عن مثل هذا المقام فإن أصله متعذر هنا 
للأدلة القاطعة على أنه تعالى منزه عن جميع سمات النقص والوصول يستلزم الجسمية 
تعالى الله عن ذلك علوأ كبيراً. | 

قوله: (ويمكن أن يراد به الرؤية على الأول ' ويمكن أن يراد به أي باللقاء الرؤية 


قوله: وأصل اللقاء الوصول إلى الشيء ومنه الرؤية أي ومن الوصول إلى الشيء الرؤية أي 
رؤية ذلك الشيء لأن الرؤية وصول إلى المرئي فيصح أن يستعمل اللقاء في الرؤية لأنه هي . 

قوله: ويمكن أن يراد به الرؤية على الأول أي على أن يكون بالرجاء والأمل دون معنى 
الخوف لأن الرجاء بالمعنى الأول يستعمل كما ذكر فيما فيه مسرة فيناسبه أن يكون اللقاء بمعنى 
الرؤية التى لا مسرة تساويها أو يدانيها ومعتى الشوف لا يتاسب ذلك قال صاعب الكفاف جلت 
الصيرورة إلن جزانه يمئزلة لقايه لو كان ملقيا ركلامة هذا إشارة إلى متعيه مق اتعحالة الزؤية هذ 
حيث إنه صرف اللقاء عن حقيقته التي دخل فيها معنى الرؤية وجعله من باب التمثيل قوله أو ما هو 


ف وإنما قال 0 الرؤية لا معنى لكونها محوفة بل هي مأمولة. 


1333ل + يورة الفرقان/ الآية: 51 ١‏ 
ض ٍ رؤية الله في الآخرة كما هو مذهب أهل السئة لما عرفته من أن: الرؤكالهن متئاولات: 
للقاء نتكون هذه الآية دليلاً على جواز الرؤية بل على وقوعها في الآخرة وإنمااضعفه لأنه] . 
0 استعماله في الرؤية الام ا ل م قوله' يوأي 
لولا تحضيضية لا امتناعية . ْ ْ ْ 
ظ قوله و[ 1 1077 
محمد عليه السلام فيكون هذا كقولهم لو أنزل إليه ملك لكن هنا قالوا أنزل علينا ونجمع' ٠‏ 
الملائكة إما لتعدد القصة أو هذا وإن خالف ما سبق لفظا فهو طيقه في المقضود. 
والإنزال”' عدي بعلى لكونه من علو وبإلى للانتهاء إليه والملك جنس شامل للقليل 
والكثير سو ا سد يكون على أمته أيضا موده 
في. سورة البقرة” '' . ش 00 
قوله: لوقيل فيكونون رسلاً إلينا) مرضه اا ا ل م وإلا 
فادعاؤهم أنه لا يكون البشر رسولاً يلائم المعنى كاي ونير تي لراك عالي 90 
إليه ملك © [الفرقان : 0] ما ينفعه في هذا المقام . ا : 
قوله : (فيأمرنا بتصديقه واتباعه) وهذا لا يلائم أبضاً القول فيكونون وشال كنا قيده 
بهذا للإشعار بارتباطه بما قبله وأما فى قوله تعالى: (إلن نؤمن لك حتى نرى لله جهرة4 
[الممرة : 60 فبمعنى آحثر افده ذلك المقام . | 
قوله : أي في شأنها حنى أرادوا لها فممنى اتكيروا في أتنسهم أوقم الاستكبار ظ 
في شأنها فنزل الفعل المتعدي منزلة اللازم قال في سورة البقرة والتكير أن يرى الرجل 
نفسه أكبر من غيره والاستكبار طلب ذلك بالتشبع وهو أن يرى.شببان وليس كذلك: وهنا 
طلب الرجل الكبر وليس له ذلِك”” فاختيار استكبروا على تكبروا للإشعار بذلك وهذا أبلغ ' 
مما في الكشاف فإن قلت ما معنى في أنفسهم قلت معناه أنهم أضمروا الاستكبار عن الحق . 
وهو الكفر والعتاد في قلوبهم واعتقدوه كما قال : 9إن في صدورهم إلا كبر ماهم / 
يبالفيه»© [غافر : 1] والمص عدل عنه فقال أي في شأنها أي استكبروا أنفسهم وعدوها 
كن هد حتى أرادوا لها لأنفسهن ما يتفق الخ. . ولم يحمل في أنفسهم على إضمار الكبر في 
أنفسهم أي في قلوبهم بل جبعله من قبيل أن امرأة عذيت في هرة أي في شأنها سواء أبلهردا 


أعظم من ذلك ععلفعلى ما في قوله أرادوا لها ما يتفق للإفراد أي هوام بق للإفراد أ 6 
اعظم هما يلي لهم وهر الرؤية اا ولوك : 


. هذا 5711 والمعنتى‎ )١(. 
. قلا تكرار مع قوله طإنولا أنزل إليه ملك#» فتأمل‎ )1( 
أي ليس له سيب من أسياب.ألكير ور أشنع من التكبر وكلاهما حرام سوى وقت الخروب اكير‎ 0 
: على التكس.‎ 


سورة الفرقان/ الآية:  *1١‏ اال تس سس ا 
الاستكبار أو أضمروه لكن الظاهر إظهاره حيث قالوا: #أو نرى ربنا#[الفرقان: ١؟]‏ 
والأنتفس بمعنى القلوب على ما اختاره الرمخشرى وبمعنى الذوات على ما اختازة؛المص . 

قوله: (ما يتفق للأفراد من الأنبياء الذين هم أكمل خلق الله تعالى) أي فرد من الأنبياء 
عليهم السلام على أن اللام للجنس قيضمحل معنى الجمعية والباعث على التعبير بالجمغ 
إرادة التعظيم إذ رؤية الله تعالى بعين الرأس غير واقعة سوى نبينا عليه السلام ليلة المعراج 
مع اختلاف فيه وكذا رؤية الملائكة قال المص في سورة النجم قيل ما رآه أحد من الأنبياء 
فى صورة فجبريل إياه غير محمد عليه السلام انتهى فقوله ما يتفق للأفراد لا يخلو عن 
خدشة سواء كان المراد روّية الملك أو رؤية الله تعالى أو كلاهما وهذا غاية توجيه كلامه 
وظاهره ليس بمراد لما ذكرناه ألا يرى أنه تعالى قال: #لن ترانيى* [الأعراف: ]١4*‏ أي 
فى الدنيا #يا موسى# [الأعراف: ]١54‏ الآية. 

قوله: (في أكمل أوقاتها) والضمير راجع إلى الأفراد الأولى في أكمل أوقاتهم وهو 
الوحي كما قيل أو المعراج كما هو الظاهر إذ الرائي هو نبينا عليه السلام فقط"''. 

قوله: (وما هو أعظم من ذلك) أي وأي شيء أعظم من رؤية الله تعالى الاستفهام 
للإنكار فيفيد هذا لا أعظم شيء من هذه ومعنى هذا التركيب في العرف هو أن رؤية الله 
تعالى أعظم من كل شيء حتى رضوان الله تعالى ولا ينافيه قوله تعالى: #ورضوان من الله 
أكبر» [العوبة: ؟7] لأنه بالنسبة إلى الجنة ونعيمها الجسماني ولعلي القاري فى شرح 
المشكاة مناقشة في ذلك قد أجبنا عنها في توضيح تلك الاية وفى بعض النسخ أو ما هو 
أعظم من ذلك فهو على وفاق قوله أو نرى كذا قيل فحينئلٍ يكون المراد بقوله ما يتفق 
للأفراد الخ رؤية الملك على صورته فلا يرد الإشكال المذكور لكن نسخة الواو الواصلة 
أصح لأن المص ذكر في تفسير قوله تعالى: #وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة»# 
[البقرة: 66] هذه العبارة بعينها حيث قال وذلك أي رؤية الله تعالى للمؤمنين في الآخرة 
والأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال في الدنيا انتهى وأورد”'' الأفراد جمعاً في الموضعين 
ولم نطلع على القول بأن رؤية الله تعالى في الدنيا بعين الرأس واقعة لغير تبينا عليه السلام 
كما يقتضيه عبارة المص في المرضعين بل الثابت في محله خلافه فلا جرم أن كلامه مأول 
بمثل ما ذكرناه (وتحاوروا المحد ني الظلم) . 

قوله: (بالغا أقصى مراتبه) تفسير لكبيراً وعتوا مصدر بوزن دخول جاء هنا على 
الأصل وأما عتيا بالياء فى سورة مريم فقد مر تفصيله هنا. 


)١(‏ كما عرفته وكون المراد بما يتفق للافراد الخ رؤية الملك فقط بعيد على أنه صرح هذا القرل بعينه في 
تفسير قوله تعالى: «وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» الآية. 
(؟) والقول بأن مراده بما في مأ يتفق رؤية الله ورؤية الملك والإفراد بالنسبة إلى رؤية الملك تكلف على أن 


ع يبورة فرق الآية: 08 

قوله: (حيث عاينوا المعجزات. القاهرة فأعرضوا عنها واقترحوا لأنَْشِهم الخبيثة ما 
سدت دونه مطامح ا ا ا ل و و أي “متبعت: دونه 
أي عنده مطامح النفومن الخ ,أي ارتفاع أبصار النفوس أو طليهم: وهو رؤية الله تحالين أو 
رؤية الملك بصورته أو كلاهما واللام أي في لقد جواب اجا بالا بال 
بالله لقد استكبروا التأكيد مضمون ما ذكر وتحقيقه . 0 

قوله : (وفي الاستئئاف بالجملة حسن وإشعار بالتغعجب 0000 
الاستئناف أي الاستثناف النحوئ أو البياني جواب عن سؤال ما شأنهم في ذلك فأجيب بالله لقد 
استكبروا بالجملة أي جملة لقد إستكبروا حسن أي حسن عظيم بالغ غايته لأنه لما ذكر فيما قبله 
أمر عظيم يقتضي | إنكاره والاستغراب منه وعدل عن مقتضى الظاهر حتى كأنه لم يتمالك أن 
يقول هذا عند قولهم ذلك فذكر شناعة فعلهم مؤكدة بالقسم فأفاد التعجب لوقوعه في موضع ‏ 
ا ددع حاو د وو و اياي جار 30 
وفي فحوى هذا الفعل دليل غلى التعجب من غير لفظ تعجب ألا ترى ل 
استكبارهم وما أكبر عنوهم وإلي هذا التفصيل أشار المص يقؤله ا 00 

قوله: (كقوله : 0 

وجارة ساس آبأنا تتاحه) كيبا فلت ناب كليب بواؤها) 


قوله : واترحرا لأنفسهم الخبيثة ما مدت دونه مامح افوس القاسية المطامح جع مطمع 

بمعنى الطموح من طمح بصره إلى الشيء أي ارتفع وكل مرتفع طامج . 

قوله : واللام جواب. قسم محذوف مثل وعزتي فهذه هي اللام المسماة بالموطئة للقسم . ْ 

قوله : وفي الاستعئاف بالجملة حسن وإشعار بالتعجب من استكبارهم أي قوله: «لقد ظ 
استكبروا في أنفسهم» [الفرقان: ]'١‏ جملة استئنافية قسمية تستدعي أن يتلقى: بها من يبالغ 
في الإنكار كأنه لما قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربتا حمل هذا القول السامع على أن : 
مكل افد امار يونا |1 سترى االمشع سمل الشفلت على أذ لتتطى التسدمد 
بع نذا يعدالك كرك هذا الترل علد تركو ولك ارق عله الشطلة مومع ني 
استكبارهم وما كر عدريم . ' ْ : ش ْ 

قوله : كول وار سان اليك عا قن نان الي سار از ره ازا اللا 
الي 1 02 ١‏ لامع بوم 0 
ناقتك فبلغ ذلك الخبر كليباً فظن أنه فحله وكان جساس يعني بالفحل نفس كليب كذا-ذكرة 
الميداني أبانا أي قثلنا من البوء وهو التساوي فئ القصاص وإباءته بفلان إذا قتلته به والبوء فئ ' 
القود مهموز أي ما أغلى ناباً بواها كليب وحاصل المعنى أنا قتلنا كليباً الذي هو من الأشراف 


الم ا ل 1 العا و ما ا 0 0 


تعالى : 0 ين بي را باه ]١‏ جملة مستأنفة وضعت من 
حيث إنها مشتملة لما يتعجب مه موضع ما أشد استكبارهم وما أكبر عتوهم . 1 


سورة الفرقان/ الآية : رف 

كقوله أي قول 00 وجساس لقب مرة بن ذهل الشيباني قاتل كليِبٍ وجارته هي 
البسوس بنت منقل التميمية وهى خالة جساس قوله”'' أبأنا أي قتلنا من الأباة)إفعال من 
البوء وهو الممائلة والمساواة يقال أباء القاتل بالقتل إذا قتله به قصاصاً والئاب الناقة7البمسئة 
وقوله غلت بالمعجمة أي ما أغلاها إذا قتل فيها كليب وهو محل الاستشهاد قيل وفيه بك 
لأن ما ذكره في النظم مسلم لأنه كقولك لمن جنى جناية فعلت كذا وكذا استعظاماً وتعجب 
منه ومثله كثير في الألسنة لكن البيت ليس من هذا القبيل لأن الثلاثى المحول إلى فعل لفظاً 
أو تفديراً موضوع للتعجب كما صرح به النحاة انتهى قول الزمخشري”” وفي أسلوبها قول 
القائل وجارة جساس الخ إشارة إلى الفرق بيتهما. 

قوله تعالى : يوم َونَ ألمليكة لا نر يمهف يروي وَبموُونَ را حجنا (7©) 

قوله: (ملائكة العذاب) قدمه لأنه المناسب للمقام لأنهم استكبروا وعتوا فهددوا به 
وقيل لأنه المناسب لقوله وقدمنا الآية. 

قوله: (أو الموت”" أي ملائكة الموت وهم غير ملائكة العذاب لأنهم وإن عذبوهم 2 
وقت نزع أرواحهم فهم غيرهم لأن المراد عذاب الآخرة) . 

قوله: (ويوم نصب باذكر أو بما دل) نصب باذكر”؟' على أنه مفعول به فهو اسم 
ظرف لا ظرف أو نصب على أنه مفعول فيه إن قدر المفعول به أي اذكر الحادث يوم كذا 
والمراد باليوم مطلق الوقت لا بياض النهار وفي قوله نصب إشارة إلى أنه معرب لا مبني 
وإن جاز البناء في مثله لإضافته إلى الجملة المبنية . 

قوله: (فإنه بمعنى بيمنعون”" البشرى”' أو يعدمونها ويومئظٍ تكرير) فإنه بمعنى 
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قوله: فإنه بمعنى يمنعون البشرى أو يعدمونها أي فإن لا بشرى يومئطٍ للمجرمين بمعني 
يمنعون البشرى على صيغة المبني للمفعول ويعدمونها على صيغة المبني للفاعل أي يفقدونها من 
عدم يعدم على وزن علم يعلم يقال عدمت الشيء بمعنى فقدته وإنما لم يجعل انتصابه ببشرى لأنه 
مصدر بتقدير أن مع الفعل وما في حيز أن لا يتقدمها فوجب أن يجعل عامل ذلك النصب فعلاً دل 


)١(‏ وهذا البيت ني الناقة المذكورة فقتلها فشكت الجارة إلى الجساس فقتل 
انان كلد 

(؟) فيه به إعمال فى 0ق فيطل ونون فيدلة بابزا 

(*) وفي بعض النسخ ملائكة الموت أو العذاب فتقديمه لأنهم طلبوا رؤية الملائكة فأخبر الله تعالى أنهم يرون 
الملائكة آخر حياتهم #وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون6. 

(14) والجملة مستأنفة مسوقة لتهديدهم. 

20 بمنعون بصيغة المعلوم فإن لا يشرى مقول الملائكة ويمتعون مدلوله فالفاعل هم الملائكة وكونه مجهرلا 
احتمال لكونه لازمأ له ويقدر ويمنعون بعد الملائكة والمعنى يوم يرون الملائكة يمنعونهم البشرى قائلين 
لا بشرى يومئذٍ للمجرمين وإن جعل مجهولاً بقدر فوق يوم يرون. 

(5) وهذا بيان خيبتهم بالمشافهة في أول الأمر ليدل على نهاية البأس . 


ا و شح يي سورهة الفرقان/ الآية: 3" 


تعره امقر الأنا كاين القن برعي لاق على للق فوع تمان كر ولا جود 
ظ سو وي رح ووه واي لصيو لوو ارا انو 2010 
. لا بشرى لتعلق اليوم به والزمخشري قدم كوته متعلقاً بما دل عليه والمص أ خَرَه وهو 
الظاهر المتداول في مثله ويومئل كير نور جاقه للأول اول ع ولذا قال تكري 
ولم يقل تأكيد . ظ .3 

قوله: عبر رميز بل اأعيار ه001 مع أن الأول ناقشه أبو حياف لأنها 
مدفوعة وتعلقه بالبشرى وكؤنه خبراً يوهم أن لهم البشرى في وقت غير ذلك الؤقت لا | 
سينا عتت القائليت بالمفهوم وإشكال أبي 'حيان على الأول بأن. عامله جميع عامل الأول 
فيلزم عمل ما قبل .لا المبني :معها معها اسمها فيما بعدها وأجيب بأن الجملة المئفية همغمولةٍ 
للقول المضمر الواقع حالاً من الملائكة معمول ليرون ويرون معمول اليوة:فلا وما في ١‏ 
حيزها من تتمة الظرف الأول من حيث إنه معمول لبعض ما حيزه فليست بأجنبية ولأ مانغ '. 
من أن يعمل ما قبله فيما بعده وبهذا ظهر الجواب عن القول بأن تقديم العامل مانع 
الصدارة مع أن كون لا لها الصدارة مطلقاً أو الاجر اشوا وبا جد جد "0 
الأنها لكثرة دورها خرجت عن الصدارة كذا قيل. 0" 

قوله: (وللمجرمين تبيين) أي اللام للتبيين”"' مثل لك في قوله سقيا للك فهي متعل 
بمحذوف لا ببشرى حتى تكون معربة أو متعلق به وهو معرب وعدم تنوينه لألف التأنيث 
اوكناسية ان ؛ ابن مالك قال ومثل هذا معرب لكنه انتزع تنويئه تشبيهاً بالمضاف:؛ ؛ ٠‏ 
قوله: (أو خبر ثانٍ أو ظرف لما يتعلق به اللام) عطف على تكرير وأما قوله أ خيز . 


عليه لا بشرى لمك ون نافد كينا نار أو خبر .لا لنفي الجنس في لا:بشرئ تتقديره ْ 
لا بشرى حاصل يومئدٍ لهم فيكؤن يومئظٍ ظرفاً مستقرأ في موضع خير لا وللمجرمين تبيين لبيان من 

منع البشرى فاللام فيه كاللام في هيت لك في كونها للبيان أو هو خبر ثانٍ للأؤل خبرها الأول 
يرسك نولك أو قلرد لعا عل .+ للدم عطاك على قزله دحريى قتي بودطد لكر للأول أو خبر أو 
ظرف لما يتعلق به اللام الجارة في للمجرمين فالتقدير لا بشرى حاصل للمجرمين يومئلٍ فيومئظٍ 
منصوب على أنه مفعول فيه لمثعلق اللام رهز حاصل قوله أو بشرى عطف على ما في لما يتعلقٍ 
به أي أو ظرف ل.* نري على كرابا عجره بشي اميه ب /ا التي اليجر تبكرة إعراا يريا ٠‏ 

محلياً ويكون هو عاملاً في يومئدٍ. 

قوله: وللمعرون عه انان عمساو بدن قيتع الترهان لازنا ان كافون . 
وعصاة المؤمنين فيتناول حكم العام زهو سلب البشرنى ومنعها حكم الجميع من:طريق:البرهان 
١‏ ممواحي مي سي لواح اا عر يي ع 11 لو نري 
ا 


(؟) وكذا قوله تعالى : (ميت لك4 كانه قبل هنا 5607 )2 


سورة الفرقان/ الآية: 1" ب" 


ان فعطف على تبيين ففي كلامه نوع تعقيد قوله لما يتعلق به اللام أيّ؛لام المجرمين 
والمعنى لا بشرى كائئة للمجرمين يومئذٍ وتقديمه على عامله إما للاهتمام أو للخصر. 

قوله: (أو لبشرى إن قدرت منونة غير مبنية مع لا فإنها لا تعمل) أو لبشرى أن أو 
ا ا بي ار 
حقق في علم النحو ومنع الصرف للتأنيث اللازم فلذا قال إن قدرت منونة. 

قوله : (وللمجرمين إما عام يتناول حكمه حكمهم من طريق البرهان) وللمجرمين إما 
عام للعصاة الذين يعتقدون لقاءه تعالى والكفار الذين لا يرجون لقاءه فيتنارل حكمه أي 
حكم العام وهو سلب البشرى حكمهم أي حكم المعهودين وهم الذين لا يرجون لقاءه 
تعالى من طريق البرهان بأن يقال الذين لا يرجون لقاءنا أكمل المجرمين فهم أولى بسلب 
البشرى عنهم إذ السبب لذلك الإجرام وهذا مما لا يحتاج إليه فإن سلب البشرى عنهم 
بعبارة النص إذ المجرمون لكونه محلى بلام الاستغراق عام للكافرين وما ذكره فيما ثبت" 
بدلالة النص فلا تغفل . 

قوله: (ولا بلزم من نفي البشرى لعامة المجرمين حينئذٍ نفي البشرى بالعفو والشفاعة 
في وقت آخر) ولا يلزم من نفي البشرى جواب سؤال نشأ من القول بعموم المجرمين 
للعصاة من الموحدين وتقرير الجواب ظاهر قوله حينئذ أي حين رؤية الملائكة وفيه إشارة 
إلى أن يومئذٍ متعلق بالبشرى وهذا وجه ضعيف بالعفو والشفاعة أي لمن لهما أهل وهو 
عصاة المسلمين ولظهوره لم يصرح به لأن النصوص قد دلت على عفو صاحب الكبيرة 
وثبوت الشفاعة لهم فحينئدٍ يحصل لهم البشرى لهم وأما الكفار فلا عفو لهم ولا شفاعة 
فلا بشرى حينئذٍ ولا في وقت آخر. 

قوله: (وأما خاص وضع موضع ضميرهم) أي بالكفار السابق ذكرهم وهذا هو 
الراجبح المتبادر أما آولا فلمتاسبة ليرون فإن ضميرء راجع إلى الكفار وكذا ضمير يقولون 
وأما ثانياً فلأن المجرم شائع استعماله في الكافرين : ا 0 
وأما ثالثاً فلأن الاستغناء عن الاعتذار المذكور مستحسئن والقول بأن هذا خلاف مقئتضى 
الظاهر معازض بأن هذا مطابق لمقتضى الحال” '* كما ذكره وضع موضع ضميرهم الخ . 


قوله: وإما خاص أي وإما خاص بالكفرة لا يدخل فيه عصاة المؤمئين فالظاهر حينئذٍ أن 
يقال لا بشرى يومتذٍ لهم لأنه موضع ضمير لكن وضع الاسم الظاهر وهو المجرمين موضع 
ضميرهم تسجيلاً على جرمهم وإشعاراً بما هو المانع للبشرى وهو جرمهم الموجب يما يقابل 
البشرى وهو النفي بالعذاب , 


)1١(‏ كحرمة ضرب الوالدين وشتمهما فإنها ثبت من طريق اليرهان بقوله تعالى : «قلا تفل لهما آف4 الآية وما 
نحن فيه ليس كذلك . 
)2 وهو راجح على مشتفي الظاهر ‏ 


٠‏ هس ل ا اا 7115 113ل . سورة الفرقان/ اآية: في 


قوله: (تسجيلاً على جرمهم وإشعاراً بما فو المانع للبشرى والموجِب لما يقابلها) 
بما هو المانع للبشرى وهو الجرم بمعنى الكفر وفيه اعتراف بأن الجرم غير لكي غيز: مانع 
اللبشرى وإلا فلا يتم الإشعار المذكار وقوله والموجب لما يقابلها كالصريح لما ذكرّاه لأنه 0 
منتظم للجرم الذي هو كفر فلا يدري وجه تعرض الاحتمال الأول فضلاً عن تقديمه. 
قوله: (عطف على المدلول.أي ويقول الكفرة حينئذ) عطف على المدئول أ 
المفهوم من سوق الكلام والمعنى يشاهد الكفرة براك النيانة بترن عن ار : 
ويقولون ومعنى حبنئلٍ أي ين قيام الساعة أو حين رؤية الملائكة ولم يججعل مغطوفاً 
على يرون لأن هذا القول وقته غير وقت رؤيتهم الملائكة كما عرفته والعطف يُقتِضي 
كرون يقولون يعياد ا الح ور واد عار 
77 2 الكلمة استغاذة وطلباً من الله تعالى انمع لقادق) استعاذةٌ الع 5 به 
إلى أن هذه الكلمة يضعوئها موضع الاستعاذة ذكر سيبويه في باب المصادر الغير الور ٠‏ 
المنصوية بأفعال متروك إظهارها نحو معاذ الله كما في الكشاف . ظ 0 
ظ فوله : (وهي مما كانوا بقولون عند لقاء عدو أو هجوم 5 وهعي :5 هذه الكلمة ْ 
وهي #حجراً محجوراً» مما كان يقولون الخ أي في الدنيا وكذلك يقولون في الآخرة 
ل ا 
الآخرة يقول الكفار كلهم وذكر محجوراً للتأكيد كشعر شاعر. ظ < 
قوله: (أو تقولها الملائكة بمعنى حراماً محرماً عليكم الجنة أو الشرى) أو ثقولها 
الملائكة: فحينئل يكون المعنئ غير ما ذكر وعن هذا تالوتين حزان يكنا ميان إلى أن 
الها معئيين أحدهما ما ذكر أولاً وهو الشائع المتعارف عند العرب وقت الاستعاذة لأن 
المستعيذ طلب من الله تعالى أن بمتع المكروه فلا ينجحقه وكان المعنى اسأل الله تعالى أن 
يمنع ذلك منعاً ويحجره حجراً وثانيهما''' بمغنئ حراماً محرماً الجنة مثلاً إذ المعنى الأول ' 
لا يناسب كونه مقول الملائككة كما أن الثاني لا يضح كونه مقول الكفرة 0 
ضمير يقولون راجع إلى الملائكة ففيه حينئلٍ تكفيك”'! الضمير ولذا أخره. 0 
قوله: حيتت تدا معاي ف لايك شبد اد للد 


0 1-2 4 وود اوبات عي تسيو برعو 
خوف واستعاذة تصرفوا فيه بالكسر والضم وذلك أن حجرا محجورأ الكايفان عدلنه يوار 


)١(‏ والظاهر أنه منتازف كنا رج الأول فلك يشتعرة بسي القدارة وقيل حل على ورم 5 وهم ظ 
يقولون وجوز كونه حالاً في الوجه الأول أيضاً. ش ئ 
(5) إلا أن يقال إنه عطف على يمنعرن فلا تفكيك . 


سكسسس ةا 
قراءة شاذة وهي قراءة الحسن والضحاك وأبو رجاء وقرىء بالفتح أيضاً كنا بحكاه أبو البقاء 
كما هو أصله حيث قال وأصله الفتح الخ . 

قوله: (بموضع مخصوص) أي بالاستعاذة حين قاله الكفرة ومن لمي عيدوه 
وبالحرمان وقت قاله الملائكة ومثلهم غير من الفتح إلى الكسر كما في القراءة المتواترة 
وإلى الضم كما في الشاذة ليوافق اللفظ المعنى في التغير أيها ما يأنه لفظ آخر لكن هذه علة 
مصححة لا موجبة ولهذا فرىء بالفتح على الأصل وعامة المنقولات باقية على حالها. 

توله: (كقعدك وعمرك) قعدك بفتح الكاف وحكى كسرها المازني وأنكره الأزهري 
ولهذا لم يتعرض له المص والعين ساكنة يقال قعدك الله بنصب الاسم الشريف وقعدك 
منصوب على المصدرية وأصل معناه حفيظك الله ثم نقل إلى الفسم فقيل قعدك الله لفعلت 
أو لا أفعل كذا وعمرك الله بمئح العين وضمها والراء منصوب على المصدرية ثم اختص 
بالقسم والتمثيل للاختصاص والتغيير أيضاً أما الالختصاص فقد ظهر مما ذكرنا في حل 
معناه وأما التغيير فلأن أصله إقعاد الله وتعميره أي إدامته لك فغير معناه للقسم ولفظه إلى ما 
ذكر كذا قبل فالتغيير فيهما في هيئة الكلمة وفيما مر في الحركة . 
فيه بالرفع والجر والمصادر الغير المتصرفة هي التى لا يستعمل إلا منصوباً بأو الظرف الغير 

قوله: (ووصفه بمحجوراً للتأكيد كقولهم موت مائت) يعني أنه اشتق له من لفظه 
اسم مفعول صفة له للتأكيد في الاستعاذة أو في المنع والحرمان وجه التأكيد هو أن المئع 


شجوم نازلة فإئه هكذا عبارة عن استعاذة فلذلك تصرفوا فيه بالكسر والضم فقوله ولذلك لا 
يتصرف معناه لا يتصرف فيه بالفتح كقعدك بكسر القاف ونصب الدال يقال قعدك الله لاتينك وهو 
يمين العرب والمعنى يصاحبك الذي هو صاحب كل نجوى كما يقال نشدتك الله وعمرك الله محنآه 
بتعميرك الله أي بإفرارك له بالبقاء تصرفوا فيهما حيث كسروا القاف في قعدك رهو في الأصل 
مفتوح وفتحوا العين في عمرك وهو في الأصل مضموم كذا قال بعض شراح الكشاف قال 
الزمخشري ذكره سيبويه في باب المصادر غير المنصرفة المنصوبة بأفعال مضمرة ترك اضمارها 
لحو معاذ الله وقعدك وعمرك وهذه كلمة كائوا يتكلمون بها عند لقاء عدو أو نزول حادثة أو نحو 
ذلك يضعونها مرضع الاستعاذة وقال سييويه ويقول الرجل للرجل اتفعل كذا وكذا فيقول حجرأ أي 
منعاً لأن المستعيذ طالب من الله أن يمنع المكروه فلا يلحقه فكان المعنى اسأل الله أن يمنع ذلك 
منعا ويحجره حجرا. 

قوله: ووصفه بمحجوراً للتأكيد أي لتأكيد معنى الحجر كما قالوا ذيل ذائل والذيل الهوان 
والمعنى في الآية أنهم يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه وهم إذا رأوهم عند الموت أو يوم القيامة 
كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم لأن الملائكة لا يلقرنهم إلا بما يكرهون وقالوا عند رؤيتهم ما كانوا 
يقولونه عند لقاء العدو الموتور والشدة النازلة . 


.ب آ ش سورة الفرقان/ آي و [ 
لغ هيه حتى صار محجورة أي ذي حجر على أذ الصيغة للنسية أو على”الإييناد المجازي ظ 
وهو المشهور عند أرياب المعاني . 

قوله تعالى : 2000100110 يورا 2 

قوله: (من عمل) أي من عمل صالح”' بقريئة قوله:تعالى: «فجعلناه هباء منئوراً» 
[الفرقان : ا ا ال ل 
من عمل» وإلى ذلك أشار النص بقوله من مكارمهم الخ . ظ ظ 

قوله: (أي وعمدنا إلى ما عملوا في كفرهم من مكارمهم كقري القيف رضلة الرحم 
وإغاثة الملهوف ذأحبطناه لفقد ما هو شرط اعتباره وهو نشبيه حالهم وأعمالهم حال نوم 
استعصوا سلطانهم فقدم لي أشياءهم فمزقها وأبطلها عيابي والهباء بار يرى في 
شعاع الشمس تطلع من الكوة من الهبوة وهي الغبار) أي وعمدنا إلى ما عملوا هذا التفسير 
منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في شروح الكشاف نبه أولاً على أن 
القدوم مجاز عن القصد إذ القدوم إنما هو بالقصد فهو مجاز مرسل بعلاقة السببية والمسببية 
ثم أشار إلى أنه استعارة تمثيلية وقد قرر في موضعه أن مفرذات الاستعارة التمثيلية: باقية ‏ 
على حالها فقوله وهو تشبيه الهم ليس”" وجهاً آخر حتى يقال إنه خلط , تب الحغتس 2[ 
حمل المص على معنئ واحد وهو استعارة تمثيلية بعض مفرده وهو القدوم مجاز عن 
القصد كما مر وإنما حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية مع أن المعنى يصح بدون انمتبارها . 
الأن فيه مبالغة عظيمة وبراعة جسيمة وتوضيحه أنه شبه الهيئة المنترعة من الكفار وأعالهم ٠‏ 
الصالحة في أنفسها وعدم قبولها لفقد شرطه وهو الإيمان بالهيئة المنتزعة من قوم استعصوا 
سلطاناً ومع ذلك فعلوا أشياء زعماً منهم أنهم بسببها تقربوا إلى السلطان فقذم السلطان 
ال ال المركب 


قوله : ال ار اعتباره وهو الإيمان فإن نار الأعمال الصالحة عند عدمة 
لا يعتد بها ولا ثمرة لها لأنها لا أأساس:لها. : 
قوله : وحبو تشبيه حالهم وأعمالهم الخ يعني قوله عز من قائل : ورنيس ان ماعتر ابد 

عمل قجعلناه هباء منثوراً» [الفزقان : : “7] من قبيل الاستعارة التمثيلية الوا ا 
ولكن مثلت خال هؤلاء الكفرة ة ومستخسنات أعمالهم .التي عملوها في كفرهم يخال قوم خالفوا ظ 
سلطانهم واستعصوا عليه فقدم السلطان إلى أسياب معاشهم وعمد إلى ما هو تحت تضرفهم 
فأفسدها رأساً ولم يبق منها أثراً أو .لا عتيرا فاستعمل في الحال الأولى بت تن انا 
ا الثانية ل الاك 


(1) فلا إشكال بأنه يان نفسه بحسب الظاهر وهذا أولى من القرلاة شيخة انان باعبار نتوين نه لظي < 
وماآله ما ذكرنا أي الخير. 2 , ظ ال 
00 أي نيس هنا دوم ولا ها ييه لقدوم ولكن مئلت حال شؤلاء . 


سورة الفرقان/ الآية : 1# ل لل لل لل بي ؤب 
الموضوع للمشبه به وأريد المشبه قوله شبه عملهم المحبط الخ لا يناقق.كرن الكلام 
استعارة تمثيلية لما عرفته من أن مفردات الاستعارة التمثيلية باقية على حالها"'؟“هواء كانت 
حقائق كلها أو مجازاً كلها أو بعضها حقيقة وبعضها مجاز وفي التشبيه المشبه به حَمَيَقَة فلا 
يناف ذلك التشبيه الاستعارة التمثيلية قوله لفقد ما هو شرط اعتباره وهو الإيمان فحيعق 
الأولى أن يقال في المشبه به بحال قوم أظهروا الانقياد إلى السلطان بأنواع التحف فأبطل 
الملك ولم يقبلها لفقد شرطه وهو الإطاعة باطناً وفي نفس الأمر كما أشرنا إليه في تقرير 
الاستعارة التمثيلية فتدبر قوله في كفرهم أي في حال كفرهم وأما العمل الصالح الذي عمله 
بعد الإيمان إن آمن فهو مقبول عندهم هذا مراده من هذا القيد لكن لا حاجة إليه والإغاثة 
بالغين المعجمة والثاء المثلثة أو بالعين المهملة والنون كلاهما بمعنى واحد والملهوف 
بمعنى المظلوم قوله فقدم إلى أشيائهم جمع شيء وهو الصحيح وفي نسخة أسبايهم بمهملة 

فوله: (ومنثوراً صفته شبه به عملهم المحبط في حقارته وعدم نفعه ثم بالمنثور منه في 
انتشاره بحيث لا يمكن نظمه) ومنثوراً صفته أي صفة احترازية عن الهباء الغير المنثور لأته 
به نم التشبيه فيكون كقوله تعالى : ##مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتذت به 
الربح* [إبراهيم : ]١8‏ الآية فإن المقصوذ المبالغة في حبوطه وعدم رؤيتهم له أثر ثواب 
وذلك إنما يفهم بوصف الهباء بالمنثور فهو تتميم للهياء المشبه به إذ لم يكتف بجعله في 
تفرقه الهباء حتى بين أله جعله منثوراً. 

قوله: (أو تفرقه نحو أغراضهم التي كانوا يتوجهون به نحوها) أو تفرقه عطف على 


قوله: شبه به عملهم المحبط في حتارته وعدم نفعه بالمنثور من الهواء في انتشاره بحيث لا 
يمكن نظمه أفول لا يلزم أن يصار إلى التشبيه فى مفردات الاستعارة التمثيلية عند محققي علم 
البيان كما قال صاحب الكشاف وفى تفسير قوله: #بل يداه مبسوطتان* [المائدة: 14] وتمحل 
التشبيه من ضيق العطن والمسافرة عن علم البيان مسيرة أعوام ولذا قال في تفسير هذه الآية وليس 
ههنا قدوم ولا ما يشبه القدوم ولكن مثلت حال هؤلاء بحال قوم خالفوا سلطانهم قوله أو تفرقه 
بالجر عطف على قوله في انتشاره أي ثم شبه عملهم المحبط بالمنثور من الغبار في كونه منتشراً 
غير مضبوط أو في كونه متفرقاً نحو أغراضهم التي يتوجهون به نحو تلك الاغراض أي ثم شبه ما 
يعدونهم عملاً صالحاً في أن لا يكون خالصاً لوجه الله بل لغرض آخر دئيوي بالمئثور من الغبار 
الذي إذا حركته الريح تنائر وذهب كل مذهب . 


(1) وقد عرفت أن بعض مفرداتها قد يكرن حقيقة وئد يكون مجازاً فمن ادعى عدم جراز التشبيه في 
الاستعارة التمثيلية فعليه الييان وكفى بنا إشارة صاحب الكشاف إلى ما ذكرناه حيث قال ليس هنا 
قذوم ولا ما يشبه القدوم لكن مثلت حال هؤلاء وأعمالهم الخ ثم قال شبه بالهباء في قلته وحقارته 
الخ فاستفدنا من ذلك البيان أن مفردات الاستعارة التمثيلية قد يكون مشبهاً به ومشبهاً قبل 
الاستعارة كما يكون مجازأ قبلها فاحفظ . 


ا ف -- ! سورة الفرقان/ الآية: 4 
'اعقاره تهو رجهم اتن ليها الني التم والترزق ينهدا حو جار الأر لاد ين عدا 
فإنك ترى الهياء منتظماً مع الضوء فإذا حركته الريح رأيته قد: تنائر. وعلى الثاني هو إخراء لَه 
على حالة وجزاء من جنس العمل لأن أغراضهم متفرقة في أعمالهم السيئة فمعناء تحينئدٍ 
اجعلنا غملهم متفرقاً نحو أغراضهم من خبث الخلق كذا فهم من تقرير البعض زالحاصل أن 
لغسرة تسسات غدم:نظمه وثمرة التفرق”'“.ليس علدم”"" النظم أي لا يلاحظ فيه ذلك وإت 
كان متحققا بل التفرق إلى جانب لاطي رع احبر عات الفاضلة بإذ كان 
الانتشار والتفرق مجتمعان. ٠‏ ساد ظ 


قوله «(أومفهون نالك من عوك إنه #العير بين ادر #مفرله: #كونوا قردة 
خاسئين 4 [اليقرة: )0 َو مفعول ثالث أي منقعول تان آخر ذكر بعد مفعول ان فهو 
مفعول ثالث باعتباز التغدد نبه عليه .بقوله من حيث إنه كالخبر بعد الخبر أي يجامعاً الحقارة 
الهناء والكادر كما أن قوله تعالى : (ترتراترط حاجنين )لقره : 75] معنا وليه 
الخيوء اليم 1 

قوله تعالى : تنسب لويم جيك دقر و 1 تن نيه © 2 
قوله: (مكاناً يستقر قيه في:أكثر الأوقات للتجالس والتحادث) أشار 00 إلى .أ أن ظ 
: المستقر اسم مكان وسيجيء لوال آخر ولما كان المكان كله ممنتقرأ لا سيْما أن الجنة ' 
كلها مستقر أشار إلى فائدة ذلك الخير بقوله في أكثر الأوقات لتجالسن الخ أي 0 أنه 


قوله : ذذ1111111111111111”ظص2 إن تعر نالك 
لجعلنا من حيث إنه كالخبر بعذ الخبر فإن المفاعل الثانية أو الثالثة في باب أفعال القلوب بمنزلة 
:الأختان للمكذا إذ هي من دواخل المبتدأ والخبر وجعل وإن كان نتعدياً إلى مفجولين لا إلى ظ 
المفاعيل لكن لما كان منثوراً بمننزلة الخير بعد الخبر كان كأنه مفعوله الآخر غير الأولين وهو وإن 
1 بهذا الاعتبار بمنزلة المفعول الثاني لكن توقوعه في المرتبة الثالئة في الذكر وكون معناه غير 
معئى المقعول. الثاني ومقصود الاثبات للأول قال ومعيية الله أو مفعول ثالث فالمعنى فتجعلنا: جامعاً 
ا لحقارة الهباء والتنائر كقوله تعالى : #كونوا قردة خاسئين 1.4الأعراف : 175] جافعين اللمسخ 
والخسوء فيكون مثل قولك هذا حلو حامض أي جامع لهذين الطعمين وبهذا الاعتبار يمكن أن 
ل ب و لو ا اتات 0 ا 
ا 0 : 


بسي يد نوسي ال داهم ليجيع من حا 
التعظيم ل 


ث 2 اه متكا ينهم واتفرق نحو الغراض الخ غير مق في المشي ب فير 
22 وأيضاً قيد في هذا يكون التفرق نحو أغراضهم الخ بخلاف الأول . ْ 


سورة الفرقان/ الآية: + ؟ بوي 


موضع استقرار لتحادث أهل الجنة لا مطلقاً وقيد بالأكثر احتراز عن كونه ميلا ونبه على 
أن اجتماعهم للتحادث في أكثر الأوقات بخلاف استراحتهم بالأزواج لكن النظح-لا يدل 
عليه بل هو مستفاد من الخارج قال الزمخشري كما أن المترفين في الدنيا يعيشون على 
ذلك الترتيب . 

قوله: (مكاناً يؤوى إليه للاسترواح بالأزواج والتمتع بهن تجوز له من مكان القيلولة) 
مكاناً الخ فمقيلا أيضاً اسم مكان قوله يؤوى إليه بناء على ما سيق من أن المراد بالأول أكثر 
الأوقات فلا جرم أن المراد بالثاني أقل الأوقات وعن هذا قال هنا يؤرى إليه مع أنه موضع 
استقرار أيضاً للاسترواح استفعال من الراحة والتمتع أي التمتع بالأزواج فيكون تفسيراً له أو 
التمتع بها وبغيرهن من أنواع النعم فيكون عطف العام على الخاص . 

قوله: (على التشبيه) أي شبه مكان الاستراحة والتمتع في الجنة بمكان القيلولة في 
الدنيا والجامع كون كل منهما محل استراحة فهو استعارة بديعية. 

قوله: (أو لأنه لا يخلو من ذلك غالباً إذ لا نوم في الجنة) عطف على التشبيه بحسب 
المعنى تجوز له للتشبيه أو لأنه”'' لا يخلو فيكون مجازاً مرسلاً ذكر اسم المقيد وهو مكان 


قوله: تجوزاً من مكان القيلولة على التشبيه وإنما لم يحمله على الحقيقة إذ لا نوم في الجنة 
فلا قيلولة . 

ثوله: أو لأنه لا يخلو من ذلك غالبا هو عطف على قوله تجوزاً أي أو لأن ذلك المكان لا 
يخلر من القيلولة التي هي بمعني الاستراحة تصف النهار غالياً هذا الوجه مبني على أن يكرن 
القيلولة حقيقة في معنى الاستراحة نصف النهار لا بمعنى النوم حتى يصح عطفه على تجوزاً قال 
الأزهري القيلولة والمقيل الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم لأن الله تعالى قال 
«وأحسن مقيلا» والجنة لا نوم فيها إلى هنا كلام الأزهري فالحاصل أن المقيل هنا إما حقيقة في 
معناه أو مجاز فإذا كان حقيقة يراد به مكان الاستراحة نصف النهار لا مكان النوم وإذا كان مجازاً يراد 
به مكان استرواح أهل الجئة بأزواجهم على وجه المجاز المستعار تشبيهاً لمكان استرواحهم ذلك 
بمكان النوم وعلى كلا الوجهين لا يراد به مكان النوم وهذا هو معنى قوله رحمه الله بعد ذكر 
الوجهين إذ لا نوم في الجنة وعلى كونه مجازاً مستعارا لمكان القيلولة يكون وصفه بالحسن إرادة 
الحسن ساكنيه على طريق الكناية الرمزية فحينئذٍ لا يكون أحسن أفعل التفضيل بل يكون صغة مشيهة 
وقال الإمام إنه تعالى لما بين حال الكفار في الخسار الكلي والخيبة الشانية شرع في وصصاف 0 
الجنة بأن مستقرهم خير من مستقر أهل النار على نحو العسل أحلى من الخل هذا أوفق لتأليف النظم 
ولقول ابن مسعود لا يتتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار 
فيقيل في قول ابن مسعود مشتق من القائلة بمعنى الظهيرة أي يدخل أهل الجنة الجنة في وفت 
الظهيرة وأهل النار الئار في ذلك الوقت لا من القيلولة بمعنى النوم ولا بمعنى الاستراحة . 


)3( أو لأنه لا يخلو يعني اطلق المقيل وأريد به مكان الاسترواح مطلقاً سواء وفعت القيلولة فيه أم لا بطريق 
1 لتغليب كذا فيل . 
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الاستراحة بالقيلولة وأريد مكات الاستراحة مطلقاً ثم أريد مكان الاسترا يفير القنلولة 
والنوم فيكون مجازاً بمرتبتينْ وهكذا في كل مقيد ذكر و وأريد به مقيد آخر إذ"ل.نوم الخ 
تعليل للقول بالتجوز دوت ينه فإن التو الأزاله: التعب والقدور وقنها لربناءفي الجن ” 

قوله : (وفى أحسن رمز إلى ما يتزين به مقيلهم من حسن الصور وغيره من من المنفاس لجح 
ويحدمل أن يراد بأحدهما المصدر أو الزمان إشارة إلى أن مكانهم وزمانهنه”!' اطيْب منا: 
يتتخيل من الأمكنة والأزمنة) وفي أحسن رمز الخ 5 اعسي ابن باعبار كا لقا جل لين 
الخارج أيضاً وهو يتزين به مقيلهم فيكون حسناً عارضيا أ مستفاداً من الخارجقيل: لأن. حسن < 
المنزل إن لم يكن باعتبار ما يرجع لصاحبه لا نتم المسرة ارالظاضر انحن لم ليل 
يكون بذاته فقط بل باعتبار ما يرجع لصاحبه فقول المص ليس للاحتراز بل لبيّان الؤاقع إذ 
حسنه باعتبار“نفسه بلا رجوع | إلى صاحبه أي بدون انتفاع, صاحبه غير متصور أو غير مفيد 
ولخفائه بنوع الخفاء قال رمز7" الخ وسكت عن نيان خير.والظاهر أن فيه رمزأ إلى مثل هذا 
فإن الخيرية تستلزم الأحسنية: واعختيار الخير في الأول والأحسن في الثاني لمجرد لين ا 
كل منهما مستلزم كلآآخر فإن' المراد :بالحسن هنا ملائمة الطبع وموافقة الغرض ١ ٠.‏ 
قوله: (والتفضيل إما لإرادة الزيادة مطلقاً أو بالاضافة إلى ما اللمترقين في الدنيأ. 
والتفضيل إما لإرادة الزيادة”© مطلقاً أي من غير ملاحظة زيادته على غيره فيكون مجازاً 
لاستعماله في جزء معناه أو استعمال المقيد في المطلق أو بالإضافة الخ لا بالإضافة إلى ما 
في هدم فيكون حقيقة آخر مع كون حفيقة لأنه خلاف الظامر ولك أن تقول إن هذا من 
قبيل الصيف أحر من الشتاء أي أخسنيته وخيريته أبلغ من سوء مستقر . مستقر أهل جهنم وشريته 
فحيئئلٍ يلائم قوله يومئظٍ إذ المتبادر وجود المفضل عليه في ذلك اليوم وإن لم يلزم . 
ْ قوله : :روي أنه بفرغ من الحساب في نصف ذلك اليو فبقيل آمل الجن في الجنة 


كولةة يمف الى اد 05 المصدر أو الزمان إشارة إلى أن مكانهم وزمانهم 00 
. يتخيل من الأمكتة والأزفان أي يحتمل أن يراد بمستقر الاستقرار أو زمان الاستقرار: وبمقيلاً .المكان 
ويراد تفيل القبلولة أو ران القيلولة وبمستقراً فكان الاستقرار إشارة إلى أن زبان أهل الجنة 
ومكائهم أطي ها يتشل هن الأزمة والأمكنة وكلامه هذا مأخوذ مما قاله الإمام في التفسيز الكبير 
وهذا مبني علي أن يكون المضاف محذوفا عند إرادة المصدر فإن أريد بمستقر المصبدر يكون 
التقدير أصحاب الجنة خبر زمان استقرار كما قدر الزمان في آتيك خفوق النجم ومقنات و تخ شيرق 
النجم وإن أريد بمقيلاً المضدر يكون التقدير وأحسن زمان قيلولة وإلا لا يفيد الكلام ذلك الى 
المشار إليه على تقدير أن يراد أيأحدهما المضدر. 0 


(؟) .والرمز المذكور بملاحظة المادة والهيئة . 
(*) وكذا الكلام في قوله وأطيب: ما يتخيل الخ . 


سورة الفرقان/ الآية: ١8‏ 
وأهل النار في الثار) هذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه كما قبل قوله يفرغ “كن الحساب 
في نصف ذلك اليوم قال المص في تفسير قوله تعالى: #وهو أسرع الحاسبين#' [الأنعام : 
5] يحاسب الخلائق في مقدار حلية شاة لا يشغله حساب عن حساب انتهى ولا بذمن 
التوفيق بينهما فلا تغفل”'' قيل ويفهم منه وجه أثر وهب كن المراد بالمستقر موضع 
الحساب وبالمقيل محل الاستراحة بعد الفراغ منه ومعنى يقيلون ينقلون إليها وقت القيلولة 
أو يقيلون في معناه وبالنظر إلى الكفار للتهكم إذ النقل وقت القيلولة لا يلائم قوله في 
نصف ذلك اليوم ثم كون المراد بالمستقر موضع الحساب لا يلائم أصحاب الجئة خير 
مستقرا فالأحسن كونه من تتمة الوجه الأول لا وجه مغاير له . 

قوله تعالى : وَيوْمَ ََقّقُ كه ألم وَل المكبكة تيلا 69 2 

قوله: (لإويوم تشقق السماء# [الفرقان: 5؟] ل الناء وأدغمها ابن 
كثير ونافع وابن عامر ويعقوب) «ويوم تشقق# الآية منصوب باذكر أو ينفرد الله يالملك 
بقرينة ما بعده واليوم عبارة عن وقت متسع لكثير من الأشياء ولذا قيل إنه معطوف على 
يومئلٍ أو يوم يرون إذ المراد بها زمان متسع . 

قوله: (بسبب طلوع الغمام منها وهو الغمام المذكور في قوله تعالى: #هل ينظرون 
إلا أن يأتبهم الله في ظلل من الغمام والملائكة» [البمرة : 5 بسبب طلوع الغمام 5 
الباء للسببية كالباء في قوله السماء منفطر به وتقدير الطلوع إذ التشقق بسبب الطلوع فهو إما 
إشارة إلى تقدين المضاف أو بيان حاصل المعنى وفي الكشاف ولما كان انشقاق السماء 
بسبب طلوع الغمام منها جعل الغمام كأنه تشقق به السماء والمراد بالغمام سترة بين السماء 
والأرض قاله الحسن كما قاله الإمام وذلك الغمام مقر الملائكة إذ الأرض لا نتسع لكل 
الملائكة والسماء هنا عامة للسموات السبع بل الكرسي والعرش فملائكة الكرسي والعرش 
ينزلون أيضاً وقيل المراد بالغمام ضباب يخرج منها إذا انشقت وفيه ملائكة ينزرلون وفي 
أيديهم صحائف الأعمال وهذا هو المناسب لقول المص وهو الغمام المذكور في قوله 
تعالى الخ ولعل هذا إشارة إلى معنى آخر غير ما ذكره هناك فإن المراد بالغمام السحاب 
الأبيض مظنة الرحمة وإتيان العذاب منه كان أقظع والمراد بنزول الملائكة هم الآتون ببأس 


نه 


قوله: بسيب طلوع الغمام منها الياء التسبيبية غهنا مستعملة على طريق المجاز فإن الغمام 
نفسه ليس سبباً لتشقى السماء لكن لما كان انشقاق السماء بسبب طلوع الغمام جعل الغمام كأنه 
ب ا ا 01 
الذي يشق به السماء أو معناه يشقق السماء وعليها غمام كما يقال ركب الأمير بسلاحه وخرج بثيابه 
أي وعليه سلاحه وثيابه. 


)١(‏ ودفعه إما بأن يراد بنتصف اليوم وقت قليل كناية أو لفظة في يفيد اليعضية أو أوحى إلة مقدار حلبة الخ 
وثانياً في نصف ذلك اليوم فيحصل التوقيق يذلك. 
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الله تعالى وعذابه ل لتر عار البات 'وفي معناه قوله“تغالى : «ملن 
ينظرون إلا أن يأتيهم اله» [البقرة:. ١٠؟]‏ الآية أحسن من بيان المص إذ نزول“ البلائكة 
للعذاس غير النزول وفي أيديهم صحائف الأعمال قال الزمخشري. والمعنى أن السماء اتنفتح 
بغمام يخرج منها وفي الغمام. الملائكة ينزلون روفي أيديهم صحائف الأعمال :وروي تنشئ 
سماء سماء وتنزل الملائكة | إلى الأرض انتهى وهذا غير ما نقل عن الحسن رحهه الله تعالى 
ولعل الأرض تكون حينئذٍ متسعة بحيث تسع جميع الملائكة والعلم عند الله تعالى ثم جوز ١‏ 
ا كر ري ا اا 
كونه بمعنى عن . ! 

قوله : (ني ذلك الغمام بصحائف أعمال العباد وقرا لبن كثير وننزل الملايكة) 7 

ال ب ل بوم 00 

بنون واحدة. 


توله: (وقرىء ونزلت وأنزل:ونزل ونزل الملانكة ونزل بحذف نون الكللمة) , وقرىء 
ونزلت ماض مجهول من التفعيل وأنزل ماض مجهول من الأفعال ونزل المنلائكة ماضن ظ 
مجهول من الثلاتي وأشكل فيه بأن الثلائي لم يسمع تعديته قال ابن :جني فإما أن تكون لغة 
نادرة أو يكون أصله نزل نزؤل الملائكة فحذف المضاف ونزل الملائكة بون مضنمومة 
000 
بنون وأما القراءة بئونين على أنه مشبارح من الأفعال. ١‏ 
قوله تعالى: كلتك ولق زنك كاه تاغل ' 4 ند عر 69 

قوله: :ليت لد لان كل ملك يطل ورلرولا بيشي إلا اا الت له قالمق ' 
صفة مشبهة من حق يحق إِذا ثبت واللام في الملك لإفادة القصر قوله لأن كل ملك الخ 
إشارة إلى الخصر والملك هنا بمعنى المالكية أو بمعنى الملكية وما ذكره المص في سوزة ‏ 
. الفائحة من الفرق بين الملك:بكسر الميم والملك بضم الميم ليس بعلي . اء 


قوله: : وقنأ ابن كثير ننزّل على صيغة الحكاية المبنية للفاعل من الانزال وقريء ننزل 
على المبني للفاعل من التنزيل على صيغة الحكاية أيضاً ونزل الملائكة على صيغة المضني 
. المبنية للفاعل عن التنزيل وقرأ ا ا ل ا ونزلت على , 
صيغة المفعول من التنزيل ونزل المنلائكة من ثى على صيفة المضي الميئية للفاغل وأنزل 
على صيغة التكلم من الإنزال وا جو نه الزاي المشددة والرفع أصله تنؤل 
| فحذفت نون الكلمة'وهي فاء فملها لاجتماع المثلين كما حذف إحدى التاءين في «إتنزيل 
الملائكة # [القدر: ع ثمان قراءات . 


),:0( و تل فيد ب يو لل لا الك ولا ملك يول لا صودة ولا حيقة يخلاف اليا 


سورة الفرقان/ الآبة : 1" 
قوله: (فهو الخبر وللرحمن صلته أو تبيين ويومئذٍ معمول الملك لا التجق) وللرحمن 
صلته لكونه صفة مشبهة عاملة أو تبيين فحينئذٍ يتعلق بمحذوف لا صلة له كما نقذهافي قوله 
للمجرمين والمعنى حينئدٍ هذا كائن للرحمن أو مقول للرحمن ولم يجعل صلة تُلهَلك 
قوله: (لأنه متأخر أو صفة والخبر يومئذدٍ أو للرخمن) لألة متأخر أي مصدر متأخر 
وهذا عجب منه لأنه فسر الحق بالثابت فهو صفة لا مصدر إلا أن يقال إنه مصدر بمعنى 
فيه فالأولى أن يقال المقدم ما دام صحيح العمل لا يصار إلى عاملية المتأخر ومعنى يومثئلٍ 
أي #يوم تشقق السماء» [ق: 55] وقد عرفت أنه عبارة عن الزمان المتسع . 
قوله: (شديدا) لشدة ما فيه من الهول الشديد وضصف اليوم بما فيه مجازاً للمبالغة 
أي عسير من كل وجه ولذا أكد في سورة المدثر بقوله: #على الكافرين غير يشير» 
[المدئر: ]٠١‏ أي يمنع هذا التأكيد أن يكرن عسيراً من وجه دون وجه وهذا الكلام 
يشعر عدم عسره على المؤمنين لا سيما على الكاملين منهم . 
232111111111100 


قوله: (من فرط الحسرة) أي زيادة حسره وندامته على ما فرط ثيه وفوت 5 
التدارك . 


ف 


قوله: وهو الخبر وللرحمن صلته أي الح خبر مبتدأ هو الملك وللرحمن متعلق بالحق قوله 
لأنه بمعنى الثابت فالمعئى الملك أي الملكية يومئذٍ أي يوم تشقق السماء ولزل الملائكة الثابت 
للرحمن لا لغيره فعلى هذا يكون للرحمن ظرفاً لغوأ قال الزجاج الح صفة الملك ومعناه الملك 
الذي هو الملك حقاً ملك الرحمن يوم القيامة كما قال #إلمن الملك اليوم» لأن الملك الزائل كأنه 
ليس بملك وعن بعضهم يومئظٍ فصل بين الصفة والمرصوف والفصل ببنهما بالظرف قصيح وبين 
المضاف والمضاف إلبه يجوز في ضرورة الشعر كقوله : 

هعماأخوا فى الحرب من لا أخاله 

وقال أبو البقاء يوذ معمول الملك أو معمول ما يتعلق به اللام ولا يعمل فيه الحق لأن 
مصدر متأخر عنه . 

قوله: أو للتببين أي أو يكون اللام في للرحمن للتبيين كاللام فى هيت لك فكأن سائلاً قال 
لمن يثبت الملك يومئذٍ فقيل للرحمن أي ثابت للرحمن فعلى هذا يكون الظرف مستمرا ولذا عطفه 
على كرتها صلة اللجق بأو الفاضاة تراك ريومفة معمول الملاك أى: التمناب يوم ثلى برمنل بعل آنه 
مفعول فيه للملك فإنه مصدر بمعنى التصرف بالأمر والثهي ومنه اشتق الملك لا معمول للحق لأن 
الحق مصدر مقدر بأن مع الفعل فلا يعمل فيما قبله قوله أو صفة عطف على الخبر في قوله وهو 
الخير أي الحق حبر الملك أو صفة له وخيره يومئٍ فالمعئى الملك الحق كأين يومئذ للرحمن آ 
خبره للرحمن فالمعنى الملك الحق في ذلك اليوم كأين للرحمن. 


22989 3و5<-<<-7تتللللوب سبتلي يك تور الفرقان/ الآية. : بايا ظ 


قوله: (وعض اليدين وأكل البنان وحرق الأسئان ونحوها كناياكضن الغيض 
والحسرة) وعض اليدين إسقاظ على يشعر بأنه صلة في النظم للإشعار بأن عضك.يستعلي 
على .يديه استعلاء الراكب علين المركوب فعلى هذا الأرلى أن يقال المعنى ويؤم يقع عيض 
على يديه لا زائدة ويحتمل أن يكون مراده بيان حاصل المعنى وأكل البنان الخ؛ ذكرها تطفلاً 
ير الاي لاا 0 ْ 
يفعل في.وقت الغضب الشديد والتحسر المديد. ظ | 
قوله : (الأنها من روادفها) أي لوازمها باللزوم لعربية فهي واقعة بعد الحتيرة اليا 
رقرط الفظ فلكر ذتكف واريد لؤازهها:» 
ظ كوله : ارالبراء بلاقم لاني أي جميع أفراده ا د ستفراق ْ 
المفرد أشمل. اختير على الجمع. ظ 01 
قوله: (وقيل عقبة”" ين أبن مغيط كان يكثر مجالسة نبي عليه الصلاة والسلام قدعاء 
إلى ضيافته فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهاذتين ففعل وكان أبي بن خلف صديقة 
فعاتبه فقال صبأت) وقيل عقية ابن الخ فاللام للعهد حينئدٍ وقرينة العهد ما ذكره بقوله كان . 
يكثر مسجالسة النبي عليه السلام الخ ومعيط يضم الميم وفتح العين المهملة وسكون: الياء 
المثناة عدوه باطناً قوله صبأتٍ أي خرجت من دينك إلى دين آخر من صبأ إذا مال وكانوا 
يقولون لمن أسلم صبأ بالتحتانية صديقه أي صديق عقبة ظاهراً وأعدذى ايلات ا كد 
مثل صبي في عدم كمال العقل حيث تركت دين آبائك . ْ ظ 
قوله: (فقال لا ولكن أبى أن بأكل من طعابي وهو في بيعي فاستحبيت منه) فقال أي ظ 
'عقية لها أي لم أكن :صبياً بكلا: المعنيين ولكن أبى الخ أي ولكن استحييت له لأنه أبى الخ./ 
قوله : (فشهدت له فقال لا أرضى منك إلا أن تأنيه فتطأ قفاه وتبزق في وجهه فوجده 
قوله؛ انيراكل البنان .وحرق الأسنان كنايات.من الفيظ والحسرة البئان زاف 
0 وحرق الأسئان حكها يقال فلان يحرق عليك الأرم إذا تغيظ فنحك إغبراسه 
ا ار كأئه جمع آرم قال الشاعر.: 
ظ نبعت أحماء سليمىإنما باتواع ضابايحرقونالآرما 
< لبمس بو يفش القا ب 1ن معط بون اكه بن سند كان هن بد رده 
ينا اونما نر ذق مالي لبر ارق بلسباي اسمس الك يانه ره يليه اذى معد عن ظ 
حا ريه دل عللاحيا كل بحي حل حلن وريكية الم لظاراقم باكل كد كلما جم برا أكلها! سير 
على ما فعل . ظ 0 
ظ قوله؛ ا 00 لخر 
والأول أكثر استعمالاً المعنى إلى .من يذهب صبية هذا المقئول ومن يتكقل بمؤنتهم .. 


3 5 0000 لما بزق عقبة عاد ا فاحترق -خداه‎ )١( 


سورة الفرقان/ الآية ' با؟ هب 


ساجداً فى دار الندوة فقعل ذلك) فشهدت له أي ظاهراً غير موافق لسائى بكتائى فوجده فيه 
إيجار دك أي فأناه فرجده عليه السلام هذا في دار الندوة أي في دار الماشكورة وهذا 
مراد ما قيل ودار الندوة مجتمع معروف بمكة قيل وقوله آلى بالمد أي أقسم والنسكةاالتي 
عندنا أبى أن يأكل الخ وما قيل آلى أن لا يأكل . 

قوله: (فقال عليه الصلاة والسلام لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسك 
بالسيف فأسر يوم بدر فأمر علياً بقتله) قيل وقد فيما ذكره لأنه فعل بأمره والآمر 
كالفاعل عرفأ في بعض المواضع ولذا قالوا لو حلف ليضربنه فأمن رةه إن كان 
تعنا كما أو ذا كلاف اغيوه :وكوف المأموو عليا رواية وة في الطبراني عن مجاهد أنه 
ثابت بن الأفلح وفي الكشاف وقيل قتله عاصم بن ثابت بن الأفلح الأنصاري وفيه نوع 
مخالفة لما مر مرضه لأن سبب النزول خصوصه لا ينافيى عموم الحكم نالأولى الإبقاء 
على عمومه فيدخل عقبة دخولا أولياً. 

فوله: (وطعن أبياً بأحد في المبارزة فرجع إلى مكة ومات) وطعن أي النبي عليه 
السلام أبياأ لأنه عليه السلام فتله بنفسه في أحد نقل عن الثعلبي ولا ينافيه قوله فرجع إلى 
مكة الخ لأن الطعن في أحد. 

قوله: (يقول) حال من فاعل يعض والأولى أن تكون مبينة للعض المذكور ولذا ترك 
العطف يا ليتني مقول القول وقصة عقبة أخرجه ابن جرير من طرق مرسلة كما قيل 
والمنادى محذوف أي يا قوم ليتني أو يا ويلتي . 

قوله: (طريقاً إلى النجاة) بقرينة مع الرسول فالتتكير للتفخيم . 

قوله: (أو طريقاً واحداً وهو طريق الحق) فالتنوين للوحدة الشخصية قدم الأول 
لمناسبة المقام وجوز الثاني لأنه أيضاً يشعر طريقاً إلى النجاة إذ المراد الدين الحق وهو 
واحند ومنج فأو لمنع الخلو فقط وهذا أولى مما قيل في طريقاً إلى النجاة أي أي طريق كان 
فتنكير سبيلا للشيوع لأنه ينافي ما أشار إليه في الوجه الثاني من أن طريق النجاة واحد فما 
معن الخو . 

قوله: (ولم يتشعب بي طرق الضلالة) لأن طريق الح واحد ولذا عبر عنه بالنور في 
قوله تعالى: #يخرجهم من الظلمات إلى النور# [البقرة: ٠851؟]‏ وطرق الضلالة متعددة 
متفرقة ولذا عبر عنها بالظلمات , 


قوله : وطعن أبيأ بأحد في المبارزة أي طعن رسول الله يق أبياً في غزوة أحد. 
0 طريقاً إلى ال النجاة 7 ريا راخدا وهو 1 الحق بريد د كير عند لارترا: 1 1 
حي ب د ار و 


تج حت سس بحي 0 

قوله تعالى : ولق 1 دكاتا جيبلا 2 
ظ قوله : (وقرىء بالياء على الأصل) لأنها باء المتكلم قلبت ألفاً للتخفيف فيثاي ويلتة 
أي هلكته يقول تعالى: ال ا ال 
557 ظ 

قوله: ا 
ميدي بنرا راطا اا را سيا( الرمر مر ارقي لبر و01 كير 
السبيل وغايته هو الخليل. ٠‏ ام ظ ظ 
قوله: (وفلان كناية عن الإعلام كما أن هنا كنابة عن الأجناس) الما بالكناية 
ما هو اللغري واصطلاح التبحاة دون اصطلاح أهل البيان وهو أن يعبر'عن:شيء معين ظ 
لق في مرب ف الالالة عليه أخرشي عن الاقران رلا مو عا الكيل والسرلة بي . 
ههنا ما يكنى به لا المعنى المصدري ولذا قال المص كناية عن الاعلام والجمع إشارة 
إلى أنه كناية عن كل علم على سبيل البدل غير مختص بعلم دون علم لا أنه كناية عن 
الاعلام في إطلاق واحد قال النحاة إنهم كنوا بفلان عن علم مذكر كزيد ملا وبفلانة 
عن علم مؤنث عاقلين وأيضاً كنوا , بهن''؟ وهنة اسم جنس مذكر ومؤنث غير علم عاقلا 
كان أو غيره واشترط ابن الخاجب في فلان أن يكون محكياً بالقول كما في هده “اليه 
وأول فيما سمع خلافه بالقنول لكنه تكلف قال ابن هشام إذا قيل جاءتي فلان معناه 
جاءني مسماه لا العلم وأجيب بأنه على تقدير جاءني مسماه فعلى هذا يُكون معنى 
النظم لم اتخذ مسمى فلان خليلاً ولا يخفى ضعفه والتحقيق أن فلان كالعلم مثل زيد 
ارد ع الصو ول بر ب قر لوازي لزان الل ومسي رجا ماي 
رواتوان للا كدري اله نفس" " العلم . 


قوله: وقرىء يالياه على' الأصل فإن أصل ألف يا.ويلنا ياء المتككلم بفعح النناء 0000 
توالي الكسرات فقلبت الياء ألفا كما يجوز في يا غلامي يا غلاماً وفي يا أبتي يأ أيتا فالمجنى با 
ويلتي أحضري فهذا وإنك وينجث الفتح والقلب في مثل صحازى وأصله الكسر والياء. | 
قوله : وفلان كتاية عن الإعلام كما أن هنا كناية عن الأجناس ليس المراد بالكناية المعنى 
ل 00 
' على وزن أخ ال ل ا 


)١(‏ بالهاء المفتوحة والنوت 556 500 الأجناس كقرله والله اعلاك فضلاً من عطية على ظ 
1 هن وهن فيما مضى وهن فإنه أراد عبد الله وإبراهيم وحسمن كذا قيل. 
(؟) بقرينة الكحابة رداك جع دان الاخيم درن المسمى . 


سور ةالفرقان/ الآية : 11 الل ل لل سس سس إب)نل- اط 
قوله تعالى: لُمَدْ صل عن الإسكر بَند إذ كن ركات لطن لسن 
69 
قوله: (عن ذكر الله أو كتابه أو موعظة الرسول أو كلمة الشهادة) عن ذكر الله فاللام 


عوض عن المضاف إليه أو للعهد أو كتابه أي القرآن والعمل بمقتضاه وهذه الاحتمالات 
الأربعة ترديد في العبارة والمآل واحد. ظ 


قوله: (وتمكنت منه) بيان لما هو المراد من المجيء وهو التمكن والاقتدار عليه 
وقبوله لا القبول بالفعل كما يدل عليه الرواية المذكورة فإنه وإن تكلم بالشهادتين لكنه لا 
عن صميم قلب فلا دلالة في الآية على إيمان عقبة ثم ارتداده. 

قوله: (يعني الخليل المضل أو إبليس) فيكون الشيطان استعارة مصرحة فإنه يشيه 
إبليس في التمرد والإضلال قدمه لأنه مباشر للإغواء بنفسه فعلى هذا يكون ظاهراً في 
موضع المضمر لتسجيله على تشيطنه . 

قوله: (لأنه حمله على مخالته)”' أي المضل فيكون مضلاً بسبب وسوسة خلة 
المضل فإنه لم يغمله ظاهراً بل أضله حملاً عليها. 

قولد: (ومخالقة الرسول أو كل من تشيطن من جن أو إنس) فيوك في الشيطان 
عموم مجاز وهذا ناظر إلى كون المراد بالظالم الجنس كما أن الأول ناظر إلى كون المراد 
به عقبة وكل منهما كونه ناظرا إلى المعنيين يحتاج إلى التمحل ثم قيل قوله وكان الشيطان 
يحتمل أن يكون من كلام الله ابتداء أو من كلام الظالم والتعبير بالإنسان يؤيد الأول وعلى 
الثاني يشبه الالتفات فإن الإنسان عام لجميع أفراده والمخلصون مستثئى منه بمعونة القريئة 
وإن أريد به الإنسان المعهود أي عقبة فالالتفات حينئذٍ واضح واللام في للإنسان للتهكم 
متعلق بخذولاً أخر لرعاية الفاصلة . ض 

قوله : (يواليه حتى يؤديه إلى الهلاك ثم يتركه ولا ينفعه فعول من الخذلان) يواليه أي 
يجعله ولياً خليلاً حقيقة وهو الإنس أو حكماً وهو الجن إبليس فإن متابعة وسوسته اتخاذ 
الولاية حتى يؤديه غاية لإظهار الولاية لا الولاية حقيقة وفى نفس الأمر ثم يتركه هذا 
يقتضى كون المراد بالهلاك قرب الهلاك ولا ينفعه تأكيد ليتركه وهذا ثابت بطريق الاقتضاء 
إذ الخذلان وهو إلقاء الهلاك المعنوي أو الحسى لا يكرن إلا بإظهار الموالاة والمخبة 
وكلانه تادررايا «الققلان ترك التعاونة والتضي زاقت البحاحة فغول عن الك لان :قشي 
المبالغة فيه . 


قوله: فعول من الخذلان أي خذول فعول من خذل خذلاناً أي ترك عونه ونصرته . 


. من الخلة‎ )١( 


7-__سسب؟؟ى؟ب_ ‏ بور القرقة/ لآل 8 

قوله تعالى : ول أصَطو يكو إن وى ألَمَدُوأْهدًا ليان مجك 2 
-- قوله: (وهو محمد عليه السلام) الأولى وهو رسولنا عليه السلام 9 م 
الرضول العية بركذا المراد بالرجول جما عر تيا هليه السام على ونه ! ١‏ 

قوله: (يومئلٍ أو فى الدنيا بئا إلى الله تعالى) يومئلٍ أي يوم القيامة ويوم يعض 
الظالم على يديه أو في الدنيا اخرها لأن يومتلٍ فيما مر لا بلائمه ظاهاً إن معناء يذه إذ 
كان كذ! فيئاسب الآخرة فإنه ذكر ما سلف كان كذا وهو عض اليدين وتمتي الهنلاك 
ونحوه فمن غفل عن ذلك قال إنه لو كان في الآخرة لما عدل عن سنن ما تقدم والتعبير, 
بالماضي هنا لتحقق وقوعه مثِل قوله تعالى : ##ونادى أصحاب الجنة4 [الأغراف : :1 
وهو في القرآن كثير جداً وأما التعبير بالمستقبل فيما تقدم فبناء على ظاهره والتفنن من 
شعب البلاغة لا سيما أن القضد فيما سبق إلى الاستمرار التجددي وليس هنا مقصْوداً ٠‏ 
ولو سلم كون الاستمرار التجددي هنا فإفادة 7 تحقق الوقوع اختيرت هنا إذا النكتة مبنية 
على الإرادة ولا يبعد أن يقال في هذا الأسلوب الإشارة إلى صفة الاحتباك وإذا كان 
المراد الدنيا فمعنى وقال الرسبول يوم طعن الكفان القرآن ولا يخفى أن اتفهامه بالفخرى 
لا بمعونة المقام بثأ أي شكوى مما فعلوه إلى الله تعالى.. 5 

قوله: (يا رب إن قومي أفريشا) صدر بحرف النداء 7 ها الحزن الا اين ظ 
عدم إيمانهنم بهذا القرآن المغجز راسم الرب هنا أوقع وتصدير الجملة بحزف 2 
للمبالغة في وقوع مضمؤن هذ الجملة أو التبيه على أن هذه لا ينبغي أن يقع فإن ظني أنه 
ليقع اللهرر حدينة ل دجما اتريش لزهم لم يقتروا أتديدا رفوه ومن هذا كال إن توي 
أي قريشاً وتم يقل إن الكافرين. ا 

قوله : (اتخذوا) أي صيروا فتعدى إلى المفعولين والإشارة 550 ظ 

قوله : (بأم قر كوو وسشرااعن بأن لم يؤمنوا به فالتصيير بالاعتقاد أنسب 5 
من الصدود اللازم فيكون تفسيرا لوكو أو من الصد التمدي أي متو نابي عن الابما . 
به فيكون حيئلٍ شكوى منهم بالضلال والإضلال فهو أبلغ معنى والأول أنسب لفظاً. ا 

قوله : (وعنه عليه السلام من تعلم القرآن وعلق مصحفه ولم يتماهذه ولم بنظر 
فيه) نقل عن العراقي أنه قال رواه التعلبي من أبي هدية بن إبراهيم بن هذية وأبؤ هدية 
كذاس بعلن مصعه حاار لخر ولم تعاهده أي لم بقراء الي 0 


قبله حجنى نسيه!" . 


0 بوعل إشارة إلى أن للام في الرسول للعهد لا للجنس والمعهرة هو سول 


دان هذا يكون من الهجر يفتح: الهاء ضد الوصل ولشهرة هذا المعنى قدمه . 


سورة الفرقان/ الآ ا ا صشيي)- د ا ثم 

قوله: (جاء يوم القيامة متعلقاً به ويقول يا رب عبدك هذا اتخذني مهبجؤراً اقض بيني 
وبينه) متعلقاً به على الحقيقة لأن النشأة الأخرى لا يقاس على الأولى وَل بعد فى 
الحمل على التمثيل فحيئئذٍ القول بلسان الحال”'2 فإذا كان حال من آمن به وتعتلإع ثم 
نسيه هذا فما ظنكم”'' بحال من كفر به وهجره بالكلية وبهذه العناية أورد هذا الحديثٌ 
توضيحاً لما ذكر في النظم غاية الأمر أن ما ذكر في النظم شكوى الرسول عليه السلام 
وفي الحديث شكوى القرآن وهذا لا ينافي التأييد والتوضيح وفيه تأييد لكون بث النبي 
عليه السلام في الآخرة . 

قوله: (أو هجروا ولغوا فيه إذا سمعوه أو زعموا أنه هجر وأساطير الأولين 
فيكون أصلها مهجوراً فيه فحذف الجار) أو هجروا ولغوا فحينئذٍ يكرن مهجوراً من 
الهجر بضم الهاء وهو الهذيان وفحش القول وهو على الحذف والإيصال أي مهجوراً 
فيه كما سيجيء وهو ظاهر في الإلقاء فلذا قدمه ثم أشار إلى معنى آخر وهو الدخل 
بقولهم أساطير الأولين قال تعالى: #إوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغرا 
فيه» [فصلت: 5؟] أي وعارضوه بالخرافات أو ارفعوا أصواتكم تشوشوه على 
القارىء اخره لأنه يحتاج إلى الحذف والإيصال أي على الوجهين وأيضاً استعماله في 
هذا المعنى غير شائع . ش 

قوله: (ويجوز أن يكون بمعنى الهجر كالمجلود والمعقول) الهجر بضم الهاء وقيل 
بالفتح وكون وزن مفعول مصدراً لكونه قليلاً آخره مع تمريضه وأيده بقوله كالمجلود الخ" 
ولكونه بمعنى النسبة كحجاباً مستوراً أقل لم يتعرض له. 

قوله: (وفيه تخويف لقومه لأن الأنبياء إذا شكوا إلى الله تعالى تومهم عجل لهم 
العذاب) تخويف الخ على الاحتمالين أما في الدنيا فبنزول العذاب وأما في الآخرة 
فبتضاعف العقاب كاشتكاء القرآن لتزايد عذابهم فكذا هنا والقول بأن كونه في الأخرة لا 
وجه له لا صحة له وفي كلامه إشارة إلى أن هذه الجملة سيقت لإنشاء التهديد والتخويف 


قوله: أو هجروا ولغوا إذا سمعوا من هجر إذا هذى أي جعلوه مهجوراً فيه نحذف الجار. 

قوله: أو زعموا أنه هجر وأساطير الأولين وهذا أيضاً من هجر إذا هذى لكن الهاجر فيه غير 
هؤلاء بل هم زاعمون أنه هجر سطره الأولون بخلاف الوجه الأول فإن الهجر فيه صادر منهم . 

قوله: ويجوز أن يكون بمعنى الهجر كالمجلود أي يجرز أن يكون المهجور هتا بمعنى 
المصدر أي اتخذوا هذا القرآن هجراً فقوله كالمجلود استشهاد لمجيء صيغة المفعول بمعنى الفعل 
الذي هر المصدر فإن المجلود بمعنى الجلادة والمعقول بمعنى العقل . 


)١(‏ قيل أوان المراد الملاتكة الموكلون وهو أقرب بل هذا أبعد. 
(؟) وكذا حال ما ثم يتعلم به مع الزيمان. 
فر والمعنى اتمخذوه هجرأ واقببه مسالغة . 


يساس يتين لفوقة/ 185 | 
الشديد فلإشتباه بأنه لا يعرف فيه فائدة الخبر ولا لازمها وله نظائر كثيرة فى إلقرآن ا 
بالعذاب في قوله عجل لهم العذاب نزوله في الدنيا وتضاعفه في العقبى . س) | 
قوله تعالى : وَكدِكَ جنا دحل بي عدوا ين السجرمين وَكفَ برتلك هَادِيا ضير ((0 
قوله : (كما جعلناه لك فاضبر كما صبروا) ففيه تسلية”" له عليه السلام وفي كلامه 
إخارة إلى ارتباطه بما قبله وكذلك الكاف هنا للتشبيه لا للقرآن والمشار إليه بذلك جعل. 
العدو له عليه السلام والمعنى وجعلنا لكل نبي عدواً”'' جعلاً مثل جعلناه ديدم 
أذاهم حتى آنيهم نصرنا فاصبر كما صبروا. ظ 
قوله : (وفيه دليل على أنه خالق الشر والعدو يحتمل الواحد والجمخ) وفيه دليل 
الخ لأن المراد كلم الخلق أو التصيير جعل عداوتهم وخلقهم لا جغل ذواتهم 1 
لما ثبت في محله أن ن المراد بالصفات المشتقات مأخذ الاشتقاق وفيه إبطال لمذهب. 0 
المعتزلة ويدخل فيه آدم عليه السلام لأنه مبتلى بعداوة إنليس لا ابتلاء فوقه حيث كان 
سبياً لخروجه عن دار النعيم إلى دار النقيم فأي ابتلاء يكون كذلك وكذا ابنه قابيل ولا 
ا ا ا ا 
نبوة ة آدم في الجنة . 
قوله : (إلى طريق تقرف قيده به لمناسبة الاشتكاء فالتعبير بالهداية أي هذايتهم 
للنهكم كقرله 0 إفاهدوهم '' إلى صراط الجحيم# [الصافات:7؟1] وجعله . 
يمعنى هادياً لمن آمن منهم ونصيراً على غيره لا.يلائم مقام التهديد وإن كان. صحيحاً 
في نفسه وهادياً تمييز أو حال وهذا التمييز فاعل مجازاً لا حقيقة لأن هادياً لا يكون 
فاعلاً بل مشتمل على الفاعل وهو الهداية لأنه لا يقال هاذى الله وإلا لزم إضافة. 
الشيء””" إلى نفسه بل هداية الله لما تقرز في النحو أن هذا التمييز أعني التمييز.عن 
ذات مقدرة لا يجب أن تكون عين الذات المقدرة ومحمولاً عليها بل يكفي اشتمالها 
على المحمول وهنا الذات المقدرة شيء والمعنى وكفى شيء ربك بالإضافة وِبادياً 
ليس عين ذلك الشيء أنه يلزم إضافة الشيء إلى نفسه بل مشتمل ذلك الشيء .وهو 
: الهداية فهادياً فاعل مجازاً لاشتماله لماعل الحقيقي وهكذا كل مشتى وقع تمييزاً ف فاحفظ 
ولا تغفل ولله دره فارس”؟ لك عليهم . 


)١(‏ لأن البلية إذا عمت سهلت. ا 

)2 والعدو يحتمل الواحد الخ وإنما قال ذلك أن لبعض الأنياء مث نينا عليه السام أعداء كثيرة. 

(6) كما زعمه ابن كمال باشا. ' « 

(4) لأن المعنى هادي إياهم إلى طريق قهرهم أي مااكيم فالإضافة إلى الفاعل وإذ كان لم . هادياً يا إلى 
طريق قهرهم فلا تهكم فالإضافة إلى المفعول. 

(5) فالله خير حافظا. 

0 الك لمن لم نز مفو كما في الكشاف كانم قاو لو كان اغرآة لمن عن ل لم يول فزق 


سورة الفرقان// اليا ا ل لوحتب ب م 
ع 7110 ا ا اساي ا لاه ايان معي 37 5ك 8 
قوله تعالى: لَ لذن كفروا لا دز عليه القرءان حُمَله ويجدة صتلاك ليت به 

رار عا عر هع ا ترج ل م _- عرسسك 

واد وركاسه تيلا 29 
قوله: (لولا نؤل) لولا تحضيضية"'!' أي هلا أنزل عليه القرآن والظاهر أن غر ضهعم 

إنكار القرآن”'" , 
قوله: (أي أنزل عليه كخبر بمعنى أخبر لثلا يناقض قوله جملة واحدة) أي نزل الذي 

تدل على التدريج”' بمقتضى وضعه لكن هنا بمعنى أنزل بقرينة قوله جملة واحدة وهذا 

مر آذه بقوله لثلا يناقضص قوله الخ . 
قوله: (دفعة واحدة) أشار إلى أن جملة واحدة حال بمعنى دفعة واحدة لأن الإنزال 

جملة يستلزم كونه دفعة وواحدة صفة مؤكدة فالمراد لازمه لأن الإنزال جملة واحدة يحتمل 

أن يكون يدفعات متعددة بإرادة الوحدة النوعية في جملة ولو بعبداً وإلا فما الحاجة إلى 

ذلك التفسير. 

وقوله تعالى: #فلما جاءهم الح من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أرتي موسى» 

[القصص : 18] الآية من الكتاب جملة واحدة كالصريح في ذلك فلا وجه للإشكال بأن 

بعض العلماء بين في آخر سورة النساء التورية نزلت منجمة في ثماني عشرة سنة ويدل عليه 
نصوص التورية أيضاً ولا قاطع من الكتاب والسنة يمنعه ولم يكبت أيضاً نزول الزبور 
والإنجيل إلا جملة واحدة انتهى . وهذا بحث عجيب إذ المسألة ليست من ضروريات 

الدين فلا محذور في إثباته ونفيه وكلام المص بناء على الشهرة فالنظر في كونه 1 

معد جذا. 


قوله: (وهو اعتراض لا طائل تحته لأن الإعجاز لا يختلف بنزوله جملة أو متفرقاً مع 


قوله: أي أنزل كخبر وأخبر لثلا يناف يعني أن نزل بالتشديد دال بصيغته على تفرق التزول 
ويناقضه تعلقه بجملة واحدة قلا بد أن يفسر نزل بمعنى أنزل لثلا يقع في الكلام تناقض وتدافع 
لأن المعنى إذا لم يحمل على معنى الإنزال هلا فرقت نزوله جملة واحدة وإذا كان بمعنى انزل لا 
يلزم التدافع إذ يكون المعنى أنهم اعترضوا أن القرآن لم فرق نزوله ولم لم ينزل جملة واحدة كما 
انزلت الكتب الثلاثة والقائلون هم قريش وقيل هم اليهود وهذا فضول من القول واعتراض بما لا 
نائدة لهم فيه لأن أمر الإعجاز ببلاغة القرآن والاحتجاج به لا يختلف بنزوله جملة واحدة أو مفرقاً 
دفعات على حسب اقتضاء الحوادث روقرع الوقائع . 


)١(‏ والتبوة ولهذا قال في الكنشاف وهذا أيضاً من اعتراضاتهم. 
(؟) لأن وضعه للكثير وهو يدل على التدريج فيكون مجازاً فى الهيئة . 
ع في 
فيه أى بمعني مجتمعا. ٍ 
(4) وتقل عن الاتقان أنه قال كاد أن يكون إجماعاً رذكر آثارا وأحاديث كثيرة تدل عليه. 


جره الفرقان/ الآية: 7 
أن للتفريق فواتد متها ما أشاز إليه ابقوله «كذلك لنثبث به فؤادك») وهو اعتتراضص الخ أي 
قول الكفار لولا أنؤل سواء كان المراد 0 الكتاب أو المشركين. لا طائل 3 
فائدة فيه لأن الإعجاز الذي ذل على حقية حقية القرآن لا يختلف بنزوله الخ فهذا الاعتراضن 
ولخو كوه نهو سور و ده المغلريين وغرضه أنه لآ يتغلت بدرولة عفنا 2 
ذكرئاه من أن دلالة الإعجاز على كونه من عند الله لا أن نزوله جملة كنزوله متفرقاً كيف 
كان كذلك وقذ بين الله تعالى لإنزاله فوائد لا توجد في إنزاله جملة وكلام المْض من قبيل 
إرخاء العنان في ساحة البيان رفي كلامه دليل على ذلك لا سيما قوله ومنها معرفة الناسخ 
والمنسوخ ونزول الناسخ والمنسوخ معأ مما ببعده العقل فإضمحل ما فيل وهذا غفول. عن 
مقتضى أصول البلاغة من وجوب رعاية المطابقة بفة لمقتضى المقام في كل جملة من الكلام. 
ولا بتسيير تلك الرعاية غند نزول مجموع الفرآن جملة واخذة إلى آخر ما فرطه كأنه لفرط 
تعصبه مع الشبينخين لم ينظر قوله ومعرفة الناسخ والمنسوخ فإنه صريح في أنه لا يتيسر :ذلك 
لاعتو لجر ا ب الس اد 0 0 | 
باب مجاراة الخصم وأ خيب أيضاً صح أن سورة الأنعام وسورة التوبة نزلتا جثملة واحدة 
وو فلك مالذكرة:وابضا المعلقات نسي وغيره عن القصائد الطوال: اتقو على انها مع 
ل ب ري ا ال اي اح 0 
العنان تبكيتاً للخصم بالبرزهان ١ ٠.‏ ا 000 
5< قوله: (أي كذلك أنزلناء مفرقاً لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه وفهمه لأن حاله 
بخلاف حال موسى وداود وعيسى علبهم السلام حيث كان أميأ وكانوا يكتبون فلو ألقي إليه: 
جملة تعي بحفظه) لأن حاله الخ لعل تركه أولى لأنه وإن كان أمياً لكنه أعطي علوم الأولين: 
والآخرين قوله فلو ألقى عليه أجملة : تعي''' بحفظه الملازمة ممنوعة لأنه عليه السلام ذو 
القوة ة القدسية أولاً وآخراً وربما يمنع'لزوم الحفظ جميعاً حين نزوله دفعة واخدة ة إذ ظاهره. 
تزوله مكتوباً بأو لم ينقل.حفظ مومبى عليه السلام التورية دفعة واجدة قمن ادعى بقغليه. 
البيان بالبرهان . ْ ٍْ ار 


لذ 


قوله : لولمه لم يستب ل أ لم يتم وماك أ لونول جملة رما لا يم حفظه ولقد 
أصاب في إيراد لعل . : 00 | 


ظ قوله: كلك هين مسد محدوك ور ولد كلاه عيقة مضه مجرت سدلرن عل 
بقوله: «لولا أنزل عليه القرآن4 [الفرقان: ؟"] جملة واحدة.ودلالته عليه من باب دلالة.أحد 
الفسدين على الآخر ولفظ كذلك صفة مصدو تقديره اتؤلداه إتزالاً كذلك أي إنوالاً كائناً مثل ذلك ' 
الإنزال المفرق على أن يكون الكاف حرف جر أو نزلناه إنزالاً ممائلاً لذلك الإنزال المفرق على أن ١‏ . 
يكون الكاف اسماً قحاصل المعني على التقديرين أنزلناه على صفة التفريق #إلنثبت به نؤادك »1# 2 ' 


. تفعل من العي وهو التحبم.‎ )١( 


سور الفرقان/ اللي ا ل سي سبي بأبلم 

توله: (فإن التلقف لا يتأتى إلا شيثاً فشيئاً ولأن نزوله بحسب الوقائع: يوجب مزيد 
بصيرة وغوص في المعنى) فإن التلقف آي التلقي لا يتأتى إلا شيئاً فشيئاً وهذا ‏ لآايلائم قوله 
في تفسير قوله تعالى: #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيأ» [الشورى: ]5١‏ لأنه!تمئيل 
ليس في ذاته مركباً من حروف مقطعة يتوقف على تموجات متعاقبة فلم لا يجوز أن ينْرَك 
دفعة واحدة على هذا الوجه فالأولى إسقاط هذا البيان من البين والاكتفاء بقوله لنقري 
بتفريقه الخ ثم القول لأن نزوله بحسب الوقائع الخ . 

قوله: (ولأنه إذا أنزل منجما وهو يتحدى بكل نجم فيعجزون عن معارضته زاد ذلك 
قوة في قلبه عليه السلام) ولأنه إذا أنزل منجماً الخ أي تحداهم بكل جزء جزء''' يمكن 
التحدي به أقوى من التحدي بالجملة وهو ظاهر فإنه قد يكون حكم الكل مغايراً لحكم 
البعض وإذا كان الجزء متساوياً في التحدي للكل زاد قوة واطمئناناً في قلبه عليه السلام . 

قوله: (ولأنه إذا نزل به جبرائيل حالاً بعد حال يثبت به فؤاده) يثبت به بنزوله 
حالاً فحالاً فؤاده لملاقاته أمين الوحي فيزول عنه ثقل الوحي واضطراب مخافة أن 
ينفلت بعفضى الوحي . 

قوله: (ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ) ومنها أي من فوائد تفرقه معرفة الناسخ الخ 
أي بعضه منسوخ ويعضه ناسخ ولا يتأتى ذلك إلا فيما أنزل مفرقاً وهذا يدل على أن قوله 
لأن الإعجاز لا يختلف من باب مجاراة الخصم كما مر بيانه . 

قوله : (ومنها انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظية فإنه يعين على البلاغة) أي 
على حصول نفس البلاغة”'* فإنها عبارة عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال وهذا إنما يكون 
بنروله مفرقاً ومراده بالقرائن الحالية الأمور الداعية إلى التكلم على وجه مخصوص 
كإنكار المخاطب الحكم الداعي إلى التكلم على وجه التأكيد والدلالة اللفظية أراد بها 
الدلالة المعاني على الأول وهي مدلولات التركيب والهيئات والمعاني الثواني 
الاعراض التي تصاغ لها الكلام مثلاً إذا قلنا هو أسد في صورة إنسان فالمعنى الأول 
مدلول هذا الكلام والمعنى الثاني أنه شجاع والظاهر أنه أراد بالدلالة اللفظية الدلالة 
على المعاني الأول إذ لا ريب أن الخواص والمزايا التي بها البلاغة إنما تعتبر في هذه 
المعاني ويحتمل أن يراد بها الدلالة على المعاني الثواني التي هي الكيفيات العارضة 
فيها لكن دلالة اللفظ على المعتى الأول اللغوي ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية على 
المقصود وتمام التفصيل في المطول وحواشيه . 

قوله: (وكذلك صفة مصدر محذوف والإشارة إلى إنزاله مفرقاً فإنه مدلول عليه 
بقوله: #لولا نول عليه القرآن4 [الفرقان: ؟؟] جملة واحدة) وكذلك صقة مصدر محذوف 


80 قبقة مه 
(؟) وقيل على معرفة البلاغة لأنه بالنظر إلى الحال يتبه السامع لما يطابقها ويوافقها. 


ام سنورة الفرقأن/ لآية: 000 


0000011 «إلولا: ‏ 
أنزل© الآية فإنه للتحضيض والتمني قيدل على عدم إنزاله جملة: فيدل أيضاً على إنزاله مفرقاً. . 
قوله: (ويحتمل أن يكون من تمام كلام الكفرة ولذلك وقف عليه فينكونَ أجالا. 
والإشارة إلى الكتب السابقة) ونحتمل أن يكون من تمام كلام الكفرة فحينئلٍ يكون من مقول. . 
القول وبه ينم الكلام وخسن الوقف عليه لكن الإشارة حينئدٍ إلى إنزال الكتب المتقدمة: . 
وعلى التقديرين .0 البعد لتفخيم.الإنزال والكاف”'' للتشبيه حيئئذٍ فقوله والإشارة إلى : 
الكتب إما مسامحة أي لإنزالها أو باعتبار ما ذكر والتشبيه أيضاً في الإنزال . ْ ظ 
قوله: (واللام على الوجهين متعلق بمحذوف) وهو أنزلناه مفرقا أ أما على الأول نظاهر 
وأما على الثاني فلانه لما تم الكلام في كذلك أجاب الله تعالى بقوله لتقت به :والتثييت إنما! 
يكون بالتزال مفرقاً , | 1 < 
قوله: زر أن فلياك درا ره شري مكل #ؤدة وتمو ل :قن عفشريق سد آر ناك [ 
ا ل ا ا ل 4 
شيء جزء هذا معنى نزوله مفرقاً علىتؤدة وتمهل تفسير لتؤدة . ظ 
قوله : (وأصل الترتيل في الأسنان وهو تفليجها) تفليج الأسنان عدم تلاصقها قألافي! . 
سورة المزمل في نفسبر قوله تعالى :. فإورتل القرآن» [المزمل: ] اقرأ على تؤدة وتَنيين! ‏ 
حروف بحيث يتمككن الشامع من عدها وهنا لم يعتير هذا المعنى لأن المناشب هنا منالذكر. ظ 
فإن الغرض بيان إنزاله مفرقاً والتأني هنا في الإنزال وهناك في القراءة مع أنه يمكن المعنى - 
الذي ذكره مناك ههنا دون العكس ثم نفل من أصل المعنى إلى التأني في الإنزال كنا هما 
والتأني في القراءة للتباعد بين الحروف وبين الإنزال فالئقل من اسم المشبه به إلى الحشبه. 


قوله: ويحتمل أن يكون من تمام كلام الكفرة أي يحتمل أن يكون لفظ كذلك من تتمة كلام : 
الكفرة والدليل على هذا الاحتمال أن القراء وقفوا عليه فيكون حالاً فمعنى كذلك كاثناً كالكتب : 
العلاثة ا ار ل ا ا ا 
< أنزل القرآن جملة واحدة كائناً جملة واحدة. ظ اا [ 3 
قوله! الى محرو مين أو كلاف رعتوير يو إن نان روني لق جنا نالفي 18 أنا” ده 
االو اموا ا ب ماي لاو و 0011 
بالمدينة عشرا وني رراية انزل على الب 405 وهو ابن اريفين سبنة فمكتك ثلاث عشره شنة ثم أمر | 
بالهجرة قهاجر إلى المدينة فمكث: بها عشر سنين ثم توفي 5 . ظ 
قوله؛ وهو تفليجها والفلج أيفتح الفاء واللام في الأسان تباعد ما بين الثنايا والرباعيات يقال" . 
رجل أفلج الأسنان وامرأة فلجاء الأسنان فال ابن لا لي ا 
أي منفرجها وهو خلاف المتراص الأسنان . 1ْ 0 


)١(‏ لأنه حيتعط يكون نزول القرآن مشبها وإنزال الككتب السالقة مشيهاً به. 


سورة الفرقات/ الآية: م 
قوله أو ثلاث وعشرين إشارة إلى الاختلاف بين المحدثين والثاني قول الأكثرين . 


فوله تعالى : وَلا يأك سَتَلٍ إلا يتنك يلحي وأصَنَ ما © 

بمو يي بوي 7 
إشارة إلى أن المثل استعارة مصرحة قوله في البطلان بقرينة قوله إلا جثناك بالحق أو لأن 
أكثر الأمثال أمرت مخيلة وفيه نظر والقدح بمثل #لولا أنزل عليه ملك [الأنعام : 4] الآية 
وأساطير الأولين. 

توله: («إلا جئناك بالحق#) حال مجرداً عن قد والواو لأنه قصد لزوم تعقيب 2 
مضمون ما بعد إلا لما قبلها فأشبه الشرط والجزاء ومثل هذا الحال مما لا يقارن مضمونه 
بمضمون عامله إلا على تأويل العزم”'". 
قوله: (الدامغ له في جوابه) الدامغ بميم وغين معجمة وهو المهلك له بإخراج دماغه 
واستعير هنا للدفع والإبطال على وجه المبالغة والكمال. 

قوله: (ويما هو أحن بياناً أو معنى من سؤالهم) وبما هو أحسن تفسيراً أشار إلى أنه 
عطف على الححق والتفسير بمعنى البيان والكشف وهذا هو الحق أيضاً والعطف للتغاير 
الاعتباري فإن المراد به الدافع له في جوابه وهنا التفسير أي إن الذي يأتى به أحسن تفسيراً 
لأجل ها فيه من المزية والبيان والظهور فأحسن لمطلق الزيادة أو من قبيل الصيف أحر من 
الشتاء إذ لا حسن في سؤالهم قوله أو معنى وفي الكشاف ولما كان التفسير هو الكشف 
عما يدل عليه الكلام وضع موضع معناه فقالوا تفسير هذا الكلام كيت وكيت كما قالوا 
معناه كذا وكذا فهو مجاز في المعنى ولذا قدم البيان على المعنى فهو من إطلاق المصدر 
على المفعول لأن المعنى مفسر والعلاقة التعلق فالمصدر هو المتعلق بكسر اللام وهذا 
أولى من القول بأنه من إطلاق اسم السبب على المسبب إِذ التفسير سبب لظهور المعنى 
فإنه يرد عليه أن الكلام في نفس المعنى لا في ظهوره وإن أمكن دفعه بأن المراد سبب 


م 


للمعنى الظاهر . 
قوله: (أو لا يأتونك بحال عجيبة) أي المثل بمعنى الحال لا بمعنى السؤال كما في 
الوجه الأول. 


قوله: (يقولون هلا كانت هذه حاله إلا أعطيناك من الأحوال ما يحق لك في ححكمتنا 
وما هو أحسن كشفا لما بعئت له) ويقولون هلا كانت حاله وصفته نحو أن يقرن به ملك 


قوله : وما هو أحسن كشفاً لما بعتت له أي كشقاً لما أرسلت لأجله وهو أحكام الشرع أي 
وله يأتوناك بحال أو صفة بريدون بذلك حط منزلتك عند الناس إلا اعطيناك ما هو أحسن كشفاً 
سانا لأحكام الشرع التي أرسلت لأجل تبليغها إلى المرسل إليهم . 


. والمعنى ولا يأترتنك بمثل في حال من الأحوال إلا عازمين على مجيئنا إياك بالحق‎ )١( 


١ 


ظ سبورة الفرقان/ الآية:: غ + 
يليق ويئاسب. لك في حكمتنا فجئنا على هذا بمعنى أعطينا مجازاً إذ مجيء الثيء بالشيء 
يستلزم الإعطاء والحق بمعنى اللائق وما هو أحسنن كشفاً لما بعشت له صيغة النفضيّلوفيها 
للتعجب لأن المقام مْقَام التعجب وقد مر التفصيل في تفسير قوله تغالى : #لققد ستكبرا 
في أنفسهم* [الفرقان : ١‏ الآية يعني أن إنزال القرآن منجماً مفرقاً أحسن كشفاً لما بعثت 
له وأدل على صحته كما بينه المص هناك حيث قال لأن نزوله بحسب الوقائع عه 

بكل نجم أدخل في الإعجاز وأنور للحجة من أن ينزل كله جملة فإذا ثبت ذلك ظهر أن 
باعي اليا يوي وسيو د عار وو ا رو 717 
اده ا بااسية إلى الي الآ وال ابناتى بار بار هيه لسر 0 ظ 
كشف ما بعثت به. 

قوله تعالى : : لذبن و سخ ا سه لهاك عر كارك س9 

قوله: (أي مقلوبين أو مسحوبين إليها) 02 يطووة ماق رؤوسهم ووجوههم 
الأولى الاكتفاء بالوجوه فحيتئظٍ يكون إقدامهم في فوق قوله أو مسحوئين. أي 'مجرورين 
تجرهم ملائكة العذاب إلى جهنم وهو المنصوص عليه في قوله يسحبون في:الحمبغ فلا 
تنكيس حيئئل أخخر فى سورة موادا تيع عا رسي التلاح ان مصرع ا يسحبولن 
في الحميم وأما المشي على وجوههم فليس بمصرح به في القرآن” '* ولعله جمع بينهما في 
عط الخدار او الجضي غلى الوجكرة افن بعضىا كنار و التعدي الجر على الووسوفاني. . 

بعض آخر متهم إلى جهنم مبلته فقوله مقلويين الخ بيان حاصل المعنى أر | إشارة ! إنى أن 
0 بتقدير مقلوبين الخ. ظ | 

قوله : (أو متعلقة قلوبهم إلى السفليات متوجها وجوههم إليها) آي هر كنية عن ذلا 


قوله: سقلوبين 0 إليها يريد أن الظرفين وهما على وجوههم إلى" جهنم بظرفان 
مستقران حالان من واو ار فالمعنى يحشرود مقأوبين مكبين على وجوههم ر» ورمجرورين ن إلي ظ 
جهدم من أسحيبه أي جره . [ 1 ظ 

قوله: أو متعلقة قلوبههم:بالسفليات هذا التوجيه هبني على الكناية 0 الوجنه نحو 
الأرض من لوازم توجه القلب إلى الاعراضص السفلية الدنيوية الدنية قوله وعنه عليه الصلاة ة والسلام 

يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصئاف الحديث قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وججتوههم 
قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم قال الإمام رحمه الله صنفك 
المشاة المؤمئون الذين خلطوا صالح أعمالهم سيتها ولعلهم أصحاب اليمين والركبان هم الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات ويجتنبؤن عن السيئات يسرعون وشا ود 0 0 


)١(‏ بل صرح به في الحديث قال غلنة ا إن الذي - على أدامهم قادر على : 0 على 
وجوههم كذا روى المص في اسورة اللإسراء. ' 


سورة الفرقان/ الآية ‏ 4 3١‏ 


التعلق أو استعارة تمثيلية وهو الظاهر فكون وجوههم إليها كناية عن ميل قلوبهم إلى 
السفليات وهي الدنيا وزخارفها فإن كون الوجه إلى السفليات وهي الأرض وما فيها من 
لوازم توجه القلب إليها ولا يخفى أن المعنى الحقيقي مؤيد بالآية والحديث فلا' جرم أن 
هذا احتمال ليس بقوي قبل ولعل كون هذه الحالة في الحشر باعتبار بقاء آثارها فتأمل َل 
وجهه ما ذكرناه. ْ 

قوله: (وعنه علبه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف صنف 
على الدواب وصنف على الأقدام وصدف على الوجوه) رواه الترمذي قوله صئف على 
الدواب هم المتقون والظاهر أنه على الحفيقة وقيل والمراد أنهم يسرعون إلى الجنة 
كالركبان وفيه ما فيه وصنف على الأقدام أي مشاة وهم الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيئاً قوله وصنف على وجوههم وهم الكفرة الفجرة وما رواه المص في سورة النيأ حيث 
قال سثل عنه فقال عليه السلام يحشر عشرة أصناف من أمتي الخ نقل الفاضل السعدي عن 
ولي الدين العراقي أنه ظاهر الوضع فلا ينافي ما ذكر هنا ولو سلم صحته فلا مفهرم في 
العدد ويجوز أيضاً أن يقال إنه أعلم أولاً أنه يحشر الناس على ثلاثة أصناف ثم اعلم أنه 
يحشر على عشرة أصناف كما قيل في نظائره . 

قوله: (وهو ذم منصوب أو مرفوع أو مبندأ خبره «أولئاك4 [القفرقان: 1"4]) الآبة 
وهو أي الذين ذم منصوب بتقدير أذم أو أعني اختاره لأن المقام مقام توبيخ الكفرة وذمهم 
وهذا أصرح في ذلك أو مرفوع أي ذم مرفوع على أنه خبر لمبتدأ واجب حذفه أي هم 
الذين يحشرون آخره مع أنه لا حذف فيه لانفهام الذم منه بالفحوى . 

قوله: (والمفضل عليه هو الرسول عليه السلام) بقرينة أنهم زعموا أنه عليه 


قوله: والمفضل عليه هو الرسول على طريقة قوله: #قل هل أنبئكم بشر من ذلك » 
[الحج: "2] مثوبة عند الله لما اقتضى ظاهر كلمثي التفضيل وهما لفظا شر وأضل ثيوت أصل 
الشر والضلال في المفضل عليه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام والحال أنه ليس شيء فيه 
من الشر والضلال بل هو خير كله وهدى ورحمة للعالمين صرق الكلام عن ظاهره ورحاصل 
تأويله رحمه الله يرجم إلى ثيوت أصل الشر والضلال فيه على زعمهم الفاسد واعتقادهم الكاسد 
كأنه فيل لهم إن حاملكم على هذه السؤالات أنكم تفضللون سبيله وتحقرون مكانه ومنزلته ولو 
نظرتم بعين الاتصاف لعلمتم أن مكانكم شر من مكانه وسبيلكم أضل من سبيله وعليه قوله تعالى : 
9إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» [سبأ: 14؟] وجه تشبيه طريقعه بطريقة #قل هل 
انبتكم بشر من ذلك رجوع معنى التفضيل إلى اعتقاد الكفرة فإن المخاطبين بهل البتكم هم اليهود 
وكانوا لعنوا يزعمون أن المسلمين ضالون مستوجيون للعقاب ققيل لهم من لعنهم شر عقوبة في 
الحقيقة من أهل الإسلام في زعمكم ودعواكم قال صاحب الفرائد يمكن أن يقال ليس المراد أن 
مكانهم شر من مكانه وسبيلهم أضل من سبيله بل المراد أن مكانهم وهو جهنم فيه كل الشر وأن 
سبيلهم في الضلال في غاية الكمال كأنه قيل لا مكان شر من مكاتهم ولا سبيل أضل من سبيلهم 
وهو الاشراك بالله وما هم عليهم من الأقعال والأحوال تم كلامه ومحصوله أن كلمة التفضيل. وهي 


١ ١ 41‏ ظ سيورة الفرقأن/ الآ 1 
السلام محقر مكاناً كله شلال فقيل ولاك شر مكا» بصيفةالتقضيل على 
زعمهم الفاسد للتهكم . 00 ا ْ 
قوله (على طريقة قوله تعالى : (قل هل انبتكم بشر من ذلك مثوبة عند امن 
لعئه الله وغضب عليه» [المائدة: ]5١‏ الآية كأنه فيل إن حاملهم على هذه الأسئلة ض 
تحقير مكاته بتضليل سبيلهم ولا يعلمون حالهم ليعلموا أنهم شر مكاناً وأضل سسبيلا | 
كأنه قبل إن حاملهم أي الداعغي والباعث على سؤالهم تحقير مكانه الخ فزعموا أنه: على 
شر وضلال فقيل لهم أولتك' شر منه وأصل على وفق اعتقادهم زإلا فهو عليه الشلام 0 
خير محض مكاناً وأسعد سبيلاً وأنت خبير بأن هذا وإن أمكن بنحؤ ما ذكر توجيهه لكن ظ 
ارو ا ا 00 
ثره أو لمطلق الزيادة . 3 
قوله : (ؤقيل إنه متصل بقوله : «أصحاب الجنة يومئلٍ خير مستقراً» [الفرقان : 01 
والمراد أنه قسيمه لكته لبعده لم يرض به وقيل إن قسيمه ذكر من قبل ولا يخفى ما فيه. 0 
قوله: (ووصفه السبيل بالفلال من الإستاد المجازي للمبالغة) لأثه وضفف صاحبه 
اجعل مكائهم شراً ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم لأنه حبنهدٍ يكون كناية عن إثباتها ' 
النفوسهم إذ المراد الشرارة بيحسب:الدين والكناية أبلغ من الحقيقة وأيضاً يشعر ذلك إن 
'شرارتهم في الدين بلغت مبلغاً بحيث سرت إلى المكان وكذا الكلام.في الضلال ولم < 
يتعرض كون وصف المكان بالشرارة من الإسناد المجازي ولا يدري وجهه وقد تعرض له ظ 
في سورة المائدة وقال ور سي المريرها وهو ول مكلام كر 
نفعن الصبر ررم" بعلل لا بجاز تن الإنكاد”. 


شر اسسلت با لزان اسل ل لز على ما شيف إه ويكن أن حمل علي الاي عل 
اما أضيف إليه على التوجيه الذي ذكروه في قولك العسل أحلى من الخل . 0 
قوله : 10 تدسضيل يترك 9( أضسطات البح روسك مر سنتفزا» أي به بصا وبداض يجيد 
المعنى وجه اتصاله يه أنه مناسب له في كل من طرفيه تناسب التضاد فإن المسند إليه هنا الكفرة 
والمسند شر والمسنند إليه هناك المسلمون والمسند خبر فعلى هذا لا يكون #أولتك شر مكانا» 
خبر الذين يحشرون . ش 
قوله: ووصف شيل اعيلان اموه الإنظة معاي ووصقه العلا مع لان دو رقو 
| المميز فاعلاً في المعنى لأن المعنى أولئك شر مكانهم وأضل سبيلهم برقع المكان والسبيل جعل . 
يووا يي مد لعايد ارو ار اد وود الى نز للف زا 
لي ل ين ال اليا ظ 


)١١(‏ ولم يتعرضى له هنا لأنه خلا الظاعن. 
(؟) لأن منصرفهم وهو جهنم شر :محض : 


سورة الفرقان/ الآيتان: ها م 0 


عي ”ان نل بيه عير برجو #بر الب 


قوله تعالى : وَلقَدَ مادام الْعحتبٌ وَجَعََْا ممه اه دروت وزينا 89 

قوله: (ولقد أنينا) اللام جواب القسم المحذوف لما قال تعالى: #وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا [الفرقان: ]"١‏ اتبعه بذكر جماعة من الأنبياء بعد ذكر عدو تبينا عليه 
السلام وأقاويلهم الفاسدة اللئام #موسى الكتاب4 [الفرقان: 5"] أي التوراة وفيه إشازة 
إلى أن موسى عليه السلام أصل في الدعوة والتوراة أعطيت إليه ويؤيده إدخال مع على 

قوله: (يؤازره في الدعوة وإعلاء الكلمة) يؤازره في الدعوة أي يعيئه فيها هو إشارة 
إلى معنى الوزارة”'' وصيغة المضارع لأن وزيراً بمعنى فعل المضارع لإفادة الاستمرار قال 
في سورة طه واشتقاق الوزير إما من الوزر بمعنى الثقل لأنه يحتمل الثقل عن أميره أو من 
الوزر وهو الملجأ لأن الأمير يعتصم برأيه ويلتجىء إليه في أموره وهنا أشار إلى المعنى 
الأول والحمل على الثاني يحتاج إلى التمحل . 

قوله: (ولا ينافي ذلك مشاركته في النبوة لأن المتشاركين في الأمر متوازران عليه) 
ولا يناني ذلك الخ إشارة إلى كونه نبياً لأنه وإن كان نبياً فالشريعة لموسى عليه السلام وهو 
تابع له فيها كما أن الوزير متبع لسلطانه فقوله لأن المتشاركين في أمر الخ بناء على التسامح 
لظهور أن موسى عليه السلام لم يكن وزيراً لهارون فمراده ما قاله الإمام لا منافاة بين 
الصفتين لأنه لا منع من أن يشركه في النبوة ويكون وزيراً ومعيناً له. 

قوله تعالى : فَقَلنَا دعبا ِل الْقَوْرِ لس كَدُووأ بِسَانا مَدَمَرهُمْ يبرا ((©) 

قوله: (يعني فرعون وقومه أي فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم فاقتصر على حاشيتي 
القصة اكتفاء يما هو المقصود عنها) أي فذهبا إليهم عقيب أمرنا وأمرهم بالإيمان فكذبوهما 
أشان إلى أن إياز الحهدف باكفر هن خملة واحدة تنبيها على كعال القياقهما رفرط 
مطاوعتهما بحيث لا يتفك فعلهم عن أمره فاستغنى عن ذكره ولذا قال اختصر أي اقتصر 
على حاشيتي القصة أي على طرفيها والحاشية الطرف . 

قوله: (وهو إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم) وهو إلزام الحجة 
أحد طرفي القصة قوله واستحقاق الخ طرف آخر منها إما إلزام الحجة فبقوله تعالى : 


قوله: أي فذلهيا إليهم فكذيوهما #ندمرناهم تدميراً» فالفاء في فدمرناهم هي الفاء التي 
يسميها علماء علم البلاغة فاء فصيحة لإفصاحها عن المحذوف كقوله اضرب بعصاك البحر فائفلق 
أي فضرب فانفلق قوله فاختصر على حاشيتي القصة وهما أولها وآخرها اكتفاء لما هو المقصود من 
القصة بطولها. 


(0) والوزارة لا تنافى النبوة فقد كان يبعث في الزمن الواحد أنبياء ويؤمرون بأن يوازر بعضهم بعضاً كذا قاله 
ابن كمال. 


ا 1 مبورة الفرقان/ الآية : “3 


#اذهبا إلى القوم» [الفرقان:7”51] الآية وأما استحقاق التدمير فبقوله تعالي #فدمرناهم 
تدميراً» وما بينهما كما ذكرنا؛ فمتفرع على الأول ومتفرع عليه الثاني وفي القضة اقتصار 
غير ما ذكر مذكور تفصيله في سورة طه وغيرها يك ع و ف له 
والنازعات لفظاً فهو طبقه في المقصود. ْ ١‏ 
ظ قوله: (والتعقيب باعتبار الحكم لا الوقوع) فإن حكم الله تعالى 220506 كان عقيب 
تكلييهي < الوتوع فلا ينافيه وقوعه بعد أزمنة متطاولة ولك أن تقول إن ابتدذاء التكذيب؛ وإن 
كان مقدماً برمان ا باعتبار آخره ثم الأولى أن 
يقال التعقيب باعتبار الخبر لا الوقوع فإن الظاهر أن حكم الله قديم والتأويل بالإرادة بعيد 
اميتي الداه على يي نتقا د الاحتييي ٠‏ أل فيه رذ القاء_داخل على المملوا. 
وهو يعقب الغلة وبعضهم حملها على السببية بلا تعقيب عدي ترا اتمالي إفقلنا» [الفرقان: 
1 مطرت عل يلا الفغطو على آنا الوأ التي لاائة نقتضي ترتيباً فيجوز تقذمة مع 
ما يعقبه على إيتاء الكتاب فلا يرد أن إيتاء الكتاب وهو التورية بعد هلاك فرعربٌ وقومه فلا 
يصح الترئيب إلا الأبواء يقني النتكو انبره والارلاي ينك لاقل ولأبيمة 2 
ا ولقد أردنا إيتاء الكماب . ظ 

3 قوله: (وقرىء فدمرتهم قدمراهم فدمرانهم على التأكيد بالتون الثقيلة) مرا ْ 
لي ل ا ا ل ل نوله بأرائدا مد خدير ْ 


ظ ترق والتسقني: القنان الك الالركره لها اتنفنى اننا القفقية يحي الرفيع أن يعرقت 
ما بعدها على ما قبلها دفعة بلا مهلة والتدمير لم يقع كذلك بعد الأمر بالذهاب دفعة بل: وقع بعد 
ذلك بزمان متراخ أوله رحمه اللا بأن الواقع عقيبه هو الحكم بالدمار لا نفس الدمار فالمعنى فقلنا 
اذهيا فحكمنا نليهم بالدمار قال صاحب المطلع فإن قيل ثم يكوئو! كذبوا بالآيات حين أمرا . 
بالذهاب إليهم فكيف وصفوا التكذنب قلنا المعنى اذهبا بآياتنا إلى القوم الذين كذبوا باياتنا ' 
المتقدمة مع الرسل الماضية وقاكٍ الإمام رحمه الله إنه تعالى بعد أن تكلم في التوحيد وإثبات النبوة ظ 
والجواب.عن شبهات المنكرين' شرع في ذكر القصص على السنن المعلوم فبدأ بقصة موسى أي 
الست يا محمد بأول من أرسلناة قكذب وآتيناه الآيات فرد فقد أتينا موسى التورية توا عضن 
بأخنيه هارون ومع ذلك فقد رد ؤكذب وكذلك الرسل:قاطبة وقال الطيبي رحمه الله إن الله تعالبى لما 
حكى بقوله وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً وسلاه بقوله #وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين4 [الفرقان: ١؟]‏ وجاء بتفصيل ذلك ويدأ بقصة موسى وفرعون . 
مجملاً وثنى بقصة نوح وثلث بعاد ثم أجمل بقوله : #وكلا ضريتا له الأمثال» [الفرقان : 9]. 
قوله: وقرىء فدمرتهم عبلى صيغة المتكلم فدمراهم على صيغة الأمر والمخاطب ببوسى 
ل ا ل ل ا تا 0007 


ال ف ل ال ال د 
ا ل الى الخب ولئاج المي 


سورة الفرقان/ الآية : بام مم 


فالجمع في الآيات إها لمعجزة مع دلائل التوحيد أو المراد بالجمع ما فوق“الواحد إذا ظهر 
معجزة عصا”'' أولاً ثم أظهر اليد البيضاء وهم”" الآية الكبرى والقول بأن العتراد الآيات 
التي جاءت بها الرسل الماضية ضعيف وكذا القول بأن المراد الآيات التسع بعيد لأثه لغينئلٍ 
يحئاج إلى جعل صيغة الماضي بمعنى المستقبل لتحققه وهذا ضعيف لأن إيتاء بعظي 
الآيات ماض فالأولى أن يقال فيه تغليب الموجود على المعدوم أو جعل منتظر الوقوع 
كالواقع كما قال في توجيه قوله تعالى: #بما أنزل إليك# [البقرة: 4] الآية. 


لاسيي” الى 


قوله تعالى: َم نوج لَمَا كَدَيوأ اسل أَعْرَفتهُمْ وَحَمَلكوُْ يكاين ابه اَعَد 

فوله: (وقوم نوح) منصوب يإضمار اذكر أو منصوب بمضمر يفسره ما بعذه 
«أغرقناهم # [الفرقان: 7؟] فحينئدذ يكون معطوفاً على ما قبله أعني ولقد آنينا لا دمرناهم 
ويجوز عطف القصة على القصة فعلى هذا يجوز العطف على تقدير اذكر وأما عطف قوم 
نوح على مفعول دمرناهم فلا يحسن لأن تدمير قوم نوح ليس مترتباً على تكذيب فرعون 
وقومه لموسى وهارون عليهما السلام وما ذكر في توجيهه من أن العطف المقصود منه 
التسوية والتنظير كأنه قيل دمرناهم كقوم فسخيف إذ الأئمة صرحوا بأن العطف بالواو يحتاج 
إلى الجامع وبالفاء لا بد من السببية والتعقيب ولو صح ما ذكره لا يحتاج إلى الجامع وإلى 
السببية بل التنظير وهو التشبيه كاف في العطف ولا يخفى قساده. 

قوله: (كذيوا نوحأ ومن قبله) توجيه للجمع مع أن الظاهر الوفراد فحيئئدٍ اللام 
للعهد . 

قوله: (أو نوحاً وحده ولكن تكذيب واحد من الرسل كتكذيب الكل) فاللاه 
حينئلٍ للاستغراق بطريق الادعاء والاستلزام والتشبيه أي تكذيب رسل واحد كتكذيب 


قوله: كذبوا نوحاً ومن قبله فسر رحمه الله قوله عز من قائل: ظ 

لما كذبوا الرسل بوجوه ثلاثة الوجه الأول مبني على أن يكون اللام في الرسل للعهد 
والمعهرد رسل مخصوصون وهم المراه بقوله نوحاً ومن قبله والوجه الثاني مبني على أله 
للاستغراق بناء على أن تكذيبهم لواحد منهم تكذيب للجميع وأشار إليه بقوله أو نوحاً وحده 
لكن تكذيب واحد من الرسل كتكذيب الكل وذلك أن لكل فرد من أفراد تلك الحقيقة حكم 
الجميع فمن كذب واحداً لزمه تكذيب الجميع لأن وجه دلالة المعجزة على الصدق مشترك 
فيهم والوجه الغالث مبني على أنه للجنس والحقيقة من حيث هي وأشار إليه بقوله : 


(1) أو العصا لاشتمالها آيات كثيرة مثل قلبها جاناً أولاً ثم صار ثعباناً ثم صار عصا وأيضاً لها مآرب أخرى 
كل واحد منها آية أخري . 

(؟) وكذا كون المراد الآيات المودعة في الآفاق والأئفس ضعيف إذ قوله تعالى: «نأراء الآية الكبرى فكذدب 
وعصى# [النازعات : ]1١ ٠5١‏ الآية يدل على كون المراد الآيات والمعجزات والقرآن يفسر بعضه بعضاً, 


ظ لس ييا 2 ظ 
جميع الرسل في الإفساد كقول تعالى : طإمن قتل''' نفساً» [المائدة : 0 الآية. 
توله: (أو بعثة الرسل مطلقاً كالبراهمة) نطلقاً فحينئلٍ اللام للاستغراق"الحقيقي - 
كالبراهمة وهي قوم قالوا لا بعثة لأخد وادعوا استحالتها عقلاً وهم نسبوا إلى رجل يتممى 
برهام هو صاحب مذهبهم كمًا في الملل والنجل كذا فيل والظاهر أن سائر الكفرة يدكروتا.. 
للبعثة مطلقاً لأن معظم شبهاتهم أن البشر لا يكون رسولاً حيث قالوا: «أبعث الله بشراً 
رسولاً» [الإسراء: 454] إلا أن يقال إنهم ادعوا استحالتها كما مر نطلقا من البشر' وغيرة 
بخلاف: سائر الكف:ة ولكنه بيد ورد أيضاً أن طائفة البراهمة قوم جاؤوا بعد نوج عليه 
السلام كما هو الظاهر فالاكتفاء بالوكيية الارلين خن الأرلى نمم الكلام علي التشه 
والإشكال تحقق المشبه يه حيشئنٍ بالطوفان. ظ 


قوله : وجعان إفاقهم أو قصتهم مير شرام تدر المشاف إذ انهم ليس 
اباية أ تضتف داخل فيه إغراقهم لكن العبرة بالإغراق فلذا قدلمه, ‏ - ظ 

قوله: (يحتمل التعميم والتخصيص فيكون وضعا للظاهز موضع المضمر تظليماً لهم) 

اح عو يحي ساود ووه دي لابن سس ا 
7 والتخصيص أي بقوم لوج ال 000 ْ 
الأضايي ارلى كها ذو عادت بي أكثر المواضع : 


00 يو نه اا ا ا ال بي 0 


قو له تعالى : وعادا وشمودا. كنب اتويت كلك كما 2 . 


قوله: (معاة ال 0 
وجعلنا غطف:على. الجملة المتقدمة المقيدة بالظرف وهو لما لا على المظروف وحده وهو 


أبن الرمل مطل ف وا عدا الجنس المسمى اسل لايد فلان يركب الخيل 7 ظ 


ل ترجه ريه قرع ا لا تجرورة شان قرطل والبراهمة إدامة النظر ا 
الطرق يقال برهم الرجل إذا فتتج عمينيه واحد النظر والبراهمة انتسيوا إلى ا ظ 
قد مهد لهم في نفي النبوات أصلاً وقرر استحالة ذلك في العقول . : 

ظ فوله: يحتمل التعميم والشخصيص أي يحتمل أن يكون المراد بالظالمين المعني العام الشامل 
لكل من اتصف بصقة الظلم وأن يكون المراد به المعنى الخاص الذي هو قوم نوح فعلى كوان المراد 
حاوي حون اباد دو وسو ب ا سكاف ل 110 
اسل ا صل على لصم بعرة من اب اي ال قو ضع في من م ايا 1 


ظ ب ارجا ل ارك عالط كر الاب بجي جميعاً الآية . 


با 
أغرفناهم لأن كون عاد وثمود آية بتكذيب الرسل فلا بد من التقييد بالظرفؤالظرف وإن 
كان تقييداً للمحذلوف المفسر به به يكون تقييداً لأغرفناهم لأن المفسر يجب أن يكبون عين 
المفسر ويحتمل أن يكون عطفاً على قوم نوح بجعله من قبيل : 
تلقعيهنا تيتا وفاء ننازدا < 
قوله: (أو على الظالمين لأن المعتى ووعدنا الظالمين) على أن تكون اللام زائدة 
أو عطفاً على محله ولهذه العناية أخره مع أنه أقرب لفظأ ومعنى قوله لأن المعنى وعدنا 

الظالمين بيان لمنصوبية المحل ميلا إلى المعنى إذ معنى اعتدنا هيأنا وهو منى وعدنا 
اق أوعدنا . 

قوله: (وقرأ حمزة وحفص 5 القبلة) وصرفه باعتبار الحي . 

قوله: (وأصحاب الرس قوم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعيباً فكذيوه) 
وأصحاب الرس والكلام فيه مئل الكلام في عاد وثمود قوله فكذبوه إشارة إلى ما ذكرناه 
لكن الأولى فكذبوا الرسل فيدخل شعيب دخولا أولياً. 

قوله: (فبيئاهم حول الرس وهي البئر الغير المطوية) أي المبنية يقال طويت البثر إذا 
بنيتها بالحجارة . 

قوله : : (فائهارت فخسف بهم وبديارهم وقيل الرس قرية عظيمة بفلج اليمامة كان فيها 
بقايا لمود فبعث إليهم نبي فقتلوه فهلكوا وقيل الأخدود وقيل بثر بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً 
النجار وقيل هم أصحاب حنظلة بن صفوان النبي ابتلاهم الله تعالى بطير عظيم كان فيها من 


سورة الفرقان/ الآية: 8/؟ 


قوله : لأن المعنى ووعدنا الظالمين لما اقتضى عطفه على الظالمين أن يكون المعطوف 
مجروراً مثله وهئا منصوب أول رحمه الله اعتدنا بوعدنا ليكون المعطوف عليه منصوباً تفظلاً 
كالمعطوف أقول لا حاجة إلى ذلك التأويل في صحة العطف لأن المعطوف عليه وإن كان 
مجروراً باللام لكنه في تقدير النصب على أنه مفعول به لاعتدنا يواسطة حرف الجر فإنه يجوز 
أن يقال مررت بزيد وعمراً بنصب عمراً عطفاً على زيد المجرور وزيد في تقدير النبصب على 
المفعولية لمررت كقوله: 

يذهبن ني نسجد وغغوراً غائرا 

فإن غورأ معطوف على نجد وهو مجرور لكنه في تقدير النصب ولذا جاز عطف غوراً عليه 
وعلى تقدير كونه معطوفاً على الظالمين يكون من عطف الخاص على العام مبالغة في ظلم قوم عاد 
وثمود لأنهم رؤوس الظلمة والأوحديون فيه. 

قوله: وهو البئر الغير المطوية أي غير المبنية وفي الأساس طوى اليناء باللبن والبثر بالحجارة 
وهي الطوى . 

قوله: بفلج اليمامة بفتحتين قرية عظيمة من ناحية اليمامة وموضع باليمن من مساكن عاد 
ويسكون اللام واد قريب من البصرة . 

قوله: ابتلاهم الله بطير عظيم كان فيها من كل لون وسموها عنقاء وقصة العنقاء على ما ذكره 


وه الل طلس رهيورة لقرظو/ الا 6 
كل لون وسموها عنقاء لطول عنقها) فانهارت تلك البئر أي انهدمت وغارش>»كقوله تغالى ! 
#فانهار به في نار جهنم # [التوبة : 0 ٠‏ قوله بفلج اليمامة بسكون اللام وفتحها)اوفي آخره 
جيم قرية عظيمة يناحية اليمامة ومؤضع باليمن من مساكن عاد قرله فقتلوه هذا ملنلزم 
للتكذيب: فهلكوا فقدر أهلكنا: أن عطف على قوم نوح كما أشرنا وقيل الرس الأخدود. وهلا 
الحفرة المستطيلة وقال في سورة البروج الخدود الحشد رهو الشق في الأزض أنطاكية 
بتخفيف الياء بلدة معروفة قريبة من حلب الشهباء قتلوا حبيباً النجار مرضه لعدم ملائمة 
المقام إذ السوق ق إهلاك قوم كذبوا الرسل وعطف أصحاب الرس على ما قبله يحتاج حيلئكٍ 
ا لاا الا و ا 0 
0 وقيل 15706 لتذكير والتأنيث 050 ١‏ 
' قوله: ابا 2121110 
فتخطنه إذا أعوزها الصيد) يقال له فنتح بالفاء المفتوحة والتاء المثناة من فوق وبالحاء ٠‏ 
المهملة وقيل إنها معجمة وفيل إنه بمثتاة تحتية وضم ودمخ بالدال المهملة وميم ساكئة . 
وخا مين قرله وكش أي كرك سن ذلف البجيل ثوله لتخطدوم الخطلف الاسعااين 
والانتهاب قوله إذا أعوزها أي احتاجت إلى الصيد. ١‏ 

قوله: رانلاك سعيك دقر » تعر مله مره امنيا لاوقا نإف تل 
فأملكوا مغرب بضم الميم:اسم فاعل من أغرب إما لإنيانها بأمر غريب وهو اخنطاف | 
الصبي وقيل. اختطفت عروسساً أو لغروبها أي غيبتها فيكون مغرباً لازم لا متعدياً كما في 
الأول وتان يحضي المسكين ركان عن عاده العنه” ء أن تنقض على العليور 0 


. رحمه الله هي المذكورة في كتاب مجمع الأمثال الذي القه الميداني ولم يظفر بها في أغيره:1. 

000 قوله: يقال له فتح قبل.صح بالتاء البقنا ءاه كوق: رالفاء المسينة وغين !تسد روا 
وبالجيم والياء التحتاني أيضاً ذكره صاحب الاتضاح في شرح المقامات والدمخ ف الدال 2 
الميم والخاء. المعجمة من فوق اسم جبل قال الشاعر : 

في هرثا أنى تطاللت كي أرى ا سيا 

قوله تنقض على صبيائهم فتخطفهم أي تسقط على صبيانهم فتسلبهم إذا أعوزها الصيد 
أي إذا احتاجت إلى الصيد ولم يقدر عليه مثل أعجز صيغة ومعنى. يقال أعوزه الشنيء إذا احتاج 
. إليه ولم يقدر عليه وعوز المي عؤزاً إذا 2 يوجد وعوز الرجل وأعوز أي 8 اعرد الدهر 
. أي أحوجه.. ْ ( ْ ظ 
قوله: يز 1 11 
| يلبت الطاتى مخريا فالإضافة في قؤلهم عتقاء مغرب إضافة بيانية أي عنقاء هي مغرب وترك التاء 
لكونة اننا بالغلية بوه دير الاجدوه الأخدود ثب في الأرض مستطيل والمخب حديدة تخد 
بها الأرض أي تشقى. ١ ١‏ 0 


سورة الفرقان/ الآية : به؟ 45 


يومأ ولم تجد طيراً فانقضت على صبي فذهبت به فسميت عثقاء مغرتجيالتوصيف أو 
الإضافة لأنها تغرب بكل ما أخذته ثم انقضت يوم على جارية قازيت الحلم'قذهبت بها 
ل ااا ادا ا يق 110 ان ا 0 


قوله: (وقيل قوم كذبوا نبيهم ورسوه أي 211110110ظ 
فأصحاب الرس على هذا لفعلهم الرس في يثر وأما على الأول فلانهم ملكوا في بثر رس 
فالإضافة لأدنى ملابسة فى كل الاحتمالات. 

قوله : (وقروناً وأهل إعصار قيل القرن أربعون سنة وقيل سبعون وقبل مائة وعشرون) 
وقروتاً عطف على أصحاب الرس أي وأهلكنا قروناً كثيراً ولكثرتها لم يذكر بخصوصها. 

قوله: (إشارة إلى ما ذكر) من الأمم الهالكة الكثيرة ولذلك حسن دخول بين عليه 
وتذكير اسم الإشارة باعتبار ما ذكر'' كما أشار واختيار صيغة البعد لتبعيدهم عن الاعتبار 
وتحقيرهم مع الاختصار. 

قوله: (لا يعلمها إلا الله) لعدم قصتهم واستشاره في عمله تعالى . 

قوله تعالى : وَُلَا مَرَالُ لئان مَحِكُلَا مَئنا تنبا 9 

قوله: (بيئا له القصص العجيبة من قصص الأولين إنذاراً وإعذاراً فلما أصروا أهلكوا 
كما قال #وكلا تبرنا تتبيرا») بينا معنى ضريئا القصص العجيبة معنى الأمثال بطريق 
الاستعارة قوله العجيبة بيان الجامع إتذاراً علة لضربنا مفهوم من الفحوى وأعذاراً أي لإزالة 
العذر والاعتذار والمعنى حذرنا كل أمة أن ينزل بها ما نزل بمن قبلهم فلما أصروا أهلكوا 
ففيه تحذير هذه الأمة عن تعاطي سبب ما أهلك الأمم السالفة به. 

قوله: (فتناه تفتيئا) أي فرقناه تفريقاً وأهلكناهم إهلاكاً فاعتبروا يا أولي 
الأيصار اعتيارا. 


قوله: دسوه في بثر أي أحخفوه فى البشر بالتراب من دسست الشيء ف في التراب أدسه 
أحفيثة فيه. 
قوله: انذاراً واعذاراً والإعذار صنم ما يعذر فيه وفى المثل اعذر من أتذر قال زهير : 
فتمنعكم أرحامناأو استعذر 
أي ستصئم ما نعذر فيه وكذا الإنذار صئم ما يعذر فيه واتذارات القرآن إنما جاءت 


لقطع المعاذير . 


010 وفي الكشاف وقد يذكر أشياء مختلفة ثم يشير إليها بذلك وى يحسب الحاسب أعدادا متكاثرة ثم يقول 
نذلك كيت وكيت على على قذلك المحسوب أو المعدوة . 


7 2 ا ا ل 0190 11 17 00 
قوله: (ومنه الثبر لفتاث الذهب والفضة) أي التتبير التفتيت والتكدلي والتبر د ظ 

الذهب والفضة والرجاج ونحوها.. ش 

0 قوله: (وكلا الأول منصوب بما دل عليه ضربنا كأنذرنا) وحذرنا . 3 
قوله : (والثاني بتبرنا لأنه فارغ عن الضمير) أي كلا الثاني منصوب بتبرن مر 
عن المعمول بنخلاف الأول فإن له معمولاً فلا يكون عاملاً لكلا . ء 


هس 


قوله تعالى: قن الو يد لصم تصطف زتها 
كوا لا يتوت فور 9 0 

قوله : رس الزيضاء قر بجع القعمرا يقي ذا النولكون الملكوورر لضم استد مهارد 
المراد بالقرية قرية قوم لوط .زالهالكون أكثرهم قبل قوم لوط وأيضاً قوله وإذا رأوك قرينة 
واضحة على كون المرجع فريشاً فهم مذكورون جكما. 000 

قوله: (مروا مراراً في متاجرهم إلى الشام) أي تعدية أتى بعلى لتشميته مع 
المرور وقد يتعدي بنفسه قد مر توضيحه في قوله تعالى: #إفقد جاؤوا ظلما وزورا 
[الفرقان: 5] قوله مراراً لأن سبب المرور التجارة وهي وفعت مراراً فلا حاجة إلى 
القول بأنه أخذ من قوله تعالى : طأوإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل :أفلا تعقلون# . 
[الصافات:. /1719 ]١88‏ لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً في.متاجرهم أي أزمنة 
دبارنه'" نيه بين ند متكيينوع يك لم يننظرا بالجرين عزارً بع إن المردق:. 
الواحد كاف'في الاعتيار لأولي الأبصار.. ا 
قوله: (يعني سذوم عظمى قرى قوم لوط اقريع ينبها لجان بن دنه ظ 
ا ا ل للا الس ب 0 
اسم قاضيها ثم غلب على القرية وعظمى قرى قوم لوط بدل من سدوم. بدل الكل أو ظ 
عطف البيان وكونها صفة احجمالٍ فسر القرية أولا بالسدوم للإشارة إلئ وجه افوا < 
القرية ؟ الا ل وي او ا 0 


قوله : ا ل 57 لأنه مشغول : 
يضميره وهو الضمير المجرور في له فتضب على الاضمار على شريطة التفسير لكن الفعل المفسر 
غير المفسر بل هو مما يدل هو عليه لملايسة بينهما بالاستلزام مكل زيداً امررت به أي حزث زيدا ْ 
عررتايةنا. الجا :؟ مضا يلم الحروو ولا الثاني بتغترب رشعل بعتا وهو تبزنا لاله دان له 
بتاكو ددر ارا لحري قارع ين اديع يدوم بالدان اللوججدة وار زمري 
والجوهري بالدال ةا ٠ ١‏ 


)000 وكبل متأجر جمح متجر ريس سر 


سورة الفرقان/ الآبة: ١ 4٠‏ 
الحجارة تفسير مطر السوء فمطر السوء استعارة تهكمية للحجارة من 'تجيل وقد مر 
قصتها في سورة هود والحجر. 

قوله: (أفلم يكونوا) أي ألم ينظروا نظراً صحيحاً فلم يكونوا يرونها والاستقهاء0' 
للونكار الوقوعي . 

قوله: (في مرار مرورهم) لأن كان مع المضارع يفيد الاستمرار التجددي لكن فى 
المنفي لا في النفى . 

قوله: (فيتعظون بما يرون فيها من آثار عذاب الله) عطف على لم يكونوا ليدل على 
نمي الاتعاظ . 

قوله: («ابل كانوا لا يرجون نشوراة بل كانوا كفرة) بل كانوا إضراب مما فهم من 
الكلام أي لم ينظروا ولم يتعظوا بل كذبوا الخ ويحتمل أن يكون للترقي فإن عدم إيمانهم 
البعث أشنع من عدم اتعاظهم . 

قوله : (لا يتوقعون نشوراً ولا عاقبته فلذلك لم ينظروا ولم يتعظوا فمروا بها كما 
وا يي لا يا ا ا ا 
على لغة التهامة) لا يتوقعون أشار به إلى أن الرجاء ليس هنا بمعنى انتظار الخير 
فالمراد به التوقع مجازا ذكر الخاص وأريد العام أو المراد معناه الحقيقي بناء على أن 
المنفي نشور فيه خيروهه”" لا يرجونه أو المراد الخوف”؟ على لغة تهامة على أنه 
حقيقة”*' وقد مر تحقيقه في تفسير قوله تعالى: #وقال الذين لا يرجون لقاءنا» 
[الفرقان: ١؟]‏ الآية. 


قوله: لا يتوقعون نشورا فسر رحمه الله معنى الرجاء على ثلاثة أوجه الوجه الأول 
والثالث تفسير له على التجوز والوجه ا الحقيقة فإن حمّقة الرجاء انتظار الخير قال 
الراغب الرجاء ظن ما فيه مسرة وفي الأساس أرجو من الله المغفرة ورجوت في ولدي الرشد 
رأتيت فلاناً رجاء أن يحسن إلي فالكافر لا يرجو بل لا يتوقع لأن التوقع الترقب وفي الأساس 
نوقعته ترفبت وفوعه. 

قوله: كما مرت ركابهم لركاب الإبل التي يسار عليها والواحد راجلة ولا واحد لها من 
لفظها أي مرورهم على آثار المهلكين في عدم نظرهم إليها نظر عبرة وعدم اتعاظهم بها كمرور 
درابهم التى يسيرون عليها. 


000 أي إنكار للنغي وإثبات للمنفي على الاستمرار التجددي . 

(0) أي ليس المراد بالنشور نشورهم بل نشور فيه خير كنشور المسلمين وهم لا يرجونه حتى يرجعوا عن 
0 

)05 7 المص أنه على لغة تهامة . 


ا با مدر ومن د 
كوله تعالى : ولا َك إن يَتَحِدُوَكَ إلا هوا أَهدرٌ وا هد ذا الى بسكت روا 92 
قوله: (ما يتخذونك إلا موضع هرؤاً ومهزؤا به) ما يتخذونك 0 إلى ألدظلمة أن 

نافية بقريئة قوله إلا موضع هززء ننه به على أن هزؤاً حمل عليه ميالغة والمراد موضع)هرؤ 

يعبر المضاي ار بسحي مير «اميصي الججمل على الرضسون علي لمجاو الك بو 

: المبالغة فالأولى إبقاؤه على حاله," 

قوله: رسكي يعد ترا" مععيربزالإحارة لداعتي رعتااك أيه درو 

أهذا الذي استتناف:بيان لاتخاذهم الهزء. وجعله حالاً ضعيف وقيل هذا الذي جواب إذا . 

بتقدير القول وجملة أن يتخذونك معترضة لكن الأولى كون أن يتخذونك إلا هزواً جواباً 

رقي ابيا" بارج انها الال يدا ايز يرن للج انار يا ا 00 

الشرط وتعقيب الجواب بالشرط:هو الأصل والقصر ‏ في أن يتخذوتك إلا: هزوا إضاني 

والإشارة أي بهذا للاستحقار أي للتحقير”” على سبيل المبالغة بمغونة المقام, ‏ || 0 

7 قوله: (وإخراج بعث الله رسولاً في معرض التسليم بجعله صلة وهم على غاية الإنكار 

تهكم واستهزاء ولولاه لقالوا أهذا الذي زعم أنه بعث الله رولا وإخراج بعبك الله 


قول: جا كذ رقن لا رقي كوه ار يجهزرا ب لها كان اليد بترا اورم + الذكر 
ولا يحمل عايها حمل هر هو فسره بتقدير مضاف قبله أو بجعله بمعنى المفعول. 

قوله : محكي ,يعلد قوال مغتمر تقديرة .ويقوالون «آهذا الذي .بعت اله وسرلا» قؤلة والإغمار: 
للاستحقار أي الإشارة بكلمة هذا الموضوعة للإشارة إلى القريب للاستحقار امار الرطاي 
عجباً لابن عمرو هذا. 


قوله: وإخراج بعث الله رولا قن العرقتن اساي تممه هله إن لكر جاه صلا بز 0 
بأنهم سلموا أنه رسول من الله لأن العلة صفة للموصول والأوصاف لا بد أن يكون. متعلوفة ‏ 
ظ الانتساب لموضوقاتها على ما مر غير مرة وجعلهم بعث الله رسولاً صلة للمرصول بدل على أنهم 
' عالمون بأن الله بعثه رسولاً وهو معلومهم ومسلم عندهم فقوله وإخراج مبتدأ حخبره تهكم واستهزاء 
ظ وقوله وهم على غاية الاإنكار جملة وقعت حالاً من فاعل. 2 خراج المتروك ذكره تقديرة وإخراجهم 
' بعث الله رسولاً في معرض التسليم والحال ألهم في غاية الإنكار لبعثه رسولاً تهكم: منهم زالمزاد 
إنكارهم لبعث محمد يِه رسولاً لا إنكار بعث مطلق الرسول لأنهم لا ينكزون بعثُ الرسل 
. المتقدمين قوله ولولاه أي لولاا قصد التهكم والاستهزاء لكان الأنسب لاعتقادهم النتاسد أن يقولوا 

أهذا الذي يزعم أنه اليورحين الله رسولاً. 1 1 


000 :0000 500 
المقول محلاً لأنه مفعوله وإلمحذوف بخلافه انتهى واستعمال كل منهما في فوضع الجر بشاهد عليه 
ل ف ا ا د 

(5) أي إذا. , 

(5) أشار به إلى أن لسين في الابتحقار للمبالغة دون الطلب حقيقة. 


مورة الفرقان/ الآية ؛ ”5 1 


ين الخ لأن الصلة تكون معناها معلوماً أو منزلة المعلوم والحال'أُبْهِم في غاية 
الإنكار تهكم واستهزاء لأنه إيراد الكلام على زعم المخاطب من غير تقدير زعلج والظاهر 
أنه استعارة تهكمية بجعل التضاد منزلة التناسب بواسطة التهكم ولولاه أي ولولا الاستهزاء 
والتهكم وإفراد الضمير لأنهما كشيء واحد لقالوا أهذا الذي زعم أنه الخ وهو يؤيد ما قلنا 
من أن هذا الكلام ونحوه وارد على زعم المخاطب من غير تقديم زعم واستعارة تهكمية . 


2 


ونه تتعالى : إن كاد شعن مهنا لزلا مرا لوست بتكن 
ري عير لع عر سير عر ع لاسر شد سر م 

يست يرون العَذَاب من أل سيبلا 69 
قوله: (أنه كاد) أشار به إلى أن إن مخففة من الثقيلة وأنه عامل في ضمير الشأن 


جوازا. 

قوله : (ليصرفنا عن عبادتها يفرط اجتهاده في الدعاء إلى التوحيد) أي الإضلال بمعنى 
الصرف والدفع مجازا . 

قوله: (وكثرة”'' ما يورد مما يسبق إلى الذهن أنها حجج ومعجزات) وني قوله مما 
يسبق الذهن أنها حجج الخ إشارة إلى أن الكفرة لم يسلموا قوة معجزاته عليه السلام بل 
أرادوا به أنه عليه السلام أكثر المحاجة والجدال بأمور مخيلاتث يظن أنها معجزات بحيث 
إنه كاد ليضلنا عن آلهتنا نقَوة احتياله بإيراد الموهومة نظيره قوله تعالى : #ولولا أن ثبتناك 
لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا4 [الإسراء: 9/4] قال المص هناك والمعنى أنك كنت على 


قوله : بفرط اجتهاده في الدعاء إلى التوحيد وكثرة ما يورد الخ معنى فرط اجتهاده وكثرة ما 
يورده من الحجج والمعجزات مستفاد من لفظ كاد الموضوع للتقريب فإن قربهم إلى ترك ديئهم 
الباطل مسبب من اجتهاد رسول الله 5 في الدعاء إلى التوحيد ومن كثرة إيراده الحجج 
والمعجزات لما أن قوله: إن كاد ليضلنا» [الفرقان: 47] دليل على قرط مجاهدة رسول الله ني 
دعوتهم وبِذْله قصارى الوسع والطاقة في استعطافهم مع عرض الآأيات والمعجزات عليهم حتى 
شارقوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام لولا فرط لجاجهم واستمساكهم يعبادة آلهثهم 
ولفظة إن في إن كاد مخففة من الثقيلة واللام في ليضلنا هي الفارقة قال الإمام وتدل الآية على 
اعتراف القوم بأنهم ما اعترضوا على الدلائل كلها إلا لمحض الجحود والتقليد لأن قولهم لولا أن 
صبرنا عليها إشارة إلى الجحود والإصرار كدآب الجهال وإلى أنهم مقهررون تحت حجته صلوات 
الله عليه وما كان في أيديهم إلا مجرد الوقاحة وإلى أنهم سلموا له في آحخر الأمر قوة الحجة ورزانة 
العقل فالقوم لما جمعوا بين الاستهزاء والاستحقار وبين رزانة العقل وقوة الحجة دل على أنهم 
كانوا متحيرين في أمره. 


(1) ورسولاً حال من هذا أو من مفعول بعث. 
(؟) وكثرة ما يورد الخ إشارة إلى سيب قرب وجود مضمون الخبر للفاعل قوتهم #لولا أن صيرنا» الآية 
إشارة إلى وجود المانع لوجود مضمون الخبر للفاعل تأمل . 


سس ور الفرقلق/ 13 0 
طفة: الركون [لنونع :لقره تعب رقي الخالن ١‏ لكن أدزكتك غصبمتنا الخزاو| وَإلى هذا أشا 3 
ظ وله مما يسق إلى اللعن الغ وم يقل لقرة خذعه وشدة اجباله تأدب مم للك مر .ا 
0 الكفرة الفجرة فلا وجه لما'قاله الفاضل”'" المحشي من أنه فيه دلالة عملى:اضطؤايهم ظ 
ْ وتحيرهم حيث دلت هذة الجهلة على تسليمهم قوة.حجته عليه السلام مع أنهم استهزؤوا ابه 
0 ول فاقضو ولا يت أيشا إل ما قل من أنه أخرع في مرف اللي مكماما م 0 
قولهم بعث الله رسولا. ظ 
00 قوله: (لبننا عليها واستمسكنا بمبادتها ولولا في مثل هذا تقيد الحكم المطلق من | 
حبيث المعنى دون اللفظ) لأن الجزاء. وما في حكمه لا يتقدم على الشرط إذ.لولا. في:معنى 
ا و ال لي ا كه 
'الجزاء .على الشرط . ظ 
0 قوله: (كالجواب لقولهم «أن كاد ليضلنا» [الفرقان: 0 10500 
الكوئه غير صريح فيه أو لعدم كون ما سبق سؤالاًظاهراً لكنه ني قوة سؤال أنخن في 
ضلال مبين أم هو صلى الله تعالى عليه وسلم حيث ترك دين آبائه فأجيب. بذلك 


الجواب المتصف المسكت للخصم المشاغب ومن استفهامية خيرها أضبل والجملة . 


لس و ا ل ا 
الجملة الواقعة صلة أي من هو أضل. ‏ 


قوله : اله يفيد نفي ما يلزمه ويكون الُوجب له) 'بيان لكرنه كالجوابٌ إذ كلامم ظ 


قوله : ولولا في مثله تقيد الحكم المطلق من حيث المعنى دون اللفظ يعني أن كلمة لولا ف 
مثل هذا الكلام تفيد الحكم المطلن السابق الدال على الجزاء تقييداً من جهة المغنى دون اللفظ 
الأن لزلا ليبنت بموضوغة للحقيد قن كلفات الشرط تتفي بحسي الوضع أن يأتي يدذها جملتان + 
شرط وججراه وقد يؤتى في بعضس المواضع الذي يراد تقييد الجملة المتقدمة بشرط محدذوف -جوابه ش 
كقوتك آتيك غداً إن تركني فلان فقولك إن تركني تقييد لا من حيث اللفظ لأن أن نيس 
بموضوعة للقيد والحكم المطلق في كاد ليضلنا هو تقريب الرسول يق إياهم بالاجتهاد إلى ترك 
ديتهم صبروا عليه أو لا فقيد هذا الحكم المطلق قولهم «إلولا أن صبرنا غليها» فالمعنى هو يضلنا 
.لو لم نصبر على عبادة الهتنا ولم نتصلب على ديننا ولو صبرنا. عليها لا يضلنا وهذا هو معنى تقييد 
اللحكم المطلى وقال النحويون في مثله هو شرط جوابه محذوف ا ا 
حكم كلمات الشرط: في اقتضاء. الجملتين وتقدير الربط بيئهما. 
0< قوله: فإنه يفيد نفي ما يلرّمه ويكون الموجب له هو بيان لكون هذه لوت هرات لولم 
إن كاد ليضلنا يعني لما استلزم قولهم إن كاد ليضلنا اعتقادهم أنه ضال وأوجبه لأن الإضلال لا 
يكون إلا صفة الضال ولا يتضور من الهادي إضبلال فود تود وسوف بجلجرة عد بره 
المااوس اتدل سيا ددا ديفقة: ذلك وإيعاداً لهم . 


1 سورة الفرقان/ الآية : 4 مه ١ ٠‏ 


يفيد أنه عليه السلام ضال لزعمهم أن ما هم عليه حق فنفى سبحانه وتعالها يلزمه نفياً 
ضمئياً بحيث لا مساغ في المناقشة فيه كما بيناه ويكون الموجب له عطف لني يلزمه 
والظاهر أنه بكسر الجيم أي يفيد نفي ما يكون فوعهيا وباعثاً لقولهم الرديء وهو كوانهم 
على الهداية وهذا النفي أيضاً غير مصرح به إذ لا تعيين لمن هو ضال وكلام المص"'' بناء 
. على ما هو في نفس الأمر. 

قوله: (وفيه وعيد ودلالة على أنه لا يهملهم وإن أمهلهم) وفيه وعيد في قوله: 
#وسوف يعلمون حين يرون العذاب# [الفرقان: 11] قوله ودلالة على أنه لا يهملهم وإن 
طالت المدة أشار إليه بقوله وإن أمهلهم وجه الدلالة أنه لما قال تعالى: #وسوف يعلمون» 
[الفرقانت: ؟8] الآية بكلمة سوف الدالة على التأخير علم أنه تعالى أخذهم أخذاً شديدا وإن 
طالت مدة الانتقام والظاهر أن أضل في بابه وقيل بمعنى مطلق الزيادة بمعنى في غاية 
الضلال وهو الضال المضل فيفيد نفى ما صرحوا به من كونه مضلا فيكون جواباً لا 
ل 


قوله تعالى : أَريت من أَعَعَدَ هه عوبدة َب مكو عه وصكيلا 07 
قوله : (أرأيت)؟ ' أي أخبرت من اتخذ من استفهامية واتخذ بمعنى صير وجعل 


والجعل بالاعتقاد. 

قوله: (بإن أطاعه”" وبنى عليه دينه) أي بنى أمر دينهم على التشهي وتدين بما لا : 
يعود عليه نفعه عاجلاً وآجلاً كعبادة الصئم وتحريم البحائر والسوائب وأعرض عن ديئه 
الذي كلفه فهو عابد هواه في نفس الأمر وجاعله آلهة الخطاب للرسول عليه السلام فيقول 
له هذا الذي لا يرى معبوداً إلا هواه كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى مع أنه مقضى بقاءه 
على هذه الحالة الردية ولا بد من هذا القيد لأنه عليه السلام استطاع كثيراً ممن اتبع هراه 
على الدعوة إلى الهدى مع الاستجاية أو يقال إنه عام خص منه البعض والمنفي الاستطاعة 
على الدعوة المقروئة بالإجابة لا الاستطاعة مطلقا 

قوله: (لا يسمع حجة ولا يبصر دليلاً) لا يسمع سمع قبؤل ولا يبنضر دليلاً بنظر 
الاعتيار والمراد بالحجة الدلائل النقلية والدليل الآيات العقلية الأفاقية والأنفسية لأنها 
هبتسرة والأولى مسموعة وفي قوله أن أطاعه الخ إشارة إلى أن نه 6د إلهه 
محمول على التشييه وإنما فسر الإله بالدين ليناء أمر ديئه عليه . 


. حيث قال يفيد نفي ما بلزمه‎ )١( 

(؟) ورأى علمية فقوله أفأنت في محل المفعول الثاني أو بصرية فهي مستأنفة والفاء للعطف على محذوف كما 
أشرنا إليه. 

() أي ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهرى فكأنه يعبده قالإله هنا مستعار للمطاع المتبع الذي هو الدين. 


سيور الفرقان/الآية 00 
قوله: (وإنما قدم المفهول الثاني) وإنما حسن هذا التقديم لقيام القريئِة على التقديم 
إذ لا مساغ لكون الإله مفعولاً أولاً. حتى يشتبه الأمر ووجوب تقديم لمبتدلاي إذا كانا 
امحرنين بعااصئ الفرية ., ظ 0 
قوله :. (للعناية به) لأن: لمرو إنكار اتخاذ ل إلها لا اتخاة الإل مطلقا نوه 
قوله تعالى: #أغير الله اتخذ ولياً» [الأنعام: ]١4‏ فإن المنكر هو اتخاذ غير الله وليأ لا 
اتخاذ الولي والقول بآن: الإله يستحق التعظيم ول ور الجق لا الباطل 
وكون التقديم للحصر يوهم خلاف الصواب:. 
قوله: (أقأنت تكون) أي أأنت تكون مالكاً لأمره فتكبرن عليه وكيلاً . ظ 
قوله : تحتفنا دمتنه عن التكر ف بو اللمعامتي برس اده قيطا للم يقل يم باد 
أولا فلتعديته بعلى وأما ثائياً فلا يناسب في هذا المقام إذ المعنى أفأنت تكون عليه 
وكيلاً من قبلنا فيكون بمعتى حفيظاً قوله تمنعه معنئ. حفيظأ قؤله وحاله أي حال من 
000 أي الإصرار على الكفن وجعل هواه إلها وهذه الحالة نودت ا ان لأن 
يقاءه عليه محكوم به في الأزل7" . 
قوله: (فالاستفهام 0 للتقرير 59 والشاني للإنكار) الامتفهام الأول ظ 


قوله: 1غ 
اميل المعنى أرأيت من اتخذ الهوى إلهأ قدم المفعول الثاني للاهتمام لأن قوله تعالى: #أرأيت من 
: اتَحْدْ إلهه هواه» [القرقان: 4] كلام وارد على طريق الإنكار والإلوهية: الهوى اد | ل في الإنكار من 
نفس الهوى قال صاحب الانتصاف وفيه نكنة إفادة الخصر فإن الجملة قبل دخول أرأيت واتخدٍ ميتدأ ' 
ظ ل ا ل ل قال أرأيث من لم يخذ 
معيوده إلا هواه وذلك أبلغ في ذمه وتوبيخة قال صاحب الكشاف وهؤ كما تقول علمت منطلقاً زيذأ 
لففل عتايتك. بالمطلق وقال صاحب _الفرائد تقديم المفعول الثانى يمكن حيث يمكن تقديم الخبر 
على المبتدأ والمعرفتان إذا كانتا وقعتا مبتدأ وخيراً فالمقدم هو المبتدأ فقوله كما تقول علمت.منطلقاً 
زيداً ليس بسديد وقال الطيبي رنحمه الله لا شك في أن مرتبة المبتدأ التقديم وأن المعرقتين أيهما قدم 
. فهو المبتدأ لكن صاحب المعائي لا يقطع نظره من أصل المعنى فإذا قيل زيد الأسد فالأسد هو 
المشبه به أصالة ومرتيته التأخير: عن المشبه بلا نزاع فإذ! جعلته. مبتدأ في قولك الأسد زيداً أزلته عن 
< مقره الأصلي للمبالغة وما نعني بالمقدم إلا المزال عن مكانه لا القار فيه فالمشبه به ههنا الدله 
. والمشبه الهوى لأنهم نزلوا هراهم في المتابعة منزلة الاله فقدم المشيه به الأصلي وأوقغه مشبهاً ليؤذن 
بأن الهوى قي باب استحقاق العبادة لها أقوى من الإله تعالى كقوله تعالى: #إنما ندودفة 
[البقرة: 1/9؟] ولمح صاحب المفتاح إلى هذا المعنى في كتابه . 

قوله: والاستفهام الأول لتقرير والتعجيب واثاني للإنكار أي الاستفهام في ارايت قوير 


6 ومن غفل عن هذه النكتة الرشيقة واعترض على الم فقد فل . 
فهة يصرف إراديه الجزئية إليه فلا جبر.. 0 


سورة الفرقان/ الآية: 115 هآآآ :1 
وهو الهمزة في أرأيت للتقرير أي لتقرير الرؤية ويتولد منه التعجيب أتيخ من الرؤية 
المذكورة وفي الحقيقة التعجيب من الاتخاذ المذكور والثاني وهو أنأنت للإثتكار أي 
لإنكار كونه عليه السلام وكيلاً عليه إنكاراً وقوعياً فالمنكر هو الفعل هنا كما في 'قوله 
تعالى: #أنفأنت تكره .الناس# [يونس: 464] فحينئذ يكون هذا كقوله تعالى: #وما أنثُ 
عليهم بجبار َق: ل" 


قوله تعالى: أ تسب أن أحكارهم يسمعورت أو سقاوت إن هم إلا الأنهم بل هم صا 
سيلا 09 
قوله : (بل أتحسب) إشارة إلى أن أم منة منقطعة ولم يحمل على أم المتصلة إذ 


المعنى على الترقي من السؤال الأول إلى ما هو أبلغ منه كما أشار إليه بقوله وهو أشد 
مذمة الخ فالإضراب للانتقال من القبيح إلى الأقبح من حالهم فالاستفهام للإنكار 
الواقعى وهو الظاهر لأن الجد والسعي البليغ في هذايتهم الحسبان منه عليه السلام 
ذلك أن أكثرهم يسمعون الحق سماع قبول أو يعقلون الح بالتدبر في الآيات 
والمعجزات كلمة أو لمنع الشلو تنبيهاً على أن أحدهما غير متوقع منه فضلاً عن 
مجموعهما وإلا فلا بد منهما في قبول الهداية وجه كونه أشد مذمة منه هو لكونه سلباً 
للإحساس والشعور وجعلهم كالحيوان بل كالجماد وضمير أكثرهم راجع إلى من 
باعتبار معناه وضمير الإفراد في عليه نظراً إلى لفظه تقديم السمع لأنه آلة لتعقل الحق 
واكتفى به لأنه أكثر نفعاً من البصر . 

قوله: (فتجدى لهم الآيات أو الحجج نتهتم بشأنهم وتطمع في إيمانهم وهى أشد 
مذمة مما تبله حتى حق الإضراب عنه إليه وتخصيص الأكثر لأنه كان منهم من آمن) لأنه 
كان منهم من آمن بعد اتخاذ إلهه هواه وقيه ذليل على ما ذكرناه فيما مضى من أن هذا عام 
خص منه البعض أو مخصوص بمن علم الله أنهم يموتون على الكفر وذكر الأكثر هنا دون 
ما مر للتفنن في البيان وأيضاً لكمال قلته كالمعدوم ولذا جاء الأكثر دون الكثير. 


والتعجيب وتي أفأنت للإنكار التقرير هنا بمعنى الحمل على الإقرار والتعجيب بمعنى ايقاع 
المخاطب فى العجب . 

قوله : 1 اتبيه إقازةة لى: أذ ا متف فض بكو الوسرة 1 

قوله: وهو أشد مذمة مما قبله حتى حق بالإضراب عنه أي كونهم مسلوبي الاسماع والعقول 
أشد ذم لهم من اتخاذهم الهوى إلهاً لأنهم لا يلقون إلى استماع الحق إذناً ولا إلى تدبره عقلاً 
ويتمادون في الغفلة والضلال . 


كذا في الكشاف. 


6 ل لب سنس سس سورة القرقان/ الآ‎ _  _ _ الس[‎ ١١ 


قوله : ع و ا ل 0 ظ 
الحق ونبه أيضاً على المفعول: المحذوف. ئ < 
قوله: كاي اتكبارا و خوفا على لراسة) نحي تعفل كلا تمق الألى ا الفا 
بقوله من آمن . ؤ 

توله: (إن هم) الضمير للاكثر إلا كالانعام مستتى من عدوم الأشياء المشبهة.: ظ 
قوله : (في عدم انتفاعهم بقرع الآأيات إذ إنهم وعدم تبرض فيا اهدر من الالال 
والمعجزات في عدم انتفاعهم سواء كانوا مستعدين للانتفاع وأضاعوه كما في: المشنيه أولاً 
“كما في المشبه به وعدم الانتفاع ٠‏ مشترك بينهما ولا يضره الفرق المذكور. 50 
قوله : امن الأنعام لأنها تنقاد لمن يتعهدها وتميز من يحسن إليها ممن يسبئ إليها 
ونطلب ما ينفعها وتتجنب أماايضرها وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون: إحساته من 
إساءة الشيطان ولا يطلبون ألثواب الذي هو أعظم المتافع ولا يتقون العقاب الذي هو 
أشد المضار ولأنها إن لم تعتقد حقا ولم تكتسب خيرأ لم تعتقد باطلا ولم تكتسب شرأً 
بخلاف هؤلاء ولأن جهالتها لا نضر بأحد وجهالة هؤلاء نؤدي إلى هيج الفتن.وصد ( 
اناس عن الحق ولأنها غير متمكنة من طلب الكمال فلا تة تقصير منها ولا ذم وهؤلاء 
مقصرون مستحقون أعظم الغقاب على تة تقصيرهم)!!' لأنها أي الانعام تنقاد من يتعهدها 
أي تطيع من'يقومْ بعهدة ميصالحها كأكلها وسقيها وهذا معروف مشاهد في أخسل ظ 
الحيزاد وهو الكدات فاغعر را نا أولى الآناتك ولقلد ماك في تسمين فؤلاء الكفره حي 
شبه أولاً بالأنعام في عدم إذراك الحق ثم حكم بأنهم أضل سبيلا من الأنعام من .الجهة 
التي بينها المص ولا مشابهة بينهنا من هذه الحيثية وهذا أشد توبيخاًا'' مما قبله قوله ‏ 
غير متمكئة ١‏ ا ل ا ل ل ا 
على طلب الكمال صوابه من طلب الكمال. 7 ” 

١ 70‏ َيِه ين د يِل د 1 أ د جع جَمَلنَا الس 


ظ قوله: (ألم تنظر إلى صنعه)الرؤية هنا بصبرية لا قلبية فلا جرم أنه يحتاج إلى تقدير 
المضاف وفي نسخة ! إلى اس ان إلى بع عدر يح مرق الها ارجا تومه اردان 
أنه الحاصل بالمصدر فإنه المرئئ لا المعنى التسبي . 

قوله : (كيف بسطه) كيف.في مثل هذا منسلخ عن الاستفهامية اا 
حر داك جار الجر زاكع حي الود عار اروحم وري غريبة 


آ 60 قوله لأنها تنقاد الخ وعذه نور ليست من قي الضلال فاضل يمحن 3 المطاقة وأا في لوجر 
<< الباقية فيمكن. حمله على معنى التفضيل تأمل . 0 
(؟) أشار إلى أن بل للترقي والاضزاب عن الأدنى إلى الأقرى. 


سورة الفرقان/ الآية : 55 _ صصص صصطسس ستو ب ب فق ه31 
لطيفة والجملة بيان لصنيعه وهذا شروع في بيان بعضى أدلة التوحيد ترح بيان إشراك 
المشركين ووخامة عاقبتهم وبسطه تعريف لفظي لمد. 

قوله: (أو ألم تنظر إلى الظل كيف مده ربك) هذا تكلف وقد عرفت أن الْمَبِيع 
بمعنى الحاصل فيكون مرئياً بقرينة صنيعه لا المعنى النسبي حتى يكون معقولاً غير موجود 
في الخارج إذ ما تعلق الإيجاد هو الحاصل بالمصدر الموجود في اللخارج . 

قوله: (فغير النظم إشعاراً بأن المعقول من هذا الكلام لوضوح برهانه وهو دلالة حدوثه 
وتصرفه على الوجه النافع بأسباب ممكتة على أن ذلك فعل الصانع الحكيم) وهو" دلالة 
حدوثه القمير المرفوع للبرهان لا للمعقول والضمير المجرور للمعقول”'' وهو المعنى 
النسبي والظاهر أنه موجود في الخارج مخلوق وقد بين صاخب التوضيح في المقدمة الأولى 

من المقدمات الأربع أنه غير موجود في الخارج لأنه لو وجد لزم التسلسل المحال فالمراد 

00 الحاصل بالمصدر حتى قالوا في قوله تعالى : #رالل خلقكم وما 
تعملون4 [الصافات: 95] أي عملكم على أن ما مصدرية والمصدر بالمعنى الحاصل 
بالمصدر أي معمولكم قوله لوضوح برهانه علة لقوله كالمشاهد قدم لكونه مورداً بالبرهان 
قوله على أن ذلك متعلق بالدلالة والمراد بأسباب ممكنة طلوع الشمس وحركتها والأشياء 
المظللة قوله ممكنة ليس مما لا بد منه وإن أريد بالظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
كما سيجيء فالمراد بالأسباب طلوع الفجر والأجرام وقرب الشمس إلى الأفق. 

قوله: (كالمشاهد المرئي فكيف” " بالمحسوس منه) كالمشاهد المرئي خبر لقوله 


قوله : ل ل 0 
المعقول إلى آخره يعني أن في قوله عز من قائل : #ألم تر إلى ربك كيف مد الظل# [الفرقان: 
6 دليلين على وجود الصائع أحدهما محسوس هو الظل والآخر معقول هو مذه أي ونه ممدوداً 
والمحسوس أدل على وجود الصانع تعالى من المعقول فأصل الكلام أي يقال ألم تر إلى الظل 
كيف مده ربك لككن غير النظم عن أصله وجعل الدليل أمراً معقولاً فقيل : «ألم تر إلى ربك كيف 
مد الظل4 [الفرقان: 42] إشعاراً بأن المعقول من هذا الكلام المشتمل على المعقول والمحسوس 
كالمشاهد في وضوح دلالته على موجده وصالئعه فكيف الحال بدلالته المحسوس على صائعه أي 
إذا كان الأمر العقلي المعنوي ظاهر الدلالة على وجود الرب الخالق لكونه حادثئاً وممكناً فدلالة 
الأمر الحسي المعاين عليه أقوى وأظهر فوله ثابتأ من السكنى أو غيرهء تلص من السكون فسر 
ساكناً على وجهين الأول أن يكون من السكنى بمعنى الاستقرار والثبوت فح لا يككون المراد يه ما 
يقابل الحركة وإذا كان من السكون يكون المراد مقابل الحركة وبالمد الحركة لكن على التجوز من 
حيث إنه سمي انبساط الظل وامتداده تحركاً منه وعدم ذلك سكوناً. 


. فإضافة الدلالة إلى الحدوث من إضافة الصفة إلى الموصوف أي حدوثه الدال الخ فلا تسامح‎ )١( 
. أو الظل والمال واحد‎ 0 
- وتحصرفه مصدر مجهول فهو زيادته وكماله وتنقوساته قوله فكيف بالمحسوس فنه وهو الل نفسه أي فكيف‎ 538) 


اوس ل وكيرة الفرَا/ الآي13 166 ٠ ٠‏ 
بأن المعقول ولذا صح تعلق الرؤية به يعد تنزيله منزلة المرئي . 0 


قوله: (أو ألم بنئه علمك إلى ربك كيف مد الظل وهو فيما بين طلوغ الفجر 
والشمس وهو أطيب الأحوال فإن الظلمة الخالصة تنفر الطبع وتسد النظر وشعاع الشامس ‏ 
يسخن يسخن الجو ويبهر البصر) أو ألم ينته علمك الخ أي ي الرؤية قلبية فحينئلٍ لا تغيير في: النظم 
ولا تنزيل المعقول منزثة المرتي قوله ألم ينته إشارة إلى .أن تعديته بعلى لفضميئه ملعن 
الانتهاء ولذا لم يقل ألم تعلم .مع أنه مراده وهو فيما بين طلوع الشمس والفجر .على الؤجوه 
كلها والكلام السابق وهو قوله وهو دلالة حدوثه أي الظل المعقول نلائمه.كون الظل عام 
له ولغيره بعد طلوع الشمس وإن.قيل في تخصيصه بأنه أطيب الأحوال فإنه يقتضي نعمة. 
عبن بالخلا اين الالالار جل بسرا لي الال ونش الام كي لله وان لسر ظ 
يشعر بالعموم قوله ويبهر. البصر أي يغلبه . | ْ 0 

كوله: (وتذلك وصف به البججنة اوقل ممدود) له مجاز وفيما نحن فيه الظل 
حقيقة والاستفهام ‏ في ألم تر إنكار للنفي وتقرير للمنفي أي قد رأيت أو قد انتهى علمك . ظ 


قوله: (ثابعاً من السكتنى) أراد به أن ساكتاً من السكنى بمغنى الاستقرار لا من 
السكون فيكون المعنى مستقراً غير زائل وذلك بإفساك الله تعالى الشمس قرب الأفق عن 
رو اميا يي ال اي ار 
المناسب لتقرير المص. 000 


قوله : اهيز ونس ل كتكون بالدمبسطل انعمس جني أن [اقبيئيه افيا 
متقلص من قلص الظل إذا ارتفع قوله بأن تكون الشمس على وضع واحد فيكون الظل 
لاصقاً بأصل .كل مظل من جبل وبناء وثنجرة غير منبسط وهو معنى غير متقلص فلم ينتفع 
به وتهذا سمي انبساط الظل وامتداده تحركاً وعدم ذلك سكوناً كذا في الكشاف وهذا 
يقنضي كون المراد الظل بعد طلوع الشمس واكتفى الزمخشري بكونه من السكون وإلعص ظ 
أشار إلى .احتمال كون المراد الظل فيما بين طلوع الفجر أولاً والظل من طلوع الشمسن ثانيا 
فعلى الأؤل.يكون من السكنى أومن السكون على الثاني وهو أحسن من مختار اي ظ 


قوله: (فإنه لا يظهر للَفْس حتى تطلع فيقع ضوءها على بعض الأجرام) أشار إلى أن 


قوله : فإنه لا يظهر أي فإن الظل لا يظهر للحس ما لم تطلع عليه الشمس فيقع :ضوؤها على 
بع الأجرام كالحائط والشجر وهذا التوجيه مبني على أن يكون الظل أمرأً عدمياً حيث قال لا 

يظهر ولم يقل لا يوجد رقوله أو لا يوجد ولا بتفاوت إلا بسبب حركتها مبني على كونه وجوديا 
فيكون احص على الأرلاص كارن وعلى الثاني يكون سيب لوجوده . 


ْ لظهوره ولذا ع الشف إلى كر ' 


سور الشرقان/ ال 5 | لل ل ل ل سن لب ب ق11 


الدليل باعتباره ظهوره في الحس فلولا الشمس لما عرف الظل |5 الأشياء تعرف 
بأضدادها('" قوله حتى تطلع يشعر بأن المراد الظل بعد طلوع الشمس خلاقب ما تقدم 
فالدليل أنى يفيد العلم. 

قوله: (أو لا يوجد ولا يتفارت إلا بسبب حركتها) لأن وجوده بحركة الشمس إلى 
الأفق وتفاوته بحركتها من الأفق إلى ما فوقه عادة فلو لم يتحرك الشمس من تحث الأرض 
لم يوجد الظل مطلقاً أي ما بين طلوع الفجر والشمس وغيره مما يعد طلوع الشمس ولو لم 
يتحرك فوقها لا يتفاوت الظل مع أنه متحقق فالدليل حينئذٍ بمعنى العلة المقتضية له عادة لا 
بمعنى يفيد العلم وهو بهذا المعنى غير متعارف” ولذا أخره توضيح هذا المقام إن الظل 
هو الضوء الحاصل في الجسم من مقابلة المضيء لتغيره كالضوء الحاصل على وجه الأرض 
حال الأسفار وعقيب الغروب فإنه مستفاد من الهواء المضيء لغيره وهو الشمس وهذا الظل 
يعرف بطلوع الشمس في الأول وبغروبها في الثاني وكالضوء الحاصل في أفنية الجدار 
والأشجار وفي البيوت وهو الحاصل من الهواء المضيء لغيره وهذا الظل يوجد بتحققن 
طلوع الشمس ويتفاوت طولاً وقصراً بحركة الشمس فوق الأنق والتفاوت مختص بهذا 
الظل ولهذا الظل تفاوت في الشدة والضعف فإن الحاصل في أفنية الجدار أقوى من 
الآخرين ولم يتعرض المص لهذا التفاوت لأن هذا التفاوت موجود في الأول وهو الظل 
الحاصل حال الأسفار وعقيبٍ الغروب وأيضاً هذا التفاوت ليس بتحرك الشمس فوق الأفق 
وعلم من هذا البيان أن مراد المص بقوله وهو قيما بين طلوع الشمس والفجر الظل حال 
الأسفار لا مطلقاً ولم يذكر ما هو عقيب الغروب اكتفاء بذكره حال الأسفار. 


قوله تعالى : ثم قبَضَنَهُ إَِدما ًا مسِيرا (3© 

قوله: (أي أزلناه بإيقاع الشعاع موقعه) أو بإيقاع الظلمة موقعه ولم يتعرضه لعدم 
تعرضه الظل بعد الغروب . 

قوله: (لما عبر عن إحداثه بالمد بمعنى البسط عبر عن إزالته بالقبض إلى نفسه) 


قوله: أزلناه فسر القبضي بالإزالة لكونها لازمة للقبض فهو تفسير باللازم فيكرن القبض في 
معنى الإزالة من باب المجاز المرسل . 

قوله: لما عبر عن إحداثه بالمد بمعنى النشر عير عن إزالته بالقيض النشر يمعنى البسط 
الكلام يعني لما غير عن إحداثه بالمد بمعنى النشر عبر عن إرالته بالقبض رعاية لتناسب التضاد 
وزيادة لحسن الكلام وكذا في ذكر السكون فى مقابلة المد الذي يمعنى التحريك رعاية صنعة 


)١(‏ ولولا النور لما عرفت الظلمة. 
(؟) إلا أن يقال إنه تشبيه بليغ أي جعل الشمس كدليل في الاستتياع واللزوم سيجيء الإشارة إليه في 


سورة الفر 7 الآية . 1 


لما عبر من [حدائ أي من أحدا الظل بالمد سم العسير وفي لاحر ومو 
0 : | . 
لكف يمن ترك اليش جع اليس من اي 0 20 ظ 
أردنا وهذا أصل معناه ثم استعمل هنا في معنى الإزالة والإفناء بالكلية لما ذكرة من تقولة ظ 
لما عبر عن إجدائه الخ وهذا هو الداعي إلى المجاز وأما العلاقة فلآن العيض ايك 
| الانبساط فأريد به مطلق الإزالة ثم إزالة الظل أو بطريق الاستعارة' ا / شْ [ 
قوله: ليل فلي حسيما ترقع الشمسن) هذا بتي لاقع وإلا فلا يدل الفط على 
التدريج كقوله تعالى : #ذلك حشر علينا يسير# 1ق : -44]. 
< قوله: (لينتظم بذلك مصالح الكون ويتحصل بهدما لا يحصى من متافع الخلق) ظ 
لينظم بذلك مصالح الكون إذ الظل أطيب الأحوال ونيط به وقت الصلاة واستراحة 
المامو فدات وطلئ السب امس جح سس ا 0 
تعرف بالتأمل الأحرى. 2-2 ظ 
قوله: اث ف الموضعين ناض امور" أي قم نا ترا الرني ل لزاني ظ 


1 


المقابلة قالمد لتضمثه 010 يقابل القبض ولتضمته و التحزيك يشابل الشككون .' 


قوله: ذليلاً قليلاً حسب ها يرتفع الشمس لينتظم بذلك مصالح الكون قال ضاحب 
الكشاف ومعنى كون الشمس ذليلاً أن الناس يستدلون بالشمس وبأحوالها في ميسرها على ظ 
أحوال الظل من كونه ثابتاً في مككان وزائلاً ومتسعاً ومتقلصاً فيبنون حاجتهم إلى إلظل 
واستغناءهم عنه على حنبب ذلك وقال وفي هذا القبض اليسير شيئاً فشيئاً من المنافع ما لا يعد 
ولا يحصر ولو قيض دفعة واحندة لتعطلت متافع الئاس بالظل والشهس جميعاً إلى هنا كلامة ْ 
ومن تلك المنافع معرفة أوقات الصلاة ومعرزفة الساعات والأوقات التى ينوط بها أكثز أمورٍ 
المعاش والمعاد ومنها أن في التدرج الاستئئاس وفي الفجاءة التوحش 'قال محيي السنة في 
المعالم والقبض جمع الميسط من الشيء فكي اذ الظال يعم يع الارضن قل رع الحمس 
فإذا طلحت الثبمس قبفن الله الظل جزء فجزء قبضاً يسيراً أي خفيا . 
| قوله : وثم في الموضعين لتفاضل الأمور أي لتفاضل الأمور الثلاثة التى فى مد الل وجعال 
الشمس دليلاً عليه وقيضه إليه يعني ثم ههنا استعارة.تبعية شبه بعد المرتبة بالبعد الزماني فاستعيز 
للمشبه لفظة ثم ومعنى نفاضل اهذه الأمور مرّنبة إن قبض الظل على مهل وندريج صنع عجيب | 
لل لي ل ا يا ا 


)١‏ شبه إزالة الظل بإزالة الانيساط ٠.‏ ء 
(؟) وفي الكشاف والثاني أعظم من الأول والثالث اها لكر الترقي من الأدنى إلى 00 عفر 
المحشين جوز عكسه أيضا وما ذكر في أصل الحاشية بناء على أنه من الأدنى إلى الأعلى في ا 
الأول ومن الأدني إلى الأعلى في الموضع الثاني ٠‏ . | ظ 


سورة الفرقان/ الآية: *5 ١1*‏ 
استعارة تشبيهاً للتباعد الرتبي بالتباعد الزماني إذ طلوع الشمس لا شك أنفكلما نيط به من 
مصالح المعاش أنفع من الظل وإن كان أطيب الأحوال فيكون من الأدنى إلى الأعلى 
والقبض وهو إزالة الظل أدئى من وقت الطلوع ووقت الشعاع وليس فيه تراخ زماني: 

قوله: (أو لتفاضل مبادىء أوقات ظهورها) والتراخي على هذا زمائي فإن ابتداء زمات 
طلوع الشمس متراخ عن ابتداء وقت مد الظل وكذا ابتداء وقت ظهور فبض الظل متراخ عن 
ابتداء وقت الطلوع فإن القبض لا يظهر ما لم يرتفع الشمس مقداراً ما فالتراخي الزماني 
باعتبار الابتداء وأما باعتبار الانتهاء فلا ولو جاء بالفاء لحسن نظيره إنزال الماء(؟ من 
السماء وإنبات النبات لكين حينئفٍ الأولى أو لتراخي مبادىء أوقات الظهور إذ التفاضل 
يناسب التراحفي الرتبي وهذا الوجه لم يتعرض له صاحب الكشاف . 

قوله: (وقيل مد الظل لما بنى السماء بلا نير ودحا الأرض تحتها فألقت عليها ظلها 
ولو شاء لجعله ثابتأ على تلك الحال ثم خخلق الشمس عليه دليلاً أي مسلطاً عليه مستتيعاً 
إياه) وقيل قائله الزمخشري ولتكلفه لم يرض به المص رأيضاً يفوت حينئلٍ أكثر اللطائف 
التي متحققة في الأول ودحا الأرض لم يقل وخلق الأرض للإشارة إلى أن خلئى الأرض 
مقدم على خلق السماء لكن دحوها متأخر عنه فألقت عليها ظلها فيه مسامحة لأنه لا ظل 
فى ذلك الوقت كما عرفت آنفاً من أنه عبارة عن الضوء فالظاهر ظلمتها”'"' كما يشاهد الآن 
قوله ثابعاً أشار إلى أن ساكناً من السكنى قوله : ثم خلق الشمس حمل جعل على خلق قوله 
أي مسلطأً الخ جعل الدليل مجازاً فيما ذكره ولا يخفى ضعفه ولذا زيفه. 

قوله: (كما يستتبع الدليل المدلول) يعني الدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر 

والاستتباع في كلامه بمعنى اللزوم”” قوله كما يستتبع الدليل الخ بناء على أنه استعارة وقيل 
يعني أن الشمس مسلطة عليه أي على الظل بإيجاده وإعدامه ودليلاً عليه لإظهاره فحيئذٍ 
يكون دليلاً على حقيقته فلا وجه لقوله كما يستتبع الدليل الخ تذكير مسلطاً باعتبار الدليل 


وجعل الشمس دليلا عليه أعلى منزلة من مد الظل لعلو رتبة الإشراق على رتبة الظل المشوب 
بالظلام وليس المعنى أن الله تعالى يعد ذلك المد بزمان متراخ جعل الشمس عليه دليلاً فيجب 
. الحمل على المجارٌ وكذلك ثم قبضتاه إلينا. 

قوله: وقيل مد الظل حين بنى السماء بلا نير أي مد الله الظل حين بنى السماء بلا كركب نير 
هذا بيان لوجه تفاضل ميادىء أوقات تلك الأمور الثلائة فعلى هذا يكون استعمال ثم على حقيقته 


. ولهذا جاء في موضعم أنزل من السماء ماء فأنبت الخ وقي موضع آخر جاء بثم‎ )١( 

)١(‏ فحيتئظٍ براد بالظل في النظم الكريم الظلمة ولا يخفى ضعفه مع عدم ملائمة ما بعده. 

(*) والعلاقة اللروم فذكر الدليل وأريد المشبه وهو علية الشمس في الخايج أو المراد أنه تشبيه بليغ أي جعل 
الشمس كدليل في الاسحجباع واللزوم . 


صصخي يجورة الفرقان/ الآيةا: 48 
د ع و ا 
عليه بإيجاده وإعدامه كما اختاره البعض غير الظل الذي أريد بظاهره. ١‏ 
قوله: (أو دليلاً لطريق من يهديه فإنه يثفاوت بحركتها ويتحول 562 أو ادلي ئ 
لطريق من يهديه معطوق على:مسلطأً واللام متعلق به والدليل بمعناه العرفي وَمَنَ الموصولة 
أو الموصوفة قيل إنها عبارة عن الظل وضمير يهديه للشمس وفي بعض النسخ دليل الطريق ' 
بالإضافة عطف على فاعل يسْتتيع ومن يهديه عطفف على مفعوله قوله يتفاوت بخركتها 
استئناف لبيان.الاستتباع المذكور أي بتفاوت الظل طولاً وقصراً بحركة الشمس ويقحول 
ذلك الظل بتحول الشمس فإذا تحول الشمس من جانب المشرق إلى المغرب تجوك' الظل 
من المغرب إلى المشرق لكن: المداول يتحرك على وفق الدليل فلا يضر هذه المخالفة في 
التشبيه بدليل الطريق وهذه النتسخة الأخيرة. هي الصواب الموافقة لتقرير الكشاف حيث قال 
أى سلطها ونصيها دلياد متيوعاً له:كما بعبع الدلبل. في الطريق. هو يريت ها ويقض ريك 
ويقلص 9 المص عبارته بْما هو أخفى منه قال الإمام فمقدار ما يزداد أحدهما ينتقصضن 
الآخثر وكما أن المهتدي يقتذي بالهادي والدليل ويلازمه فَكذا الإظلال م مقتدية وملازمة 
للأضواء ولهذا جعل الشمس دليلاً عليها . 1 0 
< قوله: (ثم فبضتاه رن مما ع لطا او ا لبا قت 
الأو يقل ليا مركم حل الشسى علب يلأ شيا يا أي قلا قل عا 
الكنه تفنن هنا أي أن يسيراً بمغنى التدريج م لأن المعنى متدرجأ إلى ححيث أردناه بقرينة الواقع 
والظاهر أنه مجاز فيه إذ التدريج يسبتلزم اليسر لوالو نقصانه وهو في ونت ْ 
الزوال أو إلى أن يزول ذلك الظل . ظ 007 
0 فول أ بآ هلا سد تيم السام يقبضى لساب م الأجراز لفل ول 
'عليها) أو قبضاً سهلاً عند قيام الساعة وهذا هو الملائم لقوله إلينا لكن اخره لأن المقام . 
الاستدلال على الوحدانية ونيان النعمة الجسيمة وهذا المعنى لا يلائمه فعلى هذا التعبيز . 
بالماضي لتحقق وقوعه وأما على الأول فالماضي لتغليب الموجود على المعدوم أو لتنزيل 
منتظر الوفوع كالوافع قوله بشيض ) أسيايه أي بإعدامها!ة) كما أن إحداثه بإيجاد أسبابه 00 
الأجرام المظلة وهي الأفلاك والمظل عليها وهي الآرض ويكفي الأول في المقصود. 
قوله تعالى : وَهْو الى مَل لكُم اَل َاسَاوَالوم سانا وم جر فل © 
قوله : (وهو الذي جمل الليا'9' لباساً) نشبيه بليغ أي كاللباس كما قال شبه ظلامه 
الخ وفي هذا تنبيه على أن الليل عبارة عن زمان فيه ظلام. 
ظ كوله : شبد ظلامهباللباس في ستره) بيان وجه الشبه وإن اختلف أجهة النخر. 


)١(‏ إِذْ إعدام الأجرام المظللة يكفي' في إعدام الاظلال. 
. (؟) فيه التفات من التكلم إلى الغيبة. 
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قوله: (راحة للأبدان بقطع المشاغل وأصل السبت القطع) وهذا بَقِطِعْ الإحساس 
والحركة وأصل السبت أي معناه اللخوي القّطع أي قطع الشعر ونحوه فالقظيع حسي 
وإنما سمي النوم سبتأ أي قطعاً لقطع النائم عن المشاغل والإحساس فلا إشكاتلابأن 
السيات هو النوم فيكون المعنى وجعل النوم نوها فما الفائدة في هل!] الكلام فإن المراد 
بالسيات أصل معناه . 

قوله: (أو موئاً"'' كقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل4 [الأنعام: )]5١‏ أو 
موا فهذا جواب آخر للاشكال المذكور ثم أيده بقوله تعالى: #وهو الذي يتوفاكم بالليل © 
[الأنعام : 1 ]. 

قوله: (لأنه قطع الحياة ومنه المسبوت للميت) لأنه قطع الحياة إشارة إلى وجه صحة 
إطلاق السبات على الموت ويرد عليه أنه إن أراد أنه أي النوم قطع الحياة أي الروح فغير 
أو عيو يو و سي امو عو ع ابن لا الو 
الإشكال المذكور إلا أن يقال إن المعنى والنوم وما نوعاً من الموت وهو الذي ينقطع ولا 
يدوم كما قبل أو من قبيل”'' شعري شعري . 

قوله: (ذا نشور أي انتشار ينتشر فيه الناس للمعاش) ذا نشور بتقدير المضاف إذ 
بدونه لا يصح الحمل على النهار إلا على وجه المبالغة قوله أي انتشار إشارة إلى رد ما في 
الكشاف من أن مقابلة جعل النوم سباتاً بالنشور يرجح المعنى الثاني فأشار إلى أن النشور 
بمعنى الانتشار للمعاش بقريئة قوله تعالى : #وجعلنا النهار معاشاً» [النبأ: 8/] فهو مقابل 
لسكون الراحة . 

قوله: (أو بعث من النوم بعث الأمواث) عطف على انتشار ناظر إلى كون المعنى 


قوله: راحة 00 الكشاف السباتث بالموت بقريئة مقابله وهو النشور حيث 
قال النشور في مقابلته يأبى :: ل 
تفسير الشبات بالنوم الذي هو الراحة لعدم التقايل بيتهما امتناع ناقة تشم الماء فتكرهه وتدعه وهو 
مرئق أي وذلك الورد أي الشرب مكدر غير صاف وحاصل معنى كلام الكشاف أنه إن فسر السبات 
بالراحة يفوت معنى المقابلة بينه وبين التشور الذي هو بمعنى الحياة لأن الراحة لا يقايل الحياة بل 
يلائمه ويفهم من تشبيه السبات بالماء المكدر الذي تشمه الناقة لتشرب ثم تعافه وتكرهه والنشور 
بالناقة التي تريد أن تشرب منه فتشمه ثم تعافه وتتركه أن للسيات صلاحية في الجملة لأن يفسر 
بالراحة بأن يحمل النشور على معنى انتشار الناس في النهار لإتعاب نفوسهم في أمر المعاش 
المقابل للراحة فنظر القاضى رحمه ائله إلى تلك الصلاحية فجوز تفسير السبات بالراحة لكن سقي 
الناقة ماء الشرب الذي عافته حيث ارتكب أمراً مرجوحاً لأن معنى المقابلة ليس في المعنى 
المطابقي بل هو في لازم المعنى على أن حمل النشور على انتشار الناس بعيد لأنه خلاف الظاهر. 


)١(‏ أي كالموت تشبيه بليغ كاللباس فلا يعود الإشكال المذكور. 
(؟) أي وجعل النوم نوماً عرفت حاله من إزاحة الكلال وإزائة الملال. 
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0 سباتا أأد هونا 95 ماري اقرب ان مامياسي ابه اهام من النوم [ 


قوله (فيكون إشارة إلئ أن النوم واليقظة أنموذج لحرت والنشور وعن لقمان با بأبني 
كما تنام فتوقظ كذلك تموت: فتنشر) فيكون الخ تفريع على المعنى الثاني وجه الإشارق 
هو أنه لما جعل النوم موتاً أي كالموت وإليقظة شبه ببعث الأموات كان الإشارة إلى مأ 
ذكره واضحاً واليقظة بالفتجمات وسكون القاف في بغض المواضع لضرورة الشعر 
وأنمؤذج ويقال نموذج معرب نمونه وما ذكره من لقمان تأييذ لتشبيه النوم بالموت 
واليقظة بالنشور أي البعث لكن لا حاجة إليه لأن نص القرآن ناطق بذلك التشبيه وأيضاً 
في كلام لقمان شبه الحوت والنشن بالتوم واليقظة .لأنهما ظاهرات لنا وفي العكسس لآن ظ 
الموت والبعث أقوى منهما ولم يجىء والنهار نشورأ تنبيها على كؤنه نعمة جسيمة على ٠‏ 
وود و بي ون او ا ا ا ال 
الذكر ولكون حرم بيد دكر عتيية. 


0 تعالى: ور أله نسل يكم : ا > بَدقيَن َأوَكَي ةن َه ش 
7 قوله: ا ا 1 
الكثير بقريئة قراءة الجمع”'' فيوافق قراءة الجمهور فقوله عليه السلام اللهم اجعلها رياحاً ولا [ 

« تجعلها ريحاً يوافق هذه القراءة أيضاً ولا يخالفه القول بأن الريح حيث أريد بها ما لا يضر 

جمعت وفي عكسه تفرد لأنه عند عدم قيام القريئة غلى إرادة الجمع كما هنا لما ذكرنا ولأن ظ 
اللام للاستغراق حيث لا قرينة على العهد على أن الظاهر هذا القزل في المنكر كما يشهد به ظ 
الاستقراء مثل ربح غعاصف وريح صرصر ومثل قوله تعالى. ال 

[الذاريات : ]١‏ نادر استعماله والتحقيق أن ذلك موكول على القريئة وعدمه . ظ 0 

ظ قوله: لناشرات اللسحاب)”" أشار به إلى أن نشرً حال وكذا إذا كال مصدرا وق ض 

حالاً لكونه مأولاً بالمشتق وما سبق" وجهه بتقدير ذا وهنا بتأويله بالمشتق بطريق الاحتباله 

وكلاهما جار في الموضعين وإنما أفرد لكونه مصدراً. ْ 


قوله : (جمع ‏ نشور وقرأ ابن عادر بالسكون على التخفيف وحمزة زة والكسائي به ويف 


5 جمع نشور هو بفتح النون على وز فعول بمعنى فاعل قول وححمزة والكسائي د 


)١(‏ فإن الصبا تثير السحاب تدان سيطف نارف تدره والدبور تفرقة كذا قاله في سورة الأعراف ولعل 

ْ ال ال ل ل د 
4 النشر بمعنى الجمع لا بمعنى التقرير . 

() من قوله لشورا فإنه مصكر وجهه بتقدير :ذا 
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لا د ا اك ا ا أي باسك وبع الشين عليه مصدر 
الخ وحال قد سبق بيانه . 


قوله : لل ا ا 1 
الباء والشين جمع بشور على وزن فعول . [ 

قوله: (يعني قدام المطر) أي بين يدي كناية عن القدام وإن لم يكن له يد ومضاف 
إلى رحمته والمراد بها المطر فإته من جملة إفراد الرحمة والإنعام فهي -حقيقة فيه وإن أريد 
بها بخصوصه فهي مجاز”'' فيه 

قوله: (#وأنزلنا من السماء؟ٌ [المؤمئون: )]١8‏ أي من السحاب أو من القتئك 
فمن ابتداثية . 

قوله: (مطهراً لقوله تعالى: «ليطهركم4 [المائدة: 7]) مطهراً يعني صيغة فعرل هنا 

بمعنى التفعيل لكن قال صاحب الكشاف وبين يدي رحمته استعارة مليحة أي قدام المطر 
طهرراً بليغاً في طهارته فإذا كان بليفاً في طهارته كان مطهراً فمراد المص بيان حاصل 
المعنى وإلا فليس فعول من التفعيل في شيء كما في الكشاف . 

قوله: (وهو اسم لما يتطهر به كالوضوء والوقود لما يتوضاً به ويوقد به) وهو اسم 
لما يتطهر به الخ1" وهذا يحتمل أن يكون إشارة إلى وجه آخر وهو أن الطهور”" اسم لما 
يتطهر به فيكون اسماأ لا صفة وييحتمل”*/ أن يكون إشارة إلى وجه تفسير طهور بمطهر وهو 


وبفتح النون أي قرأ بسكرن الشين وفتح النون على أن مصدر وصف به والمراد الصفة 
المعنوية لا النعت النحوي وإلا فهو حال لا صفة بمعنى النعت فوله جمع بشور هو بفتح الباء 
فعول بمعلى هبشر . 
قوله : مظهراً لقوله: #ليطهركم# [الأنفال: ]١١‏ وفي الكشاف وعن أحمد بن يحيى هو ما 
كان طاهراً في تفسير مطهراً لغيره فإن كان ما قاله شرحاً لبلاغته في الطهارة كان سديداً ويعضده 
قوله تعالى: «وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به» [الأنفال: ]١١‏ وإلا فليس فعول من 
التفعيل في شيء والطهور على وجهين في العربية صغة واسم غير صفة فالصفة قولك ماء طهور 
كقولك طاهر والاسم قولك لما يتطهر به طهور كالوضوء والوقود لما يتوضأ به وتوقد به النار 
وقولهم تطهرت طهوراً حسئاً كقولك وضوء حسناً ذكر سيبويه ومنه قوله عليه السلام لا صلاة إلا 
بطهرر أي بطهارة . 


(1) إذ العام إذا استعمل في فرد خاص يحتمل أن يكون حقيقة أو مجازاً كما أشرنا إليه, 
(؟) أشار به إلى أن إطلاق المطهر على الماء مجاز عقلي. 

(70) فيكون الواو يمعني أو. 

(4») فيكون الواو على معتاه. 


لها ١‏ اب ب ب ب)؟_يب ب بيب يبيب ب سس - صورة الفرقان/ الآية: 0 ْ 


أنه اسم لما يتطهر به وحاصله كونه بمعنى مطهراً لكن قال الزمخشري والنطهور على 
وجهين في العربية صفة واسم غير 'صفة فالأحسن حمل كلام المص على وجهين' كما 
أشار إليه بقوله وقيل بليغأ في.الطهارة نقل عن الأزهري ني كتاب الزواهرز فعولمله. 
بان متلق ينها اه رشع إل لك وتعزيي لحن عدرل وار شو قر 0 ظ 
قاعل أو مفعول واسما مثل كذوب ومصدراً لكنه قليل انتهى واسم الآلة اسم ماايكون| ' 
واسطة في وصول فعل القفاعل إلى المفعول وكون غسول ووضؤء سدس ينا 
ولعل لهذا قال.المص اسم لما يتطهر به. | ظ 

قوله : (قال عليه السلام التراب طون المؤمن طون إتاء نبز إذا ولغ الكلب في أن 
يفسل سبعاً إحداهن بالتراب) قوله عليه السلام التراب الحديث هذا الحديث الأول في: 
السئن وقوله عليه السلام طهوز إناء أحدكم الحديث يعدا ل حك أده هذين الحديثين: . 
لدلالتهما على أن طهوراً ورذ بهذا المعنى ولغ , سحا حجن رم ند اكريما ف 
والغسل سبعاً الخ مذهب الشاففي وتفصيله في كتب الفقه: . 000 

قوله: (وقيل بليغاً ني الطهارة) قائله صاحب اكات رقال سن ر-. الحند 75 
جهو سأكان طاهرا فى عسي نطورا كترم لزن كان اعااقاله هرجا بلاغ تن الطيار: كان آ 
سديداً وإلا فليس فعول من التفعيل قي شيء يريد أنه لما كان الماء بليغاً في الطهارة أبحيث 
لم يخالطه شيء آخر يذهب المبالغة في الطهارة كالماء المستعمل:فإنه طاهر. لكن 5 ظ 
مستعملاً بإزالة الحدث زال المبالغة في الطهارة وبقي أصل الطهارة على الضحيح وكذ 
الماء المخلوط بالشيء مع غلبة ذلك الشيء فإنه طاهر وليش بمطهر ومزاد الماؤية 
الزمخشري بما ذكره أنه لازم معنى البليغ في الطهارة لا أن اللازم صار متغدياً ولا أن 
المبالغة في الطهارة تعلقه بالغيْر حتى يقال بأن إقادة المبالخة تعلقت بالغير لا يساعده :اللغة: 
ولا العرف وتفسير اللفظ بلازم معناه شائع في المخاؤرات وفي التعبيزات ولم ينكر العلامة 
كون الطهرر اسماً لما يتطهر به بل صرح بأن الطهور على وجهين في العربية صفة واسم < 
غير صفة ثم أشار إلى .أنه إذا اعتبر صفة يكون المراد. لارّم معناه كما عرفته بقرينة: قوله 
تعالى : «ليطهركم به» [الأنفال: ١1].فيكون‏ في المآل مثل كونه اسمأ فمن قال إن الطهور 

بمعنى المطهر عند أهل اللغة :كما ذكره ا ا ل 1 
ظنه الزمخشري بل لأنهآلة الطهارة كالفطور لوا دين امن قير الالوا واي كر 
مراد العلامة . 


قوله: (وفعول وإن غلب في الممنيين كن دجا للمفعول كالضبوث وللمصدر 


قوله: ولفؤلابوزة غلب ني لتقي لكيه مذ جا للتتعرل اي ضيف تعر زان علد ش 
استعمالها قي معنى مفعل وفي معنى مبالغ في الفعل لككنه قد جاء بمعنى مفعول كالصبوب بالصاذ 
الغير المعجمة بمعتى النصيوب أي المسكوب وبالضاد المعجمة الحلوب بمعنى المحلوب من 
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كالشبول وللاسم كالذئوب ونو صيف الماء به إشعار بالنعمة فيه وتتميم للمنة يما بعدة) وإت 
غلب في المعنيين أي كونه اسماً لما يتطهر به كوضوء وكونه للمبالغة كأكوالي وطهور 
يحتملهما والضبوث”'* بالضاد المعجمة والباء الموحدة وثاء مثلثة من ضبئه إذا جه بيده 
والمراد ناقة تجس باليد للشك في سمنها أو للمصدر”'* كالفبول وهو قليل جداً وللاسم أين 
0 الجامد ل واي لد قري وهو الدلر ل 1 

قوله : (فإن الماء الطهور أهنأ وأنفع مما خالطه ما يزيل طهوريته) وهذا يؤيد ما ذكرناه 
من أن البليغ في الطهارة يلزمها المطهرية ومن فسر الطهور به أراد به لازم معناه وأن ما 
خالطه ما يزيل طهوريته طاهر أيضاً لكنه ليس بمطهر فالطهارة كلي مشكك . 

قوله: (وتنبيهاً على أن ظواهرهم لما كانت مما ينبغي أن يطهروها فبواطنهم بذلك 
ا بو لو سويد ريو و نبواطنهم بالتطهر أولى لأنه منظر 
الملك المولى فيعلم ذلك من النص يدلالة 5 فإنه أزيد في القربة” ". 

قوله تعالى : لَْحْسَ بد بلدَه يننا وَدطِقِيمٌ هنا لقنا أنهكما وأنابيّ حبرا 9 

قوله: (بالنبات وتذكير ميثا لأن لبلدة في معنى البلد) بالنيات فالمراد بالبلدة مطلى!؟! 
الأرض قوله بالتبات تفسير للاحياء به فَإنْ المراد باللاحياء 3 تهييج تهييج القوى النامية في 


قولهم يضب قلان تاقته أي يحلبها بخمس أصابع قوله كالذنوب بفتح الذال يجيء بمعنى 
النصيب وبمعتى الدلو الملآن ماء وبمعنى الفرس الطويل الذنب وبمعنى لحم أسفل المتن قوله 
وأنفع ما خالطه يحتمل أن يراد بالمجرور بمن وهو لفظ ما الماء أي وائفع من ماء خالطه ما 
يزيل طهوريته وأن يراد به ما الموصولة وعلى تقدير الموصولية يراد به الماء أيضاً لأن الماء من 
مشمولات معناها قوله لأن البلدة في معنى البلد أي لم يقل ميتة لأن معنى البلد والبلدة واحد 
قوله وأنه غير جار على الفعل أي الميت ليس على وزن الفعل فيكون ملحقا بالأسماء كالذبيحة 
والنطيحة فلا يلزم أن يطابق موصوفه . 

قوله؛: وتنبيهاً على أن طواهرهم لما كانت مما ينبغي أن يطهروها فبواطتهم بذلك أي بالتطهير 
أولى ومنشأه معنى تتميم المئة والتنبيه المذكور جعل الأحياء والسفي علة غائية لإنزال الماء الطهور 
نإنه لما كان سقي الأناسى من جملة ما أنزل لأجله الماء وصفه بالطهور إكراماً لهم وتتميماً للمنة 
عليهم وبياناً أن من حقهم حين أراد الله لهم الطهارة أن يختاروا الطهارة في بواطنهم ثم ني 
ظواهرهم وأن يرفعوا أنفسهم عن القاذورات كما رفعهم ربهم. 


)١(‏ وفي نسخة صبوب بمعتى المصيوب. 

(؟) فيكون فعول مشتركاً بين هذه المعاني اشتراكا لفظياً . 
(2 وإن لم يلاحظ القربة فدلالة التنص على ذلك محل نظر. 
(:) وأما إرادة المعنى المتعارف فبعيدة. 
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5 وإحداث نضارتها بأنواع النبات فهذا لبون قند الاساء وه | حلا اللعناة كز 
مطلق إحداث النضارة فذكر اسم.المشيه به وأريد المشبه فقوله لنحيي بد اب 


ش 0 وصيغة التعظيم للتنبيه على فخامة ذلك اللحوم الا للحي وار ريات ' 


البااي 5 حدر ني ونه تحير 


فوله: (ولأنه غير جاز على الفعل كائز أبئية المبالغة 2 ي مجزى الاين ” 


بالدتغر جار على اكع أي لا تمل خبل أيه اعد مكارو بالبضارم فى التركانه 


وإلى ذلك أشار ا نامي" نجرى الجوام ترك كسائر ع المبالغة أي كمدم 


جريانها على الفعل . 


قوله : 00000 بالبعض 
وإن كثيراً بمقابلة القليل قوله.عيشون بالحيا بالقصر أي الْطر إشارة إلى القريئة على إرادة [ 


أهل البادية بخصوصها ولا ريب أن غير أهل 'البادية أكثر فالكثير بمعنئ مقابلة القليل.'. 

قوله ؛ (ولذلك نكر الانعام والأناسى) يعني أن التدكير للنوع أي ا وهم 
سكان البوادئ وأنعامهم وكذا تدكير بلدة للنوع يراد به بلدة ا - 
يصرح به المض بل أشار إليه بعض كلامه . ْ 


قوله : (وتخصيصهم لآن اهل المدن والقرى يقيمون يقرب الأنهار والمنايغ فيهم وبا ظ 
ْ حولهم من الأنعام غنية عن سقيا0"© السماء) وتخصيفهم الخ لما كان المراد سكان البادية 2 


وأنعامهم بالقفرينة المذكورة حاول وجه التتخصيص قن 6 ويما م 
عليه غنية مبتدأ مؤخر ظ 


قوه: ولذلك ذكر م والأناسى أي ولعو اعرد الأناسى بمضا ار الإنسان ان ذكر لالم 
فيكون التكبر للإفراد التوعي ولا ينافي الكير المقيد للقليل وصاك 9 5 لانهم وإن ظ 


قوله؛ وتخصيصهم ا 200 الأنهار الخ يعني أن تبخصيض أهل 
البوادي والأخبية بالذكر لأنهم وأنعامهم أحوح إلى ناء السماء. من أهل المدن وتخصيص الأنعام . 


أيضاً لشدة احتياجهم ! إلى ماء السمام لأنهم لا تبعدون. لطلب الماء وفي البوادي لا يوجد إلا الأنهار 
والعيون غالباً قتضطر إلى ماء السماء وكذا تخصيص الأنعام بالذكر لكزنها انفع وأعظم قدراً عنذ 


أهلها أن 0 منافعهم وعلية معايشهم منوطة بالأنعام كما قدم عليها أي على الأنعام أحنباء الأرض 0 


حيث قيل النحبي به بلدة ميتاً # لكون إحياء ا الأنعام . 


* وكذا شيه اتتفاء القوى النامية الحرك 0 الميت له‎ )١( 
. (؟) يضم السين بمعنى السقي‎ 


سورة الفرقان/ الأية 1 1 ل ل 3 

فوله: (وسائر الحيوانات تبعد فى طلب الماء ثلا يعوزها الشرب ةخالباً) وسائر 
الحيوانات من الوحوش والطيور الخ وهذا بيان وجه تخصيص الأنعام من بين “الحيوانات 
بالذكر بعد بيان وجه تخصيص أنعام أهل البادية بالذكر تبعد في طلب الماء كذا في الكشاف. 
ولا يظهر وجهه لأنها تحتاج إلى الشرب قوله فلا يعوزها أي لا يحوجها الشرب غالبا أي 
إلى المطر فخينئدٍ يظهر وجهه وإن لم يقدر المطر فلا يدري وجهه. [ ظ 

قوله: (مع أن مساق هذه الآبات كما هو للدلالة على عظيم القدرة فهو لتعداد أنواع 
النعمة والأنعام قنية الإنسان وعامة متافعهم وعلية معايشهم منوطة بها ولذلك قدم سقيها على 
سقبهم كما قدم عليها احياء الأرض فإنه سبب لحيانها وتعبشها وقرىء نسقيه بالفتح)”'' مع 
أن مساق هذه الآيات أي من قوله تعالى: #ألم ثر إلى ربك# [الفرقان: 40] الآية إلى هنا 
هذا وجه آخر لتخصيص الأنعام بالذكر على عظيم القدرة وعلى الوحدة بل هذا هو الأنسب 
لما قبلها قوله قنية الإنسان بكسر القاف وضمها ما يقتنيه”'" لنفسه وعلية معاشهم بضم العين 
وسكون اللام جمع على كصبية وصبي والعلي هنا بمعنى أكثرهم لا بمعنى الشريف وهذا 
الوجه أحسن ولذا أدخل لفظة مع عليه . 

توله: (وسقى وأسقى لغتان) أي بمعنى كقوله تعالى : #وسقاهم ربهم ران طهوراً» 
[الإنسان: ١؟]‏ وقوله: #وأسقيناكم ماء فراتاً» [المرسلات: 17؟]. 

قوله: (وقيل أسقاه جعل له سقياً) وقيل فرق بينهما فقال أسقاه جعل له سقياأ أي 
بمعنى تهيأ له وأعده ومعنى السقي أوصله إلى ما يشربه وهو متقارب لمعنى التهيىء . 
قوله: (وأناسى يحذف الياء وهو جمع إنسي أو إنسان كظرابى في ظربان على أن 
أصله أناسين فقلبت النون ياء) وأناسى أي وقرىء أناسى يحذف ياء أفاعيل فصار وزئه 
أفاعل وهو جمع إنسي على القياس ككرسي وكراسى أو جمع إنسان فحينئظذٍ يكون أصله 
أناسين فقلبت التون ياء على خلاف القياس فأدغمت ولهذا أخره كظرابى في ظربان بكسر 
الاح ,وسكوة الراك الحهملة وياء: موسحدة اوريلة عل بالريج رتؤمم على ظراى بتششية اليا 
أصله ضرابين قيل وكون أناسي جمع إنسان مذهب سيبويه وكونه جمع إنسي قول الفراء 
والمبرد والزجاج وأورد عليه في الدر المصون أن فعالي إنما يكون جمعاً لما فيه ياء مشددة 
إذا لم تكن للنسب ككرسي وكراسي وما فيه ياء النسب يجمع على أفاعلة كأرزقي وارازقة 


قوله: كظرابى في ظربان الظريان بكسر الظاء مثل الفطران أن بكسر القاف دويبة كالهرة 
منتئة الريح تزعم الاعراب أنها تفسو في ثوب أحدهم إذا صاده فلا تذهب رائحته حتى يبلى 
الغوب وفي المثل فسا بينهم الظربان إذا تقاطع القوم وربما جمعوه على ظرابى كأنه جمع ظرباء 
كذا في الصحاح . 


(؟) أي ما اكتسبه الإنسان لنفسه لا للتجارة. 


+ ظ 2 ظ ء آ ستورة الفرقآن/ الآبة: ٠ه:‏ 
مويل حر لاومو سودي ا ليو بود الو 
فلا يرد.ما ذكر انتهى وعن هذا اختار كونه جمع *'؟ لأن في الثاني : تكلفاً ؤلم يذكر: 
فائدة توصيف الماء بالطهور: مع أن إحياء 3-7 5 الأتعام بالماء ولو غير طهرر 
لإشازته فيما سلف بقوله وتتميم للمنة فيما بعده فإن الماء الطهور أهنأ الخ أو لم يتجمح 
كثيرا أ لأن فعيلاً يستوي فيه الؤاحد والجمع تن كيكو الملك والعلامر أنه 0 
للأناسى وقيل وصف لهما. ئ 

قوله تعالى : ود مره تك سخ أن 1س ننه 6 

قوله : (صرفنا هذا القول:بين الناس في القرآن وسائر الكتب) الور من لبي 5 
. جعل الليل لباساً | إلى هنا فمرجع الضمير مذكور حكماً والتصريفٍ التكرير وسائر الكتب 
إشارة ل أن التصريف والتكرمر خلى وجوه ولغات مختلقة بين الناس الأولى نين الأنابيى 7 

<< قوله: اولسار ينين فى ايان المختلفة والأوقات المتغايرة والصفات المتفاوتة من: 

وابل وطل وغيرهما) أ الغلا أي ضمير صرفناه راجع إلى المطر اكير الي عد 
فمرجع الضمير مذكور :'' لفظاً أو راجع إلى الماء في. قوله ماء طهوراً وتصريفه تجويل ظ 
أوقاته وأماكنه وإنزاله على أجوال متفاوتة من. وابل مطر عظيم القطر وطل. وهو المطر: 
الضغى القطل اده يأن العر ا تارف فى ادكرال وحكلة على التكزا تمر لا حسن 
له وإن صح إذ الاعتبار بالصرف عنهم وإليهم كما سيجيء. ئ 

قوله: ارقن ان ميان ري لقادان عتهها ذا حار ريل جار و4 امال < 
قم ذلك يبن عباده على ما شاء وتلا هذه الآية) وعن أبي ي عباس رضي الله تعالى عنهما ما 
عام أي ليس سنة أمطر أي أكثر مطراً من سة ولكن الله الخ بعني ليس تفاوت السنين في 
اموه لحي واي ركد لح ارا والطزقر ا هذا الووتحتمل افييكود براه 


قوله : أو المطر عطف على هذا القول أي صرفنا المطر في اليلدات النُختلفة. ظ 

قوله: ومن وابل وظل بيات لتفاوت صفات المطر قالوا بل المطر الشديد والطل 56ظ 
المطر قوله: أو في الأنهار عطف على قوله في البلدات فالمعنى صرقنا الطر في الألهار والمنا 
أي صرفناه بعد تزوله من السماء بأ أجريناه فيهما. ْ 

قوله: وك ساني اما ادير حا وضلا كنا رون فرفر امو سين الا 
نهار إلا السماء تمطر فيها يصرّفه الله حيف يشاه وذكر ابن إسحاق وأبنْ جريج ومقاتل وبلغوا به ابن: 
مسعود يرفعه قال ليس من سنة بأمطر من أخرى ولكن الله قسم هذه الأرزاق فجعلها في الشماء 
الإايا ل مه كرض ليو اي رو بع سرع ونا مل قرم بالمعا سير جرد ال دللد فى 
جرع ور رج مرت 3ه ر اعاتي رلحان. 


)١(‏ مع أن قائله الإمام سيبويه وهو إفام جليل في ذلك الباب . ش. كا الاي 
(؟) فيدخل ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر. ظ اا ظ ١‏ 


سورة الفرقان/ الآبة : ٌ ١7‏ 
عن النبي عليه السلام لأنه هو الظاهر قيل هذا الحديث رواه الحاكم والطتراني وتلا هذه 
الآية تأييد للمعنى الثاني وروي أن الملائكة يعرفون عدد المطر ومقداره في كل عام لأنه لا 
يختلف عليه البلاد فتاوت السئين ليس إلا بالتحويل من مكان إلى مكان يسيب العيضيان 
وإذا عصوا جميعاً حول إلى الغيافي كما ورد في الخبر. 

قوله : (أو في الأنهار'"'' أو في المنابع) أو في الأنهار عطف على البلدان. 

قوله: (ليتفكروا ويعرفوا كمال القدرة وحق النعمة في ذلك ويقوموا بشكره) ليتفكروا 
أي الناس والمراد الدوام بالنسبة إلى العارفين. 

قوله: (أو ليعتبروا بالصرف عنهم وإليهم) أو ليعتبروا هذا ناظر”"* إلى كون المراد 
صرف الأمطار وقرأ حمرة والكسائي بسكون الذال وضم الكاف مخشغففة , 

قوله: (#فأبى أكثر الناس إلا كفوراً») إلا كفران اللعمة وقلة الاكتراث لها فأبى الآية 
أي لم يفعل أو لم يآأت'" أكثرهم وهم غير العارفين النعم والمنعم وعكسه قليل قال 
تعالى : #وقليل من عبادي الشكور» [سبأ: ؟١]‏ الاكتراث الميالاة. 


قوله: أو ليعتبروا بالصرف عنهم وإليهم أي بصرف المطر عنهم وصرقه إليهم ليعتبروا 
ويتدبروا أن ذلك إنما كان لسوء أفعالهم أو لابتلاء الله إياهم هل يشكرون أو يكفرون. 
قوله: إلا كفران النعمة وقلة الاكتراث لها أو جحودها يعني الكفور إما من كمران النعمة أو 
من الكفر بمعنى ستر الحق وجحوده بأن بقولوا مطرنا بنوء النوء سقوط نجم من منازل القمر التي 
هي مواقع النجوم التي نسبث إليها العرب الأنواء المستمطرة وهي ثمانية وعشرون مئزلاً: 
السرطانء والبطين» والثرياء والدبران؛ والهقعة: والهنعة» والذراع. والتثرة؛ والطرف. والجبهة. 
والزبرة» والصرفةء والعواء؛ والسماك؛ والغفرء والزياني: والإكليل» والقلب» والشولة؛ 
والنعائم؛ والبلدة» وسعد الذايح: وسعد بلع» وسعد السعود؛ وسعد الأخبية» وفرع الدلو 
المقدمء وفرغ الدلو المؤخرء والرشاءء ينزل القمر كل ليلة في واحد من تلك المنازل لا يتخطاه 
ولاريد ا سر عه على اكزاير كر ز تدا ركه عير نجي عن ليله المتتيل إلى الكامنة والعكرين دم 
يستتر للتين أو ليلة إذا نقص الشهر فالئوء سقوط نجم من تلك المئازل في المخرب مع الفجر 
وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ثلائة عشر يوماً يشكذا كل م مها إلى النضاء 
السنة ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوماً وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد 
إلى الساقط متها فمن لا يرى هذه الحوادث إلا من الأنواء معتقدا أن المؤثر فيها هى ثلك الأنواء 
فهو كافر لإسناد إيجاد الحوادث إلى غير الله والله تعالى هو الخالق لكل شيء دون من عداه ومن 
يرى أنها من خلق الله والأنواء وسائط وأمارات فهو ليس بكافر وأحسن من ذلك ما قال الإمام من 
جعل الأفلاك والكواكب مستقلة باقتضاء هذه الأشياء فلا شك في كفرء وأما من قال إنه تعالى 


)١(‏ أي أجريناه في الأنهار حتى انتفعوا بالشرب وبالزراعات وأنواع المعاش به. 
(0) أشار إلى أن أبى بمعنى التفي لأن الاستثناء مفرغ ولا يقع في الإيجاب . 
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قوله : (أو جحودها بأن يقولوا مطرنا بئوء كذا. ومن لا يرى الأمطار إلاامن: الإنواء كان 
كافراً) أو جحودها أي إنكار إلنعمة رأساً بإضافتها إلى الغير على أنه موجدها نأن يقولوا 
مطرنا بئوء كذا ومن نوء كذا وهو الأوفق لقولة زلا من الاتواء إذ الباء ظاهر في الويخاطة 
والمقصود استقلال الانواء في ذلك قوله كان كافراً أي باقيا على الكفر أو صار كافدا | 
ونكركا عيق اعفد | ن النواء فاعل مؤثر عنلى الاستقلال في الأمطار والنوء في أدب ” 
الكاتب سقوط النجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من ساعته في المشِرْق من 
ناء أي نهض لأن الطالع ينهفل وبعضهم يجعل النوء السقوط فهر من الأضداد وكانوا إذا 
سقط نجم وطلع آخر فكان عنده مطرأ وريح أو برد نسبوه إلى الساقتط إلى أن يسقط وت 
بعده فإن سقط ولم يكن مطر قيل خوى وأخوى انتهى كما قبل . ان 

قوله: (نخلاف من يرى أنها من خلق الله 000055050 
تعالى) بخلاف من الخ فإن امل الب لكاي كذا قاله الإمام 2 أنه خطأ 
أيضاً وكذا سائر أحكام النجوم . ظ 


ارثر ربب به بير 1 2 


قوله تعالى : َل آنا يتان ل يورا 60 ا 

قوله : (نبياً ينذر أهلها فيخف عليك أعباء التبوة) نيا يذ ر أهلها وبيشره لكن النقدم ظ 
ل ل الاي 0 
قوله فيخف عليك الخ بيان فائدة البعثة المذكورة .. ١‏ ظ 

قوله : كن تصن الآ غلك إجلااً لك وتمظيماً شأنك) هذ أ متام كن ام 
ا ار في الجر مودي كوااكال مالي ا(ررسك عند 
الروحاني الجميم. . ظ 1 

قوله: (وتفضهلاً لك على نسائ الرسل) حيث خصصنا بك إرسال اناس كافة وهذا. 
في نوح عليه السلام اتفاقي” '' . 
قوله: (فقابل ذلك بالئبات 2 اسل وإظهار الحق) فقابل. ذلك إشارة 


جعلها على خواص وصقات تقضي هله الحادث فلمل خطاء ل بيغ إ' حد الكفر وله يفف 
عليك أعباء النبوة أي أحمالها جمع 'عبء بكسر العين وسكون الباء وهو الحمل . | 

0 قوله: لكن قصرنا عليك الأمر. وهو أمر الإنذار قرله فقابل على صيغة الأمر أي فقابل ظ 
إجلالنا وتعظيمنا إياك بالغبات والاسنتقرار في الجهد والتصبر على :أحمال الرسالة وتبلمن ظ 
الأحكام إلى العباد ظ 


() خلا تش ب إن لا هلك جميع من في الأرض سو أصحاب السفية تحفق كونه معن إلى كاف انام | 
الموجودين اتفاقاً لا أنه مبعوث. إلى كافة الأنام مقصوداً: | 


سورة الفرقان/ الآية: ؟ه 
إلى ارتباطه بما قبله وتمهيد لما بعده قوله والاجتهاد في الدعوة فإن هلا<لازم مع أنه 
صعب لكثرة المخالفين المعاندين فلا يكون الشكر على نعمة جليلة وهى فصل الرسالة 
عليه صلى الله تعالى عليه وسلم إلا بإغعلاء كلمة الله وإزاحة الشرك وتكميل التفوس 
الناطقة قهراً أو اختيارا. 

قوله تعالى : قلا تلع كفي وَحنهِذهُم بي جهَادًا مكيررا 9 

قوله: (فيما يريدونك عليه) أي يحملونك عليه والمراد أن الكفار يجتهدون في توهين 
أمرك فقابلهم بالاجتهاد فيما تغلبهم به وتعلوهم نقل عن الأساس أنه قال أراده على كذا إذا 
حمله عليه فعلى هذا يكون المعنى فلا تطع الكافرين4 فيما يحملونك عليه من قولهم لك 
متعنا باللات سنة وأن تحرم واديئا كما حرمت مكة وغير ذلك مما بينه المص في تفسير قوله 
تعالى: «وإن كادوا ليفتنونك# [الإسراء: ”7] الآية الفاء في فلا تطم لترتيب ما بعده وهو 
عدم الإطاعة والمجاهدة بالقرآن فمدخول الفاء جملة لا تطع مع ما عطف عليها ولا ريب في 
أن المجاهدة بالقرآن مرتب على هله النعمة بل ترك إطاعة الكافرين مرتب على هذه النعمة 
الجسيمة ولا حذف في الكلام حتى يتكلف في مجيء الفاء في فلا تطع دون الواو قول 
المص فقابلهم ليس إشارة إلى أنه محذوف ومعطوف عليه لقوله فلا تطع بل غرضه أن هذا 
مفهوم من عرض الكلام إذ ذكر النعمة العظيمة ترغيب إلى المقابلة بالشكر المناسب لتلك 
النعمة فلا وجه للتكلف الذي ارتكبه الفاضل المحشي دفعاً لإشكال بعض الأهالي . 

قوله: (وهو تهييج له وللمؤمنين) أي تحريك على دوام ما كان عليه وكذا قول المص 
نفابلهم تهيبج أيضأ قوله وللمؤمئين إشارة إلى جواب”'' آخر وهو أن المراد بالخطاب له 


1 


قوله: فيما يريدونك عليه قال الطيبي رحمه الله وفي قوله ولا تطم الكافرين فيما يريدونك 
عليه إشارة إلى أن قوله تعالى: ظولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً» [الفرقان: ]5١‏ متصل بقوله : 
#أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفانت تكون عليه وكيلاً» [الفرقان: "4] لأنه إنكار على حرصه على 
إسلامهم وتهالكه فيه حيث كان يبذل فيه وسعه ومجهوده وبلغ ذلك إلى أن خوطب بيقوله: #لقد 
كدت تركن إليهم شيئاأ قليلاً# [الإسراء: 74] وبقوله: #وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا 
إليك4 [الإسراء : “ا/ا] فكذلك قال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أي أتحسب أنك إن 
أطعتهم فيما يريدونك عليه يسمعون تولك أو يعقلون الآيات ويشكرون نعم الله عليهم فإنهم 
كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ألا ترى كيف غفلوا عن أظهر الأشياء دلالة وهو مد الظل وقبضه 
وغمضوا أعظم النعم كفراناً وهو جعل الليل لباساً والنهار نشوراً وإرسال الرياح وإنزال الماء لإححياء 
أراضيهم واستقاء مواشيهم وإذا كان كذلك كيف تطيعهم فيما يريدونك عليه كآنك لم تستقل بأعباء 
النذارة ولو شئنا لشففنا عنك وإنما قصرنا الأمر عليك تفضيلاً لك على سائر الرسل فقابل ذلك 
بالصبر والجهاد ولا تطعهم فيما يريدونك عليه وجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيرا. 


)١(‏ قوله في تفسير #فلا تكونن من الممثرين» يؤيد ما ذكرتاه. 


ال ب عالقا ايه 6 
او > لوو وي لك و 
إشكال بأن الإطاعة غير متصورة حتى ينهى . ' 22 
٠‏ قوله: (بالقرآن”'2 أو برك طاعتهم الذي يدل عليه فلا تطع) القن الذي ياملي ظ 
اقصر البعثة عليه صلى الله تعاللى عليه وسلم . -* 
ظ < قوله: لامي أنهم يجتهدون في إبطال حفك تقابلهم بالاجتهاد لي مشالتتهم 
وإزاحة باطلهم) والمعنى أي على الاحتمال الثاني ولم يتعرض على الأول لظهوره. فالباة ١‏ 
على الأول للآلة وعلى الثاني للملابسة ولما كان المجاهدة. بترك طاعتهم خفياً أوضحه ونه 
أن المراد الأمر بالاجتهاد في مخالفتهم بإزاحة باطلههم وإزالته لا مجرد ترك الطاعةٍ 
والإعراض عن المحاجة فإنه.كلا ترك الطاعة والفرد الأكمل ترك الطاعة والسغي في.! إزالة 
شبهاتهم بل الاجتهاد 1ض 
عن المحاجة بالقران . | ْ يا 
قوله: (لأن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر د فيجاهة 00 بالسيف) بيان فائدة 


'قيد الكبير ولما كان لكبر بالتية إلى الغير عبر بالأكبر ولرعاية افاصلة جاء في التظم كير 
هذا ناظر إن المجاهدة بالقرآن. . 


قوله : (أو لون مخالفتهم ومعاداتهم فيما بين أظهرهم مع عتوهم 9 0 لأنه 
جهاد مع كل الكفرة 5 لأنه مبعوث إلئ كافة القرى) أو لأن مخالفتهم ناظر إلى الوجه الثاني 
اقوله فيما بين أظهرهم خبر أن يعني أن هذء المخالفة أصعب من كل صعب ولذا قيد بكبيرا 


ظ فوله : التق أو ينيد ونا الى إن جتان حله متي الإبالة اقرف ره 55 
[ ل ا ا لل ل 
السفهاء بالحجج أكبر تعليل لكبز الجهاد. 0 
قوله: أو ا 55 الأنورج نلو 
بمعنى الجانب القصير والظهور جمع ظهر بمعنى العرن ويجوز أن يكون مصدر ظهر ضد بطن | 
يعني أو كبر الجهاد لأن مخالفة الرسول إياهم كانت فيما بين جوانبهم القصيرة وهو قيما بينهم مع 
عتوهم فإن من جاهد الأعداء وهو فيما بينهم مع أن أعداءهم أعتى وأظهر يكرن جهاده جهاداأ كيرا 
فإن مخالفة الأعداء من بعيد وهم منه غائبون أهون من مخالفتهم شفاها. 
قوله : أو لأنه جهاد مع كل الكغرة فإن الجهاد اال يا ا 
الوقن بد ب لل ار ال كر لالد رترت م ١‏ سليه ل واوتان دده 
ئ رأماناتهم إذا اختلطت وفسدبٌ وقال ابن عبان رضي ال اا 0 
مجاريهها كما يريل الخيل ' لمن ترات اس لحر الجا 


6 رجوز في الكشاف ز حمر قية إلىئْ اكونه تذير! أأي جاهدهم يسبب كونك ديرا للكافة ركرنه ير مفهوم من 
الم لحرو ارا حدر نو رك ورين الدر الا 16 95 : 


سورة الفرقان/ الآية : 8ه بابب و با 1 
قوله أو لأنه جهاد مع كل كفرة بالمخالفة ولا شك في كونه كبيراً وهذا يميا بيان أكبرية 
الجهاد بالمخالفة وإبطال باطلهم لكن كرنه عليه السلام مجاهداً مع الكفرة قاطبةجالمخالفة 
محل تأمل ولم يحمله على الجهاد بالسيف لأن السورة مكية ولم يؤذن بالجهاد بالجييف 
حينئل قوله إلى كافة القرى واستعمال كافة معرفة لكونه مجرورة لا حالاً قيل وقد منعة 


بعضهم ولا وجه له. 
2 7 م خلس م لو ل اك ايا ا سين جم ب سر م صن سن بر يجبت إن عبر وت 
3 00 لظ هما برا 
يت 1 0 


قوله: (خلاهما متجاورين متلاصقبن بحيث لا يتمازجان من مرج دابته إذا خلاها) 
خلاهما بالتشديد متجاورين أشار إلى أن المرج هنا ليس بمعنى الاختلاط التام بقريئة قوله : 
«وجعل بينهما برزخاً» [الفرقان: 157 فلو اكتفى بالمجاورة ولم يذكر الملاصقة لكان 
أولى فوله بحيث”'' لا يتمازجان إشارة إلى ما ذكرنا وإلى الفرق بين المرج والمزج فمعنى 
خلاهما تركهما بحيث بينهما خلاء قوله مرج الدابة إذا أرسلها وتركها لترعى قال في سورة, 
الرحمن في تفسير قوله تعالى: «مرج البحرين4 [الفرقان: 07] أرسلهما من مرجت الدابة ' 
إذا أرسلتها والمعنى أرسل البحر الملح والبحر العذب يتجاوران ويتماس سطوحهما أو 
بحري فارس والروم أشار أولاً إلى أن المراد بالبحرين الماءان الكثيران وسيجيء التفصيل 
والتخلية والإرسال متلازمان والظاهر من كلامه أن الإرسال معنى حقيقي للمرج كما أن 
الاختلاط معنى له ويحتمل أن يكون مجازاً. 

قوله: (هذا عذب) حال بتقدير مقولاً فيه هذا عذب وهو صفة مشبهة بمعئى موصوف 
بالعذوبة وتوصيفه بالفرات وهو شديد العذوية للمبالغة فيه وبيان كمال قدرته يبيان أن 
مجاورة الماء الملح لا يبغي ولا يزيل عذوبته الشديدة فضلاً عن إزالة عذوبته رأسا. 

قوله: (قامع للعطش من فرط عذويته) بيان لازم معناه وأن المراد منه الفرات من فرته 
وهو مقلوب رفته إذا كسره وسمي به الماء العذب لأنه يكسر سورة العطش وهو المراد بالقمع. 

قوله: (بليغ الملوحة وقرىء ملح على فعل ولعل أصله مالح فخفف كبرد في بارد) 


قوله: وقرىء ملح على فعل بفتح الفاء وكسر العين أصله مالح فتخفف كبرد بفتح الباء 
وكسر الراء في تخفيف بارد قال ابن جني وهي قراءة طلحة بن مصرف وأنكره أبو حاتم ويجوز أن 
يراد به مالح فحذفت الألف تخفيفاً كما في قوله : 


)220 والمرج وإن كان مطلق الاختلاط ومئه الهرج والمرج لكن ما ذكره يفهم مما بعده إذ لو اختلطا لم ببق 


الخلاه فيه والإشارة إلى كل منهما بأدا: القرب دالة على ذلك فإنها يدل على تميبز كل منهما عن الآخر 
مع شدة التقارب بيئهما تأمل . 


ش الس نورة الفرقاو/ الاي 057 
يليغ الملوحة مستفاد من وصفة بالأجاج وفيه أيضاً تنبيه على ما ذكرناه من أ هات 
.لا يزول بمجاورة العذب الشذيد العذوبة.فضلا عن ملوحته بالمزة بولذا وصفك “الماء فى" . 
المو ضعين بوصف يفيد الهيالغة في ابه ولم. يذكر هنا نظير ما هو مذكور أولاً. تقرله أخارج ْ 
منه اللؤلؤ والمرجان لعدم الأشارة إليه في النظم الجليل وقدم الأول لأنه لعنمة جسيعةة, 
لا بوازنه منحة من المح ولعل لا ار 0 2 
مالح ولهذا أنكر هذه .القراءة الشاذة أنو حاتم قوله كبرد في بارد تأييد للتخفيقف المذكور 
لع بوي ارسي ا ا 0 
والناقص غير مفيد. ظ ظ 0 
قوله: (حاجزاً من قدرته) كِ مائعاً بالامتزاج انام 5 المائع محضن قدزة ا تال ١‏ 
لا الأرض ونخوه وسيجيء وجه آخر . ظ 7 
.. قوله: (وتنافراً بليغا) بيان از المعنئ ‏ وهو التعخييز 0 وعدم ازج بينهما 
بحيث لا يبغي أحدمما على الآخر بإبطال الخاصية . 1 
قوله: الأداكلا مهيا رك للآخير) إشارة إلى الاستعارة لتمنيلية”© ب به البحران 


إل" عراد أعردا وصالنيمانا د ا | ْ ْ 
يريد عاردا باردا يقال صرد الرجل بالكسر يصرد أي يجد البرد ريع والعراذانبت والصليا 
بقلة وهي فعليتان الواحدة صلياثة والعذكث أيضاً نبت والتبدت الشجرة كثر أوراقها ونال الشارح 
زَحمت الاعراب في ضرب أمثالها على :لسان اليهائم أن الضفدع كان ذا ذنب وأن الضب سلما ذثبه 
وذلك أنهما خاطرا في الظمأ أيهما أصبر وكان الضب ممسوخ الاثن لضي الف بوماً فناداه 
الضفدع يا ضب وردا وردا فقال الضب أصبح قلبي صردا الخ فناداه في اليوم الثاني فأجايه كما 
أجابه في اليوم الأول قلما كان في اليوم الثالث تاداه فلم يجبه وبادرا الضف إلى الماء تيقة لعب , 
فأخل ذنيه وقد أجاز أبن الأعرابي مالح وأنشد: ْ 
عمد ركنة كدرعيد هيا بلعسمييا! عاض و الطدها” 
وفيها قرىء على أجمد بن يحيى فاعترف بصحته فقال يقال سمك مالح وماء مالح ولذا يقال 
مملوح ومليح هذا أفصح والأول' يقال . 
قوله: حاجرأ من خدرته معناه الْحَاجِر .هو قدرته تعالى لا شيء د 
والحجر وغيرهما من الأجسام الحائلة كقوله عز من قائل : لأيغير عمد تروتها» االرقد 8 بريد 
'بغير عمد مرئية وهو قدرنه. ظ 
لود وتنافرا بليخآ آي تتفرا بالخ اقصى غاياته ومعنى المبالغة مستفاد من وصف حجر 
بمحجوراً وهو كالوصف في قولهم ليل اليل وشعر شاعر. 5 
قوله كأن كلا منهما يقول للآخر ما يقول المتعوذ عنه وفي الكشاف حجرأ نمحجورا هي ظ 


(1) قيل ظاهره على أن حجراً حورا مجاز عن التنافر بعلاقة اللزوم فإن هذا القول يستلزمه أفقوله كأأن كلا - 


سورة الفرقان/ الآية : م أ 
بطائفتين متعاديتين يريد كل منهما البغي على الآخر لكنهما امتنعا من ذلك لمان قوي مجبر 
فهي مصرحة تمثيلية بولغ فيه هنا حيث جعل المعنى المستعار كالملفوظ المقؤك.كأن كلاً 
منهما يتعوذ من صاحبه فائقلبت المصرحة”'' مكنية ولذا كانت من أحسن الاستعار كالما 
منعها الله تعالى من الاختلاط شبه ذلك المنع بجعلهما قائلين هذا القول فعبر بأنه جل 
بيئهما هذه الكلمة عن ذلك كذا نقل البعض عن شرح الكشاف ثم قال وظاهر تقريرهم أنه 
لا تقدير وقد جعل بعضهم على هذا حجراً محجوراً منصوباً بالقول المقدر ولا بعد فيه ' 
انتهى وظاهر كلام المص أنه جعل أولاً مجازاً مرسلاً عن تنافر تام فتعلق الجعل بالتنافر مما 
لا كلام فيه ثم أشار إلى أنه يمكن أن يكون استعارة تمثيلية لأن قوله كأن كلاً الخ نص في 
التشبيه شبه الهيئة المنتزعة من البحرين ومجاورة أحدهما بالآخهر بحيث يكاد لا يبغى 
أحدهما على الآخر لكنه يمنعه مانع قوي بالهيئة المتتزعة من الشخصين المتعاديين القرييين 
يريد أحدهما البغي على الآخر قائلاً حجراً محجوراً لكنهما لم يقدرا على ذلك لمائع قوي 


الكلمة التي يقولها المتعوذ وقد فسرناها وهي ههنا واقعة على سبيل المجاز كأن كل واحد من 
البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول له حجراً محجوراً كما قال لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على 
الآخر بالممازحة قانتفاء البغي ثمه كالتعوذ ههنا جعل كل واحد منهما فى صورة الباغي على 
صاحبه فهو يتعوذ منه وهي من أحسن الاستعارات وأشهدها على البلاغة وقال الطيبي لما كان هذا 
المجاز امتعارة والامتعارة مسبوقة بالتشييه قال في صورة الباغي شبه البحران بطائفتين متقابلتين 
يريد كل واحدة منهما بغي صاحبتها ومصادفتها ثم إنهما امتنعا من ذلك لمانع قوي ودافع مجبر 
كما يقال ثمة لامتناع الاختلاط أنهما لا يبغيان كذلك قيل ههنا حجراً محجوراً فهو استعارة مصرحة 
تمثيلية ثم بولغ ههئا حيث جعل هذا المعنى المستعار كالملفوظ والمقول كما قال كان كل واحد 
من البحرين يتعوة من صاحبه قانقلبت المصرحة مكنية ولا ارتياب إذ الاستعارة كلما كانت أبعد من 
الشبيه وأوغل في التخييل كانت أحسن وأن المكنية أبعد من المصرحة فكما أن التشبيه للمصرحة 
كذلك المصرحة مقدمة للمكنية فإنك تقول أولاً المنية سبع ثم تدخل المشبه في جنس المشبه به 
في المصرحة فإذا أردت المبالغة جعلت المشبه به عين المشبه في التخييل ثم تتخيل له لازمه قائلاً 
الياب المنية الشبت يفلان كذلك ههنا جعل كل واحد من البحرين بعد تشبيههما بطائفتين متقابلتين 
وادخال المشبه فى جنس المشبه به إدخالاً بلغأ فى صورة الباغي على صاحبه فهو يتعوذ منه ولهذا 
قال وهي من أحسن الاستعارات وأقول هذا الذي ذكره الطيبي رحمه الله مبني على أن يكون قولك 
زيد أسد من باب الاستعارة وهو ئيس. باستعارة عند محققي علماء البيات بل هو تشبيه بليغ فإن 
الاستعارة هبنية على تناسي التشبيه وذكر المشبه ينافي ذلك . 


- منهما بكرن تصويراً للتنافر البليغ ويجوز أن يككون الكلام على الاستعارة التمثيلية فقوئه تنافراً بليقا بيان 
لحاصل المعنى وقوله كأن كلا منهما الخ لتصوير الامتعارة انتهى وهذا الأخير هو الظاهر من العبارة إذ 
ذكر أداة التشبيه كالصريح في الاستعارة وأيضاً عادة المص ذلك . 

)١(‏ فاتقلبت المصرحة مكنية هذا غريب لأن الكلام إذا احتمل المكنية فليحمل عليها في أول الأمر فالداعي 
إلى حملها مصرحة أولاً ثم القول يانقلابها مكنية . 


سس مورةالقرقان/ الآ 382 


لا يمكن المخالفة فاستعمل اللفظ المركب الموضرع للهيعة المشبه بها : #الهيئة المشبهة 
طاو اي بريه اراي تله اياتب ااأبرار العامة تائيه را داز 
حاجة إلى جعل المعنى المستعار كالملفوظ الخ ولا حاجة أ يض إلى جعل منع الله تخالقح من 
الاختلاط شبيهاً بجعلهما قائلين هذا القول فظهر ما في شرح اللي كن 
والاضطرات لدى أولي الألبانن : 00 
قوله: ا يقوله الحتعوة من) إذ قد مر أن حجرً محجرراًيقوله المستعية لما يخا 
وقد مر بيانه وإعرابه هناك . 00 
قوله : لاد ا ا او ا ل ا أي أمائماً ظ 
محدرن ا رجام اه ا يترا محرعا عر افون نوا جا اركا عري لطر لالد فلن ظ 
وأيضا الوجه الأول أدل على قدرة كإملة وعلى وحدانية إذ الآية مسوقة لذللك . 0 
قوله: (وذلك كدجلة تذخل البحر فتشقه فتجري في خلافه فراسخ لا يتفير طمبها 
وقيل المراد بالبحر العذب الدهر العظيم مثل النيل وبالبحر الملح البحر الكبيز وبالبرزخ ما 
يحول بينهما من الأرض) وذلك أي مرجهما مع الحد ببنهما إن قبل ! إنه من تتثمة القول أو 
مطلقاً إن كان من كلام المص ابتداء كدجلة أي كمرج دجاية وهي نهر بغداد البحرْ قولة 
تدخل الخ استئناف مبين لذلك المرج فالمراد بأحد البحرين النهر العظيم سمي البحر: لسعة 
مائها وإطلاق البحر على النهنر مجاز وكذا الكلام في قوله النهر العظيم والفرق أن المراد. 
بالبرزخ حاجز وهو محض قذرة الله تعالى وهنا الأرض وقال في سورة الرخبئن أو بحري 
فارس والروم وهذا أولى لكر ليك ظ ل 0 
قوله: (فيكون القدرة فنى الفصل) وفي الأول كمال القدرة بدون فصل وشتان ما بين 
الدلالتين على القدرة وعن هذا مر شينه , 1 ل 
قوله : (واختلاف الصفة مغ أن مقتضى طبيعة أجزاء كل عنصر إن تضامت ات" 
وتشابهت في الكيفية) واختلاف الضقّة عطف على الفصل ثم بين وجه الدلالة على القدرة 


قوله: : فيكون القدرة في الفصل اختلاف الصفة لما كان المراد من قوله سبحانة: هو الذي 
مرج البحرين4 [الفرقان: 68] الآية.بيان كمال قدرته والقدرة حين كانا متلاصقين ببخيث لا 
يتمازجان ظاهزة وحين كان بينهما برزخ وحائل مثل الأرض وغيرها فالقدرة في فصلهما أي في. 
كون أحدهما مفصولاً عن الآخر واختلاف كيفيتهما مع أن طبيعة المام وطبائع سائر البسائط تقتضي 
أن نتضام ونتلاصق أجزاؤها وتنشايه في'الكيفية فإن تحو يل حال شيم واحد وتغييره إلى تحال لا 
يقتضيها طبيعة, من كمال قدرة الله تعالى ويجوز أن يكون قوله فيكون القدرة في الفصل وااختلاف 
الصفة بياناً للقدرة في الوجهين الأخيرين المذكوربن: بعد قيل في الموضعين إذ في كل منهما معنى 
الفصل والاحتلاف في الكيف لكن المراد بالاختلاف في الكيف في الأول من هذين اختلاف 
ظ الفاصل والمفصرل وفي لكاي اختلاف المفصولين وبالفصل ال الشقين في 8 ا 
. البحرين في الثاني . 


سورة الفرقان/ الآية: ؟ 6 ١‏ 


بقوله مع أن مقتضى الخ وبين على وجه العموم ليكون دلبلاً على ما نخيئهدفيه قوله إن 
تضاقت تان إل النصل بالارقى وتشانفك: الح نار إلى اكفلان السقه ذو والمدوية 
والملوحة والماء إذا خلى وطبعه لا يكون بين أجزائه فصل ويكون كل أجزائه على كيفية 
واحدة من العذوبة والملوحة فالفصل واختلاف الكيفية يكون من قادر مكثتار واحد ل؟ 
شريك له فعلم من هذا البيان ارتباطه بما سبق من بيان التوحيد وكمال التفريد قوته إن 
تضامت حبر ان لأنه في تأويل المصدر . 


0 


قوله تعالى : وَمُوَ ألرِى خَلَقَ من الْمَآو يشر فَجَمَمُ نا وَصِهْسا كان ريك قد تدبا 1 

قوله: اع لاع ع بوه ا ل ل الا ل ا 
ويقبل الاشكال والهيئة يسهولة) خمر به طينة أدم فمعنى خلقه من الماء المعروف لكونه 
جزء من مادته فيكون كقوله تعالى: #خلقه من تراب# [آل عمران: 394] وآدم إشارة إلى 
أنه المراد من البشر والبشر مرادف الإنسان فذكره كذكره وأما القول بأنه لم يقل إنساناً لأن 
حقيقة الإنسات وهر الروح لردهة قوله تعالى: #خلق من ماء دافق # [الطارق : 1] مع أن 
قوله لأن حقيقة الإنسان الخ ليس في محله أو جعله جزء من مادة البشر فحينئلٍ يكون 
المراد بالبشر آدم وذريته إلى يوم القيام ويتسلس يمعنى يلين فيكون هذا إشارة إلى أن 
الإنسان مركب من العناصر الأربعة كسائر الأجسام المركبة وهذا مذهب الفلاسفة . 

قوله: (أو النطفة) عطف على قوله الذي خمر به الخ فحينئبٍ يكون المراد بالبشر ذرية 
آدم دونه إلا أن يتكلف . 

قوله: (أى اقسدئة سمب 7 ذوي نسب أي ذكوراً ينسب إليهم وذوات صهر) أي 
فسمة فسمين الأولى قمقسمه بالقاء ذوى نسب بتقدير المضاف أي ذكورا الخ نفيه إشارة إلى 

قوله: (أي إنانا بصاهر بهن كقوله تعالى: #وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى # 
[القيامة: 8*] حيث خلق من مادة واحدة يشرأ إذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة وجعله 


قوله: أو النطفة عطف على قوله الذي خمر به طينة آدم ؛ يعني اللام في الماء للعهد والمعهود 
هو الماء الذي سنمر به طينة آدم عليه السلام أو الذي جعل جزء من مادة البشر أو النطفة قسر الماء 
بثلالة أوجه وهو في الوجه الأول يخص آدم أبأ لبشر وفي الوجهين الأخيرين يعم كل البشر ولا 
ينافي كونه للعهد كونه للجنس كما قال صاحب المفتاح لا معنى للام غير العهد. 

قوله: أي إناثاً يصاهرهن الصهر واحد الاصهار وهي أهل بيت المرأة وهى ههنا الإناث ويقال 
صاهرت إليهم إذا تزوجت فيهم واصهرت بهم إذا انصلت وتحرمت بجوار أو تسب أو تزوج . 


000 ولم يتعرض لمعتى نسب وصهر حين كون المراد بالبشر أدم عليه السلام قيل فالمراد من قوله #فجعله 
نسبا وصهرا» أما خلق حواء منه أو جعل ذريته كذلك والمعنى #فجعل فريئه نبا الأية والحكم على 
الآباء بأحوال الأولاد وبالعكس شائع في كلامهم . 


09 كك ا ا تت صورة الفرقان/ الآية: ١‏ 1 
قسمين متباعدين متقابلين) أي: المصاهرة التزوج أي يقع التزوج بهن قوله اعنام ل 
فإن بعض أعضاء الذكور مخالف لبعض أعضاء الإناث وهذا مفاد قوله نسباً وصتهراً وطباع 
متباعدة طباع جمع طبع والتباعد أي التخالف بيان راع لا مفاد الآية وأنه ام اكور 
واللإناث والمراد باو حدة الوحدة النواعية . 

ظ قوله: (وربما يخلق من ,نطفة ؤاحدة تين ذكرا وى) ره أدل على ادر أكامة ظ 
والوحدة وسائر الصفات. الكمالية بل فيه دليل على الإعادة : 


قوله تعالى ا تفمهم ولا يصرهم يكن كاش 20 © 

قوله: يعني الأصنام أو كل ما عبد من دون الله إذ ما من مخلوق) يعثئ الأصنام 
فيكون ما مستغملاً في غير ذوي العقول أو كل ما عبد من دون الله فيكون استعمال ما إما. 
لأن وضعه أعم أو لأنه أريد به الوصف وقد مر التفصيل في قوله تعالى : #ريوم يحشرهم ' 
وما يعبدون4 [الفرقان: 7١]:الآية‏ قدم هناك احتمال العموم وأخره هنا تنبيهاً على جواز . 
الاسم دنعل امبر قولة ِذْ ما من مخلوق تعليل على الوجه الأخير . ْ 

قوله : (يستقل بالتفع والضر) وإن كان له مدخلا فيهما بطريق الكسبب بالششية إلى 
العاقل وأما ضره في الدنيا بالقتل ونحوه وفي. ار بالعدذاس المؤيد سياس 

ل الكو شي ظ ظ 
فوله: (يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك) يظاهر أشار إلى القع نايل ظ 
كرقيب بمعنى مراقب وأنه بمعنى المضارع فيقيد مع كان الاستمرار وتقديم .على ربه على ظ 
عامله لرعاية الفاصلة والمعنى:وكان الكافر على عداوة ربه وشركه أو على رسول ربه. 

قوله : (والمراد بالكافر, الجنس) أي اللام للاستغراق و المفرد أشمل وأظهر ش 
موضع المضمز للتسجيل على كفره وأنه علة الحكم . ظ 

قوله الوإوا جو د ا افير يكؤن من باب وضع لظام اوضع 


قوله: وزبما ييخلق من نطقة واخدة توأمين ذكر أو انثى كون 1 
نظر لاختمال أن يخلقهما لله تعالى من تطقتين منصوبتين في الحم مرتين اللهم إلا.آن يراد :#الوحلةة . 
في قوله من نطفة واحدة الوحدة النوعية . 

ظ قوله: يعاون الشيطان بالعداة الظهير بمعنى المظاهر أي المعاون والمعتى أن ١‏ الكاير بظاهر 
الشيطان على ربه بالعداوة والبغضاء . 

قوله: اماه باكاثر الجن قالمى أن يعضهم مظاهر يحض على إطفء فر ين ل و إن 
اللا ل لاسر ري ا الاير 


(1) خلا إشكال بقوله تعالى : ده 5 من تقعد» الآية. 


ا 2 2 م سسمسههمممهر بي 
المضمر أخره لأن التخصيص خلاف الظاهر فيدخل تحت العموم دخولآأولياً مع أنه لا. 
قرينة للعهد سوء اشتهاره بعداوة الرسول عليه السلام . 

قوله: (وقيل هينا مهيئاً لا وقع له عنده تعالى من قولهم ظهرت به إذا نبذته خذليف 
ظهرك فيكون كقوله: «ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم* [آل عمران: /الا1) وقيل هين أي 
هذا الفعل وهو عبادة ما لا ينفع ولا يضر كان على ربه هيئاً مهيناً لا وقم له عنده تعالى ولا 
يلتفت إليه فيكون ظهيراً بمعنى مظهور به أي مرمياً به وراء الظهر قال الإمام ومعناه هين 
على الله وهو مستهين بكفره وهو مجاز عن عدم الالتفات قوله ظهرت به إشارة إلى أن 
ظهيراً بمعنى مظهور به قوله فيكون أي على المعنى الأخير ولا يكلمهم الآية ومناد هذا أن 
الكافر نفسه غير ملتفت وكلام الزمخشري يوهم أن الذي هو غير ملتفت هو عبادته ما لا 
ينفع ولا يضر كما ذكرناه والظاهر كلام المص قوله هيئأ أي يسيرأ مهينأً مستحقراً أي كفره 
كما أشار إليه الإمام أو نفسه كما هو الظاهر من كلام المص وهذا حاصل المعنى أو هيئاً 
أي ذليلاً مهيناً مستحقراً وهو الظلاهر. 


سل 


سبي« بي سير بأل ب سي 1010 


قوله تعالى : وما أرسامك إلا ديرا ويذيرا © 

توله: (طوما أرسلناك إلا مبشرأة) [الإسراء: ]٠١5‏ أي في حال من الأحوال إلا 
حال كونك مبشراً ونذيراً فالقصر إضافي أي وقد فعلت”'' ما أمرت به وما عليك أن لا 
يزكوا فلا تعجل عليهم إنما تعد لهم عدا أو لا تحزن فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل 
حتى أتاك نصرنا . 

قوله: (للمؤمنين والكافرين) للمؤمنين ناظر إلى التبشير والكافرين والعصاة مبشرون 
أيضاً إذ الاعتبار إلى العاقبة قدم مبشراً بئاء على غلبة الرحمة واختير صيغة المبالغة في 
الإنذار إذ الغرض من البعثة الإنذار ولذا اكتفي بالإنذار في أكثر المواضع . 

قوله تعالى : كُلْمَآ أَسْتلحكُم عَلَيْدِيِنَ لجر إِلَامن عَسَآه أن يَتَحِدَ إل ريد سبلا © 

قوله: (على تبليغ الرسالة الذي يدل عليه #إلا مبشراً ونذيرا» [الإسراء: )]٠١‏ 


قوله: وقيل هيناً مهيناً أي وقيل معنى ظهيراً هيتاً مهيناً قمعنى الكلام وكان الذي يقعل هذا 
الفصل وهو عبادة ما لا ينفع ولا يضر على ربه مهيتاً لا وقع له عند الله فيكون ظهيرأ فعيلاً بمعنى 
مفعول من قولهم ظهرت به إذا خلفته خلف ظهرك أي مهانأ مطرودا كمن نيذ وطرد إلى خلف 
لهوانه رصغاره فيكون قوله وكان الكفار على ربه ظهيراً من باب الاستعارة التمثيلية . 

قوله : للمؤمنين والكافرين نشر على ترتيب اللف . 

قوله : على تبليغ الرسالة الذي يدل عليه إلا مبشراً ونذيراً لما اقتضى الضمير في عليه سبق 


)١(‏ إشارة إلى ارتباطه بما قيله. 


001 سلُْْت ا 5 ا ل 131ل ضورة 1الفرقان/اآية: باه 


على تبليغ الرسالة ولمريفل علق المشيوءوالا تان عي ا ران أن ن المقطتود عدم أطلب ظ 
الأجر على كل تبليغ تبليغ ا دعكا والتبشير والإنذار وغير ذلك ودلالة م والإنذار 
ّْ علي التبليغ التزامية . ظ 

قوله : إلا تمل من شا أن تقرب إليه ويطلب الزلفى عند بلايمان واللاعة ف 
ذلك بصورة الأجر من حيث إنه مقصود فعله واستثناه منه قلعاً لشبهة الطمع) إلا فعل من 
شاء أي إن كان فعل من شاء أجر أفكنت ممن أسأل أجرا على التبليغ وهذا محال فهو في 
المعنى تعليق بالمحال وهذا من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم وعن هذا قال فصوزه ذلك 
الخ وإنما قدر مضافاً وحمل الكلام على أنه استثناء متصل إذ الأصل في مطلق الاستثناء هر 
الاتصال فذكر أداته قبل ذكر مما بعذة وهو المستثنى يوهم :إخراج شيء مما قبله وإذا. وليها ْ 
أصفة 0 وتحول الاستثناء منْ الاتضال إلى الانقطاع تحقق تأكيد ا 0 
الما استثنى فعل من شاء التقِرتٍ أشعر الكلام بأته لم يوجد طلب أجر ما حتى يستثئية 
'فاضطر إلى استثناء صفة مدح إوهي كون قصده علب عله يون للع الإضالة بحصي قد در لخد . 
أن يتخذ فحضل المدح على المدح وإلى هذا البيان إلا وفي أشار بقوله واستكئناه منه قلعا . 
الشبهة الطمع الخ لما عرفت أنه تعليق بالمحال فلا ريب في قلع شبهة طمع: الأجر قولة ظ 
الايد لبا ا واي او 
السلام كما أشرنا إليه فيكون نظير قوله: د 0 

ولا عيب فيهم غير أن ضيوفهم شلام ب سيان الأحبةوالرطن : 

قوله: ا(وإظهاراً لغاية الشققة حيث اععد بإنفاغك نفسك بالتعرض لإلشواب 
والتخلص عن العقاب أجرأ وافياً مزضياً به مقصوراً عليه) وإظهارا لغاية الشفقة الخ هذا 
من مقتضيات هذا المقام ولا يلزم؛ ذلك في كل تأكيد المدح بما يشبه الذم. قوله بإنفاعك 


.ذكر المرجع إليه والحال أنه لم بذك قله فقوو زازله اق الموحوع إلبه كلتك الفصير بعر ليغ 
الرسالة وهو وإن لم يسبق ذكره لكنه' في حكم المذكوز لك مبيشرآ أ ونذيراً عليه لأن الا 
والنذارة لا تككونان إلا بتبليغ الرضالة ؛ ١:‏ ا 


| قوله : واستثناه منه قلعا لشبهة المع واظهاراً لغاية الشفقة إفادة الأستشناء قلع شيهة الطمخ | 
'وغاية الشفقة من حيث إنه عد انتفاع العبد نفسه يتعرضه للشواب وبخلصه عن العقاب أجرا وافيا 
:مقصوراً عليه لأن المستفاد من ما وإلا الكائنين في الآية أنه لا أجر له في تبليغ الرسالة سوئ: انتفاع 
١المرسل‏ إليهم إن كان انتفاعهم ذلك أجراً له لكنه ليس بأجر فيكون الكلام وارداً على اسلوب قوله 
سبحاته: #لا يسمعون فيها لعْواً ولا تأثيماً إلا قيلا سلاماً سلاما» [الواقعة: 76ء 75 :وؤقوله: 
للا يسمعون فيها لغوأ إلا سلاماً» وكقول التابغة ولا:عيب فيهم البيت فيكون.من باب تأكيد الشيء 0 
.مما يشيه نقيضه فلما أفاد سلب الأجر على وجه المبالغة اقاد قلعاً نشبهة الطمع واظهاز غابة الشفقة . 
من حيث افادته أن انتفاعهم عين انتفاعه عليه الصلاة والسلام فكأنه أجر نه على تبليغ الرسالة لما 
جعلهم بمنزلة نقسه عليه الصلاة اللفتراك كرتو بارا رسيو بير الزلفى مله : 


سورة الفرقان/ الآية ا اه لل تيه - ي 19 
الأولى بإنفاعه”' نفسه مقصور عليه لوقوعه بعد إلا فيكون مقصوراً عليه :قصراً إضافياً 
ولا ينافيه كون المقصور عليه المودة في القربى في سورة الشورى إذ القصر إضباني كما 
عرفت قوله أجراً أي أجراً صورياً وافياً مرضياً مستفاد من الحصر عليه قوله قلعا مَفَعول 
له وعلة تحصيلية وجعله حالاً بمعنى قالعاً تكلف لفظا” '' ومعنى وكذا الكلام في إظهاراً 
الخ أجراً مفعول اعتد لتضمينه معنى جعل قوله به متعلق بمرضياً لتضمينه معنى قانعا. 

قوله: (وإشعارا بأن طاعاتهم تعود عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بالثواب من حيث 
إنها بدلالته) من غير أن ينقص من أجورهم شيء من حيث إنه بدلالته أي بهدايته وإرشاده 
فيكون المراد ثواب الدلالة كما أشرنا إليه قوله أن يتقرب إليه أي المراد باتخاذ السبيل إليه 
تعالى لازم معناه وهو التقرب بالقرب المعنوي لأن من سلك طريق شيء على الاستقامة 
قرب إليه وربما وصله وذلك إشارة إلى فعل من شاء وصيغة البعد تنبيهاً على فخامته وترك 
من شاء مراد اكتفى بالفعل أو هو بمعنى الكف فيندرج في الفعل . 

قوله: (وقيل الاستثناء منقطع معناه لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً فليفعل) 
الاستثناء منقطع فلا يقدر فعل فإلا يكون بمعنى لكن فيكون طالباً للخبر وهنا محذوف أي 
فليفعل فيفوت المبالغة المذكورة ولذا مرضه والاستثناء على الأول متصل لما أوضحنا ثم 
تحول إلى الانقطاع فلا إشكال بأنه منقطع في الأول أيضاً. 


قوله تعالى: وَتصَكلْ عل الك الى لا موث وَسَبْح بحَمْدِو كن يد بذ نوب عبَادِ 
حَبيراً 2 | 
قوله: (وتوكل) خطاب له عليه السلام وهو تهييج له وبالنسبة إلى أمته على ظاهره 
مله على لزاه 
قوله: (في استكفاء شرورهم والإغناء عن أجورهم) إشارة إلى الارتباط يما قبله. 


ثوله: رإشعاراً بأن طاعتهم تعود إليه فعلى هذا يكون الاستثناء على ظاهره ولا يكون من 
تأكبد الشيء بما يشبه نقيضه لأن المستثنى حيتئذٍ يكون هن جنس الثواب من حيث إنه فعل يستلزم 
الثواب لهم بالمباشرة وللمبلغ بالدلالة فال صاحب الفرائد يمكن أن يقال التقدير الآمال من شاء أن 
ا ا 
يتخذ بإنفاقه إلى ربه سبيلاً أي يتقرب إليه ويطلب الدرجة عنده وذلك المال المسؤول له لا ني 
وقال الطيبي هذا المعنى لا يستقيم في قوله: طقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى» 
[الشورى: ؟] فوجب حمله على ذلك المعنى وإلى ما ذكره صاحب الفرائد أشار صاحب 
الكشاف يقوله وقيل المراد الثقرب بالصدقة والنفقة في سبيل الله . 

قوله: في استكفاء شرورهم وهو من استكفيته الشيء فكفانيه فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه 


)١(‏ الاتفاع لم يوجد في اللغة كما قيل لكن المؤلفين استعملوه. 
(؟) إما لفلا فلاحتياجه إلى التأويل وإما معنى فلان مقارنته لزمان عامله غير ظاهرة . 


ص كك سور ةالفرقاق/ 13م مه 
ض قوله: (فإنه الحقيق أن يتوكل عليه دون الأحباء الذين يموتون نهم إذا ماتوا ضاع 
من يتوكل عليهم) فإنه الحقيق الخ إهذا الكلام يفيد الحصر ولذا قال دون الأخجياء الخ وجه / 
بيانه على طريق الحصر لأن النظم الجليل يفيد القصر إذ الحي لا يموت هو ألهإتعالى 
وحده وعن هذا عدل عن الظاهر أي وتوكل على الله فلما عدل عنه أفاد الحصر بمعوية 
ظ البقار ار يماسلا انما كال ف نبررة ليرا روسل بالينية الباري أرية بها مبدا 

اتصافه بالعلم والقدرة اللازمة' للقوة.الحساسة أو ما يقتضيها التي معنق الحياة.. 
ظ قوله : (ونزهه عن سمات التقصان مثنياً عليه بأوصاف الكمال طالب لمزيد الإنعام بالشكر . 
على سوابقة) ونزهه عن نسمات النقصنان تهببج أيضاً بالنسبة إليه عليه السلام الأمر في الموضعين . 
مستعمل في القدر المشترك بين الوجوب والتدب قوله مثنياً عليه إشارة إلى أن يحمده حال من 
الفاعل والباء للملابسة والتسبيح التنزيه أي نسبته تعالى إلى النزاهة على على أن بناء التفعيل اللنسبة . 
والحمد هو الثناء باللسان فكيفك يحصلان في زمان واحد حتى يكون حالاً من فاعل التسشبيح م 
أن مقارنة زمان الحال لزمان وقوع مضمون: الفعل المقيد بالحال واجبة كا 
عازماً بحمده تعالى أ و التسبيح بالقلب والحمد باللسان أو العكس إن أريد بالحمد المعنى . 
العرفي أو بداية الحمد ملابس:بنهاية التسبيح وهذا كاف في وحدة الزمان قوله مثنياً عليه: اختيار 
المعنى اللغوي بأوصاف الخ لمناسبة سمات النقص ولا بعد في المعنى العرفي وكون المعننى 
مثنياً عليه بالأذكار والعبادات طالباً لمزيد الخ تقوله تعالى: #لئن شكرتم.لأزيدنكم4 [إبراهيم: 
7] قوله بالشكر على سوابقه من النعم السابقة وفي بعض النسخ من سوابغه بالغين المعجمة 
بمعنى تعمه كما قال تغالى :: #وأسبغ عليكم نعمه# [لقمان: ٠؟]الآية‏ وفيه إشارة إلى أن 
المراذ بالحمد ما هؤ في مقابلة الإنعام فأوصاف الكمال محمود بها والإنعام محمود عليها وذثي 
الأمر بالتسبيح وجعل الحمد قيداً له تنبيه نبيه على الأهم المقدم التخلية ثم التحلية . 

قوله: (ما ظهر منها وما بطن) أي بالنسبة ! إن الندا لهل التسنيع مدي ين الج 
المضاف لأنه كالجمع المحلى باللام من ألفاظ العموم وخبيراً حال وجعله تمبيزاً يحتاج إلى 
العناية ويذنوب عباده معمول خبيراً قدم لرعاية الفاصلة والخبرة معرفة بواطن الأمور ومن | 
علم البواطن علم الظواهر بالأولوية وعن هذا قال ما ظهر منها وما بطن. 0' ظ ظ 
قوله : (مطلعاً فلا عليك إن آمنوا أو كفروا» فلا عليك أي فليس عليك بأس إن آمنرا 


دون الأجياء الذين لعو رف اللجد رز مقا ا ميحس انون الذي لا يموت بالذكر فإن 
أصل الكلام أن يقال توكل على ثم توكل على الله قخص البحي الذي لا يموت ليكوؤن تعزيضاً بأن 
' الحي الذي لا يموت حقيق بأن يتوكل عليه وإن غيره لا يصح أن يتوكل عليه أما الاصبَام فإنها 
أموات لا يكفي أمر من يتوكل. نعليها وأما الأحياء الذين يمونون فإنهم إذا ماتوا ضاع المتوكل ولهذا 
قال بعض السلف حين قوله هذاه الآية لا.يصح لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق . | . 
قوله: طالب لمزيد. الانعام بالشكر على سوابقه أي على .سابق الانعام فإن الشكر على النعمة 
لت ا ا سي : «إلئن شكرنم او 3-5 


أو كفروا أي في إيمانهم أو كفرهم الأولى الاكتفاء بكفرهه''' قال تعالى : وا عليك ألا 
يزكى# [عبس : 7] فغرضه بهذا بيان ارتباطه وكون إن بكسر الهمزة ضعيف 


سمي سم صل ني 3 لخم راتحي لعي 7 3 


قوله تعالى: لِى حَلقَ توت و1 نس وما يما في سِنَةِ أَبَاِ ثم توي 

قوله: (قد سبق الكلام فيه) أي في سورة الأعراف . 

قوله: (ولعل ذكره زيادة تقرير لكونه حقيقاً بأن يتوكل عليه) فقليس بتكرير إما 
زيادة التفرير في كون الموصول صفة الحي فظاهرة وأما على كونه مبتدأ فلأنه جملة 
مسوقة لذلك التقرير وإنما قال لزيادة التقرير لأن أصل التقرير حصل بقوله الحي الذي 
لا يموت كما بينه المص . 

قوله: (من حيث إنه الخالق للكل والمتصرف فيه وتحريض على الثبات والتأني في 
الأمر فإنه تعالى مع كمال قدرئه وسرعة نفاذ أمره في كل مراد خلق الأشياء على تؤدة 
وتدرج) من حيث إنه الخالق للكل وحده لا خالق سواه مستقلاً أو اشتراكاً حتى يتوكل عليه 
وتحريض الخ عطف على زيادة تفرير هذا مفاد قوله في ستة أيام”'' كما أن قوله والمتصرف 


قوله: قد سبق الكلام فيه قال صاحب الكشاف في ستة أيام يعني في مدة مقدارها هذه المدة 
لأنه لم يكن حينئذٍ نهار ولا ليل وقيل ستة أيام من أيام الآخرة وكل يوم ألف سنة والظاهر أنها من 
أيام الدنيا وعن مجاهد أولها يوم الأحد وآخرها الجمعة ووجهه أن يسمي الله تعالى لملائكته تلك 
الأيام المقدرة بهذه الأسماء فلما خلق الشمس وأدارها ورتب أمر العالم على ما هو عليه جرت 
التسمية على هذه الأيام وأما الداعي إلى هذا العدد أعني الست دون سائر الأعداد قلا نشك أنه 
داعي حكمة لعلمنا أنه لا يقدر تقديراً إلا بداعي حكمة وإن كنا لا نطلع عليه ولا نهتدي إلى معرقته 
ومن ذلك تقدير الملائكة الذين هم أصحاب النار تسعة عشر وحملة العرش ثمانية والشهور اثني 
عشر والسموات سبعاً والأرض كذلك والصلوات خمساً وأعداد النصب والحدود الكفارات وغير 
ذلك والإقرار بدواعي الحكمة في جميع أفعاله وبأن ما قدره حق وصواب وهو الإيمان وقد نص 
عليه في قوله #وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كمروا ليستيقن 
الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين أمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول 
الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلآ» ثم قال طوما يعلم جنود ربك إلا هو 
وهو الجواب في أن لم يخلقها في لحذلة وهو قادر على ذلك وعن سعيد بن - جيير إثئما خلقها فى 

سن أيام وهو قاهر أن يشلقها في لحظة تعليم لشقه الرق والثبت وقيل اجتمع خاقها يوم الجمهة 
فجعله عيدا للمسلمين . 


)١(‏ إلا أن يقال ذكر الإيمان للمبالغة في عدم ضرر كفرهم أي كما لا يضر إيمانهم لا يضر كفرهم أيضاً. 
(؟) من أيام الآخرة وكل يوم ألف سنة والظاعر أنها من أيام الدنيا أي من مقدارها وعن مجاهد أوئها يوم 
الأحد وآخرها يوم الجمعة كذا في الكشاف سوى قولنا من مقدارها. 


مع ااال صصسسم سس خبي سورةالقرقان/الآية: هه 
في الكل مفاد قوله #ثم استوى على العرش#8 [الرعد: ؟] ولا يضر غكيم مدخلية ذلك 
التحريض الارتباط بما قبله إذ خالقية الكل يكفي فيه والتؤدة التأني وتدرج إيلطالاه شيئاً فشيئاً 
وإنما قال لعل لأن الجزم في بيان المزايا ليس بمناسب حتى قال الفاضل المحشي لإيحتمل 
أن يكون جواب سؤال تقديره لم أمهلهم مع علمهم بذئوبهم يعني أن عادة الله تعالى جَلات 
على الإناءة والصبر في الأمور ويشهد لذلك ذكر الرحمن فلا جزم في بيان النكات وإن 
ذكرت في صورة الجزم خبر للذي إن جعلته مبتدأ أو لمحذوف إن جعلته صفة للحي أو 
بدل من المستكن في استوى وقرىء بالجر على أنه صفة للحي . 

قوله: (فاسأل عما ذكر من الخلق والاستواء) فيه إشارة إلى أن مرجع الضمير في به 

جع إلى المتعدد باعتبار ما ذكر ولما كان السؤال سؤال استعلام وتعديثه إلى المسؤول عنه 
او وتعديته إلى المسؤو ل" ينمه فلذلاك جاء يرا والظاهر أن مراده أن 
الباء بمعنى”" عن إذ المعنى الاستعلام والتفتيش وميل أكثرهم أن مراده بيان حاصل المعنى 
لا أن الباء بمعنى عن فإن أرادوا أن حاصل المعنى الاستعلام والتفتيش فهو عين ما ذكرنا 
وإن أرادوا أن حاصله الاعتناء فلا وجه لذكر عن. 

قوله: (عالماً يخبرك بحقيقته وهو الله تعالى أو جبرائيل أو من وجده في الكتب 
المتقدمة) عالماً الخ الجمع بين العلم والاخبار لأن الخبير كما عرفت عالم بالبواطن 
ويستلزم الإخبار فلا يلزم الجمع بين المعنيين وهو الله تعالى قدمه لأنه مرجع الكل وقيل 
يخبرك جواب الأمر لا تفسير الخبير بالمخبر وفيه نوع خفاء والظاهر أنه صغة لعالما . 

قوله: (ليصدقك فيه) ناظر إلى الأخير وعلى الأولين فالسؤال عن حقيقته وتفصيله 
بعد العلم إجمالاً بإخباره تعالى وهو أمس بالمقام وعن هذا قدمهما على الأخير . 

قوله: (وقيل الضمير للرحمن والمعنى إن أنكروا إطلاقه على الله تعالى فاسأل عنه من 
يخبرك من أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في كتبهم وعلى هذا يحوز أن يكون 
الرحمن مبتدأ) وقيل الضمير للرحمن أي لإطلاقه ولذا قال والمعنى إن أنكروا إطلاقه على 
لله تعالى فاسأل عن إطلاقه من يخبرك الخ فخبيراً يراد به حينئذٍ أهل الكتاب وغرس 


قوله : فاسأل عما ذكر يعني الباء في به بمعنى عن والضمير للخلق والاستواء وخبيراً بمعنى 
عالماً من الخبرة وهي العلم بباطن الشيء وقيل الضمير في به راجع إلى الرحمن وعلى هذا يجوز 
أن يكون الرحمن ميتدأ والخبر ما بعده وهو «فاسأل به خبيراً» وهو إنشاء لا يقع خبرأ إلا بتقدير 
القول أي الرحمن نقول في شأنه اسأل به خبيراً والفاء لكون اللام في الرحمن بمعنى الذي فإنه 
بل ل 


. وقد يتعدى إلى المفعول الأول بعن مثل قوله عليه السلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل‎ )١( 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن به صلة خبراً كما سيأتي فصلة فاسأل محذوف وهو عما ذكر.‎ )6( 


سورة الفرئان/ الآية: ذه انا 
السؤال تبكيتهم لا الاستعلام ولا التصديق وإنما قال ما يرادفه لأن كتبهم "ليست بعربية 
ور ير ني إلى اسمن اررااا واماكا واد يواج بد الوإطلاق 
والكل لاف الظاهر . 

قوله: (والخبر ما بعده) رهو فاسأل به في كون الإنشاء خيراً اختلاف ودخول الفاء 
فى الخبر ليس في محله وقيل القاء زائدة في الوجوه وفيه تأمل . 

قوله: (والسؤال كما يعدى بعن لتضمته معنى التفتيش يعدى بالباء لتضمنه معنى 
الاعتناء) والسؤال كما يعدى بعن الخ يعني في الأصل متعد إلى الاثنين بنفسه كقوله 
تعالى : ات ماذا 0 د ال ل ا الت 
فشكن ووو متعف من قدي نال 1 فته باع الا عع الى اق ا 
1 الاعتناء ليس بمناسب هنا ولذا قال عما ذكر ولم يقل بما ذكر وقد أوضحناه 
هناك والتفتيش يستلزم الاعتناء وبالعكس وإن تغايرا مفهوما ولعلى قوله فيما مر فاسأل 
عما ذكر إشارة إلى ما ذكرنا . 
كون قوله السابق إشارة إليه مرضه لاحتياجه إلى التقدير . 


قوله: رالسؤال كما يعدى بعن إلى أخره أي كما يعدى بعن كما في قوله سبحانه : «ثم 
لتسألن يومئدٍ عن النعيم» [التكائر : 4] لتضمنه معنى التفتيش أي ثم لتفئشن عن النعيم 
مسؤولا كذلك يعدى بالباء لتضمينه معنى الاعتناء والاعتداد كقوله تعالى: #سأل سائل بعذاب 
واقع» [المعارج : ]1١‏ أي اعتنى به سائلاً عنه وإلا فالسؤال مما يتعدى بتفسه لا بواسطة الجار 
يقال سأله بمعنى طلبه . 

قوله: وقيل إنه صلة خبيراً أي فاسأل خبيراً به أي فاسأل من يعلمه قال صاحب الكشاف أو صلة 
خبيرأ مفعول سل تريد قاسأل عنه رجلاً عارفاً يخيرك يرحمته أو فسثل رجلاً خبيراً به وبرحمته أو فسئل 
بسؤاله خبيراً كقولك رأيت به أسداً أي برؤيته والمعنى إن سألته وجدته خبيراً تم كلامه فعلى هذا الوجه 
الأخير لا يكون الباء صلة خبيراً بل يكون صلة سل على معنى التسبيب ويكون الكلام من باب التجريد 
كما قال السجاوندي #فسثل به خبيرأ» نحو قولك في الشجاع إذا لقيته لقيت به ليثاً وفي الجواد إذا 
سألت به الغيث إلى هنا كلامه فعلى هذا لا حاجة إلى ارتكاب معنى التضمين في استعمال السؤال بالياء 
ههنا ولا إلى جعل الباء قائماً مقام عن وإن ورد في قول الشاعر : 

نان تتميا لكو لي بالنساء فإننسي شييريادواءالنتساء طسيب 

لأنهم ما كائرا يطلقونه على الله قال الرَّجاج اسم الرحمن مذكور في كتب الأولين ولم 
يكرتا يعر درت آله من انقناته تعالى وتعتاة:3ق ال حية الت 9 ضلية وده فى الرحية ان قعلات 


00 أي لكون الاعتناء في ضسمن معناه فالمراد التضمين اللغوي ويحتمل التضمين الاصطلاحي . 


ا ظ 1 ظ تيور الفرقان/ الآية: ٠١‏ 
قوله تعالى :واف َه نسجث راك ثرو 11 أ الم جد يمرن رادم وي 8 و2 0 
قوله: (طاسجدوا للرحمن» [الفرقان: )]5١‏ لما قال تعالى : (ثم سي عل 
اعرش * [الرعد: ]١‏ الرحمن وهنا ذكر هذا الاسم الشريف وأيضاً لما أنكروا إطلاقة ملي 
ايد عدا عوكاين تق الووالوويعيي كو روطي اي اود ادو 
عن معثاه أو لأن وضعه أ عم أظهر في موضع الضمير للتقرر في الذهن أو لمكان الالتباس 
أو لان المتعارف السؤال بالاسم الظاهر والظاهر أن اسجدوا بمعنى صلوا مجازاً وهو ظ 
يستلزم الأمر بالإيمان سواء كان المراد السجدة وحدها أو الضلاة. 1 
قوله : (لأنهم ما كانوا يطلقوتة علن انه:معالن أو لأنهم ظنوا أنه أراد به غيره) أو 35 
اظنوا لأن الرحمن يطلق على مسيلمة الكذاب ويقال رحجن اليمامة تعصباً في الكفر ولذا 
ا ا ا 0 
إطلاقه على الله تعالى ثم إنه على هذا التقدير فالسؤال بما ا عيبن الرجمن وهل 
غير متعارف في السؤال بما.. | ظ 
قوله: (ولذلك قالوا (أنسجد لما تأمرنا» [الفرقان 3 رلذلف أي ولأجل 
ظنهم المذكور قالوا انسجد بالاستفهام الإلكاري الونوعي ولذلك أي ولأجل هدين 
الأمرين قالوا الخ . ظ ظ 
< قوله: (أي للذي تأفوناء نمف تأمزنا بسحوده) للذى تأمرنا ناظر إلى الفسيز الغا 
قوله بمعنى تأمرناه:أي ما موضولة والعائد محذوف بمعنى تأمرنا بسجوده قيل على الحذفٍ ‏ 
والإيصال والأصل تأمرنا بالسبجود له ثم يسجوده ثم تأمرنا سجوده كإمرتك الجير ثم تأمرناه 
يعدت النصاله ث تابنا كنا رن بر ءردل وا لان ابيصن أن اراك يي 
اللباس وما يجوز أن يكون بمعني. الذي والعائد محذوف لأنه متصل لأن أ مر يتعدبى إلى 
الثاني بإسقاط الحرف . [ ل 5 
قوله: (أو لأمرك لنا من غير عرفان) أى كنظ امعد واللام للتفليل والمْسجو اه 
لت وكا ونا اخرة قبل بوهذا انان إلى التفتير الأرد وح الل طبر نان مدير 
| عرفان من هو المسمى بهذا الاسم فحينئلٍ يكون السؤال عن جقيقة الرحمن كقول ,فرعون 
. ومارب العالمين وإن كان الوقنى عن عير عرنان هااهر العراد من هد الإسم فيكون 
222222 لي 
بناء المبالغة قوله أو للذي تأمرناه على أن يتعدى لمفعولين بلا واسطة مثل أمزتك الخير لكن 
ما اتتمرت به فالمعنى .لما تأمرنا سجوده على حذف المضاف من الهاء في تأمرناه وما وقع في 
| بعض النسخ لما تأمرناه بسجوده بالباء سهو من الناسخ لما لا يطابق الشرح المشروح :قال أبو 
انا ا عر سول اد كر قر مؤي انالف بأمر ا سحو له تم اشتجردة لم نامر رهذا قرل 


أبي الحسن وعلى قول سيبوبه حذفت ذلك كله من غير تدريج وقوله أو لأمرك لنا مبني علي 
1 لح يه 1 ! ' 


سورة الفرقان/ الآية 1 1 لل ل ل لصحي ل 153 


السؤال سؤالاً عن هذا الاسم ومن هو مسمى بهذا الاسم وهذا المعنى أنسب كالتفسير الأول 
إذ الظاهر أنهم مقرون بالله تعالى وعارفون بأن الرحمن صفة تفيد المبالغة في الإتثام لكنهم 
لا يعرفون إطلاق اسم الرحمن على الله تعالى ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: #فل اذعوا 
الله وادعوا الرحمن# [القصص: 14] الآية وقد فصل المعنى المعى”'؟ هناك . 

قوله: (وقيل لأنه كان معربأ لم يسمعوه) وقرأ حمزة والكسائي يأمرنا بالياء على أنه 
قول بعضهم نبعض (أي الأمر بسجود الرحمن عن الإيمان) وقيل لأنه كان معرباً أي أصله 
عبراني ورخمن بالخاء المعجمة مرضه لأنه أضعف لم يسمعوه فعلى فرض صحته يكون 
السؤال عن تعيين معتى بلفظ يرادفه مثل ما القسورة والقسورة الأسد أي الأمر بالسجود 
للرحمن مع أنه يوجب السجود فهو عطف على قالو! لا على المقول قوله عن الإيمان ولم 
يقل عن السجود لأنه فهم من قولهم أنسجد. 

قوله تعالى : برك أ بحصك في مَل رهما وَيْصل ذا يسا وكتدرا ميا 07 
< قوله: (يعني البروج الاثنى عشر) التي في الفلك الأعلى والمراد بالسماء فلك 

الأفلاك كذا قاله مولانا سعدي في سورة البروج والظاهر أن المراد بالسماء جنس 

السماء لأن في كل منها بروجاً أي مواضع مرتفعة وأما كون المراد بالبروج الاثني”") 
عشر فبناء على مسلك الحكماء وهى فى الفلك الكامن فحينئظٍ يكون المراد بالسماء 
الفلك الثامن وهو خلاف الظاعر . 00 

قوله: (سميت به وهي القصور العالية لأنها للكواكب اليارة كالمنازل لكائها) 


قوله: وقيل لأنه كان معرباً لم يسمعوه قال تعلب إنه عبراني وهو في الأصل رمن بالخاء 
المعجمة إذ لو كان عربياً لما انكرته العرب وقد أنكروه يدل عليه قوله تعالى: طوإذا فيل لهم 
اسجذدوا للرحمن قالوا وما الرحمن» [الفرقان: ]٠١8‏ ولأنه لو كان مشتقا من الرحمة لما حسن 
تقديمه على الرحيم لأنه أشد مبالغة منه حينئذٍ إلى هنا كلامه. 
قوله: على أنه قول بعضهم لبعض يعني ليس المخاطب به على هذه القراءة النبي عليه 
الصلاة والسلام بل المخاطب به بعضهم أي قال بعضهم لبعض انسجذ لما يأمرنا محمد بسجوده. 

قوله: لأنها الكواكب السيارة كالمنازل لسكانها وفي الكشاف البروج منازل الكواكب السبعة 
السيارة: الحملء والشورء والجوزاء. والسرطان, والأسدء والسنبلة؛ والميزان» والعقرب» 
والقوس» والجديء والدلوء والحوتء سميت بالبروج التي هي القصور العالية لأنها لهذ: 
الكواكب كالمنازل لسكانها أي لسكان السماء . 


(1) نزل حين سمع المشركون رسول الله كَقْةِ يقول يا الله يا رحمن فقالوا إنه ينهانا أن نعبد الهين وهر يدعو 
الها آخر انتهى وهذا صريح في أنهم عارفون الرحمن لكنهم لم يعرفوا إطلاقه عليه تعالى وياقي الاحتمال 
ضعيف جدا. 

(7) وهى الحملء والثور» والجوزاء: والسرطان؛» والأسد» والسثبلة. والميزان؛ والعقفرب؛ والقوس. 
والجدىئ:والحوت» والدلو. 


١! 


! : بورة الفرقان الآ 41 
رعئ التصور النالية أي البروج في الأصل هي القصور العالية و وشبهت مناهوح السيارات7) 
بها في كونها منازل السياراث كما أن القصور منازل لسكانها فأطلقت البروج لي :تلك 
المنازل استعارة تصريحية وإلى هذا أشار بقوله لأنها للكواكب الج وعلى ما ذكرناه مين أن 
البروج عند أهل الشرع عبارة عن مزاضع مرتفعة فلا نقل ولا الات ود 2 
ووا ع ظ ظ 
قوله : (واشتقاقه من التبرج لظهوره) أي الاشتقاق ا فير اشتقاقه لب 
الدال عليه البروج . 20 ظ 
قوله: (وجعل فيها) أئ السماء 000 [المراد بالسماء 20508 
إلأن السماء اسم جنس يقع على الواخد والمتعدد وقيل جمع سماة ولو أريد بالسماء الفلك 
الثامن لاحتياج إلى التكلف لأن الشمس في السماء الرابعة والبروج الائتي عشر في الفلك 
الثامن ومن هذا ظهر أن كون:ضمير فيها راجعاً إلى البروج يحتاج إلى التمحل.7 200 
قوله: (يعني الشمس لقوله تعالى: «وجعل الشمس سراجاً» [نوح : 01" زكرا 
حمزة والكسائي سرجا) يعني الشمس فيكون سراجاًاستعارة مصرحة وفي قوله تعالى: 
#وجعل الشمس سراجاً» [نوح: تشبيه بليغ لأنها تزيل ظلمة الليل, عن وجه ‏ 
الأرض كما يزيلها المبراج مما حوله وشتاذ ما بن الإزالتين لكن السراج لما كان 
معروفاً لنا شبهت الشمس به : 9 
قوله : درق لبمس وا كر فلك كان رن اننا الل سان مسوم اده . 0-0 ْ 
بكونه من قبيل أن إبراهيم كان أمة لأنها لعظمها وكمال إضاءتها كأنها سرج كثيرة أو باعتبار 
الأيام والمطالع اللمكرت ار ور ا ا بو 
الكريم مفرداً. يأبى عنه . ْ ْ 
< قوله : (مضيئاً بالليل وقرىء قمر أي قات قمر وهو جمع قمراء) مضيئاً الأول 57 ١‏ 
بالليل لما قاله في سورة يونسن وقيل ما بالذات مر وت بالعرض نور إلا أن يقال مه 


قوله : وقرىعء قرا ليا ذا عن وهر ةراد ليح رااان وي سم لل مقر ينال سل 
قمر لأن الليالي تكون قبا القع تزفانة اده ونظيره ال ال وقيام 
.المضاف إليه مقامه قول حسان: ' 00 


و ع اليد يسقون من ورد البريض عاليهم : 


يريد ماء بردى وهو نهر دمشق ومن ثمة ذكر يصفق . 


() والسيارات القمر» والزهرة»؛ والعطارد» والشمس > والمريخ . والمشتري . ا 

(7) كاشتقاق الوجه من المواجهة... 

(5) وقيل السواج الشمس كما في إلقاموس فيكون“حقيقة.لكن هذا يشكل في قوله تعالى : ا(بسل فعس 
سراجاً© [نوح: 615]. 


سورة الفرقان/ الآية: 55 لل تم 15# 
أن النور أعم من الضوء قوله أي ذات قمر قدر المضاف لأنه جمع قمر اعأجممعنى مثيرة 
وهي الليلة ذات القمر وصاحبها هو القمر نفسه”'' ويوافق القراءة المشهور#:فيحسن 
وصفه منيراً على القراءتين وينضح جعله في السماء لأن القمر وإن لم تكن في الجسماء 
لكن صاحيه وهو القمر فيها. 

قوله: (ويحتمل أن يكون بمعنى القمر كالرشد والرشد والعرب والعرب) بمعنى القمر 
فلا حذف فيه كالرشد الخ استشهاد على ذلك . 


رم م خم سبي بل وو سس جره يإ ير 


قوله تعالى : وهر الى جعل اليل وَأَلتَّهَارَ خِلَفَه من أراد أن يحكر أو أراد شحكورا 00 

قوله : (أي ذوي خلفة بخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل 
فيه) ذوي خلفة ذوي تثنية ذوو جعل خلفة مفرداً لكونه مصدرا في الأصل ولما قدر 
المضاف قدره مثنى لوجوب المطابقة بين المفعول الأول والئاني لجعل في القاموس 
الخلف والخلفة بالكسر المختلف فعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير المضاف والمعنى 
وجعلهما مختلفين وإفرادها لكونهما على زنة المصدر ولم يلتفت إليه المص أولاً بل 
الخلفة على معنى الخلف كما قال يخلف كل منهما الخ وهذا المعئى ذكره الزمخشري 
وهواثقة في اللغة . 

قوله: (أو بأن يعتقبا لقوله واختلاف اللبل والنهار وهي للحالة من خلف كالركبة 
والجلسة) أو بأن يعتقبا والمعنى ذوي”'' عقبة يعقب هذا ذاك وذاك هذا قدم الأول لمناسبة 


قوله : أي ذوي خلفة على لفظ التثئية الخلفة من خلف كالركبة وهي الحالة التي يخلف عليها 
الليل والنهار يعني أن -نلفة مفرد لفظأ ومتعدد قال ابو النقاك تخلقة متبو ل تان إن تنهال وأفرد لأن 
المعنى يخلف أحدهما للآخر فلا يتحقى أحدهما إلا منهما. 

قوله: أو بأن يعتقبا قال الزجاج هذا قول أهل اللغة وأنشد لزهير: 

بهاالعين والارام يمشين خلفة واطلاؤهاينهضن من كل مجثم 

العين بالكسر بقر الوحش والآرام جمع رام وهو الولد والبقر والاطلاء جمع طلاء وهو الولد 
من ذوات طلف والمجئم مأوى الوحش وقال وجاء في التفسير أيضاً خلفة مختلفات قال الله تعالى 
واختلاف الليل والنهار وروى محيي السئة عن مجاهد يعني جعل كل واحد منهما مخالفاً لصاحبه 
فجعل هذا أبيض وهذا أسود وقال الطيبي فى كلام الزجاج إشعار بأن فول مجاهد على خلاف 
اللغة ولهذا اعتذر له صاحب الكشاف بقوله: ويقال الليل والنهار يختلفان كما يقال يعتقبان ومنه 
قوله تعالى: «واختلاف الليل والتهار» [البقرة: ]١78‏ ويقال بفلان خلفة واختلاف إذا اختلف 
كثيراً إلى متبرزه . ظ 


)١(‏ لأن الليالى تكون قمراً بالقمر فأضاقه إليها كما في الكشاف. 
(؟) كذا في الكشاف نعلى هذا لم يلتفت الشيخان إلى ما ذكر في القاموس لما عرفث من أنه لا يحتاج إلى 
تفدير ذوا فلا تغفل . 


ش55 هسه بور الرقان/ لي 2 


الممقاة وايقا المع ناي لكوي ١‏ في المواضم الكثيرة قوله لمن أراد ألا يذكر يرجح | 
ظ المعنى الأول نعم المعنى لان ال على مايه تعالى وادعى إلى العبادة وسنجود 

الرحمن وفيه توبيخ على نفوزهم عن الإيمان وسجدة الرحمن كما أن الآية الأولى" ىق 

الذلك وهي للحالة أي المصدر للنوع من خلف بمعنى الخلافة أو التعاقب . ْ 


قوله : (أن يتذكر آلاء الله ويتفكر في صنعه فيعلم أنه لا بد له من صانع كيم واجب 
.الذات رحيم على العياد) أن يتداكر فأدغم فصار أن يذكر الاء الله أي نعم أله تعالى دنيويه 
. زاحروية روحانية أو جسماتية كسبية أو موهبية وتذكرها بأنواع العبادات والاجتناب عن 
المنكرات في الليالي والنهار حتى إذا فاته ما يعمل في النهار يعمله في الليل وبالعكس 
وبهذا ينضح حسن المعنى الأول في خلفة قوله ويتفكر في صنعه أي حبذف المقعول ظ 
اللتعميم إلى التذكرن والتفكر في نعم :الله تعالى وفي صنعه التذكر يتنوع بالإضافة”!؟ فبالنسبة - 
إلى الاء الله تعالى يتحقق في | العباذات البدنية والمالية وبالاضافة إلى صنعه ومصنؤعاته 
يرجا في التفكر والنظر الصجميح الجا تيم العريع ليق عد 


ْ قوله : اياك الله لش شتعر أن ميد ا الحو قال «وسالعني كفا دين الى تن كنب 
يتذكر والمعنى ليتظر في اختلاقهما الناظر قيعلم أنه لا بد لانتقالهما من حال إلى حال :وتغيرنهما من 
ا ا ا ل ل ا ا ا | 
والتصرف بالنهار كما قال عز وجل: #ومن رحمته جعل لكم الليل والنهارز لتسكنوا فيه ولتبتخوا من 
فضله# [القصص : *7] أو ليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين من فاته الك 
العبادة قام به في الآخر وعن الحسن هن فاته عمله من التذكر والشكر بالنهار كان له في الليق ‏ 
مستعتب وفي التهاية استعتبه طلب أنْ يرضى عنه كما تقول استرضيته ومنه الحديث لا يتمنين. 
أحدكم الموت إما متحسياً فلعله يزداد وإما مُسيئاً فلعله استعتب أي يرجع عن الاساءة ويطلن 
الرضى ومته الحديث ولا بعد الموت من مستعتب أي: ليس بعده استرضاء وكلمة أو في قوله عر 
وجل: «أو أراد شكوراً» [الفرقان: ؟1] للتخيير والاباحة كما في قوله: أو كصيب من السماء» 
<< [البقرة : 114 أو للجمع كما في قوله سيحانه: #عذراً أو نذراً» [المزسلات : 5] ومن ثخة أتئ 
صاحب الكشاف بالواو في مومَبْعيْن حيث قال لينظرويشكر وقال في وفتين للتدكرن والشاكرين ' 
.قال الطيبي في.قوله لمن .أراد أن يذكر أو أراد شكوراً تعريضاً بأن الذين قالوا وما الرحمن انسجدٍ 
لما تأمرنا أبوا التفكر في آيات الله اجحودا وعناداً وامتئغوا عن. الشكر عتواً واستكبارا: وتصريح بأن 
الذين توسموا بعباه الرحنمن على خلاف 'ذلك قال #والذين يمشون على الأرض هوناً» وقال :الذين 
يبيتون لربهم سجداً وقياماً ليفابل قولهم أنسجد وقوله. وزادهم نفْوراً وقال الإمام إنه تعالى لما حك 
عن الكفار مزيد الثمرة من السجود ذكر بعده ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود أو العبادة ظ 
فمَال : إتبارك الذي جعل في السماء برؤجا» [الفرقان: الي الو ال 7 
ا د جرم ْ ا 


0 0 اذه جع من ال اا الا الي رايت ولاه مخف في ب أ مسي 


سورة الفرقان/ الآية 57 ا ل ل لل شهيسسسشئ هك ١4‏ 
تنبيه على أن سبب نفورهم عن الإيمان والانقياد إلى الرحمن تركهم اليظر الصحيح 
واللؤصرار على التقليد. 

قوله: (أن يشكر الله على ما فيه من النعم) أي بصرفه جميع ما أنعم عليه إلى ماايخلق 
له وهذا أكمل مراتب الشكر وأما الحمد المستفاد من قوله أن يتذكر آلاء الله تعالى فأعم مه 
قلا تكرار إنما قيل لمن أراد أن يذكر ولم يجىء لمن تذكر أو شكر إذ الخلفية تقنضي 
الإرادة لأن من أراد أن يذكر في الليل ولم يتيسر له التذكر ففيه تدارك في النهار وبالعكس 
وأما العمل بالفعل فلا يظهر له الخلفية واللام صلة جعل وعلة له ولما كان الخلفية لمن 
أراد المبرات بين أن فائدة ذلك لمن أراد التقرب إلى الله تعالى وأما بالنسبة إلى الأمور' 
الدنيوية فلم يعتبر خلفيتهما لأنها ساقطة الاعتبار وأيضاً قيام كل واحد منهما مقام الآخر في 
الأمور الدنيوية غير ظاهر إذ ما فعل في أحدهما ينبغي أن يفعل فيه. 

قوله: (أو ليكونا وقتين للمتذاكرين والشاكرين من فاته ورده في أحدهما تداركه في 
الآخر وقرأ حمزة أن يذكر من ذكر بمعنى تذكر وكذلك ليذكروا ووائقه الكسائي فيه) أو 
ليكونا وقتين وجه آخر وإشارة إلى أن الوقت مقدر ولام التعليل داخل في الوفت لكن المآل 
واحد وكلامه ناظر إلي التفسير الأول أي الخلفية حيث قال من فاته ورد الخ قوله 
للمتذاكرين الخ حاصل المعنى ولم يذكر الإرادة لأن المتذاكرين أعم من الفعل والقوة قوله 
والشاكرين إشارة إلى أن أوفى النظم لمنع الخلو واختير شكوراً لرعاية الفاصلة وقدم التذكر 
لأن التفكر في صنعه ذريعة إلى الشكر الورد بكسر الواو الوظيفة من تلاوة وتسبيح وتحميد 
وغير ذلك حمل الخلفية في الأمور المندوبة وفي عبادة اللسان والظاهر العموم فإن من فاته 
صلاة واجبة في النهار قضاها في الليل وبالعكس قوله من ذكر أي الثلاثي. 

قوله تعالى: وَيبا3 يمن لد يَمْمُونَ عل الْأَينٍ هَوَنًا وَِدَا سَاطبَهُمْ الْجَدهلونَ 
أ سلما © 

قوله: (مبتدأ خبره أولئك يعجحزؤون الغرفة) . 

قوله: (أو الذين) الآية اخره مع قربه إذ الكلام مسوق لتبشيرهم بالجنة والمعنى وعباد 
الرحمن الموصوفون بهذه الصفات الحميدة أولتك يجزون الغرفة. 

قوله: (وإضانفتهم إلى الرحمن للتخصيص والتفضيل أو لأنهم الراسخون في عبادته) 


قوله : مبتدأ خبره# أولئك يجزون الغرفة# أي قوله وعياد الرحمن مبتدأ سجيره في آخخر السورة 
كأنه قيل وعباد الرحمن الذين هذه صفاتهم #أولئك يجزون الغرفة# وفي الكشاف ويجوز أن يكرن 
خيره الذين يمشون فعلى هذا يكون تعريضاً بالذين قالوا وما الرحمن #انسجد لما تأمرنا» لمقابلته مع 
ما عطف عليه بتضمئه معنى الخضوع والاتقياد واستكيار هو لاء الكفرة وامتناعهم من السسجود. 

قوله : رإضافتهم إلى الرحمن للتخصيص والتفضيل أي لتخصيصهم وتفضيلهم بجعلهم عباد 


١ 5‏ تا للكدهه.. تور الشرقان/ الآية 1 ّْ 


وإضافتهم 500 عيض للع ةين أ امد 0 0 
أصل الرحمة فعام للموحدين الغير الموصوفين بمجموع هذه الصفات أو لتخص يقلح الرحمة 
رتمييزهم بها عن الكفار الذين لم يسجدوا الرحمن وكذا الكلام في التفصيل ذقيل 
وإضافتهم إلى الرحمن يعني مع أن الكل عبيده 'للتخصيص أي لتمييزهم من بين العباه 
بذلك التشريف وفيه نظر لأن هِذا جار في إضافتهم إلى غير الرحمن من الأسامئ السامية لا 
سيما إلى الاسم الأعظم فالنكتة في إضاقتهم إلى الرحمن دون غيره من الأسماء . 0 ظ 
0 قوله: (ملى أن عباد جمع عابد كتاجر وتجار) عنلى أن عباد بكسر العين ويإلباء 
الموحدة جمع عابد هذا على الوجه الثاني وأما على الأول فجمع عبد والعباد بضم العين 
وتشديد الباء فلم يذكر هنا وعلى كلا المعنيين فيه تعريض"'' بالذين #قالوا وما الراحمن ' 
أنسجد لما تأمرنا» [الغرقان: ١5]:وبهذا‏ يعلم ارتباطه بما قبله قوله وتجاز إبكسرا التاء 
وتخفيف الجيم وقيل الظاهر أنه بضم العين وتشديد الباء زهي قراءة كما في الدر المصون 
كتاجر وتجار بضم التاء وتشديد الجيم وهذا لا كلام فيه لكن سوق كلام المصن حيث قال 
على أن عباد الخ ظاهر فيما ذكر أولاً ولم يتعرض قراءة عباد بضم العين وتقنديد الناء ولو 
قيل إن قوله على أن عباد جمْع عابد ! سه لأوهم مثل هذه العبارة قراءة 
فى غير هذا الموضع ولا يخفئ فساده . ا | ا 00 ظ 

قوله : (هينين أو مشياً هيناً مصدر وصف به) هينين حال من الفاعل وأقرد الكونه 


ار هذ ل مد فلل ١‏ اروس و عد كدر سدع لمن عفاي ا 
العيد ما يرضاه الرب والغباد بالْضم:من العبودة وهي أن يرضى العبد يما يفعله الرب كذ! ذكره ‏ 
الطيبي ققوله أر لأنهم الراسخون: في العبادة مبنْ على قراءة عياد بالضم جمع عابد كتاجر وتجنار . 

قوله : مصدر وصف أي هوئاً مصدر وصف به مبالغة والمعنى على كونه حالاً هينين وعلى. ْ 
كونه صفة مشياً هيئاً وفى جعله حالاً وصف به أيضاً لأن الحال صفة ذي الحال في المعني فإن 
الركوب في قولك جاء زيد راكباً صفة زيد في المعنى بمعنى أ ن الركوب معنى قائم بزيد ولذا قال 
صاحب الكشاف بعد ذكر الوجهين إلا أن في وضع المصدر موضع الصفة مبالغة ؤالهونٍ الرفق 
واللين ومنه الحديث أحبب حبيبك هونا ما وقوله المؤمنون هيئون ليتون: والحديث المروي عن ابن 
مسعود حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس والمثل إذا عز أخوك فهن ومعناه إذا 
عاسرك فيأسره والمعنى أنهم يمشون بسكينة ووقار وتواضع ولا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون تيعأ 
لهم اشرأً وبطراً ولهذا كره بعغن العلماء الركوب في الأسواق قوله لا خير بيننا"وبينكم ولااشر 
داخل في شرح مقول قالوا أي قالوا تسليماً منكم ومتاركة لكم لا خير بيننا وبينكم ولا شر فهو 

ل ل ل 
فيه هن ايذائهم ومن الاثم . : : : 1 


4 أي فيه بأنهم ليسوا انا ال بهذا الع د ا عياذته رغد غيره وإن يان عبد ببمعني 
مخلرقون لهم وعن قت نت «اأنتم أضللتم عبادي هؤلاء4. 


سورة الفرقان/ الأب >3 سس شتيب سس لاا 
مصدراً هذا أصل معناه وسيجيء ما هو المراد قوله أو مشياً هيئآً الأولى تركةمتصدر الخ أي 
هون مصدر بمعنى اللين ضد الخشونة والرفق ضد الغلظة وصف به الذات مبالغة كرجل 
عدل هذا على كلا الوصفين لأن الحال وصف لصاحبها. 
قوله: (والمعنى أنهم يمشون بسكينة وتواضع) والمعنى أنهم الخ يعني أنه كناية عننا 
ذكر والتواضع صغة الماشي لا المشي واعتبار المبالغة في مثله ليس بحسن وذكر على 
الأرض مع أن المشي لا يكون إلا في الأرض للتنبيه على عموم الأرض وعلى عموم 
الأوقات كقوله تعالى: #وما من دابة في الأرض* [هرد: 1] الآية وإنما ذكر على دون في 
كقوله تعالى: «ولا تمش في الارض مرحاً» [الإسراء: 7*] الآية تنبيهاً على أنهم مع 
كونهم مستعلين على الأرض يتواضعون ويكون مشيهم بسكونة ووقار لا بالاستكبار. 
قوله: (#وإذا خاطبهم الجاهلون# [الفرقان: 5]) الآية لما لم يكن مشيهم 
متواضعاً محافظاً للحدود خالياً عن مرور السفهاء ومخاطبتهم باللهو والإيذاء بين الله 
تعالى معاملتهم مع الجاهلين وإعراضهم عن مقابلة الغافلين عملا بما ورد في الإنجيل 
لا تخاطبوا السفهاء فإنهم كالزنابير وتصدير الكلام بإذا والماضي لتحقق وقوعه وكثرة 
إيذائهم والتعبير بالجهل إشارة إلى علة الخطاب المذكور بأنواع الإيذاء وإن من قابله 
بمثل هذا الترهات فقد صار من زمرة الجاهلين العتاة ففيه زجر عظيم عن مخاطبة 
السفهاء لا سيما يظن أنه من الفقهاء”'' . ظ 
قوله: (تسليماً منكم ومتاركة لكم لا خير بيننا ولا شر) تسليماً نصب على المصدرية 
أي نسلم منكم تسليماً والجملة مقول القول والأولى نسلم عليكم إذ ما حكي عنهم في 
سورة القصص #سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين4 [القصص : 155 قوله ومتاركة إشارة إلى 
أن السلام سلام التوديع والمتاركة لا سلام التحية ومثل هذا التسليم غير ممنوع عن الكفار 
وفي اللباب وقال الأصم قالوا سلاماً أي سلام توديع لا نحية كقول إبراهيم عليه السلام 
لأبيه قال سلام عليك ونقل عن سيبويه أنه قال في كتايه قالوا سلاماً أي براءة”'' منكم لأنها 
مكية والسلام في النساء وهي مدنية ولم يؤمر المسلمون بمكة أن يسلمرا على المشركين 
وإنما هذا على معنى براءة منكم وتسلماً لا خير بيننا وبينكم ولا شرا واختاره المص . 
قوله: (أو سداد من القول يلمون فيه) أو سداداً من القول بفتح السين وهو عطف 
على تسليماً فحينئدٍ لا إشكال بأنهم كيف يسلمون الكفار حتى يتمحل في دفعه بالوجه 
المذكور وهذا ترك مقابلتهم بالوجه الذي هو غير ما حكي عنهم في سورة القصص فلا 
يتوجه ما قيل وهذا ليس بسديد لأن المراد هنا يقولون هذه اللفظة لا أنهم يقولون قولاً ذا 
سديد بدليل قوله #سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين4 إذ لا حصر فيه فكما يقولون هذه 


60 فإن لزام الفقهاء العتاة أصعب عن خرط القتاة . 
(؟) ولعل للإشارة إلى معنى البراءة عدي السلام بمن لكن الاستعمال في النلم الجليل بعلى في هذه 
الحكاية , 


١ مخ‎ 


صورة الفرقان/ الأية 34 
ااي م و م 
اانه من سداد القولن أن غير عذا اللنظ وكوة القراة قرا يمضه يمضنا لا بسحي جنا زه 
المعنى ظاهر في الموضعين وفي دفع الويذاء سواء: المسلكين . | : 

قوله: (من الإيذاء والإئم لانينانيه آبة القثال) من الإيذاء استعمال الإيذاء كنيد 
صحيح قياس يي ال ل تن لا الموخدين ظ 
كما أن الإيذاء: من جانب المشركين . ٠ ١ : ١‏ ْ 

قوله : الخ أ آي لقتال ما في هذه الآ أي لا نسحه عدم السانة ينهم وو ظ 
كانت منافية لنسخته لأنها مكية. وآية القتال مدنية, ' 


ظ قوله : (فإن المراد هو الإغضاء عن السفهاء ء وترك مقابلتهم في الكلام) 5 المراد 1 
تعليل لعدم المخالفة وعدم النسخ هو الإغضاء أي إغماظ العين وترك مقابلتهم في الكلام : 
عوط ا ع و ا ااا ا ا ظ 


©9 قوله تعالى : 5000 م سْكَدًا وما‎ ٠ 


0 قوله: اوالذين) أعيد اسيم المزصول للتبيه على أله وصف مغاير لما قيله يمل ب 
المدح على حياله وبهذا يتغايز الموصوف تنزيلاً لتغاير الأوصاف منزلة تغاير الموصبوفين 
وبهذه الملاحظة حسن العطف: وكذا الكلام في :باقي الموصولات . ْ 


قوله : (في الصلاة وتخضيص الببتوقة لأن العبادة بالليل أحمز وأبعد من الرياء تأخير 


قوله :- ولا ينافيه آية القتال وهي اقتلوا المشركين حيث تقفتم هخ لأن المراد بهذم الآية 
وهي «إذا خاطبهم الجاهلون قالرا سلاماً» .[الغرقان: 57] الاغضاء أي الاعراض عن السلفهاء 
وترك مقابلتهم .وهو لا ينافي مشروعية نحكم القتال حتى تنسخه كبما روي عن أَبي العألية أنه 
و عدا بسن ء عن السفهاء اللا ا ني ظ 
الأدب والمروءة والشريعة وأسلم للعرض والورع . < للف 

قوله: وتأخير القيام للروي الروي في النشر كالقافية في النظم وهو البحرف الأخير من الكلمة 
التي يراعى تطابقه في الاسجاع وفواصل الآي مثل الظاء في قوله يقرع الاسماع برواجر عظه ويطبع 
الامجاع بجواعر لفظه رئد ررمي في هاتين القرنتين التطابق لي" الحروف الاخيرة في كل كلمة م 
كلماتهما وتسمى مثل هذه صنعة الترصيع ظ 

قوله : ررمي اعرو رت لاقن ميبلة الا بحل عونا خالا من واو كرف ا 

لولم وتتتسيسن البقرقة لأن العبادة بالليل أشق وأبعد من الرياء البيئرتة خلافا الظلول أوهي 
أن يدركك الليل نمت أو تنم وقالوا من قرأ شيئاً من القرآن في صلاة وإن قل فقبد'بات ساجداً 
وقائماً وقيل هما الركعتان بعد النمغرب والركعتان بعدٍ العشاء والظاهر أنه وصف لهم: بإحياءء الليل 
أو أكثره يقال فلان يظل صائماً ؤيبيت قائمأ قوله لازم ومنه الغريم لملازمته وفي الكشاف؛غراماً 
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القبام للروي وهو جمع قائم أو مصدر) لأن العبادة بالليل الخ ويدخل فيباالنصلاة دخولاً 
أولياً ولذا لم يقل لأن الصلاة فيها الخ وبحتمل أن يكون إشارة إلى أن المراد بالللاة مطلق 
العبادات اليدنية أحمز بالحاء المهملة والزاي المعجمة بمعنى اشتق لكون الليل زمان«النوم 
والراحة فمن عبد في الليل عبد في النهار أيضاً بطريق الأولوية فيدل عليه النص الكريج 
بدلالة النص وتأخير القيام مع أنه مقدم للروي أي لرعاية الفاصلة أو لشرافة السجدة قال 
عليه السلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجد أو رغماً للمستكبرين لإبائهم عنه ولعل 
التعبير بالبيتوتة”' إشارة إلى أنهم يعبدون في أكثر الليل كقوله تعالى: #وكانوا قليلاً من 
الليل ما يهجعون* [الذاريات: ]1١/‏ وذكر الرب هنا أوقع واللام لإفادة الإخلاص رفي ذكر 
القيام والسجود تقوية المجاز مع أنه يكفي فيه أحدهما كما في بعض المواضع . 

قوله: (أجري مجراه) أي مجرى الجمع لأنه يشمل القليل والكثير وسجداً يرجح 
الجمعية ولذا قدمه ولعله اكتغى به. 


الم 


قوله تعالى : وألذمب يِمُولون رَبَنا اضرف عَنَا عدب هم إرك عدبا كن غَرَائ © 

قوله: (#والذين يقولون» [الفرقان: 18]) الآية مدح لهم بأنهم مع كونهم قائمين في 
أكثر الليالي يتضرعون إلى ربهم ويستعيذون من عذاب جهنم كما سيجيء. 

قوله: (لازماً ومنه الغريم لملازمته) لازماً غير مفارق بعد الإصابة سواء كان على 
التأييد أو لا لأن اللزوم لا يستلزم التأييد قوله ومنه الغريم الخ إشارة إليه وهذا استعاذة من 
سوء الحال المؤدي إلى العذاب وشدة السؤال. 

قوله : (وهو إيذان بأنهم مع حسن مخالطتهم مع الخلق واجتهادهم في عبادة الحق 
وجلون من العذاب مبتهلون إلى الله تعالى في صرنه عنهم لعدم اعتدادهم بأعمالهم وعدم 
وثوقهم على استمرار أحوالهم) بأنهم أي عباد الرحمن مع حسن مخالطتهم وقع في بعض 
النسخ مخالقتهم بالقاف مفاعلة من الخلق وصيغة المفاعلة ليست للمغالبة بل للمبالغة كقوله 
وخالق الداس يخلق حسن وأما نسخة مخالفتهم بالفاء فتحريف من الناسخ وهذا مفاد قوله 


هلاكاً وخسراناً ملحاً لازما ومته الغريم لإلحاحه ولزامه وقال الراغب الغرم ما ينوب الإنسان من 
شدة ومصيبة وقال اين الأعرابي الغرام الشر الدائم والعذاب . 

قوله: مبتهلون إلى الله في صرفه عنهم أي متضرعون إليه في صرف العذاب عن أنفسهم 
حالهم علي الإيمان والعمل الصائح لما علموا أن العبرة إلى الخواتيم فيبتهلون إلى الله في دفع 
العذاب عنهم كأنهم لم يعملوا عملاً صالحاً كقوله: #والذين يؤتون ماتوا وقلوبهم وجلة» 
[الفرقان: ]7١‏ أي هم مع اجتهادهم خائفون متضرعون إلى الله . 


)١(‏ البيتوتة خلاف الظلول وهي أن يدركك الليل نمت أو لم تنم كذا في الكشاف. 


ِ - شورة الفرقان/ اآية وه | 
تعالى 55 يمشون# [الفرقان : 5] الآية واجتهادهم:الخ الاجتهاد منغ من التمبير 
بالبيتوتة كما أشرنا إليه في عبادة الحق والتعبير بالعبادة لأن الصلاة. جامعة لجميع الغتبادات أو 
هي مجاز كايا ين حم الحران البلنى توه لعدم ا ا أ 
ال دو سه بسر ااي ليقولون نرينا امنرف» 
[الغرقان : 1 ] الآيدٌ وفي بيائه إشارة إلى و محم تقذيم الأول على الثاني والئاني على الثالث 1 
الواو وإن لم يقتض الترتيب لكي لا بد 'للترتيب الذكزي فائدة وأيضاً فيه إشارة اب 
المتعاطفين وعلى ا الجامع بينها باعتبار 00 


- ا عر 


قوله تعالى : إنَهَاسََتِ مُشَتَّروَمقَاهًا 63 ظ 

دوله: ١‏ لي بست مستقرًوفيها ضمير مهم فسره المميز والمخصوص بام دير ضمير 
محذوف به يرتبط الجملة باسم إن) 5-2 أشار به إلى أن ساء من أفعال للم بل يلين 
اسل سس ا حاحييي يني سير يبرع بالكياكيا جمير 
محذوف ومو هى + 0 


2-0 


3< قوله: (أو أحزنت وفيها ضمير اسم إن) أو أجزنت معنى آنغر الساءت فيكزن حيتعلي . 
من الأفعال التامة ومفعوله محذوف أي أحزنت أهلها وسكانها . 0 ظ 
قوله: (ومسعقراً حال أو :تمييز) حال وهو الظاهر ألا تعنيو سن اله وفاعل لازنا 
أى أحزن استقرارها هلها وعدم تعرضه لقوله مقاماً للتنبيه على أنه للتأكيد”؟ والمطلقة 
للتغاير الاعتباري . ظ 0 


توله: والمخصوص بالذم ضمير محذوف فالمعتئ أنها أي أن جهنم بشست مستقراً ومقاماً 
هي ويجوز أن يكون شاءت بمعتى أحزنت وفيها ضمير اسم أن ومستقراً حال أو تمييز وأما على 
الأول فتمييز لا غير والتعليلان وهما' #إن. عذابها كان غراماً وإنها ساءت مستقراً ومقاماً# [الفرقان : ظ 
15 ] يحور أن تكعؤنا معدا لين بان بكرن الأول تعلياة لوال صرف عذاب جهنم عنهم 
والئاني تعليلاً لمضمون التعليل الأول زأن يكوتا مترادفين بأن يكون كلاهما تعليلاً لسؤال ضرف 
العذاب وأن يكونا من كلام الله تعالى وحكاية لقولهم قال صاحب المطلع فإن قيْل كيف ذكرا - 
المفسر والمفسر مؤنث قلت لماإأنث المفسر بمعنى الدار أو المنزلة وجب تأويل المقسر به كأنه' ' 
قبل' ساءث الدار دارأ أو منزلة فالمفسر بمنزلة الاسماء الغير المشتقة فلذا لم يطابق المفسر قال. : 


٠.‏ الإمام كلاهما يمكن أن يكون ابتداء كلام الله ويمكن أن يكون حكاية لقولهم فقوله : «إن عذايها 


كان غراماً» [الفرئان: 55] إشارة إلى كونها مضرة خالصة عن شوائب النفع وقوله #إنها أساءت'! 
مستهرا أومقاماً»# [المرقان: ] إشارة إلى كوتها داثمة والفرق بين المستقر والمقام نأن المستير 
ظ للعصاة من أهل"الإيمان فإنهم يستقرون فيها ولا يقيمون والإقامة للكفار إلى هنا كلامه + 


)١(‏ والقول بأن المستقر للعصاة والمقام للكفرة ضعيف 
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قوله: (والحملة تعليل للعلة الأولى) والجملة أي جملة أنها ساءنيّ<تعليل للعلة 
الأولى فإن في المستقر والمقام دلالة على اللزوم لكن لا مدخل لقوله ساءتفي العلية 
وأيضاً اللزوم فيه دلالة على الاستقرار والإقامة فالأولى الاحتمال الثاني . 

قوله: (أو تعليل ثان) وترك العاطف للإشارة إلى صلوح كل منهما للتعليل على حياله 
وتقديم الأول لأن فيه تهويلاً عظيما بذكر العذاب ولزومه بل تأييده نظرأ إلى الظاهر المتبادر . 

قوله: (وكلاهما يحتملان الحكابة والابتداء من الله تعالى) أي من مقول قول العارفين 
وهو مقتضى السوق وعن هذا قدمه وعلى هذا التعليل للمقول وعلى الثاني التعليل للقول 
ولذا لم يعين المعلل فيما مر. 

قوله تعالى : وَاَلَنَبَتَ | ذأ د أنفقوا لم : * رفوا وَلّم يفتروا وكات بيست دللك قوامًا 50 

قوله: (#والذين إذا أنققوا4) فيه اختصار والمعنى #والذين ينفقون في سبيل الله # 
وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولدذا جيء بإذا مع الماضي . 

قوله: (لم يجاوز واحد الكرم) وفيه زجر عظيم عن الإسراف في كل شيء حتى في 
الخير إذ لا خثير فى السرف وبيان تجاوز حد الكرم البسط كل البسط قال تعالى: ##ولا 
تبسطها كل البسط» [الإسراء: 19] الآية. 

قوله: (ولم يضيقوا تضييق الشحيح) أي 

قوله: (وقيل ل والتقثير منع الواجب) وقيل 
الإسراف”'2 الخ مرضه لأن التخصيص خلاف الظاهر ويدخل هذا في التفسير الأول ومنع 


قوله: ولم يضيقواته تضييق الشحيح والقتر والاقتار والتقتير التضييى الذي هو نقيض 
الإسراف والأسراف مجاوزة الحمد فى التفقة وصفهم بالاقتصاد الذي هو بين الغلول والتقصير 
وبمثله أمر رسوله كك بقوله عز قائلاً: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط» [الإسراء: 9؟] وقيل الإسراف إنما هو الإنفاق في المعاصي فأما في القرب ذلا 
إسراف وسمع رجل رجلاً يقول لا خير في الإسراف فقال لا إسراف في الخير وعن عمر بن 
عبد العزيز أنه شكر عبد الملك بن مروان حين زوجه ابنته وأحسن إليه فقال وصلت الرحم 
وفعلت وصنعت وجاء بكلام حسن ققال ابن لعبد الملك إنما هو كلام أعده لهذا المقام فسكت 

عيد الملك فلما كان بعد أيام دخل عليه والابن حاضر فسأله عن نققته وأحواله فقال الحسنة 

بين السيئتين يعني أن حال نفقتنا الاقتصاد وهو حسئنة بين الإسراف والتقتير وهما سيئتان فعرف 
عبد الملك أنه أراد ما في هذه الآية فقال لابنه يا بني هذا هما أعده أيضاً وقيل أولئك أصحاب 
محمد كائوا لا يأكلون طعاماً للتنعم واللذة ولا يلبسون ثوبآ للجمال والزيئة ولكن يأكلون ما 
يسد جوعئهم ويعينهم على عبادة ربهم ويلبسون ما يستر عوراتهم ويكفهم من الحر والمر. 


60 ومبنى هذا أن القرب لا إسراف فيه وسمع رجل رجلا يقول لا خير في في الإسراف فقال لا إسراف في 
الخبر كأنه لم يصل إليه قوله تعائى : #ولا تبطها كل البسطة [الإسراء: 4]] الآية. 
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الواجب كما يكون تفتيراً. كذلك تنة تنقيص الواجب يكون تقتيراً ومنع بذل ما يكو يذله مروءة 
اتير أيعنا ولذا قالاتضبييق الشحع ل" ويب فى كن يلاف المرودة يخا وعد ظ 

قوله: (قرأ الكوفيون بفتح إلياء وضم التاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ولم يقتروا قت ظ 
الياء وكسرة التاء وقرأ نافع وابن عامر ولم يقتروا بضم الياء وكسر التاء مر من اقتر وقرى”' 
بالتشديد والكل واحد) وقرأ الكوفيون بفتح الياء وضم التاء كذا! : في النسخ المضحيحة. زوقع| 
في بعض النسخ بغبم الياء وحنو سهر من الناسخ وقد جرى المص غلى عادته إوعي جعل 
ظ قراءة الأكثر أصلا . 7" 0 

قوله: (وسطاً وعدلاً سمي به لأستقامة الطرفين"" كما سمي سواء لاستوائهم) زنط 
وعدلاً أي معتدلاً معنى وسطاً قوله سمي أي. الوسط بمعنى عدلاً معتدلاً به أي بالقوام 
لاستقامة الطرفين كان كلاً منههما يقاوم الآخر توضيحه أن الوسط في الأصل اسع المكانً 
الذي يستوي إليه المساحة من ,الجواتب ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي 
الإفراط والتفريط وهنا المراد الجواد الذي هو بين الإسرافن والبخل ثم سمي ذلك الوسط؛ 
بالقوام يفتح القاف وهو العدل بين الشيتين أي المعتدل لا إفراط فيه ولا تفريط وضمير:كان 
راجع إلى الإنفاق الدال عليه أخكرا والمني ركاد [ز#اتمم ب ذلك الماكورم من الإسراف ظ 
والإقتار قواماً معتدلا . ْ 27 
قوله: اوالرود فس ردوب يقارع التابنة ايفو ها زلا رعس زور فا 
أو حال مؤكدة ويجوز أن يكون الخبر وبين ذلك لغواً) وقرىء بالكسر وهوما يقام به 
الحاجة الخ فالمعنى حينئدٍ وكان إنفاقهم بين ذلك قواماً ما يقام به الحاجة لا يفضل عنها 
ولا ينقص والمراد الحاجة الشرعية والمعئيان متحدان معئى قدم الأول لأنه الأنسب لذكر 
الإسراف والتقتير وهو خبر ثانٍ والخبر الأول بين ذلك أو حال مؤكدة يشير إلى أنه كالتأكيد 
للخ الأول حت كرنة حرا دا وجا انعرز بي لير وله ورين دالت لغرا أي ظرفة لغو 
متعلقاً بقواماً قدم لرعاية الفاصلة . 


قوله : (وقيل إنه اسم كان لكنه مبني لإضافته إلى غير متمكن وهو ضعيف» وقيل أنه 


كوله : حمن يد لامتكانة العرفيق اى سيقن لوبط بالتراء لالتظافة طرفي ا 

قوله: أو حال مؤكدة وبع كيد أيه !واد يوك برع الله بعتي القرا لأن معناء وكان وسطا ظ 
نكأنه قيل وكان وسطأ وسطأ. : : ْ 

قوله : وي إن أي لفظ ين اسم كان لكن لم يرع فض بل فح الو لاتصاه انه يضاقت 
إلى المبنى وهو اسم الإشارة. ١‏ ' : ْ 
ظ قوله : وهو ضعي ى أكؤن ا باع لك الم الك انميق الأ على بين الك هو مت الام 
فيكون كان يقال 0 وسط ذلك ولطارس الجر والدي. ء عن نفسه وإثما واد ْ 


١ه؟‎ 
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أي بين ذلك اسم كان فلا ضمير فيه راجع إلى الإنفاق لكنه أي بين مبني لإميافته إلى غير 
متمكن أي مبني وهو اسم الإشارة المضاف قد يكتسب البناء مما أضيف إِليه إذا كان 
المضاف ظرفاً أو فى حكمه كما ذكر ني كتب النحو. 


قوله: (لأنه بمعنى القوام فيكون كالإخبار بالشيء عن نفسه) لأنه بمعنى القوام 
قلذا قال حال مؤكدة هذا على قراءة الفتح كما الختاره وكلامه بناء عليه وأما قراءة كسر 
القاف فلا لأن معناه ليس بين ذلك وكونه من قبيل شعري شعري لا يدفع الضعف 
لاحتياجه إلى التأويل بأنه فواما مقبولا وقد يقال بين ذلك أعم من القوام بمعنى العدل 
الذي يكون نسبة كل واحد من أطرافه إليه على السوية فإن ما بين الإقتار والإسراف لا 
يلزم أن يكون قواماً بهذا المعنى لأنه يجوز أن يكون دون الإسراف بقليل وفوق الإقتار 
بقليل فيكون الإخبار عن الأعم بالأخص وهو غير صحيح على وجه العموم كما هو 
الظاهر هنا وعلى وجه البعضية صحيح لكن لا أداة ولا قرينة عليها سوى الفساد مع أنه 
يرد عليه أنه يبعد أن يكون مدحهم لمراعاة حاق الوسط مع ما فيه من الحرج الذي نفاه 
عن الإسلام فلا يتحقق المدح من لا براعي ذلك مع الإتيان لغيره من أصول الطاعات 
وإن أمكن دفعه بأن المراد الحاق الوسط تقريبا فلا حرج فيه وبالجملة لا يخلو ذلك عن 
ضعف وإن صح في الجملة . 


كالإخبار لتغايرهما لفظأً وقائل هذا الوجه الضعيف الفراء فإنه أجاز ذلك وقال صاحب الكشاف 
وهو من جهة الإعراب لا بأس به ولكن المعنى ليس بقوي ووجه عدم قوته ما ذكره القاضي 
رحمه الله موائقا لما في الكشاف وأجاب عنه صاحب المطلع أن ما بين الإسراف والاقتار لا 
يلزم أن يكون قوامأ أي عدلا لأنه يجوز أن يكون دون الإسراف بقليل أو فوق الاقتار بقليل فما 
بيئهما وسط بسكون السين يتناول العدل وغيره فالتدير وكان الوسط بين ذلك قراما وأجيب 
عنه بأنه يلزم من هذا الحرج المنفي في قوله: #وما جعل عليكم في الدين من حرج»# 
لح :00 ترود توانا على باقر بزل الى عراضاة جات الما وى أذ تر بين ذلك 
كان يحتمل معنى الوسط بالسكون الذي هو اسم مبهم لداخل الدائرة فأخبر بقوله قواما أن 
المراد منه الوسط بالتحريك الس بعالب لعو ا بن رذن الشيء كمركز الدائرة ولا ارتياب 
أن مراعاة ذلك متعذراً ولا يتيسر إلا بالندرة أقول ليس المراد بالقوام ذلك الحد المتعذر رعايته 
بل المراد به ما يعد وسطأً في متعارف الناس وهو مقدار معلوم يمكن رعايته وهذا! الحد 
المتعارف لكونه معلوماً مغاير للوسط المبهم فيفيد أن يخبر به عنه فائدة يعتد بها وقال صاحب 
ال ذلك 
فواماً جائز أن يكونا خبرين معأ ويمكن أن يقال في جوابه إن المراد من القوام لعل توتو بهن 
المعنى يصح أن يكون خبر البين ذلك فهو لا يخلو عن فائدة والح في الجواب ما ذكره ابن 
جني من أن الثاني جار مجرى الصفة المؤكدة أي توسطاأ مقيماً كقوله تعالى #ومناة الثالثة 
الأخرى4 [النجم: ]٠١‏ والأخرى توكيد. 


##التيييي اللسيسلللبونيييي يتورة الفرقأن/ آي ا 


ظ نوله تعالى : وَاَََايَغت معلل ماخر ولا َع اتنس اج أ أ لد 

ِألْحَنْ لازت ومن بَفعل لِك يَلقَ نما © ظ 0 
قوله : («والذين لا يدعؤن مع الله» [الفرقان : 56 أي لا يشركون به غيره لاد 

ا لاع ري ظ ١‏ 


قوله: (أي حزمها بمعنى حرم قتلها) بقريئة لا يقتلون لأن الحل والحرمة وإن تعلقا ظ 
بالذوات حقيقة عند علمائنا لكن المزاد الفعل من الأفعال وهنا القئل وفي قوله: #حرزمت. 
عليكم الميتة# [المائدة: 7] الأكل وفي مذهب الشافعي الحل إلحره نما يتعلق بالأفعال 
وتعلقهما بالأعيان مجاز. ظ ظ 

قوله : املق باقتل اميحفوف) أي في حرم اله قعلها يسبب من الأسباب إل يب | 
الحق المعروف في الشرع ولذا عرف الحى فيكون الاستئناء مفرغاأ في الإثبات وهو صخميح ظ 
لاستقامة المعنى بإرادة العموم قلا حانجة إلى جعل حرم بمعنى النفي . ظ 

قوله : (لذ لا بقتلون) الجرء لبعده لفظا ومعنى لأنه حي لايقهم صريا عدم حرم ة 
قتلها بالحق وهو الردة معاذ الله تعالى والزنا بعد الإحصان والقتل عمداً وقد جوز فيه أن ظ 
يكون صفة مصدر محذوف على أن الباء للملابسة وال مامه بال دا أي 
05000 ظ 
ظ قوله : نفى عتهم أنهاث المماصي بعد ما ألبت لهم أصول الطاعات إظهارا كمال 
إيماتهم وإشعاراً بأن الأجر المذكور موعود للجامع بين ذلك وتعريضاً للكفر بأضداده 


0 قوله: فععلق القع ا الجار في قوله بالح بلقل تحاف الات 
مفعول حرم المضاف إلى ضمير النفس كما صوره بقوله حرم قتلها أو بلا يقتلون المذكور. 
7 قوله: نفى عنهمْ أمهات المعاصي ,زهي الإسراف في الائفاق والأشراك بالله وقكل النفس بغير 
حق والزنا بعد ما أثبت لهم أصول الطاعات التي هي مشبهم على الأرض هونا وقولهم سلاماً حين 
ما خاطبهم الجاهلون وبيتوتتهم لربهم سسجداً وقياماً وتضرعهم إلى ربهم ردعاؤهم بضرف عذاب 
الآخرة عنهم اظهاراً لكمال إيمنانهم و[شعاراً بأن الأجر المذكور موعود للجامع 'بين ذلك أي 
وإشعاراً بأن الأجر المذكور بقوله: #أؤلئك يجزون الغرفة4 [الفرقان: ه7] الواقم خبرا لقوله:' 
#وعباد الرحمن# [الفرقان: تعره لمي جعع بن نلك الصفات المي الملكورة الي أي 
منها ثبوتيات وأربع سلبيات . ظ 

قوله: وتحريضا للكفرة بأضداده -الضمير في بأضداده 106 المشار إليه بلْظ ذلك في 
قوله للجامع , بين ذلك أي بأضداد ما عليه عباه الرحمن من الصفات الثمانية المذكورة أي وصفهم 
بالصفات المذكورة تعريضاً للكفار القائلين انسجد لما تأمرنا بأنهم موصوفون بأضداد ما :عليه 
المؤمنون والأنسب لمعنى التعريض أن يكون الذين يمشون على الأرض هونا مع ها عطف عليه 
خبراً لقوله وعباد الرحمن لإفادته بطريق القصر أن العباد الذين. يحقون أن يقال لهم عباد الرحمن . 
هم الموصوفون هذه الخصال: الحميذدة لا الكمرة لأنهم على خلاف ما هم عليه:من مجاسن 


سورة الفرقان/ الآية: 4+ 
ولذلك عقبه بالوعيد تهديداً لهم نقال ومن يفعل الخ) نفى عنهم أمهاث المعاصي أي 
أصولها ومعظمها بعد ما ثبت الخ وهي القتل بغير حق والزنا مع تقديم الشرك عليهما لأنه 
أعظم من كل المعاصي لا أعظم فوقه وما عداه أعظم بالنسبة وفي كلامه إشارة إلىَوجه 
القرقمية العد كور لأث الطاعات تشمل الكف عن المعاصي وفي قوله أمهات المعاصي 
وأصول الطاعات تنبيه على أنهم مواظبون على جميع الطاعات ومجتنبون عن كل المذكرات 
بقدر الاستطاعة وهم ممن #اتقوا الله حق تقاته# [آل عمران: ؟١٠]‏ وإلى هذا أشار بقوله 
إظهاراً لكمال إيمانهم الخ والمراد بالأجر الموعود في قوله تعالى: #أولئك يجزون 
الغرفة4 [الغرقان: 72] الآبة وكون هذا الموعود للجامع بين ذلك وهو أعلى مواضع الجئة 
لا ينافى نفس الجنة موعوداً للمؤمن الغير الجامع بين ذلك ولذلك قال تعريضاً للكفرة الخ 
أشار إلى أن المراد بمن في قوله ومن يفعل ذلك الكفار لأن الإشراك بالله داخل فى الفعل 
وحال عصاة الموحدين مسكوت عنها كما في أكثر المواضع والمراد بذلك الشرك بالله 
والقتل والزنى وإفراد اسم الإشارة باعتبار ما ذكر وصيغة البعد للتحقير. 

قوله: (جزاء إثم أو إثما بإضمار الجزاء) جزاء إثم إذ اللفاء إنما هو للجزاء فجوز 
احتمالين كون الآثام بمعنى الجزاء''' كما ذكره بعض أهل اللغة فلا تقدير حينئذٍ أو الآئام 
بمعنى الإثم فيقدر مضاف أي الجزاء لما ذكرئا ويجوز المجاز في الكلمة”” . 

قوله: (وقرىء أيامأ أي شدائد يقال يوم ذو أيام أي صعب) وترىء أياماً أي شدائد 
مجازا تسمية للظرف باسم ما وقع فيه ثم صار كحقيقة عرفية لأن معنى الأيام الوقائع 
الحاصلة فيها. 


١ مع‎ 


ل 
قوله تعالى : نعف لَهُ ألصدابٌ بوم النبمة وطْد ِو نهنا 69 
قوله: (بدل من يلق لأنه فى معناه) وفيه تأمل والظاهر أنه بدل اشتمال إذا تلقاء 

بالجزاء ليس عين مضاعفة العذاب بل هو مشتمل به إلا أن يقال إنهما متحدان ذاثأ هنا وإن 


تغايرا مفهوماً. 


الأوصاف وإذا كان بر المبتدأ #أولئك يجزون الغرفة# [الفرقان: ه/ا] يجوز أن يكون تعريضاً 
أيضاً بأن مقابليهم لا يجرون ذلك الجزاء لكن الأول أنسب وأعرف يحسب المعنى . 

قوله: جزاء ائم أو ائماً يريد أن الآثام إما أن يراد بها جزاء الاثم كالثواب لجزاء الطاعة 
مثل الوبال والنكال صيغة ومعنى وإما أن يراد به مطلق الاثم فحينئلٍ يحتاج إلى تقدير مضاف 
وهو المراد بقوله جزاء أثم وفي الأساس كانوا يفزعون من الآثام أشد ما يفزعون من الآثام 
وهو وبال الاثم . 


)١(‏ فإن الآثام كالوبال والتكال وزنا ومعنى كذا في الكشاف. 
(؟) أي ذكر الاثم وأريد جزاؤه بعلاقة السبيية. 


1ت + وتويةالففان/ الأ11 84 
قوله : (كقوله : ظ ظ 0 
0 بالط كليم ب في رما تجد حطباً جزلا وناراً تأجدجا) 
تلمم أي تنزل بدل من تأتنا بدل الكبل والباء في ينا للتعدية وهذا مخل الاستشيهاد 
والاستشهاد به لمجرد الإبدال من الشرط وليس جواب الشرط لتعدم الفائدة فية إلا أن يأول 
فالجواب تجد جزلاً أي عظيئاً يابساً كثيرأ وتأججا الألف للإشنباع كقوله أخوك أخو الخ 
فكيف التاء وتذكير تأجج لتأويل النار بالمذكور إذ التَأنيث يخل الوزن وأما كونه. تشنية 
لتغليب الحطب على النار فجيء بالتذكير وكذا كرون الألف مبدلة. من نون التأكيد الخفيقة ' 
والفعل مضارع حذف مله إحندى التاءعين 0 > الو 00 
صحة اعتبار كونه ماضياً مذكراً بألف الإشباع . ْ ئ 
قوله: : (وقرأ أبو بكر بالرفع على الاستئناف أو الحال وكذلك قوله (بيخلد نا ظ 
مهاثاً» [الفرقان : 00 من أن يضاعف ليس عينْ 
معنى يلق بل الاستئئاف أيضا والمراد استئئاف نحوي ويحتمل أن يكون اسكتافاً :معانياً: 
قوله: (وابن كتين ويعقر ناشعف بالضره وابن عامر. بالرفع فيهما مع التشديد رعلك 


قوله: كقوله: ْ 
ْ قحي اناعد ساتيندي ونا نت وسارنن 
الييت تلمم أي تنزل ا 211110ظض2 
مهموز من الأجيج والأجيج والتأجج التلهب يقال أجت النار تؤج أجيجاً واججتها الهبتها فتأججتث ظ 
أي تلهبت والأولى في تأججاً أن كر تك ميكددا إلى ضمير الحطب والئار وتذكيره لتغليب 
الحطب على النار وقيل نأججن يالنون الخفيفة والاصل تتأججن حذف إحدى العاءين كقوله عالق 
. #لنسفعا» وكقول الشاعر : 
| ولا تع بد الشيطان,اله قاعبدا 
أي الله فاعبدن والاستشهادٍ في تاسم وهو بدل من تأتنا منجزم مثله . 0 
قوله: وقرأ أبو بكر بالرقعُ على الاستئئاف أو الحال أما الأول قلبيان كيفية لقائه 7 الاثم 
فكان قائلاً قال كيف يكون المجازاة لفاعل تلك الآثام فأجيب: بأنه يضاعف ذه العذاب وأما الثاني 
فلبيان حال من يلقى الآثام حين المجازاة وذو الحال الضمير في يلقى. أي يلقى الآثام مضاعفاً له 
العذاس وكذا قوله سبحانه : عدن قف [الفرقان : 4] في احتمال الاستئناف والحال لأنه 
معطوف عليه . ْ 0 
ظ قوله: ايراع برا ناك على ترجا فيارد اا لجار 1 ريد 
ويعقوب يضعف على صيغة المجهول بالجزم والتشديد وقرأ ابن عامر بالرفع فيهما أي في ' 
يضعف ويخلد مع التشديد فيهما وحذف الألف في يضعف وقرىء يخلد مخففاً على بناء 


000 ويستغني عن التمحل بأنه يجوز الحاق النون بالمضارم الخالي عن الطلب للضرورة كما ثقل عن ,شيبويه : ء' 


سورة الفركان/ الآية : ٠و‏ بام ١‏ 


الألف في يضعف) مع التشديد للمبالغة والتكثير متعلق بالقراءتين وفي'يقدعف متعلق 
بالتشديد وحذف الألف . 

قوله: (وقرأ أبو عمرو ويشلد على البناء للمفعول مخفقاً وقرىء مثقلاً وتضعقك له 
العذاب) وقرأ أي يخلد مثقلاً مجهرلاً وتضعف له العذاب بالنون ونصب العذاب كلأ 
في الكشاف . 

قوله: (ومضاعفة العذاب لانضمام المعصية إلى الكفر) أي ليس تلك المضاعفة 
بالزيادة على ما يستحقه بل هي بانضمام المعصية إلى الكفر فالمضاعقة بالنسبة إلى الكفر 
رحده أو المعصية سوى الكفر وحدها فلا إشكال بأن ظاهره لا يلائم قوله تعالى: #وجزاء 
سيئة سيئة مثلها4 [الشورى: ]1٠‏ فإن الجزاء هنا مثل سيئة لكن لما كانت السيئة مضاعفة 
كانت العقوبة أيضاً مضاعفة وهذا بناء على أن الكفار مخاطبون بالفروع ولك أن تقول إن 
مضاعفة العذاب بسبب ترك اعتقاد الفروع أعني ترك اعتقاد فرضية الصلاة مثلاً وهكذا فلا 
يدل على أنهم مخاطبون بالفروع , 

قوله تعالى : إِلَّاس باب واشت وَعَيِلَ تملا مَلِحًا دَأوَلهلك يول أنه يعانم 
حَسَكتٍ وَكنَ أله هري تحِيمَا 2 

قوله: (وبدل عليه قوله: «إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً» [الفرقان: 2 
الآية) ويدل عليه قوله الخ وجه الدلالة انضمام العمل الصالح إلى الإيمان واستثناء المؤمن 
يدل على اعتبار الكفر في المستثنى منه واستثناء العمل الصالح يدل على اعتبار ثركه في 
المستثئى منه وما قيل إن المستئنى هو الجامع بين التوبة والإيمان والعمل الصالح فلا يلزم 
اعتبار الكفر والمعصية في المستئثنى منه فتأمل والمستثتى منه من يفعل ذلك والفعل كناية 
عن مجموع الشرك والقتل والزنا وترتب الجزاء عليه يدل على أن للمعصية مدخلاً في تلك 
المضاعفة وإلا لخلا ذكر المعصية عن الغائدة ومراد المص بقوله ويدل عليه الخ مزيد تقوية 
ذلك ولذلك قال فيما مر وتعريضاً بأضداده ولعل لهذا قال فتأمل وبالجملة كون المستكنى 
منه جامعاً بين أضداد ما ذكر في المستثنى أظهر من أن يخفى بالفكر الأوفي . 

قوله : (بأن يمحو سوايق معاصيهم بالتوية ويثبت دايا او لحني اناي بأن يمحو 


المفعرل من الاخلاد ومثلا من التخليد وفرىء نضعف بالنون على بناء الفاعل وتصب العذاب . 
كوله: ومضاعتة العذاب لانتضمام المعصية إلى الكفر فيشاعف. الم العذاس لمضاعقة الاثم 
ويتكثر العقوبة لتكثر المعاقب عليه , 
قوله: بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة ويثيت مكانها لواحق طاعاتهم أو يبدل ملكة 
المعصية في النفس بملكة الطاعة أول رحمه الله معنى التبديل بتأويلين التأويل الأول مبني على أن 
يكون المراد بالحسئة الواقعة بدل السيئة نفس التوبة والإيمان والعمل الصالح والتأويل الثاني على 
أن يكون المراد بها ها يحصل بعد تلك الأمور الثلائة فإن ملكة الطاعة في النتفس لا تحصل في بدء 


سس ورةالقرقلا/ اليه 7 ظ 
سوابق الخ فالتبديل بإقامة شئء مقامه ومعنى التبديل والاستبدال أخذ الأولتجدل الثاني 0 
أن كان حاصلاً أو في شرف البحصول وإطلاقه على إقامة شيء مقام شيء آخر غينَظاهِر . ئ 
قوله: (أو يبدل ملكة المعضية في النفس بملكة الطاعة) أو يبدل ملكة المعضية الخ 
والمتعارف في الاستعمال إدخال الياء على المتروك' دون الحاصل قال تعالى : ..«وبدلناهه” 
بجتتيهم جنتين# [سبأ؛ 7] وأشار إلى أن التبديل يتعدى إلى المفعول يو لاي 
الثاني بالباء لكن على وجه ما" ذكرنا ففي النظم حذف وإيصال والبعض ذهب إلى أ ن التبديل 
يتعدى إلى المفعولين استدلالاً بهذه الآية ونحوها ويرده قوله تعالى: «#وبدلناهم بجنتيهم. 
جنتين# [سبأ: 1١7‏ وعلى هذا ا ار 
لكون الملكة وهي كيفية راسخة سبباً لها ومعنى التبديل فيها أظهر من الأول.. ا 
قوله: (وقيل بأن يوفقه: لأضداد ما سلف منه) مر تنه لأن هذا عبن الجر الاك 
والعمل إذ المراد بما سلف الككفر وسائر المعاصي وما فيل في وجه التمريض لأن مآله إلى ظ 
أحد الوجهين السابقين فبعيد. . : : 
قوله : (أو بأن يثبث له يذل كل عقاب ثوابً) فيكون المراه بالسيئات رايع ساك عتانها 
وثوابها مجازا أ فذكر السبب وأريد المسبب عكس ما ذكر.في الملكة روي أنه مُليه السلام < 
مو عي لبي مس لودو و ل ا 
السلام هم الذين بدل الله سيئاتهم حسئنات كذا في الحاشية السعدية آخر هذا المعنى مع أ.: له 
مؤيد بهذا الشبر الشريف لأن فيه نوع بعد والخبر خبر واحد فلا يقاوم ما دل عليه النضصوص 
وا يي 0 
ويرجى ذلك من سعة فضله. 
قوله: لوكان الله شقوراً ينا للذلك بعفو عن السيئات ويثيب عالى الحسبات؛ 


حدوته بل بعد التمرث عليه ابه في بأذ يمحو وب بوفق وين نيت متعلق يدل في قوق عر 
من قائل : «إيبدل الله سيثاتهم حشْنات# [القرقان: 1197١٠‏ ظ 1 
قوله : بأد يفيك لزيقال كل عقاجة قرا يدله هلي جنيك :ذاقنا سول الله كل اح رول 
يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال له أعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عليه كبارها فيقال له 
عملت يوم كذا وكذا وهو مقر لإ ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه ه مكان. كل سيئة -حمسنة 
فيقول إن لي ذنوباً ما أراها ههبا قال أَبَو وذر فلمّد رأيت النبي يه ضحك حنى بدت نواجذه رواه 
الترمذي وقيل رواه مسلم عن أَبِيٍ ذر مع.تغيير فيه فهذه: المعاملة مع من هو آخر الناس خروجاً من 
النار قكيف بالمؤمن التائب الآتى أبالأعمال الصالحة وروى الإمام عن سعيد بن مكحول: يمحي السيئة 
ويثبت له بدلها الحسئة لما ورد ليتمئين أقوا م أنهم أكثروا من السيئات قيل من هم قال الذين يبدل الله ا 
سيتاتهم حسنات ولا يبعد ذلك من.حيث الدليل فإن التائب النادم كلما تحسر على ذنب صدر عنه 
استغفر الله لأجله أو خضع واستكان نال من الزلفى إلى الله من الدرجات ما لا يناله بالطاعة , 06 


قوله : للالك دقر عن اينات وتت على الكسات وهو تقر على تزتيع الف إن قوله: 


سورة الفرقان/ الآية: ١4 ١‏ 
الخفور ناظر إلى محو السيئات والرحيم ناظر إلى التبديل المذكور بأي معنئاكان وعن هذا 
قال فلذلك يعفو عن السيئات الخ فهذا أحسن مراعاة النظير . 

قوله تعالى : ومن تابح وَعَمِلَ صَدلسًا نم يبوت إِلَ الله منابا يا اك 


قوله : 21م لماص ركه ولتم بها عو الستامين ردن ايا ار 
قوله بتركها الخ إشارة إلى ركن التوبة وهو الندامة وهي ركن أعظم ولها ركن آخر وهو 
العزم على أن لا يعود واكتفى بالركن الأعظم وأما مطلق الترك فليس بتوبة ويدخل في 
الندامة إعادة الفرائض ورد المظالم واستحلال الخصوم . 

قوله: (يتلافى به ما فرط أو خرج عن المعاصي ودخل في الطاعة مرضياً عند الله 
تعالى ماحياً للعقاب محصلاً للثواب) يتلافى بالفاء بمعنى يتدارك ولعل هذا إشارة إلى ما 
قاله في سورة التحريم من قوله ومن التوبة أن تربي نفسك في طاعة الله تعالى كما ربيتها في 
المعصية أو إلى إعادة الفرائض كما ذكرنا قوله أو خرج عن المعاصي هذا ناظر إلى التوبة 
ودخل في الطاعة وإن لم يكن تدارك ما فرط وهو الفرق بينهما وأما القول بأن المراد حرج 
عن المعاصي أي جنس المعاصي وإن لم يفعلها وهو الفرق بينهما فبعيد إذ إطلاق التوبة 
على الخروج بدون فعل ليس بمعروف في الشرع. 

قوله: (يرجع إلى الله تعالى بذلك) أي بذلك المذكور من التوبة فهذا ورجوع 
مخصوص وهذا الرجوع إلى رضاء الله تعالى بشراشره كقوله تعالى: #وأن استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه# [هود: ”] الآية وأما الرجوع إلى الله تعالى بالموت والبعث فعام 
فلا مساس له هنا على أن قوله متاياً معناه مرضياً وهذا ليس بعام قوله مرضياً أي متابأ 
مرضيا بئاء على أن التنوين للتعظيم والمراد بالثواب الثواب الحاصل من لواحق 
الطاعات أو الثواب المبدل من العقاب . 


#يعفو عن السيئات# [الشورىي: 18] ناظر إلى كوئه غفوراً وقوله؛ يئيب على الحسنات إلى كونه 
رحيماً لأن الرحمة بمعني الانعام المناسب للاثابة على الحسئات . 

قوله: يتلافي به التلافي بالفاء التدارك يقال تلافيته أي تداركته هذا التأويل مبني على أن 
يكون المراد بالمعاصي ما عمله التائب وبالعمل الصالح عملاً يصلح أن يتدارك به ما فرط منه 
وقوله أو خرج عن المعاصي ودخل في الطاعة ميني على أن يكون المراد بالمعاصي والطاعة 
الجنس فالمعنى على الأول من تاب عن المعاصي التي فعلها بأن تركها وندم عليها وتدارك ما فرط 
منه بأن يعمل عملا صالحاً بدله #إفإنه يتوب# [الفرقان: 71] الآية وعلى الشاني ومن تاب عن 
جنس المعاصي ودخل في جنس الطاعة #فإنه يتوب# [الفرقان: ١ل]‏ الآية. 

قوله: مرضياً عند الله ماحيأ للعقاب محصلا للثواب وذلك أن الشرط والجزاء إذا اتحدا معنى 
حمل الجزاء على نهاية ما يحتمله من المعنى ونحوه قولهم من ادرك الضمان فقد ادرك وقولهم من 
نجا من ورطة الهلاك فقد نجا وإلى اتحاد الشرط والجزاء أشار رححمه الله بقوله بذتك حيث قال 
يرجع إلى الله بذلك أي يرجع بذلك التوبة إلى الله متاباً حسناً . 


ابت تبس يي وي 1 ال ج! 
قوله: (أو يتوب مثاباً إلى الله الذي يحب التائبيين يبن ويضطنع بهم) الذى بحت 
التائبين بقرينة قوله. تعالى : إن الله يحب التوابين» [البقرة : ؟77؟!] قوله وايتميطنع أي 


ا ا عل ال ات ل ا ل 
لأن الله لطيف بعباده . ظ م 


قوله : (أو فإنه برجع إلى لله وإلى ثوابه مرجعاً حسناً) وهذا مو الرجوع بالموت أو 

1 بالبعث فإنه وإن كان عاماً لكن الرجوع بالمرجع الحسن خاص يهم . 1 00 
ظ قوله: لهذا تعميم عا تخصيص) أي بحسب الظامر رالا ققد عرفت أن في كلا 
تنبيها”'' على عموم الأول أب يضا والفرى بينهما أن ههنا اعتبر رجوعه إلى الله تعالى درن ْ 
الأول وهناك اعتبر العبديل المذكوز دوث هنا وفيه صنعة الاحتباك ولو أبقى ما سبق على ظ 


قوله : التخرتع ]ان اي تر دن ويسطع بن نيل افد الم لبالا 4 عفرت 
اسمه الجامع ليؤذن به أن.من يكون تربته إلى من اسمه الله فتوبته أعظم فإن اسمه الأعظم الجامع 
ا ل ل 0 
وهذا المقام مقام النوبة والتجلي بوصف التوابية.وأشار إليه رحمه الله بقوله الذي يحب التوابين 
'ويصطتع بهم وقال صاحب الكشاف في هذا الوجه أو فإنه تائب متابا إلى الله 0 ار ْ 
التائبين ويفحل بهم ما يستوجيون 'والذي يخب التوابين ويحب المتظهرين وفي كلام بعض العرب لله 
افرح بتوبة العبد من المضل الجد والظمآن الوارد والعقيم الوالد تم كلامه روى البتخاري. ومسلم 
والترمذي عن: الحارث بن سويد فال سمنعت رسؤل الله يل يقول لله أفرح بتوبة عبد المؤمن من 
رجل نزل بأرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد 
'ذهبت راحلته فطليها حتى اشتد إعليه الحر والعطش أو نما شاء الله قال ارجع إلى مكاني الذي كنث 
فيه فأنام حتى أموث فوضع رأسنه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرايه: 
'فالله سبحانه وتعالى أشد فرحا يتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته واللام في لله للابتداء والدوية ئ 
القلاة والمفازة والراحلة البعير الذي يركيه الإنسان ويحمل عليه متاعه والفرح من الله غماية الرضى . 
ظ كوله: أو فإنه يرجع إلى الله وإلى.ثوابة مرجعاً حسناً وعلى هذا يكون معني يتؤب يرجع 
مطلقاً غير مقيذ بالرجوع عن الذنب بخلاف: الوجهين الأولين فإن معنى, التوبة فيهما الرجوع من 
الذنب وأشار رحمه الله إليه بقوله وهذا تعميم بعد تخصيص فإن قلت ما الفرق بين الوجهين 
الأولين حتى جعل الموصوفل في الأول متابأ وفي الثاني الله تعالى مع أن الشرط والجزاء 
متحدان فيهما قلنا إن القصد ,الأول في التكرير على الأول إلى جعل الجزاء عين الشرط من 
غير نظر إلى ذكر الله لأن المْراد حينثفٍ اطلاق الجزاء لا تقييده بالمرجوع إليه ليفيد معن 
المبالغة في المصدر كما ذكر في قولهم من ادرك الضمان فقد:ادرك فوصف مصدر الفعل وهنو 
ا ل 
لأجله التكرير وهو الله كم ْ 


(1) حيث 0 المعاصي عنها فمن احترز عن أمهانها احترز عن فروعها. ١‏ 


سورة الفرقان/ الآية : ؟؟و 1ه 


اي 0 فى التخصيص التنبيه على كمال شتاعتها 
لأن الزئا أ شُنع أحوال الإنسان والشرك والقتل غني عن البيان . 

قوله تعالى : لذت لا شهدوت الزود وَإذا مروا الل مروأ سكرام 07 

قوله: (أي لا يقبمون الشهادة الباطلة) أي يؤدون الشهادة والإقامة هنا غير 
جتحي اراكار ايتبجاله بل عمومة تي الاعزو االسدويةة إرزنها مبرفا بها اميل 
المقايلة للوجه الى 

فوله: (أو لا يحضرون محاضر الكذب فإن مشاهدة الباطل شركة فيه) أو لا 
يحضرون الخ وهذا مجاز والعلاقة ما أشار إليه بقوله فإن مشاهدة الباطل الخ أولاً 
يشهدون من الشهود بمعنى الحضور فحيتئلٍ يكون قوله فإن مشاهدة الباطل أي بالاختيار 
بيان فساد ذلك الحضور والزور إما منصوب على المصدرية أو بنزع الخافض إن كان 
من الشهادة أي شهادة الزور أو بالزور وإن كان من الشهود فهو مفعول به بتقدير 
مضاف”'؟ كما أشار إليه بقوله محاضر الكذب سواء كان ذلك شهادة الزور أو لا ولد 
قال الكذب فالثاني أعم والأول أهم , 


قوله: لا يقيمون الشهادة الباطلة أو لا يحضرون محاضر الكذب الوجه الأول تفسير للشهادة 
على المعنى المصطلح عند الفقهاء والثاني تفسير لها على المعنى اللغوي . 

قوله : فإن مشاهنة الباطل شركة فيه ولذلك كيل في النظارة إلى. كل ما لم تسوغه الشريعة هم 
شركاء فاعليه في الاثم لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضى وسبب و جر ذه وسبي الزيادة فيه لأن 
الذي سلط على فعله وحمل الفاعل عليه هو استحسان الناظرين ورغبتهم في النظر إليه وفي مواعظ 
عيسى اين مريم صلوات الله عليه إياكم ومجالسة الخطائين ويدخل فيبما لم يسوغه الشريعة أبنية 
الظلمة واثنيتهم وحضور مجالسهم قال أبو حامد في الإحياء إن السلاطين في زماننا هذا ظلمة قل 
ما يأخذون شيئاً على وجهه بحق فلا تحل معاملتهم ولا معاملة من يتعلق بهم حتى القناضي ولا 
التجارة في الأسواق التي بنوها بخير حق والورع اجتناب الوبط والمدارس والقناطير التي ينوها 
بالأموال المغصوبة التي لا يعلم مالكها قال أكثر المفسرين المراد بقوله لا يشهدون الزور الشرك 
يعني لا يشركون بالله تعالى شيئأ وقال علي بن أبي طلحة يعني شهادة الزور وكان عمر بن الخطاب. 
رضي الله عنه يجلد شاعد الزور أربعين جلدة ويسخم وجهه ويطوف به في الأسواق وقال اثِنْ. 
جريح المراد به الكذب وقال مجاهد يعني أعياد المشركين وقال قتادة لا يساعدون أهل, الباطن على 
باطلهم وقال محمد ابن اللحئقية لا بشهدون اللهو والغناء قال أبن مسعود الغتام ينبت النفاق. في 
القله كما ينبت المام الزرع وأصل الزور تحسين الشيء ووصمه بخللاف صفته فهو تمويه الياطل 


)١(‏ وكان الأصل لا يشهدون. شهادة الزور بإضافة اشخاص إلى العام قحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
كذا قيل والزور يصلح أن يكون مفعولا مطلقاً ولا يضر عمومه. 


ظ اس سس سب بخ ان ع 000 


ظ قوله : و م ع ال ا 
لفوله يلغي على طريق التفسير :واحتمال كونه يالقاف ضعيف. 7 
قوله: (معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه) 00 
عنه هذا ثابت بالافتضاء ولذا قدمه مكرمين أنفسهم يعني أن كراماً جمع كريم بمعدئ ْ 
مكرم وقد أنكر الشيخان كون فعيلاً بمعنى مفعلاً في قوله تعالى : «ولهنم عذاب أليم# ظ 
[البقرة: ]٠١‏ لكن فد اعترفاء فى قوله تعالى: #بديع السموات# [البقرة: 8١١7‏ الآية 
كما هنا توله أنفسهم إشارة | إلى المفعول المحذوف خصصه لأنه لا إكرام لغيره بالصفح 
ونحوه لأن ما يجب طرحه يجب منعه والصفح ليس بممدوح ل 0 
القدرة على دفعه. 9 
قوله : (ومن ذلك الإغضاء : غن القوتجكن والمقيع عن الفتونيه والتكتانة عا امير 
التصريح به) ؤمن ذلك أي ومن المرور المذكور الإغضاء أي الإغماض عن الفواحشٍ 0 
عن إفشائه والصفح أي االإعراض عن الذنوب أي إذا لم يستطع دفعها ودخول الكتابة فيه 
مع أنه لا مرور فيه بطريق دلانة النص ولذلك فصل بقوله ومن ذلك الخ وفي: قوله 
والخوض فيه تنبيه على أن اللمراد باللغو وغير اللغو الذي خاطبهم الجاهلون ولم يجىء 
والذين عر راسي الاح زول سار قيرد الزرد يي أباوية اير فصل عند الم ْ 


قوله: معرضين عنه أي مروا معررضين عن اللغو مكرمين الت ين نوقاب درا ريق 
معهم فيه كقوله تعالى : ل ل ل ا نه 
عليكم لا نبتغئ الجاهلين» [القصص : ], 

قوله : ومن ذلك الاغضاء عن الفواحش أي ع عرق ادر اس اد 
الالتفات إلى الفواحش والاغضاء في الأصل ادناء الجفون والكناية عما يستهجن التصريح: به أي 
.ومن ذلك المرور عن اللغو كرابا أن يكنى عما يستقبح التصريح بذكره كما إذا ذكروا النكاح كنوا 
عئه روى: محيي السنة عنن الحشسن والكلبي اللغو المعاصي كلها يعني إذا مروا بمنجالس اللهو ‏ 
والباطل مروا كرام مسرعين معرضين. يقال تكرم فلان عما يشيئه إذا تنزه وأكرم نفسه جلها أي 
لم يشنهم المعاصي ثم هذه الخاتمة أعني قوله عز قائلا: #وإذا مروا باللغو فروا كزاماً» 
[الفرقان: ”7] إذا فسرت قرله : لا يشهدون الرور» [الفرقان: 5 بأنهم لا يحضرون 
محاضر الكذب كانت كالتتميم له لأنه يفيد المبالغة في الاعراض عن الكذب وإذا فسرته بأنهم ٠‏ 
.لا بقيمون الشهادة الباطلة كانت كالتكميل له فإنه لو اقتصر على وصفهم بأنهم لا يقيمون ‏ 
الشهادة الباطلة لتوهم أنهم إذا مروا على اللغو فعسى ينظرو ويلتفتون إلبه فأتى .به على 'طريق ١‏ 
التكميل لدفع هذا الوهم سس اس ا ا ا 
على وجه التكميل بل يكون هذا الكلام وارداً على وجه التثميم وينجوز أن يكون تتميما ٠‏ 
قول الحسن لأن من وقف مواقف السفهاء سفيه ويكون قدخاً في عدالته فجيء لوك : "وإذا 
هروا باللفو مروا كراماً» [الفرقان: 07] وصفاً لهم بالعدالة التي هي شرط قبول الشهاذة . 
فيكون هذا التتميم كالعلة لمغيمرن المجملة السابقة وبيان العلة ههنا هي نكتة التذيبل بالتتميم . 


سورة الشرقان/ الآية : “اا ١17‏ 
يفصل قوله #وإذا خاطبهم الجاهلون4 عن قوله الذين يمشون لتعلقه به بالوغظ أو القراءة. 


قوله تعالى : وَأليي إذا كرو بات يهم لد يجُِوأ ًا سا ونيا 00 


ا 


قوله : ١‏ انيما ليوا كيز وابين اواولا متضيين با قزوا ليع لايس ل 
يبصر) لم يقيموا عليها أي على سماعها قوله غير واعين الخ أشار يه إلى أن صما 
وعمياناً تشبيه بليع ولذا قال كمن لا يسمع الخ وقد جوز في مثله الاستعارة كما مر بيانه 
في تفسير قوله تعالى: #صم بكم عمي* [البقرة: ]١4‏ الآية وفيه إشارة إلى أن فيه 
تعريضا بالمنافقين . 

قوله: (يل أكبوا عليها سامعين بآذان واعية مبصرين بعيون راعية فالمراد من النفى 
نفي الحال دون الفعل كقولك لا يلقاني زيد مسلماً) بل اكبوا عليها الخ فيه تنبيه على أن 
النفي متوجه إلى القيد دون المقيد ثم صرح به يقوله فالمراد من التفي الخ فالإقامة 
المنفهمة على مقابل ما نفى وهو الإقامة سامعين بآذان واعية أي حانظة أي من شأنها 
أن تحفظ ما يجب حفظها والوعي أن تحفظ الشيء في تفسك والمراد بالحفظ العمل 
بموجبها وإشاعتها والتفكر فيها وللتنبيه على ذلك لم يكتف بسامعين وقيده بالأذن 
الواعية وكذا الكلام في قوله مبيصرينْ بعيون الخ وراعية مديمة للنظر والإسناد فيهما 
اااي و ا د 
على أن صما حال دون الفعل لأن إثبائه مقصود كما عرفته. 


قوله : (وقيل الهاء للمعاصي المدلول عليها باللشو) فيتوجه النفي إلى الفعل شر ييه 


قوله: فالمراد نفي الحال لا نفي الفعل أي المراد بالنقي في لم يخروا صماً وعمياناً نفى 
الحال التي هي الصمم والعمى فإن صما وعمياناً حالان من واو لم يخروا مقبدتان للخرور فإذا 
وجد في الكلام قيد فالغالب أنه ينسحب معنى النفي إلى ذلك القيد كما قال صاحب الكشاف لم 
يخروا عليها ليس بنفي للخرور إنما هو اثبات له ونقي للصمم والعمى كما يقول لا يلقاني زيد 
مسلماً قإن معناه ليس نفي لقاء ملأت لقاءه ثابت وإنما المراد نفي إسلامه والمعنى أنهم إذا ذكروا 
بها اكبوا عليها حرصاً على استماعها واقبلوا على المذكر بها وهم في أكبابهم عليها سامعون بآذان 
واعية مبصرون بعيون راعيه لاا كالذين يذكرون بها فتراهم مكبين عليها مقبلين على من يذكر بها 
مظهرين الحرص الشديد على استماعها وهم كالصم العميان حيث لا يعونها ولا يتبصرون ما فيها 
كالمنافقين وأمثالهم والنكتة فيها التعريضى بمن هو ئيس على صفتهم وما أحسن اقتران هذا الوصف 
مع قوله: #وإذا مروا ياللغو مروا كراماً» [الفرقان: ؟لا] فكان المعنى لا يختلط جدهم بهزل 
وحقهم بباطل فإذا اعتراهم الهزل تنزهوا عنه كل التنزه وإذا اشتغلوا بالحق لا يحوم الباطل حوله أو 
المعنى إذا مروا بالهزل مروا مكرمين متغافلين كأنهم ما سمعوه ولا نظروا إليه وإذا حاولوا الجد 
اقبلوا إليه بشراشرهم واجتنبوا عن أن يكونوا كالغافلين عنه اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم 
برحمتك الواسعة. 

قوله: وقيل الهاء للمعاصي المدئول عليها باللغفو أي الضمير في عليها راجع إلى المعاصي 


155 حججت و لب ور 2 رولبتت سورة القرقان/ الآية: 37 


لبغدة لظا والستعارك توسه النقى إلى القيد ال 00 
ذكرها في حيز جواب إذا بعيد. : 
قوله تعالى: وَألْدِينَ ؤت يناهت اين كيت يي ني يد 
إنشتّيبيت إنَانا 9© 2-1 ام ظ 
« قوله : يدر جعي إلا وسار لاز زان رازن ادير لب بايا 
النص مع أن قولهم واجعلنا للمتقين صريح في الدعاء لأنفسهم بأنواع الكرامات وإللى هذا 
ال ل 
تعديها فيندرج فيه تبحصيل العلوم الدينية والخصال المرضية. ا 
قوله: (ناة الجردن إنا شارك أظلة في ظافة الا بتر يفن افيه قر بوم هين )ف 
المؤمن تعليل لكون المراد التوفيق لا أمر دتيوي والمراد بأهله زوجه وذريته في طاعة تعام ْ 
الفضائل الدينية وتبه به على أن عطف حيازة الفضائل عطف الخاص على العام سربهم أي 
سر بطاعتهم قلبه الذي هو أمير البدن وإنما قدمه لأن قرة العين مسيبة عن سروره وإنما ذكر 
قرة العين دون سرور القلب 'لأنها مشاهدة محسوسة فيدل على سرور القلب اقتضاء 0 
. لازم مقدم ما لم يسر القلب لم تقر العين. 
قوله: (لما يرى من مساعدئهم لش القيي وتوا سولق يان الزن نا يرن 
فيحصل السرور في قلبه وظهر أثره في العين وتوقع لحوقهم الأولى وتوقع.جمعهم معه 
فى الجنة | لسسع و الرايد يا ا 00 
. بأولى من عكسه .. [ ظ 
قوله : 1ك 
| لأنهم أهم حيث كانوا سبباً للهبة المذكورة وهذا بناء على أن من الابتدائية لا يلزم أن يكون له 
انتهاء وإلا فلا انتهاء له ظاهرا ١‏ رقم الأرواع تار كياافي العاف أعون ممن:عداها. 


لا إلى اناك لسن رون رحن إلى ال الفعل مع القيد جميعاً والمعنى لا رود لهم 
. على المعاصي ولا صمم ولا عنمى عند تذكيرهم بالآيات . 
ظ قوله : ل تور رواة. .تلاق لات القرصر ون للرين دين لع لا 
ظ أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله وعن ابن عباس هو الولد إذا زأه. يكتب 
الفقه وقيل سألوا أن يلحق الله بهم أزواجهم وذريتهم في الجنة ليتم لهم سرورهم. ض 
قوله : :" امن ابتدائية أو بيآنية فالنمعنى على -كونها. ابتدائية هب لنا من جهتهم ما يقر به عيوئنا 
بواظاعة وصلاح وكؤتها يبان يكون المعنى من باب التجريد كان قل يه لناثره أحين قم بينت. 
القرة وفسرت بقوله من أزواجنا وذرياتنا ومعناه أن يجعلهم الله قرة أعين وهو من قولهم رأيْت منك 
أسدأ الا ا ل ري ار ا ار 0 
من قولهم رأيت منك متك أسدا. ْ 


سورة الفرقان/ الآية : 1 ات سس هه 

قوله: (أو بيانية كقولك رأيت منك أسدا) أو بيانية متعلقة”'' بمقلان.وجواز تقدم 
المبين على المبين جائز عند المص كقوتلك رأيت أسداً منك أي”"' من نجريدية ]إن من في 
المئال يحتملهما أيضاً فعلى البيانية رأيت أسداً هو أنت وعلى الابتدائية رأيت من َطِهِتِك 
أسداً والمتعارف في من التجريدية من الابتدائية وجوز أرباب الحواشي من البيانية فيه . 

قوله: (وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر وذريتئا وتنكير الأعين لإرادة 
تدكير القرة تعظيماً وتقليلها لأن المراد أعين المتقين وهي قليلة بالإضافة إلى عيون 
غيرهم) رذريتنا بالإفراد والذرية تطلق على الواحد والمتعدد فمال القراءتين واحد 
وتنكير الأعين يعني أعين القائلين معيئة لإرادة تنكير القرة للتعظيم ولا سبيل إلى تنكير 
المضاف إلا بتنكير المضاف إليه فلا جرم أن الأعين نكرت قوله وهي قليلة بالإضافة 
الخ قال أبو حيان هذا ليس بجيد لأن الأعين يطلق على العشرة فما دونها وعيون 
المتقين كثيرة جدا قلت المراد أنه استعمل فى معنى القلهة مجردا عن تعيين العدد 
والقريئة للتجريد العلم بكثرة القائلين وعيونهم فلا إشكال كذا قاله الفاضل المحشي 
والحاصل أن جمع القلة مستعارة لجمع الكثرة للقريئة المذكورة والتعبير بلفظ جمع 
القلة للإشارة إلى قلتها بالإضافة وإن كانت كثيرة جدا في أنفسها. 

قوله: (يقتدون بنا في أمر الدين بإفاضة العلم والتوفيق للعمل) أشار به إلى كون 
استحقاقه الإمامة لأجل تفوقه بالعلم والعمل ففي الحقيقة التضرع إلى الله تعالى والدعاء 
بإفاضة العلم الشرعي وزيادة العمل حتى يكون مستحقا للإمامة بالمتقين ومثل هذا يعد من 


قوله: وتتكير الأعين لإرادة تنكير القرة لأن المضاف لا سبيل إلى تنكيره إلا بتكير المضاف 
إليه كأنه قيل هب لنا منهم سروراً وفرحا أي سروراً لا يكتنه كنهه قوله تعظيماً علة لتدكير المضاف 
الذي هو القرة وفوله وتقليلها مبتدأ خبره لأن المراد إلى آخره أي مجيء أعين على صيغة جمع 
القلة لأن المراد أعين المتقين وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم أي المتقون وإن كانوا كثيرين 
في أنفسهم لكنهم قليلون بالنسبة إلى غيرهم وعيونهم كذلك قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم قال 
صاحب الانتصاف والظاهر أن المحكي كلام كل واحد من المتقين أي يقول كل واحد منهم اجعل 
لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وال هذا التأويل أحسن لأن المتقين وإن كانوا قليلين بالنسبة إلى 
غيرهم فهم كثيرون في أنفسهم وقلتهم بالنسبة إلى غيرهم والمعتبر في جمع القلة أن يكون الشيء 
قليلاً في نفسه لا بالتسبة إلى غيره. 

قوله: بإفاضة العلم متعلق باجعلنا أي اجعلنا إماماً لهم بإفاضتك علينا علما وتوفيقك لنا إلى 
العمل فإن استحقاق الإمامة لا يحصل إلا بتكميل القوتين النظرية والعملية وذلك لا يكون إلا 
بإقاضة العلم والتوفيق للعمل . 


)١(‏ كأنه قيل هب لنا قرة أعين ثم بينت القرة وفسرت قوله من أزواجنا وذرياتئا ومعناه أن يجعلهم الله لهم قرة 
أعين وهو من قولهم رأيت متك أسداً كذا في الكشاف. 
(؟) أي مسرع منهم قرة أعين مثلهم ولذلك لم يجىء هب لنا أزواجنا بدون لفظة من. 


كا اه ا سس 1 5س سورة الفرقان/ الآية 074 


الإيجاز البديع البارع وذكر المتقين دون المؤمنين لإظهار رط علو المسالويت ازا الله | 
تعالى مرتبة فوق مراتب المتقين ومنازل العلماء الربانيين . 
قوله : (وتوحيده لدلالته على الجنس وعدم اللبس كقوله تعالى : 7 تيى 
طفلاً4 [الحج: 0]) وتوحيدة أي توحيد الإمام مع أنه مفعول ثانٍ للجعل والمطابقة بيتق. 
وبين المفعول الأول واجبة فنين وجهه بوجوه خمسة لدلالته على الجنس الشامل للقليل 
والكثير وعدم اللبس أي الالتباس لكون المراد واحداً للقرينة القائمة على إرادة الع ئ 
:قوله: (أو لأنه مصدر في أصله) وهو موضوع ا بالاتفاق وأما سائر انيم الجنسن ظ 
ا ا 0 
وإث كان مآلهما واحدا . ْ | > 
قوله: (أو لأن المراده واجمل بكل واحد منا) هذا مع قطع التظر عن كوئة 576 
يجوز إطلاقه على المتعدد ولا يخفى أن تقدير كل واخد وتقدير من يؤدي الى تفسير انظ 
تغيير كثير مع صحة المعنى بدونه . 
قوله: (أو لأنهم كفس واحدة لأتحاد طريقتهم ولاق كلمتهم) أو نهم نفس 
واحدة فتوحيد الإمام بئاء على التشبيه فإن المفعول الأول حيئذ واحد اعتبارأ الأن اتحاي ‏ 
طريقتهم جهة واحدة لهم وهذا التوجيه بئاء على أن التشريك في الدعاء أدعى ؛ للإجابة كذا 
قاله الإمام فئ تفسير قوله تعالى : #اهدنا الصراط المستقيم# [الفاتحة : ©] وإلا فالظاهر: 
الو وو بح ص ب صرت وبقي إماماً على 
عالوعلى امرادة 
ظ قوله: 1 1111111ظطظ2 عمع ام لذ 
سيا يد بد حو اير ب ع ا و جمع آمْ قوله 
مقتدين بهم إشارة إلى أن أن القضد هنا لطريق الاقداء فيتحد الوجوه الخمسة"”؟ مرضه لبعد 
:وعدم السماع عن الثقاف. ا 


قوله: رارح ا تاياي العم ١‏ ترجه إنايا حي لع بل نيا كه كر حصن 
الظاهر لأن المفعول الأول لجعل جماعة لقصد الدلالة على أن المراه جنس الإمام ولعدم الالتباسن 
لأن من المعلؤم أن ليس المراذ:طلب جعل التجماعة إمامأ واحداً أو لأنه مصدر في أصله كالصياء 
والقيام المصدرين نصام وقام وقيل جمع آم كصيام في جمع صائم حل ا وعدا 
واجعلنا قاصدين للمتقين مقتدين بهم وعلى هذا بكون الإمام المتقين وهم المؤتمين دقيل. م هذا من 
المقلوب أي واجعل العقين 0 [نما راجعلتا مؤتمين مقتدين بهم . ١‏ 


3 لأ اسم الاعل بمعنى السبة ومعنى مقتصدين أي ذو قتا وذو قصد فيكو يعنى اسم المقغول مث . 


عشة رافضسة . 


سورة الفرقان/ الآية : هلا 1 ١‏ 


قوله تعالى : كيلك يروت الْشروة يما بر ذأ وبقرت يها يي تيدبا 09 

قوله: (أعلى مواضع الحنة وهي أسم جهس أريد به الجمع لقوله تعالى ورهمَ في 
الغرفات آمنون# [سبأ: 1*7 وللقراءة بها) أريد به الجمع بقرينة قوله تعالى: #وهم ف 
الغرفات أمنون# [سبأ: /7] وتعدد المشار إليه . 


قوله: (وثيل هي من أسماء الجنة) فلا حاجة إلى التأويل المذكور ولضعفه اخره 
وهر تصية ين أسامي المحنة مضبوطة والغرفة لبك عتف كمأ عدها في أوائل سورة البقرة . 


كوله: (يصبرهم على المشاق من مضض الطاعات ورفض الشهوات وتحمل 
المجاهدات) والمضض أصله الوجع”'' والمشاق بمعنى الشدائد ونبه على أن المراد 
بالصبر أنواعه الصير على الطاعات وعن المنكرات والصير على المصييات إذ المذكور 
فيما قبله عام لها. 


قوله: لقوله: #وهم في الغرفات آمئون» [سبأ: 77] جمع الغرفات في تلك الآية يدل على 
أن الغرفة ههنا جنس أريد به الجمع لأن كل واحدة من هاتين الآيتين واردة في حق أهل الجنة 
وكذا يدل عليه القراءة بالجمع ههنا قال الطيبي رحمه الله ويمكن أن يقال القريئة اثئبات الغرفة 
الواحدة للجماعة . 

قوله: بصبرهم على المشاق من مضض الطاعات يقال امضى الجرح إمضاضاً إذا أوجعك 
والكحل يمض العين أي يحرقها والمضض وجع المصيبة والمراد ههنا مطلق المشقة وثقل 
الطاعات وترك مفعول الصير لقصد التعميم ولذا عبر عنه رحمه الله في بيانه بما يعم جميع 
التكاليف الشرعية فقال بصبرهم على المشاق من مضض العبادات ورفض الشهوات وتحمل 
المجاهدات ومآل الجميع واحد وهو الصبر على مشاق التكاليف جميعاً تال صاحب الكشاف 
واطلاقه لأجل الشياع في كل مصبور عليه يعني لم يؤت بمتعلق صبروا لثلا يقنصر علبه ويتئاول 
كل مصبور عليه ويحيط به قال الطيبي فإن قلت قد تقرر أن اسم الإشارة إذا عقب به من أجرى 
عليه الأوصاف دل على أن المذكرر قبله جدير بما بعده لأجل تلك الأوصاف الجارية عليه فأذن 
السبب في أنهم يجزون الغرفة تلك الأوصاف التي أجريت على عباد الرحمن وكان من حق الظاهر 
أن يجاء بدل بما صيروا بما فعلوا ليكرن كناية عن تلك المذكورات بأسرها فما فائدة العدول قلت 
فائدته الإيذان بأن ملاك العبادات الصبر وأن حبس النفس على طاعة الله هى الطلبة وقطعها عن 
مشتهياتها هي المرام وقال الراغب الصبر حبس النفس عما يقتضيه الهوى ويختلف باختلاف مواكقه 
وربما يشالف بين اسمائه بحسب اختلاف موائفه فإن كان في مصيبة فيقال صبر لا غير وضده 
الجزع وإن كان في محاربة يسمى شجاعة وضدها الجبن وإن كان في نائية مضجرة يسمى صاحبه 
رحب الصدر وضده ضيق الصدر وإن كان في إمساك النفس عن الفضولات يسمى قناعة وعفة 
وضدها الحرص والشره وإن كان في إمساك كلام الضمير يسمى كتمائاً وضده الافشاء وعلى هذا 


ل والمراد هنا ثقلها. 
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قوله: (دعاء بالتعمير والسلامة 0 ويسلمون عليهم ايحي بفضهم 
بعضاً ويسلم عليه) أي يحيبهم الملائكة أشار به إلى أن المراد بالتعمير أي الدعاء نطول العمر 
مجرد التعظيم وإلا فالبقاء أمر محقق أصل التحية القول حياك الله تعالى على الْإِخَبان من 
الحياة استعمل للدعاء بذلك : ثم قيل لكل دعاء فغلب في السلام ولما كان مقابلاً لسلاما فنا 
حمل الدعاء بالتعمير قوله أو يحبي الخ لما لم يكن الفاعل مذكوراً بينه بوجهين قال الإمام 
يفكن أن يكون من الله تعالئ''' كقوله تعالى : لإسلام قولاً من رب رحيم# [يس: 04 2 
والمعنى أن الله تعالى يسلم عليهم بغير واسطة تعظيماً لهم وذلك مطلوبهم ومتمتاهم ولم 
يتعرض له المص لاحتمال أن يكون المعنى أن الله تعالى يسلم عليهم بواسطة الملائكةم, ظ 
قوله: : (أو تبقية دائمة وسلامة من كل آفة) أو تبقية دائمة عطف على.دعَاء بالمغفرة 
أي دعاء بالبقاء الدائم ومآله ما مر قوله وسلامة من كل آفة هذا مغاير لما سبق والمزاد يه . 
التتريو و اساي وعدا ,اليس ثيل اقيق السر له على 4 اترزيرة ب لايل 
وصفهم بما ذكر فيكون المعنى أو حكم بالبقاء والسلامة التع . ْ 00 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي بالمكرياتية مز ات باقوابر العلا: أي" يقرا 
ون و ا 1ه 


قوله : 0 عا" 5 2 © 3 
قوله: (مقابل ساءت مستقرا 0 ومثله إعراياً) مقابل سبماءت فهو:إما قعل نام 


0 


الس ا اانا - 
مسستقرا ومقاما الفا 


قوله: دعاء بالتعمير وبالسبلامة وقي الكشاف التحية دعاء بالتعمير وبالسلامة يعني أن الملائكة 
بحيونهم ويسلمون عليهم أو يحيي بعضهم بعضاً ويسلم عليه أو يعطون التبقية والتخليد مع 
السلامة من كل آفة وهذان الوجهان مينيان على القراءتين على تشديد يلقون وتخفيفه فالمناسب 
على القراءة بالتشديد أن يكون التحية بمعنى الدعاء بالتعمير والسلام بمعنى الدعاء بالسلامة 
والمناسب على القراءة ا ف ا يكون التحية بمعنى التبقية والتخليد أي. يلقون البقاء 
والتخليد مع السلامة لكن فر صاحب الكشاف يلقون بقوله يعطون قال الله تعالى.: (ولقاهم 
نضرة وسرورأ [الإنسان: اي عطاقم وت يتين الدر حي الح واايه بلدا روي 
التبقية في الحقيقة ومنه قولنا التحيات لله أي التبقيات له تعالى . رك ْ 


قوله : مقابل 0 دوا إغرابا أأني قوله عز وجل ههنا خسنت مستقراً 


بقوله تعالى : ا 

اشم من الثلاني كقوله : وبلق نامأ وتشديد القاف كقوله: طولقاهم نضرة سوزة» لفوث ضيقة معلومة من 
الثاد فى ْ 
لص لأنه يفعك تمع وسرت 
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فاعله ضمير راجع إلى الغرفة ومستقراً تمييزاً ومن أفعال المدح فاعله ضمينفبهم يفسره 
المميز والمخصوص بالمدح محذوف فعلى هذا تأنيث الضمير لتأويل المستفر:والمقام 
بالجنة أو الغرفة لأنها مخصوصة بالمدح . 

قوله تعالى : كلما بَتْبَوأ بك رن لوكا عرصم ققد كبز سوك سكو را (09) 

قوله: (ما يصنع بكم من عبأت الجيش إذا هيأته) فما استفهامية قوله من عبأت 
الجيش الخ فما ذكره لازم معناه لأن الشيء إنما يهيأ ليصنع في الأكثر . 

قوله. (أو لا يعتد بكم) فما نافية هذا التفسير بناء على أن ما ولا بمعنى واحد وقد 
فرق بينهما في سورة الكافرون بأن لا لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الاستقبال كما أن ما 
لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الحال فلا تغفل وهذا من العبء بمعتى الحمل وهذا أيضاً 
لازم معناه ما لا يعتد به لا يحمل وعدي تعديته كما عدي في الأول تعدية يصنع قدم الأول 
لأن العبء بمعنى التهيؤ أشهر وفى كون ما استفهامية مبالغة وخصص كونها استفهامية 
بالأول ونافية بالثاني إذ الامتفهام لا يصح في الثاني والنفي في الأول. 

قوله: (لولا عبادنكم فإن شرف الإنسان وكرامته بالمعرفة والطاعة) لولا عيادتكم أي 
الدعاء بمعنى العبادة إذ الدعاء”'' مخ العبادة وأيضاً العبادة مشتملة له وأشار إلى أن الدعاه 
مضاف إلى الفاعل وجواب لولا محذوف أي ما يصنع أو لا يعتد بكم فالخطاب حينئدٍ 
للمتقين قوله فإن شرف الإنسان الخ إشارة إلى ارتباطه بما قبله فالعبادة شاملة لترك 
المنهيات أيضاً لأنها مذكورة فيما سبق أيضاً قوله بالمعرفة أي معرفة الله تعالى أو معرفة 
الأحكام الشرعية مع معرفة الله تعالى والطاعة إشارة إلى العمل بالأحكام ففيه تنبيه على أن 
شرف الإنسان بتكميل القوتين فإن تكميل القوة النظرية فقط أو القوة العملية فحسب لا يعتد 
به فاعتداده تعالى ورضواته إنما عو باستكمال القوتين . 


ومقامأ» [الفرقان: 5/] في حق المؤمنين مقابل قوله فيما قبل: #ساءت مستقراً ومقاماً» 
[الفرقان: 17] فى حق الكافرين أي هو مقايله معني ومثله إعراباً إما مقابلته معنى فلان حسنت 
تسق ) اتقنيكه مع تنمت مقر بكرن يمقتى انشاء الدح عي انددلك إتقناة الثم وإنا كريه 
مثله في الاعراب فمن حيث إن مستقراً ومقاماً يحتمل الحال والتمبيز في الموضعين . 

قوله: ما يصتع بكم من عبأت الجيش إذا هبأته أي ما يفعل بكم المعنى ما يخلقكم لولا 
دعاؤكم أي لولا عبادتكم كما قال: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون# [الذاريات: 57] 
وهو قول مجاهد وابن زيد وابن عباس أو ما يعتد بكم ربي لولا عبادنكم يقال ما عبأت به شيئاً أي 
لم أعده فوجوده وعدمه سواء. 


. فذكر المقيد وأريد المطلق وفي الثائى مجاز مرسل بعلاقة اللزوم أو الجزئية‎ )١( 


اابميسيبد عي ب يليب واه لفرت ٠‏ لاني 
كلاهما فهو سلب جزئي فهو أي الإنسان وسائر الحيوانات سواء .أي مستووننلن هو امل 
0 قوله : (وقيل معناه ما ييصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة) فالخطاب للَكقار,مطلقا 
أو لكفار قريش فيكون حينئدٍ كقوله تعالى : «أما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم راليم»4 
[النساء 1817] الآبة قال الماص هناك أيتشفى به غيضاً أو يدفع ضراً أو يستجلب به نف 
إلى آخر ما قال فعلم منه أن ما على هذا استفهامية إنكارية لا غير وأما ما يصنع بكم فعلى 
الأول معناه أنكم لا تستأهلون شيئأ كذا في الكشاف أي.ما يصنع أي شيء , يصنع' ويفعل 
بكم من الإحسانات والكرامات لولا عبادتكم والمعنى ما يفعل بكم شيئاً من الإحساناثْ < 
لولا عبادتكم لكن لما كان عبادتكم موجودة كما سبق ذكره من خصالكم أيها الجارفون ظ 
المتقون يفعل بكم ربكم ما أخفى لكم من قرة أعين فالاستفهام للإنكار الوقوعي علئ' فرض 
عام لخاد وحار شلي مجتي جود الي دواد االمطيور د10 ارا 6 لاود لاتير 
عندي لو كان عبادتكم غير مؤجؤدة لكن العبادة موجود فوزن عظيم لكم عندي . 0 
قوله : روما إن حقلت اسنتهايية فنجلها:التعسه فلن التضدرية كان قير الها يبعا 
بكم) النصب على المصدر وججامله يعبأ بكم قدم عليه للصدارة والعبأ بفتح الباء. مصدر . < 
قوله : (فقد كذيتم بما |أخبرتكم به حيث خالقتموه) الفاء للسببية كما نبه عليه بقوله 
بالفار ا ب لضي فى اذى لآير انون ار ه سببآ للتكذيب 
قل لك تحيت حا زه إشنازة إلى أن التكذيب بدلالة الحال كالتكذيب بالمقال قيْل فالتكذينٍ 
استعير للمخالفة والإخبار ما إخبار في قوله : ##ما يعبأ» [الفرقان: ]٠‏ الآية أو الوجبان. 
المطلق وهو الظاهر, . ا ١‏ ! | 


ظ قوله : وقيل معناء ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه الهة أي ما يفعل بعذابكم لرلا'شرككم ظ 
كما قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم# [النساء : ]١41‏ وقيل معناه لا يبالي بمخفرنكم . 
ربي لولا دعاؤكم معه آلهة وقيل ما يعبأ بكم لولا دعاؤكم إباه في الشدائد كما قال: #فإذا ركبوا 
في الغلك دعوا الله» [المنكبوت: 65ة] وقال #فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهنم يتضرعون» 
[الأنعام :. ؟] قوله وقيل : «قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم» [الفرقان: /ا] يقال ما حذلقتكم 
ولي إليكم حاجة إلا أن تسألوئئ فاعطيكم وتستخفروني فاغفر لكم هذا كله على أن يكون ما للنفني 
وإذا كان للاستفهام يكون المعنى أي عبأة يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فيكون الاستفهام للإنكار 
فيؤول المعتى إلى النفي أيقماً أي لا عبأة يعبؤها ربي لو دعاؤكم ومعنى ما يعبأ بكم ربي لولا 
دعاؤكم وقال الزجاج في تأويل ما يعبآ بكم ربي أي وزن يكون لكم عئده. [ 

كوله : لا حي لل ور مادا د ل ع ااا زا ا 
تقديره على ما في الكشاف إذا علمتكم أن حكمي أني لا اعتد بعبادي إلا لعبادتهُمْ فقد خالفثم ‏ 
بتكذيبكم حكمي فسوف يلزمكم أثر تكذيبكم حتى يكبكم في النار ونظيره في الكلام أن يقول ‏ 
لح لم المي ا الا ل ل ظ 
ترى ما آحل بك يسبب عصيانلك . 00 
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قوله : (وقيل فقد قصرتم في العبادة من قولهم كذب القتال إذا لم يبالغ "فية) وقيل فقد 
قصرتم في العبادة وهذا هو الملائم لكون الخطاب للمؤمنين لكن مرضه لعلاة شهرة 
التكذيب في هذا المعنى من قولهم كذب القتال الخ الظاهر أنه من التفعيل على أنه لآزم 
كما في النظم والمتبادر أنه معنى حقيقي له لكنه غير مشتهر , 

قوله : (وقرىء فقد كذب الكافرون أي الكافرون منكم) كأنه أشار إلى ربط الككلام بما 
قبله فاعتبر منكم في النظم الكريم . 


قوله: وقرىء فقد كذب الكافرون منكم لأن توجه الخطاب إلى الناس عامة بما وجد في 
جنسهم من العبادة والتكذيب لما كانت هذه القراءة وهي قراءة فقد كذب الكافرون منكم مخالفة 
ظاهرا لقراءة كذبتم لإيجاب قراءة كذبتم تكذيب جميع الناس على تقدير عموم الخطاب وإيجاب 
قراءة فمّد كذب الكافرون منكم تكذيب بعض دون بعض أول رحمه الله آية العموم وهي كذيتم 
تلفيقاً بين القراءتين بأن الخطاب في كذبتم إلى الناس عامة ولا يلزم من كون الناس مخاطبين به 
صدور التكذيب منهم جميعاً بل يصح أن يكونوا ممخاطبين بكذبتم إذا صدر من بعضهم عبادة ومن 
البعض الآخر تكذيب كما يصح أن يقال تلجماعة قبيلة أنتم قتلتم فلاناً والقاتل واحد منهم وإنما 
ادرج في توجيه صحة عموم الخطاب بكدبتم العبادة حيث قال بما وجد في جئسهم من العبادة 
والتكذيب والحال أنه يكفي في تصحيح عموم الخطاب أن يقال لأن توجه الخطاب عامة بما وجد 
في جنسهم من التكذيب لأن المخاطبين يما يعيأ بكم لولا دعاؤكم ويما كذبتم واحد وهم الناس 
جميعاً فأوجب الخطاب بما يعبأ يكم لولا دعاؤكم ويما كذبتم العبادة للمخاطبين لأن لولا انتفاء 
الثاني لوجود الأول لأن التقدير لولا دعاؤكم ما يعبأ بكم ربي ومعناه يعيأ بكم ربي لدعائكم أي 
لعبادتكم وأوجب الخطاب بكذيتم التكذيب لهم فلما وجد من يعض الناس عبادة ومن بعضهم 
تكذيب خوطب الناس جميعاً بهدين الخطابين لما وجد في جنسهم من العبادة والتكذيب قال 
صاحب الفرائد أصل الكلام لولا دعاؤكم أي عبادتكم لم يبعأ بكم لكن لم تكن عبادتكم لأنه 
أرسل الرسول إليكم فكذيتموه فلم يعبأ بكم فقوله إفسوف يكون لزاماً» واقع موقع لم يعبأ بكم 
والنظم اا 0 
وتكذيبهم آيات الله وتسميتهم القرآن بأساطير الأولين وطعنهم في الرسول بقولهم ما لهذا الرسول 
يأكل الطعام اك ذكر المؤمتين فتعريض بهم إلى هنا كلامه فعلى هذا التأويل 
لا يكون الخطاب في ما يعبأ يكم وفي كذبتم خطاباً عاماً لجميم الناس كما ذهب إليه صاحب 
الكشاف والقاضي رحمهما الله بل يكون لكفار قريش خاصة كما قال محيي الستة في المعالم في 
تفسير ما يعبؤ بكم لولا دعاؤكم فقد كذبتم ما يفعل بعذابكم لولا شرككم أي دعاؤكم الآلهة كما 
قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وقيل فقد كذبتم آيها الكافرون فخاطب أهل فكة يعني 
أن الله تعالى دعاكم بالرسول إلى توحيده وعبادته فكذبتم الرسول ولم تجييوه وقال الطيبي رحمه 
الله في جعل الخطاب عاماً لجميع الناس ما أبعد هذا التأريل كيف يتصور أن يدخل الأنبياء 
والصالحون من التابعين في خطاب فقد كذبتم فسوف يكون الزامأ فالوجه أن يكون الخطاب 
متوجهاً إلى قريش لا سيما واللزام مفسر بيوم بدر وقال ثم إن هذه الخاتمة ناظرة إلى الفاتحة أي 
«تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» [الفرقان: ]١‏ المعنى قد انذر وبالغ 


اس عر الفزقاق/الآة, باب 
توله: (لأن توجه الخطاب إلى الناس عامة) أشار به إلى أن الخطائ:متوجه إلى - 
الناس على الإطلاق ومنهم مؤمنون عابدون ومنهم مكذبون عاصون فخوطبوا بما-وجد في 
جنسهم من العبادة والتكذيب كذا في الكشاف ثُمْ قال وقرئء فقد كذاب لكريم بذكن 
لفظة منكم ومنه يعلم ما في كلام المص من الخلل . ظ ْ 
3 قوله: ما وجد في جنسهم من العا واتكفيب) قب فلا يعرم دخو اليا 
قوله : ليكون جزاء التكذيب لازا يحيق بكم لا محالة أو إثرء لازم بكم حتى يكيكم ْ 
في النار) يكون جزاء التكذيف أي الضمير راجع إلى المصدر الدال عليه الفعل المتقدم . 
بتقدير المضاف قوله أو أثره أي أثر التكذيب وهو المعاضي التي تترتب عليه قوله حتى 
يكبكم النار إشارة إلى أن المضارع للاستمرار أي دام واستمر أثره إلى أن يدخلكم واألوجه 
الأول هو الأولى وعن هذا قدمه يكب من أكب اللازم قال في سورة الملك: يقال كببته . 
فأكب وهو من الغرائب والتفصيل فيها لكن لتعديته هنا الظاهر من كب فيكون الباء مفتوحا. 
ظ قوله , انها سير ين وار أ سيدا با ور باتير يوا ولاس ارعرا. 
3 يذكر الجزاء أو الأثر. ‏ 217 ظ 
[ قوله : اماق لاني مل للم امود رمن لعي اريت ار ل 
عن الأزهري 1 قال | كتثييت: الأمر اكتناهاً لبايك يواسي ايحيلا هررم 
الوصف ولا يدخل في تحت إلوصف . ظ 
ظ قوله : (وقيل المراد قثل يوم بدر وأنه لوذم بين القتلى لزاماً وقرء الزاماً يمعن 


فيه وبين بالآيات اللاهرة لزان الباهرةٌ أن الحكمة في الابجاد معرقة الخالت إما اشريد ففي 
قرله: «وهو الذي جعل الليل:والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً» [الفرقان: 17] 
وإما تعريضاً في عد فضائل المؤمنين بم قال وإذا أعلمكم رسوئي أن حكمي ذلك وأني لا اعتد . 
بعبادي إلا لعبادتهم فقد خالفتم أنتم بتكذيبكم كتابي ورسولي حكمتي في الايجاد فسوف يلزمكم 

أثر تكذيبكم وهو الاستئصال يرم بدر والعذاب الشديد السرمدي في البار يوم القيامة وبالله التوفيق : 
قوله: يكون جزاء التكذيب يريد أن الفتعهر فى يكون راجع إلى مصدر كذبتم بتقدير ضاف 

أن اللازم لهم ليس نفس التكذيب بل هو شيء مضاف إلى التكذيب وذلك المضاف!إإما اخزا ٍِ 
الأثر فأشار إلى الأول بقوله جزاء التكذيب وإلى الثاني بقوله أو أثره. ظ 


ظ قوله : ل ا ل ار 
اسم يكون من غير ذكر المرجوع إليه ذكرا أصريحاً لقصد المبالفة في كونه شيئاً هائلاً. وفي أنه شيء 
لا يدرك كنهه بالوصف.: الحمد لله على الابتذاء والاختتام وعلى الرسول أفضل التحية والسلام . 
اللهم منك الفيض والتوفيق ونْك'الحول لا فرة إلا منك اللهم اجعل رضاك متقلبي في جميع 
لص يت ا 
بمنتك العظمى إنك تقول الحق وتهدي اليا قالآن أقول متيمناً. 


عور ة الفزقان/ الآية :مطح سحي أت ل ا ا ل 1/717 1 
اللزوم كالثبات والثبوت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ سذورة الفرقان 
لقي الله وهو مؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأدخل الجئة بغير نصب)“لافيل الخ 
مرضه لبعده عن المقام والحديث الذي رواه موضوع الحمد لله الذي يسر لنا إتجام _ما 
يتعلق بسورة الفرقان وهو الكريم الديان والصلاة والسلام على رسوله الذي هر من 
بني عدنان وعلى آله وأصحابه الذين نقلوا القرآن في شهر ذي القعدة يوم أحد قبل 
الظهر في سنة .1١1١/81‏ 


ل ا 
وبه تستعين . ' الى 
قوله ؛ (سورة الشعراء مكية إلا نول تناز .: لسر بطل فصان ظ 

[الشعراء: 4؟؟] إلى آخرها وهي مائتان ست أو سبع وعشرون آية) مكية إلا قوله ظ 
تعالى #والشعراء يتبعهم الغاوون4 [الشعراء: 4 إلى آخرها استثناء ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما وزاد غيره قوله تعالى : «أو لم يكن لهم آية لل ا و ْ 

إسرائيل4 [الشعراء: 147] كما في الإتقان وهي مائتان ست أو سبع وعشرون آية نقل عن 
التيسير أنه قال الاختلاف في قوله تعالى: #وما تنزلت به الشياطين» 0 
ب ادا الك ميرو بدا امن اباي برو بادا لين الساكايا بر 6 
واحد جماعة فالسورة على هذا كلها مكية . 


قوله تعالى : اده [ 

قوله: قرا اجو والعسائ ان يكت بالإمالة. وناك بان دنا ان درو أبيا علي ظ 
الفارسي في الحجة وعليه اعتماد الزمخشري والمص في ثقل القراءات . ْ 

كو له : : (كراهة العود إلى الياء المهروب منها) كراهة العود تعليل لعدم الإمالة الصرفة 
لكنه علة مصححة ألا يرى أن الفراء المذكورين مالوا إلى الإمالة ولم يذكر علة الأمالة 
وسببها المجوز لظهوره إذ الإمالة في الاصطلاح أن تنحى بالفتحة نحو الكسرة بأن تشرت 
الفتحة شيئاً من صوت الكسرة فتصير الفتحة بينها وبين الكسرة ثم | إن كان مناك ألف فلا 
محالة تصير بين الألف والياء قيل قوله كراهة العود تعليل لعدم الإمالة الصرفة ويعنى به أن 
الألف منقلبة عن ياء فلو أميلت إليها انتفض غرضن القلب وهو التخفيف انتهى كون ألف 


ظ سورة القع اليك 
رلك م ا ل ظ 


ا ارا جا ل اي الياء اء المهروبز ظ 
منها لثقلها . ظ 0 


: وا 
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طسم منقلة عن ياء بناء على أن الفات أسماء التهجي ياآت كما صرح به'فيّح سورة مريم 
ومن لم يمل من القراء كعاصم نظر إلى أن الطاء حرف استعلاء يمنع من الإإمالة وقد 
بين وجهه في محله فمن جوز الإمالة الصرفة والإمالة بين بين إنما جوزه لأن التحلارف 
المستعلية إن كانت خاف وطاب وهو ما ألفه مقلوبة عن مكسور أو مقلوبة عن ياء لآ 
تمنع الإمالة لقوة السيب فيه لأنه في نفس الحرف الممالة قيل وإنما كان منفصلا لأنها 
أسماء حروف مقطعة''' ومن أدغمها رآها متصلة فى حكم كلمة واحدة خصوصاً على 
القون لعلف 

قوله: (وأظهر نونه حمزة لأنه فى الأصل منفصل عما بعده) وأظهر نونه أي لم يدغم 
نون سين في الميم لما ذكره وأدغمها غيره لما مر من أنه في حكم كلمة واحدة ولاتصالها 
بحرف من حروف الميم. 

قوله تعالى : يَنْكَ بك الكتب اين ((©) 

قوله : (الظاهر إعجازه وصحته) أي المبين”"' من أبان اللازم بمعنى ظهر لا من أبان 
المتعدذي بمعنى أظهر وإن جاز ذلك أيضا بحذف مفعوله وهو الشرائع والأحكام لأن ما 
ذكره المص أنسب بالمقام الظاهر صفة جرت على غير ما هي له إما على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه وإما على سبيل الإسناد المجازي وهو الراجح وصحته أي صحة 
كونه من عند الله بسبب ظهور إعجازه فهو لازم للأول فلا إشكال بأن اعتبار كلاهما في 
إطلاق واحد غير مئاسب . 


قوله: وأظهر نونه حمزة أي اظهر حمزة نون سين في طسم لأن سين منفصل عن ميم في 
الأصل لأنهما اسمان مسئقلان لحرفين من حروف المباني والتفصيل فيه أنه قرأ حمزة والكسائي 
وأبو بكر طسم وطسن ويسن وحم بكسر الطاء والياء والحاء وقرأ أهل المديئة بين الفتح والكسر 
وقرأ الآخرون بالفتح على التفخيم وأظهر النون من السين أبو جعفر وحمزة وأخفاها الآأخرون روى 
عكرمة عن ابن عباس قال طسم عجزت العلماء عن علم تفسيرها وروي عن ابن أبي طلحة الوالبي 
عن ابن عباس أله فسم وهو من اسماء الله تعالى وقال قتادة اسم من اسماء القران وقال مجاهد اسم 
السورة وقال محمد بن كعب القرظي بطوله وسناه وملكه أي الطاء إشارة إلى طوله تعالى بفتح 
الطاء وهو ألقوة والسين إشارة إلى سناه تعالى والميم إشارة إلى ملكه تعالى . 

قوله: الظاهر اعجازه رصحته جعل رحمه الله المبين من ابان بمعنى بان أي ظهر ففسره 
بالظاهر أي الظاهر إعجازه بكمال بلاغته وصحته أنه من عند الله وشاهد أنه من الله هو كماله في 
البلاغة بحيث أعجز مصافع بلغاء البشر عن أن يأتوا بأخصر سورة من مثله . 


)١(‏ وحروف الهجاء في تقدير الانفصال والانقطاع عما يعدها. 
(؟) قال في سورة الحجر يبين الرشد من الغي بيائاً عربياً فحمل المبين هناك على أنه من أبان المتعدي لكنه 


ان ْ : ! بورة الشتراء/ الآ 1 


قوله : (والإشارة إلى السورة أو القرآن) أي السورة الم م السبورة المشار 
إليها مفهومة من طسم بأن يجعل اسماً لها فحينتئٍ صيغة البعد للتفخيم والتأنيث يلي نحالها 
وأما إذا كان الإشارة إلى القرآن فالتأنيث بأن يأول القرآن بالآيات أو باعتبار الخبر وعَرهذا 
آخره وأيضاً كون الأشارة إلى القرآن بأن يجعل طسم اسماً له ثم المراد بالقوان إما هله 
السورة وجدها أو مجمؤع القرآن وكذا الكلام في الكتاب فإن كلاً منهما يطلق على البعض 
وعلى المجموع ولواجعل الإثبارة إلى آيات السورة كما قاله في سورة الحجر: لم يبعد قوله 
ا ل 0 
قيل وطسم ميدأ خيرم 3 تلك والكتاب المبين 'صفة لأن الكتاب في معنى المشتق وإن كان 
اسماً للفرآن أو الصفة المبين والكتاب موطىء له مئل #قرآناً عربياً# والصفة ,عبفة مرضحة 
أو طسم ميتدأ وتلك مبتدأ ثانٍ وآيات الكتاب خبر لمبتدأ ثانِ والجملة خبر المبتدأً الأول.. ظ 

قوله : (على ما مر في أؤل البقرة) فيعلم منه الأمر هنا بالمقايسة وإن كان الاجتياج 
إلى التأويل على العكس لأن تذكير اسم الإشارة هناك متى أريد بألم المورة لتذكير الخبر 
وهو الكثاب أو لتذكير صفته الذي هو هو وهو الكتاب إن نجعل 'صفة له وهنا الاحتياج إلى 
التثأويل في تأنيث الإشارة حين:جعل الإشارة إلى القرآن وذكر البقرة بدون السوزة إشارة إلى 
أن البقرة اسم للشورة البقرة بدون السورة وأن إضافة السورة إلى البشرة ة من قبيل إضافة العام 
إلى الخاص قد مر الكلام على وجه الإشباع في أوائل سورة الفائحة ومعنى طيسم وإعرابه 
قد مر توضيحه في أوائل البقرة. 


قوله تعالى : كج قََكَ الا يكوأ ثزي. مين 
قوله: (طلعلك باخم» [الشعراء ]0 الآية جملة معترضة بين لتاطفي: فائدة 
ا ات لكا اللا د كان الغير.' 2 


قوله: والإشارة إلى السورة أو القرآن أي الإشارة كنك إلى الستووة راتكه اععنار ادك 
السورة وأما تأنينة على تقدير الإشارة إلى القرآن فلاشتماله على الآيات أو السورة اعلم أن طسم إما 
أن يجعل اسماً للسورة أو ثعداداً لحروف التهجي والغاني إما وارد على قرع العصا أو تقدمه لدلالة 
الاعجاز كما سبق في بيان الفواتخ في أول سورة البقرة فم الكتاميي أن يق الكقات: ها بالقرآن إذا 
جعل طسم اسماً ل ان وآياتث الكتاب خبر تلك والجملة. 
خبر الميثدأ الأول فالمعنى هذه السورة تلك آيات القرآن المبين وإذا جعل تعداد للحروف 'يفسر 
الكتاب بالسورة ويقدر مضاف قبل طسم فالمعنى آياث المؤلف-من جنس هذه الحروف لبي 
تلك آيات السورة وإنما فسر الكتابٍ على هذا التقدير بالسورة ولم يفسر بالقرآن إذ لو فسر بالقرآن 
لا يفيد الككلام زيادة معنى لكون:المعنى حينئقٍ آيات القرآن تلك آيات 0 لأن ل 
و ل ا ا لاا ْ 


00 وكذا كوله‎ )١( 


ور الما ةا سي ايا 


قوله: (قائل نفسك وأصل البخع أن يبلغ بالذبح البخاع وهو عرق'تسبتبطن الفقار 
وذلك أقصى حد الذبح) قائل نفسك”'' من جهة الحزن العارض من عدم إيماتهيم تهالكاً 
على إيمانهم لما فسر باخعا بقاتل حاول التفصيل فقال وأصل البخع الخ البخاع بكسودالباء 
عرق الخ هذا المعنى مما أثبته الزمخشري وهو ثقة في اللغة فلا يعبأ إنكار ابن الأثير في 
النهاية حيث قال إنه لم يوجد في شيء من كتب اللغة واستعمال العرب وهذا الكلام يقتضي 
عدم التفات كلام الزمخشري إذا لم يوجد في كلام غيره ولا يخفى ضعفه لأن العلماء 
يستنبطون من كلامه القاعدة الكلية فضلاً عن ثبوت اللغة من بيائه مستبطن الفقار جمع فقارة 
وهي عظام الظهر هذا أصل معناه واستعمل هنا في القتل لأنه لازم له. 

قوله: (وقرىء باخع تفسك بالإضافة) بناء على أن باخع يعمل لكونه بمعنى المستقبل 
فيكون مضافاً إلى معموله بخلاف ما في سورة الكهف فإن فيه تفصيلاً لا يجري هنا كما لا 
يخفى على من راجع إليه قال المص في سورة الكهف شبهه لما تداخله من الوجد على 
توليهم بمن فارقته أعزته فهو ينحسر على آثارهم ويبخع نفسه وجداً عليهم أي لعلك 
كالبالخع نقسك في حصول الوجد في الصدر فالكلام من قبيل التشبيه البليغ أو شبهت 
الهيئة المنتزعة من حاله وحالهم في امتناعهم من الإيمان ومداخلة الوجد له عليه 
السلام لذلك بالهيئة المنتزعة من حال رجل فارقته أعزته ولم يتعرض له هنا ولا أرباب 
الحواشي أما اكتفاء ببياله هناك أو قوله تعالى: #على آثارهم# [المائدة: 55] هناك له 
مدخل في التشبيه والاستعارة التمثيلية ولم يذكر على آثارهم هنا لكنه يمكن هنا بأدنى 

قوله: (ولعل للإشفاق أي أشفق على نفسك أن تقتلها) ولعل للإشفاق لأن لعل 


قوله: وهو عرق مستبطن الفقار الفقار جمع فقرة والفقرة بكسر الفاء والفقارة بفتحها واححد 
فقار الظهر ومستبطن على صقة اسم المفعول والمراد به الموضع أي عرق في مستبطن الفقار أي 
في باطنها أو على صيغة اسم الفاعل ونصب الفقار على نزع الخافض أي عرق مستبطن في الفقار 
أو على إضافة العرق إلى مستبطن بفتح الطاء وإضافته إلى الفقار أي عرق مستبطن الفقار ومال 
الجميع واحد قال ابن الأثير في النهاية بحثشت في كتب اللغة والطب والتشريح فلم أجد بخاع بالباء 
مذكوراً فيها وفي الكواشي ولقد تتبعت بخع زماناً طويلا قما رأيت فيه شيئا مما فال الزمخشري 
وهو قد قال في عربيته الفائق هو من بخع الذبيحة بالغ في ذبحها وهو أن يقطع عظم رقبتها ويبلغ 
بالذبح البخاع بالباء وهو العرق الذي في الصلب والنخع بالنون دون ذلك وهو أن يبلغ بالذبح 
التشاع بضم النون وهو الخيط الأبيض الذي في جوف الفقار وفي الأساس في باب الباء مع الخاء 
يخم الشاة بلغ يذيحها الفقار ومن المجاز بجعه الوجد إذا بلغ منه المجهود وأنشد بيت ذي الرمة : 

ألا أيها ذا الباخعم الوجد نفسه ‏ لشيءتحتهعين يديهالمقاذر 

قوله: ولعل للاشفاق أي كلمة لعل في لعلك باخع للاشفاق أي للشفقة أي أشفق على 


. الأولى قاتلها كما قال في سورة الكيف‎ )١( 


#«#بلس تيبي يبب وو ران 007 
للترجي في المحبوب وللإشفاق :في .المكروه أي الخوف 0 أيضاً كالتر لوجلا يتصضور في ظ 
شأنه تعالى فهو للمخاطب وللإشارة إلى هذا قال أي أشفق الخ وإنما أول لامر لأن 
الإشفاق غير واقع أي أشفق على نفسك بتخفيف” هذا الغم والحزن أي خف على 
نفسك وهو الملائم لكلام المض وإنما اختار ذلك لدلالة الإنكار المستفاد من السوق 
أي إنك تفعل ذلك أي التحسر والتهالك فلا تفعل هكذا قالوا ولو قيل إِنْ الكلام: مبني ” 
على: التشبيه البليغ أو على الاستعارة التمثيلية''* لا يحتاج إلى هذا التمحل: فلم يبحمل 
للدي اي اااي عل ار حي مسري يريا اي 0 ْ 
التكلف ؤلعله.سلك صنعة الاحتباك . ظ 0 00 
قوله: (لثلا يؤمنوا أو خيفة أن لا يؤمنوا) لثلا يؤمنوا أي في الاستقبال لأن كلمة إن 
مختص بالاستقبال قبل أي لاستمرارهم على عدم قبول'الإيمان وكلمة كان في التنزيل ظ 
للاستمرار اعتبر بعد النفي فإذا استمر النفي وصيغة الاستقبال لتأكيد معنى الاستمزاز 4 ظ 
يخفى أن التحسر والغم على إستمرار عدم إيمانهم باعتباز الحال والمستقبل إذ'لا فائدة في" 
الحزن على ما:.مضى ويؤيد ما ذكرناه قول التهالك فالبخع والتحسر عدم إيمانهم بعد التبليغ ظ 
وللإشارة إلى ذلك أسقط فعل الكون كما هو عادته في أكثر المراضع ويحمل' فعل الكون 
على زيادة الربط أو لأجل الفاصلة والفاضل المحشي لما خمل كان على استمرار التفن قال 
جارس ص سر يا اا 0 


نفسك أن تفتلها حسرة لعدم إيمائهم أي حبسرة على ما فاتك من يمان وماك دل على الا 
بالاشفاق اقتضاء كلمة لعل في أنثال هذا المقام الإنكار أي أنك تفعل ذلك فلا تفعل قال الإمام لما 
بين الله تعالى أن الكتاب بين للأشياء قال بعده #لعلك باخع نفسك4 [الشعراء : ؟] أمنبها على أن 
الكتاب وإن بلغ" فى البيان كل غاية فلا مدخل له ؤ في إيمانهم لما أنه سبق حكم الله بجلافه فلا تبالغ - 
في الحزن والأسف لأنك إن باذت فد كنت كمن قل نه ثم لا يع بذلك أصلً قصرةأعزا. 
وعرفه أن غمه لا ينفع كما أن ممجرد وجود الكتاب ووضوحه لا يتفع . ْ . 
<< قوله: لثلا يؤمنوا أو خيفة أن لا:يؤمنوا وإنما أوله بهذي التأوبلين لأن قوله : ؤان لايكونرا . 
مؤمنين4.[الشعراء: “7] تعايل لقوله:.#لعلك باخع نفسك4 [الشعراء: ”] وليس منضمون أن لا 
يؤمنوا وهو عدم إيمانهم فعلاً لفاعل الفعل المعلل الذي هو البخع فوجب أن يكوت أن لا يؤمنوا 
مقدراً باللام كلام التعليل في أكرمتك لإكرامك إباي أو يكون مقدراً بمضاف هو قعل لفاعل الفعلٍ 
لماز يخ تان إرحيه 01د يزكر يكرا كيرا على د متيو 7و ارد ا مس 


(1) وفي الكشاف يعني أشفق علئ نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاك من إسلام قومك فحيتلر لمعمل 
| خف على نفسك الخ وما ذكرنا ذ ا ل ا 
: عتايف نا لخي رالوم بت يكرد الاعقال بعد احرف فتامل: ١‏ 

0 والمعنى أنت يا محمد في نورة من مرجى مه البخع فحيق لا كار ولا يحاج اتوي بالا 
الل ل 00 


سورة العام الآ 1 هي 2ق /بؤ!ا 
لكن يخالف ظاهر كلامه في مواضع أخر وفي الكشاف لثلا يؤمنوا ولامتناع إتكانهم أو خيفة 
أن لا يؤمنوا وكأنه جعل نفي الكينونة في معنى نفي الصحة فهو عطف تفسطز لإمتناع 
إيمانهم كما في قوله تعالى: #وما كان الله ليضيع إيمانكم# [البقرة: ]١5*‏ وعلى التاني 
هو بمعناه لكن لما لم يصح كون عدم الكرن في المستقبل علة للبخع لكونه غير معلوم قد:ز 
الخيفة ولا يخفى أن جعل نفي الكينونة في معنى ني الصحة كما في قوله تعالى: #وما 
كان الله» [البفرة: ]١47‏ الآية ليس بحسن”2 هنا يعرف بالتأمل وأيضاً قوله لكن لما لم 
يصح كون عدم الكون في المستقبل الخ غير تام لأن المراد بالمستقبل بالنسبة إلى الدعوة 
وعقيب الدعوة فهو معلوم بل الظاهر أنه علة للبخع دون ما هو قبل التبليغ فإنه لا يكون 
علة له كما أشرئا إليه آنفأ ومنشأ ذلك جعل المستقبل عاماً وليس كذلك بل ما هو عقيب 
الدعوة وتقدير خيفة إشارة إلى مسلك آخر فى مثل هذا المسلك الأول تقدير الجار فى أن 
والآخر تقدير المضاف المناسب للمقام والمناسي فا ال وقيل تقدير اللام في الوجه 
الأول لانتفاء اتحاد فعل الفاعل المعلل به وتقدير المضاف في الثاني لتحصيله أي لتحصيل 
الاتحاد الظاهر أن الخيفة علة حصولية مثل قعدت عن الحرب جبناً ولهذا قال بعض 
المحشين لكن لما لم يصح كون عدم الكون في المستقبل علة للبخع لكونه غير معلوم قدر 
الخيفة وإن كان فيه بحث كما عرفته . 


7ل السييس لكا م 


قوله تعالى : إن مَتَاْنعرل ملم من ألتما له مَل أعتَقْهُمْ ا حَضِيِينَ (2©) 

قوله: (دلالة ملجثة إلى الإيمان) دالة أي على نبوتك وصدق القرآن ملجئة وفى نسحة 
دلالة ملجئة أي بإلجاء الله تعالى عباده عند ظهور أمثالها فالإسناد إلى الدلالة مجازي 
ونيدها بالجاء لأن غيرها متحقق وأما المنتفى بانتفاء المشيثة الآية الملجئة إلى الإيمان 
والإلجاء لأنه سنة الله تعالى عند ظهور أمثالها وعدم إنزالها لثلا يكون الإيمان بالمشاهدة أو 
كالمشاهدة والمقيول الإيمان بالغيب وقيل يعني أن إيمان تلك الطائفة ليس بمراد لنا وأن 
المقصود من بعثك تبليغ أحكام التكليف على ما يقتضيه الحكمة فليس أمرنا عن إرادة ولا 
نهيئا عن كراهة انتهى وهذا يرهم أن الآية الملجئة نازلة حين كون إيمان طائفة مراداً له 
تعالى ولا يخفى ضعفه فالمقصود من هذه الآية الكريمة تسلية له عليه السلام وتسكين له 
حيث دلت على أن التوفيق للإيمان وعدمه لله تعالى: #وما على الرسول إلا البلاغ# 
[النور: 05] وقد بلغه فلا وجه للتحسر والتألم من عدم إيمانهم فالجملة كالتعليل للأمر 
بالإشفاق على نفسه . 

قوله: (أو بلية قاسرة عليه) أي على الإيمان بالجبر عليه وجه قيده بالجبر لأن غيرها 
نازلة عليهم كما مر وكونها قاسرة قاهرة لما ذكر لا لأن عليهم يدل عليه لأن استعمال 


)١(‏ إذ الإيمان صحيح منهم لكته لم يقع منهم بخلاف قوله تعائى: #وما كان اش» الآية إذ الاضاعة 


لوس تورة شه لأية: 0 
الإنزال بإلى وعلى قال تعالى :. #قل آمنا بالله وما نزل علينا» [آل عمران: 85] الآية فكما 
ميال على أي ولينا على لسر والقير ا 11لا وال لازا و0 
لكون التنريل من. علو ولذا قيد بقوله من السماء ء أي من جائب السماء وللما لم:تيكن 

ب ا ل الو ا اك لوق 0 ل 
يكون علامة دالة على صدق النبوة قال تعالى: #ولقد آنينا موسى نسه”" آيات بينات » 
[الإسراء: ١١٠]الآية.‏ 0 


قوله : (منقادين) وأصل الخضوع اللين والانقياد كذا قاله في سورة البقزة ومقتضاه 
كون منقادين خقيقة لكن بعض المخشين ذهب إلى أنه مجاز أو كناية عن الانقنياد وكذا ما 
قيل الخضوع أمارة الانقياد اللاذم للإذعان وهو المراد هنا بمطلريق لدان 0 ظ 
والظاهر كونه حقيقة . ْ 00000 


قوله: (وأصله ا ل ام ا و 
على أصله) وأصله أي مقتضى الظاهر فظلوا لها خاضعين | إذ الخضوع والانقياد للذات لا 
للأعناق لكنه عدل غن هذا الأصل لافيت الأعثاق أي أدشلت ليان موه ضع الخضوع أي ! 
موضع ظهوره ولما كان الخضوع وضدة بظهر في الرأس والعنق جعل محله فأسِئد الخضوع ظ 
إليه مجازاً لأنه يتراءى قبل التأمل أنه هو الخاضع وهذا بقتشى 257 ما ذكر في النظم الجليل 
وهو مقتضى الحال ومراده بالأصل مقتضى الظاهر وترك الخبر وهو خاضعين على أصله أي 
قبل إقحام الأعناق فبقي جمع العقلاء على حاله”' مع أن الأعناق ليست من العقلاء وإن - 
أمكن أن يقال إنها اكتسبت التذكير وصفات العقلاه. من المضباف إليه كن القاى عبر < 
بمتعارف بخلاف الأول. 0 2 0 0 


قوله : اولجل ا وصفت ؛ الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجخراهم) وقيل لما وسفت 


فونه اموز ف غير عن لالد اح دول ستو ترالك على ملف أل للم يقير شن ساد إل 
ضمير العقلاء حيث قيل خاضعين ولمبيفل خاضعة على الإسناد إلى ضمير اسم ظل والقياس أن 
يسند إليه لما أن إخبار الأفعال :الناقصة تسند إلى أسمائها لكن لكون أصل المعني ظلوا خاضعين 
لخولف الأصلن. في إسناده إلى اشمه ال حيث قيل ظلت بإحداده إلى الأعناق لبيان وى 
الخضوع ولم يخالف في الخير.: < ْ 

وله وقيل لما وصفت الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم هذا التوجية على إسناذ ظ 


)0 وبعض تسع آيات البلبة كالجراد والقمل :وآلضفادع كما بينه المص ختاك.. 

إفرة فما ذكر في النظم هو المطابق لمقتضى .الحال برا لاص ا هر اميق قتي الغاهر كن با 
إلى البلاغة الأصل ما الخثثير في أالنظم الجليل . 

() وبهذا الميان اتضح الفرق بين الوجهين إذ في الثاني صيغة جمع المقلاء ع لذلك. الاأجراء حلاف الال إن 
كان سين النقاده تجار هما ظ 0 


سورة الشعراء/ الآية : ؟ 
الغ عطف على قوله وترك الخبر على أصله يعني أن صيغة العقلاء ليست لكونها على 
أصلها بل لكون الأعناق موصوفة بصفات العقلاء وهو الخضوع أجريت تله« الأعناق 
مجرى العقلاء فاستعملت صيغة العقلاء فيها مجازأً كقوله تعالى : «#والشمس والقمر زأيتهم 
لي ساجدين# [يوسف: 4] أجريت مجرى العقلاء لوصفها بصفاتهم وهي السجود والجمغ 
مع أن الخضوع هنا والسجود هناك واحد لكثرة الموصوفين فنزلت تلك الصفة الواحدة 
منزلة الصفات المتعددة للتغاير الاعتباري ولفظة لها صلة ظلت أو خاضعين قدم للفاصلة 
ومعنى ظلت هنا صارت لا بمعنى ثبت لها ذلك في جميع النهار وإن صح في الجملة. 

قوله: (وقيل المراد بها الرؤساء) أي مجازاً مرسلا والعلاقة الكلية والجزئية وكون 
المراد رؤساءهم وشرفاءهم إذ العتق من أشراف الأجزاء فيئبت الحكم حينئلٍ لغير الرؤساء 
بدلالة التص وبالطريق الأولى . 

قوله: (أو الجماعة من قولهم جاءنا عنق من الناس لفوج منهم) أو الجماعة وفي 
نسخة أو الجماعات لما مر من أنه مجاز بعلاقة الجزئية والمراد الجماعة مطلقاً رؤساء أولاً 
لكن يشبه أن يكون إضافة الشيء إلى نفسه والتفصي جعل الإضافة بيانية ولعل هذا مراد من 
قال فالمعنى ظلت جماعاتهم أي جملتهم لأنهم''' جماعة من الناس فلا إشكال. 

قوله: (وقرىء خاضعة) أي قرىء فظلت أعناقهم لها خاضعة على الإسناد المجازي 
فلا يحتاج حيتئذٍ إلى التمحل المذكور لكن يخل الفاصلة , 

قوله: (فظلت عطف على ننزل عطف واكن على فاصدق لأنه لو قيل أنزلئنا بدله 
لصح) فظلت عطف على ننزل الخ أي عطف عليه في المعنى عطف واكن على ناصدق فإن 
أكن معطوف على موضع الفاء فإنهم لعلهم يجعلون المصدر المسلول من أن وصلتها مبتدأ 
محذوف الخبر والجملة جواب شرط مقدر أي إن أخرئنى فتصدقي ثابت واكن من 
الصالحين فالفاء رابطة لا عاطفة فلا إشكال بأنه ليست الفاء.وما بعدها هنا في موضع جزم 
لأن ما بعد الفاء منصوب بأن مضمرة وإن والفعل في تأويل المصدر معطوف على مصدر 
متوهم مما تقدم على ما هو المشهور فأين موضع الجزم كذا بينه الفاضل السعدي هناك مع 
تفصيل فيه وقيل المنصوب بعد الفاء في غير النفي ينجزم بعد سقوط الفاء تقول في زرني 


ا١م١‎ 


خاضعين إلى ضمير الأعناق فيكون مثل رأيتهم لي ساجدين وإنما قال بصفات العقلاء بجمع 
الصفات والحال أن الصفة واحدة وهي الخضوع باعتبار اتصاف كل عنق من تلك الأعناق بصفة 
خضوع فالجمم باعتبار أفراد الخضوع الظاهر في أحاد الأعناق وقيل المراد بها الرؤساء وهذا توجيه 
لاسناده إلى ضمير الأعتاق إذ المراد بالأعناق حينئذٍ العقلاء فيصح في صفاتها بهذا التأويل لجع 
بالواو والنون وإنما أطلق الأعناق على رؤساء القوم ومقدميهم تشبيهاً لهم بالأعناق في التقدم كما 
يقال لهم الرؤوس والنواصي والصدور. 


)١(‏ تعليل لتسميتهم الجملة جماعة. 


لد لتك ظ ظ 10170 
تأقرنك زر ارماك اليو ا جات المعرري حال ليون ين 11101 بر امداق 
واكن من الصالحين وحاصل كلانه ا ا 0 الذي لو استعقل ببدله 
الماضي لكان صحيخاً كما أن اكن بعطوف على اصدق على أ نه لوْ قيل اصداق مجزوماً 
لكان صحيحاً وهذا مراده من التشبيه لاا الجزم والنصب كما هو المتبادر منه وإلى ذلك أشار” . 
بقوله لأنه.لو قيل أنزلنا بدله أي بدل ننزل لصح فيصح عطف الماضي عليه و! وإنما تمجل في: 
هذا العطف مع. أن عطف الماضي على المضارع صحيح لأن ترتب الماضي بالقاء التعقيبية' . 
أو السببية غير معقول بل المعقول عكسه فلا بد من تأويل أحد الفعلين فأشار إلى تأويل: 
ننزل بأنزلنا فالتقدير إن نشأ أنزلنا على أن المراد بالماضي معناه لا المستقبل كقوله تعالى:١ ‏ 
#إن كنت قلته فقد علمته» [المائدة: ]١١7‏ ويؤيده قراءة لو شئنا لأنزلنا وأيضاً يؤيده 
أن الواقع في نظائرها كلمة أو نئل قوله شال «< ولو كاه الله لجمعهم على الهدى». ظ 
[الأنعام: 8] ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها وغيرهما والمشهور في مثلة إيراد كان 
ونحوه إذ كلمة أن للاستقبال فلو أريد الماضي أقحم كلمة كان كقوله تعالى :' #إن كنت! ١‏ 
قلته فقد علمته# [المائدة: ]١١5‏ الآية فالأولى تقدير كلمة كان والمعنى إن كنا نشأ 
ولو أول ظلت بالمضارع وقد قريء به كما في الكشاف لاندفع الإشكال أيضاً لكن. 
المناسب هنا المعنى المضي فلذا اختار.في النظم المعنى المضي فأول المضتارع 
بالماضي وقيل إن نظر. إلى زمان الحكم كان الجواب مستقبلاً فيأول ظلت: بتظل كما 
قرىء به وإن نظر إلى زمان الحكاية يأول ننزل بأنزلنا كما قرىء به وهو :الذي انختاره 
الشيحان انتهى ولو قيل إنه وإن كان مرح ع ع بج ريد الحكم لككنه. 
ذافن بالنكلى الى نان الحكارة لحر وفان الحكانة للدضارة إلى أن لو ظ 
لقوة سلطانه ترتب ما ذكر عليه كأنه كان واقعاً قبلها لم يبعد. ظ 


قوله تعالى : ماهم تن ومن أي ص إلا ذا عنه نيديد (2©) 00 
قوله: (موعظة أو طائفة من القرآن) موعظة أسقط 7 
بالذكر الموعظة قوله أو طائفة من القرآن تنبيه على أن من: تبعيضية إن أريد به القرآن 'قدمر | 
الأول إذ سبب الإعراض الوعظ لا إتيان القرآن يدون. وكير عراف زيمم والتقابل 
هوم الأرل إلى البسنة ابها لانها"؟؟ من الريجعن ايض ظ 
قوله: (بوحيه إلى نبيه): بوحيه متعلقى بيأتيهم فلو ذكره قبل قوله. من الرحمن لكان, 
أبعد من الاستياه وإيثار الرحمن هنا أوقع لأن فيه إشارة إلى أنه رحنمة جسيمة وقد كانوا 
محرومين عن الانتفاع بها لانهاكهم على التقليد وإصرارهم على الكفر العنيد.. ظ 
قوله : : لمجدد إنزاله لتكزير التذكير وتنويع التقرير) مجدد إنزاله 500 إنزال: كل 
ذكر محدث قوله لكررراكة بره تمده ويروا وائري امار ويا 


)١(‏ لأنه عليه السلام ما ينطق عن الؤوى إن 'هو إلا وحي يوحى غايته أنه وحي غير أمتلو. 


سورة الشعراء/ الآية : سس ل ا --22225225252525-5لسس ل > لت عو اا 


الاعتذار عند الملك العلام الغيوب قوله وتنويع التقرير أي التثبيت في الأدّهنان أو الحمل 
على الإقرار إجمال ما نصلتاه. 

قوله: (إلا كانوا عنه معرضين) استثناء من عموم الأحوال وحال بتقَدَيو_ قد 
والمعنى وما يأنيهم من ذكر مبتدأ من الرحمن”!؟ في حال من الأحوال إلا وقد كانوا 
معرضين عنه أي حال كونهم معرضين عنه فيه إشارة إلى أن إعراضهم عقيب إتيانهم بلا 
تلعثم وبلا نظر صائب . 

قوله: (إلا جددوا إعراضاً عنه وإصراراً على ما كانوا عليه) إلا جددوا إعراضاً عنه 


قوله: إلا جددوا إعراضاً فإن قيل نوله تعالى: #كاترا معرضين* [الشعراء: 5] لا يدل إلا 
على المضي ولفظ معرضين لا يدل إلا على الثبوت لا التجدد فمن أين قال المفسر في تفسيره إلا 
جددوا إعراضاً وأي لفظ أفاد الاستمرار التجددي قلنا معنى التجدد والاستمرار مستفاد من وقوع 
المضارع وهو ما يأتيهم مقابلا للمضي كما اعتبروا الاستمرار التجددي من وقوع المضارع في ححد 
المضي في قولهم لو تحسن إلي لشكرت قال صاحب المفتاح قصدوا بتحسن أن إحسانه مستمر 
الامتناع فيما مضى وقتاً فوقتا وأما لفظة محدث فلتوكيد معنى التجده المستفاد من يأتيهم في ما 
يأئيهم من آية قال الطيبي رحمه الله وأما قضية النظم فإن هذه الآية متصلة معنى بقوله تعالى : 
#طسم تلك آيات الكتاب المبين4 [الشعراء: »١‏ ؟1 فإنه تعالى أعلم أولاً أنه أنزل هذا الكتاب 
الكريم في نهاية من الوضوح والبيان وأنهم ما رفعوا إليه رأساً ثم نبه ثائياً على أن هذا الكتاب مع 
وضوح آياته إنما أنزل على سبيل التدرج ليكون أدخل في التذكير وانجع في الاتعاظ به وهم مع 
ذلك قابلوا كل حصة منه بتكذيب واستهزاء كل ذلك تسلية لحبيبه ثلثلا يذهب بنفسه حسرات 
ولذلك أوقع قوله: #لعلك باخم نفسك4 [الشعراء: ؟] الآية اعتراضاً بمعتى انظر إليهم وإلى ما 
فعلوا بمثل هذا الكتاب الكريم على أنه قادر على أن يقسرهم على الإيمان وهم مهانون خاضعون 
فاشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلامهم وأنت أيها المتأمل فى كتاب الله 
المجيد إذا امعنت النظر فيما اشتملت عليه هده السورة الكريمة وجدته نازلا تسلية لقلب الحبيب 
صلورات الله عليه من تكذيب القرم إياه والطعن فيما أنزل عليه والاستهزاء به ألا يرى كيف ذيل كل 
قصة من القصص المذكورة فيها بقوله: #إت ربك لهو العزيز الرحيم# [الشعراء: 4] وجعل 
كالتخلص إلى قصة أخرى وكالمهتم بشأنه فرجع إليه إذ لو جد له محل يناسبه يعني لا تتحسر على 
إصرارهم على الكفر وتكذيبهم ما أنزلنا عليك إن ريك عزيز منتقم ورحيم عليك بأن يقدر لك من 
يؤمن بك إن لم يؤمن هؤلاء ولذلك قرن معه وقدم عليه كل مرة قوله: «وما كان أكثرعم مؤمئين» 
[الشعراء: 11] ومن تسليته تعالى لزسوله وه أن بدأ سبحائه بأمر نفسه وذكر أنه تعالى مع كبريائه 
وجلاله أنزل عليهم دليل السمع فاعرضوا وكذبوا واستهزؤوا ونصب لهم الدلائل الظاهرة واراهم 
آيات يفتح بها أعينهم من إنبات كل صئف بهيج فما التفتوا ولا رفعوا له رأساً ثم فصل ذلك بتلك 
الفاصلة وقرنها بتلك القرينة وثنى بقصة موسى عليه السلام وختمها أيضاً بتلك الفاصلة والقرينة 
وئلث بقصة الخليل عليه السلام وختمها بها وهلم جرا إلى آخر السورة وقال انظر أيها المتأمل ني 


() إشارة إلى أن من ذ في الرحمن ابتدائية . 


يل ظ 2 : صورة الشفراء/ الأية 00 
هذا بالنظر | لحا التيع السضل فى مدن زود لزن ربل بعلي قزل راس ايها عات 
عليه فإن الإعراض عن ذكر مجده إنزاله قد تحقق قبل إتيانه في. ضمن ذكرٌقبله لأن 
مدلولهما واد فإذا أنى ذكر بعده وأعرض عنه ولم يلتفت إليه جدد الإعراض الاي 
تحقق قبله في ضمن ذكر سايق عليه فلا إشكال بأنه لا يتصور الإعراض عن شي» قبل , 


و جدوده وجه دفعه ظاهر مما قزرناه. 
قوله تعالى : ققد كبوا سيأ نيح كوا كاثوأ بو يستبرون 9 . 


قوله: (أي بالذكر) إن أزيد به القرآن فالتكذيب ظاهر وإن أريد به الموعظلة بكي 


إما راجع إلى تكذيب القرآن أو السنة . 


قوله : 7700000 -ظ2 
عنهم ضمناً في قوله : #فسيأتيهم» [الشعراء: ؟]) بعد إعراضهم هذا مقتضى الفاء فالأولى 
غقيب إعراضهم بدل بعد إعراضهم أي كذبوا بالمقال واللسان عقيب تكذيبهم: بالإعراض 
والجئان وفيه إشارة إلى شدة شكيمتهم حيث لم يكتفوا بالإعراض الذي تكذيب فعلئ بل 
تجاسروا على التكذيب بالقول الذي يتضمن الاستهزاء ولذا قال وأمعنوا أي بالغوا'فيه. حيث. 
ضموا التكذيب بالقول إلى التكذيب بالفعل قاصدين الاستهزاء وفي الكشاف2"7 كأنه قيل 

خين اخرقكر عل الدكر وقد كدر ب وص كليل رو لقن وشاس للاروار اوه 
للاستهزاء والسخرية فاختلاف الألفاظ وهي الإعراض والتكذيب والاستهزاء لاختلاف: 
الأغراض فعلم من مجموع ذ ذلك أن د تعالى: #فسياتيهم» [الجعراء: 0 


كتاب الله المجيد المسحخرع للقالق عن شر بعر لظ الذره يشوس فك إلى ررقم صرلة ذا عنمي 


صلوات الله عليه وئباهة قدره كأن التنزيل بجملته نازل لتسكين نادرته وتسلي حزنه وتيت خلده ورياط 


جأشه وتهذيب أخلاقه وإرشاد أمته مع بنراعاة ألفاظ التلويح والتعريض والرمز قوله أي كذبوا بالذكر بعد 00 


إعراضهم معنى اليعدية مستفاد من الفاء التعقسية في فقد كذبوا كأنه قيل حين اعرضوا عن الذكر فقد كذبوا 
به وحين كذلبوا به فقد نف عندهم قدره وصار عرضة للاستهزاء والسخرية لأن من كان قائلا للحق قبلا 
عليه كان مصدقاً به لا محالة ولم يظن به التكذيب ومن كان مصدقاً به كان موقراً له. 1 


قوله : وأمعنوا في تكذيبهم بحيث أدى بهم إلى الانكوراة نوعني ترجو كحالاً عد يخال 


اعرضوا أولاً عن اذكو :وكذبوه ثانياً وتوغلوا فى التكذيب حجيى, أدى تكديبهم إلى الأستهزاء نه نه ' 
فالاستهزاء نتيجة التكذيب السيت عن الإعراض قالقاء في قوله فسيأتيهم سمسية وه فاء فصيحة 


أن مدخولها وعيد للمستهزىء ارهد مسبوق بحصؤل الاستهزاء فكان المعنى 0 نكذبوا 


واستهزؤوا #فسيأتيهم. أنياء ا به يستهزثون» . 


5 قال في الكشاف فإن قلت كيف خزلفوا بين الألفاظ والفرض وأحد ل والتكذيب ْ 


والاستهزاء قلت إنما خولف بينها لاختلاف الاغراض كأنه فيل حين اعرضرا عن الاكراان 0 
اكراي عل الحانية. ' ! 


سورة الشعراء/ الآية: ل 6م 
للعطف على كذيوا ولا حاجة إلى أن يقال إن الغاء فصيحة تقديره”'؟ فقد كذبوً واستهرؤوا. 
قوله: (أي إذا مسهم عذاب الله يوم بدر أو يوم القيامة) إذا مسهم الخ أثناز إلى أن 
المراد بالإنباء الإنباء بالفعل دون الإنباء بالقول والأول أقوى وإن كان مجازاً بجامع الظهور 
قوله أو يرم القيامة أو لمنع الخلو قدم الأول لوقوعه مقدماً وإن كان كالمعدوم في جنته 
العذاب في الآخرة ولقد تفئن في البيانت حيث قال في سورة الأنعام عند ظهور الإسلام 
وارتفاعه وهنا قال إذا مسهم الخ وهما متغايران وإن تلازما. 
00 (من أنه كان حقاً أم باطلاً وكان حقيفاً بأن يصدق ويعظم قدره أو يكذب 
فيستخف أمره) من أنه كان حقا الخ بيان الاثياء على وجه الإنصاف المسكت للخصم الألد 
الشاغب وإلا فإنباؤه أنه كان حقا وأنه جدير وواجب أن يصدق به. 


قوله تعالى : ألم روأ إِلَ الْدرْضٍ كر ايشا فباين كل روج كبر (2©) 

قوله: (أو لم ينظروا إلى عجائبها) أو لم ينظروا فسره به لتعدية الرؤية بإلى قوله إلى 
عجائبها منفهم من قوله كم أنبتنا والظاهر أنه بتقدير المضاف تقدير هذا أكذبرا ولم ينظروا 
إلى العجائب”'" التى أودعت في الأرض الهمزة الاستفهامية لإنكار الواقع للتوبيخ والاكتفاء 
بالأرض هنا لقريها إياهم ومشاهدتهم عجائبها بالعيان. 

قوله: (كم أنبتنا) كم الخيرية للتكثير صيغة أنبتنا لتغليب الموجود على المعدوم أو 
لتنريل المنتظر منزلة الواقع وجملة كم أنيتنا بيان للعجائب المودعة في الأرض . 

قوله: (صنف) إشارة إلى أنه ليس المراد بالزوج هنا معناه المتعارف وهو أحد 
القرينتين من ذكر وأنثى بل المراد أصناف وأنواع سميت بذلك لازدواجها واقتران بعضها 
ببعض تقل عن الراغب أنه قال إنه يطلق عليه لتركبه انتهى والظاهر أن الإطلاق حقيقة . 

قوله: (محمود'' كثير المنفعة وهو صفة لكل ما يحمد ويرضى) محمود كثير المنفعة 


قوله: من أنه كان حقاً أو باطلا لفظة من بيانية والمقصود بيان الالباء لا بيان ما #في ما 
كانوا به يسحهزئون# أي فسيأتيهم ألباؤه وأحواله التي كانت خافية عليهم فسيعلمون حيتقلٍ أهو 
حق أم باطل وحقيق بالتصديق والتعظيم أم لا أي سوف يتنبكون عن حال ها كذبوا واستهزؤوا به 
ح يما هو الحق فيه. 
قوله : محمود كثير المتفعة معنى الكثير سستفاد من صيغة المبالغة في الكريم . 
قوله: وهو صفة لكل مايحمد ويرضى في بابه يقال وجه كريم إذا رضي في حسنه 
وجماله وكتاب كريم أي مرضي في معاتيه وفوائده قال حتى يشق الصغرف من كرمه أي من 
كونه مرضياً فى شجاعته والنبات التكريم هو المرضى فيما يتعلق به من المناقع . 


(1) كبا ذهب إليه ابن كمال باشا. 
(؟) إشارة إلى أن إضافة العجائب إلى الأرض بمعنى في أم لأدنى ملابسة . 
فو الأولى ممدو م بدلل ممحمود. 


حل لظت فت لطامت سنع زه الشمراء/ الي بو 


قال في سورة الحج والكريم من كل نوع م طبع اناتور خنين أي القن ترد هنا 
وهو صفة الخ إشارة إلى ما ذكرء في سورة الحجح.' 0 ١‏ ْ ظ 

قوله : .مهنا يحتمل أن لكو مقدة) أي للصنف بتخصيصه بها ذكر فيخرع للب 
كذلك من الأصناف . | ظ 


قوله : (لما يتضمن الدلالة 18 القدرة) لما يتغبمن أي الكريم الدلالة على المددة 
أي على البعث لأن مفعول كذبوا المقدرة في أو لم ينظروا هو البعث وإن احتتمل 
العموم والمراد بالدلالة الزائذة في الظهور على القدرة الكاملة وإلا فكل ما نبت دال' 
واكك ام اران كيم ل كيده 
للتقييد والتخصيص أولى . ظ 
قوله زا رن مبجاا. بو اطاي أفن. يقبته زلاوله لاقن فا وحادة أو ع غير 
وآنا تكو هيه أي موضحة لا أمخصصة فيتناول كل ها نبت إذ ما من نبت إلا وله فائدة.الخ, 
جردي ري ادو زور وتاي ااا ا 01 
له فائدة مع الحلو المزيل لمرارته.. ظ 
قوله : (وكل لإحاطة الأزواج وكم لكثرتها) وكل لإحاطة الأزواج بحيث لا يش منها 


قوله : ردنا سيل انكر ف كه نا تمن نالآنة لعزي القدرة أل الكروم عونا يسول ظ 
| أن يكون صفة مقيدة للزوج بما يتصف بالكرم والتفع من أنواع التباتات ليخرج هنها ما هو ضار غير 
نافع لأن الآية أو صفة الكرم متضمنة للدلالة على قدرة الله تعالى والقدرة فني النافع اظهر ما 2 
مقس لطن رشع قاور إن اشع راحم ل انار الضيفة رادل ا ظ ظ 
' كوله: وأن يكون مبينة منبهة على أنه ما من نبت إلا وله فائدة أي ويحتمل أن لا يكون ْ 
الكريم صفة مقيدة ويدخل فيها جميع النبات نافعه وضاره ويصفها جميعاً بالكرم تنبيهاً على أنه 
تعالى ما أنبت شيئاً إلا وفيه فائدةا لأن الحكيم لا يفعل فعلا إلا لحكمة بالغة وغاية صحيحة 'ؤعاقية| 
ل ل ل لل ل لسن اذ 
كما أنه على الأول فارقة. ظ 

قوله : وكل لاحاطة الأزواج وكم لكثرتها أي الفائدة في الجمع بين لفظي كم وكل أن في 
لفظة كل دلالة على الاحاطة بأزواج النبات على سبيل .التفصيل وفي لفظة كم دلالة على أن هذا 
المحيط متكاثر قال صاحب الانتصاف فعلى هذا يكون المراد بالتكثير المستفاد بكم تكثيراً لأنراع 
والظاهر أن المراد به تكثير آخاد الأزواج لا الأنواع فلو اسقطت كلا وقلت انظر.إلى الأرض 
كم أنيت الله فيها من الصنف الفلاني لكنت مكثرا آحاد ذلك الصئف فإذا ادذخلت كلا آذنت 
بتكثير آحاد كل صف لا آحاد صنف' معين وقال الطيبي ههنا صور ثلاث أحدها أنبتنا فيها من 
زوج فالكثرة ة في آحاد صنف وإحد لا في آحاد كل صدف وثائيتها #أنبتنا فيها من كل زوج » 
[الشعراء: 9] فليس فيها إلا استيعاب الأصناف وثالنتها ما عليه التلارة فكل لاخاطة: جميع 
الأصناف وكم لكثرة أفراد كل صنف.من تلك الأصناف أي صنفا كان فعلى هذا يكون.قول 
المح ا ا ال اص وار ا ا 


سورة الشعراء/ الآية: م لللللللللل لل ‏ سسصطته ‏ مما 
فرد. من أصناف غرضه دفع توهم التكرار أي لا تكرار فيه إذ الفرق بين الكشرة والشمول 
واضح وأحدهما لا يغني عن الآخر والمعنى أنبتنا شيئاً كثيراً هو كل زوج فمن بَبْآنية أو شيئاً 
كثيراً من كل زوج فمن ابتدائية أو المراد كثرة إفراد كل صنف فمن تبعيضية لكرّاكثرة 
الأنواع أدل على القدرة إلا أن يقال لما كان المراد كثرة إفراد كل صنف يستلزم كثرة الأنواع 
فكم لتكثير الإفراد وكل لإحاطة الأصناف وهذا الاحتمال راجح . 


قوله تعالى : : إن ف كَلِكَ لبوا كن 203 نين 2 


قوله: (أي في إنبات تلك الأصناف أو في كل واحد على أن منبتها”'' تام القدرة 
والحكمة وسابغ النعمة والرحمة) أي في إنبات تلك الأصناف يعني المشار إليه الإنبات ولذا 
أفرد اسم الإشارة وكون المشار إليه أزواجا وتوحيد اسم الإشارة لاتحادها في المقصود كان 
الكل آية واحدة تكلف وإن كان وجهاً صحيحاً كما مر مثله فى #واجعلنا للمتقين إماماً» 
[الفرقان: 4/] على أنه لا يكون المشار إليه أزواجاً بل زوجاً لأن المفرد الداخل عليه 
حرف ع ا ا ع عه يكون مفرداً 
كالضمير والصفة فإنه امتنع وصفه بالجمع”'' فالإنبات في كلام المص إما بمعنى المصدر أو 
الحاصل بالمصدر وهو المنبت هذا هو الظاهر إِذ الآية الممكن الحادث وأما إيجاده فكوئه 
آية غير متعارف وإن كان صحيحاً فإن الاستدلال بالأمور الموجودة الممكنة . 


قوله: (في علمه وقضائه) توجيه لصيغة الماضي ولو كان المراد إخبار حالهم في 
الواقع لقيل وأكثرهم ا والقول بزيادة كان ا وعلم مله ما أن حالهم في 


والمراد بها الأصناف هذا ففائدة الجمع التكميل إذ لو اقتصر على أحدهما لم يعلم المعنى الآخر. 

قوله: أن في إنبات تلك الأصناف أو كل واحد منها لآية على أن منيتها تام القدرة والترديد 
بأو إشارة إلى جواب سؤال عسى يورد ههنا وتقرير السؤال أن الكثرة المستفادة من كلمتي كم وكل 
تقتضي أن يقال الآيات على صيغة الجمع دون آية على صيغة الوحدة فأجاب رحمه الله بوجهين 
أحدهما أن يكون ذلك إشارة إلى مصدر أنبتنا فكأنه قال إن في ذلك الإنبات لآية عظيمة على كمال 
قدرة الله تعالى وثانيهما أن يكون إشارة إلى كل واحد من تلك الأزواج فالمعنى أن في كل واحد 
منها لآية فهو مثل قوله في هذه السورة: #إنا رسول رب العالمين# [الشعراء: ]١١‏ والمعنى أن 
كل واحد منا رسول رب العالمين وعلى كل من الوجهين تنكير آية للتعظيم كما أشار إليه أي إلى 
كون التنكير للتعظيم صاحب الكشاف بقوله فكأنه قال إن في ذلك الإنبات آية أي اية. 


. الأولى خالقها وموجدها إذ إطلاق المنبت عليه تعالى لين بمعلوم من الشرع‎ )١( 

(؟) وتمام البحث في المطول في قوله ولا تنافي بين أفراد الاسم . 

() أشار إلى أذبالتايل متهم مرتوة نطو مسقيينا قبل فى ستدر اللجورل من أن العراف متهم فج تمان ف 
علم الله تعالى كافرأ على [إطلاقه. 

(5) لظهرر فائدته فلا صحة لزيادته . 


م لص سب صورةإلشعراء/الآيتان 00 
الواقع الكفر لامتناع وقوع خلاف غلمه تعالى ولما كان تعلق علمه تعالَْبفعل العبد أو 
تركه 00000 باختيازه فلا جبر والمص.لم يدع أن علمه تعالى وقضاءمائعان من . 
'الإيمان بل نبه على وجه إيراده بصيغة الماضي ونظيره في الإثئبات مثل قوله ثعالى!9إن 
ايوم الفصل كان ميقاتاً» [النبأ: ]١٠‏ الآية ونظائره كثيرة والاعتراض عليه بأنأعلمه تعالق 
ليس علة لعدم إيمانهم لأن العلم تابع للمعلوم لا بالعكس مدفوع بأن معنى كونُ بعل | 
تعالى تابعا ا اد إلى الس ا 001 تابع لماعت يفي أن 
. لخصوصية العلم وامتيازه عن سائر المعلوم | إنما هو باعتبار أ نه علم بهذه الماهية وأما: وجود 
الماهية وفعليتها فيما لا يزال فتابع لعلمه الأزلي التابع لماهيته بمعنى أنه تعالىئ لما علمها 
في الأزل على هذا الخصوصية لزم أن يتحقق ويوجد على هذه الخصوصية فيْما لا يزال فلا 
'جبر ولا يبطل قاعدة التكليف لأنه تعالى يعلم مثلاً أن زيداً يفعل باختياره كذا لكون زيد في 
مو الال ال ل د 
العلمه الأزلي ووقوعه تابع له فاخفظ هذا فإن أكثر””' الناس عنه غافلون . 0 

قوله : (فلذلك لا يتفعهم أمثال هذه الآباث العظام) لما عرفت من أن وقوع خلاف ‏ 
معلومه محال قوله أمثال هذه الآبات الخ شاهد على ما ذكرناه من أن المزاد بالإنبات . 
العنية وهو لزوج والجمع لؤلالة الكل على الافراد ولو على طريق البدلية.. ظ 2 


قوله تعالى : كلذ َي لهو اليم ليم 9©) 
تموله: (الغالب القادر على الأنتقام من الكفرة حيث أمهلهم أو العزيز في انتقامه ممن ظ 
كفر الرحيم لمن تاب وآمن) الانتقام من الكفرة تخصيص الكفرة لبِيانَ ارتياطه لما قبله وذكر 
الرحيم للتنبيه على أن عدم تعجيل الانتقام لكونه وحمته مبابقاً على غضبه وفي جنعهما 
صنعة طباق وقدم ا ب والغالب تفسير العزيز . 


وإطلاقه ثابت 0 قال 5 إوالله غالب ب على أمره» آي 1؟] ال 


قوله: اا او ا 9 
سورزهة ة المقرة و المقهر نه مفلون: تمديره واذكر الحادث في وفت كذا وو ايتداء 0 


رفك دا د فكو عل لإ شل ال كرف ري 
يكذبون4 [الشعراء ]أن قال موسى في وقت ثناء دبك إه رب إني أخاف أن يكقيوة ٠‏ 


: )5غ بل أكثر العلماء عنه ذاهلون. . 1 
() ولم ندر وجه ما قيل قوله الغألب تفسير العزيز ل وصف ف تعالى حتن يقال لم يستمع إطلاق على ل 
تعالى انتهن فال تعالى #إوالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يملمرن» [يوسف: 5 


سورة الشعراء/ الآية 1 11 موقملا 
مسوق لتسلية الرسول عليه السلام وقيل إنه عطف على مقدر آخر أي لخذ 'الآبيات أو ترقب 
إتيان إنباء ما كانوا به يستهزئون والجملة المقدرة جملة ابتذائية قلتكن هذه الجهلة ابتدائية 
وأما كونه عطف قصة"('؟ على قصة فيعيد . 

قوله: (أو ظرف لما بعده) وهو قال إني أخاف وهذا يؤيد ما ذكرناه من أنه ظرف" 
ذكر المقدر لا مفعول به أي ظرف لما بعذه كما أنه ظرف للنداء على أن المراد الوقت 
المتسع وهو ظرف لقال معنى حين تعلقه باذكر . 

قوله: (أي ائت أو بأن ات بالكفر واستبعاد بني إسرائيل وقتل أولادهم) أي ائت أشار 
إلى أن ان تفسيرية وعلى الثاني مصدرية بتقدير حرف جر قبلها قدم الأول لسلامته عن 
الحذف وأيضاً منع البعض دخول إن المصدرية على الأمر فهي تفسيرية عنده في كل موضم 
والمعنى على المصدرية #ونادى ربك موسى#”'' [الشعراء: ]٠١‏ بالإتيان أو بأن قلنا له 
اثت قوله وقتل أولادهم الأولى وقتل أبنائهم . 

قوله تعالى : قَوْم رون ألا تن 07 

توله: (بدل من الأول أو عطف بيان له) بدل من الأول بدل الكل للتقرير والتوضيح 
ولما لم يظهر الفرق بيئه وبين عطف البيان كما نقل عن الشيخ الرضي قال أو عطف بيان 
وكون اليدل هو المقصود بالنسبة والأرل في حكم التنحية ليس بكلي كما في المطول 


فمآلهما واحد وترجيح الثاني مخالف لتقديم المص البدل ولا يكون وصفهم بالظلم في 
حكم التنحية في البدل كما في عطف البيان. 


قوله: أي انت أو بأن انت إشارة إلى احتمالي كون أن مقسرة ومصدرية. 

قوله: بالكفر واستعباد بني إسرائيل وذبح أرلادهم قال الرزمخشري في الكشاف سجل عليهم 
بالظلم بأن قدم القوم الظالمين ثم عطفهم عليهم عطف البيان كان معنى القوم الظالمين وترجمته 
قوم فرعون وكأنهما عبارتان تعتقبان على مؤدى واحد إن شاء ذاكرهم عبر عنهم بالقوم الظالمين 
وإن شاء عبر بقوم فرعون وقد استحقوا هذا الاسم من جهتين من جهة ظلمهم وشرارتهم ومن جهة 
ظلمهم لبني إسرائيل باستعبادهم لهم . 

قوله: ولعل الاقتصار على القوم للعلم بأن فرعون أولى بذلك يعتي أن القصد الأصلي من 
إرسال موسى دعوة فرعو إلى الدين الح لأنه اعتاهم كفراً وظلماً فمقتفى الظاهر أن يقال ائت 
فرعون وقومه لكن اقتصر على ذكر تومه وترك ذكر فرعون مع كونه مقصوداً أصلياً من إرسال 
موسى عليه السلام للعلم بأن فرعون أولى بذلك أي بالاتيان إليه للدعوة لشهرته بفرط العتو وغاية 


)١(‏ فإن في عطف القصة على القصة يشترط كون الغرض المسوق لهما متناسبا وهتا غير ظاهر ولو اكتفي 
بأدنى المناسبة لأمكن في كل موضع والتزامه مشكل . 

(؟) أشار بذلك إلى أن معنى الأمر حين دخول أن المصدرية عليه ليس بباق أو معناه باق بإضمار القول 
ناحفظ هذا فإن هذا جار في كل موضع أشار إليه المص في أوائل سورة نوح . 


اس يور لقعزه/ اي 5 
قوله: (ولعل الاتتصار على القوم للعلم بأن فرعون أولى بذلك)7) أي ثبت الأمر 

0 إلى فرعون بدلالة النتضص فالاقتصار في العبارة لا في المراد وفي هذا الأقتبصار تنبيه 

أن ظلم فرعون إشد لكن هذا علة مصححة فإن في.موضع آخر اقتصر عل ئ عون 

حت قب العب إلى هون إن ملنى وساي فا إلى ترعوذا ومفا وان جلف مر 

مواضع أخر لفظأ فهو طبقه في: المقصود وبشير إليه المص في سورة القصص ١ + ١.‏ 

قوله: (استثناف اتبعه إزساله إليهم) استكناف أي استثئناف نحوي ار 55 0 
النداء اتبعه تعالى إرساله لما ذكره المص وقيل ا 0 
وأنت خبير بأن حق الكلام الخطاب” إذ الكلام حيظٍ بالمشافهة . ظ 0 


قوله : (للإنذار تعجيبا له مستفاد من التعبير بالقوم الظالمين فإن الأمر بالإتيان الهم 
ليس إلا 000 0 تعجيياً له أي لموسى عليه السلام أي الهمزة الاستفهامية 0 للتعجيب 


قوله : 7 ن لكيه : 5 واجترائهم عليه) الإفراط غيم من الا عقون : 
ا ا ما ا ا اي : 


الكفر حتى انتهى أمره : في الكفر إلى دعوىق الألوهية ا 1 مذكور بد لالة الحال. | ُْ 
قوله: اسنتاف اتبعه إرساله يهم للإنذار تعجين له من افراطهم في الظلم أي انيع ل تعالى ظ 
قوله: #ألا يتقفون» [الشعراء: ]١١‏ قوله: #ائت القوم الظالمين» [الشعراء: ]٠١‏ تعنجيباً لموسى . 
من افراطهم في ظلمهم فكأنه قيل يا موسى إما انتهى تماديهم في الظلم وإما بلغ زماث إنذارهم وأو 
أن تخويفهم بأيامي وهي أيام الأخخرة وعقابي فيتقون ما أعجب حالهم : في الظلم قال صاحب الفرائد 
يمكن أن يقال في الغيبة انت قوم فرعؤن قائلاً قولي لهم ألا يتقون كقوله تعالى : ل«وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب [البقرة: 7 أي فقل لهم إني قريب ومبلغاً قولي وكذا:فِينٍ قراءة كسرة 
النون وفي الخطاب قائلاً لهم «ألا تتقرن» قال الزمخشري ويحتمل أن يكون حالاً من الغتمير في 
الظالمين أي يظلمون غير متقين الله وعقابه فأدخلت همزة الإنكار على الحال. ا 
قوله : : وقرتىء بالتاء على الألتفات زجراً لهم وغضباً عليهم وفي الكشاف وأما من قرأ «الاتتقون» ْ 
على الخطاب فغلى طريثة.الالتفات وجبههم وضرب وجوههم بالإنكار والغضب عليهم كما تزى من 
حيتي انهاه وك #اعاياده وك ولي عيفرت ب ب 


)١(‏ أولى بذلك أي بالاتيان اا ار أو بالورصف الل 

00 وقيل قوم فزعون شامل له كشمول بني أدم له. ْ ظ 

(©» وفي الكشاف ويحتمل أن يكوك #ألا ينتون» حالاً من الضمير في الظالمين أي 200000 
عقابه فادشلت همرة الإنكار على الحال هذا بناء على أن الفصل يقوله وا اي ل ْ 
قبل الهمرزة : فيما بعدها جائز للتوسع في : الهمزة وكلاهما منظور فيه. ْ 

(4) وقيل إلا للعرض ولا استفهام فيه. 


سورة الشعراء/ الآية: 1١‏ وا 
حينئدٍ أجروا مجرى الحاضرين) على الالتفات إليهم وفيه دلالة على أن الموّاة,بالاستثناف 
استئناف نحوي إذ لو كان معانياً لكان الخطاب في موقعه إذ الخطاب فى وفت الأثيان كما 
قرره فلا يلائمه قوله وهم وإن كانوا غيباً الخ لأن غيبتهم وقت النداء لا وقت المجيء: 

قوله: (في كلام المرسل إليهم من حيث إنه مبلغه إليهم واسماعه مبدأ اسماعهم) ني 
كلام المرسل إليهم الكلام مصدر مضاف إلى المفعول أي في تكليم الله تعالى من أرسله 
إليهم وهو موسى عليه السلام من حيث إنه مبلغه”'' إليهم يصيغة اسم الفاعل وإسماعه أي 
من أن إسماعه مبدأ اسماعهم يعني نزل مرسى عليه السلام منزلتهم فخوطبوا وهذا مراده 
ولا يخفى ما فبه إذ في مثل هذا" الالتفات لا يحتاج إلى هذا التمحل على أنه عليه السلام 
واحد والخطاب بالجمع يحتاج إلى التغليب مع ركاكة خطابه بعدم التقوى وإن كان تنزيلاً 
له منزلتهم ففي كل موضع يراد الزجر وإظهار فرط الغضب يصار إلى الالتفات فإئه أدخل 
في الزجر كما تشكوا جناية جان حاضر عندك لآخر فإذا حمى غضبك أقبلت على الجاني 
تقول أما تخاف الله تعالى أما تستحيي من الناس وهذا من شعب البلاغة ولا يحتاج إلى 
التنزيل المذكور كما لا يخفى على من تتبع مواضع الالتفات , 

قوله: (مع ما فيه من مزيد الحث على التقوى لمن تدبره وتأمل مورده) مع ما فيه أي 
في الالتفات وكذا سائر الضمائر أدخل مع للإشارة إلى أن هذا الحث”" هو الأصل والزجر 


قوله: وهم وإن كانوا غيباً حينئلٍ أجروا مجرى الحاضرين في كلام المرسل إليهم يعني نكتة 
الالتفاث إلى الخطاب لا تتصور إلا عند حضور المخاطبين وهم ما كانوا حاضرين عند تكلمه 
لمرسى عليه السلام وأمره بالاتيان إليهم للدعوة إلى الحق فقال رحمه الله في توجيهه وهم وإن 
كانوا غائبين حينئل أي حين إرساله إلى قوم فرعون لكن أجروا مجرى الحاضرين في كلام 
المرسل إليهم أي في كلامه تعالى للمرسل إليهم وهو موسى عليه السلام أي في تكليم 
المرسل إليهم فإضافة الكلام إلى المرسل إليهم من إضافة المصدر إلى مفعوله والأظهر من 
هذا ها في الكشاف حيث قال فإن قلت فما فائدة هذا الالتفات والخطاب مع موسي عليه 
السلام في وقت المناجاة والملتفت إليهم غيب لا يشعرون قلت إجراء ذلك في تكليم المرسل 
إليهم في معنى إجرائه بحضرتهم والقائه إلى مسامعهم لأنه مبلغه ومنهاه بين الناس وله فيه 
لطف وحث على زيادة التقوى. . 

قوله: مع ما فيه من مزيد الحث على التقوى لمن تدبره وتأمل مورده يعني أن في ألا يتقون 


. الضمير في قوله مبلغه للكلام يعني أنه إذا بلغهم به خاطيهم كذا ميل‎ )١( 

(0 وفي الكشاف فإن قلت فما فائدة هذا الالتفات والخطاب مع موسى عليه السلام في وقت المتاجأه 
والملتفت إليهم غيب لا يشعرون فلت إجراء ذلك في نكليم المرسل إليهم في معنى إجرائه بحضرتهم 
والقائه إلى مسامعهم لأنه مبلغه ومنهيه وئاشره بين الئاس . 

(2) وفي الكشاف وفيه لطف وحث على زيادة التقوي وكم من أية أنزلت في شأن الكافرين وفيها أوفر نصيب 
للمؤمنين تدبراً لها واعتياراً بموردها انتهى وغير المص فذكر لمن تديره وتأمل مورده بدل للمؤمئين كأنه 
أراد التعميم إلى المؤمن والكافر لكن التأمل والتدبر شأن المؤمنين. 


سس سور التوهراء/الآيان. لين 
وإظهار الغضب من مستتبعاته لأن هذا مراد مع الغيبة لأن همزة الاستلومم للتعجيب ‏ ظ 
والتعجيب من. عدم الاتقاء يستلزم الحث على التقوى وقيل مزيد الحث إشارة إل :الاشتمال 
قراءة الغيبة على الحث لأن كلمة'إلا للعرض ولا يخفى أن هذا يخالف مذاق المص'حيث 
قال تعجيب له إشارة | إلى أن الهمزة ا ا م م يي : 
في نفسه قوله لمن تدبره لكونه متتقعاً.به ومورده هنا هو مقام الغضب . 3 ْ 
قوله: (وقرىء بكسر الْنونَ اكتفاء بها عن ياء الإضافة) اكتفاء بها يعني ,كان الأصلة + < 
يتقونني بالنونين وياء المتكلم إفحذف نون الوقاية وحذف الياء لاجتماع التونين؟!' والإكتفاء. 
بالكسرة عن ياء المتكلم وهذاأمراد المص بياء الإضافة . 
قوله لويحتمل أن يكو بمعتى آلايا ناس اتقون كقوله الاي اسجدر) بمعنى ألاي ظ 
ناس اتقون”'*. فحذف المنادى 'وأوصل حرف النداء الفغل منحذوفاً منه الألف عبارة لاجتماغ ظ 
الساكنين زرسمه حيئئل بإسقاط الألفين مخائف للقياس والقياس الرسم مثل يا اسيجدوا 
أعني يا اد ل ا د ا لا 
التعسف والاضطراب . 0 ظ 


قوله تعالى : فل !أ ذل 9 تت من املف يل كي ل 
0 ظ 00 ظ 0 


على القراءة بالياء على الغيبة حْثاً على التقوى أيضاً لأن في كلمة إلا في معنى العزض لكن في 
الخطاب .به زيادة حث عليه لما أن في خطاب المشافهة جبها لهم وضربا في وجوههم بالإنكار ' 
بن كات ا ا ا اق ف ا ات 13د 1 
واعتباراً بموردها . ْ 3 
[ قوله: زقرىء يون يكس انون اكفا بها عن به الإضانا والأصل عقوتي قحذفت الياء 
اكتفاء بكسرة النون عنها كما في #والليل إذا يسر# [الليل: 4 ظ 

قوله : ووو برو ع وب 0 50-7 4 هذا 
من باب حذف المنادى وحق الكثابة أن يكتب. هكذا ألا يا اتفون رألا يا اسجدوا ولكن في إمام 
المصاحف كتباً متصلين كما قرئا على الوصل ونحوه قول الشاعر: 
ألايناأسلمسييادارمي على البلا. 


أي ألا يا دار فحذف المنادى . 


220 واجتماع المثلين.قيه نوع ثقلة فحذف أحدق نوين لزوم التحفقيف: .. 
ا 6 وعلى هذا يكون معمولاًللقول المقدو. ْ 


سورة الشعراء/ الآية : بو 1١13‏ 


شل هذا الشأن بخلاف التكذيب فإنه شير معلوم رغايته خوفه هذا في قز الجمهور 
وسيجيء قراءة يعقوب . 

قوله: (رتب استدعاء ضم أخيه إليه وإشراكه له في الأمر على الأمور الثلاثة خنوف 
التكذيب وضيق القلب انقعالاً عنه) الترتيب معنى الفاء إذ الدعاء بإرسال جبريل إلى هارو 
عليهما السلام مسبب عن هذه الأمور الثلاثة المترتبة''* فإن التكذيب سبب لضيق القلب 
وهو سبب لعدم انطلاق اللسان وفي كلام المص إشارة إليه قوله وضيق القلب انفعالاً ‏ 
عنه أي المراد بالصدر القلب لأنه محله والباعث لذلك المبالغة حتى يتجاوز الضيق إلى 
الصدر وعن هذا طقال رب اشرح لي صدري4 [طه: 5؟] للمبالغة في الشرح قوله ضم 
أخيه إليه لم يذكر في هذه الآية صريحاً كون هارون أخاه والضم إليه لكن لكونه مذكوراً 
في سورة طه اعتبره هنا إذ القرآن يفسر بعضه بعضاً ويمكن أن يقال إنه منفهم من 
الفحوى وإشراكه له أي على وجه كونه وزيراً في الأمر أي في أمر الثبوة قوله مست 
الحاجة إلى معين الخ إشارة إلى ما ذكرناه قوله انفعالاً عنه أي عن التكذيب إشارة إلى 
أن الضيق مسبب عن التكذيب كما ذكرناه, 

قولد: (وازدياد الحبسة في اللسان) هذا ميل إلى القول بعدم زوال العقدة بالكلية 
حيث قال وازدياد الحسة ولم يقل والحبسة هذا إذا كان بعد دعائه عليه السلام #إرب اشرح 
لي صدري# [طه: ]٠١‏ الآية وأما إذا كان قبله فالأمر واضح . 


قوله: رتب استدعاء ضم أخيه إليه أي رتب موسى عليه السلام طلب ضم أحخيه إليه بالقاء 
حيث: قال فأرسل إلى هارون فإن معنى إرسال هارون إليه ضمه إليه وجعله مقروئاً معه للمعونة 
وإشراكه له في أمر الدعوة ويدل على أنه المراد به حكاية قوله في موضع آحخر حيث قال #واجعل 
لي وزيراً من أهلي. هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري# [طه: 4؟ - ؟"] قوله على 
الأمور الثلاثة متعلق برتب وقوله خوف التكذيب وضيق الصدر وازدياد الحبسة في اللسان بيان 
للأمور الثلاثة التي رتب الاستدعاء عليها وهذا على تقدير رفع يضيق ولا ينطلق عطفاً على أخاف 
وأما على تقدير نصبهما عطفأ على ما في حيز أن يكون المرتب عليه شيئاً واحداً وهو نوف الأمور 
لثلاثة التي هي التكذيب وضيق الصدر وانحباس اللسان المدلول عليه بقوله #ولا ينطلق لساني# 
وإنما قال وازدياد الحبسة والمفهوم من #لا ينطلق لساني*» نفس الحبسة لا ازديادها لأن في لسان 
موسى عليه السلام حبسة ما فخاف عند ملاقاة فرعون أن تزداد تلك الحيسة قوله لأنها إذا اجتمعت 
إلى آآخره علة رتب أي لأن هذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت احتيج إلى معين قوله ولا ينيتر الانيتار 
الفعال من البتر وهو القطع أي لا يتقطع حجته باعتراء: الحبسة على لسائه المخل لاداء الرسالة وأمر 
الدعوة قوله وليس ذلك تعللاً منه أي ليس قوله: #رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا 
ينطلق لساني# [الشعراء: ؟١]‏ تعللاً منه بل قال ذلك طلباً من الله تعالى معونة على امتال الأمر 
قوله وتمهيد عذن فيه أي في امتثال الأمر . 


)١(‏ إذ لا بد في الترئيب الذكري من فائدة والفائدة هنا الترتيب في الواقع كأنها مذكورة بالفآء. 


لوس تقو اشطء/ ل : 1 
قوله : (بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه بحيث لا ينطلق لأنهثإذا اجتمعت ظ 
مست اللحاجة إلى معين يقوي قلبه وينوب منابه) بانقباض الروح متعلق بازدياد الخبسة لما ظ 

بن بن أن الحيسة نفسها 0 زراك العقدة ل 6 0 0 “سن اليب 

9 ولراك يشتقة الح 0 بد وانقاضه قوله بحيث لا يتعللق اللنسان 

على وجه يفيد. تمام ألبيان قرله: لأنها إذا اجتمعت الخ متعلق. برتب لتنويره . ظ 1 3 
قوله: (متى بعتريه حبسة حتى :لا يختل دعوته ولا ينبثر حجته) متى يعتريه حبسة هذا 

يؤيد زوال العقدة بكمالها وهو ممختار أل لبعض فأشار إلى القولين في الموضعين”'! وتفه تعضيل. 

العقدة التي في لسان موسى عليه السلام وزوالها في تفسير قوله تعالى: #قال رب اشرح 

كدو 1 اوها و ْ 
امتثاله وتمهيد عذر فيه) ديسل ذلك 9“ جواب 00 0 لموسئ.عليه 
السلام أن لا يتلقاه بالإجابة و تثيث بأصناف العلل وأجاب بما ترى قو له وتمهيد عدو اق 

في :طلب المعونة وكون لامر اشر كلى يا احتار» النحقل الا رجافية نولك الطلب على أن ظ 

المختار أن الأمر للطلب استعلاء والفور والتراخي مفوضان إلى القرينة . 00 
قوله : قر يعقوب ويضيق ولا ينطلق بالنصب عطفاً على يكذبون فيكونان من مجملة ظ 


قوله: كرا ال ريه روغيرى ولا راق بالشتي شلاقاً على يكذ يون اإزن اقيق العلرق التترف 
بهذه الأمور الثلاثة يدل على أنها غير حاصلة لأن حقيقة الخوف غم بلحق الإنسان لأمر سيقع 
ونفي انطلاق اللسأن واقم ليت 'بأن المراد من ثفي الانطلاق زيادة المحبسة رهي غير وافعة على أن ْ 
تلك المحيسة التي كانت به قد زالت بدعوته يقوله #واحلل عقدة من لساني# لقوله #قد أؤتيت | 
سؤلك يا موسى# فإن قيل يرد هذا الجواب الأخير القراءة برقع يضق ولا ينطلق عطفاً على أحخافا ‏ 
لأنها تدل على. أن حبسة اللسان:واقعة بالفعل كتناقفض القراءتان من جهة المعنى أَجِيبٌ بما يجمع 
القراءتين بأن يحمل القراءة بالرفع على أن هذا القول كائن' قبل أن يقول #واحلل عقدة من لساني# 
|والتصب على أنه بعده فلا تناقضي لاختلاف الزمان وكذا يرتفع ظاهر التناقض الحاضل بعذ' ثبوت 
الحبسة المدلول عليه بقراءة الرفع وبين انتفائها المدلول عليه بقراءة التصب بأن يحمل الثبوت على 
أصلها والانتفاء على ازديادها فلا تناقفض لاختلاف الجهة هذا الذي ذكرنا هو ملخص ما فئ 
الكشاف فأقول في الجؤاب بالختلاف الزمان نظر لأن القراءتين ثابتتان سواء كان هذا القول قبل 
أدعاء حل العقدة أو بعده فإن فرض 'قبله اشكل انتفاء الحبسة المدلول عليه بقراءة النصب وإن' فرض 
'بعده أشكل بثبوت الحبسة المدثول عليه بقراءة الرفع فالأولى في رفع التناقض أن روجع لى تفار 
الجهة لا إلى اختلاف الزمان. 


. ومنه طهر ضعف ما كيل إن المضاف مقدر وهو ازديادها أو تنوية للتقليل‎ )١( 


سورة الشعراء/ الآبة: ١4‏ 
ما خاف عنه) أي بحسب دلالة اللفظ وإلا ففي قراءة الرفم أيضاً كذلك بحشت المعنى على 
ما قرره المص كما سبق تقريره كذا قيل ولا يخفى عليك أن المتفرع على حَوْفتَهالتكذيب 
الضيق وعدم الانطلاق بالفعل لا خوفهما إذ الخرف هو الحزن”'' المتوقع فهما متجَؤؤمان 
على قراءة الرفع غاية الأمر أنهما مترتبان على المتوقع فإذا وقع ذلك المتوقع ترتباً عليه 
مجزوماً لما ذكرنا من أنهما حاصلان بالتجربة قوله متى يعتريه حبسة يؤيد ما ذكرنا لأن 
المراد عروض الحبسة بالفعل لا خوفها فالفرق بين القراءتين واضح ومنشأ ذلك ادعاء أنهما 
مترتبان على خوف التكذيب والمترتب على المخوف مخوف وليس كذلك بل هما مترتبان 
على التكذيب المخوف بالفعل كما عرفته من تقرير المص ولو كان الأمر كذلك لقال متى 
يخاف حبسته على أن الحاجة إلى معين وقوع الحبسة بالفعل المترتب على وفوع الضيق 
بالفعل لا خوفهما واحتلال الدعوة وانقطاع الحجة بحصولهما بالفعل لا بخوفهما. 

قوله تعالى : وَلتمْ عل دلب قلَافُ أن بَفَمْنُون 7 

قوله: (أي تيعة ذنب) في القاموس التبعة كفرجة أي مأ يتبعه من جزائه . 

قوله: (نحذف المضاف أو سمي باسمه والمراد قتل القبطي) أو سمي باسمه فيكون 


|] 


فوله: أي تبعة ذنب أي لهم على قود ذنب أو دعوى ذنب وهو فتل القبطي التبعة والتباعة 
حمق يجب للمظلوم قبل الظالم يقال لي قيل فلان تبعة وتباعة أي ظلامة وهي ما تطلبه عند الظالم 
قوله أو سمي باسمه أي أو سمي التبعة باسم الذنئب للمشاكلة كما يسمى جزاء السيئة بالسيئة . 

قوله: والمراد قتل القيطي أي المراد بالذنب قتل القبطي وإنما سماه ذنبأ أي إنما سمي قتل 
القبطي ذنبأ على زعم القبط وإلا فقتل الحربي ئيس بذنب أو هو قتل خطأ وهو لا يعد ذئباً شرعاً 
لأنه ليس عن قصد لكته يعد ذنياً في زعمهم وإن كان خطأ قوله وهذا اختصار قصته الموصوفة في 
مواضع مئها ما ذكر في طسم القصص حيث قيل هناك #ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها 
قوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه الذي من شيعته على الذي من 
عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي فغفر له أنه هو الغفور الرحيم» [القصص: ]١5 ١5‏ قوله به قبل اداه الرسالة 
والباء في به للمقابلة والضمير راجع إلى الذنب أي فأخاف أن يقتلني قوم فرعون بدل ذلك الذنب 
فرجع هذا الضمير إلى الذنب بمعتى الجتاية مع أن المراد بالذنب المذكور جزاء الجناية وهو تبعة 
الذنئب من باب الاستخدام وهو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم يراد بضميره معنا الآخر كقوله : 

إذا نئزلالماءبأرض قوم رعينهوإن كانواغضابا 

قإن المراد بلفظ السماء الغيث وبضميره في رعيتاه التبت والسماء يطلق على الغيث والتبت 
مجازا فهما معنياها المجازيان قوله وهو أيضاً ليس تعللاً أي قوله #فأخاف أن يقتلون> ليس تعللاً 
وتوثفاً في تلقي الأمر وامتثاله بل هو استدفاع للبلية المتوقعة كما أن قوله: #رب إني أخاف أن 
يكذبون4 [الشعراء: ؟١١]‏ الآية ليس تعللا فيه بل هو استمداد واستظهار في الدعرة. 


)١(‏ ويقويه ما قيل الخوف انزعاج النفس بتوقع الضرر. 


ذة١‏ | ظ . باشعا الأ 2 
فخا ا ا ُعلاقة السببية وأا الأول فمجاز في الحذف والثاني. أبلغ وبالتقديم ال 


قوله : سم عا او وا ل 0 
استعظام منحقرات ال ا ا :في سررة القصض «١:‏ 
0 قوله: (وهذا اختصار تا دلوا اي يات رد واي وإن خالف ما ١‏ 
في مواضع أخر لفظأً فهو طبقه في المقصود. 000 ظ 0 
< قوله : (به قبل أداء الرسالة وهو أيضاً ليس تعللا وإنما هو استدقاع للبلية المحوقعة ظ 
كما أن ذاك استمداد واستظهار في أمر الدعوة) قبل أداء الرسالة المأمور بتبليغها ؤهدًا هر 
كيه ناك ال نماك ونعها بلع را لقم عله وه هر المراد من الخبر فالخبر 

لن للقيو ع دين صقر لننطا انسار متي خسار إلبةا قله يلو القع الخ نم قال كلها آر 
ذاك استمداد أى قوله #إني أخاف أن يكذيون» استمداد أي طلب المدد والعناية ‏ 
والاستدفاع والاستمداد طلب وإنشاء فوله قبل أداء الرسالة إشارة إلى أنه. علية السلام أراة. 
بهذا الكلام خوف مصلحة الزسالة لا خوف تلف النفس كما هو عادة الأبرار المقربين حيث " 
يكون مطمح. سوم وو ابو اسيوميييابي ‏ البورود و ا ا 
| يتعرض لخوف تلف النفس لأنه غببر لائل بمنصب الرسالة لا سيما أولو العزم من الرسل 
عليهم السلام قيل قيل زهو أن نبياً غير عالم ببقائه إلى أداء الرسالة وإن أمره بشرط التمكين مع ظ 
أنه نسخ ذلك قبله فإنه تحال لما يريد لا يسأل هما بفمل ثم قال والاقرب أن الأنبي: 
يعلمون إذا حنملهم الله على أداء الرسالة أنه منهم يمكنه من أدائها ويبقون إلئ إلقائها ون . 
كان بناء على. الأكثر لقتل بعض الأننياء عليهم السلام وفيه نظر يظهر وجهه بما ذكره'" أولاً ‏ 
ارو يا الات ماري ال اا 
فالس تتام بعد كر 7 

قوله تعالى : كَالَ عل انها ييا نتم منتيشة 102 

قوله: (قال كلا فاذهبا بأياتنا إجابة له إلى الطلبتين بوعده للدفع اللازم بردعه عن 
الخوف وضح أخيه إليه في الإرسال فالخطاب في فاذهبا على تغليب الحاضر):إلى الطلبتين . 


قوله: إجابة له إلى الطلبتين أي قوله غز من قائل: #كلا ناذهبا بآياتنا» [الشعرام: 16] 
إجابة لموسى عليه السلام إلى مُطلوبية اللذين طلبيهما وهما ضم أخيه إليه للمعونة ودفع ما بخاف 
رمه تكلم الردع روفي 25 كان قدت شف الو ار 
طلبة ضصم أخيه إليه . ظ 35 

قوله : الخطاب في فافيا على تغلب الحاضر أي على تخليب الحافتر الذي هو موسق 


1 من أنه تعالى فعال لما يريد لا يسال عما بفعل ولا يعلل أفعاله بالاغراض فكما يجوز اسع قبل العمل 
ظ اح الم 


سورة الشعراء/ الآية : ١‏ اث ياك 1 


تثنية طلبة بكسر اللام وهي المطلوب قوله اللازم صفة لوعده ردعه مفعول اللأوْم والردع من 
كلا وأطلق الخوف ليتئاول الخوف عن التكذيب وعن القثل لكن قوله للدفع'اليلازم الخ 
ينتضي كرن الخوف الخوف من القتل هذا ناظر إلى #فأخاف أن يقتلون»# وضم أيه الخ 
ناظر إلى فأرسل إلى هارون لف ونشر مشوش لكن ضم أننيه مستفاد من قوله فاذهبا والردخ 
من كلا وأراد بالإرسال المعنى اللفوي دلالة كلا على الفعل مع أنها حرف دلالة التزامية قوله 
على تغليب الحاضر وهو مرسى على الغائب وهو هارون عليهما السلام ولا يظن #أن ائت 
القوم الظالمين# منسوخ لأن إتيانه عليه السلام بالأصالة وإتيان هارون بالوزارة والإعانة. 

قوله: (لأنه معطوف على الفعل الذي يدل عليه كلا كأنه قيل ارتدع يا موسى عما 
تظن فاذهب أنت والذي طلبته) لأنه معطوف الخ تعليل للتغليب لأن كلا بمعنى ارتدع 
فالخطاب له فقط وخطاب هارون بالتبع أشار إليه بقوله ارتدع يا موسى عما نظن الخ إذ 
قوله والذي طليته عبارة عن هارون عليه السلام لكن الأولى عما تخاف بدل عما نظن كأنه 
أشار إلى ما نقل عن البقاعي أنه جوز كون أخاف بمعنى أعلم أو أظن لكنه بعيد. 

قوله: (يعني موسى وهارون وفرعون مستمعون) يعني موسى الخ إشارة إلى التغليب 
فى فرعون بعد التغليب في هارون واختاره لأنه يقتضيه إنا مستمعون وقيل يجوز أن يراد 
موسى وهارون ومن يتبعهما من قومهما فيتضمن الكلام البشارة بالإشارة إلى علو أمرهما 
واتباع القوم لهما والخلاص مما خاف وهذه البشارة حاصلة مما اختاره المص أيضاً مع أن 
فوله واتباع القوم لهما يوجب أن الاتباع لم يوجد حين الخطاب فيكف يندرج قومهما في 
هذا الخطاب وقيل يجوز أن يراد بفسمير الجمع والخطاب موسى وهارون فقط للتعظيم كما 
يراد به الواحد والكل تكلف لأن الاستماع يقتضى ملاحظة فرعون إذ الاستماع ليس بمتعلق 
بما يجري بين موسى وهارون ولا بمتعلق أيضاً بما يجري بين موسى وهارون وقومهما وأما 
الإشكال بأن لفظة مع مع تباين للكافر غير مستحسن فليس بشيء لأن المراد به التهديد”' 
بالنسبة إلى فرعو والوعد بالنصرة بالنسبة إليهما عليهما السلام كقوله تعالى: #ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم# [المجادلة: 7] وكقوله تعالى: #والله معكم أينما كنئم» 
إذ الظاهر أن الخطاب عام وأيضاً أنه كناية عن كمال علمه فلا ضير في الاستعمال مع 
الكفار كما لا محذور في علمه أحوال الفجار. 


على الغائب وهو هارون وقريئة التغليب كون المخاطب مرسى وحده في الخطاب بكلا الدال على 
ارتدع الذي عطف فاذهبا عليه بالفاء فلما علم غيبة هارون من اثفرادة موسى بخطاب ارتدع حمل 
خطاب فاذهبا على تغليب الحاضر فالمغنى اذهب أنت وأخوك هاررن الذي طليته فاظهر كما عليه 
أي فاعيتكما واغلبكما على فرعون. 


)١(‏ ويقريه ما قيل خصرص المعبة لا يلزم أن يكون معية الشفقة والنصرة بل قد يكون تخليص أحد 
المتخاصمين عن الآخر ينصرة المحقٌ واتتقام المبطل . 


وهاه ةا 
قوله: (سامعون لما يجري بينكما وبينه فأظهر كما عليه مثل نُفبِيه!!' بمن حضنر 
ماله قوم استماعاً لما يجري بينهم وترقباً لإمداد أولياثه منهم) أشار به | إلى أن مسستمعوان 
مجاز عن سامعين ثم صرح يبه مثل نفسه. أى مثل حاله إذ التمثيل : في الهيئة المنتوعة من 
أمور عديدة بمن حضر أي بنُحال من حضبر لما ذكرنا والهيئة المشبهة الهيئة الحاصلة من 
خبير لطيفه وسماع الكلام الذي يجري بينهما عليهما السلام وبين فرعون والنصرة لهما 
على فرعون والهيئة المشبة:بها الحاصلة من الشخص الحاضر مجادلة قوم استماعاً لما 
يجري بينهم ومجادلة قوم وترقب ذلك الشخص القادر على الإمداد لإمداد أوليائة منهيم 
فذكر اللفظ المركب الموضوع للهيئة المشبه بها واستعمل في الهيئة المشبهة فيكو قوله : 
ظ (إنا معكم مستمعون» [الشعراء.: ]١5‏ استعارة تمثيلية قوله تأظهر كما علب أو ار 
: غالبين عليه وهذا إشارة إلى .أن إنا معكم مستمعون كناية عن ذلك. شْ 

قوله : (مبالغة في الوعذٍ الا لجل مايا المبالغة لأن الاستعارة بلغ 
"حا الي ظ ظ ١‏ 


قوله: (ولذلك ت تجوز بالاستماء ا أي ولقصد المبالغة تجوز 
ديام لونلا كر الماع تاوما لماع رق بن الي موئمة أ روات 
الاستعارة التمثيلية باقية على. حالها حقيقة كلها أو مجإزاً كلها أو حقيقة بعضها ومجاز 
بعضها والاستماع في المستعارامنه كان مجازاً عن السمع فقد يوجد الاستماع بدون السمع 
وبالعكس فكذا في المستعار: له فمن قال إن مفردات الاستعارة على حقائقها على إطلاتها 

فقد غلط وجبط قوله تجوز بالاستماع وفي الكشاف أنه جعل مستمعون قرينة معككم فمن 
كونه من باب المجاز والله تغالى يوصف بأنه سميع وسامع ولا يوصف بأنه مستمنع انتهى 
أما وصفه بأنه سميع فثابت بالشرع وأما سامع فقد قال علي القاري في شرح الجزري' ثم من 
المعلوم أنه لم يرد سامع في المسامع أي في المشروعات بحسب إطلاقه وإن جاء في بعض 


تقول كل لاف عورا لمعه« اللاي هن يفعفى الاعناء للسمع الذى هر مطلق ادراك 
الحروف أي ولأجل تمثيله تعالى نفسه بمن حضر مجادلة قوم استماعاً لما يجرف بينهم وترقباً 
لامداد أوليائه مبالغة في الوعد استعارا لاستماج لمطلق ادراك الحروف أي شببهِ أولاً إدرإك 
الحروف بالاستماع آي الاصغاء : ثم استعمل في المشبه ما هو موضوع للمشبه به جرى التشبيه ‏ 
روالاد قار دس لمتكي ان مهنا ل الشف لقال متك انق تعر ا را 
| تمثيلية تبعية والتعبير بلفظ مثل دون شبه لأن كلا من الطرفين أي المستعار والمستعار له هيثة 
! مركبة من أُمُور وهى الحضور على المجادلة والاستماع لما يجري بين المجاذلين والترقب 
لإعانة الأولياء فلما كان الاشتماع كالجامع لثلك الأمور .وقع النشبيه بح ا 
بيعديرة جاح العييو رلبد الجن 1 


: الأولى مثل ذائه بدل نفسه.‎ )١( 


سورة الشعراء/ الآية: ١١‏ ل 
الروايات يا سامع خلقه فجواز وصفه بأنه سامع مطالب من صاحب الجزري وأمنا صاحب 
الكشاف فيجوز عنده الإطلاق بلا توقف على الشرع فيما لم يوهم المنقصة وهو مسِلك 
المعتزلة قوله تجوز باستماع الذي هو الإصغاء إشارة إلى ما ذكر وما ذكر في القرآن 
والحديث على سبيل التجوز أو المشاكلة كالمكر لا يصح إطلاقه عليه تعالى فلا يقال إنه 
تعالى مستمع وخادع7") قوله الذي هو بمعنى الإصغاء إشارة إلى وجه عدم إطلاقه عليه 
على الحقيقة وإلى علاقة المجاز بأنه سبب للسمع بالنسبة إلى المخلوق وأريد المسبب هنا 
وعن هذا قال سامعون في تفسير مستمعون. 

قوله: (للسمع الذي'" هو مطلق إدراك الحروف والأصوات) إشارة إلى أن كون ذلك 
بخصوص الحاسة مما لا دخل له في حصول المقصود مع أن أهل السئة السمع عندهم لا 
يتعلق بالحاسة المخصوصة بل هو في اللغة للانكشاف المخصوص كما قاله الإمام وأما تعلقه 
بالحاسة المخصوصة بالنسبة إلى المخلوق فلا احتياجنا إليها في ذلك الانكشاف الممخصوص 
لا لكونه مأخوذاً في مفهومه فلا يكون استعمال السمع في حقه تعالى مجازاً وهذا كالرؤية 
فإنها عبارة عن الاتكشاف المخصوص سواء كانت بالحاسة المخصوصة أو لا ألا ترى أنهم 
يقولون يجوز أن يرى أعمى في الصين بقعة أندلس أي أن ينكشف بقعة أندلس للأعمى 
الكائن في الصين فإطلاق السميع والبصير عليه تعالى على الحقيقة لا على المجاز”” . 

قوله: (وهو خبر ثانٍ أو الخبر وحده ومعكم لغو) أي ظرف لغو متعلق بمستمعون 
فقرل المص ومعكم لغو فيه خلل في الجملة والمعنى إنا مستمعون معكم لما .يجري بينكم 
من المقال والجدال قيل والأظهر أن يجعل ظرفا مستقرأً من ضمير مستمعون قدم للاهتمام 
أو الفاصلة ودخول مع على المخاطبين لما أنهم المباشرون للاستماع فهم متبوعون من هذه 
الحيثية صرح بمثله صاحب الإرشاد أبو السعود في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: #إإن 
الله مع الصابرين* [البقرة : ]١6*‏ حيث قال ودخول مع على الصابرين لما أنهم المباشرون 
حقيقة للصبر فهم متبوعون”'' من هذه الحيثية فاحفظ هذا وأجر مثله في سائر المواضع فإنه 
مما خمي على كثير من الناس . 


قوله: وهو خبر ثانٍ أي قوله تعالى: «مستمعون4 [الشعراء: ]١8‏ خبر ثِانٍ لأن وخبره 


() صرح بذلك النحرير في شرح المقاصد . 

(؟) وفي كلامه إشارة إلى أن المع والبصر صفتان له تعالى مغايرتان لصفة العلم وقد ادعى الشبخ أبو الحسن 
الأشعري رجوعهما إلى صفة العلم وكلام المص يحتمله . 

(*2) والمص اعترف في تفسير قوله تعالى: لخدم لله كون السمع إدراك الأذن كما أن اليصر إدراك العين 
وهو الظاهر لكن صفاته مخالفة بالحقيقة لصفاتنا فيكون السمع والبصر في حقه عبارتان عن الانكشاف 
المخصوص بلا حواس وآلة كما في سائر صفاته تعالى. 

0 وهنا تفصبل ذكرنا في حاشيتنا هناك فارجع إليه , 


ةبيه ١‏ 
قوله تعالى : كَأتيَا مورت فقولا نار سل ري اصقن 69 00 
لوه اله الرصول لأنه مصدر وصف به) برا ب؛ اماهة فيحتمل لكشي القايل 
ظ بي انان بيدا له ال السلا إلى أرما الم جا جز ايديا فار 
المراد به مؤسى عليه السلام وأما في قوله تعالى : #فقولا إنا رسولا ربك© [طه: /] 
فالتئنية للنظر إلى جهة:الرسالة من الله تعالى فإنه ذهول عن قوله تعالى : (ناني| فرع فقولا 
إتاه (الشعراء: 5 ]١‏ ومخالف لمساق الكلام . 
قوله : (قإنه شتوك بين المرسل والرسالة) أي السول مشترك بين المعبين فحن اف 
النصيه ر للمبالغة كرجل عدل وحبن ثنى يرا به المشتق . 
قوله : (قال : 


لقد كذب الواشون ما فهمت عتدهم ‏ لسو لس ديه 0 
ولذا ثنى نارة وأفرد أخرزى) قال أي الشاعر لقد كذب اللام جواب القسم الواشون أي 
النمامون ما فهمت عندهم الخ ىما وقفرا عا سرع بالذات ولا بالواسطة ومعئى ولا 
أرسلتهم برسول ما أرسلتم يرسالة وهذا محل الاستشهاد على كون الرسول بمعنئ المصندر 
قيل وقيه بحث إذ يجوز كونه بمعنى المرسل فلا يتم الاستدلال توضيحه إن أرسلتهم يجوز 
< أن يكون بمعتى أرسلت إليهم على الحذف والإيصال وهو غير عزيز في أفصح الكلام 
فضلاً عن الشعر الذي خو مخل الضرود' فضمير الغائب في أرسلتهم راججع إلئ المرشل 


قوله: فإنه ريل والرسالة أي فإن الرضول لق مقع ال تيلاب على انقر ا 
وعلى المصدر الذي هو الرصالة وإطلاقه على المرسل ظاهر معررف لا يحتاج إلى الشاهد باه 
اللاسعال مترو جر لبعد اننا في تام الخاير 6 

ا ل ل ل 
الواشي التمام وما في ما فهت نافية أي ما نكلمت بسر ولا أرسلتهم برسول أي لا أرسلتهم 
بابو امياد راد يي ب ار 
فروعي فيه المطابقة . ش : 
| قوله : ا الجر ام تعر ينا التترء لل والر ال تنو 
اله تعالى في كتابه الكريم ثارة وياعتبار كونه بفعنى المرسل فروعي المطابقة لما أسنند هوأ إليه 
لكونه صفة مشتقة كما في أقوله تعالى : : #فأتياه فقولا إنا رسولا ربك* [طة : 141 وأفرده إتارة 
أخرى باعتبار كونه بمعنى الرسالة كما في هذه الآية فلم يراع المطابقة لكونه مصخر؟. ش 


7 410 وايش صيعل :نطولا( كرد يزغالة: 


سورة الشعراء/ الآية: /4( سس ته -ب دسة #8 


إليهم لا إلى المرسل فحينئذٍ يكون الياء لعقوية العمل نحو علمت بشخلا يرد أن 
المتعارف أن الباء لا تدشل إلا على ما مع الرسول كالهدية فلا يقال أرسلت برستؤّك وإنما 
يقال أرسلت الرسول بالهدية أو بالكتاب لما عرفت من أن زيادة حرف الجر لتقوية الطهل 
شائع في كلامهم ولعدم الالتباس نعم إن الكلام يحتمل ما اختاره المص وبهذا القدر يتم 
الاستدلال ولا يضره احتمال كونه يمعنى المرسل بل يضره عدم جواز ما ذهب إليه المص 
ولا مجال لإنكاره . 

قوله : (أو لاتحادهما في الاخوة) فكأنهما شخص واحد بالنظر إلى الجهة الوحدة 
كما أنهما اثنان بالنظر إلى أنفسهما بلا ملاحظة الوحدة المذكورة فساغ التعبير بالإفراد 
كما هنا وبالتثنية كما فى سورة طه واعتبار الجهتين في الموضعين من شعب البلاغة 
والتفنن في العبارة . 

قوله: (أو لوحدة المرسل) اسم فاعل وهو الله تعالى . 

قوله: (والمرسل به) وهو الشريعة ومعظمهما التوحيد فوحد الرسول في الحكاية 
للتنبيه على ذلك فجهة وحدتهما حينئذ وحدة المرسل والمرسل به كما أن الآخرة جهة 
وحدنهما فيما مر. 

قوله: (أو لأنه أراد أن كل واحد منا) فحينئبٍ لا بد أن يوحد الرسول في الحكاية 
ليصح الحمل لكن لاحتياجه إلى التقدير اخرء وقد مر مثله في طواجعلنا للمتقين إماماً» 
[الفرقان: 1974 ومعنى أنا رسول أن كلا منا رسول رب العالمين مأمور بالتبليغ ولو منفرداً 
ولا يفيد التثتية ذلك بالعبارة بل إثما يغيده بالفحوى . 


قوله تعالى : أن أَرْسِلُ معنا بق إسََهِيلَ 099 
قوله: (أي أرسل لتضمن الرمول معنى الإرسال المتضمن معنى القول يقال أرسلت 


قوله: أو لوحدة المرسل والمرسل يه المرسل على صيغة الفاعل والمرسل به على صيخة 
المفعول يعني أو يكون توحيد الرسول مع كون ما أسند هو إليه جمعاً لوحدة من أرسلهما وهر الله 
تعالى ووحذة ما أرسلا به وهو الكتاب الواحد والشريعة وعبارة الكشاف اظهر مئه حيث قيل هناك 
ويجوز أن يوحد لأن حكمهما لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة واتحادهما لذلك وللأخوة 
كان عفنا واعدا. 

قوله: لتضمن الرسول معنى الإرسال المتضمن معنى القول هو تعليل لتفسير كلمة أن في أن 
أرسل بكلمة أي حيث قال في تفسيرها أي أرسل يعني أن أن التفسيرية لا تذكر إلا بعد معنى القول 
ولا تستعمل بعد صريح لفظ القول فلا بد أن يأول بتضمن الرسول معنى الرسالة التي فيها معنى 
القول لأن الرمالة ليست إلا لتبليغ أحكام الشرع إلى المرسل إليه وذلك لا يكون إلا بالقول بل في 
مطلق الرسالة معنى القول كما تقول أرسلت إليك أن أفعل كذا في المناداة والكتبة والمراد 
بالإرسال التخلية والإطلاق كقولك أرسل البازي فالمراد بأرسل معنا يني إسراتيل خلهم واطلقهم 


١١ '‏ لاف - ؟ سورة الشمرء/ الآية: ‏ 4 


إليك أن افعل كذا) أي أرسل أشار به إلى أن ان تفسيرية ومآله أي التفسيّزية قؤله لتضمد”) 
الرسول الخ تنبيه على تحقق شرط ان تفسيرية وهي كونه بعد ما في معنى "القيول فلا يتقع 
بعد القول الصريح ولا بعد ما ليس في معنى القول والمعنى ققولا إنا أزسلنا :اللهتعالى 
اديعبو بأسري الي وي ع بو سو 1 
#أن نت القوم الظالمين4 [الشغراء : ا ا ل 
اف بذكره ذا ظ 7 
قوله : (والمراد لهم يذهيوا معنا إلى الشام) والمراد خلهم يا فرعو ولا تمتعهم إن 
خليت يذهيوا معنا إلى الشام مقر آبائهم فالمراد بالإرسال هنا لازمه”" لا. فعناه ه الحقيقي 
لخ ار إلى التوحيد الذي ٠‏ اق كان ل" 
موضع آخر. ْ 

قوله تعالى : يي يولك ةر © 0 
لسلا لذ حاروة عليه السلا لم يكن في تة عون ركذا اي القسة مخخص ب 
عليه السلام . ِْ 0 
قوله: (بعد ما أنياه قالا له ذلك) إشارة إلى أن في الكلام إيجاز 2-6 
جملة والقرينة عليه أن مقال فرعون لا يتصور إلا بعد الإتيان والتبليخ . 7 ظ 
ظ قوله: لقي منازلنا) فدر المضاف لتصحيح-الظزفية ويكفي في متْلنا إذ المراه 
: بالمتكلم مع الغير فرعرن داك قال الواح ور ا 
[المرقان: .1١4‏ 


قوله: لفلأسمي يه لقريه من الولام) أي سمي العلقل بالوليد وهر شعيل يمعنر 


ظ ا 
فلم يؤذن لهما سنة حتى قال البواب إن ههنا إنساناً يزعم أنه رسول رب العالمين فقال ائذن له تعلنا 
نضحك منه نأديا إليه الرسالة فعرف فرعون موسى فقال له: #ألم نربك# [الشعراء::18] إلى 
آخره قوله أ قال فرعون لموسى بعد ما أتياه ققالا .له ذلك هذا إشارة إلى أن في الكلام تقديراً أن 
قول فرعون هذا القول وهو «ألم نربك4 إلى آخره لم يكن عقيب أمره تعالى إياهما بأن بأنباء 
. ويقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل دفعة بل إنما قال فرعون ذلك القول 
بعدما أثياه وقالا له لك القول الذي أمرا بتبليغه وفي الكشاف حذف فأنيا فرعون افقالا ذلك لأن 
0 0كظغ 1 


. وهذه العلة ملحوظة في قوله اتعالى : وك الت يم ومجل الذكر هناك‎ )١( 
رهظو اللاأطادق 8 الاستعياد كلت‎ 000 


سورة السعراء/ الآبة: ١8‏ ؟ 
المفعول أي المولود قوله لقربه من الولادة لأن فعيلاً قد يدل على قرب التَليْسن بالمعنى 
الذي يدل عليه كحليب ووليد كما صرح به أهل اللغة كأنه أخذ من صيغة المبالمة لما 
كانت الولادة لا تفاوت فيها فيصرف المبالغة إلى القرب لكن هذا لا يلائمه قوله: للف 
فيهم ثلاثين سنة . 

قوله: (قيل لبث فيهم ثلائين سنة ثم خرج إلى مدين عشر سنين ثم عاد إليهم 
يدعوهم إلى الله تعالى ثلاثين سنة ثم بقي بعد الغرق خمسين سنة) ثم خرج إلى مدين 
سيجيء تفصيل القصة في سورة القصص قوله عشر سنين أي أقام في مدين عشر سنين قوله 
يدعرهم إلى الله تعالى إلى توحيده وهو معظم المقصود من البعثة ثم بقي بعد غرق فرعرن 
خمسين فكان عمره عشرين ومائة سنة كعمر يوسف عليه السلام . 

قوله تعالى : وَْعََتَ فتك أل مَمَلتَ ولت يت الكيريره 09 

قوله: (لإونعلت فعلتك التي فعلت» يعني قتل القبطي وبخه به معظماً إياه بعد ما 
عدد عليه نعمته) وفعلت نعلتك ولعل التعبير بالفعل العام عن القتل للتفخيم في بابه حتى 
يوحش ذكره صريحاً فيئبغي أن يذكر كناية وكذا الكلام فى فعلتك ثم وصفها بالتي فعلت 
للتقيبد بقوله #وأنت من الكافرين» قوله وبخه به معظماً الخ إشارة إلى ما ذكرناه والتعبير 
بالموصول زاده تعظيماً لشأنه وتهويلاً وأرباب الحواشى اكتفوا في بيان التعظيم بالتعبير 
بالموضول حيث قالوا تعظيم القثل بما في الموضول من الآبهام الذي يستعمل لذلك كما 
في قوله تعالى: #فغشيهم من اليم ما غشيهم# [طه: 8/] والأولى ما ذكرناه قوله بعد ما 
عدد نعمته أي إنعامه ولهذا الترتيب مدخل في التوبيخ . 

قوله: (وقرىء فعلتك بالكسر لأنها كانت قتلة بالوكز) قتلة أي فعلة للنوع وكذا قتله 
نوع من القتل وهو القتل بالوكز وهو الضرب بجمع كفيه وعلى الفتح للمرة أي قتلة واحدة 


قوله: وبخه به معظماً اياه أي وبخ فرعون موسى بقتله القبطي معظمأ ذلك القئل معنى 2 
التعظيم مستفاد من ذكره مجملاً حيث قال فعلت فعلتك التي فعلت ولم يقل فتلت رجلا منا 
مصرحاً بخصوصية القتل بل عبر عنه بلفظ عام وهو لفظ فعلت ووصف فعلته بالمبهم الذي هو 
قوله التى فعلت ايذاناً بأنه لفظاعته لا ينطلق , به كقوله تعالى: #فغشيهم من اليم ما غشيهم» 
[طه: ملا]. 

قوله : لأنها كانت قتلة بالوكز أي قرىء فعلتك بالكسر على أنها نوع من الفعل وهو القتل 
بالوكز والأولى في قتله فتح القاف على أنها مرة من القدل ومعنى كونها نوعاً من القتل يستفاد من 
قيدها بالوكز لأن معنى كلامه هذا وقرىء قعلتك بالكسر على أنها للنوع لأن ذلك الفعلة كانت قتلاً 
بالوكز فلكون القتل الوكز نوعاً من مطلق القتل صحت قراءة فعلتاك بالكسر بناء على أنها نوع من 
الفعل وفى الكشاف وعن الشعبي فعلتك بالكسر وهي قتلة القبطي لأنه قتله بالوكز وهو ضرب من 
القعل وأما الفعلة فلأنها كانت وكزة واحدة قال الأصمعي وكزه مثل نكزه أي ضربه ودفعه ويقال 
وكزه أي ضربه بجمع يذه. 


سس يور أشطره/ ا 0 
ميك يان ويد ال 0 ظ 
5 انس عن مسال قر عرني ريض ان ي المراد كفران النممقول 
حتى عمدت الخ دليل عليه الأولى لأنك عمدث فإنه المتعارف في بيان الدليل نوجه ما ذكروم 
إنك بالغت في كفران نعمتي .إلى أن عمدت قتل خواصي والظاهر إلى أن قتلثٍ خواصي إذ 
العمد لا يستلزم الفعل فذكره تنبيه على أن هذه القتلة وقعت منك عمد لا خطأ قبل فقتل 
-خواصي الإضانة جنسية فيشمل الواحد فلا يترجه أن المقتول كان واحدا لعل التميي” 
. بالجنس للوشارة إلى أن قتله: مثل قتل نفوس كثيرة » 321000“ 0 


وجااتي ان ل < ظ 
اللقدين الفار ينس اللا إلى الكفر ا ريعي الذنين ت: 0-6 


الكفر فأنت من جملتهم وزمرتهم'فما بالك أن تدعي الثبوة ة وأشار المص إك يض ذلك 
الزعم الفاسد لرئيس الزاهد فقال فإنه عليه السلام كان الخ أي وهذا الزعم منه بناء على 
مجعو ديو دا راص د واوا أن اعد راي 1 
اقنضت. لما عرف من أن الا جا نابي العلام بعسويون عن الكب كيل الندرة ريحنها 
بالاتفاق فهو عليه السلام موحد منذ ولد وعامل بشرع يعقوب” '"' عليه الشلام كما هو 
الظاهر من قصته إلى أن أعطي التورية قيل ولم يذكر المص احتمال الافتراء عليه لبعده فإته 
لو كان عالماً بأن موسى يتدين بغير دينهم لسجنه أو قتله انتهى فالصواب 0 
لأراد التسجين أر ا ل ظ 


قوله : بنعمتي إشارة إلى احتمال أن الكافرين من الكفر الذي هر بمعنى كفران النعمة وقوله. 
| أو ممن تكفرهم الآن إشارة إل الحتمال كونه ,من 'الكفر بالحق المقابل للإسلام أي وأنت إذ ذاك أي 
إذا فعلت تلك الفعلة كنت من الذين تحكم الأن بكفرهم وتدعوهم إلى الدين وقولة هذا إما افتراء 
منه عليه بالكفر وموسى ما كان كافرأ قط وما كان منهم لأن الله يعصم من يريد استنباءه من الذنوب 
فكيف بالكفر وأما بناء على ظته لجهله بآن مؤمن حينئٍ لأن موسى عليه السلام كان يخفي إيمانه ح 
خوفاً منهم وكان يعايشهم بالثقية والحذر التقية والتقاة بمعنى واحد وهو أن يتقي الرجل الناس 
ويرى الصلح والاتفاق والباطن بخلاف ذلك وعليه قوله تعالى : : #ومن يفعل ذلك .قليس من الله في 
تيم إلا أن تتقرا متهم بقاه» [آل عمرات” 4 أي تخالفهم ظاهراً وتخالفهم باطناً رمنه قولهم كن 
وميه وامش جانيا . 


)١(‏ وبهذا الاعتبار يقيد الإخبار بأنه قتلة واحدة إلا قل الشخص الواحد لا يكون إلا قعلة وأحدة. 
(؟) لا مغعول به هو الشخص المقتول. . ظ 1 
فرق أو 2-1 إبر أ هيم عليه السلام. 


سورة الشمعراء/ الآية: ٠؟‏ م" 

قوله: (فهو حال من إحدى التاءين ويجوز أن يكون حكماً مبنذأ عليه بأنه من 
الكافرين بإلهيته أو بنعمته) فهر حال من إحدى والأخير أليق به وكونه حالاً أَتيب بكون 
المراد كفرات النعمة ويؤيده كون الكلام للتوبيخ إذ لا توبيخ في الكفر الذي التزمه وَِقْكان 
أكذب فيه ويجوز الخ فالواو وابتدائية وكونها عاطفة لا يلائم قوله مبتدأ الخ بأنه عليه السلاآم 
من الكافرين بإلهية فرعون أو بنعمته فالكفر بمعنى الجحد أو على زعمه. 

قوله: (لما عاد عليه بالمشالفة) بيان علة كونه جاحد النعية أي منشأ كفران 
النعمة هنا عوده عليه السلام بالمخالفة وما سبق قتل خواصه فالتغاير بيئه وبين الوجه 
الأول بهذا الطريق . ظ 

قوله: (أو من الذين كانوا يكفرون في دينهم) هذا بناء على ظاهر الحال وعلى 
زعمهم والفرق أن في الأول اعتبر الإكفار من جانبه عليه السلام وهنا الإكفار من 
جانب غيرهم . 


ا اح ا ل اسن 


قوله تعالى: َال نَلئّهَآ إا ونأ ين اسان (9©) 

قوله: (#إقال فعلتها») استثناف بياني اختير اللف والنشر المشوش لرجحان الفصل 
الواحد على الفصلين أقر بالقتل وبين سبيه بأن فعله غير عالم بالعواقب فالقتل المذكور 
ليس بعمد وهو متضمن لرد ما زعمه فرعون أنه عمد إذ التوبيخ بكفران النعمة على القتل 
العمد وعن هذا قال المص هناك إلى أن عمدت قتل خواصي وأقر بالقتل لثقة وعد الله 
تعالى بحفظه بقوله: #إنا معكم مستمعون# [الشعراء: ]١6‏ قإن المراد به وعد بحفظه وأما 
حين فراره فلم يكن وعد الله تعالى يحفظه . 

قوله: (من الحاهلين وقد قرىء به والمعنى من الفاعلين فعل أولى الحهل والسنه) من 


قوله: نهو حال من إحدى التاءين أي فوله: #وأنت من الكافرين* [الشعراء: 19] جملة 
واقعة حالاً من إحدى التاءين وهما تاء فعلت الأول وثاء فعلت الثاني فالمعنى فعلت أنت ثلك 
الفعلة كائناً من الكافرين ويجوز أن يكون حكماً مبتدأ عليه بأنه من الكافرين بإلهيته أو بنعمته أي 
ويجوز أن يكون قوله: #وأنت من الكافرين# [الشعراء: 19] جملة مبتدأة اعتراضية غير متعلقة 
بما قبله واردة على وجه التذييل وكلمة على في عليه متعلقه يحكماً أي حكماً على موسى عليه 
السلام بأنه من الكافرين بإلهيته أي بالهية فرعون والترديد بأوفى . 

قوله: بإلهيته أو بنعمته ناظر إلى احتمالي معنى ليكفر في قوله: #من الكافرين# 
[الشعراء: 15]. 

قوله: من الجاهلين يريد أن الضلال ليس على حقيقته لأن الضلال ضد الرشد والاهتداء 
وموسى عليه السلام حين قتل القبطي رشيد مهتد غير ضال فوجب أن يحمل الضلال في قوله . 
فعلتها إذاً وأنا من الضالين على المجاز فيراد به إما الجهل وهذا أيضا مأول لأن موسى حينئلٍ لم 
يكن من زمرة الجاهلين فمعنى من الجاهلين من القاعلين فعل أولى الجهل وإما الخطأ فمعناه من 


الس ل ا يي و7777 أ قل ففرا الآية 1 05 
الجاهلين نقل عن ابن جرير أنه قال العرب تضع الضلال موضع الجهل والجهل موضع 
الضلال والظاهر أنه حقيقة أو مجاز لاستلزام 0 الآخر ولو ادعائياً إذ العلم: يدون 
عمل يعد جهلاً وقد قرىء به(" تأييد لهذا المعنى ولذا قدمه والمعنى من الفاعلين الخ 
عل 00 منزلة اللازم وعطف السفه عليه إشارة إلى ما ذكرناة مك 
أن علم السوء بع بعاد واي جف ارط ال برعا 
المسوء بجهالة» [النساء: ]١7‏ الآية. ظ 


3 لو من المخطنين اح بدن را 0 ارب تعن بالضلال لما 

قوله : ا الذاهلين 58 يؤول إليه الوك لأنه أراد به 6 فالجهلٌ على بابه 
والفرق بين الأول والثالث هئ أن في الأول نزل منزلة اللازم كما أشرنا إليه وفي الثالث! . 
اعتبر تعديته إلى عما يؤول إليه الوكز والفرق بين الثالث والثاني هو أن الثاني اعتبز فيه 
الخطأ في القصد وفي الثالث اعتبر الذهول عما يؤول إليه الوكز اد ماابين 
الاعتيارين وإِت تلازما . | ء' ْ ْ 0 ّْ 


قوله : آل سيوس رن «أن تضل إحديهما» [البقرة. 0110 1 00 ي 
الضالين يمعنى الناسين وأيده بقوله أن تضل إحديهما» فإن الضلال فيه بمعنى النسيان د 
الضلال فقدان المطلوب والنسيان من هذا القبيل لعل المراد نسيان ما يؤوك إليه الوكز” . 
والفرق بينه وبين الثالث إن في الثالث اعتبر الذهول وهو الذهاب عن القوى 'الحافظة دول 
العدرقة رالضيان ”7 النتعات عتيما رأساً وإذن جواب وجزاء معاً لأن قول فرعون وفعلت]| . 
فعلتك فيه معنى أنك جازيت نعمتي بما فعلت فقال له موسى نعم فعلتها مجازياً لك تسليماً . 
لقوله لأن نعمته كانت جديراً بأن يجازي بنحو ذلك الجزاء هذا مختار الزمخشري وقيل إذا" . 
هنا حرف جوات فقطٍ قال أبو حيان وهذا أي ما ذكره الزمخشري مذهب سيبريه يعني. أنها 
لنجزاء والجواس معا ولكن لي ا يم لد والهواب معنى 
لازم لها (حكمة) . 3 0 


11110001 1 101101111111( 
الوكز وهو القتل وفي الكشاف والذاهبين عن الصواب وأما النسيان فمعناه من الداسين كما أن ظ 
الضلال في قوله تعالي: في حق إشهادة امرأتين أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى والمعنى 
أن متهن إعنهمًا بقرينة فتذكر .لأن التذكير إنما يكون في النسيان وقالوا فيه إشارة إلى أن ا 
يلظ ١‏ ْ ْ 


0 د زوال صورة عن المدركة والحافظة والحول كال زواكف لصورة عن المدركة دون 58 
الصحافظة , ْ 0 


سورة الشعراء/ الأيتان: 2*1 ؟؟ 


قوله تعالى : هَفَررث مدك: لما خفْكك فوص ل ون خشكا َمل بن لمر إن 039 

قوله: (رد أولا بذلك ما وبخه به قدحاً في نبوته) رد أولا الخ أي كذكك فرعون 
ودفع الوصف بالكفر وبرأ ساحته ما وبخه به وهو القتل بغير حق قدحاً في نبوتة(زعماً 
منه أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن مثل هذا القتل وجه الرد أن مرهبة الله تعالق 
الحكم والئبوة بعد تلك الحادثة ولا يجب عصمة الأنبياء عن أمثاله قوله قدحاً تعليل لمأ 
وبحخه عله تحصيلية . 

قوله: (ثم كر على ما عده عليه من النعمة ولم يصرح برده لأنه كان صادقاً غير قادح 
في دعواه بل نيه على أنه كان في الحقيقة نقمة لكونه مسبباً عنها فقال وتلك نعمة تمنها علي 
أن عبدت بني إسرائيل) ثم كر بمعنى رجع أي ثم رجع إلى رد ما ادعاه من نعمة التربية 
نإنها تربية ظاهرا نقمة حقيقية وثم للتراخي الرتبي إذ تبرئة النفس الشريفة أمم ومقدم رتبة 
وإلا فالظاهعر وكراً وفكر والتعبير بكر بالتنسبة إلى نوع الرد إذ نوعه تحقق أولاً في ضمن رد 
ما وبخه ثم رجم إليه فى ضمن رد نعمة التربية وإلا فحق العبارة ثم بين أحوال ما عد عليه 
الخ ولم يصرح برده أي وإن رده ضمناً والتزاماً ولذا لم يقل ولم يرده لأنه اعترف بكون 
ظاهرها نعمة مع التنبيه على أنها نقمة حقيقة بخلاف الأول كما عرفته من أنه لما قدح نبوته 
بالقتل العمد رده بأنه ليس يعمد وأنه قبل النبوة . 


00-2 ثر رطم عر وكير 


قوله تعالى : وَتلكَ نمه نْبا عكَ أن عدت بي إِسَيلَ 3ه 
قوله: (أي وتلك التربية نعمة تمنها علي بها ظاهراً) أي تلك التربية أي المشار إليه 


قوله: ثم كر على ما عد فرعون عليه من النعمة يقال كره أي رجعه كرا وكر بنفسه كروراً 
بعدى ولا يعدى أي ثم رجع مرسى على ما عد فرعون عليه من النعمة بقوله: «#ألم نربك فيئا 
وليداً ولبئت فينا من عمرك سنين» [الشعراء: 18]. 

قوله: ولم يصرح برد ما عده عليه نعمة وهو التربية حيث لم يقل صريحاً أنت ما رييتني 
لأن الثربية كانت واقعة ثابتة غير مائعة لدعواه قى أنه رسول رب العالمين يل نيه على أن ما 
عذذه اتعمة نووالق الحقينة انة لذنه سيت عتها لأن تربيعه للق كاك ببسم ديك ارامت 
إسرائيل لحلاف وذبح أبنائهم كان سبباً لإلقاء موسى في التابوت والقائه في اليم والقّاؤه في 
أليم كان سببا لوصوله إلى فرعون وتربيته فتربيته له مسببة عن النقمة النتى هي تعبيد بني 
إسرائيل وقصد ذبح أولادهم بهذه الوسائط وفي الكشاف وكذب فرعون ودقع الوصف بالكفر 
عن نفسه وبرأ ساحته بأن وضع الضالين موضع الكافرين وبدأ بمحل من وشح للئبوة عن تلك 
الصفة ثم كر على امتنانه عليه بالتربية فابطله واستأصله من سنحه وأبى أن تسمى نعمته إلا 
نقمة حيث بين أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد بني إسرائيل لأن تعييدهم وقصدهم بذبح أبنائهم هو 
التسبب في حصوله عنده وتربيته فكان امتن عليه بتعبيد قومه إذا حققت وتعبيدهم تذليلهم 
واتخاذهم عبيداً أي إذا حققت التربية والمئة التي امتن بها فرعون على هوسى عليه السلام 
كانت بتعبيد بني إسرائيل وهي نقمة لا نعمة فهو من تعكيس الكلام . 
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التربية المنفهمة من :ألم. نربك: الأن الاستفهام إنكار النفي وتقرير المنفي فول ة.ظاهراً هذا | 
دليل على ما ذكرناه من أنه اعترف بكونها نعمة ظاهراً لا حقيقة فرد كونها نعدة)أيضاً أي: 
ا ا ل ا 171 
على ظاهرها من الاستقبال أُْ تنعمها من المنة بمعنى المتحة فحينئظٍ صيغة الاستقبال» ْ 
تامار الحال الماضية والأول أؤلى إذ ا الحال العاضية من ينارق حك جلاع 
5 ا 
وقوعي إليك وحصولي .في تربيتك) وهي في الحقيقة تعبيدك في هذه الجمل مبالغة' ليث 
جعل النعمة حقيقة نفس تعبيده والمراد أنه مسبب عن ذلك التعبيد قوله فإنه أي التعبيدا '' 
السبب في وقوعي الخ" إشارة إلى ما ذكرنا كقوله فيما سبق لكونه مسبباً:غنها قوله | 
وقصدهم الأولى وقصدك بذبح أبنائهم هذا داخل في التعبيد ولذا أورده عقيبه . ٌْ 1 ظ 
قوله: (وقيل إنه.مقدر بهمزة ة الإنكار أي أو تلك نعمة تمنها علي وهي :أن عبدت) 
مرضه لأنه حلاف الظاهر مغ أن شعرة الاستفهام لا تجذف في اختيار الكلام إلا. عند > 
الل لاي ري الو لي ري ا 0 
مؤكدة للونكار . 20 ا 
قوله: احبر يأرلل امي ل ل ا 
الوجهين”"" والمبتدا هي كما نبه عليه بقوله وهي في الحقيقة فحمله عليها بملاحظة الحقيقة 


قوله . وقيل إنه مقدز يهمزة الإنكار أي أو تلك 'نعمة.تمنها علي أوهي أن عبدت: فيستفاذ من' ' 
الاستفهام الإنكاري أن ما عددته نعمة ومنلت بها علي ليست بنعمة بل هو تعبيدك قومي: بني 
إسرائيل وهي نقمة علي قال محيي السنة في المعالم اختلفوا في تأويلها فحملها بغضهم على 
الإقرار وبعضهم على الإنكار فمن فال هو إقرار قال عدها موسى نعمة منه عليه حيث رياه ولم 
| يقتله كما قتل غلمان بني إسرائيل ولم يستعبده كما استعبد بني إسرائيل مجازه يلى وتلك نعمة.علي 
عبدت بني إسرائيل وتركتني فلم.تستعبدني ومن قال هؤ إنكار قال قوله وتلك نعمة هِوْ على طريق 
الاستفهام يعني نى أو تلك نعمة حذف ألف الاستفهام كققوله: #فهم الخالدون# [الأنبياء: 75] يقول 
١‏ حجر أذ كل ونم افك على بش در ادل الالاتعاد رادا بلات اليس وجري كيب 
. تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي ومن أهين قومه ذل فتعبدك بني إسرائيل قد احنبط إحسانك 
إلي وقال صاحب الكشاف فإن قلت إذن جواب وجراء والكلام وقع جواباً لفرعرن:فكيف. وقع 
جواباً جزاء:قلت قول فرغون وفعلت فعلتك فيه معتى آنك جازيت نعمتي بما فعلت فقالت له 
بمابا ا 0 ا : 


)00 ولو تركهم لرباه أبواه فكان فرعون دان ترس لاه الاي ا الهم باخراجه من 
ْ حجر أبويه فظهر أن انعامه عليه :تعبيذ بني إسرائيل . ْ 
(؟) أي على الوجهين الأولى ا الأول فتأمل. . 


سورة الشعراء/ الآبة : *#؟ ه.» 
وإلا فهما متبايئان وبعد ملاحظة الحقيقة فالحمل من باب المبالغة والجملة للخ . 

قوله: (أو بدل نعمة) أي بدل الكل بتاء على المبالغة وفي نسكة أو بدل من المبتدأ 
أو الخبر والمبتدأ تلك والخبر نعمة بناء على المبالغة لكونها مسببة عن التعبيد كأنها هوا: 

قوله: (أو الجر بإضمار الباء أو النصب بيحذفها) أو الجر الخ فحينئذٍ لا يكون من بات 
المبالغة أو النصب أي نصب محله بملاحظة حذف الباء كما أن محله مجرور بتقديرها. 

فوله: (وقيل تلك إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة وأن عبدث عطف بيانها والمعنى 
تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها علي وإنما وحد الخطاب في ثمنها وجمع فيما قبله لأن المنة 
كانت منه وحده) إلى خصلة شنعاء مبهمة لا يدري ما هي إلا بتفسيرها بأن عبدت وقد مر 
مراراً أن الحمل للمبالغة فحسن حمل النعمة على تلك الخصلة الشنعاء مرضه تلفصل بينهما 
بأجنبي لكن بحسب المعنى أمس بالمقام . 

قوله: (والخوف والفرار منه ومن ملثئه) والخوف أى نوف القتل والفرار لخوفه منه 
أي من فرعون وملئه يدل عليه قوله: #إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك# [القصص: ]٠١‏ 
الأية هذا الاستدلال يتوقف دخول فرعون في الملا وفيه نظر وقوله: #منكم لما خفتكم» 
[الشعراء: ١؟]‏ فيه تغليب الحاضر على الغائبين . 


عل سر اي مرت 


قوله تعالى : قال عون ومارب العنلييت 5 

فوله: («قال فرعون#) أظهر قرعرون هنا دون ما سبق للالتباس هنا في بادىء 
النظر وما رب العالمين لما قالا له إنا رسول رب العالمين خص هذا بالذكر هنا وفى طه 
قال: #فمن ربكمايا موسى# [طه: 14] لأنهما قالا له إنا رسولا ربك فالقصة إما 
متعددة أو محمول على الحكاية بالمعئى وقد مر أن هذا وإن خالف لفظأً ما في سورة 
طه لكنه مطابق في المقصود. 

قوله: (لما سمع جواب ما طعن به فيه ورأى أنه لم يرعو بذلك» ورأى أي علم أنه 


ثوله: وإنما وحد الخطاب في ثمتها أي وحد الخطاب في تمتها وعبدت وجمع في منكم 
وخفتكم لأن الخوف والفرار لم يكونا منه وحذه ولكن منه ومن ملثه المؤتمرين بقتله بدليل قوله 
#إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك# وأما الامتئان فمنه وحده وكذا التعبيد. 

قوله: لما سمع جواب ما طعن به فيه أي لما سمع فرعون من موسى عليه السلام جواب ما 
طعن به زيد قيه أي لما سمع فرعون من موسي من قوله وفعلت فعلتك التي فعلت الضمير في به 
لما وفي فيه لموسى . 

توله: ورأى أنه لم يرعو بذلك أي لم ينزجر بما طعن به شرع في الاعتراض على دعواه في 
أنه رسول من رب العالمين فقال ومارب العالمين قال الإمام لم يقل لموسى ومارب العالمين إلا 
وقد دعاه إلى طاعة رب العالمين #أن أرسل معنا بني إسرائيل* إذ لا بد أن يكونا متمثلين بالأمر 
مؤديين لتلك الرسالة بعينها عتد اللعين فعند ذلك أنكر اللعين ذلك الكلام مفصلاً رد أولا صدر 


؛. ااا لت سودة )اي 014 2 
أي موسى عليه السلام لم يرو أي لم ينته وق يكام ارعرى يموق اه ظ 
قوله: (شرع في الاعتراض على دعواه فبدأ بالاستفسار عن حقيقة المرسق» شرع في ١‏ 
الاعتراض على دعبواه أي دعوى وجود واجب الوجود ووحدانيته بقرينة قوله: وما رب 
العالمين4 [الشعراء: 177 وما تقدم الاعتراض على.دعوى الثبوة فلا إشكال فكأ 
بالاستفسار الخ والمراد به ليش طلب الحق بل للتعنت”'' عن حقيقة المرسل ويصح إستاذ ظ 
الإرسال إليه تعالى لكن الب د ويد ا ظ 
قوله تعالى : .هَل وَثُ لصوت وَالْرْضٍ وما يها إن 4 ظ 
قوله: (عرفه بأظهر خواصه وآثاره» تنزيلاً لسؤاله. عن الحقيقة ا لة السؤالن عن ' 
'خؤاصه تنبيهاً على أنه الأليق بخاله لما كان السؤال.عن الحقيقة بقوله: #وسًا رب 
الغالمين4 [الشعراء: *؟] أجاب بأنه تعالى رب هذه الأجرام المحسرسة فإنها تدل على أن ' 
له خالقاً واجباً وجوده فإن هذا استدلال ببعضى أفراد. العالمين لكونها محسوسة .ممكئنة فلا 
- شائية المصادرة بأن فرعون لما لم يعرف أن للعالم ربآً فالجواب بأنه تعالى ا 
السموات من .قبيل إعبادة الدعوى وفي تقرير المص إشارة إليه وبالجملة هذا ادال ب 


اكلام اكرنوها وسار اخوله. (ألم نربك فينا وليدأ» [الشعراء : 4 إلى آخزه 'وثانياً نقوله: 
. وما رب العالمين# [الشعراء: ]١*‏ ولذلك جيء بالواو والعاطفة وتقزير الأول ألم تعرفك أها. 
كنت عتدئا رضيعاً صغيراً ونحرأ ربيناك سئين كالأولاذ وعرفناك :أيضاً كافر النعمة حَييث جازيت تلك . 
النعمة بقتل بعض خدمنا فمن أين أنت والرسالة فأنكر نبوته بتحقير شأنه وكفرائه النعمة وادمج فيه 
معنى الامتنان وأجابه موسى عليه السلام بقوله : #فعلتها إذاً وأنا من الضالين© [الشعراء: ]7١‏ . 
الآبة مسلمأ مقتضاه ومكبتاً رسالته ومبطلاً انعامه يعني هب أني كنت كما تقول صبياً رضيعاً عندكم 
قاتلاً للنفس 'وذلك كيف يقدح: في دعوى رسالتي لأن الله تعالى فاعل مختار يختص برسالته من 
يشاء فاختارني. المرسالة وهب إلي حكماً يعني أني كنت إذ ذاك غير عالم بالشرائع فوهب لي ربي ‏ 
معرفة من الأحكام وجعلني مرسلاً ثم رجع إلى جراب ما أدمج اللعين في الاغتراض من 
الامتنان قائلاً وتلك نغمة تمبْها علي أن عبدث بني إسرائيل فأبطله من أصله:ة ثبرثاً من تلاك 
. الرذيلة التي نسيها اللعين إليه من كفران النعمة ثم رجع اللعين إلى قوم موسنى :رب العالمين 
. بعدما القمه نبي الله الحجر في إنكاز الرسالة مستفهماً ومآرب العالمين يعني عب أنك رسول 
رب العالمين فما مرادك وما تعني بقولك رب العالمين وما قصدك في تخصيهه بالذكر اتعني 
' به التعريض بإنكار الهنتي أم غير ذلك يدل عليه قوله بعد هذا: «#لئن اتخذت إلها غيري 
لأجعلنك من المسجونين» [الشعراء : فأجاب عليه الشلام يما فيه إنكار: الهنيته وأن يكن 
رب العالمين تعريضاً بقوله: '#رب السموات والأرض ومأ بينهما# [الشعراء: 1ن كنت 
أنت وهؤلاء البهائم الذين اتخذوك إلهاً وسمرك برب العالمين من الذين يَجِقَقون ١‏ الأشياء 
بالنظر الصحيح الذي يؤديهم إلى الايقات. ْ 


ظ 000 اقرح عليه أغراضه الفاسدة جما مو دأب المناظرين, 0000 


سورة الشعراء/ الآية: 5 ؟ ؟ 


هذا المحسوس له مبدأ واجب لذاته على أن جميع الممكنات له مبدأ واجيت“الوجود إذ لا 
فرق بين ممكن وممكن فإذا ثبت لبعضه خالق واجب لذاته ثبت للكل . 

قوله: (لما امتنع تعريف الأفراد إلا بذكر الخواص والأفعال) لما امتنع ما مصدراية0') 
أى لامتناع تعريف الأفراد لأن الفرد المعين لا يحد لأنه يشار إليه بالإشارة الحسية وكل ما 
هذا شأنه إنما يعرف بالإشارة وهى غير معرفة في الحقيقة وإنما المعرف خواصه 
ومشخصاته ولا يخفى عليك أن الإشارة الحسية ممتنعة في حقه تعالى ومنشأ امتناع تعريفه 
تعالى أمران وفي ساثئر الأفراد أمر واحد والحاصل أن تعريف الأفراد بما يفيد تعينها 
وتشخصها بحيث لا يمكن اشتراكه بين كثيرين بحسب العقل أي التعقل إنما يحصل 
بالإشارة والهذية ولذا قيل إدراك زيد قبل الرؤية بالتعريف الذي هو يخص به في الخارج 
وفي نفس الأمر كلي لا جزئي وإن كان منحصراً في فرد في الخارج وإنما قال تعريف 
الأفراد ليكون إثبات الدعوى باليرهان . 

قوله: (وإليه أشار بقوله: ««إن كنتم موقنين؟ [الشعراء: 4؟1) وإليه أشار أي إلى 
امتناع تعريفه بالحد حقيقة كسائر الأفراد والجزئيات الحقيقة إلا بذكر الخواص والأفعال 
وعبر بالإشارة لظهور أنه لا تصريح فيه والحصر المستفاد من تقديم المعمول بالقياس إلى 
كونه رب السموات فإن هذا القول لا إشارة فيه إليه بل صريح فيه ولذا قال في جواب 
الشرط المحذوف علمتم أن الأجرام الخ إلى قوله ثم ذلك الواجب لا يمكن تعريفه إلا 
بلوازمه الخ فإن هذا مشار إليه”'' غير مسوق له الكلام. 

قوله: (أي #إن كنتم موقتين» [الشعراء: 4؟] الأشياء محققين لها) قدر المفعول 
العام والمراد الأشياء الموجودة ممكتاً أو واجباً قوله محققين لها توضيح معنى الإيقان إذ 
الويقان اتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه وهو معنى التحقيق وكلمة الشك في إن كنم 
لأن الإيقان صاحبه”" قليل نادر. 

قوله: (علمتم أن هذه الأجرام المحسوسة) قدر مفعوله غير مفعول الشرط ليفيد 


قوله: لما امتنع تعريف الأفراد تعليل تقوله عرفه بأظهر خراصه أي عرفه بما هو اظهر 
خواصه لامتناع تحديد الأفراد جميع الفرد بمعنى البسيط فإن البسائط لا تحد لأن الحد مركب من 
الجنس والفصل والبسائط لا تركب فيها وإنما قال تعريف الأفراد ولم يقل تعريف البسائط تأدب مته 
إذ يقال الله تعالى فرد ولا يقال بسيط لأن اسماء الله تعالى توفيقية . 


قوله: علمتم جواب شرط هو إن كنتم موقتنين قوله وذلك الميدأ أي مبدأ هذه الأجرام 


)١(‏ هذا إذا كان بالئخفيف وهو الظاهر في التعليل ولذا اكتفى به ويحتمل لما بالتشديد جوابه محذوف يدل 
عليه عرفه وهو تكلف, 

(؟) نبه به على أن المراد الإشارة في اصطلاح الأصول. 

(؟) بل الظاهر أنه بمعنى لو أي لو كنتم موقنين لعلمتم فكلاهما منتفيان هنا. 


:222927 لاتير ات تور الشعراء/ اآية. 34> 
الفائدة المذكورة وفي الأجرام تغليب لأن ما بينهما ليس فنهما قوله المحتلوج أي يقضها 
محسوس وكثيرها غائب نب عنا. ' ظ , 

قوله: (هممكنة لتركبها واتمدادط وتغير أجوالها فلها سبد واجب لذاته) تليكية 
لتركيها هذا في الإمكان كاف قوله ؤتعددها الخ لمزيد التوضيح هذا 100 وكبرافا 
مطوية أي وكل ما هذا شأنه:فله مبدأ خارج عن سلسلة الممكنات وَالعِكة لذاتة فقوله. 


المحسوسة لا بد وأن يكون ميدأ لجميع الممكنات وإلا لزم تعدد الواجب أي وإن لم يكن ذلك . 
المبدأ مبدأ لسائر الممكنات فإن كان لسائر الممكتات مبدأ آخر غيره لزم تعدد الواجب وإن لم يكن 
لها مبدأ لَزْم استغناء بعض الممكنات عنه وكلاهما مح فلما سمع جواب مومى علية.السلام اختد ١‏ 
العين وقال لمن حوله ألا تسمعون أي ألا تسمعون هذه العظيمة وألا ترون هذه الجزاءة فثنى نبي , 
الله التقريع بقوله : «ربكم ررب آبائكم: الأرلين» [الشعراء: 1 تفصيلاً لذلك المجمل فإن 
المشاهد.من الآيات الذالة على وجود الصائع ينقسم إلى ذليلي الآفاق والأنفس افنبه به؛ علئ ١‏ 
غباوتهم وأن الرب ينبغي أن يكون متقدماً على المربوب ومتأخراً عنه هو الأول والآخر فكيفب 
تتخذوله ربا سوى ربكم الحقيقي والحال أن آباءكم-الأولين قد تقدموا عليه وأنه سيموت قبلكم أو 
قبل أبنائكم فعند ذلك زاد في تفر عنه وشدة شكيمته فنسبه إلى الجنون استكباراً وعناداً وتفكم به 
بقوله: «9إن رسولكم# [الشعراء: الآبة وتوكيده بوصف يدل على مزيد تقرير التهكم: نرسالته 
سفاهة فعاد نبي الله إلى تقريع ثالث بقوله: #رب المشرق والمغرب4 [الشعراء ع د 
االري كفي ان يكوث قادراً على ما في يده وتحت تصرفه وأنتم تعلمون أن مشارق الأرض 
ومغاربها ليست في تصرفه ولا يملك منها على: شيء والا حاط منها علماً بشيء وذيله بقوله : #[إن ١‏ 
كلدم تعقلون» [الشعراء :18] رداً لنسبة الجنون إليه أي كيف تنسبون إلى الجنون وأنتم مسلويو ‏ 
العقل فاقدو اللب حيث لا تميزون بين هذه الشواهد ولا تنظرون إلى هذه الآيات البينات؛ ولما. 
عجز اللعين عن المحاجة عدل إلى التتخويف بالسجن :كما هو دأب المفحم الميهوت إولما فهره نب 
الله في الاحتجاج انتفل إلى نوع آخر من الدلائل وهو اظهار المعجزة قائلاً أو لو جنتك بشيء مبين 
وهذا الذي ذكرناه هو المسطوز في: بعض حواشي الكشاف قوله: ألا تسمعون جوابه سألته عن 
حقيقته وهو يذكر أحواله قال ضاحب المفتاح ولكون ما للسؤال عن الجنس والسؤال عن الوصف 
وفع بين فرعون وبين موسى عليه السلام ها وقع لآن فرعون كان جاهلا ' بالله معتقداً أن لا أفوجود 
مستقلاً بنفسه سوئ أجئاس الأجسام كأنه قال أي ججنس من أجناس الأجسام هو وحين كان موسى 
: عمليه السلام عالما أ بالله عز وجل أجاب عن الوصف تنبيهاً على النظر المؤدي إلى الغلم وهو المراد 
من قول القاضي رحمه الله عرفه بأظهر خواصه يريد أن الجراب من الاسلوب اللحكيم أرشده 
بقوله: #رب السموات والأرض وما بيئهما إن كتتم موقنين» [الشعراء: ؟؟] إلى ,طريق المعرفة 
. وتحصيل الإيقان يعني من يكون هذه الأجرا م العظام مربوية مخلوقة له وهو مالكها ومدبر أثرها لا 
يا سد نا أن هافك ل بار ل بار لاطا الاير 
أنه رب السموات وقوله أو غير معلوم. عطف على واجبة أي وهو يزعم أنه رب السموات وهي غير 
. معلوم افتقارها إلى مؤثر قيل: ومن حوله هم أشراف قومه من الملوك المشار الهم 0 عمد 
خمسمانة ملك عليهم الأساور وكانت:العلوك خاصته . 


سورة الشعراء/ الآية: ه؟ 117 
فلها مبدأ واجب لذاته نتيجة الدليل أما الصغرى فبديهية وأما الكبرئ“فزلإمتناع الدور 
ولاه لأن سلسلة الممكنات لو لم ننته إلى الواجب لزم إما الدورات رجع أو 
التسلسل إن ذهب إلى غير النهاية وكلاهما محال ولظهوره لم يتعرض له المص مثا وقد 
بين في علم الكلام بما لا مزيد عليه . ظ 

قوله : (وذلك المبدأ لا بد أن يكون مبدأ لسائر الممكنات ما يمكن أن يحس بها وما 
لا يمكن وإلا لزم تعدد الواجب أو استغناء بعض الممكنات عنه وكلاهما محال ثم ذلك 
الواجب لا يمكن تعريفه إلا بلوازمه الخارجية) وذلك المبدأ الخ شروع في بيان التوحيد إثر 
إثبيات الواجب الوجود بالوجه الذي قررناه حاصله أن ذلك المبدأ الواجب كما يكون مبدأ 
لما يحس من الممكنات لا بد وأن يكون مبدأ لسائر الممكنات سواء كان ممكناً حسه ولا 
نحسه أو لا يمكن حسه وإلا لزم تعدد الواجب أو استختاء بعض الممكنات عنه أي عن 
الواجب واللازمان باطلان وكذا الملزوم أما الأول فلبرمان التمانع وقد قرره المص في 
سورة البقرة”'؟ مع التفصيل منا وأما الثاني فلأن الممكن لإمكانه يحتاج إلى مؤثر في وجوده 
وإلا يلزم الوجود بلا موجد ولا إيجاد إذ الممكن ما لا يقتضي ذاته وجوده ولا عدمه فإنه ما 
لم يكن واجباً بالعلة التامة لا يكون موجوداً ومن أراد الاستقصاء في هذا المرام غليراجع 
إلى المقدمات الأربع مع شرحنا عليها فقوله: #رب السموات# [الشعراء: 4؟] كما دل 
على وجود واجب لذاته كذلك دل على وحدته كما عرفته وفرعون وإن كان منكراً لوجود 
الواجب لذاته وإثباته فقط كاف في رده لككن أثبيت وحدانيته أيضاً تتميماً للفائدة وإسكاتاً 
للخصم بالمرة ثم حاول ببان أن في قوله: #إن كنتم موقنين4 [الشعراء: 4؟] إشارة إلى 
امتناع تعريفه تعالى كسائر الأفراد فقال ثم ذلك الواجب الخ. 

قوله: (لامتناع التعريف بنفسه وبما هو داخل فيه) لاستلزامه توقف الشيء على نفسه 
واستمحالته بديهية . 

قوله: (لاستحالة التركيب في ذاته) وجه إشارة قوله #رب السموات# إليه هو أنه لما 
كان السموات لكونها مركبة كانت ممكنة محتاجة إلى مؤثر علم أنه تعالى ليس بمركب وألا 
يكون ممكناً لا واجباً وجوده فإذا لم يكن مركباً لا يمكن التعريف بما هو داخل فيه وأما 
امتناع التعريف بنفسه فلا إشارة إليه في هذا القول فذكره لتكميل البحث. 


قوله تعالى : َال لمن حول ألا هعون( 
قوله: (جوابه سألته عن حقيقته وهو يذكر أفعاله) جوابه مفعول ألا تستمعون حذف 


)١(‏ حيث قال إذ لو كان معه إله يقدر على ما يقدر عليه قإن توافقت إرادتهما فالفعل إن كات لهما لزم اجتماع 
مؤثرين على أثر واححد وإن كان لأححدهما لزم ترجيح الفاعل بلا مرجح وعجز الآخر المنافي لإلهيته وإن 
اختلفت لزم التمانع والتطارد كما أشار إليه بقرله تعالى: «#لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاك الآية. 


ل سس 5 11 ل الك مور الشعراء/ الآية:. + ئ 
عن حقيقته فإن ما يسأل بها عن الحقيقة مطلقاً سواء كان من أولي العلم أو لاأفيذا لم يقل ظ 
ومن رب العالمين وهو يذكر: أفعاله ولم يراع مطابقة الجواب للسؤال مرادة 8 قد . 
والتعلل بعدم التصديق . ْ ظ 
قوله: اجرف ايعو رن التشجزات وعي ر نع تحرف انها تقها دو و ء 
الدهرية) أو يزعم عطف على يذكر لكن هز عين المعطوف عليه في المآل فالأولى أنه  ,‏ 
عطف على سألته وهي أي المبُموات: واجبة لذاتها جملة حالية تفيد عدم كون: السمؤات : 
مخلوقة فلا يكون له رب وكذا الكلام في الأرض كما هو بذهب الدهرية النافين للصانع ‏ 
وفرعون لما احتمل كونه دهرياً كما سيصرح به ذكر هذا الاحتمال في قوله: #قال لمن .. 
جوله» [الشعراء : ارا ويا اه مرك 10ت ل الا ظ 
وحدوثها والخطأ في النظر وعدم المعرفة , بمعنى الواجب لذاته والإمكان لذاته. 200500 
< قوله: (أو غير معقوم التقارها إلى مؤثر) فلا يثبت ما قاله عليه السلام على نزعمه على / 
ديري اها سان الأول تطامي رادا على الثاني تيا ع وا ول انتمارك حا ساي 
إمكانها وعدم كونها ؤاجبة لذاتها إذ الافتقار فرع إمكان تأثير الغير أما في الماهية" '* أو.في : 
الوجود أو الموصوفية والكل غير معلوم ثبوته السافة حك عه مكل ل كد 
كما بين في محله مع اختلاف فيه وكذا الوجود لأنه أيضا ماهية من الماهيات وكذا اتصاف ‏ ظ 
الماهية بالوجود بمعنى أنه أي المؤثر يجعل اتصافها موجوداً متحققاً في الخارج وأها بمعنى! . 
أنه يجعلها متضفة بالوجود بعد أن لم تكن متصفة به فتأثير الفاعل فيه ثابت متحقق مما لا 
ببق ينان في لكن لمن حرم ون النقان السانب والفكر لقانب أن بتار كد وعر هذا 
قال أو غير معلوم افتقاره إلى مؤثر"" بناء على زعمه وسائر الدهرية بدون قطع في أحد ' 
اللدردن وإئه تعر امد الاحتمال الواهي ولم.يكتف بالوجه الأول وهو قوله سألتهاعن. . 
حقيقته وهو يذكر أفعاله مع أنه كاف في حل قوله : #لمن حوله ألا تسمعون# [الشغراء: 1198 
إذ قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام إقال ريكم4 [الشعراء ]1١‏ الآية ملائم للاجتمال. 
الثاني الذي بطلانه واضح كما أثثار إليه بقوله عدولاً إلى ما لا يمكن الخ . 00 


قوله تعالى : وَل َيِكد ورب َابآيك اللي (ز) 0 
قوله : (عدولاً إلى ما لا يمكن أن يتوه ذه مده رونش لك ال الكقاره إل متشيور -- ظ 
م ظ 


قوله : عدولا موك 5 قر أي قال : (ربكم وراب ب آباككم الأولين» [الشعراء: عم عدولة 


فق الذي هو علة الحاجة إلى المؤثر. ظ 0 
؟) عير بالماهية بشيء إشار إلى أن كل نيه اسأله فهو يجيبني عن شيء آخر مغاير لما سألنه فضالا عن 
3 الماهية' وجوابها وفيه مبالغة جدا: 0 
ف أر غير معلوم افتقاره إلى مؤثر لأنه غير:معلوم كون وججوده واجبا أو ممكتاً وهذا هو المناسب للمقام ولا ظ 
ااا ل 0 00 ئ 


سورة الشعراء/ الآبة: 1؟ علض 


ويكون أقرب إلى الناظر وأوضح عند التأمل) عدولا إلى ما لا يمكن الْخ.يعني أنه عليه 
السلام كان قادرآ على إثيات كون السموات والأرض ممكنة مفتقرة إلى مؤثئزواجب لذاته 
مستغن عن جميع ما عداه كما مر تقريره بقوله لتركبها وتعددها وتغير أحوالها لكَنَ)أعرض 

عن معارضته الفاسدة واعتراضه عليها إلى الاحتجاج بما لا يقدر فيه فيه أن يتوهم فيه كله 
ويشك في افتقاره دفعاً للمشاغبة وقصراً للمسافة وهو في الحقبقة عدول عن مثال خفي إلى 
مثال جلي" أقرب إلى الناظر وأوضح عند التأمل وهذا مثل محاجة رئيس الموحدين خليل 
الله مع نمرود عدو الله ومثل هذا لا يسمى إلزاماً بل عدول عن إتمام الأول إلى ما هو 
أوضح منه وإلى هذا التفصيل أشار طاب الله ثراه بقوله عدولا إلى قوله وأوضح عند التأمل 
وجه الأوضحية أنه لا يشك في حدوثه وافتقاره إلى مؤثر واجب الوجود متعالياً عن معارضة 
غيره ومن شك فى حدوثت ما ذكر إما مغالط أو مجئون قوله مثله الضمير لما مر من 
الوجوب لذاته أو عدم الافتقار على تقديراً إمكانه ومثل كناية كقوله: ومثلك لا يبخل 
وليست بمقحمة وبهذا البيان ظهر فساد الوجه الأول من الوجهين الأحخيرين في تفسير قال : 
#لمن حوله# [الشعراء: 7”5] الآية وأما الوجه الأول فيجوز عليه أن يقال إنه عليه السلام 
عدل إلى ذكر لازم أجلى وأظهر من الأول تنبيهاً على عدم إمكان تعريفه بدون خواصه 
وإنما لم يتعرض له صراحة لانفهامه من التقرير المذكور بأدئى عناية والمص لم يبن كلامه 


إلى دليل آخر اظهر من الدليل الأول وهو عالم الأنفس كما أن ذلك عالم الآفاق فإنه مما لا يمكن 
أن يتوهم فيه رب آخر مثله أي مثل ربهم الحقيقي قوله ويشك عطف على يمكن وقوله ويكون 
عطف على لا يمكن أي عدولاً إلى ما لا يمكن أن يشك في افتقاره إلى مصور حكيم وإلى ما 
يكون أقرب إلى الناظر وجه كوته أقرب أن أقرب المنظور فيه للناظر نفسه ومن ولد منه وما شاهد 
وعاين من الدلائل على الصانع الناقل له من حال إلى حال ومن هيئة إلى هيئة من وقتث ولادته إلى 
وقت وفاته ثم خصص المشرق والمغرب بالذكر من بين سائر المشاهدات لأن طلوع الشمس من 
أحد الخافقين وغروبها في الآخر على تقدير مستقيم في فصول السنة وحساب مستو من اظهر ما 
استدل به على الصانع الحكيم ولظهور ذلك انتقل إلى الاحتجاج به إبراهيم عليه السلام حيث قال 
إن الله يأتي بالشمس من الشرق فإن بها من المغرب عن الاحتجاج بالاحياء بقوله وهو يحيي 
ويميت ولما قال نمرود وأنا أحبي وأميت النتقل إبراهيم منه إلى دليل اظهر منه فقال ##إن الله يأتى 
بالشمس من المشرقٌ فأت بها من المغرب فيهت الذي كفرب [البقرة: 28؟] فقوله رحمه الله 
ويكون أقرب إلى الناظر وأوضح عند التأمل إشارة إلى أن الدلائل المنيثة في السموات زالأرض 
أبعد متناولاً من النظر في أنفسهم وآبائهم لأن الأول مشتمل عليه وعلى الدلائل الآفاقية أيضاً 
والغاني أبعد منظوراً من الثالث لأن المنظور في الثاني الانتقال من هيئة إلى هيئة ومن حال إلى 
حال من وقت الولادة إلى وقت الوفاة ولا كذلك النظر في طلوع الشمس وغروبها في فصول السنة 
فالمراد بقوله أقرب إلى الناظر الدليل الثاني وبقوله وأوضح عند التأمل الدليل الثالث . 


)١(‏ وفيه إشارة إلى أن هذا الحدول ليس عن برهان إلى برهان آخر حتى يظن الافحام في الجملة وقد أوضحنا 
ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام. 


00 ا ظ سورة قرا الأبنان فنك [ < 
على تفسير هذه الآية على الرجهين الأخيرين في تفسير الآية السابقة بناء عل ترجيهما ظ 


على الأول كيف ل ورجحم الأول حيث قدم ولأله مناسب ةف الكلام . 
قوله تعالى : به ثيل ب جود 3 


قوله: (اسأله'* عن ل ب العاحيني قن الخ ) اخانة فين ننه وعر الشؤال: عن ١‏ 


حقية نه قم يجيدت: ا 050 الجواب بذكر خواصه وأفعاله وهذا الحرات» عَلن 


الأسلوتن الحكيم كما أشرنا إليه من أنه عليه السلام نزل سؤاله بمنزلة السؤال عن ' 
'خواصه فأجابٍ بذكرها لكن لكمال حمقه لم يفهم ذلك فظن أن الجواب لا يطابق ' 


السؤال”” وكلامه هنا شاهد على ما.قلنا من أن مساق الكلام جواب فرعون بالأسلوب 8" 
عر عع جو وو ‏ جويو باس ع سحي بكي : 
المص في قوله قال : #لمن حوله ال تستمعون4 [الشعراء: 2 ١‏ 


رف السمواتث لتضمته قوله سألته غن حقيقته وهو يذكر أفعاله. 


قوله: (وسماه رسولا عل السخرية) أي على الاستعارة التهكمية أزينناء أعلى 9 0 


المخاطبين المصدقين به عليه دم 


قوله تعالى: فَالَ رب اشرق والْمَغْربِ و" ايب ب كا تيلة 0 


قوله: (تشاهدون كل يوم أنه يأتي بالشمس من المشرق ويحركها على مداز غير فدار. 
اليوم الذي قبله حتى يبلغها إلى المغرب على وجه نافع ينتظم به أمور الكائنات). إيأتي . 
بالشمس أي طلوع الشمس في كل يوم حأدث لا بد.له من صانع وكذا تحرك الشمس على . ْ 
مدارات مختلفة مع إمكان غيرها من أنحاء متشتتة .لا بد له من موجد قادر حكيم يوجدها! ‏ 
' على ما تستدعيه حكمته وتقتضيه مشيثثه متعالياً عن معارضه غيره فهو أيضاً دليل على وجود! ' 
الواجب لنائه ووحداليته وهذا 'أيضاً منما لا يمكن أن 'يتوهم فيه ما يتوهم في السموات ذكره : 
بعد ما رماه من الإفك الجسيم إظهاراً لفرط حماقته وتحريضاً للفكر الصائب لعله يتذكر أو. 
يخشى قوله حتى يبلغها إشارة إلى كونه رب المغرب كما أن قوله على وجه.نافع الخ إشارة. 
إلى كونه تعالى رب ما بينهما ونيه بهذا آن الغراد بالمشرق والمغرب طلوع الشحش .. 


وغروبها وتحريكها على ' ونع مخفرص عن و مختلفة ممكئة . 


5 إذ الكلام أنه ظن عدم مطابقة 4د لجان رك نل قال #ربكم و ورب آبائكم © يهمت وعجز عن. 
الشك الذي أوقعه في قوله: ا ا اي و ل | 


يذكر أفعاله ولذا قال إن 'رسولكم الذي أرسل الخ رفسره المص بأنه أسأله عن شيء الخ . 
(؟) حكاية الحال الماضية وركذا فيجييني . 
فر مع أنه مطابق على 0 الجكيم . 
غ2 قال في الكشاف ثم < خصص المشرق لدت أن طلوع ب ند الخافقين ا ار 
ْ انتهى وهو قريب مما فهم من كلام العم 00 المص على ما قاله الكشاف ؛ 


سورة الشعراء/ الآية: 5؟ 

قوله: (إن كان لكم عقل علمتم أن لا جواب لكم فوق ذلك) إن كان لكم عقل 
خالص عن الوهم فلذا أتى بكلمة الشك وأشار إلى أن تعقلون من العقل بمعنئ'الفوة التى 
بها تدرك النفس الأشياء الكلية ويمكن حمله على ذلك الإدراك أي إن كندم تعلمون ميقة 
الأشياء أو إن كنتم من أهل العلم واكتفى بالأول للتعريض بأن المجنون في الحقيقة شخ 
غفل عن ربه ونسب الجنون إلى العارف بالله تعالى . 


لم سمل عبن 


قوله تعالى : دل إن أغَذَتَ لها عبر لََْملئَكَ ين اجون 9) 

قوله : : (لابتهم أولاً ثم لما رأى شدة شكيمتهم خاشنهم ومارضهم بمثل مقالتهم 
عدولا إلى التهديد عن المحاجة) لاينهم من اللينة على وزن المفاعلة عاملهم باللين والرفق 
لما قال لهم ##إن كنتم موقنين؟ [الشعراء: 115 ثم خاشنهم وأغلظ في الرد عليهم بقوله : 
«إن كنتم تعقلون» [الشعراء: 8؟] قوله عن المحاجة متعلق بقوله عدولا والتعبير 
بالمحاجة لكونها في صورة المحاجة . 

قوله: (بعد الانقطاع وهكذا ديدن المعاند المحجوج) بعد الانقطاع أي بعد انقطاع 
البحث ولم يكن له محال بالمناقشة ولم يكن له أن ينكر ظهور آثار صنعه تعالى ديدن بفتح 
الدال العادة المحجوج المغلوب . 

قوله: (واستدل به على ادعائه للألوهية وإنكاره للصائع) واستدل به أي بقوله : 
#لعن اتخذت إلهأ غيري# [الشعراء: 18] أو بقول: «وما رب العالمين# ‏ 
[الشعراء: 7] إلى هنا على أن فرعون يدعي الألوهية وهذا لا يلائم قوله: #ما 
علمت لكم من إله غيري# [القصص : 8"] قال المص هناك نفى علمه بإلّه غيره 
دون وجوده إذ لم يكن عنده ما يقتضصي الجزم بعدمه انتهى. وهذا لا يلاثم الادعاء 


511 


قوله: لاينهم أولا ثم لما رأى شدة شكيمتهم خاشنهم هذا بيان لوجه قوله عليه السلام أولاً 
#إن كنتم موقنين4 [الشعراء: 4؟] وفي هنا #إن كنتم تعقلرن»# [الشعراء: 18؟] يعني لاين موسى 
عليه السلام أولاً وخاطبهم بالرفق حيث لم يخاطبهم أولا بما يوهم أنهم متسلبون عن العقل بل 
خاطبهم بما يوهم أنهم مسلوبر اليقين وجه الرفق فيه أن سلب اليقين لا يستلزم سلب العقل 
والتمييز ثم لما رأى منهم شدة الشكيمة في العناد وقلة الإصغاء إلى عرض الحجج خاشن وعارض 
قوله: #إن رسولكم لمجنرن4 [الشعراء: 07؟] بقوله: #إن كنتم تعقلون# [الشعراء: 8؟] حيث 
خاطبهم بما يوهم أنهم مسلوبو العقل والتميبز . 

قوله: وهذا دبدن المعاند المحسجوج أي التهديد بعد انقطاع الكلام والعجز عن المحاجة 
ديدن المعاند المحجوج أي عادة المعائد المغلوب بالحجة. 

قوله: واستدل به على ادعائه للألوهية أي واستدلوا بقول فرعون لأن اتخذت إلهاً غيرى على 
ادعائه للألرهية وإنكاره للصائع على أن تعجبه بقوله : #ألا تستمعون» [الشعراء: 5؟] كان من 
نسبة الربوبية إلى غيره لا من عدم طباق الجواب السؤال كما أول به آنفأ. 


اسل سس مك اوور لق 0 < 
وعن هذا تسب الاستدلال لد سن ولم يقل وهو دليل على ادعاء الألى هذ 01 | 
قوله: (وإن تعجبه بقوله :#ألا تستمعونة [الشعراء ل 
ولعله كان دهريا .أو اعتقد أن من ملك قطرأ وتولى أمره بقوة طالعه اند ستحق العيادة من أغله 
واللام في من المسجونين للعهذ أي ممن عرفت حالهم في سجوني نإنه كان يطرحهم في ' 
هوة عظيمة عميقة حتى يموتوا):وإن تعجبه أي واستدل بتعجبه معطوف على قوله به ولعله . 
كان دهرياً صيغة الترجي لتعدم الجزم' بذلك والقطر بغسم القاف وسكون الطاء جائبأمن : ' 
الأرضى تو انح الباطايي لحك ودنا بيش ونه إلها ذيا قال المع كن :ادير كرك ! 
تعالى حكاية عن فرعون فقال' طإأنا ربكم الأعلى# [النازعات:. 15] أي أعلى من يلي . 
أمركم ولم يرد به أنه خالق السموات والأرض وغيرها فإن العلم بفساد ذلك ضروري ومن ١‏ 
' شك فيه' كان منجنوناً ولو كان مجنوناً لما جاز من الله تعالى بعئة الرسول إليه كذا قيل في ' 
تفسسير قوله :ا #أنا ربكم الأعلى 4 [التازعات: 5؟] وأجار انمض في التثرين إلى للك قول ظ 
بقوة طالعه بناء على زعمه في تأثير الكواكب ‏ ظ 
قوله: (ولذلك جعل أبلغ من لأسجننك) لخلره عن تلك الدلالة ولاحتيال خلف ‏ 
الوعيد بخلافه من المسجونين:لأن المسجوئين أمر محقق فكونه من زمرتهميكون أفرأ ‏ ' 
مقطوعة”"' قيل وكان من عادته أن يأَجْذْ من يريد سجنه فيطرحه في هوة ذاهبة في الأرض ١‏ 
بعيدة العمق فرداً لا يبصر فيها ولا يسمع وكان ذلك د ا ا د 0 
يود هذا المعنى وإن كان أخصر: | ظ 


قوله تعالى : لود نيك تق مين 3 


0 !أي امل ذلك وو مك بشيء ين دق هوي ني امجن قي 


الوك افك مل ل السجنك ي المت م سس 90 
وإن كانا هر احتصر سن والهوة المؤواة أي المسقط . ش ' ّْ 
ْ قوله : ا ا 0 0000000 
قوله؛ «الأجعلنك من المسجونين# [الشعراء: 4؟] فالمعنى تفعل ذلك أي اتجعلني منهم وإن . 
لل ار ا رو وار لاحر لد 
بشيء مبين . 1! 


)01 وإت كان قوله:' 07 اف لق ف مشترك فيل ولا ينافي قوله ويدرك والهيتك نجواز أن يدعي / | 
الألوهية لنفسه ولها أيضاً والأولى: أن يكون مراده من غيري من العاقل . ظ 
(1) وليس هذا من قبيل قوله تعالى : طوكانت من الفاتنين4 وذاك نوع اخراته امه الوق آين : 
جني كذا قيل . ْ ظ ظ 1 5 


سورة الشهراء/ الآبة؟ ٠‏ ١ب‏ 


ذلك أي جعلك جعلك إياي من المسجونين ولو جئتاك بشيء مبين مظهر صدق دعواي أشار ع 
ال ا 0 إإني رسول ركٍ)العالمين» 
[الأعراف : : 1٠١5‏ وإن الله تعالى رب السموات فلذا قال فإنها أي المعجزة الجامغة بين 
الدلالة الخ خص الخطاب به لأنه رئيس القوم وأن الكلام معه وإلا فالمعجزة عامة لهم : 

قوله: (فالواو للحال وليها الهمزة بعد حذف الفعل) فالواو للحال ولو منسلخة عن 

معنى الشرطية”'' وليها'" الهمزة بعد حذف الفعل فلا يتوهم كون الحال إنشاء إِذْ مدخول 
الهمزة الفعل المقدر وفي مثل هذا جوز كونها عاطفة للمبالغة أي أنفعل ذلك مع إنكار 
نبوتي لو لم آتيك بمعجزة ة ولو جئتك بها ويفيد المبالغة أيضاً ما اختاره المص والاستفهام 
للإنكار أي لا تقدر ذلك في تلك الحال. 


قوله: فالواو للحال أي الواو في أو لو جئتك للحال وليها همزة الاستفهام بعد حذف الفعل 
الناصب للحال العامل في ذي الحال وهو اتفعل ذلك فلما حذف الفعل زحلفت الهمزة إلى صدر 
الحال قال الطيبي يمكن أن يقال | إن الواو في أو لو جئتك بشيء ميين عاطفة وهي تستدعي معطوفاً 
ا و بكرو رو ا للق او ب ا 0 
عليه للتقرير والمعنى أو تفر بالوحدانية وبرسالتي إن جئتك بعد الاحتجاج بالبراعين القاهرة 
والمعجزات الباهرة الظاهرة ولو بمعنى أن غير عزيز ويؤيد هذا التأويل ما في الأعراف قد جنتكم 
ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل» [الأعراف: ]٠١5‏ قال: «#إن كنت جثت بآية فأت بها إن 
كنت من الصادقين# [الأعراف: + ٠‏ ]تم كلامه ومعنى التقرير في قوله والهمزة مقحمة للتقرير 
الحمل على الإقرار ولذا أول معناها بقوله اتقر بالوحدانية قالمعنى على هذا التوجيه قال موسى 
أرسل معنا بني إسرائيل واتقر بوحدانية الله تعالى ويرسالتي إن جئتك بشيء مبين أي قال موسى 
هذين القولين أقول يقتضي هذا التوجيه أن يقدم الواو على الهمزة والهمزة في الآية مقدمة على 
الواو على أن الاستفهام التقريري إنما يقرر مضمون الجملة والإقرار ليس بمضمون ما دخلت 
الهمزة عليه بل هو معنى الهمزة على تقدير فرضها للتقرير أي الحمل على الإقرار قال صاحب 
الكشاف وفي قوله: #إن كنت من الصادقين4 [الشعراء: ]7"١‏ أنه لا يأ ني بالمعجزة لا الصادق في 
دعواه لأن المعجزة تصديق من الله لمدعي النبوة ة والحكيم لا يصدق الكاذب ومن العجب أن مثل 
فرعون لم يخف عليه هذا وخفي على ناس من أهل القبلة حبث جوزوا القبيح على الله حتى لزمهم 
تصديق الكاذبين بالمعجزات قال صاحب الانتصاف هذا تعريض بتفضيل فرعرن علي أهل السنة 
وحكم على القدرية أن فيهم نصيباً من الفراعنة إذ كل أحد يزعم أنه لخالق ومبدع لافعاله وجحود 
على الله أن يفعل إلا ما واطأ عقولهم وقال الطيبي رحمه الله صاحب الكشاف بني الكلام على 
الحسن والقبح العقليين ثم شنح على أهل السنة ولا يلزم من قولهم يفعل الله ما يشاء ويحكم ما 
يريد وأنه لا يوجد شيء من الكائنات إلا بإرادته ومشيئكته تصديق الكاذبين بالمعجزات لأنه ظهر 
وعلم بالاستقراء أنه تعالى ما حكم ولا أراد تصديق الكاذبين بالمعجزات ولهذا قطع الأصحاب أن 
سنة الله جرت على أن لا يظهر المعجزة على يد الكاذب , 


. إذ المعتى اتفعل ذلك جائاً بها بالمعجزة‎ )١( 


(؟) مبعدأ حثبره بعد حذف الفعل . 


ف آ ظ د ظ سورة الشخراء/ الآبات: 1 78.7 


قوله: (#قال فأت )ا لفاء اللسببية إذ ادعاء إتيان 1 تست لللآغر 4 


قوله : (في أن لك بيئة أو في دعواك فإن ا 
بينة مفعول الصادق المفهوم م الصاذتين لا مفعول:الصادقين قدمه لشدة متاسبه لمأ قبله . 
قله أو في دعاك في إنك رسؤؤل من رب العالمين قوله فإن مدعي النبوة الغ هذا يوهم أن ْ 
فرعو يعترف بذلك وفيه تأمل الزن الاكتفاء بالأول . ْ 


ل قر قور #3 


قوله تعالى : لق عَم عصَاه ياي نباك ين (3 


قوله: (#فألقى عصاه فإِذًا هي تعبان 8 لك واشتقاق الثعبان من ثعبت . 
الماء فانثعب إذا فجرته فانفجر) فألقى عصاه الفاء للتعقيبٍ أي ألقى عصاه.عقيب طلب. 
آية فإذا هي كلمة إذا للمفاجأة أي انقلبت عصاه حية عظيمة لا شيء يشبهها ظاهر. 
تعبانيته أي ليس بتمويه وتخييل كما فعله السحرة والثعبان مشتق من ثعبت الماء :سمي 
به لجريانه قيل يقال انشعب الماء إذا جرى ناتساع والمئعب المجرى الواسع ومنه التغبان: 
لأنه يجري بانساع لعظمه والمص بين وجه التعبير بالتعبان مرة وبالجان مرة أخرى 
وبالحية تارة أخرى في سورة طه . ظ : ! 

وله نعالى : مب اغآ ليد 7©) ظ 

' قوله : دار اذفرضيو لا رأى الآية الأولى قال فهل غيرها فأخرج يده قال قما 
فيها فأدخلها في إبطه ثم نزغها ولها شعاع يكاد يعشي الأبصار ويسد الأفق) روي أن 
فرعون الخ وفي الكشاف روي أنها انقلبت حية ارتفعت في السماء قدر ميل ثم اتحطت | 
مقبلة إلى فرعود وجعلت تقول يا'موسى مرني بما شئت ويقول فرعون أسألك بالذي . 

أرسلك إلا أخذتها فأخذها قعاذت عصا انتهى فعلم منه أن طلب غيرها بعد هذا قوله ظ 
ظ قأخرج يده أي من جيبه قال'فرعون فما فيها فأي: شيء من من المعجزة فيها فأدخلها الخ 
بعشي بالعين المهملة ويكاد مما يقر به الصحة ويسد الأفق أي غلب شعاعها على 
كما 237 امس ْ 


قوله : ناهر كانت واللورر بسفا ين لا مبين أي فإًا هي ثعبان ظاهر الثمبانية إلا..شيء 
يغبه التعبان كالأشياء المزورة بالشعوذة والسحر روي أنها انلقلب حية ارتفعث في السبماء قلبر ميل 
.ثم انحطت مقبلة إلى فرعون وججعلت تقول يا موسى مرني بما شئت ويقول فرعون أسالك بالذي 
أرسلك إلا أخذتها فأخذها فعادت 0 ظ 


. قال المص في سورة الأعراف ذا هي بيضاء تورانية غلب شعاعه شعاع الشمس‎ )١( 


سورة الشعراء/ الآيات : 14" _ 5م 555 


* ري | أسييات لواو 


وله تعالى: َال لماي حولم إِنّ َهَنَا لَك عبء 3 

وله : (مستقرين حوله فهو ظرف وقع موقع الحال) مستقرين يعني أنه منصويب لفظأ 
على الظرفية ور ار اتا بود به إن لحيو ب اك 

قوله: (فائق في علم السحر) أخذه من صيغة المبالغة. 


قوله تعالى : ربد أن مركم مْنْ أرمضحكُم حرم فَمَادَا َم مريت 29) 

قوله : (يهره سلطان المعجزة حتى خطه عن دعوى الربوبية) بهره سلطان المعجزة أي 
غلبه هُوةٌ المعجزة. 

كوله : إلى مؤائرة الغوه ) الدين يفم برقع غبيةة :والجزائرة المشاوررة قال في اتفسير قوله 
#فماذا تأمرون# تشيرون”١‏ ' في أن يفعل في سورة الأعراف وفي سورة الأعراف #قال الملذ 
من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم# [الأعراف: ]٠١4‏ قال المص هناك قيل قاله هو وأشراف 
قومه على سبيل التشاور في أمره فحكى عنه في سورة الشعراء وعنهم وعن فرعون هنا انتهى 
لكن صوابه وعنهم هنا بدون فرعون وبهذا يحصل التوفيق بين الموضعين. 

0 (أو ا وتنفيرهم عن موسى وإظهار الاستشعار عن ظهوره واصنيادت على 
أرقن مين وا لانظا و”"2 طلب الشعور يو وامتلات. 


ا فَالوأ أَتة 0 حَنسْرينٌ 9 
أي احخر أمرهما إلى أن يأتيك السحرة بقرينة يو عليم# [الشعراء: 790]. 


قوله: فهو ظرف وقع موقع الحال ففيه نصبان نصب في اللفظ ونصب في المحل فالعامل في 
النصب اللفظي ما يقدر ؤ في الظرف وهو مستقرين والعامل في النصب المحلي وهو النصب على 
الحال كلمة قال ولقد تحير فرعون لما أبصر الآبتين وبقي حيران حتى زال عنه دعوى الألوهية 
وحط عن متكبيه كبرياء الربوبية وارتعدت فرائصه خوفا فتضرع واستكان لقومه الذين هم بزعمه 
عبيده وهو الههم وشاورهم وقوله: إن هذ! لساحر عليم» قول باهت إذا غلب ومتمحل إذا لزم. ‏ 

قوله: واظهار الاستشعار عن ظهرره الاستشعار من استشعر فلان خوفاً أي اضمره أي 
واظهار ما اضمره من الخوف عن ظهور موسى عليه السلام , 

قوله: احخر أمرهما يقال ارجأته إذا أخرته فال صاحب الكشاف ومنه المرجتة وهم الذين لا 
بقطعون بوعيد الفساق ويقولون هم مرجون لأمر الله تعالى قال صاحب الانتصاف حرف صاحب 


)١(‏ أي الأمر هنا من آمرته فامرئي إذا شاورته فأشار عليك برأي والتفصيل في سورة الأعراق. 
(؟) حيث قال فماذا تأمرون فإنه متضمن بطلب الشعور واستيلاثه. 


22 022222 بور الشعراء/ الآ الال 


' وله : لكان احبسهما) مرضه لأن الإرجاء لعاخير لا الحبس لجنيس نوع من : 
التأخير”" ونن جوز مع الضعف . ظ 
| ش ثوله: نان وفتح الراء جمع شرطة ب شح الوه وسكوها مرا 
الولاة. 

قوله : (يحشرون لسعرة أ أسم الفاعل بمعنى المستقبل اا ومفعول مره 
بقرينة 4 جواب الأمر . 
قوله تعالى : يَأْتولف جكل يمان عليم 9 


قوله : لمان طون علا الفن 4 ابن عامر له عمرو والكسائي وقرئء بكل 

ساحر) يفضلون في هذا الفن :هذا مستفاد من صيغتي المبالغة المراد بالفضل. هو الفضل فيْ 

البو للدي و المتهار د من جمع السحرة 5 فإن سحار يفيد المبالغة في عمل السخخر لإ 
ني العلم ولا يضرهم التساوي في علمه ولكون المراد من السحار الفضل. في عملة ذكر 

يل اس يي 
يفيد الأفغلية . ظ ظ 


الانتصاف الكشاف في تفسير اللمرجثة وأهل السنة هم الذين ٠‏ للا يقطغون. بوعيك الفسناق ويرجعوق. 


0 بأمرهم إلى 8 كه فإن كان المرجثة هؤلاء ا النهاية المرجئة فرقة 


من فرق الإسلام يعتقدون أله لا يضر مح الإيمان مغصية كما أنه لا ينفع مع الكتفز طاعة سموا 
رجن باحنادت اوه ارجا عدبي على المداضي اين اخر عنم واللجر من ابودز رياد از 
كلاهما بمعنى التأخير . ظ ظ ظ 

قوله: شرطا عقر ناك كر ب روهز ان جا كوي قال عرض ند وي رفي فر قر 4 لول 
وابعث وفي النهاية الإشراط العلامات واحدتها شرط بالتحريك وبه سميت شرط السلطان ‏ لأتهم 
جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها هكذا قال أبو عبيدة وحكي عن بعض أهل اللغة أنه أنكر هذا 
. التفسير وقال أشراط الساعة ما ينكره الناس من صغار أمؤرها قبل أن تقوم الساعة وشرط السلطان 
«اللائقة من مجان لون انيلو بعلن قوفت رش ند قرله نا طق مالم شاعر قريةاهل انث 
باعث ديتار البيت هل أنت حث وتحريض على البعث وديئار اسم رجل وكذا عبد زب اسم رجل 
آخر وعيد رب منصوب معطوف على محل ديار ومحله منصوب على أنه مفعوك:به لباغث قد 
أغنيف إليه وأا عون منادى مضاف ولاعت أو عطف بيان لعبد رب يريد ابعث أحذهما النار ولا 
تبطىء به وكذلك هل أنتم مجتمعون أريد به استبطاؤهم في الاجتماع والمراد منه استعجالهم 
ا ا ل ل ل د 
والحيدل الاين بكار وجو رامع ظ 0004 


لل رهذا دل على ققدم قصد فرعوف يل على ما دل علب قول لإرقال فرهون دروي اقل موسى وليقع ‏ 


4 قالتأحخير 92 الجن 


سورة الشعراء/ الآيئان: 74 4م 

قوله تعالى : كَبجهمَ ألصَكيرَهُ ليقت يز تعر( 

قوله: (فجمع السحرة) في المفتاح تعريف السحرة عهدىي وفي شرح الكاإضل 
المحقق له أن المعهود قد يكون عاماً مستغرقاً كما هنا ولا منافاة بينهما كما يتوه 
سلمنا ذلك لكن العموم المستغرق هنا غير مسلم إذ سحرة فرعون شرذمة قليلون من 
أفراد السحرة ولو سلم كثرته فلا نزاع في عدم استغراقه ومنشأ ذلك قوله: «يأتوك بكل 
سحار عليم# [الشعراء : ا"] مع أن كلمة الإحاطة ليسكنوا بعض قلقه واضطرابه كما 
صرح به ابن كمال باشا اللهم إلا أن براد الاستغراق العرفي نحو جمع الأمير الصاغة 
فيكرن كلمة كل بالنظر إليه ثم الفاء فصيحة أي أرسل الحاشرين في المدائن وأنهم 
حشروا وجمعوا السحرة فجمع السحرة والكلام في لام المدائن مثل الكلام في لام 
السرحرة . 

قوله: (لما وقث به من ساعات يوم معين وهو وقت الضحى) لما وقت به أي عين 
وهو مخصرص بالزمان كما هو الظاهر من كلام المص حبث قال في تفسير قوله تعالى : 
#قل هي مواقبت للناس والحج4 [البقرة : 4 المواقيت جمع ميقات من الوقت ثم قال 
والوقت الزمان المفروض لأمر ما وما وقع في الكشاف هنا من فوله والميقات ما وقت به 
أي حدد به من زمان أو مكان ومنه مواقيت الإحرام فمحمول على المجاز”'' في المكان 
يشير إليه بإضافة الميقات إلى الأحرام . 

قوله: (من يوم الزينة) وهو يوم عاشوراء أو يوم النيروز ويوم العيد لقوله تعالى : 
#موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى# [طه: 54] وإنما عيئه ليظهر الحق ويزهق 
الباطل على رؤوس الأشهاد ويشبع ذلك في الأقطار قاله المص في سورة لله . 

قوله تعالى : وَبِيلَلِنَّا مَل أنمُ يمون (9©) 

قوله: (فيه استبطاء لهم في الاجتماع حثاً على مبادرتهم إليه كقول تأبط شرأ) 
استبطاء لهم في الاجتماع أي الاستفهام هنا مجاز عن الحث والاستعجال وهو المراد 
بالاستبطاء هنا في الكشاف استيطاء لهم في الاجتماع والمراد منه استعجالهم 
واستحثائهم وأشار إليه بقوله حثاً الخ . 

قوله: 

(مل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبدرب أخاعون بن مخراق 


١ 


أي ابعث أحدهما سريعاً) باعث دينار أي مرسل رجل مسمى بدينار أو عبد رب 
بنصبه عيد عطفا على محل ديئار كما رواه سبق يك والجر وإن 6م عطفاً على لفظ ديئار 


)١(‏ وشاع فيه بعد ذلك حثى الحق بالحقبقة كذا قبل ولا حاجة إلى هذا القدر إذ الاستعمال في الزمان أكثر 
من أن يحصى . كان لهم في كل عام . 


ا سورة الششعراء/ الآبات: . 5 0 
00 اللرواية ترفيك برب افدي وجل أبضا وكزاغون مدر ق اله «المهنة علمان" 
أيضاً وأخا عون إما منادى بحذف حرف النداء أو عطف ببان لما قبله أي ابعث ألجدهما إليذا . 
سمرن يع ولا تبطىء به فمعنى قوله استبطاء ء لهم نهى”'/ لهم عن البطء وهذا المغثى الطجازي' 
للاستفهام غير الاستبطاء”"' الذي ذكره أرباب المعاني مثاله قوله اي «(متى نصر أذ 
[البقرة : لفط لا ظ 


قوله تعالى : اكيم شمر بد 6 كابأ هم أ 2 ظ 
ظ قوله: با ا 0000 
ومقصودهم الأصلي أن لا يتبعوا موسى عليه السلام لا أن يتبعوا السحرة) والترجي: باعتبار . 
الغلية أي غلبة السحرة هذا جواب سؤال مقذر ولذا قال.ومقصودهم الخ فلا ينبغي أن 1 
يترجى اثباع. السحرة ة لكن لما كان الغلبة مقتضية للاتباع أبرز الكلام في صورة الثرجي 
يتوسل به إلى ما هو المقصود كنية فول في ديهم بيه على أن المرا الاتع موافتهم ‏ 
في مدعاهم . ش ْ 
كوله: (فساقوا الكلام مساق الكناية لأنهم إذا نرف لم كفنا رسن اناف 
الكناية والمعنى الخقيقى هنا بالنسبة إق افرعون وإن كان ميتم لأن مدعي الالرهية لا 
| يتبع غيره فيكفي في إمكانه وقرعه في غيره أو يقال إنه لدهشته وغلبة ضوف الاشتيلاء ' 
جوز اتياعهم كما طلب الأمر ممن حوله والأولى أن قائلى هذا الكلام :وهو لعلنا نتبع ‏ 
السحرة 5 اتباع قرعون دونه فإمكان المعنى الحقيقي بالنسبة إليهم متحقق فلا إشكال بأله 
شرطوا في الكناية جواز | إراذة المعنى”" الحقيقي وهنا مفقود لا ل الود 
السحرة في الدين وغيره . ظ : 


عرس 5 الى لمي عر بي كك ا 


قوله تعالى : قَلَدَاآه ارد انوأ عون أن نا كدعا إن ماعن ييف و مال نعم 
َكلت الود 9 > الى 0 ظ الا 


قوله : فساقوا الكلام مساق الكناية لأنهم إذا اتبعوا الننحرة 5-5005 فوسلو بذكر 
اللازم الذي هو اتباع السحرة إلى الملزوم الذي هو مطلوبهم الأصلى وهو عذم اتباعهم لموسى 
ظ عليه النلام وهذا هو مغنى الكناية أقول في جعله من قبيل الكناية ذون المجاز نظر لأن الكناية:لا 
ينافي إرادة المعني الموضوع:له النفظ وههنا لا يجوز أداة المعنى الموضوع له اللفظ فكيف وأنه 
مدع للولهية والربوبية والاتباع في الدين والتدين بدين لا يكون إلا للمألوه والمربوب: ومدعي, 
م ا" ل ل والمربوب من الاتباع دالقدين يللين ٠‏ . 


أنما قال صاحب الكشاف ولا تبطىء به بعد قوله سريعاً. 5 
(5) وارجاع أحدهما إلى الآخر بعيد فهذا معنى آخر مجازي للاستفها م استدناء من كلام العلامة . ظ 
: إغرة بل جوز بعضهم إرادته معلى مع معنى الكنابة وهو معختار صاحب المفتاح . ظ : 


سورة الشعراء/ الآية : “47 ك[آآظ”5 

قوله: (#فلما جاء السحرة» [الشعراء: 4])فيه انسار دف أي أرسل 
الحاشرين إلى المدائن التي هي تحت تصرفه فجمعوا السحرة من جهات /إختلفة إذ 
الحشر السوق من جهات مختلفة إلى مكان واحد فلما جاء السحرة إلى فرعون كَالُوا له 
أإن لنا أجراً الأجر الجزاء على العمل بالشير وإذا كان بالشر يسمى عقاباً والاستفهان 
للتقرير أي لحمل المخاطب على الإقرار وكلمة إن للمبالغة في التقرير #إن كنا نحن 
الغاليين# الضمير المنفصل لإفادة الحصر. 

فوله: (التزم لهم الأجر والقربة عنده زيادة عليه إن غلبوا) التزم لهم الأجر العظيم إذ 
التدكير للتكثير والتفخيم قوله والقربة عنده لأن اللام في المقربين للعهد أي إنكم إذا حين 
الغلبة لمن المقربين المعهودين قربهم عندي وقد مر ترضيحه في قوله: «الأجعلنك من 
المسجونين # [الشعراء: 14] فهو أبلغ من القول وقربتموني حينئلٍ أي قربتكم لي . 

قوله: (فإذا على ما بقتضيه من الجواب والجزاء وثرىء نعم بالكسر وهما لغتان) 
فإذن مبتدأ خبره على ما بقتضيه من جواب القول وجزاء الفعل أشير إليه بأن غلبوا والمراد 
بالكسر كسر ألعين مع فتح النون كما قيل. 

قوله تعالى : للم مرج لام كم لشن © 

قوله: («قال لهم موسى4) أي فلما جمع السحرة مع مرسى عليه السلام مكاناً سوى 
الو وس ارم ب ا 0 ا ا 0 
نكون أول من ألقى# [طه: 105] مراعاة للأدب أو إظهاراً للجلادة القوا ما أنتم ملقون 
مقابلة الأدب بالأدس أو ازدراء بهم ووثوقاً على شأنهم وقد قال لهم أولا #ويلكم لا تفتروا 
على الله كذياً# [طه: ]1١‏ الآية. 

قوله: (أي بعد ما قالوا له «9إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين؟ [الأعراف : 116] ولم 
يرد به أمرهم بالسحر والتمويه) يعني أن السحر حرام وبعضه كفر كما فصل في موضعه فلا 


قوله: فإذن على ما يقتضيه من الجواب والجزاء أي فكلمة إذن مستعملة على ما يقتضيه 
وضعها فإنها موضوعة للجواب والجزاء فكان قوله: #وإنكم إذن لمن المقربين» [الشعراء: ؟1] 
جوابا تقول السحرة #أتن لنا لأجراً» [الشعراء: ]4١‏ وهو في معنى الجزاء للشرط الذي هو #إن 
كنا نحن الخالبين» وهو ليس جزاء له لتقدمه عليه وقد تقرر أن الجزاء لا يتقدم على الشرط لكنه 
دليل الجزاء والجراء مقدر مؤخراً تقدير الكلام إن كنا نحن الخالبين فهل لنا من أجر فأجيبوا بقوله: 
إنعم وإنكم إذن لمن لمن المقربين4 [الشعراء: ؟5] أي إن غلبتم فلكم الأجر فكان قوله: «وإنكم 
إذن لمن المقريين# [الشعراء : : ؟4] جزاء لفعلهم المفروض وهو فعل الغلية المدلول عليه بقولهم 
9إن كنا نحن الغالبين* كما أنه جراب لقولهم ائن لنا لأجراً وهذا التأوبل قريب من التأويل الذي 
سبق في قوله تعالى: #فعلتها إذن وأنا من الضمالين# [الشعراء: .]٠١‏ 

قوله : وقرىء نعم بالكسر والقارىء به الكسائي . 

قوله : ولم يرد به أمرهم بالسحر والتمويه أي لم يرد موصى عليه السلام بقوله الوا أن يأمر 


اا لل ورةالشعراء/الآية 00 
يلع بشي تسروم الالمرييه ناججا ف يان لامر هنا لين رعق تعقيقه الى لكر الا مسطالة 
وإن لم يقل لهم ذلك أي القوا كما أشار إليه بقوئه: #اما أنتم ملقون» [يونسك 8] لا 
محالة سواء وجد الإذن مني أو'لا. فالمراد بالأمر الإذن في تقديم ماهم فاعلره لتضمتة جيرا 
كثيرا وهو التوؤسل :| إلى إظهار الحق فليس. الإذن في فجلهم لأنهم فاعلوه البتة فلا فائدة في" 
الإذن بل الإذن في تقديمه المطلوس فالرضاء المستفاد من الإذن رضاء تقدمة لا نفس 
واب لع ا بحيب د لووعا ره دوي لدي 
ضرف الرضاء إلى تقديمه ليعوسل إلى | و ا لك سب 
البو ولو كان له محمل صحيح . [ 00 
قوله: (بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه لا محالة نوسلاً به إلى إظهار الجحق) هنا هم 
لاع وام .ودر المج يدياه ارح لوو ونا 
بقرينة صادقة أو الهام أو وحي :لأن هذا ليس بقطعي والاكتفاء بالظن ونيم 50 ”5 


واس هه اس خم عن تمص سملن مسال باتيه 


قوله تعالى : لأا معصِمَهُم انوا بع ون لحن اليو ف 


كوله. سيا ينود ها لوالانة و1 السالط قي السب لبتي اليا 
بلي بيو يوحي سب إلا ويد لوو يان عي" 


الم ا ا 1 
باشل اك وق رج الإرقان ار لصتن راق الاتزوعدل نين الأمرراي قرا عل من ظ 
الإذن في تقديم الفعل. ئ 
قوله : امحين ممزقة رضي" سن روطان اها وا كل جلت بش ااراا بطنت يللاه 
إلا الحلفن بالله:معلقاً بيبعض أسمائه وصفاته كقولك بالله والرحمن وربي ورب العرش وعزة الله ظ 
وجلال الله وععظمة الله قال رسول الله يله لا تحلفوا بآبائكم وبأمهاتكم ولا بالطواغيث ولا تحلفوا 
إلا بالله وأنتم صادقون ولقد استخدث الناس في هذا الباب في إسلامهم جاهلية نسبت'لها الجاهلية ' 
الأولى وذلك آن الواحد منهم كوا أقسم يأسماء الله كلها وصفاته على شيء لم تقبل منه :ولم يعتد بها 
د يقسمع برأسن سلطانه فإذا أقسم به فتلك عندهم جهد اليمين التي ليس وراءها بحلف لخالف 
الوا رمي ل رب ير لإااادا وبفا عار ظ 


)١(‏ ولا حاجة إلى الاعتذار بأن المتع فورنا الكفر على طريق الاستحسان لا مطلق الرضاء وما انروما 
.. قولهم رضاء الكفر كفر ليس غلى إطلاقه كما عليه المحققون من الفقهاء وأهل الأصول انتهى هذا عجبث 
لأن رضاء الكفر على الحقيقة' كفر مطلقاً ولا أظن أن أحداً ذهب إلئ خلافه ومراد المحققين من ذلك أن 

ظ من طلب كفر الغيز لفرض صحيح مثل قوله موسى :عليه السلام لربنا اطمسن على أموالهُم واشدةٍ على 
قلوبهم فلا يؤمئرا» للانتقام مثلاً.لا لأجل الرضاء فلا ضير فيه والرضاء غير متحقق في صورة .ما من 
ل يي ل ل ل ل ا ل اا 
باجم وات 
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لأن كمال السحر متحقق في ذلك الزمان لكنهم مخطئون غائلون عن أن موسى عليه السلام ليس 
من جملة الساحرين فوقعوا فيما وقعوا فلما ألقوا"'' سحروا أعين الناس واسترهبوفاج.وجازؤوا 
بسحر عظيم فأوحى الله تعالى إلى موسى أن ألق عصاك4 [الأعراف: /ا١11].‏ 

قوله تعالى : هََلَقَ مُوتى عَصَاه دا هى لقف ما أكون (2) 

قوله: (افألقى موسى عصاء فإذا هي تلقف» تبتلع وقرأ حفص تلقف بالتخفيف) 
فألقى مرسى عصاه عقيب أمره تعالى بالإلقاء فإذا هي وإذا فجائية تلقف بالشديد أصله 
تتلقف وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية استحضاراً للصورة البديعة أو التلقف بالنسية 
إلى الإلقاء مستقبل وكذا الكلام في اما يأفكون». 

قوله: (ما يقلبونه عن وجهه بتمويههم وتزويرهم فيخيلون حبالهم وعصيهم أنها 
حيات تسعى) ما يقلبونه أي الإفك هو الصرف وقلب الشيء عن وجهه وعن طريقه وأشار 
إلى أن ما موصولة والمراد به حبالهم وعصيهم وهم يقلبونها عن وجوههم التي كانت هي 
عليها وهو الحبالية وكونها عصياً بتمويههم وتزويرهم فيخيلون حبالهم وعصيهم بذلك 
التمويه””* والحيل حيات تسعى وتمويههم”” أنهم لطخوا بالزئبق فلما ضربت عليها الشمس 
اضطربت فخيل أنها تتحرك . 

قوله: (أو إفكهم تسمبة للمأفوك به مبالغة) أشار إلى جواز كرن ما مصدرية وهي مع 
الفعل مصدر بمعنى المفعول والتلقف والابتلاع بلغ في النهاية مبلغا حتى سرى إلى الإفك 
نفسه قوله تسمية للمأفوك به مبالغة إشارة إليه قوله للمأفوك به إشارة إلى أن المحذوف 
العائك لما الفوفيولة الجار والمس ىو 

قوله تعالى : هَل ألتَحَرهُ سي © 


قوله: (#فألقي السحرة4) جعلهم الله ملقين على وجوههم تنبيهاً على أن الحن 
بهرهم واضطرهم إلى السجود بحيث لم يبق لهم تمالك . 


قوله: ما يقلبونه عن وجهه فإن معنى الإفك على ما سبق صرف الشيء: عن وجهه ومنه سمي 
الكذب إفكا لكونه صرفا للمعنى عما عو عليه في نفس الأمر. 

قوله: أو إفكهم يعني أن كلمة ما في ما يأفكون# إما موصولة أو مصدرية فإن كانت 
موصولة فهو الوجه الأول وإن كانت مصدرية فهو الوجه الثاني وعلى الثاني سمي المأفوك بالإفك 
للمبالغة لكونه من قبيل الوصف بالمصدر. 


. وقد مر أن فى الحكاية اختصاراً‎ )١( 

(1) فإنه لو جاز انقلاب الشيء بالسحر عن حقيقته لما تيقنوا أن مثله لا يتأتى بالسحر وأنه من المعجزة 
الخارقة كذا قيل. 

(*) التمويه التلبيس من موه الأمر إذا ظهر منه ما لبس فيه وأصله إذا طلا بالذهب المذاب كالماء لكن كل 
سحر ليس بتمويه كما فصل في سورة البقرة في قصة هاروت وماروت. 


سرف ظ ! جبورة الشعراء/ لآ 000 
قوله ؛ و د الل 
وتزويق يخيل: شيئأ لا حقيقة حقيقة له وآن التبحر””“ في كل فن نافع) يخيل شيئاً الخ. فيه نوغ 
مخالفة لما قرره في سورة البقرة قوله وأن التبحر في كل فن ولو حراما تعليمه وتعلملا نافع 
وإن علم السحرة ة بأن ما جاء به موسى عليه السلام ليس من باب السحز إثر سحَرهْتَم 
بتبحرهم في .علم السحر الح 0 
البقرة في قصة هاروت وماروت . 
30 قوله: (وإنما دل الخبرور بالإلقاء ليشاكل ما قبله ويدك على أنهم لما 5-075 


قوله: لعلمهم بأن مثله لأ يتأثى بالسحر أي القي السحرة بان الهم عل عابنا 
أن انقلاب عصا وهي خشبة يابشة ثعباناً ساعياً متلقفاً لما أفكوه من حبالهم وعصيهم التي خبلرها 
في أعين الناظرين أنها حيات تسّعى لا يتيسر ولا يمكن بصنعة: السحر فلما علموا وتيقنوا أنه لبس 
بسحر آمنوا ونخروا ساجدين روي أنهم قالوا إن يك ما جاء به موسى سحرأ فلن يغلب وإن يك من 
عند ال فلن يخفى علينا فلا القى موسى عساء فيلت ما نوا به علموا أنه من ال نوأ وعن . 
عكرمة اصبحوا سحرة وامسرا ثبهداء. 
قوله: اد على ل معي الس ويه ولزدير وزقال ايد الى ا 
يأفكون4 لأن معناه صرف الشيء عن وجهه وحقيقته يتمويه وتلبيس والسبحر كذلك تزوير وتمويه ' 
يخيل شيثاً لا حقيقة له أي يلقئ في النخيال شيئاً لا حقيقة. لذلك الشيء كما يلقى حبالهم وعصيهم 
ا ل ل ل لت 
ترى بالتمويه كصور الحيات . ظ ْ | 
ظ قوله : رإنما بدل الخرور بالألقاء أي قيل القى بدل خر رعاية للمشاكلة لما ذكر الالقاء قبيل 
هذا بقوله : «ألقوا ما أنتم ملقون4 (الشعراء: 4] وبقوله : #فألقرا حبالهم وعصيهم4 [الشتعراء: ظ 
| 5:] وبقوله: #فألقى موسى عضا:» [الشعراء: 5] وقيل هنا فألفى السحرة بدل جر ليشاكل تلك 
الالقاءات وفي الكشاف وإنما عير عن الخرور بالالقاء لأنه ذكر مع الالقاءآت فسلك به:طريق 
. المشاكلة وفيه أيضاً مع مراعاة المشاكلة أنهم حين رأوا ما ا ل ا ا ل 
. الأرض ساجدين كأنهم أخذوا وطرحوا طرحا. < 
قوله:ويدل على أنهم لما رأوها لم يتمالكوا أنفسهم أي ويدل أيضاً قولهأمز من قاهلن: 
«فألقي السحرة» [الشعراء : : 4] على أن لهم ملقياً الفاهم قسراً على وجوههم ساجدين لأن 
: الالقاء متعد فلا بد له من ملق بخلاف خر فإنه لازم لا يدل على أن خرورهم بالقسر والالجاء 
. فالملقي. حين عاينوا ذلك هو الله تعالى أو ما شاهدوه من المعجزة الباهرة على الإسناد المجازي 
قال ضاحب الكشاف ولك أن :لا تقدر فاعلاً لأن الوا بمعنى خروا وسقطوا قال صاحب الفرائد 
هذا منظور فيه لأن المعدى إلى المقعول لا بد له حينئذٍ من الفاعل وإذا أسئد إلئ المغعول صار. 
٠‏ الفاعل متروكاً وما ذكره صاب الكشاف من لوازم معتاه لا معناه وقال الطيبي أزاد بقوله أن:لا 
القدولاعة اا تخصص على بحر قثل الخارجي نرنا المقصو ارين وادركرا ب 110 


00 انبح من البح وفعل مت وهو خارة عن زا لعلم اسيعيدك , 
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رأوا لم يتمالكوا أنفسهم وكأنهم أخذوا فطرحوا على وجوههم) وإنما بدل“الخرور الخ 
أي الموجود هنا الخرور لا الإلقاء لكنه عبر به مجازأ للمشاكلة بجامغ“السقوط 
والإشكال عليه بأن الله تعالى خالق خرورهم عند أهل الحق وخلقه هو الإلقآءغافلا 
حاجة إلى ارتكاب التجوز مدفوع بأن الفعل ينسب إلى الكاسب حقيقة والفعل 
الموجود هنا هو الخرور دون الإلقاء كسباً فينبغي أن يقال #وخروا له ساجدين» 
وخلق الخرور لا يسمى خرورا ولا إلقاء حقيقة ولغة كما لا يسمى خلقى الضرب 
ضربآ حقيقة قوله وكأنهم أخدذوا بصيغة 00 إشارة إلى أن الإلقاء هنا مستعار 
شبه''؟ خرورهم بالإلقاء في عدم تمالك أنفسهم فذكر الإلقاء وأريد الخرور وما 
سبق من قولنا بجامع السقوط أي السقوط بدون اختيار يحتمل الاستعارة كما يحتمل 
المجاز المرسل إذ الخرور لازم للإلقاء وإن كان كلام المص لا يلائمه لكن النظم 
يحثمله قيل فالمشاكلة المذكورة هي ما حصل في ضمن الاستعارة هذا بناء على أنه 
لا يكون فيه حينئدٍ مجاز مرسل وإن احتمله النظم وإلا فالمشاكلة المذكورة في 
ضمن المجاز المرسل . 


قوله: (وأنه تعالى ألقاهم بما خولهم من التوفيق) وأنه تعالى ألقاهم إشارة إلى أن 
الفاعل هو الله تعالى حذف للعلم به تجعل الفعل مجهولا هذا مغطوق على قوله أحذوا 
بأدنى تغيير أي كأنهم ألقاهم الله يما خرليع قلا يرد بحت الفافنق المحشي بأنه إذا كان 
الإلقاء مجازاً عن الخرور فلا إلقاء حقية حتى يطلب له فاعل قوله بما خولهم أي أعطاهم 
من التوفيق شاهد على ما قلناه وما وقع في الكشاف من قوله ولك أن لا تقدر فاعلا لأن 
ألقوا بمعنى خروا وسقطوا فوجه آخر غير ما ذكره أولاً إن أريد التشبيه فالفاعل يلاحظ فيه 
وإن نسي التشبيه كما هو شأن الاستعارة فلا يقدر فاعل . 


قوله تعالى : كَالْوَا ءامنا برب لين 09 
قوله: (بدل من ألقي بدل اشتمال أو حال بإضمار قد) وهو الظاهر لأن شرط بدل 


الاشتمال غير ظاهر تحققه ويحتمل الاستئناف كأنه قيل فماذا قولهم في هذا الفعل الجميل 
فأجيب بأن قولهم في هذا الفعل أجمل من كل جميل . 


القاتل من هو وكذا القصد هنا إلى كونهم ملقين سافطين لا إلى أن الملقى من هو. 

قوله: بدل من القى بدل اشتمال أي قوله عز من قائل: #قالوا آمناة [الشعراء: 57] بدل 
من القى السحرة بدل الاشتمال لملابسة بينهما بالملازمة فإن الخرور على وجه السجوه يلزمه أن 
يقولوا #آمنا برب العالمين4 وبالعكس ويكفي في بدل الاشتمال تعلق ما. 


. فالاستعارة تيعية وما ذكرناه فالاستعارة في المصدر ويعلم منه الاستعارة في الفعل‎ )١( 


ش 2-727 سي ار يه 1 ظ 

قوله تعالى : نت موب وعد 79 0 
قوله: (إبدال للتوضيح ودفع 5 0-0-0 الموجب الإيما نهل ما أجراء 
على أيديهما) إبدال للتوضيخ وجه كونه للتوضيح ما ذكره بقوله ودفع التوهم وهزؤاتوهم 
أنهم أرادوا برب العالمين فرعون لقرلهم بعزة فرعون الخ ولقول فرعون #أنا ربكم 
الأعلى# [النازعات: .14؟1] ولغاية ضعقه لبعده غن المقام عبر بالتؤهم و والإشعار 3 ظ 
يشير هذا وجه تخصيصهما بالذكر بعد.ذكر العالمين. 


قوله تعالى: نشطة ظعاو اك لك طخ في تق 
كَل لفح ليك وتجلك ين لي متخ لفيه 9© 11١ ١‏ 0 9 

قوله: (إتال أمنتم #) استئناف :آمنتم لتقييده بقوله: قبل أن.آذن لى» [الشعراء: 44] 
والظاهر أن #قبل أن آذن لكم بمعنى النفي” أي بلا.إذني كقوله تعالى : تنفد البحر قبل أن : 
تنفد كلمات ربي* [الكهف: 5 ٠الاية‏ #إنه لكبيركم# [الشغراء: 8] استكناف ينجري 
اراس برعاي الى االبدان ببوا الاي بي اي ال 
لإعلمكم4 [الشعراء : | 56] صفة كاشفة له ظ 
قوله: (نعلمكم شيئاً ون شيّء فلذذلك خليكم أوفوا مهدكم ذلك وتواطانم عليه رأ 
به التلبيس على قومه كيلا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق وقرأ حمزة والكسائي 
وأبو بكر وروح اآمنتم بهمزتين وبال ما فعلتم به) فعلمكم شيئا من السحر دون شيء منه 
فكان علمكم دون علمه ولذلك غلبكم وعلمكم جميع طرق السحر لما غلبكم. قولة: 
#أوفوا ل الت أي جرى بيتكم اتفاق على إظهار الستلوية 


قوله: إبدال للتوضيح يعني" أن قوله: ا 077 
العالعي يدك الكل من الكل وفائدته النوضيح ثثلا يتؤهم متوهم أن مرادهم بة قرعون لادعائه 
. الربوبية وفائدته أيضاً الإشعازابأن الموجب لإيمان السحرة ما أجراه الله تعالى على أيديهما من 
١‏ المعجزة وهى انقلاب العصا ثعباناً وإشراق يده والمشعر. لهذا المعنى هو إضافة الرب إليهما 
لدلالتها على أن رب العالمين بهو الذي يدعو :إليه هذان والذي الجرى علي ابجوطاها اجر فيكؤن 
: إبداله مضافاً إليهما كناية عمن نحرفت الهيته بواسطتهما. 000 
ظ كوله: ملمكم شين درن شي فلذلك خليكم أي متم مقا من علم لمر در يمف 
فغلبكم بما لم تعلموه من البعض الذي اخفاه منككم ولم يعلمه إياكم . 

قوله : الل لمر والموادعة المصالحة أي صالحتم ووافقتم على ذلك 
أي على السحر. ظ 00 ظ 


)١( |‏ أشار إليه مولانا العدي 0 58 بادرتم إلى الايمان بلا إذن مني وقد 0000 8 حتبل 0 
تنفد» كونه بمعنى النفي ار لط ا روي ار م0 واختير 
الإخبار لظهوره فظهر. ضعف إتقديز الاستفهام هنا للإتكان. ظ 


سورة الشعراء/ الآية : لت 
فراعيتم حق التعليم والاستاذية فأبطلتم حقي ومراده أن غلبته عليكم لم يكن بالمغِجرة 5 بل بما 
علمكم من السحر إما بتعليمه على سبيل النقصان أو بمراعاتكم حق الاستاذية وإلى ذليك اسان 
0 0 راداي 5 07 رفك 1 مشهور بين القراء با والاستتتهام 

قوله: (وقوله لقي أيديكم ريدت مر شان )000 أجمعين # 
[الأعراف: 5؟١]‏ بيان له) أي للمفعول المحذوف حذف أولاً للتهويل أو لرعاية الفاصلة ثم 
بينه لزيادة التقرر في الذهن ولذا ترك العطف والإسناد في #لأقطعن* الخ مجازي وكذا في 
#ولأصلبنكم# للتهويل الشديد والمراد بالبيان بيان تفسير. 

وله تعالى : فا مَك روا سق (2) 

قوله: (لا ضرر علينا في ذلك) لا ضرر أي لا ضير بمعنى ضرر وخغبر لا محذوف في 


خرف 


قوله: لا ضرر علينا في ذلك أي في قطع أيدينا وأرجلنا وصلينا الضر والضير والضور واحد. 

قوله: بما توعدنا به أي ##إنا إلى ربنا منقلبون# [الشعراء: 58] بما تخوفنا به من القطع 
والصلب أو بسبب من أسباب الموت عطف على بما توعدنا أي #إنا إلى ربنا منقلبونُ» بسبب من 
أسباب الموت والقتل أنقع تلك الأسباب لما يحصل لنا به من الاعواض وارجاها من الرجاء 
بالجيم بمعنى الأمل فارجاها تفضيل بمعنى المفعول مثل اشغل وفي الكشاف أهون الأسباب 
واوحاها المهملة أي أسرعها الوحا بالمد والقصر السرعة ومنه موت وحي وذكاة وحية والقتل 
بالسيف أوحى أي أشرع وقولهم السم يقثتل إلا أنه لا يوحى صوابه يحي من وحي الذبيحة إذا 
كر ع ا سو اح يي ب السو ني اناك لد وي 
لنا فيه أعظم عل الت الوا صل اناق لصربي علد الريجه انه امون ل ل ال 
الاعواض الكثيرة أو لا ضير علينا في ذلك فيما توعدنا به من القتل أ ا 
ربنا بسبب من أسباب الموت والقتل أهون أسبابه وارجاها أو لا ضير علينا في قتلك إنك إن قتلتنا 
انقلبنا إلى ربنا انقلاب من يطمع في مغفرته ويرجو رحمته لما رزقنا من السبى إلى الإيمان تم 
كلامه قال الطيبي ثما أجابوا اللعين بقولهم لا ضير وعللوه بقولهم: #إنا إلى ربنا منقلبون# 
[الشعراء: ]0٠‏ فسره صاحب الكشاف بهذه الوجوه الثلاثة اعتبر في الوجه الأول في لا ضير جميع 
ما يهدد به الملعون من القطع والصلب حيث أتى ل ل ل 
أتى في العلة بمتعدد من تكفير الخطايا والثواب العظيم والاعواض واعتبر في الوجه الثاني وعيده 
بجملته وعبر عنه بالقتل وعلله بقوله إنه لا بد من الانقلاب إلى ربنا والاتقلاب حبكل عبارة حن 
ارك الى لعلف و ب لكر ناوي انا كر الباق انا لور وي قال والقعل 
أهون أسبابه واعتبر في ثالثها نفس القتل من غير اعتبار تفصيله ولا الوعيد به وهو بمنزلة الموت 
عب وروعلله تله اشر [ن تكلقنا انلها إلى ريا الالاع حمق طلم اذى مغرف قادسن آنا لوي ذن شي 
التعليل وجعله بدلا منه دلالة إلى إظهار الرغية في الفتل يعني أنه مطلوبنا لما يحصل به الفوز بهذه 
البغية السنية وذكر صاحب الكشاف في سورة الأعراف وجها آخر وهو أنا جميعاً يعنون أنفسهم 
وفرعون تنقلب إلى الله فيحكم بيئنا أي ينتقم لنا منك بما فعلث بنا وتثيبنا على ما قاسينا منك لأنا 


ا يبور لشعره/اكية: زه 
مثله نحو لا بأس في ذلك أي في المذكور من القطع والضلب فإنه وإن كان مثْرواً ظاهراً لكنه 
| فيه نفع عظيم: وخير'جسيم حْث يكون ذلك سبباً إلى وصول ما وعدنا ربئا حقا 0 0 

قوله: (يما توعدنا به فإن لصبر عليه محاء للذثوب) بما توعدنامعلرم من الفا أو [ 
م لاد القع والباء للسببية وما ومنواقل الابدي والصلية” 0 ظ 
0 قوله: (موجب للثواب والقرب من الله تعالى) موجب اندرا ينتسم الر لأ 2 
انمالك الرهاية وأاناربيد إنى أل ابراه بالاتفلاب إلن الرث يسيب ماريرعةه رموه 
سبب للكرام عنده تعالى واتكيد في إذا إلى دين لكمان العناية بذلك قوله فإ الصير مسحاء 
للذنوب الخ ثابت' باقتضاء النص. ' 00 

ْ قوله: امي سات الموث) أو بسبب الخ عطف 7" على بما توعلبون ف فلا 
0 حاجة إلى تفدير الثواب والقربة وإنّ صح ذلك فِي الجملة . اش ْ 
ظ قوله: (وقتلك أننمها وأرجاها) فلا ضير.في ذلك أيضاً قوله وقتلك الخ إشارة ا إلى 
الربط بما قبله على هذا الالحتمال ولم يذكر كون المراد مصيرنا ومصيركم إلى ربنا يحكم 
اح ا رس بر ابابا دوي اللي بارا يي 
ْ ع ل ْ ش | ظ 
قوله تعالى : إذاتطمع يترا َلبق أن ٠ك‏ أيَل مين 69 1 3021 
قوله : (لأن كنا) إشارة إلى قراءة الفتح وأنها على تقدير الجار وسيب لمغفرة إن 


ظ نطمع أن يغفر لنا ربنا وأنت لا تطمع أوالله أعلم أقول والأظهر منه في الفرق بين هذه الوجوة اللثلاثة 
أن الوسجه الأول مبني على أن.علية الانقلاب لسلب الضير لكونه مؤدباً إلى النقع الذي هو تكفير 
الخطايا وحصول الثواب والمعنى متقلبون إلى ثوابه والوجه الثاني مبني على أن علية الانققلاب. له 
من طريق التسلية لنفوسهم والمعنى أن الموت الذي لآ بد مئه لكل أحد بسبب من الأسباب.فلحؤقه 
. بناء بهذا السبب الذي هو القتن أهون وأيسر علينا لإيجابه الموت بسرعة فالنفع هو اليسر في 
الموت والوجه الثاني مبني على أن نفس الانقلاب هو المطلوب تنيابته مئات المطلوب الذي هو 
المغفرة والرحمة لأن الموث والالقلاب إلى الله ع وجل على الإيمان أضل جميع المطالب. 

قوله : لآن كنا يعني فوله عز من قائل : أن كنا» [الشعراء : 01] مقدر باللإم تعليّل ليغفر 
وكانوا أول جماعة مؤمنين منْ أهل زمانهم أو من أعل فرعون واثبافه امن امل المكهد أي بن 
اقل هود تلك البعجز ة العجيبة الشأن. : ش 


فق لي سل ل عن ول لد ارط لاه ري 0 
0 د المراد بالا نقلاس الموت توه ايح م ونحيوة مات ييه فلا ضير ولا 
جزع لوقوعه بما هو أتفع لنا. 


سورة الشعراء/ الآية: 51 و 


وبري اساي إلى ارو بان وروي ة وعن 

قوله: (من اتباع فرعون”" أو من آمل المشهد) لم يتعرض من أهل زمانهم كما في 
الكشاف لأن بني إسرائيل مؤمنون قبلهم إذ ليس المراد الإيمان بموسى عليه السلام 
لقولهم رب موسى وإيمان بني إسرائيل في ذلك الوقت به عليه السلام غير متحقق ويرد 
عليه أن قوله آمنتم له يدل على أن المراد إيمانه بموسى عليه السلام نعم قولهم «آمنا 
برب العالمين4 [الشعراء: 47] يلائم ما ذكره الفيل فحينئز”"' ما ذكره الزمخشري 
يكون تامأ فيكون قولهم «آمنا برب العالمين4 إنشاء فهم أول من آمن بموسى عليه 
السلام من أهل زماته كافة . 

قوله: (والجملة في المعنى تعليل ثانٍ لنفي الضير) والجملة في المعنى الخ وإنما قال 
في المعنى لأن كلمة أن ليست بصريح في إفادة العلة عند البعض أو أنه تعليل له مع علته 
أو إشارة إلى أن المقصود ليس التعليل ليكون المقام مقام العطف وفيه تأمل . 

قوله: (أو تعليل للعلة المتقدمة) بناء على أن المراد بالانقلاب الائقللاب إلى ثوابه 
والطدخ المذكور تعليل له إذ الاحتساب له مدخل في نيل الثواب فال عليه السلام من 
أحيى ليلة القدر إيماناً واحتساباً الحديث وأما الانقلاب بالمورت فلا يكون هذا علة له 
ولهذا آآخره . 

قوله: (وقرىء إن كنا على الشرط) قال أبو حيان وبحتمل أن يكون إن هي الممخففة 


قوله: والجملة في المعنى تعليل ثانٍ لنفي الضير أو تعليل للعلة المتقدمة يعني أن قولهم: 
«إنا إلى ربنا متقلبون4 [الشعراء: ]0١‏ استئناف وقع جراباً لما عسى يسأل عن نفي الضير فكان 
قائلاً قال ما العلة في انتفاء الضير في القطع والصلب وهما ضير ظاهراً فقالوا: #إنا إلى ربنا 
منقلبون4 [الشعراء: ]2٠‏ أي انقلابنا ورجوعنا إلى ربنا هو العلة في كون القطع والصلب غير 
ضائر لنا فهذه الجملة أي جملة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا تعليل ثانِ بحسب المعنى أي بذكره بعده 
لا بالواو العاطفة فلو قيل وإنا نطمع لكانت نعليلاً ثانياً بحسب اللفظ وإذا كانت تعليلاً للعلة 
المتقدمة تكون استئنافاً لبيان أن علة الانقلاب هي طمع المغفرة. 

قوله: وقرىء إن كنا على الشرط لهضم النفس أي قرىء إن بكسر الهمزة على أنها حرف 
شرط موضوع للشك في حصول الشرط وإنما جيئت بها ومضمون الشرط محقق الوقوع لأنهم 
آمنوا اير أي لكسر النفس والتواضع وعدم الاعتماد على العواقب والاعتبار إلى 
الخواتيم 


)١(‏ هن اتباع فرعون المراد أنه أول من اظهر الإيمان منهم عنده كفاحاً فلا يرد عليه ما قيل إنه متقوض بيمؤمن 
آل فرعون وآسية. 

(؟) فحينئلٍ أي ححين كون المراد الإيمان بمرسى عليه السلام يكون ما ذكره الزمخشري تاماً لأنهم حيندلٍ 
يكونون أول من آمن بموسى عليه السلام من أهل زمانه كائناً من كان. 


1ْ اا لل لبقيو لس 1 0 
من الثقيلة وجاز حذف اللام' الفارقة لدلالة الكلام على أنهم مؤمنون فلا تمل النفي حت 
ظ يحتاج إلى .اللام الفارقة ولم يلتفت إليه المص لأن احتمال النفي في أول الأمئابت وأن. 
: ااا إلى ازوان اباي بكر ل لي ابذا لإ بجو اا ري 
قوله : اللهضيم القفس وعدم الثة 0000000 كِذ! 
. قِيل والأولئ أن يكرن وعدم الثقة الخ عطف تقسير له لأن تنزيل اليقين منزلة المشكؤك 
ليس بوارد ة و ا ا ل 
. أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ١ 1 ٠.‏ 001 
4 (أو على طريف قة المدل بأمره) أو على طريقة المذل'"؟ ١‏ 082 قره اللام 


ول أ ان ريق المدل بأمره والدال الغنج لاك المرأة عل بالكسر وقد.تدللت 
وهى حسنة. الدال والدلال وفلان يدل على أقرأنه في الحرب كالبازي يدل على صيده وهو يدل 
. على قلان أي يئق به قال أبو بمبيد لدل قريب المعنى من الهدى وهما السكينة والوقار فئ الهئية 


00 والمنظر والشمائل وفي الحديث كان أصحاب عيد. الله تسكلون الى خمر تتفل ون إلى سمتة وهديه 


١‏ ودله فيتشبهون به فيجوز أن يُكون قولهم إن كنا بالكسر على الشرط على طريقة قول المذل بأمر 
يعبر عن المحقق بلفظ المشكزك فيه دلالاً وغنجاً لأمره كقول المحسن إليك إن كنت أحننت إليك 
فلا تنس حقي فإن إحسانه واقع:محقق لا شك فيه لكن يعبر عنه بلفظ الشك جاعلاً المحقق 
كالمشكوك دلالا ونظيره قول العامل لمن يؤخر جعله إن كنت عملت لك فوفني خقي ومْنه قوله 
عمز وخل : واكم حرجت عيانا يحاي لخاد برقي » [العتد ا 0 
ش يخرجوا إلا تذلك. ”م 


قوله : رعرمطة نار لإ ل معني :لعل قات و ورا ل الو ا ا 
للسؤال من علة الأمر بالإسراء رفي الكشاف وعلل الأمر باتباع فرعون وجنوده آثارهم كأنه قيل أسر 
بعبادي لأن فيه نجاتكم وهلاك القوم بالاتباع لكن الهلاك لما كان مسببأ عن الاتباع رضنع موضعه 
أى أسر بعبادي ليتبعوكم فهلكرا في البحر والمعنى أني بينث تدبير أمركم وأمرهم على أن تتقدموا 
ويتبعوكم حتى يدخلوا مدخلكم ويسلكوا مسلككم من طريق البحر فأطبقه عليهم فأهلكهم روي أنه 
مات في تلك الليلة في كل ببت من بيوتهم ولد فاشتغلوا بموتاهم.حتىي خرج موسى بقومه وروي 
أن الله تعالى أوحى إلى موسنى أن أجمع بني إسرائيل كل أربعة أبيات في بيت ثم اذبحوا الجراء 
واضربوا بدمائها على أبوابكم فإني:سآمر الملائكة أن لا يدنخلوا بيثاً على بابه دم 'ومأمزهم بقتل 
أبكار القبط واختيزوا خبزاً فطيرا أ فإنة أسرع لكم ثم أسر بعيادي حتى تنتهي إلى البحر فيأتيك أغري 
توله على إرادة القول تقديره أقائلاً إن هؤلاء لشرذمة قليلون أو فال: «إن ل 0 9 
الآية قوله : .وإنما استقلهم 3 وإنما عدهم قلياين بالأضافة إلى جنوده. 


)000 ولا يبعد. أن كرد الثيف 7 إلى الأولية لانها غير نقطرع وتوعه ولا وقوعه وإن كان المراد ب اليه إلى 


سورة الشعراء/ الآية : 2١‏ كرف ١‏ 
من الأفعال في القاموس أدل عليه أي انبسط كتدلل وأوئق لمحبته فأفرط علية وتخاصله أنه 
من قولهم تدلل عليه إذا أظهر مخالفته تعنتا لاعتماده على محبته وليس بمراد لكنه أيرز 
لتنزيل الأمر المعتمد منزلة غيره تلميحاً كقول القائل : 
إن كنت عملت لك فوفني حقي 

وقوله تعالى: 9إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي4 [الممتحنة: ]١‏ الآية. 

قوله: (إن أحسنت إليك فلا تنس حقي) إن أحسنت حال أو وصف بتقدير القول أي 
بدل الاشتمال كذا قيل . 


قوله تعالى : 8# وَأوحنا إل موس أن 9 بعبارئ لوحك و 0 


قوله: («#وأوحينا إلى موسى # [الشعراء: ؟25]) لما دنا هلاك فرعون وجئوده 
وتخلص وجه الأرض عن إفسادهم أوحى الله إلى رسوله موسى عليه السلام #أن أسر 
تعادى#![الشتعواء ‏ 67] أن تفسيرية أو سصدرية كما هر قن تلن واو الاضافة ع0 
للتشريف لإيمانهم وانقيادهم الإسراء السير في الليل والباء إما للتعدية أي اجعل لهم سارين 
في الليل معك أو للملابسة أي كن سارياً ملابساً بهم والمآل واحد والإسراء والسير بمعنى 
وأحل صرح به في أوائل سورة الإسراء. 

قوله : (وذلك بعد سنين أقام ؛ بين أظهرهم يذعوهم إلى الحق ويظهر لهم الآيات فلم 
يزيدوا إلا عتوا وفسادا أزقرا ابن كثير رنانة إن أسر بكسر النون ووصل الألف من سرى 
وقرىء إن سر من السير) وذلك أي ذلك الوحي بعد سنين أي ثلاثين سنة كما صرح به به في 
قوله تعالى: #ولبثت فينا من عمرك سنين# [الشعراء: 14] قوله من سرى إشارة إلى أن 
أسرى وسرى واحد معنى قوله سر من السير أي من الأجوف وأما الأول فمن الناقتص 
ومعناهما واحد وإن الإسراء والسيرا بمعنى السير في الليل . 

قوله: (يتبعكم فرعون وجنوده وهو علة الأمر بالإسراء أي تسر بهم) يتبعكم أي 
متبعون بمعنى الاستقبال فهو مجاز له حقيقة في الحال وفي الماضي مختلف فيه . 

قوله: (حتى إذا اتبعكم مصبحين كان لكم تقدم عليهم بحيث لا يدركونكم قبل 
وصولكم إلى البحر بل يكوئون على أثركم حين تلجون البحر فيدخلون مدخلكم) حتى إذا 
اتبعكم أي فرعون اكتفى به لأنه رئيس القوم والمراد جميعهم ولذلك قيل مصبحين لقوله: 
لإفأتبعوهم مشرقين» [الشعراء: ]1١‏ كان لكم تقدم عليهم مستفاد من قوله: «إتكم 
متبعون »© [الشعراء: 057] فإنه مستلزم للتقدم عليهم قوله بحيث لا يدركونكم الخ منفهم مما 


)١(‏ وإنما قال هنا لأن في مثل قوله تعالى: #أأنتم [ضللتم عبادي هؤلاء# [الفرقان: ]١7‏ الآية ليس الإضافة 
للتشريف بل للتوبيخ. 


لين : ' ا سورة القتعراء/ الآبتان: 4ه 
ذكر بعده #قال 5000 بنيهدين* [الشعراء: ؟5] اأقونه قبل وس لتقي إلى البحز 
ومعلوم جزماً أنهم بعد وصولهم إلى كت لأنهم ار ١‏ قوله حين 
تلجون من الولوج أي الدخرل. 

قوله: (نأطبقه عليهم فأغرقهم) 5 95 07577ظ2ظ1 يا ظ 
الكن العطف مشكل عند من شرط اتحاذ المسند إليه والمسئد ولعله مرا من قال إنه 
بالنصب علي جواب الأمر أي الأمر بالإسراء وإن توقف كوته ل ل دا 
فتأمل وكن على بصيرة : ظ [ 


وله تعالى : 3 لمآ حشينٌ (62 


قوله :' (#نأرسل فرعون».حين أخبر 0 تارمل الغاء ان 
ظ عليه السلام وخرجوا من مصبر ليلا فأخبر بذلك قرعون فأرسل وإنما اختير ذلك تنبيهاً على 
أن المحكاية بالأمر كاف وأما الإخباز بإجابته عليه السلام فأمر مفروغ عنه لظهرره . ظ ْ 


قوله: (#في المدائن حاشرين4) أي مدائن مصر وما هي ف يتحت تصرفه فاللام إما. 
للعهد أو للاستغراق» وقيل في تعدية أرسل بفي دون إلى للتنبيه على الاستعجال منه 
وسرعة الامتثال من الرسل .وعلى أن ملك مصر كان معموراً في عهده بحيْث سار الرسل ‏ 
كما حُرجوا من غنده فى المدائن وفِيه كسر استيعاد ما ذكر في كثرة جنودم انتهى يعني 
ظ للتنبيه على الاستعجال منه من فرعوث كأنه وقع الإرسال في المدينة فاستعمّال كلمة في ' 
المضدة للظرفية للتنبيه على ذلك الاستعجال.فالكلام محمول على الاستعارة والتشبيه . ظ 
ظ توله : (العساكر ليتبعوهم) العساكر مفعوله المحذوف حذف الله أن 
ظ حت السؤق من جهات مختلفة.. ظ ظ 0 
قوله تعالى : د كؤلة ليزدمة ينه (9©) 
. قوله: (على إرادة القول وإلما 96 وكانوا سثمائة وسبعين آلف بالإضافة إلى 
جنوده إذ رؤي أله خرج وكانت مقدمته سبعمائة ئة ألف) على إرادة القول مع اعتبار المبحجذوف 
ظ أكثر من جملة والمعنى”'' وجمع الرسل بويا و إليه فساروا في أثرهم 
فرأرهم فقا فرعون إن هؤلاء الخ ويحتمل أن'يكون المعنى فارسل حال بكونه قائلاً إن 
هؤلاء الخ وو الكافر م م اير ا 0 


ومكديمانة اي ل ا 


حصان وعلى وَأسنه بيضمة . 


. لكن قوله تعالى ؛ واعرن» بؤيد الثاني‎ )١( 


سورة الشعراء/ الآيتان: 8ه, كه خرف 
قوله: (والشرذمة الطائفة القليلة ومنها ثوب شرادم لما بلي وتقطع) توانث شرادم هذا 
من فييل وصف المفرد بالجمع للمبالغة كأن كل جزء منه متصف بالبلى والتقظع وهذا 
الكلام يشير إلى أن شرذمة يقال على بقية كل شيء -خسيس ولذا قال ومنها ثوب شرآذة الخ 
كأن جماعة فليلة تقطع من جماعة كثيرة. 
قوله: (وقليلون باعتبار أنهم أسباط كل سبط منهم قليل) وقليلون الخ جواب سؤال 
بأن الظاهر شرذمة قليلة فما وجه الجمع نأشار إلى رجهه أن الشرذمة وإن كان لفظها. 
مفردة''' لكنها باعتبار اشتمالها الأسباط جمع صفته فنبه على أن كل سبط منهم قليل والقلة 
المستفادة من الشرذمة ناظرة إلى المجموع من حيث المجموع بالإضافة إلى جنوده لأن . 
مقدمته فقط أكثر منهم والقلة المستفادة من قليلون ناظرة إلى كل سبط من الأسباط فلا 
0 
قوله تعالى : وَإبومُ أنا لخ 
قوله : ماي 97 
عندهم من أموالنا المستعارة إذ روي أن قوم موسى قالوا لقوم فرعون إن لنا في هذه 
الليلة عيداً واستعاروا منهم حليهم وحللهم بهذا السبب ثم خرجوا بتلك الأموال في 
الليل جائب البحر . 
واس جه 


قوله تعالى : وَإنَمَييعٌ حَذِرود (ز) 
قوله: (وإنا لجمه”” من عادتنا الحذر واستعمال الحزم في الأمور) من عادتنا الحذر 


قوله: والشرذمة الطائفة القليلة ذكرهم بالاسم الدال على القلة وهو لفظ الشرذمة ثم جعلهم 
قلائل بوصفهم بالقلة ثم - جمع القليل فجعل كل حزب منهم قليلاً واختار جمع السلامة الذي هو 
للقلة والحال أله يمكن أن يجمع القليل على أقلة وقكل خبائغ في تقليلهم بهذه الوجوه الأربعة قال 
صاحب الانتصاف وفيه وجه خامس وهو جمع الصفة والموصوف مفرد كقوله دمعاً جياعاً كأنه 
جعل كل جزء من أجزاء المعاء خاليا من الغذاء صفراً من الطعام مبالغة في الجوع وقال صاحب 
الكشاف جمع قليلا بالواو والنون لموافقة رؤوس الآي وإن أفردها جاز لأن لفظة الشرذمة مفرد. 
قوله: من عادتنا الحذر واستعمال الحزم هذا تفسير الحذر بمعنى التيقظ في الأمور. 


)01 وفي الكشاف ذكرهم بالاسم الدال على القلة ثم جعلهم قليلا بالرصف ثم جمع القليل فجعل كل حزب 
متهم قليلاً واختار جمع السلام التي عي للقلة انتهى وهو أوضح بياناً. 

(؟) وتقديم اللام للحصر أو الفاصلة واللام لجعله متزلة اللازم كما يشير إليه بتفسيره بفاعلوت أو لتقوية العمل 
وجبعله بمنزلة اللازم لا يلائمه قوله ما يغيظنا حيث ذكر المفعول وفي هذا القول إشارة إلى كرن اللام 
صلة . 

(*) إشارة إلى أن الجميع بمعنى الجمع وليست التي يؤكد بها ولو كانت هي المؤكدة لنصبت 


لويف :. ع الشعزر ا 5 0 


بكسر اللحاء وسكون الذال أي : الاحتراز أو بفتح الحاء والذال وكون 020 00 مستفا من 
صيغة فعل الدالة على الثبات مع المبالغة واستعمال العزم في الأعوو. ا 


قوله : (أشار أولا إلى عدم ما يمنع عن انباعهم من شوكتهم : ثم إلى تحقق ما يذكي 
إلبه من قرط عداوتهم ووجوبا النيقظ في شأنهم خثا عليه أو اعتذر بذلك إلى أهل المدائدة 
أشار أولا الخ أي بقوله #إن هؤلاء لشرذمة قليلون4 شروع في بيان إيراد هذه الكلمات إثما ‏ 
قال أشار لعدم التصريح به لكن فهم:من كلامه التزاماً ثم أشار إلى تحقق ما يدعو إليه أنقولة 
لغائظون قوله من فرط عداوتهم تلبيه عليه قوله ووجوب التيقظ في شأنهم: أن عموماً لا 
سيما في شأنهم هذا عطف على فرط عداوتهم وذلك بقوله وإنا لجميع حذرون قوله حثاً 
عليه تطليل الخو أشار وضمير عليه راجع إلى الاتباع فعلم منه أن الإشارة المذكوزة مما 

سيق إليها الكلام فلا يكون إشارة بالمعتي الاصطلاحي لأرياب الأصول بل بالمعنى اللغر ىُ 
قوله أو اعتذر. بذلك الخ تأو لمق الخار ويؤيده نسحة الواو الواصلة رضي نح رادار ظ 
بالنصب عطفا على حثاً وفي نسخة واعتذر عطف على أشار. 0 ظ 


قوله : (كيلا نظن به نا يكسر سلظانه) كيلا يظن به أي بفرعون أي اععطر من .. 
إرساله إليهم ببأنهم لنسيوا بشيء يخاف منه وإنما تكثير الجيوش لحزم كما هو :عادتنا 
وإراءة لوي و ا ا ا عن 

هو الخوف منهم 5 


قوله: (وقرأ أبن 58 والكوفيون حاذرون والأول للثبات والثاني للتتجدد) جاذرون 


ال-1 عليه مقرل ذا لقر له أقنان أ أقتار إن عم رما يمع انهه التد فنف تر 
وشوكة حتى تمنع اتباعنا إياهم مع اي ال ا ل 7 
الأمور ودفع ما يضر شوكتنا قال ,ذلك خثاً لهم على الاتباع . 5 
قوله ؛ 0 اأعتذر يذلك عطف .علي أشار أي قال فرعونٌ إن 07 لشرذمة قليلون وتتهم لا 
لغائظون وإنا لجميع حذرون4 إشارة إلى ما ذكر حثاً لهم على الاتباع أو اعتذاراً به إلى أهل 
المدائن لثلا يظن به ما يكسر به:سلطانه أي كيلا يظن' اولع ا يري عم 
قد. غلبه موسى.ولذلك احتاج إلى الاستغانة وجمع العساكر . ْ 
قوله : الس ل ل م ب يي ْ 
لثبات المعنى كأنه صفة غريزية مجرلةاق يودرنها حادب الحاذر فإن صيغته للتجدد. 1١‏ ' 
توله: ويل الحاذر المؤدي في السلاح النوى على لي اننم ال أي : 0 ااا 
وعدة والسلاح اداة الحرب . ظ ظ 0 
٠‏ قوله: وقرأ بر جار وذكوان حادروتنث بالدال الفعماة قال ابن جني قرأها ابن عجار الحادر 
القوي الشديد يقال حدر الرجل' إذا قري جسمه وامتلا لحمأ وشحماً والمراد هنا خام 0 8 
ذلك أي تمام السلاح يوجب ع الا غظ ش 


سورة الشعراء/ الأيتان : لاه .مه احرف 


فحينئدٍ لا يكون المعنى وإنا لجمع عادتنا الحذر الخ وإنما المعنى وإنا لجع نجدد الحذر 
والتيقل حسبما تحقق موجبهما. 

قوله: (وقيل الحاذر المؤدي في السلاح وهو أيضاً من الحذر لأن ذلك إنما تفعل 
حذراً) المؤدي في السلاح في القاموس أدى فهو مؤد قوي فهو للسفر تهيأ وقيل أي الداخلٌ 
إلى عدة الحروب كالدرع فإن المؤدي بالهمزة هو صاحب السلاح لأنه صاحب أداة أي آلة 
وآلة الحرب تسمى حذراً مجازاً كما في قوله تعالى: #خذوا حذركم؟ [النساء: ]/١‏ وإليه 
أشار بقوله وهو أيضاً الخ مرضه لتكلفه مع وجود الوجه الخالي عنه قوله لأن ذلك إنما 
يفعل حذراً تنبيه على ذلك واعتبار معنى الحذر مغن عنه لعمومه له ولغيره مع أن 
التخصيص ليس له مخصص واعتبار المعنى العام كالواجب . 

قوله: (وقرىء حادرون بالدال أي أقوياء قال: 

أحب الصبي الوء من أجل أمه وأبغضهمنيفضهاوهوحادر 

أو تامو السلاح فإن ذلك يوجب حدارة في أجسامهم) وقرىء حادرون الخ من حدر 
حدارة إذا امتلأ شحماً ولحماً قوله وهو أي الصبي حادر أي قوىي سمين حسن فكنى عن 
حسنه بكونه حادراً فعلم أن الحادر بمعنى القوي السمين ولهذا قال في تفسيره أي أقوياء 
فحينثنٍ يكون استعارة إذا أريد به تام السلام فإنه يوجب حدارة في أجسامهم بيان العلاقة 
ويحتمل أن يكون مجازاً مرسلاً إن اعتبر العلاقة اللزوم دون المشابهة وكناية إن اعتبر صحة 
المعنى الحقيقي أو اعتبر مع المعنى الكنوي المعنى الحقيقي أيضاً . 

قوله تعالى : فَأَخْرَكهُم من نت ومبويز 2 مور وَمثَار كرب 29) 

قوله: (بأن خلقنا داعية الخروج بهذا السبب فحملتهم عليه يعني المنازل الحسنة 
والمجالس البهية) بأن خلقنا الخ" أي أخرجنا مجاز عن خلق داعية الخروج فعبر عن خلق 
داعية الخروج بالإخراج مجازا لكونه سببأ للإخراج لكن قوله فحملتهم عليه يقتضي بحسب 
الظاهر كون الإسناد مجازاً ولذا ذهب أرباب الحواشي إليه وخلق الدواعي لا ينافي كون 
الخووج مخلوقاً له تعالى فالفاعل الحقيقي الداعية وفيه تأمل فالاولى كون الميجاز فى 
الكلمة قوله بهذا السبب أراد به الذي يتضمنه الآيات الثلاث المذكورة من كونهم قليلين 
والغيظ والحذر الباء متعلق بقوله خلقنا لا للداعية قيل ولو قال ايتداء جعلنا لهم الخروج 


قوله : يعني منازل الجتة والمجالس البهية تفسير لمقام كريم قاب كرم المقام حسئه وبهاؤه. 


)١(‏ على ما ذهب إليه صاحب المفتاح من أنه يجوز إرادة المعنى الكنوىي والحقيقي معأ كما صرح به في 
قوله تعالى: #وكنوز# وعطف كنوز بل عيون على جنات من قبيل علفتها نبنأ وماء بارداً أي فرقناهم من 
عيون وكتوز أر وبعدناهم. 


5 ظ ورة الشسزاء/ الآية: ‏ :و 
لكفى ولكن أراد المصض كيفية! خلقه تفصيلاً فيكون الإسناذ حينئل حقيقياً 2 قال أولاً إنه 

[سناد مجازي”'؟ والمراد بالكنوز الأموال التي لم ينفق منها في سبيل الله تعالى. كنا .مر في 
سورة البراءة وكون المزاد المال المدفون تحت الأرض ليس بمناسب للمقام ولذا قال)4ني . 
ظ الكشاف وعن مجاهد سماه كنوزاً لأنهم لم ينفقوا منها في طاعة الله تعالى ومن قال نما 
خصها لأن أموالهم الظاهرة قد إنطمست ومن غفل عن هذا قال سماها كنوزاً لأنهم لم 
ينفقوا منها في طاعة الله تعالى: فقد ناقش الرواية وكذا ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى 
مدا ا ا ار وو 0 
ظ ذكره الله تعالى وإن كان على وجه الأرض ظ 
قوله تعالى: كُدَيكَ ونا نك 
00 قوله: (مكل ذلك الإخراج أخرجناهم فهو مصدر أو مثل ذلك المقام ألذي كان لهم 
على أنه صفة مقام) فهو مصدر فالكاف في مثله للعينية كما مر بيانه في قوله تعالى: 

#وكذلك جعلناكم أمة وسطأً» [البقرة: ]١‏ فلا إشكال بأنه يلزفه تشبيه الشيء ننفسه | 
لأنه لا يراد التشبيه حقيقة بل التفخيم والتهويل نظيره شعري شعري وكذا الكلام في فوله أ 

مثل ذلك المقام الخ . © 0 ا ظ 

قوله: (أو الأمر كدلك أنيكون خبر المحذوف) أو الأمر كذلك أي الشان كذلك أ 

مثل ما بيناه فيكون تقريرأً لما قبله فيكون هذه الجملة وأخرجناهم جملتان معترضتان بين 
.المتعاطفيه ”أ والنكتة تقريراً لإخراج المذكور أو بيان هو له أو فخامته وعلى الأولين يكون ١‏ 
المعترضة جملة وأورثناها فحسب والواو اعتراضية لا عاطفة كما في الأخير. والنكتة في ْ 
الاعتراض تقرير الإخراج وبيان منحة الله تعالى على بتي [سرائيل بعد كونهم أذلاء في أيدي 
.الكفرة ة الفجرة وقدم الوجه الأرل الم 0 د ظ 
الاحتياج إلى التقدير كالأول. 702 ظ 


قوله: (وأورثناها) ليس علف لى أخرجناهم داخل في حيز الفاء بل اعتراضي هو 
استعارة شبه ثمليك مصر بعد إغراق الفراعنة بني إسرائيل بالإرث في التمليك بلا عرض 
واللزوم فاستعير لفظ المشبه به للمشبه فيكون استعارة تبعية هذا إن قيلٍ إِنْهم دخلوها 
وملكوها لكن روي أنهم لم يدخلرها في حياة موسى عليه السلام والداخلون المالكون 
'أولادهم وبئو إسرائيل في اننم للب 0 ظ 
ا أولادهم. 1 


60 إلا أن يقال إن الإسناد إلى الكإبسب حقيقي إلى الخائق مجازف. 
(1) وهو فأخرجناهم فاتبعوهم. ' 
(؟) وعدم ذكر مرسى .عليه السلام في «وأورثنا , بني إسرائيل # يؤيد الاحتمال الثاني . 


سورة الشعراء/ الآيتان :5 11 أ له سس و 5 ”7 


قوله: (فاتبعوهم وقرىء فاتبعهم) فاتبعوهو”'' أي فرعون وقومه بني إسرائيل تعمطف 
على أخرجناهم بالفاء لأنه سبب للاتباع ووقع عقيبه . 

قوله: (داخلين في وقت شروق الشمس) داخلين أي مشرقين لازم وهمزة الافعال 
للدخول وهر المراد بقوله: #مصبيحين4 [الحجر: 17 في قوله: #حتى إذا اتبعكم 
مصبحين4» فيكون مشرقين حالاً من الفاعل يقال اتبع فلان فلاناً من الافعال وتبع من 
الثلاثي إذا اقتففى أثره نقل عن الزجاج أنه قال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا 
أضاءت لكن المراد هنا ليس ما ذكر إذ الإشراق صغة القوم ومعناه الداخل في وقت شروق 
الشمس أي طلوعه كما يستفاد من كلامه ولذا قال شروق الشمس ولم يقل في وقت إشراق 
الشمس وإن كان له وجه في الجملة. 

قوله تعالى : فَلَمَّائما الْجَممَانِقَالَ أصحَبُ مومع إِنَا امذركن 239 

قوله : (تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخر وقرىء قراءة الفئتان) تقاربا حمل 
الكلام على .التقارب لأنه يلائم قولهم إنا لمدركون لا لرؤية من بعيد. 

قوله: (لملحقون) والتأكيد بأنا لأن المقام مقام الإنكار ولذا قال عليه السلام كلا 
وهذه الجملة المؤكدة بناء على الظاهر للغفلة عن وعد الخلاص والمعنى إنا لمدركون في 
اعتقادنا فلا كذب هذا من أدركه من الافعال. 

قوله: (وقرىء لمدركون من أدرك الشيء إذا تتابع ففنى أي لمتتابعون في الهلاك 
على أيديهم) وقرىء لمدركون بتشديد الدال وكسر الراه من أدرك الشيء إذا تتابع ففني 
ومنه قوله تعالى: #بل ادارك علمهم في الآخر:ة» [الدمل: 17] الآية قال الحسن 
جهلوا علم الآخرة كذا في الكشاف وهو في الأصل بمعنى التتابع وهو ذهاب أحد على 
إثر آخر ثم صار في عرف اللغة بمعنى الهلاك وأن يفنى شيئاً بعد شيء حتى يذهب 
جميعه وليس معنى التتابع مهجوراً بالكلية في معناه العرفي قوله لمتتابعون في الهلاك 
الخ إشارة | إلى ما قلنا من أن التتابع معتبر فيه لكن بطريق الإفناء والهلاك كأنه من قبيل 
نقل اسم الغام إلى الخاص . 


قوله: من ادارك الشيء إذا تتابع ففني ومنه قوله تعالى: «بل ادارك علمهم في الآخرة» 
[التمل : 7 قال الحسن جهلوا علم الآخرة وقي معناه بيت الحماسة : 

أبعد بسني أمي الذين تتابعوا ارجى الحياةة أم من الموتاجزع 

والمعنى إنا لمتتابعون في الهلاك على أيديهم حتى لا يبغي منا أحد 


3 2-2 ب ورة الشنعراء/ الآية: ١‏ 
د دم تيد 0 


قوله تعالى : فال كلا 

قوله : (لن يدركوكم فإن الله وعدكم الخخبلاص منهم) لن يدركوكم 58 5-97 
أو لن يهلكوكم والمعنى ارتذعوا عما يعرض لكلم من الأوهام المردية فإنه تاك وعدكم 
الخلاص منهم ومن شرورهم افمن أوفى بعهده من الله تعالى . ' 


قوله: (بالحفظ والتصرة طريق النجاة منهم روي أن مؤمن آل فرعون كأن بين يدي | 
موسى فقال أيْن أمرت فهذا البحر'أمامك وقد غشيك آل فرعون قال أمرت بالبحر) بالحفظ' 
والنصرة أي معنى المعية كنابة عن الحفظ أو مجاز عنه والظاهر أن المراد حفظا موسى عليه 
السلام لأنه مطلوب فرغون وقومه فلذا خص بالذكر ولزم منه حقظ قومه لأنهم تابعؤن له 
محفوظون بواسطته وشرافته كما أنهم مطلوبون نسيبه علية السلام ويحتمل أن يكون حفظ 
قومه كما قال أولاً فإن الله وغدكم مع أنه تعالى وعده نقل عن بعض الفضلاء أنه قال قدم 
المعية هنا وأخرها في قوله إن اله:معنا» [التوبة:. 18٠‏ نظراً للمقام لأن المخاطب هنا بز 
إسرائيل وهم أغبياء يعرفون الله تعالى بعد النظر والسماع من مونى عليه السلام والمخاطب ٠‏ 
ض لمة الصديق وهو ممن يرى الله قبل كل شيء ولذا خص المعية هنا انتهى وأنت خبير بأن . 
بنى إسرائيل عازفرن بالله تعالى فلا معنى لقوله يعر فون الله تعالى بعد النظر واللسماع اله( 
اممو و ا ا 1 
بين حبيب الله وبين كليم الله فإن تكلمه في مقام قاب قوسين أو أدنى وتكلمه موسى في 
طور سيناء وقيل قال معي دؤن معنا لأنه هو المتيقن لذلك بما أوحى إليهم وهم خائفون ْ 
ولذلك قالوا :. #إنا لمدركون# [الشعراء : ]١‏ وهذا وجه الافراد وأما وجه تقديم.معي هنا ' 
ووجه تأخير معنا هناك نمسكئِرت عنه في كلامه على أن قوله: «وهم خائفزن» | إن أراد نه 
أنهم غير فتيقئين لذلك فبعيد لأنهم مؤمنون والخوف بحسب البشرية لا ينافي التيقن وقد ' 


قوله: قال أمرث بالبحر قال ابن.جريج وغيره لما انتهى موسى إلى البحر هاجت الريح يرمي . 
بموج مثل الجبال فقال يوشع يا مكلم الله أين أمرت فقد غشينا فرعون والبحر أمامنا قال'موسى 
ههئا فشاض يوضع الماء وجاز البحر ما يواري حافر. دابته الماء وقال الذي يكتم إيمانه يا مكلم الله 
أين أمرت قال ههنا فكبح فرسه:بلجامةه حتى طار الزبد من شدقه ثم اقحمه البحر فارتسب في الماء 
وذهب القوم يصنعون مثل ذلك فلم يقدروه فجعل موسى لا يدري كيف يصنع فأوحى الله إليه أن 
اضرب بعصاك البحر فضربه فاتفلق فإذا الرجل راقف على فرسه لم يبتل سرجه ولا ليده وروي أن 
' موسى قال عند ذلك يا من كانإقبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء فأوحى الله 
ا ا و ل ل ل اا 
يقال له أساف. ْ 


(1) فإن هذا اهلام يوهم أنهم قبن النظر وقبل السماع من موسي عليه السلام ليسوا بعارفين مع. أنهم مؤمئران 


سورة الشعراء/ الآبة: + ؟ 
قال تعالى: #إفأوجس في نفسه خيفة موسى# [طه: 17] قوله: «وقد غشياكة آل فرعون» 
أي وقد قرب لحوقهم إياك ومن معك . 

قوله: (ولعلي أومر بما أصنع) لعلي أومر أي أرجو أن يأمرني الله تعالى بما أمديع 
وهو الدخول في البحر وكان لم يؤمر به قبل الوصول إليه كذا قيل وهذا لا يلائم قوله فيما 
مر بل يكونون على إثركم حين تلجون البحر فيدخلون الخ فالأولى أن الترجي في مقام 
القطع كما هو عادة الأشراف وأومر حكاية الحال الماضية . 


5 ا اي للم 5 التي سر ىعر عي حل بعس اي مراف عبر ختر عمل م2 8 07 
قوله تعالى: فَأَوْحَيِنا إل مومخ أن أضرب يَعصَاك البحر فَنفَاقَ فَكَانَ كل فرق مَالطوْدٍ 


قوله: (القلزم أو النيل) الفلزم كعنقد هو الذي يتوصل أهل مصر إلى الطور وإلى مكة 
المشرفة وما والاها وقيل بلدين مصر ومكة قرب جبل الطور وإليه يضاف بحر الْقَلزم لأنه 
على طرفه ولأنه يبتلع من يركبه والفلزم الابتلاع أو النيل أي نيل مصر وقد يطلق على النهر 
العظيم البحر. 

قوله: (أي فضرب فانفلق) أي الفاء نصيحة والمعطوف عليه المحذوف ضرب. 

قوله: (فصار ائنى عشر فرقاً بينها مسالك) ليسلك كل سبط من الأسباط''؟ الاثني 
عشر والمراد بالفرق ما ارتفع من الماء فصار ما تحته كالسرداب وفي الكشاف والطود 
الجبل المتطاول أي المرتفع إلى السماء . 

قوله: (كالجبل المنيف الثابت في مقره) كالجبل المنيف أى العالى الثابت في مقره 
وإجماع ذلك الماء فوق كل طرف منه حتى صار كالجبل العالى الثابت فى ممره معجزة 
باهرة لموسى عليه السلام كما كان معجزة تفرق الماء وروي أنه تعالى جعل في تلك 
الجدران المائية كوى ينظر منها بعضهم إلى بعض وهذا معجز آخر. 

قوله: (فدخلوا''' في شعابها كل سبط في شعب) شعابها جمع شعب وهو المسلك 
قيل الشعاب طرق في الجبال استعيرت أي استعيرت للمسلك قبل الفرق كناية عن قطعة من 
الماء ارتفعت عن سطع البحر بضربه حتى صارت كالجبل فلا يلزم كون الفرق ثلائة عشرة 
على تقدير كون المسالك اثنى عشر إلا إذا فرض أنه بكل ضربة انكشف الماء إلى ناحيتى 
المسلك وصار كطودين مكتنفين له فيزيد حيغذ عدد الفرق على المسالك أما على ما كر 
فلا والحاصل أنه لو كان المراد بالفرق طائفة انفصلت منه وصارت كالجسر لزم ما ذكر أما 


قوله : فدحخلوا في شعابها الشعب بالكسر الطريق في الجيبل , 
)١(‏ وهم حفدة يعقوب عليه السلام فإن اثنا عشر ابئا كيوسف عليه السلام وبنيامين ويهوذا الخ ولكل واحد 


منهم ذراري لا تحصى . 
(؟) لا بد من هذا التعيير ليعطف عليه وازلفنا كذا قيل. 


اليد ميتم بس سورة الشتقراء/ الآيات : لا 


لو أريد به ما:ارتفع عن الأرضص ومنار تكله القن مسن #السوردات والعلاق هو الماء 
المرتفع كالسقف والقية والطود فلا وقد صرح به المص يقوله كالجبل والنظم ضبريح فيه 
0 انتهى قول المص وصار اثنى عشر فرقا بينهما مسالك يؤيد كون المراد بالفرق غلائفة 
انفصلت منه وصارت كالجسبر فلا :بد من كون الفرق ثلاثة عشر. حتى يحضل اثنا عتلو ' 
ب عر ار ريد لح ري كام المع بكار رك في ظ 
ظ مخرارة جد ونيا ادلم لك وإشامك بالبرام. 


قوله تعالى: زلف يه ظ ظ ظ 
قوله: (وقربنا فرعون وقومه حتى دخلوا على إثرهم مداخلهم) وقربنا أي: قربنا فرعون 
وقومه من أصحاب موسى عليه السلام ويتاسبه قوله حتى دخلوا على إثرهم الخ وقيل قربنا | 
عي لمر ل را تعالى : ظ 
ثم أغرقنا لخرين» 01 ا 11]. ْ 1 


ا ا 0 ا امه اد 


قوله تعالى: ينا موصي ومن بعد أجحمعين الركل : 0 

قوله: (بحفظ اببدر يلي بلك ابي إلى أن روا اكير سرهيو داء 
جازوا البحر ودخلوا في الير.' 

قوله تعالى : ف لتق القخري 9©) ظ < 

قوله: (بإطباقه عليهم) أي بإحراج البحر .عن تلك الهيئة وإعادته إلى الحالة الأصلية 
وهذا هو المراد من:إطباق البخر عليهم وكلمة ثم دلت على تأخر غرق الهالكين عن تخروج ظ 
الناجين وذلك يحبس ا لضي عه المي جد لور ”ا 
وقربنا ثم الآخرين لا بلائمه إذ الظاهر أن بداية غرقهم عقيب نجأتهم فكلمة ثم [ما بالنظر ‏ 
إلى آخر الفرق أو المراد التراخخي الرتبي قال. تعالى : #وجاوزنا ببني إسرائيل بجر هد 
فرعون وجنوده» [يونس: ]95٠‏ الآبة فأ تي بالقاء بالنظر إلى أول الأمر . ظ 
قوله تعالى ' يك كةو 36 كلش لزمية ١69‏ 00 
(وآية آية) . ظ 007 ْ ٍ ء : 
قوله : رما تبه ليا أكثهم إذ لم يؤم بها أحد ممن بي في مصر من القبط و 


قوله : ل يط اناسع ا اللتشط يقانه جاو ر نهل أ وييل ال عامل الى رةه 1 
ْ قوله : وما تنيه عليها أكثرهم أي ما تنيه على تلك الآية أي المعجزة الدالة علئ أن ما أمر به 
ظ موسى واجب الإيمان به أكثرهم أي أكثر من بقي بعد هلاك فرعون حيث لم يلوا فيها وام 
بعتبروا ولم ل ل 


)١(‏ إذ عموم الفرق لا يقتضي قرب بعضهٍ بعضاً .بل يقتضي دخول البحر جميعا. 


سورة الشعراء/ الآيات 1 5ل ا ا ل لل ييه -- بي يس سق 9 


إسرائيل”' بعدما نجوا سألوا بقرة يعبدونها واتخذوا العجل وثالوا «#لن نؤمت“ لك حتى نرى 
الله جهرة# [البقرة: 89]) سألوا خجبر لبنو إسرائيل أشار إلى الأكثر الذي لم يُْمَئوا بعد 
مشاهدة هذه الآية العظيمة وعم القبطي عن آخرهم وبعض بني إسرائيل سألوا بقرة كذآبيئه 
تعالى بقوله: #قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» [الأعراف: ]١1"8‏ لأنهم كانث 
لهم تمائيل على صورة البقرة فقوله يقرة استعارة البقرة للصورة. 

قوله تعالى: وَإنَّريّكَ كو الْمَزِيرُ ألتَمِدْ 9 

قوله : (المنتقم من أعداته) ولذا أهلك فرعون وقومه بالبحر. 

قوله: (بأوليائه) وعن هذا أنجى موسى ومن معه من البحر ومن استيلاء الأعداء 
وبهذه الملاحظة يظهر مناسبة ختم الكلام لما قبله وأخر الرحيم للفاصلة مع أنه ناظر إلى 
الإنجاء المقدر ذكرا. 

قوله تعالى : وأئل عَلَتِهحَ يَأ إزاهيمر لذن 

قوله: (على مشركي العرب) هم مذكورون”'' حكماً فإن إبراهيم جد العرب فإن نبأ 
إبراهيم ينبغي أن يخص بهم وإن ذهب بعضهم إلى أنه لجميع الناس والنبأ الخبر العجيب 
الشأن والمراد به قصته مع أبيه وقومه ذكر قصته إثر قصة موسى عليه السلام تسلية له عليه 
السلام بأن حزن7" إبراهيم عليه السلام أشد من حزنه. 


قوله تعالى : إدَكَالَ ليه وَكرَه ما مَنبدُودَ (0) 

قوله: (سألهم ليريهم أن ما بعيدونه لا يستحق العبادة) سألهم مع علمه بأنهم 
عبدة الأصنام ليريهم ليعلمهم أن ما يعبدونه الخ أي أن الاستفهام ليس على حقيقته 
بل لأن يتوسل به إلى أن ما يعبدونه الخ وحاصله أن الاستفهام هنا للإنكار لا 


قوله : سألهم ليريهم أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة أعني ليس مراد إبراهيم من سؤاله 
هذا أن يعلم هو حقيقة ما يعبدونه من الأصنام لأنه عالم به ما هو بل مراده من السؤال أن 
يريهم ويعلمهم قطعاً بعد جوابهم له بأن نعبد أصناماً فقنظل لها عاكفين أن أصنامهم التي 
يعبدونها لا تستحق أن تعيد لاتصائها بالعجز عن النفع والضر فالمراد بالسؤال استنطاقهم 
ليجيبهم بما أجاب كما تقول للتاجر ما مالك وأنث تعلم أن ماله الرقبق فيقول الرقيق ثم تقول 
له الرقيق جمال وليس بمال . 


)١(‏ أي بنو إسرائيل مبتدأ عخبره سألوا. 
(؟) فيكون كذكر الميت في آية الميراث. 
لزه وأثه صبر حتى أتاه نصر الله فاصبر حتى أتاك نصرنا . 


55 


: سورة الشعرأه/ الآية: 3 
ودر 7 إِذ قال دل من نبأ" إبراهب أو ظرفب له [ 
قوله تعالى : 1 00 
.كول الأققرا جنا م لضي بزياياع لب لد فل لاك 31 
7 ااانا كل وهنا الجواب لون د 'استعلاما اف ا 
إلى الجواب . ظ ١‏ ظ 
قوله: (بشرح حالهم ممه تبجنحاً به وافتخارا ونظل'ههنا بمعنى ندوم وأقيل كانوا. 
يعبدونها بالنهار دون الليل) بشرح أي ملتبساً به قوله مجه كالتأكيد لمعنى الملابسة رفي 
ْ ححه رضرع حالهم الظاهر أنه نصب على المفعول معه أو أنه من باب علفتها تبناً وماء. 
بآرذا أي ذكروا شر ح حالهم معه أي مع الجواب وهو الظاع”*؟ لخلو لفظط معه. حينئل عن 1 
التمحل وك تبجح بقدة ا أي سرورا يي تأويل ها 
أي نظل قعل تام بمعنى دام وماكفين حال وكونه بمعنى ضار وعاكفين خيراً له لاأيلائم ظ 
عم لمعن وان كإذ خحينا في شح قرله ريل لع اتثلى هذا كرد قعل نائضا دالا على 


ظ قوله : فاطالوا جوابهم بشرح حالهم معه تبجحاً وانتخارا يعني أن قول إبراهيم عليه السلام ا ظ 
تعيدون سؤال عن المعبود : فقط وكان القياس أن يقولوا في جوابه أصناماً كقوله «ويسألونك ماذا. 
ظ ينفقون قل العفو» وماذا قال ربكم قالوا الجق «وماذا إنزل ربكم قالوا خيرأ» وهم قد جاؤوا بقصة ظ 
أمرهم كاملة وزادوا و في الجواب ابتهاجاً وافتخاراً فاشتمل كلامهم على جواب إبراهيم وعنلى ما], 
' قمصدوه من الأبار نا في الفرتوم من الأتراع والانار ارت تطفرا على اراوم 13 أصناما» : . 

قولهم «إفنظل لها عاكنين # وهذه!الزيادة ليست داخلة في السؤال. ظ : 
ْ | قوله : تل يعن لد أل هن بسن انام كد بجي كل لام ولت 
ا د 0 
حت لم عرض لا ان أصل معن ل لت أل كذا لكر طلا مله بتار دوف 
الليل مشئق من: الظل لأن الظل في الحقيقة إنما هو ضوء شعاع.الشمس دون الشعاع.فإذا لم يكن : 
ل ا ل د لت ظ 


000 1 رجوعه إلى 0 أولى من رجوعه إلى إبراهيم وإن امو لله امه شيل ظ 
لقوله: #أني أريك وقومك» الآية. | . ْ 
(5) بدل الاشتمال والاحتمال الثاني أسلم. . ْ 10 
(*) المراد بالجواب مجموع الجواب وشرح حالهم بعموم المجاز ذا أرقع لاطالة عليه مع أنة لا ول لوو “1 
الجواب ولم يقل اطنبوا لعدم القائدة فيه : ش ْ 
0 إذ جعل الواو بمعنى مع يغتي عن ذكر معه فاحتيج إلى التمجل . 


سورة الشعراء/ الآية: ؟/ 
اقترانث مضمون الجملة بالنهار مرضه لأن كون عبادتهم بالنهار دون الليل يعيدّجداً. 

32 حب لت 0# م ل 2 ينث 

قوله: (يسمعون دعاء كم) متقدير مضاف فيكون متعديأ إلى مفعول وأحد لأنه داخل, 
على المسموع وقد عرفت أنه إذا دخل على مسموع يتعدى إلى واحد. 

قوله: (أو يسمعونكم تدعون) فعلى هذا يتعدى إلى مفعولين لأنه إذا دخل على غير 
مسموع يتعدى إلى ائنين بشرط أن يكون الثاني مما يدل على الصوت مثل سمعت زيداً 
يقول وهذا كثير في رواية الحديث مثل سمعت رسول الله أو النبي عليه السلام يقول أو 
يتكلم الخ هذا مختار أبي علي الفارسي وعند غيره يتعدى أيضاً إلى واحد وإن كان معرفة 
فالجملة حال وإلا فصفة فتدعون في وله أو يسمعونكم تدعون إما مفعول ثانٍ أو حال. 

قوله: (فحذف ذلك لدلالة إذ تدعون عليه وترىء بسمعونكم أي يسمعونكم 
الجواب عن دعائكم) نحذف ذلك أي ما ذكر من المضاف على الأول أو الجملة أي 
تدعون على الثاني لدلالة إذ تدعون أي دلالة عقلية على ذلك وأفرد ذلك”'' لأن 
المذكورين عطف بأو أحدهما على الآخر قوله وقرىء يسمعونكم من الاسماع فحينئقٍ 
القراءتين الاستفهام ليس على حقيقته بل ليراهم أن ما يعبدون بمعزل عن السمع أو 
الإسماع والنفع والضر فضلا عن العبادة. 

قوله: (ومجيئه مضارعاً مع إذ على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها) يعني 


1 ؟ 


قوله: يسمعون دعاءكم أو يسمعونكم يدعرن لما وقع مفعول يسمع في هل يسمعونكم 
نفوس المخاطبين وهم ليسوا مما يصلح أن يتعلق به السماع لأن المسموع يجب أن يكون من 
جنس الأصوات فسره بوجهين الوجه الأول أن يكون المضاف محلوفاً فمعنى هل يسمعورنكم هل 
يسمعون دعاءكم والثاني أن يكون تقديره يسمعونكم تدعون مثل سمعت زيداً يقول كذا ليكون 
تدعون حالاً من المفعول قيدا للفعل فينسحب معنى السماع إلى القيد فيكون المسموع في كلا 
الوجهين الدعاء وهو من قبيل الصوت ولولا تقدير المضاف أو ذكر الوصف أو الحال لم يكن منه 
بد قلا يقال سمعت زيداً بل يقال سمعت كلام زيد أو سمعت رجلا فائلاً كذا أو سمعته يقول كذا 
كما في قوله تعالى : #سمعنا منادياً ينادي للإيمان» [آل عمران: ]١4“‏ وقرينة المحذوف هنا على 
الوجهين الظرف وهو إذ تدعون. 

قوله: ومجيئه مضارعاً مع إذ على حكاية الحال الماضية أي مجيء تدعون أو يسمعونكم أو 
كل واحد منهما فإن كل واحد منهما مظروف لإذ وهو ظرف لهما وهو يقتضي المضي لأنه موضوع 
لما مضى من الدهر فمقتضى الظاهر أن يقال هل سمعوا إذ دعوتمرهم لكن خوئف الأصل 


)١(‏ ومثل هذا العطف بأو دون الواو يختار الإفراد في ضميره وإشارته قال تعالى: #وما أنفقتم من نفقة أو 
نفرئم من نذر فإن الله يعلمه» [البقرة: ٠7؟]‏ أفرد ضمير يعلمه لذلك, 


احج 7ج7ج7ب جب سورة الكتراء/ الينان: با 0" 


والحال أن إِذْ مختصة بالمضي :قوله غلى حكاية الخال الماضية فحيئئل يكو كغيدون. د 
لحكابية الحال الماضية والأولنى اللاستمرار هنا وهناك فإنهم في صدد العيادة والثاعاء بعد 


١‏ ومثل ذلك لا يقال له لحكاية الخال الماضية فحينئزٍ كلمة #هل في هل , مجنونك في 
موقعها ولا يحتاج إلى الاعتذار بأن المعتبر.هنا زمان الحكم لا زمان التكلم وهنا كذلك' كيم 


فلا إشكال بأن هل تخلص المضارع بالاستقبال فيضر كونها حكاية تلحال الماضية . 


قوله تعالى : ل نقتي 1 لعشة © 0 00 0 0 


قوله : 70 لاقتضائه اللحظاب" وأنا ظ 


لي 0 0 قوله من أعرض إشارة إلى أن الفمر 


افريو 1" عن أن ري ل صريح فيما ذكرنا. 
قوله تعالى : وبل ينآ 16/6 دك يمعو 3ق 


كوله: (اضربوا عن أن 01711111 إلى 
التقليد) اضدرهوا أشان :إلى أن:بل ليس للترقي بل للإضراب عن المحذوف : بدلالة سوق 


الكلام أي قال المشركون حين قال لهم إبراهيم علية السلام ذلك لا ان لهم سمع أو ظ 


ضر بنفسه أو نفع بل وجدنا آباءنا كذلك”*' يفعلون ففعلنا كذلك”* وفي هذا الجواب إشارة 
إلى أن ليس لهم في ذلك دليل عقلاً أو نقلاً أيضاً وإنما عبادتنا لمجرد التقليد لمن هم 


العرودرن عر التحييو فلم مراعع انها مؤحر في لظام إشارة إلى أن كل واحد منهما : 


يستحق التقديم من وجه إذ ١‏ ار و ا ا 0 


لانتعيتقا الصورة تناف كانه من شوو ارال الماضنة لي كتتم تدعونها فيها وقناً فوقياً ‏ 


وقولوا هل سمعوا قط وهذا أبلغ:في الزامهم وتبكيتهم .من التعبير بلفظ المضي . 
قوله : من اعرض عنها أي أؤ يضرون من:اعرض عن عبادتهم فالضمير في عنها للغيادة لا 


للأصنام قوله والتجأوا إلى التقليد أي إلى تقليد آباتهم لما عجزوا عن الاحتجاج وافجموا والقعرا 


الحجر ولم يبق لهم محاجة 0 بأن داعية العبادة لها التقليد لابآتهم ٠‏ 


)١(‏ لأن السماع بعد الدعاء. ظ ظ 

)١(‏ والظاهر أنهم علموا أن ما يعيدونه لبن ل فاتضح قوله وإنما سأله لبرائهم 4 لمهم الغ 
والظاهر ترتب علمهم على إعلامه وإن لم يكن لازماً له. 

(7) أي لا نعبدهم لكونهم سامعين نافعين بل وجدنا. 


(4) ممعول يثعلون قدم للفاصلة ويقعلون إما حال إن قيل إن الوجدان بمعنى المصادقة أو منعول تان أن نبل ١‏ 


أنة بمعني العام والأول ك1 لعيود 
(0) لأنهم كانوا خيراً منا وأعلم. ' 


سورة الشعراء/ الآيات: 1/6 لإا 58 


بل فيل 1[ نه أهم من جلب النفع ولذلك قدم نفع في النظم الكريم في موضعَرقدم ضر فيه 
في محل آخر وقيل آخر النفع لمراعاة السجع مع لفظ السمع وهذا كما تري . 


قوله تعالى : فال مسر ما شر تعبدوة (2) أنشر وباك الْأشون (02) 


قوله: (قال) إبراهيم عليه السلام استئناف ولم يعطف الأقاويل بعضها على بعفر©) 
تنبيهاً على أنها أصل على حيالها غير تبع بعضها لبعض والهمزة”'' داخلة في المعطورف 
المحذوف أي ءانتبهتم فعلمتم حال الذين تعبدونه من أنه لا يقدر”") النفع ولا الضر فلا 
ا ا ا اده أباؤكم الأقدمون هذا إذا كان ما موصولة أو فعلتم أي 
شيء تعبدونه إذا كان ما استفهامية . ا 

قوله: (فإن التقدم”" لا يدل على انصحة 525221 حقاً) أشار إلى أن - 
الاستفهام للإنكار التوبيخي حاصله لا يكون منكم تنبه ولا علم ما تعبدونه وأحواله مع 
أنه بديهي وأما تقدم عبادة آباؤكم الأقدمون فليس بشيء يفيد صحة تلك العبادة فإنها 
باطلة”*؟' فالتقدم لا ينقلب به الباطل حقاً فأنى لكم التمسك بذلك قوله: اما كنتم 
تعبدون4 [الشعراء: ه/] يؤيد ما قلئا من أن الأفعال المضارعة هنا للاستمرار لا 
لحكاية الحال الماضية وصيغة العقلاء هنا لإسناد أقعال العقلاء إليهم إذ السمع والنفع 
والضر من أفعال العقلاء. 


قوله تعالى : كَتَم مد ل لاد 


قوله : : (فإنهم أي هذه الآلهة التى 59 55 أي الأصنام عدو لي الفاء جزاثمه 
بلجا ووه وه وح دو بسو يد 1 
صدق ذلك قال الثافل لمحتي ي نفأخبركم وأعلمكم مضمون هذا الكلام ويجوز والله 


قوله: فإن التقدم لا يدل على الصحة ولا ينقلب به الباطل حقا لما أجايوا بجواب المقلدين 
لآبائهم قال لهم رقوا أمر نقليدكم هذا إلى اتصى غاياته وهي عبادة الأقدمين الأولين من آبائكم فإن 
التقدم والأولية لا يكون برهائاً على الصحة والباطل لا ينقلب حقاً بالقدم وما عبادة من عبد هذه 
الأصنام إلا عبادة أعداء له ومعنى العداوة قوله تعالي: #كلا سيكفرون يعبادتهم ويكونون عليهم. 
ضدأ» [مريم: 47] من حيث إنهم ينضررون من جهة أصنامهم في جهنم بما يتضرر به الرجل من 
جهة عدوه أو لأن المغري على عبادتها أعدى عدو الإنسان وهو الشيطان. 


202 أي همزة أفرأيئم 

(؟) إشارة إلى أن م عنهم القدرة على النفع والضر. 

(7) كأنه أشار إلى وجه وصفهم بالأقدمين. 

(:) وضلال قديم لا فائدة في قدمه إلا ظهور بطلانه لأن المعنى كما علمت اتلبهتم وعلمتم أي شيء تعبدونه 
أنتم ومن قبلكم من آبائكم الأقدمين إِدْ علة البطلان وهي عدم السمع والنفع والضر مشتركة فأين الفائدة 
في قدم الياطلة . 


سس ةشعر اء/الآية: بي ظ 
أعلم أن يكرن اما كنتم تعبدون4 مبتدأ قوله فإئهم +خبره فحيتئلٍ لا حاجة إلولقدير الخال ' 
أبن مين فى الرنة ملعو رياه الوا ب 0 


مقتضى الفاء قلا جره أن هذا الاعجمال ممت هذا 
قوله : (بريد أنهم أعداء لعابديهم)؟') ولا يريد ظاهره " عن أن عقواة 


قوله: (من حيث إنهم ينضررون من جهتهم فوق ما ينضرر لجيج جه يديا 
إشارة إلى أن الكلام تشبيه بليخ إذ معلى أنهم عدو أي أنهم كالعدو وجه الْتْبهِ التضرر من . 


جهتهم الخ غاية الأمر أن فاعل الضرر ليس بأصنام بخلاف العدو فإنه هو الفاعل, اللضرر. 


قوله : (أو إن المغري بعبادتهم أعدى أعدائهم وهو الشيطان) أو أن اللمغري نأي : 
المحرض الباعث عطف على قوله إنهم أعداء لعابديهم أي يريد به عليه السلام إما ذلك أو :. 
يريد أن المغري المر عت بعبادتهم أعدى أعدائهم فإسئاد العداوة إليهم مجاز:عقلي من . 
إسناد حال المرغب إلى لعابد فلا يكون حيتلٍ في الكلام.نشبيه بليغ قدم الأول لظهوره 


ولخلوه عن التمحل”'* الذي ذكره. 


قوله: اد عير الثم فى تسد ترقا يبز قزق يي فل للضي بن ال ينها 
وإشعاراً بأنها نصيحة) لكنه عليه السلام صور الأمر أي أمر العداؤة.في نفسه النفيسة إخيث | '. 


/ قال عدو لي مع أنهم لا عداوة له قطعاً تعريضاً لهم أي الكلام كناية على سبيل التعريض‎ ٠ 


كقوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني» [يس: 7 الآية قيل والمعنى إني فكرت في ' 
عبادتي لها لو صدرث مني رابا عاد لنشار اذى تر كنا لمن اللخير كلوافى مياد 11 


قوله : لكنة صوز الأمر في نفسه اعرذ من لو بريد أنهم | أعداء لمابديهم يعني أن قول. 


نا لكم لا تنيدوة الذي قطركت اوري ا ا 0 


لكنه صور أمر عداوة الأصنام في: نفسه حيث قال عدو لي ولم يقل عدوكم تعريضا لأن التعريض , 

ظ في النصح أنفع من التصريح فإنه قد يبلغ التعريض للمنصوج ما لا يبلغه التصريح لأنه يتأمل فيه 
فربما فاده التأمل إلى قبول النصيحة ومته ما يحكى عن الشافعي رحمه الله أن رجلا واجهه: نشيء 
فقال لو كنت بحيث أنت لأصبحت إلى أدب قرله وإخهارا بأنهاتشكنة نذا بغيية أى اتتعارا بان 
تلك النصيحة نصيحة نصح بها أولاً نفسه فيكون تصؤيراً للأمر في نفسه على أني تأملت في أمري. 
فرأيت عبادتي لها عبادة للعدر فاجتتبتها وآثرت عبادة من الخبر كله منهم ليريهم بذلك:أنها نصيحة' 
بها نفسه أولا ويبني عليها تدابير أمره لينظروا فيقولوا ما نصحنا إبراهيم إلا بم نصح به :نفسه 


. وما أراد لنا إلا ما أراد لروحه ليكون ادعى لهم إلى القببول وأبعث على بلك 


)0 وقيل هذا على القلب وأصله أن عد لهم ولا يخفى أن حسن القلب إن تضمن اعبار لي ونا طلك ؛: 


ليس يمعلوم . 
(؟) وهو تفدير المضافين أي فإن خري عباهم أو مجاز عقلي . 


سورة الشعراء/ الآية : لالا 5" 


يخفى ما فيه إذ رئيس الموحدين بعيد عن هذا الفكر وخطوره بباله السلليّخ ولو فيل إنه 
فرض من أواه حليم والكناية التعريضية لا يحتاج إلى هذا التكلف العظيج'ففي قوله 
تعريها إغازة إلى اله يسعها أن يكرة مجازا إذا قيل إن الأصنام لا تصلح أنَتكون 
غدوا لإبراهيم عليه السلام وإلا فيكون كناية كما ذهب إليه الطيبي والتعريض مشهوذز 
في الكناية لا في المجاز . 

قوله: (بدأ بها نفسه ليكون ادعى إلى القبول)”'' بدأ بها نفسه وفيه تنبيه على أن 
المراد بها نفسه وغيرها وقد قال أولاً المراد غيرها تعريضاً لهم إلا أن يقال إن المعنى 
الحقيقي مراد في الكناية إما لذاته وهو مختار صاحب المفتاح أو للانتقال إلى المعنى 
الكنوي كما اختاره غيره لكن في كونه مجازاً فالأمر مشكل . 

قوله: (وإفراد العدو لأنه في الأصل مصدر) ويجوز أن يكون المعنى فإن كل واحد 
منهم عدو ويجوز أن يكون توحيده لوحدة المعنى الذي هو معادانهم فإنهم بذلك كالشيء 
الواحد وقد مر التفصيل في قوله: #وجعلنا للمتقين إماماً» [الفرقان: 104, 

قوله: (أو بمعنى النسب) أي ذو عداوة فيستوي فيه الواحد وغيره لكن صيغته في 
فعول غير متعارف ولعل لهذا اخخره. 

قوله: (استثناء منقطع) وهو الظاهر المناسب للسرق حيث تقدم ذكر الأصنام وضمير 
فإنهم راجع إليها . ظ 

قوله: (أو متصل على أن الضمير لكل .معبود عبدوه وكان من آبائهم من عبد الله) أو 
متصل على أن الضمير أي ضمير فإنهم لكل معبود حقاً كان أو باطلاً على أن ما يعم أولى 


قوله: لأنه في الأصل مصدر أي لأن العدو في الأصل مصدر على وزن القبول حمل عليهم 
حمل المصدر على الذات للمبالغة على طريقة رجل عدل أو هو صفة مشتقة لكن ترك المطابقة 
لكونه بمعنى النسب فمعناه أنهم ذوو عداوة لي كما هو تأويل قولك امرأة طامث وناقة لابن أي 
ذات طمث وذات لين على وجه. 

قوله: أو متتصل على أن الضمير لكل معبود أي أن الضمير في فإنهم راجع إلى كل 
معبود إِذْ حينتلٍ يكون المستثنى داخلاً في المستثنى منه بخلاف الوجه الأول والقول باتصال 
الاستثناء بعيد ولذا تركه صاحب الكشاف قال #إلا رب العالمين4 استثناء منقطع قال صاحب 
الكشاف لأنه تعالى ليس من جملة الأعداء خبر عن الأصنام بأنهم أعداء ثم أخذ في حديث 
آخر فقال لكن رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني وقال أبو البقاء ويجوز أن يكون متصلاً 
لأن آباءهم قد كان منهم من يعبد الله وغير الله وعلى تقدير كرن الاستثناء منقطعاً يكون إلا 
بمعنى لكن أي ولكن رب العالمين . 


)١(‏ قوله ليكون ادعى لهم إلى القبول إذ حينئذٍ يقولون ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه وما أراد لنا إلا 
ما أراد لروحه فربما قاده التأمل إلى القبول. 


ااال لل 2 __ ل سند ترةالشعزاء الي م/ 


6 وغيره 7 لمص في سورة الرخرف 325 5 يعبدوك الله 0 التهى وهنا ظ 
ابي اللو ا برعي اي الاب ا 0 ئ 
١‏ يوي عورا كووا ناس درواي و 0 

إلهين من دون الله4 [المائدة' ١15‏ ] الا وكلايد هنا ميت على ذلك ركلاقة فى سيور 

الزخرف يناء غلى ظاهر عبادته تعالى وكون الاستئناء ؛ متصلاً بني هنا على أنهم ليسوا عابدين ‏ 
له حقيقة وجعل الضمير لكل معبود سواء كان معبودهم أو معبود آبائهم :على طريق : 
الاستخدام إذ'لا يقتصر الإرادة على الأصنام بقرينة الاستثناء لأن الأصل فيه الاتصال وأما 

الانقطاع فمجاز كما في التوضيح وبني في سورة الزخرف كونه متصلاً على أنهم عابدون له 

تان ا ا بذلك التوفيق البارات العليناء”'؟ 
:هنا كما لا يخفى . ْ ! ش 


قوله تعالى : الى لق لقن فهر 0 ظ 
قوله: او يهدين4) صيغة المضارع هنا لأن الهدايةا؟ مستفيل 
بالفمية إلن الكل 0 0 0 
قوله : (لأنه يهدي كل خلوق لما خلق له من أمور المعاش والمعاد كما قال واي 
قدر فهدى* [الأعلى: 7]) لأنه يهدي كل مخلوق سواء كان من ذوي العلم أو لا لما خلق 
له طبعاً أو اختياراً الأول في الحيوان رهر ظاهر والثاني في النبانات فإنها تتوصل إِلَئْ: كماله 
بالتغذية طبعاً لا اختياراً وتمام التفصيل في قوله تعالى : «والذي قدر فهدى4 [الأعلى: 7] 
حمل الهداية: على المعنى اللغوي وهو التعريف كيف ير تفق بما أعطاه الله تعالن إياه وكيف ٠‏ 
يتوصل به إلى بغائه وكحالغ اجتيارا أو طبعاً قال المعن في قوله تعالى: «رالذي قدر. 
: فهدى* [الأعلى : '"] نوجهه ' إلى أفعاله طبعاً أو اختياراً بخلق الميول والإلهامات 'ونصب - 
الدلائل وإنزال الآيات”7" لأن:المقام مقام استدلال على أن العباذة بالحق مختصة بالله تعالق 
لأنه هاد ومعزف كل مخلوق لما خلق له والجماد بمعزل عن ذلك مع أنه شامل للهدابة في 
أمر الدين لكن قوله والمعاد ليس بعام لكل مخلوق بل هو مختص بذوي ي العقول إذ الحكم 
بويد زياد 1 مال العاتر كل الرابا جا واوا الا ْ 


(1) حيث قال ل كمال لا ع إلى ذا لأنهم أيضاً يعبدون الله تعالى إلا أنهم' يشركون الأصنام في العبادة 
دل على ذلك قوله: 9إذ نسويكم برب العالمين» وأجاب الفاضل المحشي بأن قولهم في جوات إبراهيم 
عليه السلام نعيد أصتاعاً دون :أن يقولوا نعبد الله وأصناماً يدل على أن عبادتهم مقتصرة اهن انام إى 
آخر ما قاله واتدفاع الاضطراب ظاهر مما قررناه فليتأمل . 

: (؟) واعنتيار الجملة الاسمية للدلالة على الدوام ولذ! قال هداية ملاوجة ولو قيل خلقني فيهدين, لا يفيد ذلك . 

فق علة لقوله حمل الهداية 0 


سورة الشعراء/ الآية : ربا 


قوله: (هداية مدرجة من مبدأ إيجاده إلى منتهى أجله يتمكن بها منْلِب المنافع 
ودفع المضار مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجئين إلى امتصاص دم الطمث موق الرحم) 
هداية مدرجة نصب على أنه مصدر ليهدي الجنين ما في بطن الأمهات دم الطمثةأي 
الحيض ولذا انقطع دم الحيض عن الانصباب مدة الحمل قيل هذا بناء على ما اشتهر ونقل 
عن جالينوس وأنه لذلك يصيبه الجدري وغيره من الأمراض الدموية لكن لكن الحكيم بن زهر 
أنكره وقال إن جالينوس أراد بدم الطمث ما في الرحم صالحاً لا دم الحيض فإنه دم فاسد 
لو اغتذى به الجنين لم يتصور حياته وإنما لم ينصب دم الحيض مدة الحمل للرحم 
لاشتغال الرحم وهو وإن كان مما يقبله العقل فالظاهر أنه لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى فلا 
يجزم بشيء منهما إلا إذا اعتضد بدليل سمعي انتهى ولو بني هذا على ما اشتهر من الفقهاء 
لا من جالينوس لكان أنسب بعلمنا هذا علم القرآن فإن الفقهاء صرحوا به فلا تخالط 
بعلمنا هذا كلام الحكماء وأما بحث الحكيم بن زهر فيشابه كونه رجماً بالغيب لأنه لم 
لا يجوز أن يكون الدم الفاسد في نفسه نافعاً للجنين غير ضار به لخاصة أودعها الله فيه 
ألا يرى أن الحيات غذاء للظبي وهي مع كونها مضرة ذات سم قاتل نافعة له وإن بعض 
الطير يأكل النار ولا يضره”'' قوله مبدؤها الخ أشار إلى أن هدايته المتصلة بالخلق لا 
تنقطع إلى كل ما يصلحه ويعينه فمن هذه أن يغتذي الجنين بالدم في البطن امتصاصاً 
وإلى معرفة الثدي عند الولادة . 

قوله : (ومنتهاها الهداية إلى طريق الجنة والنتعم بلذائذها) فيه دلالة على ما قلنا من 
أن الهداية عامة للهداية العرفية . 

قوله: (والفاء للسببية إن جعل الموصول مبتدأ) إشارة إلى أن المبتدأ يتضمن معنى 
الشرط فدخلت الفاء في خبره إذ الشرط الموصول هنا وإن كان خاصاً به عليه السلام لكن 
المراد عام إلى كل مخلوق بطريق التعريض مثل قوله تعالى: #إوما لي لا أعبد الذي 
فطرني» [يس: 7]57' وللإشارة إلى ذلك قال المص يهدي كل مخلوق في توضيح قوله: 
#فهر يهدين4 [الشعراء: 78] على أن العموم في المبتدأ ليس بشرط فإنه قد يكون خاصاً 
كما في قوله تعالى: #إن الذين فتنوا المؤمئين والمؤمنات ثم لم يتوبوا» [البروج: ]٠١‏ 
فإنها مسوقة للحكاية عن جماعة مخصوصين حصل منهم الفتن والإحراق وتمام التفصيل 
ف تر الرح اذا واد الفاضل الححتي ل لال رما ول أن يعني الكودين الهلا بد 
لصحة دخول الفاء ؤ في الخبر أن يقصد أن المبتدأ سبب للخبر وأن يكون غير معين فهو 
ينبغي أن يكون بناء على الأكثر الأغلب. 


نكن 


قوله : والماء للسببية أن جعل الموصول مبتدأ لتضمن المبتدأ حينئذٍ معنى الشرط . 


, لخاصة فيه فلا يضره النار فليكن الجنين مثله‎ )١( 
. (؟) فلا يرد إشكال أبي حيان الذي نقله الفاضل المحشي‎ 


#سس لالتعا وب 
نوكه"( وللعطف: لمعمل عيقة ري العالمية ) :والعتلك بالناء لإداد رديت الهداية | 
الخلق فلهذا السر جعل المص الهداية بالمعنى اللغوي وعاماً للمبدأ والمنتهن 000 
ذكرناه آنقاً إن.جعل صفة رب العالمين كما هو الظاهر من السوق لكن هذا يتوقف'عللتي أن 
إضافة الرب إلى العالمين معئوية لا.لفظية ولذا أخره وقد فصل هذا في سورة الفاتحة ثم 
'قيل إن سببية الخلق للهداية بمقتضى الحكمة فإن من أوجده يتكفل بما به قوامه وبقاؤه 
.وقيل إنها سبب للإخبار”" لا للهداية وأنها غير مسببة عن الخلق :وإن السَببية قد تجامغ 
العطف كما في الذي يطير الباب فيغضب زيد فلا وجه للتخصيص ولا تخصيص في كلام 
اا ري ل ال ا 000 
ظ ال يي 00 0 
للسيبية دون العطقفه.. 00 : ! 
قوله: (فيكون اختلاف النظم لتقدم الخلق) اختلاف النظم أي اط والاستقيال " 
هذا على تقدير العطف ب سس سيو إليه قوله لتقدم العاق كود لهداية 
بالنسبة إليه مستقبلاً وإن كانا فاضيين : في الواقع < ظ 
قؤله: (واستمرار الهدابة) أي الجلادق لأن الستحلة وإن كانت اننم + اكن خبرها ظ 
جملة قعلية”"© فعلها مضارع . 


كوله تعالى : لك مر تليق تت 9 | ١‏ 0 
قوله: (وقوله الذي هو بشمني ويسقين» على الأول مبندأً محذوف الخير الدلالة 


قوله : وي ا اح 0 
لما خلقه ونفخ فيه الروح عقب ذلك هدايته فح فيكون اختلاف النظم أي اختلاف المغطوف 
والمعطوف عليه في الصفة بأ جعل المعطوف عليه وهو خلقني على صبخة المضي لتقدم الخلق 
على الهداية والمعطوف على صِيغة المضارع لكون المراد به الاستمرار التجددي ومعتى الاستمرار. 
ظ مستفاد من صيغة المضبارع ومن اسمية الجملة حيث قيل فهو يهدين ولم يقل فيهدين فقوله 
واختلاف النظم يتناولهما فإن مقتضى: الظاهر أن يقال الذي خلقني فهداني فغير هداني إلى يهديني 
ظ ثم إلى فهر يهديني وذهب أبوالبقاء وصاحب الكشاف إلى أن قوله: #الذي خلقني4 [الشعراء: 
| مبتدأ وقوله: #فهو يهديني» [الشعراء: 8/] خبره وما بعده من الذي صفات للذيي الأولى 
ويجوز ادخال الواو في الصفات لتأكيذ لصوق الضمة بالموصوف .مثل سبعة وثامنهم كلبهم .. 

قوله: .على الأول مبتدأ أي قولة «والذي هو يطعمني ويشقيني4 على الوجه الأول" وهر أن 
يجعل الموصول في الذي خلقني مبتدأ خبره محذوف تقديره والذي هو يطعمئي: ويسقيني فهو 
ْ يهديني حذف ا سن المخررو يك و امرك فال ريو يكن واتعره 1 أن لت ني 


)١(‏ مثل. قوله تعالى : (وما بكم من تعمة قمن اله» [التحل + +0]. ئ 
إفرة وهدة الجملة الاسمية تفيد الاستمرار التجددي ما لم كارع كرد الدوامي. . 


سورة الشعراء/ الآية: ١٠م‏ 
ما قبله عليه وكذا اللذان بعده وتكرير الموصول على الوجهين للدلالة على “أن كل واحدة 
من تلك الصلات) على الأول أي كون الذي مبتدأ خبره فهو يهدين محذوف الخثبر وهو 
#فهر يهدين4 وكذا اللذان وهما طإوالذي يميتني4 الآية #والذي أطمع4 الآية قوله على 
الوجهين في الذي خلقني وهما الابتدائية والوصفية . 

قوله : (مستقلة باقتضاء الحكم) أي الخبر نفسه أو ما تضمنه الخبر إن جعل الموصول 
مبتدأ وإن كان صفة فالحكم"'' الاستثناء من العداوة . 

قوله تعالى : وَإِنَ مضت فهو يطفن (2) 

قوله: (عطف على بطعمني ويسقين) فيكون التقدير والذي هو إذا مرضت فيكون 
الصلة جملة اسمية مفيدة لتقوي الحكم كالمعطوف عليه ولذا لم يجعل معطوفاً على جملة 
هو يطعمني . 

قوله: (لأنه من رواد فهما من حيث إن الصحة والمرض في الأغلب) لأنه من رواد 


هع ؟” 


الآيت عين المعطوف عليه بحسب الذات وإن كان غيره بحسب المفهوم أقول في هذا الوجه نظر إذ 
يلزم منه اعلام ما هو معلوم بالكلام الأول لأن المعنى حينئلٍ يكون هكذا الذي خلقني فهو يهديني 
والذي بطعمني ويسقيني فهر يهديني والذي يميتني ويحبيني فهو يهديني والذي اطمع أن يغفر لي 
خطيئتي فهو يهديني . 

قوله: وكذا اللذان بعده وهما الذي يميتني ثم يحييني رالذي اطمع أن يغفر لي حخطيئتي يوم 
الدين يعني أنهما على الوجه الأول مبتدأن خبراهما محذوفان بعدهما لدلالة المذكور عليهما 
ريجوز أن يراد بالتئنية في قوله وكذا اللذان تثدية لفظ الذي لعكرر ذكره بعده مرتين وأن يراد تكنية 
معنييهما وهما أيضاً لفظا الذي المذكورين بعده. 


قوله: وتكرير الموصول على الوجهين أي تكرير الموصول في #الذي هو يطعمني ويسقيني* 
وفيما عطف عليه على كلا الوجهين أي على تقديري جعل الموصول عبتدأ أو صفة للدلالة على أن كل 
واحدة من الصلات التي هي الخلق والهداية في المعطوف عليه والاطعام والسقي والشفاء في المعطوف 
الأول والامانة والإحياء في المعطوف الثاني وطمع المغفرة في المعطوف الثالث أمور مستقلة باقتضائها 
حكم الرضى لرب العالمين فإن معنى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين تأنا اعاديهم إلا رب العالمين 
ومنطوقه الصريح نفي معاداته لرب العالمين ويلزمه ثبوت الرضى له فكأته قيل قأنا لا أرضى ما عبدوه 
ولكن أرضى رب العالمين أو لا أرضى كل معبود سوى رب العالمين. 

قوله: أنه من روادنهما تصحيح لجهة العطف ويكفي في حسن العطف التناسب بين 
المعطوف والمعطوف عليه ولو في قيد من قيودهما وإلا فبين المعطوف الذي هر يشفيني وبين 
المحطوف عليه الذي هو يطعمني ويسقيني مباعدة لأن معنى الشفاء بعيد عن معنيي الإطعام والسقي 


الأصول . 


الس بيب ةي وين ا 0 
فهما أي من لوازمهما لزوماً عربياً إشارة إلى ونه التأخير وعدم تكرر الإحزصول. وكذا 
ل ا اا وعدم 7 عو واختير إذا والماضي لتقن برض 0 
قوله : لي الإنسان في مطاعمه 17 ومن الله 
قانت الحكماء لو قيل لأكثر الموتى ما سبب آجالهم لقالوا "!انا فى لكان وذكر 
الصحة هنا لإتمام المرام فالصبحة تابعة لهما إذا كانا بقدر الكفاية والمرض بالعكس.. ظ 
6 نمال يشب المرضي إلا أي بلاج بل بقل انا موضني في كل 
قوله : الأ مقصوده تعديد النعم) والمرض” من التق ومن هذا تب نسب الشفاء 
إليه تعالي . ظ 0 لازواكم 
قوله : (ولا يتفض بإسناد الإمانة 1711 
وإنما الضرر في مقدماته وهي المرض ثم إنه لأهل الكمال وصلة إلى نيل المحاب التي. 
يستحقر دونها الحياة الدنيوية وخلاص من أنواع المحن والبلية) ولا ينقض أي هذا :بإستاد 
الإماتة في قوله: #والذي, بمنتنى 4 [الغرقان: ]4١‏ ولقد أصاب هنا حيث قال بإسناد الإماثة ‏ 
قوله من حيث إنه لا يحس الخ وهذا لا بلائم القول بسكرات الموت وشدته إلا أن يقال إن 


. لكن لما قيد الشفاء نوقت المرض الذي يناسب الطعام والسقي لأنه من روادفهنما جاء اكات 
المصحح لمعطف ومفهوم الشرط قيد لمفهرم الجزاء قي الحقيقة فإن معنى إن أكرمتني أكرنك على 
تقدير إكرامك إياي خصوصاً إذا كان كلمة الشرط من الظروف ؤلا يخفى ما بين يُسقيني ويشفيني 
د ا ع ا ا ل و ل 1 
الخلق زالهداية والإطعام والسقي والشفاء والإماتة والإحياء إليه تعالى لآن المقصود تعديد النعم .: 
| قوله : ول تقض بإسناد الما إله هذا جواب سؤال برد على قول لآن مقصوده تعدي العم 
فكان سائلاً قال ينافي هذا الغرزض ذكر الإماتة بقوله والذي بميتني فأجاب بأن المت لكوته غير ظ 
٠‏ مويل ل عير فب ونها كان هنا القار ون الجوات لا يدقع السواك إذ لا لزع من تكراك الهو 
غير ضار أن يكون نافعاً حتى يعد من النعم قال ثم إنه لأهل الكمال وصلة إلى نيل المحاب:قيكؤن 
بهذا الاعتبار معدوداً من النعم قال صاحب الانتصاف وهو أدب مع الله تعالى بنسبة النعمة إِلْيه 
وقال بعض شبراح الكشاف ولعل: الزمخشري عدل عن هذا لآن إبراهيم نسب الإمائة إلى الله تعالى 
ل ا لال 


00 وقد يكون المسخمصة قال لشيخ البصيري: 

| واخش الدسائس من جبوع, ومن شبع ققدم 

621 ولو:قيل إن المرضى كالموت أسبب. لكفارة الذنوب ولرفع الدرجات فلذا ذكزه راتكن لم بعد نا 
بحتاج إلى ما ذكره التغر وعدم هيتال لعاذكرة ني في الوجه الثاني.. ْ 


د رة الى اءث/ الآية: ١م‏ بذن ؟ 


ذلك من مقدماته والإضافة لكمال قربه وفيه تأمل قوله ثم إنه لأهل الكمال“اليخ داخل في 
جواب النقض أشير إليه بالعطف بثم دون الواو فلا تغفل فلا إشكال بأنه لا يظهرٌكونه من 
النعم لأن انتفاء الضرر ليس عين النفع ولا ملزومه مع أنه يمكن المناقشة بأن انتفاء الضور 
نوع نفع والقول بأن دفع الور الى من جلب النفع الورجودى وكل أهم هو النفع الأتم 
وبهذا يظهر كون الموت نفعاً لكل أحد"' بخلاف ما ذكره المص فإنه مختص بأهل الكمال 
والمراد بالمحاب نعيم الجنة ورضران الله ورؤيته تعالى وهى جمع محبوب أصله محابب . 

قوله: (رلآن المرض في غالب الأمر إنما يحدث بتفريط من الإنسان فى مطاعمه 
ومشاربه) ولأن الحرض الثم عطف على قوله لأن مقصوده وهذا مختار الزمخشري حاصله 
أن المرض إنما رحدث بالسبب الذي هو منسوب إليه بالكسب الظاهر فجعل كأنه فاعل 
حقية والهريخاد ف الضحة. ننه لسن لان سه ظاهره في العيجة وأناءها بحسل بالعلوج 
02 أهل القرى يمرضون ولا يعرفون شيئاأ من الحمية والعلاج وتناول 
الأشربة المضادة للمرض ويشفيهم الله تعالى بدون كسب من الإنسان فهو بالنسبة إلى 
الدحة لا يكون كالفاعل الحقيقي ولذا قال عليه السلام وإذا مرضت يتعاطى الأسباب 
المؤدية إلى المرض فهو يشفين بلا كسب الأسباب المؤدية إلى الصحة. 


قوله: ولأن المرضض في غالب الأمر إنما يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه 
ومن ثمة قالت الحكماء لو فيل لأكثر الموتى ما سبب أجالكم لقالوا التخم وفي معناه أنشد 
صاحب المطلع : 

عدوك من صديقك مسكقاد ‏ فلاتستكثرنمن التصحاب 

قإن الداء أكثشر ماتراه يكونمنالسطعامومن شسراب 

وقال بض الفحول من شراح الكشاف وهو يرد على الزمخشري فإن الموت أيضاً يكون 
بتسبب وتفريط فلا بد أن يفرق بين المرت والمرض بأن يقال إن الموت قضاء محتوم على 
جميع البشر بخلاف المرض فكم من مريض يعافى منه إلى أن يموت فلا يكون نسبته إلى الله 
تعالى سوء أدب ويؤيده أن كل ما ذكر مع غير المرض ذكره جزما وبتأ وأما المرض فذكره مع 
الشرط وقال الطيبي في سر ذكره مع الشرط دون البراقي أن قوله تعالى: #فإنهم عدو لي 4 
[الشعراء: ا وارد على الاستدراج وارخاء العتان فيكون قوله: (إلا رب العالمين:# 
[الشعراء: 0] تخلصاً منه إلى التمكن من إجراء الأوصاف التي بها بصح معنى الالهية من 
كونه خالقاً ورازقاً محيياً ومميتاً معاقباً ومثيباً ترفية لمعنى النصح والاستدراج وبعثاً على التفكر 
والتدبر وأما ذكر المرض والشفاء فكالتابع لمعنى الإطعام والسقى ولذلك ترك فيها الموصول 
إلى. الشرط والجزاء فروعيت فيهما تلك النكتة وفي المطلع دخول لفظ هو دليل على أنه لا 
يهدي ولا يطعم ولا يسفي ولا يمرض ولا يشفي إلا الله وحده وذلك أنهم كانوا يقولون 
المرض من الأشربة والأغذية والشماء من الأطباء والأدوية. 


)١(‏ إلا أن يقال إن الكفار يبتلون بالمحن بعد الموت أعظم من المحن فى الدنيا. 


تع ب ا 77 رب سورة العراء/ الآيتان : 4١‏ 3 : 


قوله: (وبما بين الأخخالاط والأركان من الثنافي والتنافر) وبما بين الألذلقط: ع علئ 
قوله بتفريط :الخ والمراد بالأخلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء والأركان العتناصر 
الأربعة وحاضله أن المرض إنما:يحدث باستيلاء بعض الأخلاط على بعض ذلك 
الاستيلاء'' [ إنما يحصل بسبب ها بينها من التنافر الطبيعي الذي له مذخل في .ذلك" © 

ظ قوله: (والصحة:إنما تخصل ياستحفاظ اجتماعها والاعتدال المخصوص عليها قهراً 

وذلك بقدرة :العزيز الحكيم) والصحة إنما تحصل باستحفاظ الجتماعها أي الأخلاط 
'والأركان والاعتدال المخصؤص أي بقاء الأخلاط والأركان علئ اعتدالها زالمخصوص 
'بمعنى المقصور ولذا تعلق عليها يه قهرأً أي يسبب قاهر يقهرها على الاجتماع 'وعوذها إلئ 
الصحة”” والاعتدال بعد أن كانت بطباعها مشتاقة إلى التفرق فلهذ! السبب' أضاف الشفاءٍ 
إليه تعالى والمرض إلى نفسه وإلى هذا أشار بقوله وذلك بقدرة العزيز الحكيم زلا يخقى م : 
في هذا البيان من التمحل والبناء على الأغلب فالوجه الأول هو المعول ولهذا ا هذا 
الوجه ولعله تركه . ظ ظ ظ 


قوله تغالى: 0300 ْ ْ 
0-0 قوله: (#والذي يمبتني ثم ينحيين4 [الشعراء : في الآخرة) والذي يميتتي لم . 
يقل هو يميتني لعدم قصد تكرير النسبة إذ لا مجال لإضافته إلى غيره بخلاف البواقي إذ 
المراد بالإماتة إحداث الموت؛ فى الحيوان بلا تخريب البنيان فيحتاج إلى التأكيذ في البواقي 
دونه بشم يحيين ثم للتراخي ولذا قال في الآخرة تنبيهأ على أن بينهما تراخياً في الزمان ولو 
حمل على التراخي .في الرقبة لم يبعد. 

قوله تعالى : وَألْرِىَ طم | 3 بير لي يق ب لين 0 

قوله: (ؤوالذي أطمع» [الشعراء : 5 الآية وجه عدم قوله: (والذي يخفر لي 1 
خطيئتي# [الشعراء: ؟8] الآية ظاهر فثير الأسلوت هتنا | 
قوله : (ذكر ذلك هضماً لنفسه وتعليماً للأمة أن يجننبوا المعاصي ومكوتوا على حفر 


قوله: ذكر ذلك ني ا وتعليماً لللأمة أن يكوا المماسض والأولى أن يكون 
تعريضاً للمخاطبين وهم الكفرزة بأنهم إن اطإعره يغفر لهم خطيئاتهم لأن الكلام : فعهم أي ذكز 
الطمع ولم يجزم تواضعاً منهٍ لا طلباً للغفران عن الذتوب له كان 
الراحهة ا ود والرجاء قال الإمام هذا الكلام ال ا 0 


)١(‏ وهذا لاسجلاء ون كا يا للمرض تكن لا مدل للإنسن في فلك حتى يكو امرض الحاطل بسيه ظ 
مسنداً إلى العبد لكونه كالفاعل الحقيقي إلا أن يقال إن ذلك من عدم حمية 000 
شه أي للتنافر الطبيعي مدخخل في ذلك المرض . 

(”) فيه إشارة إلى أن المراد بالصحة الصحة بعد المرض . 


ظ سورة الشعراء/ الآبة : *ام 
رطلب لأن يغفر لهم ما يفرط متهم) هضماً أي كسراً لها لعدها خاطئة ريكوو! على حذر 
لأن 'لنبي عليه السلام مع كونه معصوماً إذا كان حاله هذا فما ظنك بغيره أشار بيهلا إلى أن 
المراد به إنشاء كسر النفس لتعليم الأمة فلا يقتضي الخطيئة فلا إشكال . 

قوله: (واستغفاراً لما عسى يندر منه من الصغائر وحمل اللخطيئة على كلمائه الثلحخة؛ 
واستغفاراً الغ عطف على هضماً أي هذا الكلام بالنسبة إلى الكبائر إنشاء مضم النفس 
واستغفاراً الخ وفيه تنبيه على أن الطمع المذكور إنما هو بالاستغفار فيما يمكن وهو 
الصغائر إذ الأنبياء عليهم السلام غير معصومين عن الصغائر الغير المنفرة بخلاف المتفرة 
كسرقة لقمة وتطفيف حبة فالاستغفار ثابت باقتضاء النص قوله يندر أي يقع نادرأ ولا يخنى 
عليك أنه إن حمل الخطيئة على الكبيرة فاستغفار الصغائر من أين يستفاد وإن حملت على 
الأعم من الكبيرة والصغيرة أو على الصغيرة فقط فلا وجه للحمل على هضم النفس بالنظر 
إلى الصغيرة إلا أن يختار الأعم فيكون هضماً لنفسه بالنظر إلى الكبيرة واستغفاراً بالقياس 
إلى الصغيرة فحينئذٍ يشكل اعتبار المعنيين في إطلاق واحد فتدبر. 

قوله : (9إني سقيم # [الصانات : 84] ظيل فعله كبيرهم 4 [الأنبياء : 5] وقوله هي 
أختي ضعيف) إني سقيم الخ بدل من الثلاث وقد مر بيانها في قوله تعالى: #بل فعله 
كبيرهم4 [الأنبياء: 17] وسيجيء تفصيل #إني سقيم © . 

قوله: (لأنها معاريض وليست خطايا) والتعريض أن يشار في الكلام إلى جانب 
والغرض منه الجانب الآخر وهذا مراد من قال أي تورية قصد بها خلاف ظاهرها وقد 
أوضحنا هذا المقام في أوائل سورة البقرة في قوله تعالى: #بما كانوا يكذبون» 
[البقرة: ]٠١‏ والمعنى لأنها معاريض رليست كذباً حقيقياً وإن كان كذباً صررياً ف 
تكون خطيئة حتى تحمل عليها. 

قوله تعالى : ري عَبَ ب ُستكما وى ررد (7) 

توله: (كمالاً في العلم والعمل استعد به لخلافة الحق ورباسة الخلق) كمالاً قيد به 


هن ؟ 


حيث نقول لا يجب على الله لأحد شيء وأنه يحسن منه كل شيء ولا اعتراض لاحد عليه . 

قوله : لأنها معاريض أي تعريضات قد سبق معنى كونها تعريضات فإن معنى أني سقيم أني 
سأسقم وأنه أراد بكبيرهم نفسه وأن المراد بالاخوة في قوله هي ألختي الأخوة في الدين وتميتها 
معاريض إئما هي على التغليب وإلا فالأول مجاز والأخير ايهام أو على أن المراد بالتعريض معناه 
اللغوي الذي هو ضد التصريح وهذا المعتنى موجود في المجاز والايهام أي هي مع ار بشي درم 
وتخييلات للكفرة وليست بنخطايا يطلب لها الاستغفار. 

قوله: كمالاً في العلم والعمل يعني أن المراد بالحكم في قوله: ظرر حب لي جحكما» 
[الشعراء: *8] الحكمة ولذلك قال كمالاً في العلم والعمل فإن الحكمة هي ٠ ' 1١‏ , 
بالعمل وإنما حمل الحكمة على كمالها وهو عاره ال 1*. 10 , موهةٌ المي 7 . ها لانه عليه 


مان ظ ١‏ ا ٠ش‏ نح سورة الشعراء/ الآية م ْ 


لأن أصلهما حاصل له غليه الام في العلم والعمل لأن الحكمة عبارة عن لمن جمعهم | 
يكون حكيماً.دون الموصوف يأحدهما فقط استعد به الخ”'' هذا لازم لمعتاء'” ؟المراد أو 
المراد به الحكم بين الناس فكمال العلم والعمل ثابت باقتضاء النص ولا يبعد كوت غراده 
أن محنى الحكمة ست سد كلاهما مقصودان أن ا ان 9 
المشترك عنده . 
ْ قوله : (ووفقني للكمال في الشمل لأنتظم به) 5200 أن الدعاء بالإلحاق 
يتؤقف على السؤال: بالتوفيق قوله لأنتظم به إشارة إليه قيل هذا العمل غير الأول فإن الأول 
يتعلق بالمعائن وهذا يتعلق بالمعاد ولا حاجة إليه فإن الثاني قيد بقوله امار 
الأول قيد باستعداد خلافة الحتى الخ:فلا تكزار لتغاير عليتهما. 101 
قوله: (في عداد الكاملين في الصلاح الذين لا يشوب صلاحهم كبر ذنبٌ ولا 
صغيره) في عداد الكاملين هو من تعريف العهد والمعهود حم الكفروو او الماك 1 
افهذ!ا أبلغ من واجعلني صالحاً أو أصل الصلاح متحقق والمطلوب كمال الصلاح وهذا بعل | 
النيوة بقريئة قوله لأبيه وقومه ما تغبدون إلى آخر القصة فالمطلوب الكمال لا جرم وف 
|الكشاف ولقد أجابهو حيث قال «وإنه في الآخرة لمن الصالححين» [البشرة :؟١]‏ .وهنا 
براوق على لقنم هذا ني القفد ردن عازف لأا اد لوز اي لك ان لكي 1 
يقتضي تقدم النحكي ولعل لهذا لم يتعرض له المص . 


السلام متصف بالعلم والعمل بالفعل قصرف معنى الطلب على الكمال قبهما لكلا بزع 
استحصال الحاصل . 

قوله؛ ووفقني للكمال في العمل لم يذكر العلم ههنا لأن المراد بالصالحين العاملون 
'عملاً صالحاً فالمعنى الحقني :بالذين عملوا عملاً صالحاً واجعلني في زمرتهم واللحوق بهم 
إنما يكون بكمال العلم وفي الكشاف. الحكم الحكمة أو الحكم بين الناس بالحق وقيل: النبوة 
لأن النبي ذو حكمة وذر حكم بين عنياد الله والالحاق بالصالحين أن يوفقه لعمل:ينتظي' به في 
اجملتهم أو بجمع بينهم وبينه في الجنة ولقد أجاب حيث تال #وإنه قي الآخرة لمن 
الصالحين #4 هذا والرجه الأول وهو أن يراد بألحقني أن يوفقه للعمل هر الأوفق لتأليف: النظم 
لأن قوله تعالى: #هب لي:حكماً» [الشعراء: *8] طلب العلم والنبوة #وألحقني 
بالصالحين4 [الشعراء: 8#] طلب للعمل بمقتضى العلم «واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين4 [الشعراء: ا و ا 
اواعا مر راي و لاد الجر ماي في 017 الراك ئ 


ظ 017 أي احصلابه قلقا عدي بتفسه إلى خلافة الحق مخ أ الاستعفاد متمد بالام والسق انم له تعال بقرية 

2 مقابلة الخلق قال تعالى في شأنه .عليه السلام: #إني جاعلك للناس إماما» [البقرة : 4 الآية وإمامنه . 
عامة مؤكدة إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان من ذريته مأموراً باباعه . | 1 
(؟) والقرينة قوله تمالى : #قال إني جاعلك للئاس إماماً» الآية . 


سورة الشعراء/ الأيتان : امجيس 5114 

قوله تعالى: وَلَجْمَل ي لِسَانَ صِنْقٍ في الأخين 29 

قوله: (جاهاً وحسن صيت في الدنيا) فاللسان مجاز في الذكر الجميل لكونه ليله لا 
لكونه”'' سببأ له وإضافته إلى الصدق للاحتراز عن التجاوز في المدح عن الحد. 

قوله: (يبقى أثره إلى يوم الدين) أي أثر ذلك الجعل إلى يوم الدين لأن اللام في 
الآخرين للاستغراق كما هو الأصل في لفظ الجمع حيث لا عهد لكن الأولى واجعل لي 
إلى يوم الدين بدون ذكر يبقى”"” أثره 

قوله : (ولذلك ما من أمة إلا وهم محبون له ومثنون عليه) لمحبتهم فقد أجيب دعرثه 
في الجاه وحسن الصيت وليس المحبة ناظر إلى الجاه والثتاء ناظراً إلى حسن الصيت لما 
عرفت من أن الثناء مترتب على المحبة بل هما متحدان في المآل. ظ 

قوله : (أو صادقاً من ذريتي يحدد أصل ديني ويدعو الناس إلى ما كنت أدموهم 
إليه وهو محمد عليه الصلاة والسلام) أو صادقاً أي اللسان مجاز في الإنسان بعلافة 
الجرئية فالإضافة إلى صفته مبالغة أي إنساناً صدقاً وهذا أولى من تقدير المضاف أى 
واجعل لي صاحب لسان صدق لأن فيه مبالغتان مع السلامة عن الحذف قوله يجدد الخ 
مستفاد من الوصف بالصدق وقيد بأصل ديني وهو الاعتقاد وبعض الفروع التي لم 
تنسخ في شريعة . 

فوله تعالى : وَللن من ودَلَه نو يبر (©) 

قوله: (في الآخرة وقد مر معنى الوراثة فيها) في الآخرة احترز به عن جنة النعيم في 
الدنيا”'' وقد مر معنى الورائة أي في سورة مريم والمؤمنين. 


قوله: جاهاً وحسن صيت في الدنيا الجاه القدر والمنزلة يقال فلان ذو جاه وأوجهته أي 
جعلته وجيهاً والصيث الذكر الجميل المشتهر فى الأقطار ليس المراد به طلب الفخر الدئيوي فإنه 
مذهوم بل مراده أن ذكره الجميل إذا اشتهر بين الناس أحبوه وانقادوا لدعوته إلى الح . 

قوله: وقد مر معنى الوراثة فيها حيث قال في تفسير قوله تعالى: #تلك المجنة التي نورث 
من عبادنا من كان تقياً» [مريم: 57] يتفيها عليهم من ثمرة تقواهم كما يتقي على الوارث مال 
مورثه والورائة أقوى لفظ مستعمل في التمليك والاستحقاق من حيث إنها لا تعقب بفسخ 
واسترجاع ولا تبطل برد واسقاط وقيل يورث المتقون من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو 
اطاعوا زيادة فى كرامتهم 


)١(‏ رد على من جعل العلاقة السبيية فإن كونها آله مما صرح به في تعداد لعلافة مولانا خسرر في حاشية 
المطول . ! 

(؟) لأنه يوهم أن التأثير وهو الجعل غير باق وبقاؤء مقطوع يه. 

67 فإنها قد يراد فى بعض المواضع كقوله تعالى : كذ [الشعراء : 1 ] اللآية. 


سس ع ع عا و كو ا ع ع ب كت 1 لقره الشهرا د لذب 31010 

5 8 ا >محط ب عرص عير ل عر بير سدح عير م ري 

قوله تعالى: وأغفر لاج إِنَّمُ كان ين الضالين (وها 

قوله: (بالهداية والتوفيق للإيمان) كأنه قال واهد لأبى إلى الإيمان واغفك له فهو 
لازم متقدم على الدعاء بالمغفرة وبهذا الاعتبار ساغ الدعاء بالمغفرة للكفرة ولذا الي 
النبيى عليه السلام في غزوة أحد اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون في رواية يدل اللهم 

قوله: (عن طريق الحق) أي اللام في الضالين للعهد وهم المعهودون بالضلال عن 
الحق والإيمان فهذا أبلغ من قوله إنه كان ضالاً مع مراعاة الفاصلة وهذا إذا كان قبل موت 
أبيه قال في تفسير قوله تعالى: #ما كان للنبي والذين املو ان تسععف وا المت ركين ة 
[التوبة: 1١١‏ الاية وفيه دليل على جواز الاستغفار لإحياء المشركين فإنه طلب توفيقهم 
للإيمان وبه دفع النقض باستغفار''' إبراهيم لأبيه الكافر انتهى بل الدعاء بالمغفرة أبلغ 
لاقتضاته الدعاء بالهداية للايمان وقد قرر فى الأصول أن دلالة اللفظ على المعنى تكون 
بالعبارة وبالإشارة وبالدلالة وبالاقتضاء فالدعاء بالمغفرة ثابت بالعبارة والدعاء بالتوفيق 
عاك الا تعفياة قث اشكال أغيلة رامنا الاأعكرافى نانة لو :كان كذلك لما ان امعتاء 
استغفار أبيه معن قوله: #قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه» 
[الممتحنة: 4] الآية إلى قوله: #إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك# [الممتحنة: 4] 
الآية متحققاً فهو مدفوع بأن المراد بالأسوة الحسنة ما يجب أن يقتدى به بدليل قوله : 
#لمن كان يرجو الله واليوم الآخري الأحزاب: ]1١١‏ فلا مائع من استثناء وعد الاستغفار 
منها اث لا وجوب فيه أو الا عقناه المذكور بناء على قصر النظر عن معجرد الاستغقار ل 
غير التفات إلى ما يقتضيه من الدعاء بالتوفيق أولاً والمغفرة ثانياً ويهذا حصل التلفيق 
بين النصوص بحسن التوفيق . 

قوله: (وإن كان هذا الدعاء بعد موته فلعله كان لظنه أنه كان يخفى الابمان تقية من 


قوله: بالهداية والتوفيق فإن معنى الاستخنار للكافر طلب الهداية والتوفيق للإيمان. 

قوله: وان كان هذا الدعاء بعد موته فلعله كان لظنه أنه كان يخفى الإيمان فعلى هذ! يكوب 
الاتكقنار لام :ظلت« المقفرة عن ذنري لةاليداية والقرفيق لؤزمان لاد طلت الكدانة والحونيق 
لفيا لين ونه معدن 

قوله: ولذلك وعده به أي ولظده إياه أنه كان مؤمناً يخفي الإيمان وعده بالإيمان حيث قال 
«#سأستغفر لك ربي». 


() قال المصى في سورة مريم فإن حقيقة الاستغفار للكافر استدعاء التوفيق بما يوجب مغفرته انتهى 
فثبت ما قلنا من أنه مقتضى الكلام فالنصوص الدالة على جواز الاستغفار محمولة على مراعاة 
ذلك المفتضى والاستئناء المذكور في #قد كانت لكم أسوة# [الممتحتئة: 5 الآية محمول على 
عدم مراعاة ذلك المقتضى فتأمل ثم تدبر . 
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نمرود ولذلك وعده به) وإن كان هذا أي الدعاء بالغفران بعد موت أبيه فلا يمك أن يحمل 
على الدعاء بالهداية للإيمان فلعله كان الخ قوله يخفي الإيمان الخ لا يلاثم قوله :“#إنه كان 
من الضالين يه [الشعراء: 85] إلا أن يقال إنه بناء على ظاهر الحال وهو تكلف بار د كلأ 
قرل الفاضل المحشي ولا مانع منه عقلاً وفي شرح مسلم للنووي أن كونه تعالى لا يعو 
الشرك مخصوص بهذه الأمة وكان قبله قد يغفر وحمل قوله فلما تبين أنه عدو تبرأً منه على 
يوم القيامة والتعبير بالماضي لتحققه أو هو كناية أو مجاز عن عدم مغفرة الكفر فبعيد جداً 
لا سيما ما نقله عن مسلم فإنه يخالف النصوص الدالة على خلود أهل الشرك في النار أبداً 
ل ال.كرت عن مثل هذا المقال قوله كان يخفى الإيمان هذا بناء على أنه لا يعتبر فيه 
الإقرار”"" باللسياة وعدم هبون :ما بوجي الإنكان من الموين بالقيب الإينان والكل فعيف 
لا سيما الثاني فإن أهل الكتاب مع عرفانهم الحق لم يعتبر في الشرع وأبو إبراهيم صدر منه 
ما يوج.ب الإنكار قوله تعالى: #قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم#» [مريم: 5غ] الآية 
شاهد على ما قلنا. 

كوله: (أو لأنه لم يمنع بعد من الاستغفار للكفار) أو لأنه لم يمنع بعد أي لم يوح 
إليه بذلك ولا ينافيه قوله تعالى: #إفلما تبين له أنه عدو لله [التوبة: ]١١4‏ الآية لأن 
المراد به يوم القيامة أو بالوحي والمفروض محمول على عدم الوحي بعد ولا يخفى بعد 
هذا الاحتمال واحتياجه إلى التمحل البارد بالمقال وليت شعري ما حمله على هذا التكلف 
المؤدي إلى اضطراب البال فلا جرم أن الحمل على الأول”'" والاكتفاء به من أحسن 
الأحوال, 

ب ف لل ا ا 

قوله تعالى : وَلَا ححْفِ نم يعون 27 

توله: (بمعاتبتي على ما فرطت أو بنقص رتبي عن رتبة بعض الوارث أو بتعذيبى 
لخفاء العاقبة وجواز التعذيب عقلا أو بتعذيب والدي أو يبعئه فى عداد الضالين وهو من 
الخزي من الهوان أو من الخزاية بمعنى الحياء) لخفاء العاقبة قد قرر في محله أن الأنبياء 
عليهم السلام مأمونوا العاقبة برمتهم فضلاً عن أب الأنبياء فتركه أولى والحمل على تعليم 
الأمة غير ملاثم لمذاق الكلام أو بتعذيب والدي على بقائه على الكفر وهذا قبل موته كما 
مر تفصيله وكذا الكلام في أو يبعثه أي يبعث والدي في عداد الضالين وهذا خزي مع قطع 
النظر عن العذاب وعن هذا قابله والحاصل أنه متضمن للدعاء بتوفيقه في حياته للايمان 
والله المستعان قوله أو من الخزاية بقتح الخاء . 


)١(‏ والقول بأن الإقرار كونه ركنا من الإيمان أو شرطأ لإجراء أحكام الإسلام مخصوص بهذه الأمة 
ضعيفف جذا. 
(0) إذ الحمل على أنه قبل موته لما أمكن لا يصار إلى غيره لأن فيه تكلفاً بل تعسفاً وهنا الحمل عليه ممكن 
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قوله : (الفجمير للعباه لأنهم معلومون أو للضالين) لأنهم معلوموان<إذ البعث من 

شأنهم أو للضالين والتخصيص لآن 0 فيهم قبل فيكون عطفاً على #واغفر لأبي 4 ومن 

تتمته فإن المعنى ولا تخزني :يوم يبعث الضالون والحال إن أبى منهم وهذا معبر في “الأول 

أيضاً إذ المعنن ولا تخزني, يوم يبعث الناس كاقة والحال إن ؛ أبي من زمرة الضالين وهبذا لهام 

على الاحتمال الأخير والأمثر في الاحتمالاات البواقي مفوض إليك وإن المناس كون 

مرجع الغلمير الناس فيها والضالين في الاحتمالين الأخيرين . | 
قوله تعالى : 0ض كك بق غير © ١‏ 

قوله : (أي لا ينفعان'؟ أحداً إلا مخلصاً سليم القلب) أي لا ينفعان 0 إشازة إلى 

أن الاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل فيفيد القصر إلا مخلصاً الخ حاصل المعنى وتُفسير ‏ 


را جا بواكي ب او ادا ا ا ا 01 
الأعضاء ولذا اكتفى به. ‏ 2 


قوله:.(عن الكفر ومبل المغاصي وسائر آثائه) عن الكفر الخ وإسناد السلامة إل 
القلب مجاز عقلي فإن السلامة عن الكفر وغيره وصف ف اي 
٠‏ فأسند السلامة إليه . 


قوله: (أو لا يتفعان إلا اندها شأنه 25506 مقدران أي 7 وبنون 
فحيتئذٍ لا يكنون الاستئناء امد نوكر سحي ررد لأنهما لوقوجهما في سياق 


قوله : لأنهم معلؤمون لكونهم معلومين بأن يبعثوا كانوا في حكم المذكورين فلا يل 
الاضمار قبل الذكر . 

قوله : اح ايا ال ل ا 
أنه مفعول ينفع والمستثنى مته فحذوف والفعل فارغ للمستثتى فالمعنى لا ينقع مال ولا بنون أحدأ 
إلا مخلصاً سليم القلب وإما رقع على أنه بدل من مال وبنون على حذف المضاف فالمعنى :لا ينظع . 
مال ولا بنون إلا مال من أتى الله بقلب سليم وبئوه فإن ماله وبئيه ينفعانه يوم القيامة لأن من رزق 
فني الدنيا سلامة قلب يصير جل همه بل كله مصروفاً إلى أمر الآخرة فينفق ماله في سبيل الخير 
ويرشد بنيه عنلى الخير وفي الكشاف :ومعتى سلامة القلب سلامته من آفات الكفر,ؤالمعاضي قال 
الإمام المراد سلامة القلب عن الجهق والأخلاق الرذيلة وكما أن صحة البدن وسلامته عبارة عن 
حصول ما ينبغي من استقامة الْمزاج والتركيب والاتصال ومرضه عبارة عن زوال أحد تلك الأمور 
كذلك سلامة القلب عبارة عن: حصول ما ينيغي له وهو العلم والخلق الفاضل ومرضه عبارة عن 
< زوال أحدهما والمعنى بقلب صليم خال عن العقائد الفاسدة والميل إلى شهوات الدنيا رلذاته 
ظ ويتبع ذلك الأعمال الصالحة إذ من عللامة سلامة القلب تا؛ ثيرها إلى الجوارح . 


467 إفراد المال لأن استغراق م وجمع البئنوب لرعاية الفراصل وتقديم المال لأذ ب بقأء ١‏ البيين. 
ا ل ل ال ا ٠‏ :. 
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النفي مع كونهما نكرة يفيد أن العموم فيقتضي عموم ذي مال وبنين والمعنن ثلا ينفع مال 
من الأموال ولا ابن من البنين إلا مال من هذا شأنه وبئو من هذا شأته. ظ 

قوله: (حيث أنفق ماله في سبيل البر) مستفاد من قوله طمن أتى الله بيان لوجه نقييه 
لأن ما أنفقه في سبيل البر سواء كان إنفاقه واجباً له ثواب عظيم ينتفع به والمال الذي لم 
يلفق مله كنز يضر صاحبه . 

قوله: (وأرشد بنبه إلى الحق وحفهم على الخير وقصد بهم أن يكونوا عباداً لله 
مطيعين شفعاء له يوم القيامة) وأرشد بنيه الخ وهذا غير مخصوص بالأبناء بل عام للنبات 
أيضاً وتخصيص البنين بالذكر لشرافتهم فالمراد مطلق الأولاد مجازاً ذكر المقيد وأريد 
المطلق لأن الخبر الشريف ورد بالولد الصالح يدعو له وقصد بهم أن يكونوا عباد الله الخ 
لا الزيئة في الحياة الدنيا كأبناء الدنيا غافلين عن العقبى . 

توله: (وقيل''' الاستئناء مما دل عليه المال والبئون أي لا ينفع غني إلا غناء) 
وفي الكشاف وإن شئت حملت الكلام على معنى وجعلت المال والبئين في معنى الغنى 
كأنه قيل لا ينع غنى إلا غنى من أتى الله بقلب سليم لأن غنى الرجل في ديئه بسلامة 
قلبه كما أن غناه في دنياه بماله وبنيه وقد قال أولاً وهو من قولهم : 

تحسية بينهم ضرب وجسيع 

وبيانه أن يقال لك هل لزيد مال وبئون فتقول ماله وبئوه سلامة قلبه تريد نفي المال 
والبئين عنه وإثبات سلامة القلب بدلاً عن ذلك طريق تخريجه أن يجعل قوله: لا ينفع مال 
ولا بنون#» [الشعراء: 88] بمعنى لا ينفع شيء ذكر الخاص الذي هو العمدة وأريد العام بقريئة 
استئناء سلامة القلب وجعلها بدلا من ذلك نمعنى قول المص ولا ينفع غني إلا غناه أي إلا غنى 
من أتى الله بقلب سليم وهو غنى القلب المعبر عنه بسلامة القلب فيكون الاستثتاء متصلا . 

قوله: (وقيل منقطع والمعنى ولكن سلامة من أتى الله بقلب سليم تنفعه) وقيل منقطع 
وفي الكشاف ولا بد على هذا من تقدير مضاف وهو الحال والمراد بها سلامة القلب وبين 
وجهه صاحب الكشاف بأن المراد على تقدير الاستثناء من مال لا يتحصل المعنى بدونه 
لأن المستثنى لا بد من دخوله في المستثنى منه ولو توهماً ولو لم يقدر لم يكن كذلك 
بخلاف استدراك الصرف وهو غير مناسب لأن المراد بيان حال المال والبنين في النفه) 
وعدمه لا مطلق النفع هذا خلاصة ما قيل هنا ولا يخفى ما فيه إذ الاستثناء المنقطع لا بد 
من عدم دخول المستثئى في المستثنى منه” " ولو توهما”*' مثل ما جاءني القوم إلا زيداً 
فزيد غير داخل بطريق الإشارة إلى غمير زيد فيكون منقطعاً وما ذكروه تبعأ للكشاف غير بين 


)١(‏ مرضه لأن الحمل على ظاهره ممكن فالعدول عنه إلى غيره من غير داع تكلف. 

(؟) ونفع سلامة القلب متلزم لنفع جميم الخيرات فيدخل منفعة المال والبئين دخولاً أولباً وبهذا يحصل الارتباط . 
(*) وقد صرح به الثقات من التحاة وأرباب الأصول فما قيل هنا مشالف له فلا يعيأ به. 

(4) فيه تعريضص بأن القائل عكس الصحال واجتسر على المقال بأن المنقطع لا بد من دخول المستثئى فيه - 


تت 050 45 
.ولا ميين والمص أشار إليه بقوله ولكن سلامة من أتى الله الخ ولعل تمريضة ذلك ولو يأ 
في المعنى ولكن من أتى الله بقلب سليم ينفعه سلامته لاستقام ولوافة, أفق القأعلاة المقرر: 
من أن خبره حين كون إلا للاستثناء ء منقطعاً محذوف يقدر في كل ما يليق به وهنا اللخبر 
ا نقدير المضاف فلا جرم لاسا إذا كان 
. الاستثناء متقطعاً ولذا لم يرضن به المص ٠‏ 1 0 


قوله تعالى : لت كه لسَِينَ 9 


قوله : .(بحيث برونها ل لبرت فيدر بأنهم المحسوروة ليها نه “نجوق . 
بتقديم الحاء على على الجيم أي يسرون: سروراً تاما. 0 

لوداالى” كلم لفقاية 67 | 0 ظ 
قوله : (فيرونها مكشوفة ويتحسرون على 7 المسوقون إليها وفي اخلاق الفعلين 
ترجيح لجانب الوعد) لأن التُعبير بالإزلاف”! وهو القرب التام يشير إلى تحقق الدخؤل بلا 
احتمال خلفه والإبراز الإراءة ولو من يعيد فإنه. يطمع النجاة ولو لم يكن واقماً إذ خلف ‏ 
الوعيد وإن جاز عتد بعضهم في عصاة ة الموحدين لكنه لم يجز في شأن الكفار بالاتفاق 
اااي ا بها إلى الموقف كما.في الحاءيث يؤتى 
بجهنم يومئكٍ. لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها زوأه المص في 
سورة الفجر ولذا قال هنا فيرونها مكشوفة وقال بحيث يرونها من الموقف هناك ويحتمل أن 
يكرن الإبراز مع ثباتها في أمكانها مثل الجنة وإلى كلا الوجهين أشار فى سورة :الفجر. 
| وصيغة الماضي في الموضيمين لتحقق زقوعه وقدم الجنةالسبق رحست أو ل الجحيم 
ظ طويل زيل أصحابها . ظ 


قله : وفي اختلاف الفعلين ترجيح نجانب الوعد أي وفي إختيار أزلقت فني حق.المةة 
وبرزت في طرف الغاوين حيْث 'لم:يقل فيهما برزت ترجيح لجانب الوعد أي ,العدة ‏ بالثواب 
ْ على جانب الوعيد أي العدة بالعقاب وجه دلالة اختلاف: الفعلين على رجحان جاثئ:.: الوم 
على جانب الوهيد آنه لم يقل فيظرف الخاوين أزلقك أيقا بل قبل بررت: إشعارا بان اللانق 
بشأن الكريم أن لا يقبرب داز الشقاء للعبيد بل يبرز بروزا لهم من البعيد رلكن دخولهم فيها 
لل ا ري ل لا ل 
قربت ترجيسا لجانب الوعد . 


5575 ل تها وك ول توا شر بن دخو في مستت من تحت وى وهف ول مستحدت لم يق ب 
أجل , ١‏ 
)١(‏ أي فعل أزلفت وهذه الجملة معطوقة على الجملة المتقدمة ومن مقالات إبراي 5 اسلا وك قول 


وقيل لهم من مقوله ممم ب تقرير 0 


سورة الشعراء/ الآيات : ال ا ول7ب777777 ا ري 11 1 + 


9 0 الس ”كو م معوو ل بنحقىم ل الوم مه اس > صم سر ما ف على 
وله تعانى : وَل هم أبنما كشمر تَعبدون لركة) من دون الله هل بعبروة “أو «تصروث 90ة3] 


قوله: (أي آلهتكم التي تزعمون أنهم شفعاؤكم) أين الهتكم أي بزعمكم الانْتيَقِهاه 
للتوبيخ والسخرية الذين تدعون من الادعاء بقرينة أنهم شفعاؤكم وهذا حاصل المعني 
يناسب ما بعده إذ أصل المعنى تعبدونه متجاوزين الله تعالى من العبادة إذ تجاوزهم الله في 
العبادة لا في ادعاءا لشفاعة واسقط كان كما هر عادته ولا يرى وجهه. 

قوله: (هل ينصرونكم)''' المناسب لقرله وقيل لهم هل نصروكم لكن اختير المضارع. 
أنه مستقبل, بالنسبة إلى القيل كما أنه كذلك في الواقع مع رعاية الفاصلة في ينتصرون . 

قوله: (يدفع العذاب عنكم) إذ النصرة أصل معناها دفع المضرة وإن استعملت 
بمعونة القرينة في جلب المنفعة والاستفهام أيضاً للتهكم والإنكار الوقوعي فلذا قال تعالى : 
#فكبكيرا» [الشعراء؛ 34] بالفاء. 

قوله: (بدفعه عن أنفسهم لأنهم وآلهتهم يدخلون النار كما قال : 

قونله تعالى : فكوا فباهم لاود (9©) 

قوله : «فكبكبوا فيها هم والغاوون» [الشعراء: 144]) لأنهم وآلهتهم من الأوثان وأما 
أولو العلم فهم لا يسمعون” حسيسها. 

قوله : (أي الآلهة وعبيدتهم والكبكبة تكرير الكب لتكرير معناه كأن من ألقى في النار 
ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر في قعرها) تكرير الكب وهو الإلقاء على الوجه أي كرر 
لفظه ليعلم أن معناه مكرر وعن هذا قال كأن من ألقي الخ وإنما قال كأن لآن الكب في 
الحقيقة مرة واحدة لكن ليعد قعرها يشبه ذلك قوله أي الآلهة وما عطف عليه وهو الغاوون 
لا أنه تأكيد كما توهم من ظاهر العطف . 


قوله: أين الهتكم الذين تزعمون أنهم شفعاؤكم المبهم وهر ما في أينما كنم موصول عبارة 
عن الهتهم التي كانرا يعبدوتها من دوذ الله والعائد إليه من الصلة محذوف فالمعنى أين الذي كنتم 
تعبدونه في الدنيا من دون الله هل ينصروتكم اليوم بدفع العذاب والاستفهام للتقريع والتحسير 
والجمع في هل ينصرون وما عطف عليه لعموم المبهم من جهة المعنى وإن كان يقنضي الإفراد 
بحسب اللفظ قوله يدفعه عن أنفسهم وضم انتصر أي انتقم موضع الدفع مبالغة وتهكماً. 

قوله: أي الآلهة وعبدثهم يعني أن لفظ هم عبارة عن الهتهم ولفظ غاوون عن عبدتهم . 

قوله: والكبكبة تكرير الكب لتكرير معناه جعل تكرير اللفظ دليلاً على تكرير المعتى كأنه إذا 
القيى في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرها اللهم أجرنا منها يا خير مستجار . 


6 هذا أيلغ من أن ينصروتكم . 
() فيه اقتباس لطيف -حاصله أن مثل المسيح وعزير والملائكة مستثنى من قوله تعالى : «إنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم [الأنبياء: 944] لو سلم شمولها لهم قد مر التوضيح في أواخر سورة الألبياء. 
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قوله تعالى : حو يس أتمعون 29 اام 

وله : (متبعوه من عصاة الثقلين أو شياطينه) أي أعوانه ولفظة أو لمنع الخلوي [ 

قوله: ل ا ل «قالوا ويم 
نيها» [الشعراء 0 ظ 

قوله : لدي سايق ار الس بدي عا 
وهو الخارون أي عبدتهم كما أن المراد بهم آلهتهم قيل الأوئئ وإلا فللضفير لأن قوله 
يوهم أن هذا الاحتمال إذا جعل الجنود لي زلبس كذلك لكن لظهور المراد 
قال الأولى. , 0 

قوله : (وكذا الضمير المتفضل وما يعود إليه في قوله: 

قوله تعالى : امم ها تون () تام إن الى َكل صَكلٍ بين 9 

قوله: #تالوا وهم فيها يختصمون# [الشعراء: 4 وكهذا أي ركنا ينجري 
ا 1 يعود إليه من الضمير المنصل في 
يختصمون أي هم راجع إلى الجنود إن جعل. مبتدأ خبره الال ار 
«فكبكبوا فيها هم» [الشعراة: 14]''". ظ 
[ قوله: (قالوا) أي جنود إنلمين حا قمر ا الكفر د أن الس مركيي 
والغارون أي عبدتهم وجنود إبليس مقول القول تالله الآية #وهم فيها يختصمون» 
[الشعراء : ججملة حالية معترضة بين القول ويين مقوله فإإن كنا» [الشغراء: 917] إن 


قوله : متبعوه عصاة الثقليين أي عصاة الجن والإنس . : ش 
ظ قوله :. خبره ما بعذه وهو قالوا: #تالله إن كنا لفي ضلال مبين4 [الشعراء : د 
ظ وما عطف عليه أي وإن لم يجعل وجنود إبليس مبتدأ بل معطوفاً على هم في طفكيكبوا فيها» هم 
| يكون أجمعون تأكيداً للضميز الذي هر هم وما.عطف عليه وهو الغاوون وجنود إبليس فيؤكد 
المعطوف عليه والمعطوفين بعذه جميعاً أي فكبكب فيها الهتهم وعبدتهم: وجنود إبليس أجمعون: 
قوله: وكذا الضمير المنفصل وما يعود إليه في قوله: #قالوا وهم فيها يختصمون» 
[الشعراء: 145 أي وكاحتمالٍ أجمعون لأن يكون تأكيداً لجنود إيلين وللضمير على اختلاف 
جهتي الرفح في وجنود إبليس:كذلك الضمير المنفصل في وهم .في : #قالوا وهم: فيها يختصمون؟#. 
[الكسراء 7 يجوز أن يكؤن راجعاً إلى جنود إبليس إن جعل رفع الجنود على الابتداء زأن 
ظ يكون راجعاً إلى هم وما عطف عليه في فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس إن .لم يكن 
لجرو مر او ا الكل ر وار الاا 1 ا 


ظ هذا ١‏ الاحتمال راجح إذ التخاصم عام لجميع الكفار ثم عطف جنره من علف الخاضس على العا أ 
المراد بهم ما سوى عبدة لا 0 


سورة الشعراء/ الآية: 5/0 سب سيييتيكي #9 
غففة من الثقيلة #إلفي ضلال4 [الشعراء: 817] هذا أبلغ من كنا تضالين أ لين الضالين. 


قوله تعالى : إذ ويك بر لين (32) 

قوله: (على أن الله قا بنط اناسنا م فيتخاصم العبدة ويؤيده الخطاب في قوله 
تعالى: «إذ نسويكم يرب العالمين4 [الشعراء: 98] أي في استحقاق العبادة) على أن الله 
ينطق الأصنام نطقا بالمقال لا بالحال كما أنطق أسماعهم وأبصارهم وكذا سائر أعضائهم 
وجلودهم هذا إذا كان الضمير راجعاً لهم ويؤيده الخطاب الخ وجه التأييد هو أن 
المخاطبين الذين يسوون”'' برب العالمين في استحقاق العبادة هم الأصنام لا العبدة كما 
في الاحتمال الثاني . 
قوله: (ويجوز أن يكون الضمائر للعبدة كما في قالوا والخطاب للمبالغة في التحسر 
والندامة) ويجوز أن يكون الضمائر أي في قوله: #وهم فيها يختصمون# [الشعراء: 45] 
على أن الخصومة جارية بينهم بقول المستضعفين للمستكبرين #لولا أنتم لكنا مؤمنين » 
[سباأ: ]"١‏ وعكسه «إأنحن صددناكم عن الهدى# [سبأ: 7؟] فحينئذٍ لا بد من التمحل 
في الخطاب في قوله #إذ نسويكم» [الشعراء: 48] لأنه جماد غير مستحقين الخطاب فقال 
والخطاب للتحسر الخ . لا لأنها جعلت ممن يعقل إذ لا داعي إليه بخلاف الأول فإن 
الخصام جار بينهم وبين عبدتهم فجعلت ممن يعقل وفيه أيضاً تلوين الخطاب من العبدة 
بعضهم لبعض إلى -خطاب الأصنام للمبالغة في التحسر. 


قوله: على أن الله تعالى ينطق الأصنام أي إسناد القول في قالوا إلى المذكورين والحال أن 
فيهم ما لا يقدر على القرل وهو الأصنام مبني على أن الله تعالى ينطق الأصنام بإعطائها القدرة 

قوله: ويؤيده الخطاب في قوله: «إذ نسويكه# [الشعراء: 948] أي ويؤيد أن الله ينطق 
الأصنام فيخاصمون العبدة الخطاب في نسويكم فإن الخطاب فيه للأصنام وهو يدل على أن 
اختصامهم يكون مع الأصنام والمخاصمة لا تخلو عن النطق من المتخاصمين . 

قوله: ويجوز أن يكون الضمائر للعبدة كما قالوا أي ويجوز أن بكرن ضمير كبكبوا 
وضميرهم في الموضعين وضمير يختصمون وضمير كنا رنسري لعبدة ازيم تفعبراناترا 
والشخطاب للمبالغة في التحسير فيكون الضمير بالاختصام حينئد اختصام ب بعض العبدة مع بعض لا 
اختصامهم مع الأصنام نحيئئظٍ لا حاجة إلى التأويل بأن يقال ينطق الله الأصنام فتخاصم العبدة 
نعلى هذا يكون الخطاب في «إذ نسويكم» للتحسير كمخاطبة الجمادات التي يقصد بها مجرد 
التحسير والتحزن كخطاب الاطلال والأشجار كقوله: 


)١(‏ ولم يتعرض قول الأصنام هنا نا واكتفى بقول العبدة لها قال تعالى في سورة يونس : #إوقال شركاؤهم ما كنتم 
إيانا نعبدون فكفى بالله شهيدا© [يونس اه 9 ] الآية وغير ذلك وحهه الاكتفاء يان تحسر العابدين . 


1 


سورة الشعراء/ الأباث: ١١١.55‏ 
لبعض كما قال تعالى في سورة ص إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» [ص: 54 فى 
دأ ضلالهم بقول بعضهم ليعض كما مر . 

قوله: (معترفون باتهماكهم في الضلالة متحسرون عليها) بدلالة الظرفية وكان 
الاستمرارى. 


ا 
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قوله تعالى: وَمَآ أَصَلَنا إلا الْمُجْرمون 639 نما لنَامن سين (2) 

قوله: (#وما أضلنا إلا المحرمون* [الشعراء: 44]) نسبة مجازية فالقصر إضافى إذ 
الهوى له مدخل في الإضلال والشيطان داخل في المجرمين وإن خص بالمجرمين من 
الإنس كما هو المتبادر فكون القصر إضافياً أظهر . 

قوله: (كما للمؤمتين من الملائكة والأنبياء) . 

كما للمؤمئين مستفاد هرم الحصر المستفاد من تقديم لنا والجمع لانقسام ال 
إلى الاحاة راذا ولو لا دوق ا لاقر ان هرادا يه الختسن بالق هنا معريهة إلى القيد 
والمقيد جميعا. 


5 وار الخبرو. إن . أفنية ل 
قوله تعالى : وَلَاصَييقٍ جَيَ (7) 
قوله: (#إذ الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» أو #نما لنا من شافعين ولا 


وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى تلش الاثاقي والسديار البللامع 

وكقوله : 

اننا كفي« النكنا حون فياف رتنا كأنك للم تتجزع على ابسن طريف 

قوله: والمعنى أنهم مع تخاصمهم في مبدأ ضلالهم معترفون بانهماكهم في الضلالة 
متحسرون عليها معنى الانهماك مستفاد من كان التاقصة ومعنى التحسير من خطاب الجمادات التى 
هي أصنامهم ومعنى تخاصمهم في مبدأ ضلالهم أن يقول بعضهم لبعض أنت أضللتني ولولاك لما 
ضللت وأنت سبب ضلالي وميدؤه. 

قوله: من الملائكة والأنبياء أي ما لنا من شافعين كما ترى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة 
والنبيين ولا صديى كما ترى لهم أصدقاء لأنه لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنون وأما أهل النار 
فبينهم التعادي والتباغض قال الله تعالى #الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » 
[الزخرف: 177 فقوله رحمه الله إذ الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتق اقتباس . 

قوله: أو فما لنا من شافعين ولا صديق ممن نعدهم شفعاء أي نعدهم شفعاء وأصدقاء تعتقد 
أنهم يشفعون لنا في الآخرة. 


. أي على الوجه الأخير ويمكن التعميم إلى جميع الوجوه بأدنى عناية‎ )١( 
يؤيد ما قلناه من القسام الآحاد.‎ 1١8 (؟) قرله تعالى: #ما للظالمين من حميم ولا شفيع بطاع» [غافر:‎ 


سورة الشعراء/ الآبة: ٠١١‏ 
صديق حميم# ممن نعدهم شفعاء وأصدقاء) أو لإفما لنا من شافعين4 أي المت المخصوصون 
من الشافع والصديق وجه التخصيص لأنهم يعدونهم شفعاء وأصدقاء والتخصيص لها الغرضر لا 
مفهوم له بأن غيرهم يشفعون الخ ومع هذا التعميم أولى ولهذا قدمه. 

قوله : (أو وقعنا في مهلكة لا يخلصنا منها شافع ولا صديق) أو وقعنا في مهلكة الخ 
فالمنفي هنا ليس نفس الشافع بل نفعهم والأول الأهم ولذا قدمه والمعنى على الأولين 
أيضا كناية عن الوقوع في المهلكة لأنه كلام الكفرة الواقعة في الهلاك والفرق بينهما أن 
المنفي في الأولين الشافم والصديق وفي الثاني نفع الشفاعة والأول أولى لأنهم صرحوا في 
قوله تعالى : #ولا شفيع يطاع# [غافر: المنفي هو المقيد مع قيذه. 

قوله: (وجمع الشافع ووحدة الصديق لكثرة الشقعاء في العادة) قيد العادة يخلصص 
مفهوم المخالفة لأن نفي كثرة الشفعاء بناء على العادة فلا يرد أنه يوهم أن لهم شافعاً واحداً 
لكن القول بانقسام الاحاد كما أشرنا إليه أولى والفرق أن الشفيع من الأباعد من الأتبياء 
والأولياء والملائكة كما أشار إليه المص آنفاً والصديق الحميم من الأقارب والحميم من 
الاحتمام وهم والاهتمام وهو الذي يهمه مايهمك أو من الحامة بمعنى الخاصة وهو 
الصديق الخاص . 

قوله : (وقلة الصديق) ألا ترى أن الرجل إذا ابتلى بجور ظالم نهضت جماعة كثيرة 
من أهل بلده لشفاعته ترحما وإن لم يكن معارفه وأما الصديق فقليل حتى قال بعض 
الحكماء إنه اسم لا معنى له أي لا وجود له بالغ حيث نفى وجوده تنبيهاً على كمال قلته . 

قوله: (ولأن الصديه 2( الواحد يسعى أكثر مما يسعى الشفعاء) أي الواحد منه يقوم 
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قوله: أو وقعنا في مهلكة لا يخلصنا منها شافع ولا صديق يعني أن تولهم فما لنا من 
شافعين ولا صديق حميم قد يجيء على وجه الكتاية وأخذ الزبدة حيث دل مجموع هذا القول على 
الايقاع في المهلكة لأن هذا القول قول من وقع في ورطة لهلاك فيكون لازم للوقرع في الهلاك 
فتوسل باللازم إلى الملزوم فسره بوجوه ثلاثة والفرق بين هذه الوجوه أنهم في الوجه الأول نفوا 
ابتداء الشفعاء والأصدقاء رأساً وفي الوجه الثاني اثبتوا في الدنيا شفعاء وأصدقاء فلما اضلوهم 
هنالك نفوهما وفي الوجه الثالث وجدوهما حاضرين حين لم يتقعرهم فجعلوهم كالمعدومين لأن 
ما لا ينتفع حكمه حكم المعدوم . 

قوله: لكثرة الشقعاء فى العادة وقلة الصدين ألا يرى أن الرجل إذا ابتلي بإرهاق ظالم قامت 
تحدافة فشر دن اما انذة لعتنا عد ركحة له رحسي وإن الم يخرقه اكتره بواسا الضيديى وخر 


)١(‏ قيل فلت لا يبعد أن يكون جمع الأول وتوحيد الثاني إشارة إلى أنه لا فرق بين استغراق الجمع والمفرد 
وليس الثاني اشمل من الأول كما زعمه بعضهم مع مراعاة الفاصلة انتهى ورد بأن هذا ليس هذا محل 
الخللاف لأن من إذا زيدت بعد النفي داخلة على الجمع جعلته في حكم المفرد ويتساويان في الاستغراق 
بلا خللاف انتهى ولم نطلع عليه . 


الل ل سل سسب قرة الشب | الآي: 0 
ل ا ا ا ا 
'بالشفاعة أيضا أ ولك أن تعم لأن دفع العذاب إما أن يكون بقهره ؤهو النصرة .أو اغيره وحو 
]ما أن بكرة ميجاناً وهو الشفاعة أو بآذاء ما كان عله وهو آذ يَجَزىء عنه أ بغيره 0ج أن 
أيعطي عنه عد لا وفلية والكل منتف . ا ْ 7 
قوله : (أو لإطلاق الصديق على الجمع كالعدو لدان اللداو ا يد : 
والصهيل) كالخنين مصدر من حن إليه إذا اشتاق وصهيل صوت الخيل والقول ل | 
يسمع صديق وعدو بمعنى الصداقة والعداوة ضعيف لأنه من الغلبة التقديرية وهي عبارة عن ' 
أن لا يستعمل اللفظ من ابتداء وضعه في غير ذلك المعنى لكن مقتضى القياس أن يسنتعمل 
في غيره على أن عدم السمع غير مسلم إذ الاستقرام الام مشكل والناقص غيرٍ عفيد. ظ 


قوله تعالى : كلو أو نا كرَهُ كن ين لوبي (6) 


قوله : (تمنى الرجعة وأقيم عنه ومقام ليت لتلاقيهما في معنى التقدير أو شرط خذقة 
جوابه) مقام ليت ارا والعلاقة التقدير رهي المشابهة فيكون استعارة عه والتغرير في 


يبت على طري التمتي وفي لو بار يق”'2 التعليق . 


الصادق في محبتك بعالك الذي بهمه ما اهمك فهر أعز من بيض الأنرق وعن يعض الحكماء أن 
سثل عن الصديق فقال اسم لا معنى له . 57 

قوله: كالحئين والصهيل والحنين مدرو عن ب لا والصهيل 5 ممادز وهو 
صوت الفرس فيمكن أن يكون الصديق أيضاً من هذا القبيل مصدر في الأصل بمعنى الصداقة وصف 
به لذات للمبالغة أقول مصادر الثلاثي سماعية لا يجري فيها القياس وفي مجيء الضديق نصدراً 
الصدق مستعملاً بمعنى الصداقة نظر وفي الكشاف وبجوز أن يريد بالصديق الجمع ولعل مراد ٠‏ 
ضاحب الكشاف منه أنه لكون المراد به الجنس يفيد معنى الجمع لا أنه مصدر في الأصل فكان 
القاضي رحمه الله ظَنْ أن صاحبا الكشاف أراد بقوله هذا أنه في الأصل مصدر فنقله بنام على ظلنه . 7 ' 
قوله: تمن للرجعة وأقيم فيه لو مفام ليت لتلاقيهما في معنى التقدير يعني أن المراد بالكرة 
الرجعة إلى الدنيا ولو في مثئل هذا الموضع في معنى التمني كأنه قيل ذليت لنا كرة نما بين, معنيي 
لو وليت.من التلاقي في معنى التقدير: فإن أصل معنى لو للشرط وقد يستعمل منخزلا عن معني 
|الشرط لي معنى التمني لعلاقة بين الشرط والتمني .لما أن في كل منهما معنى التقدير فكما يقدر بلو 
غير الواقع واقعاً نحو لو كان لي مال لحجت يقدر بليت غير الواقع واقعاً نحو : ليت: الشباب يعود 
وإنما الفرق أن الثاني يستعمل في طلب ما لا يمكن حصوله حقيفة قال صاحب المفتاح إذا. قلت لو 
يأنبني زيد فيحدثني بالنصب طالباً لجصول الوقوع فيما يفيد لو من تقدير غير الواقع واقغاً ولا 
تمني على علب يكو قولهم أكون في (افتكوق من المؤمين6 منعنق جلى جواب إلتمني ؛ ' 

قوله : لمحي ا اا ال 


)١(‏ وكلاهما ير الواتم. 
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ثوله : (جواب التمني أو عطف على كرة أي لو أن لنا أن نكر فنكون) يو اب التمني 
فلن الآرل ارعطت على كن لأنها لكونها مصدراً مأول بأن مع الفعل وعن هذا كناك أي لو 
أن لنا ان :نكر فتكون هل) إذا عمل لى على القرطل وجوابه محدوف وهو رخنت نكن 
عليه أو لكنا نعمل عملا صالحاً وقيل لو حقيقة في التمنى وهو خلاف ما قرره المص . 

قوله تعالى : ات 
ا 0 من الإشارة) لحجة تفسير الآية وعظة 
بيان لازمه قوله لمن أراد الخ لأنه ينتفع به وإلا فهي حجة لمن أراد ولمن لم يرد قوله 
لغزارة علمه أي لكثرته . 

قوله: (إلى أصول العلوم الدينية والتنبيه على دلائلها وحسن دعوته للقوم وحسن 


قف 


قوله؛ جواب التمني وهذا ما اختاره صاحب المفتاح في مثل هذا التركيب . 

توله : أو عطف على كرة أي لو أن كنا أن نكر فنكون يعني أن كرة مصدر كر مأول بأن مع 
الفعل ونكون معطوف بالفاء عليها وهو أيضاً مقدر بأن فالمعنى لو أن لنا أن نكر فأن نكون أي لو 
أن لنا رجعة إلى الدنيا فدكون من المؤمئين بمعلى لبت لنا ذلك وهذا الوجه هو ما ذهب إليه أبو 
البقاء وعن بعضهم قوله فيكون في تقدير المصدر عطفاً على أن لنا كرة أي لو ثبت حصول الكرة 
فلكرن من المؤمنين لفعلنا. 

قوله: لحجة وعظة لمن أراد أن يستبصر بها والضمائر في بها وفي فيها عائدة إلى القصة ني 
قوله من فصة إبراهيم . 

قوله: لغزارة علمه اللام متعلقة بيتفطن أي يتفطن من يتأمل في تلك القصة لكثرة علم 
إبراهيم وونوره لما فيها من الإشارة إلى أصول العلوم الدينية والتنبيه على دلائلها وجه الإشارة 
والتنبيه أنه عليه السلام بين لهم في أول القصة أن ما يعبدونه من دون الله لا يصلح أن يعبد ويتخل 
إلها نقدم أولا المدعي ثم برهن عليه وعلله بأنه لا يقدر على النفع والسر وهذا هو معئى مجيئه 
على انظم ترتيب كما هو دأب المستدلين في إثبات الدعاوى من تقديم الدعوى على الدليل ثم قال 
#فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين4 إلى قوله: «والذي أطمع أن يغفر لي 
ا ا ل 7 تعريضاً بأن آلهتهم التي يدعونهم لا يقدرون على هذه الأفعال 

لني هي لوازم الألوهية ليؤذن بذلك أن ما لا يقدر على أمثال هذه الأفعال ولا يتصف بصفات 
ألمي هو معز عن ةوه الما ف واشيه على انلها مع ما تدهم قو هل 
يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم ارابشرره لاج اله كله وليل على عتم امتلاحية نا يغيارة اير 
درن الله للالهية . 

قوله: وحسن دعوته حيث شرع قي الدعوة أولا مستفهماً بماذا تعبدون ليجيبوا بما أجابوا 
فيرد جوابهم بدليل قاطع قوله وحسن مخالفته حيث قال: «فإتهم عدو لي إلا رب العالمين الذي 


ا للست ست ورة اللي لان 4غ 55 ِ 


مخالفتهم معهم وكمال إشفاقه عليهم وتصوير الأمر في نفسه وإطلاق الوعيدٍ لوعي علو 
سبيل الحكاية تعريضاً وإيقاظاً لهم ليكون ادعئ لهم إلى الاستماع والقبول) إلى أصرا, 
العلوم الدينية من نفي الإشراك بالإلزام والبرهان وإثبات الصانع بقوله: #إلا رب الطالمية 
الذي خلقني4 [الشعراء: لالاء 748] الآبة م قوله ا على ار ع لل 
معلوم من بياته سابقا . 
0 قوله: داوعأ رن بع ونا كن أ ف عام عالى وأضا" ف 
مر توضيحه في أرائل السورة. 
قوله تعالى : لوكي 14 الود أيه 05 
قوله : (وإن ربك لهو العزيز القادر على تعجيل الانتقام) 7 بيك له المزيز وحؤز 
فصل راجع إلى الرب في قوله تعالى: #إنك أنت العليم الحكيم# [البقرة: 7.135 
قوله: (الرحيم بالإمهال لكي 'يؤمنوا لساك داف الرحيم بالامهال ال أو لعزيز 
ا وي 
قوله تعالى : كنت ومع ارسي ظ 
قوله : ع ا 50207 
:وزور قال في سورة الحجرات والقوم مختص بالرجال لأنه إما مصدر نعت به فسا ثم إنه جم 
ثم وهنا رجح ما أخره هناك فهو ليس على إطلاقه ولذا نقل عن المصباح أنه قال الغيزم.يذ.كز 
وواطيب ا روا وي سبي و سر يي 0 
قوله اسان ا اا المرسلين» أي في سورة الفرقان 3 يرض ما في 


1 [الكيراية اماع 8] الآية وجه حنسن الممخالفة أنة خالفهم ارق لا بالغلظة 
حيث قال «اقإلهم عدو لي4 ولم يقل فإنهم أعداء لكم مع ما في حيز الاستثناء من بياق الغلة : ظ 
قوله : وكيا الاشفاق عليهم معنى الشفقة مستفاد من التعريض وتصوير الآمر في سه بقولة 
اماج اه معاد وبا يوم وأن ما هو عدو ل عدر لهم. 
وإطلاق الرعد والوعيد الخ أي إطلاق الوعد بقوله «وأزلفت الاجنة للمتقين» 
ع وار مو ب ار وي ]١‏ ومعتى الإطلاقق أنه لم 
بقل أزلفت الجنة للمتقين من عبادة ما عندنموه وبرّت الجحيم للغاوين بعبادة ما أنتم عابدوه وتغريضن 
يبعدهم من الجنة لعدم اتقائهم الا ليل بعنادة الأصنام . . 1 
وله : لبكون ادعى لهم علة لتعريضاً . ا 
قولة: وقد مر الكلام في تكذيبهم الاين 52070 واحداً من الرسل فكاها كلب ظ 


(1) أو الماضي بالنسية. إلى وقت الفزول: ' 


سورة الشعراء/ الآيات : ١١4 1١‏ 
الكثاف من وجه آخر وهو أن المراد به نوح عليه السلام فقط مثل قولك فأان لا يركب 
الخيل ويلبس البرود يعني أنه للجنس فيتناول الواحد لأنه يفوت المبالغة من أنهم كلانوا رسلاً 
عظاماً وفي القوم تغليب لما عرفت أن القوم مختص بالرجال وهنا يعم الرجال والتساء . 

كوله تعالى : َال هم أخوهر نو ألا لتمون (() 

قوله: (لأنه كان منهم) توجيه لقرلهم أخوهم قد مر التفصيل”"' وإنما جعل منهم 
لأنهم أفهم لقوله وأعرف بحاله فعلم منه أن الضمير في منهم لقوم نوح لا للمرسلين. 

ذوله : (الله فتئركوا عبادة غيره) راغياً إلى عبادة غيره أو فتتركوا فرجحوا عبادة غيره 
فيكون المراد الاتقاء من الكفر . 

قوله تعالى : ِف لك سول يد 9©) 

قوله: (مشهور بالأمانة فيكم) حمله عليه لأنه ادعى إلى الإيمان به. 

قوله تعالى : َأغوا أله وسور () 

قوله: (#فاتقوا الله [الشعراء: )]١١8‏ الفاء لترتب الأمر بالاتقاء على كونه رسولا. 

ثوله: (فيما أمركم به من التوحيد والطاعة) من التوحيد أي من الاعتقادات الحقة 
والطاعة بأنواع العيادات من الفروع . 


نيف 


جنيك 2 ا ا ير 


قوله تعالى : وم نلك عَلََهنَ َجْرٍ إن أَرقَ لاع رَنِ العلِيينَ (9©) 
قوله: (وما أسألكم عليه على ما أنا عليه من الدعاء والنصح) وما أسألكم ما 


الجميع وى الكشافب ونظير قوله : #المرسلين »© [الشعراء : 6 والمراد نوح عليه السلام قولك 
قلات يرك الدراب ويليسشن البرود وما له إلا دابة وبرد. 

قوله: لأنه كان منهم تعليل وبيان لوجه الأخوة هو من قول العرب يا أخا بني تميم يريدون يا 
واحداً منهم ومنه ببت الحماسة : 

لا يسألون أخاهم حين ينديبهم في النايبات على ماقال يرهانا 

يندبهم أي يدعوهم يقول لا يسألون من يدعوهم إلى الإعانة حجة ولا يراجعونه في كيفية ما 
الجاؤوا إليهم فيه لكنهم يعجلون الاعانة وعن بعضهم الأخرة إما في الدين أو قي النسب أو في 
الشبه وأما الأخوة في النسب فظاهرة والأخوة في الدين كما في قوله: #إنما المؤمنون إخوة» 
[ ال حرف : أي السب شبيهتها في الاعجار. 

قوله : فتتركوا عبادة غيره جواب الاستفهام والعرض مثل الا تنزل قتصيب حخيراً. 


. أي في سورة الأعراف من بيان نسبه عليه السلام‎ )١( 


ف : -- سورة التعز/ اليا ل 


قوله تعالى : نعو أله اه 


قوله : 10707 ار 
اطاعته قيما يدعوهم إليه فكيف إذا اجتمعا) من أمانته أي أمانته فيما بينهم وحننم طبعه أي ظ 
قطعه على وجوب طاعته متعلق بدلالة فإن من يدعو إلى ما ينفع الناس دينياً ودليوياً بلا . 
شائبة طمع يجب على المدغو طاعته فلا قصور فيه على وجوب الطاعة وجه دلالة كل 
.واحد هو ترتيب الأمر بالفاء على كل واحد على حباله وإذا نظر إليه فلا تكرار لككن المراد 

في الموضعين لما كان واحداً حكم بالتكرار فكيف إذا احبع الك ا ا 
إذا اجتمعأ الاستفهام لإزنكان وكناية عن نكار وتعوب الطاعة . ْ 0 


قوله: (وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص بفتح الياء ا الكلمات 
العم وى تعيض الكدمن ار 


قوله تعالى : 98 كَالوَا أ بثك متب الأزنثرة 2 


قوله: (#قالوا أنؤمن للك واتبعك الأرذلون» الأذلون جاهاً ومالاً جمع الأردّل على 
الصحة) #قالوا أنؤمن لك# استثناف ولذا ترك العطف #واتبعك الأرذلوت» فعلم فنه أن 
المخاطبين في أنى لكم رسول أشراف قومهم وأيضاً هذا الخطاب بعد إيمان المقلين مالا 
وجاهاً جمع الأرذل على الصحة على كونه جمعاً صحيحاً وأما الأراذل فجمع 0 ظ 


00 قوله : دصي ؤانة زر لحو لبالنه روعي طليده طاى يموت انه فق لقا قاد 
عليه السلام #إني لكم رسول أمين» رتب عليه لإفاتقوا الله واطيعون# دلالة على أني إذا كنت ' 
'رسولاً من عبد الله يجب عليكم أن تعرفرا من ارسلني إليكم ومن رازم المعرقة الخشية #إنمًا 
يخشى الله من عياده العلماء» [قاطر : وإذا كنت أميئاً يجب عليكم أن تطيعوني:فيما أدعوكم 
إليه وآمركم به لأن نصحي لا يكون عن غدر وخيانة ولما قال: ما أسألكم عليه من أجر إن 
أجري إلا على رب العالمين4 [الشعراء: 4 رتب عليه أيضأً طإفاتقوا الله واطيعون4 دلالة على 
أن ما يدعوكم | إلى ما ينفعكم ديئاً دنيا ويلا شائبة طمع يجب عليكم طاعته فيما آمركم ابه . ظ 
ْ قوله: جمع الأرذل على الصحة أي جمع جمع السلامة بالواو والنوث وجمع على التكسير 
في قوله: #الذين هم أراذلنا# [هود: 17" ] والرذالة والنذالة الحسة والذلة لاا نضاع : نسبهم أي . 
لكونهم وضيعين في النسب وقلة نصيبهم في. الدنيا وقيل كانوآ ا ا 
والحجامة والصناعة لا تزري بالديانة وما زالت اتباع الأنبياء كذلك حتى صارت من سمائهم 
وأماراتهم ألا يرى إلى هرقل ين سأل أبا سفيان عن اتباع رسول لا يه لقان 
ا ا لد 


00 صرح به المص في سورة الكافرين لكن ثتيم القريثة يراد به مطلق النفي . 


سورة الشعراء/ الآية' ١١7‏ 


قوله: (وقرأ يعقوب واتباعك وهو جمع تابع كشاهد وأشهاد أو تبع“كنطل وأبطال) 
على أنه مبتدأ خبره الأرذلون والجملة حال يجري مجرى العلة على عدم إيمنائهم وكذا 
الجملة الفعلية في قراءة غيره حال أيضاً والواو رابط بتفدير قد. 

قوله: (وهذا من سخافة عقلهم وقصور رأيهم) وهذا أي قولهم أنؤمن منكرين الإيمان 
من سخافة عقلهم أي عقلهم المعاد. 

قوله : (على الحطام الدنيوية حتى جعلوا اتباع المقلين فيها مانعاً عن اتباعهم وإيمانهم 
بما يدعوهم إليه دليلاً على بطلانه) على الحطام متعلق بقصور لأنه بمعنى الحصر وتأنيث 
الدنيوية لتأويل الحطام بالزخارف . 

قوله: (وأشاروا بذلك إلى أن اتباعهم ليس عن نظر وبصيرة) وأشاروا بذلك أي اتباع 
الأرذلين إلى أن اتباعهم ليس عن نظر الخ فهر كقولهم وما نريك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا بادي الرأي أي ظاهر الرأي من غير تعمق والحاصل أن قولهم #واتبعك الأرذلون» 
مجاز أو كناية عن يطلان ما يدعوهم كأنهم قالوا أنؤمن لك والحال أن ما تدعوننا باطل لأنه 
لو كان حقاً لما تدعوا الأراذل إليه ولتم يؤمنوا به فظهر ما ذكرنا آنفأ من أن هذه الحال 
كالعلة لعدم إيمانهم . 


يفف 


جني سحي حير عير ع عرس عل ل 


قوله تعالى : قَالَوما على بما انوا بمملويرت 00779 

قوله: (وإنما هو لتوقع مال ورفعة فلذلك قال وما علمي بما كانوا يعملون أنهم 
عملوه إخلاصاً أو طمعاً في طعمة) وإنما هو لتوقع مال أي مال كثير وزيادة رفعة إن حمل 
القلة على معناها الظاهري وإن حملت على العده''' فالكلام هنا على ظاهره فلذلك أي 
فلإشارتهم إلى ذلك قال نوح عليه السلام ردأ لهم وما علمي ما ثافية أو استفهامية إنكارية 
في معنى النفي قوله في طعمة بضم الطاء ما يطعم والمراد هنا مطلق المال. 


قوله : جعلرا اتباع المقلين فيها مائعأ عن اتباعهم فيها متعلق بمقلين والضمير للحطام أي 
جعلوا انباع جماعة مقلين في المال مانعاً عن اتباع الناس اياهم وإيمائهم به دليلاً على بطلان 
الاتباع فأعرضوا عن اتباعه . 

قوله : انهم عملوا اخلاصاً أو لمعا في طعمة أي وما علمي وأي شيء علمي والمراد اننا 
لوح عليه السلام فيفسر قولهم الأرذلين بما هو الرذالة عنده من سوء الأعمال وفساد العقائد ولا 
يلتفت إلى ما هو الرذالة عندهم ثم يبئي جوابه على ذلك فيقول ما علي إلا اغتبار الظواهر دون 
التفتيش عن أسرارهم والشق عن قلوبهم وإن كان لهم عمل سيىء فالله محاسبهم ومجازيهم عليه 
وما أنا إلا منذر لا محاسب ولا مجاز. 


.1٠١ إذ القلة قد تستعمل في العدم كقوله تعالى : #قليلا ما تشكرون# [الأغعراقف:‎ )١( 


شك كمه سورة الشعراء]الآبات : نا 00 
توله: (وما على إلا اعتبار الظاهر) فظاهر حلام إخلاص إيمانهم فلالفرة إرماةب م 
لات ام عل ملام رم ومل رل عل لم أ م 
ظ قوله تعالى : إن حسام علق لو عرد 73 ء' 
قوله: الاساب لاا إلا على الله ثإنه المطلع عليها) 20000 ْ 


بقرينة إلا على بواطنهم إخلاماً كان أو توقع مال إلا على الله اا ى الببؤاطن 
ولذلك قال فيا سبق وما على إلا اعتبار الظاهر لأن الله تعائى يعلم السرائر فقط 0 


0 


قوله رفي لمم كلك الاك لمارف اتواي ١‏ لاتسلوه) ١‏ يا 
أي لو كنتم ذوي شعور لعلمثْم جوابه جعل علليه السلام ا 
العقل ولذا فال ولكنكم تجهلون. ظ 
ظ قوله تعالى : انا كان امريد 9) 1 0 
قوله: جواب لما أوهم قولهم من استدعاء طردهم وتوقيف انف :+ دعن فك 
جعلوا اتباعهم المانع عنه وقوله : #إن أنا إلا نذير مبين# [الشعراء : 6 المائم عنه أي 
عن الإيمان امو وحييه الذاهن زالة 'فالمانع عنه ادعاء ا المكط ويرك : 
المانع عنه مفعول ثانٍ لجعلوا فالأولى مانعاً عنه. ١‏ ظ 
فوله تعالى : إن أن إلا نزي مين | 59 [' 1 
قوله : (كالعلة له) بل الغلة له لكن لعدم كونه في صورة العلة قال كالعلة.. ظ 


قوله: (أي ما أنا إلا رجل مبعوث لإنذار المكلفين عن الكفر والمعاصي سواء كانوا 
عدا أو أذلاء فكيف يليق بي .طرد الفقراء لاستتباع الأقنياء) أي ما أنا إلا رجل الخ أي أنا 
حر ال إلا الاك واي بي رابا اللا0 الو 0 
من أنه الغلة لَه. ظ 


تقولهة: لوم على إلا إنذارك إنقارً بن بابرهان الواضح فلا على أن رهم 


قوله: الئل له أي قرله ع من دانل: #إن أنا إلا نذير 0 ملا فل 
استئنافية واردة على وجه التعليل لمضمون الجملة السابقة التي شي وما أنا بطارم المؤمين * 
أي لست أنا طارد المؤمئين لضعفهم ورذالتهم لالاشاق بر المتميود مح بك متسر على ار 
الجميع من غير تفرقة بين الأعزاء والأذلاء وطرد البعض لرذالته لكي تؤمُنوا أنتم بنا في ذلك أو 1 
لأن شأني والمقصود من رسالتي مقصور على انذاركم لا يتجاوز إلى إرضائكم وتطيب ْ 
خواطركم بطرد الأرذئين منكم وطردهم لأجل حصول رضاكم خارج: عن المقصود بالبعث 
والإرسال والفرق بين هذين الوجهين ظاهر فإن معنى القصر في الوجه الأول أني تعفت لاتذار. 
الجميع لا لانذار البعض.وطرد البعض: الآخر لإيمان 0 البعض وفي الوجه الثاني ني يعدت 
لانذاركم لا لإرضائكم بطرد 0 


سورة الشعراء/ الأيتان: ,١١١‏ /ا١١ا‏ 8ب ؟ 


لاسترضائكم) فالمقصور عليه الإنذار لا يتعدى إلى استرضائكم لكن هذا الشعنى غير ظاهر 
من المينى إذ لا دلالة في الكلام على الوجوب وإنما هو منفهم من الفحوى ولذا(أبخره. 

قوله تعالى : الوأ لين لز تنه يمو لصون من المرخوبيس 17 

قوله: (##قالوا لئن تنته يا نوح* [الشعراء: 1١57‏ عما تقول) #قالوا لكن لم تنته# 
اللام جواب القسم الانتهاء بلوغ الحد من غير مجاوزة إلى ما وقع عنه النهي وأصل النهاية 
بلوغ الحد فاقتضى هذا الكلام أنهم كانوا ينهرنه عليه السلام عن الدعوة إلى الحق ثم قالوا 

قوله: (#لتكونن من المرجومين* [الفرقان: )]١١5‏ ) بل من 3 إذ ادم ون 

ا ا ل 
الحجارة وقد يعبر به عن الشه استعارة لأنه رمى الكلام إلى المشتوم قدمه هنا لظهوره إذ 
الضرب بالحجارة وهو القتل كناية”'' بعيد ولهذا أخره وإن كان حقيقة فيه. 

وله عالق ل رب إن توف كَدَون ((09) 

قوله : (إظهاراً لما يدعو عليهم لأجله) يدعو عليه السلام بقوله: #إفافتح بيني وبينهم 
فتحاً» [الشعراء: ]١١8‏ الآية عليهم”” أي على القوم لأجله . 


قوله: من المشتومين أو المضروبين يعني أن المرجوم من الرجم بمعنى الرمي وهو إما باللسان 
وهو الشتم أو 0 وهو الضرب قوله انيار اننا دضو عاريت ع لقان عائية السلاع أو له 
#رب إن قومي كذبون# ثم رتب عليه بالفاء السببية قوله فافتح بيني وبينهم وهو دعاء عليهم بالاهلاك 
اظهاراً أن سبب دعائه عليهم والباعث عليه هو تكذيبهم بالحق لا الخوف على نفسي من تخريفهم 
بقولهم #لئن لم تنته» الآية ولا لحوق العار على من استخفافهم وفي الكشاف ليس هذا بإخبار 
بالتكذيب لعلمه أن عالم الغيب والشهادة أعلم ولكنه أراد انى لا ادعوك لما غاظوني واذوني وإنما 
ادعوك لأجلك ولأجل 6 ولأنهم كذبوني في وحيك ورسالتك فاحكم بيني وبينهم يعني أنه كان 
من حق الظاهر أن يقول يا رب إن قومي توعدوني أن يرجموني لكن رفع حصة نفسه من البين ورفع 
قصة ما يتعلق بالدين وقال يا رب إني ادعوك عليهم لما أوعدوني بال رجم وإنما ادعوك لأنهيم كدبوى 
فى وحيك وإلى هذا المعنى ينظر قوله تعالى: #إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن 
الظالمين بآيات الله يجحدوة4 [الأنعاء: 7#] وروئ عن عائشة راضى الا عتها ما انعقم سول ابد 
يِه لنفسه في شيء قط إلا أن ينهتك حرمة الله فينتقم لأنهما أخوان. 


)١(‏ فوله تعالى: #لو تشعرون» صيغة المضارع لاستمراره فيما مضى وقتا فوقتاً. 
ورجح بعض المفسرين كونه القتل بالحجارة , 
(؟) عليهم متعلق لما يدعوا. 


اا ا ور دروللا اا 11لا :11 
قوله: (ؤهو تكذيب الحق لا تخويفهم له واستخفافهم عليه) قيكرن العا عليهم 
لأجل استخفاف الحق ألا لغرض نفسائي وهو كون الذعاء لأجل تخويفهم له مخليه :فلا 
إشكال بأنه ليس فيه فائدة الخبر ولا لازمها لما عرفت من الاي الخبردي . 
اليا 8- 


كله لكر لوي ل ا الحاكم 
لأنه يفتتح المستفلق فالفتاحة مأخوة مَنْ الفتح لتحقق معناء فيها”'' بالجملة والهراد من أهذا' . 
يو ا ا ظ 
مسين 00 
المكذبين ان بالسوء قدمه رت لقولهم : 0 
[الشعراء: ]١١5‏ الخ قوله 5 شوم عملهم وهو العذاب النازل بكفرهم ومعاصيهم 
وهذا هو الملائم لقوله: 3" م 00 
قوله تعالى: موس َم ى الثلك المنخرر (3) ظ 
قوله: الاناتسجيناء رمن مي 4 [الشعراء : ]١1‏ وهذا الإنجاء فيه نجاة من قضذهم 
. أيضاً فلا يقال إن الأول لا يناسب قوله تعالى : #فأنجيناه# [الشعراء : 5 ظ ' 
قوله : ل 00 
اقلق معيرنة"؟ دمو يق إلى بزراعرة ّْ : 
قوله تعالى : لتقا مد اهن 7 [ 
قوله: (لاثم أقرقنا :بعد 4 [العتصر ان 15١‏ إجال) كلمة ثم للتاوت الرني ل 
راشي في الزمان ولا قل بعد أي بعد جا ئ ئ 


جميعاً وتتخصيص ل قم بكرا العلاء فيهم 2 الباعثون ع هذا لايل 


0 حت يل لأقميئ المسفاق ك0 ظ 
دده المشحوت من الإنسات وسائر العيران كما مر تفصيله في مورة هود . ش 


سورة الشعراء/ الأيات : ١9/1١١1‏ ؟ ذم»" 


- 
ا ا اسن لغ سرح حل ١‏ لس لخ عر 


ذلك لأية وه شم موْمنينَ 11 ليا وإن ديك لهو العرير 


55 البيان . 


قواهه تعالى : 03 عاد لْمرسَلِينَ 9 

قوله ار ا ولس رهز وفرجم 
سمى القبيلة باسم أبيهم الأكبروهوالمرادهناوعن هذا انث الفعل المسندإليها . 

قوله تعالى : إِدَ تال هج وهم هود أل وا اس 
مآ تلك لبهي ليد للب الي 09 

قوله: (8إنَ قال لهم أخوهم هود#) لأنه كان منهم وهود بيان لأخوهم والمراد به 
الواحد منهم كقولهم يا أخا العرب فإنه هود بن عبد الله بن رباح بن عاد بن عوص بن 
ارم بن سام بن نوح وقيل هود بن شالخ بن ارنحشد بن سام ابن عم أبي عاد كذا قاله 
المص في سورة الأعراف . 

قوله: (تصدير القتصص بها دلالة) أي القصص الخمس بها أ بجملة ألا 
تنقون# إلى #فاتقوا الله وأطيعون» دلالة مرفوع خير تصدير بمعناها اللغوري وهو 
الإأرشاد مصدر دللت فلانا لي كذا إذ! أرشدته إليه وهذا مراد من قال أي دليل أي 
إرشاد كما قال ابن الحاجب الدليل لغة الإرشاد وما به الإرشاد الخ قبل وذكر هذا 
الكلام هنا دون القصة الأولى منها أو الأخيرة لأن هذه القصة أول موضع تكرر فيه 
هذه الكلمة فاحتيج إلى التنبيه عليه . 

قوله: (على أن البعثة مقصورة على الدعاء إلى معرفة الدى والطاعة فيما يقرب 
المدعو إلى ثوابه ويبعده عن عقابه) لأن هؤلاء الأنبياء لم برتبوا على رسالتهم إلا الأمر 
بالتقوى حيث قال كل واحد #9إني لكم رسول أمين# فإذا كان الأمر كذلك «فاتقوا الله 
وأطيعون4 وبه يعلم أن البعئة مطلقاً مقصورة على المذكور إذ لا قائل بالفصل بين وسالة 


قوله: تصدير القصص بهذه الأقوال الثلاثة وهي قولهم ألا تتقون» وقولهم: «إني لكم 
رسول أمين #4 [الشعراء: باه ]١‏ وقولهم: #وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين4 [الشعراء: ]١١5‏ دلالة على أن بعئة الأنبياء مقصورة على دعوة الخلق إلى معرفة الحق 
ل ف ا 
كواب ذلك العمل ويبعده عن عقايه . 


. حيث فال أولا لدليلاً أو لدلالة وثائياً أي حجة في تفسير الآية وهنا قال شاعت الخ‎ )١( 


اا ا سس سوق اشع الآية. 03 1 
ورسالة في هذا المعتى ون كان فرق :بغير ذلك( فلا إشكال بأن بعثة الأنبياج بخص وصين 
كونها مقصورة على ذلك لا يلزم منه كون مطلق البعثة مقصورة على ذلك أت التقوى: 
الاجتناب #ن كل ما يؤثم فيتضمن ميرفة الله تعالى وجميع الطاعات فإن التقوئا وإذا كانت" 
عبارة عن ترك الكبائر والصغائر أو عن ترك الكبائر فقط لككن الموجودات كإقامة الصلاة: 
وإيثّاء الزكاة رالصوم داخلة في التقزى لأن تركها معصية وترك تركها من التقؤى كما أن 
ترك شرب الشمر تقوى فيكرن الوجوديات بهذا الاعتبار من التقوى ولذلك تراهم يعدون. 
الوجوديات كالسوم والصلاة: من التقوى تارة ويكتفون بالتروك والعدميات كترك الزنا. . 
وشرب الخمر في بان التفوى بارة أخرى والمص اختار عمومها بالوجوديات والعدميات . 
<< قوله: (وكان الأنبياء متفقين على ذلك وإن اختلفوا في بعض التفاربع) على ذلك أي 
على المذكور من النا ءرة إلى معرفة الحق الخ وفي نسخة وإن الأنبياء متفقون فحيتئلٍ يكون. 
معطوفة على. أن البعنة .قصورة الخ واتفاق هؤلاء المذكورين من الأنبياء رم لاتفاق 
جميع الأنبياء عليهم'السار : لما مر من أنه لا فرق بين رسالة ورسالة . ْ ظ 
قوله: (مبرؤون عن .“لامع الدنية والأغراض الدنيؤية) معطوف على قوله متفقان ظ 
وناظر إلى قوله: #وما أسادكيم عليه من أجر © [الشعراء: لالط لطاع ا 
أي الخسيسة الحقيرة . ْ 7 2 
قوله تعالى : تجو ب 55050 ظ ْ 
قوله: لبكل مكان مرتفع ومئه ريم الأرض لارتفاعها) أي لما ارتفع منها وأما الريع : 
بمعتى التماء الحاصل لانشعارا قل ونيد الرين أي الملعام وهر اركقاعة بال يافة ةو النماة اهو 
أظهر مما ذكره المص لأن ريغ الأرض مكان”” ' مرتفع منها فلا يظهنر وجه قوله وميه ريع 
الأرض إلا أن يراد يه النماء الحاصل وإن كان مجازاً ولا يراد به ما ارتفع من الأرض + ظ 
قوله : (أي علماً للمارة) أي للقافلة المارة ليعرفوا بذلك غنائهم أو ليعلم بذلك الطرق ظ 
قوله ببنائها في تفسير تعبثئون يؤيد :الثاني ولذا فال إذا كانوا يهتدرن بالنجوم :الخ النجرم 


قوله: وأن الأنبياء متفقون على ذلك عطف على أن البعثة أي ودلالة على أن الأنبياء متفقون 
جميعاً على ذلك أي على الدعاء إلى معرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه ويبعده عن 
عقابه وهو أصل مقصودهم وإن كانوا الجتلفوا في بعض تفاريع هذا الأصل . 000 
ظ قوله: ميزؤون خبر ثان لأن في وأن الأنمياء ممستومرن إن الترقوه عن السطانم القاية ' 
مسعفاد من نفي طلب الأجر في قوله لو ٠4‏ 1ن يناه ئ 
من أجر دنيوي: دني . ْ ش ش 


. كالبعثة بشرع جديد وكتاب 5 والبعئة إلى قوم مخصرص و إلى كاذة الناس‎ )١(' 
'ّ ل ل اي ا‎ (3 


سورة الشعراء/ الأيتان: 5؟1, ٠١١‏ ككف 


يروو مي بكي سراي ا 
ديار العرب ألا يرى قوله ت-الى: #وبالنجم هم يهتدونة [النحل: 15 كمثل هذه 
المناقشة واهية جدا. 

قوله: (بنائها بذ كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم فلا يحتاجون إليها أو بروج 
الحمام) عطف على “لمأ هذا تفسير المجاهد ليسكن الحمام فيها ولا ريب في عبئيتها. 

قوله: (أو بئراناً يدنمعون إليها للعبث بمن يمر عليهم أو قصوراً يفتخرون بها) للعبث 
أي للعب بمن يمر عليهم قوله أو قصوراً يفتخرون بها ولا شك في كونها عبئاً وعلى كل 
وححه لا يناسب حمل الاستفهام على التقرير يل للإنكار الواقعي وحبيقة المضارع لحكاية 
الخال المافية ركذا ومندون مدحرل الهمزة والأكاز مقوجه اله, 


قوله تعالى : أَتَتدُونَ مصصاع لَمَلكم عدون [3©) 

قوله : (ماخذ الماء وقيل قصوراً مكيدة وخصوناً) مأخذ الماء وهى مجاريه كذا قيل 
فالصواب وعي «جامع الماء كالحياض وقيل قصوراً الخ هذا على تقدير كون آية غير قصور 
وإئما مرض.ء لأن المصائع في هذا المعنى غير مشتهر مع كونها مجازاً. 

وله : (#إلعلكم تخلدون* [الشعراء : 4 |] نتحكمون بنيانها) لعلكم تخلدون حال 
كونكم راجين الخلود في الدنيا إذ هذا العمل إنما هو لمن يرجو المقاء قال تعالى : 
0-6 0 لك ماله أتلل.#» [الهمزة: 5 فالكلام محمول على التشسيه”؟) وإلا وال يظن تال 
الخلود لكن معاملته يشبه”" بمعاملة من يرجو الخلود ولا يظن الموت (بسوط أو سيف) . 

قوله تعالى : وَإِذَا طَمْثْم بَطَمْثْرْ بايد (7©) 

قوله: (متسلطين غاشمين بلا رأفة ولا : قصد تأديب ونظر فى العاقبة) متسلطين 
غاشمين معناه بلا رأفة كما فسره وفيه إشارة إلى أن الجزاء لكونه قينا ايز الشرط فل 
حاجة إلى التأويل بالإرادة كما جنح إليه أبو حيان إذ البطش بلا رأفة مغاير للبطش المطلق 


قوله: إذ كائرا يهتدون بالنجوم تعليل لمعنى العبث في بنائهم ذلك يعني إن كان مرادهم ببتاء 
تلك العلامات الاهتداء إلى الطريق في أسفار هم فالنجوم مغنية عنها وهم مستغئون بعلامة النجوم 
عن تلك العلامات فيكون بناؤها عبئاً قال صاحب الانتصاف وليس بعبث لأن الححاجة قد تدعو إلبه 
لغيم مطبق أو غيره قال الإمام اليناء المرتفع إنما كان مذموماً لدلالته على السرف والخيلاء واتخاذ 
القصرر لدلالته على الأمل الطويل والغفلة عن أن الدنيا دار ممر لا دار مقر . 

قوله: غاشمين أي ظالمين يقال الحرب غشوم لأنها تئال غير الجاني . 


)21 وهذا الأخير هو الملائم لكلام المص . 
(1) فالمعنى تعلكم تخلدون حال كونكم في صورة راجين الخلود وغير ظانين الموت , 
فر والمشبه به مفروفي مقادر لا محقق. 


ا ات سس صورة الشطراة/الآيتان! 0500 
والقون يان (المطاق لسن مما للست قل يدمو" التأزيل :جا لؤرافة شيف | به مر ترق 5 
على المطلق”'* فهر سبب له ولو ناقصاً لأن الشخص ما لم يقدر المطلق لم يقر المقيد 
فالمعنى وإذا فعلتم هذا الفعل فعلتم على وجه أتم وفي مثل هذا الموضع الإشكال تاتحاد 
الشرط والجزاء ودفعه يما ذكرناه.لا.بغدم سببية الشرط للجزاء ألا يرى أن شراح الاحدية 
دفع إشكال الاتحاد في قوله عليه السلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهيجرته إلى الله 
ورسوله بأن المراد فهجرته مقولة كاملة فجعلوا مطلق الهجرة إلى الله ورسوله شبباً للهجرة 
المقيدة صا عد ل 


ش 21000 


قوله تعالى : فَاتموأ كيلا . ئ ” 

قوله : 0 رتباطه بما قبله وإلا فالمعنى: (إفاتقوا 4 
[الفرقان: ]٠١١‏ بترك - حي عو ريع ا ا 
كرد ميعاء عن فرد راض دسل الأضياد لكوي لكر ْ 
قوله: د ا ا ل أحز من الشتأء أو تعن 
أصل الفعل . : 00 

قول تعالى : وَانَا اع أدب مَلَقَ © . 0 

قوله.: كوه مرق علىإعاد ل اهم ما يعفونه من أنواع انعم كررة أي بحسب < 
الظاهر وإلا فبالنظر إلى ما ذكره من قوله مرتبأ عليه الخ لا تكرار. ظ ظ 

قوله : (تعليلاً) فإن نسية أمر إلى المشتق يفيد علية مأخذ الاشتقاق لكن ليست علة 
ل ا ثم المراد: بالعلة العلة 
الحصولية لا التحصيلية . د 


5:كوله: (وتنبيها على الوضد علي بدوام اإمداد والوعيد على تركه بالانقطاع) 00 
الوعد عليه أي على الاتقاء لأن التقوى”''' لما عللت بالإمداد يفهم منه أن بالتقرى يدوم الإمداة 


قوله: كرره أي كرر هود الأمر بالاتقاء مرتباً على امداد الله تعالى اياهم ما يعرفونه من 
أنواع النعم تعليلاً أي تعليلاً للأمر بالاتقاء أو تعليلاً باتقائهم فالمعنى أن الله تعالئ كما قدر أن 
يتفضل عليكم بهذه النعمة وهي نعمة الامداد بما يعملون من صنرف النعم فهو قادرٍ على 
الثواب والعقاب فاتقوه أو أنه.تعالى كما قدر على أن ينعم'تلك النعمْ عليكم فهو قادز على 
انزعها من أيديكم إن لم تشكزوها فاتقوا ترك شك منعمها لكلا يكون ترك الشكر مسلبة 'لتلك . 
النعم ونحوه في ضم وصف القهارية مع وصف الرحمانية قوله تغالى : لاحك ا 
والله رؤوف ادا ا ؟]. ظ 


01 [آ3 لا والشروع في المعققيد ون مسيول بالمطلق فيكون سبباً مؤديا إليه . 
3 وأيشسا انتقاء المعلول يل ام العلة العامة كما أن و جو ده مستازم لوجودها. 


سورة الشعراء/ الآيات : ١571١‏ لمتكم تت 0 
وإلى هذا أشار المحشي بقوله إذ التكرير نيط به القيد فلا جرم أن انقطاع الإمداد بانقطاع التقرى إذ 
التقوى شكر له وقد قال نعالى: #لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم# [إبراهيم : ]الآية وفي 
نسخة أو تنبيهاً بدل الواو لكن الأولى هو الأول لأن كلاهما يجتمعان في العلية . 


سي ع ال لخر ص الل د 
وجنات وعيمون © َه أَمَافٌ 0 عذّابت 


بالإنكار في «ألا نتقون» مبالغة في الإيقاظ والحث على التقوى فقال: «أمدكم» 
[الشعراء: 117 الآية ثم فصل الخ ثم للتراخي الرتبي لا للرماني لاتصاله به قوله تلك 
النعم إشارة إلى أن النعم التي أمدها كثيرة نوعاً فضلاً عن إفراد وما ذكر هنا نبذ منها فالمراد 
ببعض تلك النعم بعض أنواعها فقال: #أمدكم بأنعام# [الشعراء: ]1١7‏ الآية وهذا بناء 
على أن أمدكم تفسير له أو بدل مته كون الجملة بدلاً راجح وإن أنكرها البعض قدم الأنعام 
لأن حفظ البئين يكرن بها وآخر جنات وعيون لأن البساتين ليس في مثابة الانعام في حففظ 
القوام وعيون قد يستغنى عنها بسائر المياه مع مراعاة الفاصلة (ثم أومدهم) إن بقوا على 
الكفر وعدم التقوى عنه ولم يشكروا على نعمائه المذكورة وغيرها. 

قوله : (فقال) عطف المفصل على المجمل . 

قوله: (طإني أخاف# [الشعراء: )]١8‏ الآية أكده مبالغة في وقوعه قال أخاف ولم 
يجزم مع أنه مجزوم على تقدير بقائهم على الكفر إما للتعميم إلى العذاب في الدنيا وهو 
غير مقطوع به أو لأنه أدخل في النصح وأبعد عن المجادلة والمناقشة . 

قوله: (في الدنيا والآخرة فإنه كما قدر على الانعام قدر على الانتقام) فإنه كما قدر 
على الاتعام أشار به إلى أن المراد بالئعم في قوله بعض تلك النعم بمعنى الانعام فإنها قد 
يطلق عليه إذ الإمداد فعل الله وهو الانعام والئعمة إنعام وبئون وغيرها ولك أن تقول مراده 
فيما سبق الانعام ونتظيرها إذ هي المفصل والانعام هو إمداد الله وهو المراد هنا. 

قوله تعالى : ولوأ سو مدآ أوعَظتَ أَر لز حكن ين أطت 9©) 

قوله: (فإنا لا نرعوي عما نحن عليه) أي لا نكف ولا ننلتهي قابلوا الحسنة بالسيئة 
لانهماكهم في التقليد وعدم لفتهم إلى التحقيق . 

قوله: (ونغيبر شق النفي عما تقتضيه المقابلة للمبالغة في قلة اعتدادهم بوعظه) وتغيير 
شق النفى حيث لم يجىء أم لم تعظ مع أن الظاهر''' في المقابلة للمبالغة في قلة الخ 


قوله : وتغير شقي النفى عما يقتضيه المقابلة أي تغيير طرف النفى عما يقتضيه حكم المقابلة 


(1) مثل قوله تعالى: «اأنذرتهم آم لم تنذرهم» [البقرة: 5]. 


اق جورة الشعراء/ الآية : ١897‏ 


والمبالغة من حيث إنهم نقوا عنه كونه من عداد الواعظين وجنسهم فكأنهتمقالوا استوى 
عندنا وعظك بعدم عدك من هذا القبيل أصلا وعدم كونه من قبيل الواعظين أبلع.من عدم 
كونه واعظاً لأن الأول يفيد عدم كونه من هذا الجنس بالفعل ولا بالقوة بخلاف الثاني 
والاستمرار المستفاد من كان يعتبر بعد النفى فيفيد استمرار النفي ودوامه لا نفي الدؤام 
واستمراره أو لرعاية''' الفاصلة سواء بمعنى الاستواء نعت به كما نعت بالمصادر خبر مقدم 
أوعظت الخ مبتدأ أ تقديره مستو وعظك وعدمه علينا والهمزة وأم المتصلة حردتا عن معنى 
الاستقهام لمجرد الاستواء وتقرير معنى سواء وتأكيده وقد مر التفصيل في قوله تعالى : 
#سواء عليهم عأنذرتهم أم لم تنذرهم# [البقرة: 1]. 

قوله تعالى : إن مدآ إلا خلن الأمَلينَ ((©) 

ب 9-00 
ونموت مثلهم ولا بعث ولا حساب) ما هذا الخ أشار إلى أن إن بمعنى النفي بقرينة إلا 
أوردوا الكلام بطريق الحصر مبالغة في الإنكار وتعصباً في العناد واللاستكبار إلا كذب 
الأولين هذا على قراءة خلق الأولين بفتح الخاء وسكون اللام من الاختلاق أي الكذب 
وإضافته إلى الأولين لكونه من مخترعاتهم على زعمهم والمراد بما جئنا يه البعث 


وهو أن يقال أم لم تعظ ليكون المنفي هنا هو المثبت في المقابل الآخر وهو أوعظت فكان مقتضى 
الظاهر أوعظت أم لم تعظ لكن غير طرف النفي عن مقتضى الظاهر إلى أم لم تكن من 
الواعظين قذوزه لشي علق كرنه بين اعل الوعظ.وزمرة الراعطين ١‏ علي تمل الوعظ للميالة 
في قلة اعتدادهم بوعظه فالمعنى سواء علينا أافعلت هذا الوعظ أم لم تكن أصلا من أهل 
الوعظ فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه أم لم تعظ وجه أبلغيته منه أنه ادل على شدة امتناعهم 
عن قبول وعظه حيث سووا بين تكلمه بالوعظ وبين عدم صلاحيته له أي كما أنا لا نتعظ 
بوعظك ولا نتأثر به حين كونك غير أهل للوعظ كذلك لا نتعظ ولا نتأئر به إن وعظت بخلاف 
أوعظت أم لم تعظ لأن التسوية بين , الوعظ وتركه في عدم التأثير ليست في تلك المثابة من 
الدلالة على شدة الامتناع والاعراض إذ يمكن الاتعاظ بفعل الواعظ وإن لم يعظ قولاً إذا كان 
صالحاً للوعظ أهلا له ولذا قيل الواعظ بالفعل نافذ سهامه والواعظ بالقر لقورل ضائم كلامه فكيف 
إذا كان أهلاً للرعظ قولاً وفعلا . 


قوله: ما هذا الذي جثتنا به إلا كذب الأولين هذا على قراءة الفتتح من خلق بمعنى اختلق أي 
افترى والافتراء كذب فعلى هذا التفسير يككون المثار إليه لهذا ما جاء به نوح من أحكام الشرخ 
وقوله: أو ما خلقنا إلا خلقهم هو على قراءة الفتح أيضأ لكن الخلق هنا من خلق بمعنى قدر 
وأوجد والمشار إلبه هو الخلق بمعتى الايجاد أيضاً قوله في جوفه شماريخ القنوان جمم قنو 
بالكسر الكباسة وهي في التمر بمنزلة العنقود في العنب والشماريخ جمع شمراخ بالكسر وهو ما 
عليه البسر من عيدان الكباسة . 


. تعليل آخر لتغيير شق النفي‎ )١( 


سورة الشعراءم الا ا اا لل سيت ا _بام» 


والحساب بقرينة قولهم وما نحن بمعذبين# أو الخلق بمعنى الإيجاد لا بَِْخِنى الكذب 

فحينئذٍ المشار إليه بقولهم إن هذا الخلق ولذا قال ما خلقنا إلا خلقهم أي إلا مثل:خلقهم 
:حي ممما جام وات د ب عي 
أنغاف حلك عذات يوه اغب 4 [السعراء: 8 ورد له 

قوله: (وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة خلق بضمتين أي ما هذا الذي جثت به 
إلا عادة الأولين كانوا يلغقون مثله) أي ما هذا الذي الخ حمل الخلق على العادة لاستلزامها 
قوله كانوا أي قوم قبل هود عليه السلام يلفقون أي يخترعون مثله مثل هود عليه السلام 
وعكسوا التشبيه فالظاهر كان يلفق مثلهم وحاصله إنكار البعث أيضاً وهذا مثل الوجه الأول 
في القراءة الأولى . 

قوله: (أو ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا خلق الأولين وعادتهم ونحن بهم 
مقتدون أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت إلا عادة قديمة لم يزل الناس 
عليها) أو ما هذا الذي نحن عليه من الدين الخ فحيتئل المشار إليه ما كانوا عليه وفي 
الأول الذي جاء به وكثرة الوجوه في القراءتين كثرة احتمال المشار إليه بمعوية المقام 
قوله لم يزل الناس عليها مفسينئذ لا بعث ولا عذاب كما لا حساب ولا ثواب وهذله 
الوجوه الخمسة كلها بناء على إنكار البعث وإن تغايرت مقهوماً فتأمل في تقديم الوجوه 
ومناسبتها المقام . 

قوله تعالى : َبَاحَن بععَذيينَ 17 

قوله: (على ما نحن عليه) من الشرك والمعاصي منتظم على الوجوه كلها وهذه 
الجملة تدييلية مقررة لمضمون ما قيلها. 

قوله تعالى: فكُذَيو: تملكت َي دَلِكَ يدوا 6ن أ عر مين © 

قوله: (فكذيوه فأهلكناهم بسيب التكذيب بريح صرصر) بسيب الخ أي الفاء للسببية 
داخلة على المسبب بريح صرصر أي شديد الصوت من الصر بفتح الصاد شدة الصوت أو 
شل دلدة البرد من الصر بكسر الصاد شدة اليرد وقد مر التفصيل فى سورة صود و سيجيء في 
سورة الحاقة. 


م بعر 


نوله نعالى : وَإذَرَبكَ كوَ زر ألم 87 اودب نودب - 
يع الاكة © إنكخ ينك 1 582 نوا أله يعون ([0) وآ أشتذكم عليه من أ 6 إن 
ِْقَ لعل من الصلِيَ (9أ)) َنود ف مَاسَهْئآ تإمييك 7 

قوله : (إنكار لأن يتركوا كذلك أو تذكير بالنعمة في تخلية الله تعالى إياهم وأسباب 
تنعمهم آمنين) إنكار لأن يتركرا كذلك أي إنكار للوقوع وإبطال له أو تذكير بالنعمة الخ 


ظ يبب ب ب د سورةالتعزا لبان 14 كا ظ 


ول الحياة وتسهيل 8 المعاش . ْ 


قوله تعالى : ف نو ور © تلش قر مت هيبط © ١‏ 6 

قوله: (5, فسره بقوله: «في جنات.وعيون» [الحجر: 40]) الآية ثم فسره أي فسر 
الا ل ا ا 
له على أنه بدل"'* منه [ 1 
0 قوله: ليت :لب انلق لاله ليف وما مدني سجاري لوطي ا اسنقة. 
الانحطاط أو الشق ثم تجوز به عن الرقة والللف واللين إذ فى الرقة انحطاط من الغلظة 
قوله للطف التمر فيكون الطلع مجازاً عن التمر باعتبار الأول و ا 7 
فيكون. المجاز في النسية وهذأ هو الملائم لقوله للطف العمر. ظ 

قوله: (أو لأن اانخل انثى. فطلع إناث النخل هو ألطف ما يطلع منها كتصل اليف ْ 
في جوفه شماريخ التننو) أو لأن النخل انثى أي ولأن المراد بالنخل هنا الأنثى منها لا مطلقاً ظ 
لأنها المشمرة'' وهي المناسب لكون المقام مقام تعداد النعم ولما كان المراد الأنثى وطلع. 
إناث النخل و ألطف ما يطلع أي: يظهر من! أي من جنس النخل فيكرن وصف الطلغ 
ابن ينا كنا أن الدر اد بالطلع بجاء العتلي باز الوح الأرل قنز فيك مكداز فى م 
.الكلمة على تقدير أو مجازاً فئ النسبة على تقدير آخر فلا جرم أن هذا الاحتمال هو الزاجخ 
وهو المذكور.في الكشاف قوله كنصل السيف وصف له بتقدير طلوعا أي طلوعاً يشبه أله في 
الهيئة والصورة القنو من التمر كالعنقود من العنب وكل غصن من أغصان وهو الذي عليه 
البسر كشمراح وجمعه شمازيخ . ظ 
قوله: م و د ب ل 
اللهضيم والتتسر إما غلى ظأهره أو مجاز عن قرب لبمار ينيب لكاو اولدب 1 
'الحمل يكسر الحاء وهو الثماز . 
37 قوله: (وإفراد انخل لفضله على ساتر أشجار الجنات) شروع في بياذ وجه فكو الدخل 
.بعد الجنات المتناولة لها لفضله على سائر الأشجار وبهذا الفضل كأنها ليست منها فأفرد ذكراً.. 
قوله: (أو لأن المراد بها غيرها من الأشجار) نا على[ العام إذا قويل بالتخاصن 


قوله : وفراه الدخل لفضه يعني كا ذكر الجنات يخني عن ذكر التخل لاشجماه علي لكي . 
افرد النخل بالذكر لشرفه وفضله' على الأشجار. 
قوله : ل اما بها به أي ورا لعش بالك لا لمر اجنات غير لشفل م 


() أي المراذ د المصعطالح بل بالمعنن اللغري وهو د الإيضاح ركشف 0 
: 25 أشار بهذا إلى أن الحراد بالاثثىي ما هو المشمرة ثمراً لطيفاً. 


سورة الشعراء/ الآية: ١4‏ ||( ل هيرب ا فلم؟ 


يراد به ما وراء الخاص وفي مثل هذا المشهور هو الوجه الأول كعطفك“جبريل على 
الملائكة ذكر ضمير النخل هنا لأنه يجوز تذكيره كقوله تعالى: #نخل متقع ر3#[القمر : 
]٠١‏ وتأنيئه مثل قوله تعالى : #نخل حخاوية4 [الحاقة: ] وسره التذكير للحمل. على اللفظ 
والتأنيث للحمل على المعنى . 


قوله تعالى : وَتَنِموْنَ يت الال ييا ِو 53 


ا كه 


قوله: (وتنئحتون)”! 0 وتنشبون . 

قوله: (بطرين أو حاذقين من الفراهة وهي النشاط فإن الحاذق يعمل بنشاط وطيب 
قلب وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو فرهين وهو أبلغ) بطرين البطر الشره والحرص وعدم 
القناعة قوله أو حاذقين آخره إذ الأول يناسب مقام الذم وإنما تعرضه إذ الحمل على المعنى 
الآخر غير المعنى الذي في سورة الحجر صحيح لتكثير الاحتمالات والتأسيس أولى من 
التأكيد لكن لمناسبة المعنى الأول للمقام يزاحم الأولوية قبقي صحة اعتباره قوله من 
الغراهة وهي النشاط ظاهر كلامه أن حقيقته النشاط واستعماله في الحذاقة مجاز فيل وهو 
كذلك كما في نهاية ابن الأثير ولا يناقيه تفسيره به في بعض كتب اللغة لأنهم لا يفرقون 
بين الحقيقة والمجاز الواردين عن العرب انتهى وفيه نوع خدشة إذ معنى اللفظ إثما يعرف 
ببيان كتب اللغة فإذا جوز ذلك يقع الالتباس إلا أن يقال هذا إذا كان قرينة على ذلك وإلا 
فما ثبت في كتبهم يجب الحمل على أنه معنى موضوع له ولذا قال الفاضل المحشي وهو 
خلاف ما في كتب اللغة لدلالته على كونه حقيقة لغوية فالأولى حمل كلام المص على أنه 
حقيقة وبيانه توضيح تحقق النشاط في الحاذق والحمل على المجاز وإن كان ظاهراً 
فلمحافظة ما في كتب اللخة فالحمل على الحقيقة أولى قوله فرهين وهو أبلغ من المبالغة 
لدلالته على البوت دون فارهين , 


الأشجار لأن لفظ الجنات مظلق يصلح للكل والبعض وقريئة إرادة البعض عطف ونخل عليه فأفرد 
النخل بالذكر لعدم تناول الجنات له ذكر ضمير النخل في قوله لفضله وانثه في قوله غيرها لأن 
النخل مما يذكر ويؤنث قوله أو من ذي السحر بقسم السين وفتحها وسكون الحاء الرئة. 

نوله: بضرب وعقر من عقره أي جرحه. فهو عقير أي جريح . 

قوله : وهو أبلغ من تعظيم العذاب أي وصف اليوم بالعظم تعظم ما فيه من العذاب أيلغ من 
وصف نفس العذاب به أي قوله عرز من قائل : إفياخذكم عذاب يوم عظيم4 [الشعراء: 107] أبلغ 
أي ادخل في المبالغة من أن يقال فيأخذكم عدذاب يوم عظيم أبلغ أي ادخل في المبالغة من أن يقال 
فيأخذكم عذاب عظيم وجه ابلغيته منه أن عظم العذاب كأنه سرى إلى زمانه فيكون مثل نهاره صائم 
فإن الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من العظم أشد فهر من باب الكناية . 


)١(‏ عطف على أتتركرن والهمزة معتبرة فيه إن كان للتقرير وإن حملت على الاتكار فالظاهر أنه عطف على 
مجموع ان تثر كول فالاستفهام لا ينصب على تنحتون وقيل الإنكار مترجه إليه لكن هذا د ا 


#التتت ‏ يب د يبت اي 
قوله تعالى : فنا أنه يون (©) ولا تيلموا أ الفنرؤية 57 


قوله : (استعيرت الطاعة ؛ التى هي انقياد الآمر لامتغال الأمر 7 شود الطاعة التي يبمعئئ 
الإطاعة لا , بمعنى الخير نفسه اقوله التي هي انفياد الآمر الخ قرينة عليه هذا جواب عما يقال 
إن الإطاعة تكون للآمر لا لامر فأجاب بأن الإطاعة استعيرت .للامتثال فيكون مجازا فئ 
'الكلمة بطريق الاستعارة التبعية شيه امتثال الأمر بطاعة الآمر في. كونه سيباً لتجصيل. مزضات 
الله تعالى ” ثم أطلقت عليه فاشئق منه وكونه ممجازاً مرسلاً بغلاقة اللزوم إِذ امتثال الأمز' يلزمه 
إطاعة الآمر وبالعكس ضعيف إذ الميالغة في الاستعارة أتم واتفاقي وأما جعله استعارة. 
بالكناية بتشبيه الأمر بالآمر قوله: #ولا تطيعرات [الشعراء : د 
مشابهة الأمر يمعنى القرل بالأمر غير واضح . [ 

قوله : (أى نسب حكم الآمر إلى أمره مجازا) أو نسب حكم الأمر وهو الإطاعة 0 
أمره مجازاً لملابسة بينهما فيكون مجازاً في النسية دون الكلمة وهذا بناء على أن الاعتباز 
بالإثبات. وإلا فلم ينسب الإطاعة إلى ليلاي عت رسيا اي الليازني ترد 
'تعالى: #فما ريحت تجارتهم »* [البقرة: 1]. 0 


عه ل 


قوله تعالى : أن ودف الا ولا يذخو 9 


ظ قوله : رساك مرشين الإسرائيي واكلاف جلت 19 لاز سيا القن 01 
على يفسدون دلالة على خلوص فسادهم) وصف موضح كاشف عن المراد بالإسراف وهو 
ع يي م ل ل ا 
واي اناك ومو ل وا ا ظ 


قوله تعالى : لوأ تمأ تين سكين ©©) ظ ظ 
قوله : (لإقالوا إنما أنثْ من الممسحرين4 [الشعراء: 6 الذين سحروًا كثيراً حم 
:نيعاي لامر ارا لنياف عبن الشناءة الو رود يقلتي ادي 51113 
من المسحرين# [الشعراء: ]١188.‏ فيه مبالغة الحضر واختيار إنما المفيد لمعلومية الحكم 
ا للمخاطب قولهم من المسجرين دون ؛ إنما أنت ساحر واختيار صيغة التفعيل التي تفيد 
التكثير ولذا قال الذين سحروا كثيراً منبها على أن المراد تكثير تكثير الفعل لا الفاعل. 2 ظ 

قوله: (أو من ذوي الشحر وهو الرئة أي من الأناسي فيكون ما أنت) الآية افيكوت 

صيغة المسحرين من صيغ النسب مع كونه اسم مفعول من المزيد وكلاهنا ليس بشائع في ظ 
صيغة النسبة ولذا أخره أي من الآناسي حاصل معناء لاالحالت الحبوان اماد 
باالإساء روي العيراة ' 


01 وفي المطول وجوابه أنه لو اعتبر الكلام مجردا عن النفي وأدى بصورة الاثيات لكان إسناب ل ' ما و له 
0< الأن النفي فزع الاثبات انتهى والتهي كالتفي . ظ ظ 
(؟) لأن الجمع المذكر السالم يناسْب الأنأسي . 
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قوله تعالى : مآ أََح إِلَّا م مدْلنَا أت كايَةٍ إن كنت مِنّ لبقت (87) 

قوله : (تأكيداً له) للمبالغة في نفي الرسالة وأما على الأول فهي استئناف للتعليل أي 
أنت مسحور لأنك لست إلا بشراً مثلنا لا فضل لك علينا فدعوى الرسالة إنما هي لخلل في 
عقلك يسيب السحر ولذا اختير الفصل . 

نوله: (#نأت بآية إن كنت من الصادقين» [الشعراء: 1١64‏ فى دعواك) فأت بآبة 
تدل على دعواك بزعمك فلا يلزم الاعتراف بإمكان رسالته بعدما ادعوا امتناعها لأن زعمهم 
أن الرسالة والبشرية متنافيتان فالأمر بالإتيان للتعجيز والفاء لترتب ما بعده على ما قبله على 
الوجه ال قولهم: #إن كنت من الصادقين# (الشعراء : 10 بناء على اعتقاد 
المخاطب وإلا فهم جازمون بعدم الصدق غير مترددين نصيغة الشك لما ذكرناه. 

2 ان يك مير ع ا ب ع ار مس اميم / 

قوله تعالى : قَالَ هَاذِوء ناقة لا شرب وَلْكْز شرب يزير تعر (9©) 

قوله: (إقال هذه نافة#) قال صالح عليه السلام هذه ناقة. 

قوله: (أي بعد ما أخرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها) من الصخرة 
المنفردة فى ناحية الجبل يقال لها الكاثبة بدعاء الصالح عليه السلام بعد ما صلى كما 
اقتر حوها وسألوها بالإلحاح حيث قال سيد هم ندم بن عمرو أخرج من هذه الصشرة ناقة 
صدقنتاك إلى آخر القصة المبسوطة في سورة الأعراف . 

قوله : (لها شرب) صفة ناقة وبهذه الصفة يفيد حمل ناقة على هذه. 

قوله: (نصيب من الماء كالسقي والقيت للحظ من السقي والقوت وقرىء+ بالضم) 
كالسقي بكسر السين وسكون القاف وكذا القيت بكسر القاف وسكون الياء للحظ من السقي 
ناظر إلى الأول والقوت ناظر إلى الثاني . 

قوله : (فاقتصروا على شربكم ولا تزاحموها على شريها) فامتصر وا الخ مستفاد من 
5 00 ْ 
نقديم لكم 1 

5 5 ا 7 ال و لبا سب سا 2 

قوله تعالى : ولا تَممُوها يسوم مأَحْدَخ داب يوم عَظِيِوٍ زا 

قوله: (#ولا تمسوها بسوء4) فيه مبالغة حيث نهى عن المس”” والمراد النهي 
عن السوء . 


)25 أي لما قال صالح إني رسول ولي معجزة امتاز بها عنكم قالوا في مقاباته فأت باية هذا القول منقعهم مما 
قبله أو مقدر قبله بالقرينة . 

20 لكن الأولى فلا تزاحمكم هي فبه لأنه مقتضى الحصر وما ذكره حاصل المعنى وني الأول فلا تؤزاحموها 
فيه . 


() هذا إِذَا أريد بالمس مقدمة الإصابة وإلا فلا مبالغة فيه. 


50 . ظ آ 1 ال 
ل ا ء 
قوله : ابأخذكم منصوب على أنه جواب لهي والممى ولا يكن متي الا 

بسوء وأخذكم عذاب يوم ونهي الأخذ كناية عن نه السوء بقصد 

ظ قوله : عظم اليو لمظم ما بحل فيه عم فل ماس من لديم أي نب الم 

إلى اليوم مجازا بملابسة الظرقية. ظ 

قوله: : (وهو أبلغ من تمظيم العناب) لأ يفيد أن عم العذاب بلغ ميلا لا يعرف 

كنهه حتي تجاوز إلى اليوم 0 العذاب فيه .' ْ ط« 


يسا 2 


قوله تعالى : فعقروها فأ 
قوله: (أسند 0 عاقرها إنما عقر برضاهم ولذلك اخذها يدا 0 
0 بن أحيمر ثمود إنما عقر برضائهم”'' وإسناد الفعل الصاذر من 
إلى الجميع بشرط الرضاء وإليه أشار بقوله إنما عقر برضاهم لكن هذا ليس بكلي وقد 
اع وي موي مد #ويقول الإنسان أئذا مت#» [مريم ' اذا 
الآية من سورة الكهف وقد ببِنَ الفاضل السعدي بمثل ما ذكر مع التفصيل فيه. !1 12 20 
3 قوله: (#فأصبحوا نادمين») أي فصاروا نادمين وقت البح والقيد بوقت الصباح إما. 
ووه العام ا عو او 1 ْ 


اقوله : سد افمل إلى كله لأ عام نا عقر ضام ول طن أ زم الجن بين 
. الحقيقة والمجاز لأنه مجاز صرف من .باب اطلاق لفظ الجزء على الكل . | 
فوله: خوفاً من حلول الغِذاب لا توبة أو عتد معايئة العذاب هذا جَوَاتِ ا 
: بأن الندامة على الجريمة توبة قكيف أخذهم العذاب ا ا 0 
. على وجه التوبة بل إنما كان خؤفاً من حلول العذاب العاجل على عقرهم الناقة أو ننبموا على وجه 
: التوبة لكن لم ينفعهم لكون ندمُهم في.غير وقت التوبة حيث ندموا عند معايئة العذاب قال عز من 
. قائل :: #وليست التوبة للذين يعملون. السيئات4 [النساء: ]١8‏ الآية وفي الكشاف لم يكن ندمهنم 
ندم تائبين ولكن ندم خائفين أن يعاقيوا على العقر عقاباً عاجلاً كمن يرى في بعض الأمور رأيا 
ناسداً ويبني عليه ثم يندم ويتحسر كندامة الكسعي تم كلامه قال الميداني الكسعي رجل من كسغة 
واسمه محارب بن قيس أنه كان يرعى ابلا له بواد معشب فاتخذ قوسا من ليفة قد كان رباها 
وخخمسة ة أسهم ثم خرج حتى أتى موازد حمر فربى عيرانها ثم أخر وأخر ا 00 


)١(‏ وفي معتاه أمرف بلك على ما روف ل اكفاك قال الفاضل المحشي وقد. دلت الزواية عن رهناات :به 

لا على أمرهم وهدا وجه عدول المص إلى الرضاء على أن لرفايج لرضادي انراد" الرضاء بلا 
أمرهم وعونهم فلا غبار في كلامه طاب الله ثراه. | 
قوله فعقروها الفاء فصيحة أي شق عليهم ذلك فعقروها. 


سورة الشعراء/ اليه 14 ل لل ل ل لل ل هطب يآ 


ندم فإشارة إلى الركن الأعظم كقوله عليه السلام الحج عرفة على أن الندامة على الشخِيصية من 
حيث إنها معصية لا لشيء آعفر كندامة شرب حخمر لصداع يستلزم العزم على عدم العود . 

قوله: (أو عند معاينة العذاب ولذلك لثم ينفعهم) أو عند عطف على نوفا أى صاروا 
نادمين عند معاينة العذاب وهذا وإن كان توبة''' لكن لم تنفعهم لفقد الامتثال ومناقشة بعض 
هذا مردود بقوله تعالى: #وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين# [الأعراف : 
/] فإنه يدل على أن ندامتهم على ترك ولدها لا على عقرها لأن هذا القول بعد عقرها 
ضعيف جداً أما أولاً فلأنه من أين يعلم أن هذا القول بعد عقرها والواو لا يدل على الترتيب 
كما لا يدل على عدمه فإنه يجوز أن يكون المعنى ائتنا بما تعدنا من المعجزة أو يجوز أن 
يكون الواو ححالية أي والحال أنهم طلبوها من صالح ووعدوه الإيمان به عند ظهور الناقة ومع 
مانع العقر وموجب الإيمان عند ظهورها عقر في غاية من الشناعة ومقتض لنزول العقوبة 
ولذهول هذا القائل عن هذه النكتة الأنيقة تطاول مد الأعناق واعترض على سيد الحذاق كما 
هو عادته في مد الساق وأما ثانياً فلأنه يجوز أن يندم بعض وهو المراد بقوله : #فأأصبحوا 
نادمين4 [الشعراء: ]١8517‏ ويقول ذلك بعض آخر وإسناد فعل البعض وقوله إلى الجميع شائع 
وأها ثالثاً فلأنه يجوز أن يندموا أولا خوفاً من حلول العذاب ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا 
ما قالوا بعد ما عقروا وأما رابعاً فلأنه يجوز أن يقولوا ذلك حين لم يروا أمارات العذاب 
ويندموا إذا رأوها لأنه لا دليل على عموء''' الأوقات كما لا دليل على عموم الأشخاص. 

قوله تعالى: فأهذهم لْحَدَابُ إِنَّف دَِكَ لَدَيَةَ وَمَا آرت أيهم مُزمنِينَ (1ذة 

قوله: (أي العذاب الموعود) أي اللام في العذاب للعهد أي الموعود بقوله: 
#نيأخذكم عذاب يوم عظيم# [الشعراء: .]١95‏ 

قوله: (في نفي الإيمان عن أكثرهم في هذا المعرض) هذا غير مختص بهذه القصة 
لكن عادة الشيخين بيات اللطائف في مواضع شتى من المعارف . 


الحمر إلى الجبل فتبعها هو فجاء الليل فأورى ثاراً فظن أنه اخطأ في رميه ذلك ثم عمد إلى قرسه 
فضرب بها حجراً فكسرها فلما أصبح نظر إلى الحمر مطرحة حوله واسهمه بالدم ملطخة فتدم على 
كسر القوس فشد على ابهامه فقطعها وألشأ يقول: 

ندمصت ندامة لو أن نفسيى) تطاوعنيإذن لقطعت شخشمسي 

قوله: في نفي الإيمان في هذا المعرض إيماء بأنه لو آمن أكثرهم أو شطرهم لما أحذوا 


. إشارة إلى أنه على الوجه الأول ليس بتوية‎ )١( 
(؟) فإذا لم يكن دليل على عموم الأوقات فيصح الجواب الثالث والرابع وإذا لم يكن دليل على عموم‎ 
. الأشخاص فيعحسنْ الجواب الثاني‎ 


ةذ ؟ 1 [ ظ سورة التتراء/ الآبات : 1 . 


قوله : (إيماء بأنه لو آمن أكثرهم أو شطرهم لما أخذوا بالعذاب وإن قريشاً إنمًا 
عصموا عن مثله) بأنه لو آمن الخ قيل.هذا بناء على أن يكون تعلق قوله)زما كان 
ا ب ع 158] بقوله: #فأخذهم العذاب»# [الشعراء: 34 لكن 
الظاهر أنه متعلق بقوله: «إن في ذلك لآية» [الشعراء : : 184] كما في.قصعه إيراهيم 
عليه السلام وصفاً لهم بقسوة القلب انتهى قد اعترف هذا القائل بأن هذا الْبِيْان لآ 
يختص بهذه القصة وهذا إلاجتمال جار في:كل قصة ذكر فيها «وما كان أكثرهم» 
[الشعراء : 168] بعد قوله: إفأخذهم العذاب# [الشعراء 5 168١]الخ‏ وهدا الوجنه. 
جار إن تعلى بقوله : «إن في ذلك لآية4 [الشعراء جا رتو رو 
«#نأخذهم العذاب» [الشعراء. .]١54‏ ا 
ظ قوله : از لاس اتن هيما أ ا يجان لف تان انين وويفرة اال لمي 
أمن وقد صرح المص في قضة موسى أن معنى #وما كان أكثرهم مؤمنين* [الشعراء: 
أي في علم الله تعالئ وقضائه وقد فصلناء هناك المراد بالمعرض السياق بإسناد . 
الذنن] و ل ل ا لا ا 1 
اكتفى به ا : ' 

د د عون علد اد 


قوله تمالى: د أي أي © تار كس ا 

01 ال 1 1 200 057 وما أن 14 د 

-- و م 0 عون ل نيا وما يِه من م 
قوله: (#إذ قال لهم أخرهم'لوط») 1 يض 0 
07 بات و وا اوس 0 


انوع للم 1 ل د 0 
اعتراضية وقعت في معرض التعليل للحكم السابق الذي هو أخذ العذاب فكانه فيل فأخذهم 
العذاب لكون أكثرهم غير مؤمئين ولما دلت الآية على أن كفر الأكثر يوجب العذاب دلت أيضا 
على أن إبعان. لأكثر بوجب العصمة والنجاة عنه بحكم العكس كقريش وهذا هو المراد بقوله ون 
قريشاً إنما عصموا عن مثله يبركة من أمن منهم قوله ' أو شطرهم أي نصقهم . ْ 

اقول ١‏ أ تأكرن من بسن مو عداك من السالقين الذكران سنا لنقسر متي قان أن هر 
بالعالمين كل ما علم يه الخالق:فالمعنى اتأتون الذكران من بين من عداكم من العالمين فلفظة من ' 
وا احاح لوو ل ل لزت ا 
عن الا أي من العالمين لأتين الإتمن ظ 


3 ا أولى. 
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قوله: (لا يشارككم فيه غيركم أو أتأنون الذكران من أولاد آدم مع كزتهم وغلبة 
الإناث فيهم كأنهن قد أعوذتكم) لا يشارككم فيه غيركم أي من الئاس في ذلك الغصر أو 
فيما قيل ذلك العصر أو من الحيوان وأما كون الحمار والخنزير كذلك فلا نقض لاسقاملء 
في حيز الاعتبار على أن مشاركة أخس حيوان يكفي في زجرهم عن هذا الفعل القبيح . 

قوله: (فالمراد بالعالمين على الأول كل من ينكتح) بوزن المعلوم أي من الحيوان 
على التغليب أي على تغليب الناكح على غير الناكح أو المراد بالنكاح الوطىء فحينئظٍ 
التغليب في العالمين غلب العقلاء على غيرهم . 

قوله: (وعلى الثاني الناس)"'' حيث قيل أو أتأتون الذكران من أولاد آدم والمعد 
أتأترن من بين أولاد آدم على فرط كثرتهم وتقاوت أجناسهم وغلبة إنائهم على ذكورهم كأن 
الإناث قد أعوذتكم أي أحوجتكم إلى إتيان الذكران بعدم فدرتكم على نكاحهن تركه أولى 
والحاصل أن العالمين يحتمل عوده إلى الآتي أي أنتم من جملة العالمين مخصوصون بهذه 
الصفة وهي إتبان الذكران ويحتمل عوده إلى المأتي أي أنتم اخترتم الذكران من العالمين لا 
الإناث منهم كذا قاله الإمام فعلم أن من في قوله من العالمين متعلق"'' بأتأتون في المعنى 
الأول وبالذكران في الثائي وعلى كلا المعنيين فالاستفهام للإنكار الواقعي للتوبيخ. 

قوله تعالى : وَيدَرُوتَما حَأقَ لكر ركم من أرويمكم بل أمثم قوم عادر 29 

قوله : (لأجل استمتاعكم) في محل الحرث لا في موضع الفرث . 

قوله: (لبيان ما خلق إن أريد به جنس الإناث) لأن ما حقيقة في ذوي العقول 
أيضاً كما اختاره المص والمراد الاستمتاع بالنكاح الصحيح أو بملك اليمين وهذا 


المعنى هو المناسب للمعنى الثاني في من العالمين أي أتأتون الذكران من بين آدم مع 
الإناث خلقت لاستمتاعكم . 


قوله: أو اتأتون الذكران من أولاد آدم وهذا التفسير مبني على أن يكون العالم اسم لذوري 
العلم ويراد بالعالمين المأتيون المنكوحين من أولي العلم ذلفظة من على هذا بيان للذكران ويجوز 
أن يكون للتبعيشى فالمعنى اتأتون الذكران من أولاد أدم المنكوحين والتكاح حقيقة لغوية في مطلق 
الوطىء وكثيراً ما يراد به التزوج مجازاً فالمراد بالعالمين على الأول كل من يكم على لفظ المبني 
للفاعل وعلى الثاني الئاس فيكون المراد يالعالمين كل من ينكح على لفظ المبني للمفعول فاختص 
العالم في الوجه الأول بالحيوان لقرينة اتأتون الذكران وفي الوجه الثاني بالناس لتلك القريئة قوله 
كأنهن قد أعوزتكم أي كأن اناث بئي آدم قد اعجزتكم فلم تقدروا عليهن يقال أعرزه الشيء إذا 
احتاج إليه فلم يقدر عليه. 


)١(‏ إما حقيقة أو مجازاً كسائر اطلاق العام على الخاص. 
(؟) على أنه ظرف مستقر والتعلق بالذكران أيضاً على أنه ظرف مستقر أي الكائئين من العالمين . 


:55 لكك ات اك ل عؤرة الشعراء/ الآ ١‏ 0 ْ 


قوله: (أو للتبعيض إن أريد به العضو المباح منهن فيكون تعريضاً بأَنهِي كانوا يفعلون ظ 

ظ مثل ذلك: بنسائهم أيضاً) العضو المباح فحينئلٍ ما لغير أزلي العلم لأنه عبارة لمن العضو ‏ 
المخصوص منهن فيكون على هذا:الاحتمال تعريضاً بأنهم كانوا الخ فيكون قوله وتذرون - 
كالتأكيد لما يتضمنه الكلام وهو إتيان: الدبر وهو المراد بإتبان. الذكران وداخل الاستفهام 
عليه أي وأتذرون إنكاراً له كما مر فعلم من هذا التقربر أنه لا تناني بين هذا المعنى 
التعريضي وبين ما سيق له الكلام من إتكار إتيانهم. الذكران بل مؤكد له كما عزفته وقيل ل 
تنافي بين هذا الخ لأنه من متطوق الكلام وهذا من مفهومه ويؤيده قراءة ابن مستغود رقي 
الله تعالى عنه ما أصلح لكم ربكم من أزواجكم كما في الكشاف انتهى والوجه ما قدمناه. ظ 
قوله: (متجاؤزون عن حد الشهوة حيث زادوا على سائر الناس وللحيوانات) متجاوزون 
لأن العادي المتعدي في فعله المتجاوز حده فإن حد الشهرة الاكتفاء بالنساء التى خلقث 
لاستمتاع الرجال في موضع :الحرث فإتيان الدير مطلقا ذكوراً كانت أو إناثاً أ مسكوحاك أن ءٍ 
غيرها التجاوز عن حد الشهوة كلمة بل للإضراب”'' أي للانتقال من شيء إلى شيء والمعشٍ 
أترتكبوت هذه الفعلة الفاحشة بل أنتم عادون متجاوزون الحلال إلي الحرام. 


قوله: (أو مفرطون في المعاصي وهذا من جملة ذلك) أو مفرطون في يدايس كلها 


قوله : ار سس رن ١‏ نت عكر سي ال ف امد الي مالا ل ال 
المباح يكون من تبعيضية معبْى الاباحة مستفاد من اللام في لكم فالمعنى وتذرون عضواً من 
أزواجكم خلقه لكم ربكم واباحه للاستمتاع أقول كلمة من التبعيضية تفيد بعضية ما دخلت هي 
ل او ع ل د ا 
ذلك المدخول عليها وهو ههنا جمع. وهر الأزواج فيلزم أن يفيد كلمة من بعض آحاد الأزواج لا 
بعض أجزائهن لكن لما كان مقابلة الجمع بالجمع يفيد مقابلة الأحاد بالأحاد وكان المعنى وتذرون 
ما خلق لكم ربكم لكل واحد منكم من زوجكم جاز صرف معنى من إلى البعضية في الأجزاء . 
ظ قوله : فيكون تعريضاً بأنهم.كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم أيضاً وجه افادته معنى التعريض | 
أن الاستفهام في اتأتون الذكران لاونكار والتقريع وعطف اتذرون عليه بالواو قرنه معه في حكم 
الإنكار فتكوت مضمون المعطوف وهو ترك ما خلق لهم من العضو المباح منكيراً أيضاًفالإنكار 
والتقريع بترك المباح من عضوي الزوج تعريض لأحد العضو الغير المباح منهما أقول لا يستقيم 
حمله على التعريض لأن الإنكار دائر بين فعل المحرم الذي هو اتيان الذكران وبين ترك المباج 
الذي هو ترك ما خلق لهم من أزواجهم لا بين العضو المباح وغير المباح من -الأزواج فالمتروك 
إليه الذي هو المقصود بالإنكار في الآية هو اتيان الذكران لا اتيان العضر الغير المباح من عضيزي 
الزوج فتعين المقصود بالإنكار وإرادته ينافي إرادة معنى التعريض لما ذكر صاحب الكشاف أن 
الكلام إذا كان منصياً إلى غرض من الاغراض جمل سياقه له وتوجهه إإليه كآن. ما سوام بمرفوض 
مطرح م ل 


سور الشسراء/ الآية: با5ؤ ا لوي /ؤة؟ 
وهذا أي إتيان الذكران من جملة ذلك ذكره بعد التعميم لبيان الارتباط . 

قوله: (أو أحقاء بأن توصفوا بالعدوان لارتكابكم هذه الجريمة) أو أحقاء الل فعلى 
هذا العادون نزل منزلة اللازم وعلى الأولين متعد باق على تعديته لكن حذف مفعوله لرغاية 
الفاصلة أو للتعميم معها كما في الوجه الثاني قوله لارتكابكم الخ تنبيه على الربط لا تقدير 
للمتعلق قدم الأول وهو كون متعلقه حد الشهوة لأنه أمس بالمقام والظاهر أن بل في 
الاحتمالين الأخيرين للترفي . 

قوله تعالى : كَلوأ لين ل َه يلوط لمكن ين ألمخري بن 

قوله: (عما تدعيه أو عن نهينا أو عن تقبيح أمرنا) عما تدعيه متعلق بقوله لم تنته 
على أنه قيد للمنفي من الرسالة وما يترتب عليه قدمه لأن الانتهاء عنه مستلزم للانتهاء عن 
غيره ثم جوز كون المتعلق خاصاً بمعونة المقام عن نهيه عن فعلنا وهو إتيان الذكران 
والنهي عنه مستفاد من إنكار الإتيان المذكور وكذا تقبيح أمرهم ومآلهما واحد ولذا قال في 
الكشاف وتقبيح أمرنا والمص نظر إلى أن التقبيح أعم مفهوم”"' من النهي إذ تقبيح الشيء 
لا يستلزم النهي وإن كان النهي مستلزماً للقبح إما قبل النهي كما هو مذهبنا أو بسبب النهي 
كما هو مذهب أبي الحسن الأشعري وإن كان النهي للتنزيه فلا يستلزم القبح أيضاً فبينهما 
عموم وخصوص إما مطلقاً أو من وجه فلا وجه لما قيل من أن الظاهر عطفه بالواو على أنه 
تفسير له أو يقال إنه للتخيير في التعبير بناء على أن النهي لا ينفك عن التقبيح قيل فإنه غير 
مسلم كما لا يخفى ولا مانع من جمع هذه المعاني كلها بل الأولى الاكتفاء بالمعنى الأول 
لأنه مستلرم لها كما عرفت . 

قوله: (من المنفيين من بين أظهرنا) بيان المعنى المراد من المخرجين فإنه عام 
للمنفي وغيره والتخصيص بالقريئة . 

قوله: (ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على عنف وسوء حال) ولعلهم كانوا الخ 


قوله: أو احقاء بأن يوصفوا بالعدوان فسر عادون بثلاثة أوجه الوجهان الأولان باعتبار 
ملاحظة تعلقه بمتعلق غير أن الأول على كونه بمعنى التجاوز عن حد الشهوة والمتعلق خاص 
والئاني على كونه بمعني الافراط في المعاصي والمتعلق عام والوجه الثالث باعتبار أحنذه مجرداً عن 
ملاحظته التعلق بمتعلق كالمتعدي المنزل منزلة اللازم . 

قوله: ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه بعنف وسوء حال إشارة إلى أن اللام في 
المخرجين للعهد الخارجي فالمعنى لتكونن من الذين عرفت حالهم في إخراجنا كما ذكر في تفسير 
قوله: #لأجعلتك من المسجونين4 [الشعراء: 8؟] من أن اللام في المسجوئين للعهد أي ممن 
عرفت حالهم في سجوني قوله من المبغضين غاية البغض معنى غاية البغض مستفاد من لفظ القلى 


, وإنما قال مفهوماً لأن ذاته لا يفارق النهي‎ )١( 


ظ ااا ل لتتلورة الشعزاء/ الآيق: 182 
أي كان ذلك معهوداً بينهم رلذا قالرا من المخرجين على أن اللام للعهلآفيكرن تهديداً 
#العاططا بالتنيه رادي حبر رخرج تمااغر الممررك جد يديم اعطير مويه 
فل المعر د د ظ 

قوله تغالى : ل إن مملكز ين لين 89 ظ 7 
قوله ين المتتفين لالش )اننا دعن قشل هوا يقفا لي ار 
. الكشاف كأنه بغضن يقلي الفؤاد والكبد أي يشويه قال في المغرب المفلية المشوية من قلى 
' اللحم إذا شواه يقلي أو يقلو: ؤيقال مقلية ومقلوة وهما لختان انتهى نقل عن. الزاغب أنه قال 
فى مفرداته القلى شدة البغضى يقال قلاه يقليه به ويقلوه فمن جعله من الواري فهو من 
قلرت بالقلة ذا زميتها فإ المقلر رقذفه القلب لبغضه ومن جعله من الباتي فهو مين 
“قلبةة السويق على المقلاة التفى . والتحاضيل أن يعقن الألناظ يكوة افيا ويانا وميه 
قلاه بمعنى أبغضه فيندفع به اعتراض أبي حيان بأنه لا يكون قلى بمعنى أبقض ويمعتى 
الطبخ والشيء من مادة واجدة لاختلاف التركيب فمادة قلى من الشيء من ذوات الواو 
تقول قلوت اللحم ومادة قلى من البفض من ذوات الباء تقول قليت الرجل فهو مقلي 
وجه الاندفاع هو أنا لا نسنلم ما:ذكره من اختلاف المادة لما عرفت من قول المغرب 
00 
ممن يؤخل عنه اللغة والشيخ الزمخشري ؛ ثقة في اللغة 

إذا قالت حذام فصدقوها ظ ود ننافة ل 


قوله: (لا أقف عن الإنكار عليه بالإبعاد وهو أبلغ من أن يقول إني لعملكم قال 


ّْ على ما قال في الكشاف والقلئ البغض الشديد كأنه بغض يقل الفؤاد والكد . 
ظ قوله : وهو أبلغ من أن يقول إني لعملكم قال هو كما تقول فلان من العلماء كود ال م 
قولك فلان عالم لأنك تشهد له بكونه معدوداً في زمرتهم مشهوراً أنه متهم قال صاحب الإنتصاف 
١‏ كثيرا ما ورد في القرآن خصوصاً في هذه السورة التغيير عن الفعل إلى الصفة المشتقة. وجغل 
الموصوف واحداً من الجمع :لأن التعبير بالفعل يفهم وتوعه خاصة وأما التعبيز بالصفة: وجفل 
اتوص رك راعذ قن جم نهم أمر] رادا وهو بجع الك الضطةاتنة لوضف باب النقلن 
' كاللقب المشهور فلو قلت مككان قوله تعالى 'رضوا بأن يكونوا مع الجوالف رضوا,يآن يتخالفوا'لم 
ْ تزد على الاخبار بتخلفهم والمتلو مع الخولف الحفهنم لقبا ردي وصيرهم نوعا رلا تم كلامه وقي 
الكشاف وبجوز أن يريد من الكاملين: في قلاكم فاللام على الأول للعهد وعلى الثانق للجنسبن وأريد 
ظ قوم مشهورون لأ اليو أطلق. على بعضه في مقام المح على لحار ره 


230 لكنهم لم ينالوا ذلك بل أخرجه الله تعالى وأهل د ايح عاك _ 1 نات ملا 
والعقاب ل ا لا الذى أرادوه فقولهم لي الك 
انطقهم إلله تعالى من حيث لا يشعرون. 


سورة الشعراء/ الآيتان: 15 صو الل تقر )ب يسم 4؟ 


لدلالته على أنه معدود في زمرتهم مشهور بأنه من جملتهم) لا أقف الخ أي”لا,أرجع ولا 
أنتهي عن الإنكار بسبب ما وعدتموني من الإخراج ثما في القالين من الدلألة على 
الاستمرار وأشار بهذا إلى مناسبة هذا الجراب عن قولهم #لثن لم تنته يا لوط» الخ “كول 
لع ل ا ا 0 
القالين أفاد أنه مع تلبسه به من قوم عرفوا واشتهروا فيكون راسخ خم القدم عريق العرق فيه 
وقد صرح به ابن جني وتبعه الزمخشري وقرره الشريف في شرح المفتاح والظاهر أن هذه 
الؤفادة بسبب الاستعمال ودلالة اللفظ عليه بانضمام الاستعمال والفاضل المحشي لم ينكر 
دلالة اللفظ عليه بالقريئة وإنما أنكره مع قطع النظر عن الاستعمال فمعنى قوله لدلالته على 
أنه معدود الخ دلالته بحسب الاستعمال”'؟ وعرف اللغة لا أصل اللغة. 


قوله تعالى : رب بق وَأَطل ينا بَسَمَلونَ (3©) 

قوله: (من شؤمه وعذابه) قدر المضاف تنزيهاً لساحته عن عملهم فلا فائدة في طلب 
الإنجاء عنه وإنما الطلب عن الإنجاء من العذاب المترتب على فعلهم القبيح ويؤيده قوله 
تعالى: #قنجيناه وأهله أجمعين»# 0 د/ا]. 


ع 


قوله تعالى : ل وه عاد <معين ار 


قوله : سودي وي والمتيعين له أشار به إلى أن المراد بالأهل 
من اتبع دينه سواء كان من ذي القرابة أو لا وهذا معنى للأهل حقيقة حقيقة'" ولا مجاز هنا فقول 


تقديره إنيى لعملكم لقال من القالين فمن صفة للخبر متعلقة بمحذوف واللام متعلقة بالخبر 
المحذوف وبهذا يخلص من تقديم الصلة على الموصول إذ لو جعلت من القائين الخبر لأعملته في 
لعملكم وكذا في الكواشي حيث قال من القالين الميقضين مثعلقة بمحذوف أي لقال من القالين 
ققال الخبر ومن صفقة واللام متعلقة بالخبر ولو جعل من القالين الخير تعمل القالين في لعملكم 
قيقضي إلى تقديم الصلة على الموصول إلى هنا كلام الكواشي 

قوله: من شومه وعذابه يريد أن ما في هما يعملون مصدربة والمعنى على تقدير مضاف أي 
نجنى من عذاب عملهم وعقوبته ويجوز أن لا يقدر مضاف فحينئذٍ يكون المراد بالتئجية العصمة 
فالمعنى رب اعصمني من عملهم أي اعصمتي من أن أعمل عملهم قعلى هذا يكون فتجيناه وأهله 
إلا عجوزاً فعصمناه وأهله من ذلك العمل إلا العجرز فإنها كانت غير معصومة منه لكونها راضية له 
والراضي بالمعصية في حكم العاصي لكن الوجه الأول اظهر لوجهين أحدهما أن استعمال النجاة 
في الخلاص من العقوية اظهر من استعماله في العصمة عن الذنوب وثانيهما دلالة الدعاء بعد 
قولهم لثن لم تنته يا لوط إلى آخره على أنه عليه السلام حصل على يأس عظيم من إيمان القوم 
فأذن بأن الانذار لم يجد فيهم فلم يبق إلا حلول العذاب. 


(1) وبهذا اندفع اعتراض بعضى المحشين عليه. 
(؟) لأنه مذكور قي القاموس فمن قال قوله أهل بيت الخ هو بالتجوز في أهله لمن اتبع ديئه الخ لم يصب . 


اسس توةالشمر/|ا: اا 
المص أهل بيته معنى آخر للأهل والاتباع في الدين معتبر فيه أيضا فهر أخطح.ين النذكول. 
في النغلم الجليل . ٌْ ئ ج' 05 
قوله : (بإخراجهم من بينهم وقت حلول العذاب بهم) ا 
وفيه إشارة ر شيقة إلى. أن قول الكفرة #لتكونن:من المخرجين# لطف له عليه السلا 
اا 0 
المتسع لقرب حلوله . [ْ | | ْ 
00 قوله تعالى: لعجن التييه 3©) 
قوله : (هي امرأة لوط): وهي كافرة . ' ش 5 
قوله : (مقدرة في الباقين في العذاب إذ أصابها حجر في الطريق فأملكها لأنها كانت 
. مائلة إلى القوم راضية بفعلهم) مقدرة في الباقين” أشار به إلى أنها وإن كانت منخرجة 
تحقيقاً كما اختاره المص إلا أنها لما أصيبت في الطريق فهلكت كانت من الباقين حكماً ‏ 
ولذا قال المص مقدرة في الياقين في العذاب لما كان المراد باليقاء م 0 
القرية فلا حاجة إلى قوله مقذرة أي حكماً . 


< قوله : (وقيل كائنة فبمن بقيت في القرية فإنها لم تخرج مع لوط) فحيظظ لا حاجة 
إلى التأويل بما مر مرضه لأنه يخالف. ظاهر قوله تعالى : #فأسر بأملك بقطع من 
الليل» [هود: ]8١‏ الآية العجوز المرأة التي أعجزها غن أمور كثير كبر سئها وهو من 
خواصها ولذا لم يقل عجوزة والظاهر أن استئناء عجوزاً منقطع لما عرفت من أن المراد 
ابن لامر آم ب اقول جيسن بعيت لأرتي | ميقي لحن ا ارد + "مم ون 
. مع ذكر امرأة لوط قبله ئ ْ 


قوله : 7 هي أمرأة لوط فاستثتاؤها من أهك وإن كان أهله مؤمتين بن وهي كاقرة باعتبار أن لها 
شركة معهم في هذا الاسم الذي هو الأهل بحق الزواج وإن لم تشاركهم في الإيمان؛ ١‏ 

قوله : نقدرة في الباقين. يعتي أن قوله في الغابرين صفة لعجوزاً كأنه قيل إلا عجوزاً غابرة 
ولم يكن الغبور أي البقاء في العذاب صفتها وقت تنجيتهم فوجب أن يأزل بمعنى التقدير قالمعنى 
إلا عجوز مقدراً غبورها وهذا هو معنى قوله رحمه الله مقدرة في الباقين من العذاب فيكون صفة 
مقدرة كالحال المقدرة ومعنى |الغبور. البقاء يقال غبر الشيء يغبر غبرا أأي يفي أقول تأويل الغيور 
بالتقدير ينافي تقييد التنجية والإخراج بوقت حلول العذاب حيث قال رحمه الله بإخرإجهم من بينهم 
وقت حلول العذاب لأن التنجية إذا كانت وقت حلول العذاب يكون العجوز غايرة في العذاب 
بالفعل في ذلك الوقت لا مقدزاً غبورها في العذاب فكان الأولى أن يقول رحمه الله بإخراجهم بن 
ل يت الحم 


. فى الغابرين صفة لها كأنه فل إلا عجوزاً غايرة أي ماكثة في الهلاك‎ )١( 
٠ (؟) فيه إشارة إلى رجحان رعاية معنى لفظة من.‎ 


سورة الشعراء/ الآيات : 11/372115 اا لل سل ب خ#إيلي بابخ ف 7 

وله تعالى : ثم دمر دمر اليم 7 

قوله : (أهلكناهم) . 

5 

قوله تعالى : را ل مَطرا مس مطرُ اديس 7©) 

قوله: (قيل أمطر الله على شذاذ القوم حجارة تأهلكهم) على شذاذ بمعجمات جمع 
شاد بوزن نصار والشاذ من أفرد عنهم في الطريق أو من كان غريباً من غير قبائلهم والأول 
هو الظاهر المعول فضمير عليهم راجع إلى الأخيرين بطريق الاستخدام وفي كلامه إشارة 
إلى التوفيق بين طرق هلاكهم فإنه ورد أنه يصيحة وفي أخرى برجفة وفي أخرى بإمطار 
حجارة فهو إما بوتوع بعضه لبعض أو لأنه أرسل لطائفتين أهلك كل منهما بنوع منه ولا 
مانع من الجمع بينهما وتفصيل القصة قد مر في سورة هود وإن الظاهر أن إمطار الحجارة 
على أهل المدن لقوله تعالى: #قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من 
طين # [الذاريات : ؟ ل “| ولذا قال المص وفيل أمطر الله على شذاذ و صر ثيه ولم ير ضص 
به فلا تكلف حيئئد في إرجاع ضمير عليهم إلى الآخرين . 

قوله : (اللام فيه للجنس حتى يصح وقوع المضاف إليه ذاعل ساء والمخصوصن بالدم 
محذوف وهو مطرهم) اللام فيه للجنس لا للعهد أي ليس المراد بالمنذرين قوما بأعيانهم 
قوله حت يضج وفرع الود الى أن سام عدي حر ان ون اكاك للدم و1210 
يكون إلا مبهماً وإن عبرم ل اللوايات اواع او وا 
وضميرة رأجع إلى الجنس سر فاعل ساء مطر المنذرين. 


ل يت 7 م تومن (ي) ود ريك 00 
عد ب 97770 
لله تعالى إليهم شعيباً كما بعث إلى مدين وكان أجنبياً منهم فلذلك قال) : 


قوله: قيل امطر الله على شْذاذ القوم حجارة أي أمطر الله على قوم شذاذ أي قلائل وهم 
الذين لم يهلكوا بقلب الأرض عليهم وجعل عالبها سافلها بل بقوا فيما وراء تلك الأرض المقلوبة 
حجارة فأهلكهم وقيل شذاذ القرم هم الذين يكوئون في القوم وليسوا بقببلتهم . 

قوله: اللام فيه للجنس حتى يصح وقوع المفاف الخ أي اللام في لفظ المنذرين للجنس 
حتنى يصح وقوع المضاف إلى المنذرين وهو مطر فاعل ساء لأن فاعل ساء ويئس ونعم مشروط فيه 
أن يكون جنساً أو مضافاً إلى جنس ليكون المخصوص بالذم أو المدح تفسيراأ له فيحصل في 
الكلام ابهام وتفسير فيتمكن في الذهن فضل تمكن ويحصل به مزيد ذم أو مدح قوله الأيكة غيضة 
تنبت ناعم الشجرة الغيضة الأجمة وهو مفيض ماء يجتمع فيه الشجر والناعم اللين اللطيف , 


قوله تعالى : :اكز شيم 7 0 0 


لمر والغيضة عام وعن هذا ا ل ظ 


قوله: (وكان شجرهم إلدوم وهو المقل) عت ليه المهملة وشكون إلواء 
اوهو المقل من شجر البادية يشبه صغار النخل. ش 


3 قوله: (وقرأً ابن كثير ونافع وابن عامر ليكة بحذف الهمزة وإلقاء عي على ندم ظ 
قيل وفيه بحث فإنه لو كان وبجه قراءتهم ما قرره لكان الكلمة مكسورة لظهؤر :أنه لا يأتين 
الحذف الهمزة ة وإثقاء حركتها على اللام في تقسير الحركات الإغرابية كما في تظائرها قيل 


قوله : ولم يقل أخوهم شعيب هذا يان وجه لترك لفظ الأخ في قصمة شعيب عليه السام يعد 
ذكره في قصة نوح وفود وصالح ولوط عليهم ‏ السلام . : ' 
<0 قوله: قن الجا شيع انر وي الماح الأثلقة تعن انلتق اللي رحن 1ك ون 
قرأ أصحاب الأبكة فهي الغيضة إومن قرزأ أيكة فهي اسم للقرية زيقال هما مثل بكة ومكة فعلى هذا 
يكرد إيكة ولكة يعم واخدسوغو الجدة على ما رون محمد بن إبتداعال بقاري ف سحي 
الأيكة وليكة الغيضة . ا . ْ 


وله : إن اقح الأاكة بدي الف كود ميف يسدق ]رفن كما سير باح بر زان 
كانث بمعنى الشجز الملتف يكون مجازاً من باب اطلاق اسم المحل على الحال قوله وكان 
شجرهم الدوم وهو المقل أي إلدوم شجر المقل يقال الدوم بفتح الدال والمقل بضم الميم هز 
صمغ شجر الدوم أكثر ما يكون: ببلاد العرب خصوصاً في اليمن يعرف بالمقل الأزرق جرم 
الأزرق الصافي إلى حمرة تيسيرة . ٠‏ 


قوله : قرا أن كنيو وناف يوان أغالير: يشلك تمزه الفا فته فلن للد فال لزنه - 
'ويجوز وهو خسن جد اليكة بغير ألف على الكسر على أن الأصل الأيكة يعني خذفت الهمزة 
بحركتها من الأيكة للتخفيف فاجتمع ساكنان اللام والياء فكسرت اللام لأن تحريك الساكن 
بالكشرة أولى.فاستغنيت عن همزرة الوصل لحركة اللام فقيل ليكة قوله وقرئت كذلك مفتوحة على 
أنها ليكة وهي:اسم بلدهم وفي الكشاف ومن قرأ بالنصب وزعم أن ليكة بوزن ليلة اسم بلد.فتوهم 
اد إليه خط المصحف حيث :وجدت مكتوبة قي هذه السورة وفي سورة صاد بغير ألف وف 
المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح عليه وإنما.كتبت في قاتين الببورتين : 
على حكم لفظ اللافظ كما يكتب أصحاب النحو لأن ولولي على هذه الصورة لبيان لفظ المخفف 
' وقد كتبت في سائر القرآن علئ الأصل والقصة واحدة قال الزجاج الأولى بسكون'اللام واثبات. 
الهمز: أجود اللغات وبعدها لولي بقسم اللام وطرح الهمزة والقياس إذا حركت اللام أن يسقط 
همزة الوصل لأن ألف الوصل إنما اجتليت لسكون اللام وقد قرىء عاد الولي على هذه اللغة فعلى 
لا ل ري يار حر ااي 
همزة لام التعريف فصار لان. ' ش ' 


سورة الشعراء/ الآيات : ١9/8‏ - ١لا‏ م 


وقال أبو عمر وكتب في جميع المصاحف ليكة في الشعراء وصاد بلام من تير ألف قبلها 
وفي الحجر وفاف الأيكة ويقال إن ليكة بفتح التاء اسم البلدة نفسها والأيكة التثلم. الكورة 
ولذلك قرأ الحرميان وابن عامر فيها ليكة بفتح التاء غير مصروف للعلمية والتأنيث وقال يغضص 
النحويين إنما هو مكتوب في هذين الموضعين على نقل الحركة فكتب على لفظه وقال أَبو 
عبيدة لا أحب مفارقة الخط في القراءة إلا فيما يخرج عن كلام العرب وليس هذا بخارج عن 
كلامها مع صحة المعنى وذلك لأنا وجدنا في بعض كتب التفسير الفرق بين الأيكة وليكة 
فقيل ليكة اسم القرية التي كانوا فيها والأيكة اسم البلاد كلها كالفرق بين بكة ومكة ثم 
وجدتها فى مصحف عثمان الذي يقال له الإمام فى الحجر وقاف الأيكة وفي الشعراء وصاد 
ليكة وعلى هذا قراء المديئة وهذا رد على ما قاله النحاة فإنهم نسبوا القراءة إلى التحريف 
وليس بشيء قاله السخاوي في شرح الرائية فلا عيرة بإنكار الزمخشري ومن تبعه كالمص 
وقوله على القراءة على النقل غير صحيح انتهى وأنت خبير بأن الفرق المذكور بين الأيكة 
وليكة لا يلائم ما وجده في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه . 

قوله: (وقرئت كذلك مفتوحة على أنها ليكة وهي اسم بلدهم) وقرئت كذلك 
مفتوحة الخ وهذا يقتضي أن ما قيله بالكسر وليس كذلك فإن فيها ثلاث قراءات قراءة 
ابن كثير ونافع وابن عامر ليكة بفتح التاء وقراءة غيرهم على الأصل الأيكة وقرىء شاذاً 
ليكة بكسر التاء كذا قيل . 

توله: (وإنما كتبت ههنا وفي ص بغير ألف اتباعاً للفظه) قد علمت أنه غير صحيح 
والذي غره كلام الزمخشري وأنه ليس في كلام العرب مادة ل ي ك وليس بشيء لما عرفته 
والأسماء المرتجلة لا منع منها وذكر في البخاري أن ليكة بمعنى الأيكة وناهيك به كما قيل 
وفي الكشاف والقصة واحدة وما نقل هنا مضطرب لأن ما نقل عن أبي عبيدة تاطق بالفرق 
بين الأيكة وليكة كما سمعته وكلام غيره عدم الفرق فيه ظاهر قوله وقراءة غيرهم على 
الأصل الأيكة ينادي اتحادهما والزمخشري أيد كلامه بأن القصة واحدة ولم يتعرض 
المجيب وحدة القصة ولا عدمها والتلفيق بين القراءتين على هذا وبالجملة الكلام هنا لآ 
يخلو عن دغدغة و-خدهة. 

قوله تعالى : إن لك رَسُولُ أن (3أ©) تنو آله وأسيموو (73©) وبآ ستل ليو ين لَْرِ إن 
أن لاك يب لكي © # ذا الكل ولا كاين الغفيريت © 

قوله: (أتموه) . 

قوله: (حقوق الئاس بالتطفيف) فتكون هذه الجملة كالتأكيد لما قبله عكس ما في 
سورة هود فإنه صرح الأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضده وهنا بالعكس مبالغة وتنبيهاً على 


قوله: بالتطفيف التطفيف نقص المكيل وهو أن لا تماله إلى أصباره . 


.اس آ آ - ظ سورة الشهزاء/ الآيعان: 185 م ١‏ 
أنهم بلزمهم السحي في, الإيفاء, ولو بزيادة لا يتأتى ” م ا 0 
قوله تعالى : نيشاين د ألْضيقم 7 00 
كوله : (بالميزان السوي) لا نقصان فيه ولا زيادة فإ الزيادة غير واجب بل مندلكع 
في بعض الأمور إذا تبسر الآيفاء بدون الزيادة وإلا' فواجب: كما أشرنا إليه بقولدا ولو بزيادة ١‏ 
لا يتأتى لاه ردواها والسجارة اربا يسازرييا كما أي الزوريات كريم انق لهذا 
ونحوها والتفصيل في سورة هود . 00 ْ 1 000 
ظ قوله: الوهو وإث كان عربيا فإن كان من القسط) أشارة إلى قول آخر فيه وهر أنه 
بعر ردمي الا أدائل سورة نه في توضيح ديعن العدل أيضأ 
0 قوله: (تفعلاسس تكزير العين وإلا تفعلال) قيل المزاد بتكرير العين صورة لا حقيقة 
إذ العين لا يضاعف وحدها مغ تحلل اللام لما يلزم من الفعل الممتدم عندهم وقيل بتكرين - 
العين أي شذوذا إذ هي لا تكرر وجدها مع الفصل باللام ومن قال إنها مكررة صؤرة لا ش 
حقيقة فقد وهم لأنه يتحد حْينئذٍ مع القول الثاني ولذا قال الزمخشري رزنه فعلانن كما 
وقع في بعض نسخ المص تحقيقاً لزيادتها ومن قال إنه رباعي فهر من قسطس وزنه فعلال 
ع ا ياي بد باعي لا الم اس ار 1 
| قوله: (وقرا حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف؛ اي بلا تغيير البمفرد لضي 
اعون ري وول سرك القاف إلى الضم . 


جبم عي حي إل أل شح لي عل 


وله تعالى : يتك أ قز و تن لاد لني © 


قوله: (ولا :: تنقصوا شيئاً من حقوقهم) تعميم بعد تخصيص البخس النقض فإنه أعم 
من المقدار وغخيرهة دإلى هذا كار يقوله شيثا من حقوفهم و#أشياءهم# بدل من الناس ولذا 


ظ قوله: يي 1 1 1[ 1 1 1 22010101111 
العين مكررة فوزنه فعلاس وإلا فهو رباعي وزنه وفعلال فعلى الأول يكون ملحتقا بالزباعي 
بزيادة السين وعلى الثاني رباعيا مجردا لا ملحقا به فيكون السين لامه الثانية قيل في كونه وزن 
فعلاس على تقدير جعل: عينه. مكررة نظر والصواتٍ أن وزنه حينئذٍ فعلاع لأن التكرير بقتضئ ٠‏ 
أن يوزن بما قبله فلا بد أن يكون الحرف المتكرر في الوزن أعني في فعل العين لا السين 
اي ا الت بوي 
ومصصدرهة قسطاس فعلاع حاب 


)١(‏ أشار به إلى أن لزيادة حينئطٍ والجية . ظ 


سورة الشعراء/ الآياث : 145-181 ا ش ل ل يئيب يش 


جعل شيئاً مفعول لا تنقصوا وتخصيص الدراهم والدنائير والبخس بالقظمٌ من أطرافها 
تخصيص بلا داع فإنه يدخل تحت العموم . 

قوله : (بالقتل والغارة وقطع الطريق) قد حمل الإفساد هنا على الأمور الثلاثة واجعل 
في سورة هود تعميماً بعد تخصيص فإن العثو''' يعم تنقيص الحقوق وغيره من أنواغ 
الفساد وكلا الأمرين جائزان لكن ما وقع هناك أوقع لإفادة التوكيد والتقرير والعثو الفساد أو 
أشده و#مفسدين* حال مؤكدة وفائدتها إخراج ما يقصد به الصلاح كما مر بيانه ولو كان 
معناه مفسدين أمر دينكم ومصالح آخرتكم فالأمر واضح . 

قوله تعالى : وَأنَهُوا أِى لقي واليييلة الأيينَ 7©) 

قوله: (وذري الحبلة0") الأولين يعني من تقدمهم من الخلائق) ل انوا الخلق 
المتجمدة الغليظة مأخوذ من الجبل فحيئئذٍ يناسب التعبير بها عن خلقة عاد وثمود والظاهر 
أنه مطلق الخلق ذكر الجبلة بمعنى الخلق وأريد به المخلوق بقرينة تعلق الخلق به وإئما 
ذكر خلق من تقدمهم لمزيد الترغبب على التقوى . 


قوله تعالى: لوا إِكمآ أت مِنّ ألْمسكربتَ (9إ) وها أنت إلا بشي مِنْنَا وإن تَظنك لمن 
الكَدِين (7) 

قوله: (#قالوا إنما أنت من المسحرين# [الشعراء: )]١8‏ قل مر تفسيره. 

قوله: (آنوا بالواو للدلالة على أنه جامع بين وصفين منافيين للرسالة مبالغة في 


قوله: بالقتل والغارة وقطع الطريق أي لا تعتدوا حال افسادكم بهذه الأشياء القثل والغارة 
وقطع الطريق يقال عثى في الأرض يعثو أي أفسده وكذلك عثي بالكسر وإنما فيده بمفسدين وهو 
هو في المعنى لأنه قد يكون منه ما ليس بفساد وإن كان في صورة الفساه ظاهراً كمتابلة الظالم 
المعتدي بفعله ومنه ما يتضمن صلاحاً راجحا كقتل الخضر الغلام وخرقه السفيئة . 

قوله: وذوي الجبلة يعني أن المضاف محذوف من الجبلة فإن الجبلة عطف على ضمير 
المفعول في جعلكم والمعنى خلقكم وخلق ذوي الجبلة الأولين أي ذوي الخلى الأولين. 

قوله: آتوا بالواو للدلالة على أنه جامع بين وصفين يريد بيان وجه لترك الواو ني قصة مود 
حيث قالوا هناك #إنما أنت من المسحرين»# ما أنت إلا بشر مثلنا» ومجيء الواو في قصة فوم 
شعيب حيث قالوا هنا «وما أنت إلا بشر مثلنا# [الشعراء: ]١524‏ فالوجه في العطف على ما قال 
رحمه الله الدلالة على أن كل واحد من الوصفين وهما ورصف المسحورية ووصف البشرية مستقل 
في كونه مانعاً للرسالة من الله منافياً لها مبالغة في تكذيب الرسول في دعواه فالقصد في العطف 


)١(‏ فإن العئو إشارة إلى أن لا تعثرا واوي كما اخناره المص واختار الزمخشري أنه يأني قد مر الترضيح في 
سورة شود . 
(؟) قيل الجبلة الطبيعة لكن المناسب الخلقة . 


اس ظ كك 6 ورة المرله/ ااي اا ظ 
اتكذيبه) آنوا 200771001111111 ال 
ويد تركوها للتأكيد أو الاستكناف والتكتة مبنية على الإرادة ويفهم لل كلامهم 
ظ أن كل واحد منهما كافبٍ في نفي الرسالة يحسب المعنى ولهذا ختم الكلام قيهذه ' 
ع #وإن نظنك”؟ لمن الكاذبي:# تأكيداً تقولهم المذكور وأما 0 
الكلام بقول : : «إفأت بآية إن كنت من الصادقين» لأنهم لما قرروا أنه بشر مثلهم لا ينبغي ظ 
'نؤمن برسالتك إلا يشيء تمتان به عنا وهو إتيان آية لا تقدر عليها ولو كان الأ بالعكدر / 
اعتبر في قصة شعيب ما في قصة صالح أيضاً أو عكنه لكان له وجه في دعواك:. 


قوله تعالى : كأمْيَطظ مدا كِبَمَانَ لصم إن كُنك ين الصَِهْدَ 9 : 

قوله : (9تأسقط علينا») الفاء 22511 ظ 
التهكم و! وإظهار اليقين والجرّ: م التام. على كذبه عليه السلام وإليه أشار المصن ابقوله ولعله ‏ 
جواب لما أشعر به الخ أي نجراب على سبيل الجزم الام عن التهدد المذكو ينه ل 
احتمال لوقوعه لأن: دعواك ليش بصادق.. | 0 
قوله: 000 
الاين لصوتي بي وانوي يا ووو وده ب 
يكون مفرداً أو جمعاً كما قاله الزمخشري فالأولى تفسيره ا ا 


الى مين كزبو انعد تهنا ست فين مع الزسالة طلن راخمهع ول ترق النظاك لق بويع راح وهر ظ 
كونه مسحرأ ثح قرر بكونه بشرأ مثلهم قال الطيبي فإن قلت هذا بيان خاصية التركيب فم بيان الأبلغية 
واختصاص الواو بموضع دون موضع قلت التركيب بدون الواو في قصة ثمود يفيد التوكيد والتقرير 
والقطع بأنه بشر مثلهم أي لا ينبغي أن نؤمن برسالتك إلا بشيء تمتاز به عنا ولهذ قالوا : #فائت به إن ظ 
كنت من الصادقين4 [الشعراء: 184] وأما قوم شعيب فإنهم اثبتوا له شيئين كونه مسحراً وكونه بشرا ظ 
مثلهم كل واحد منهما مستفل في المنع من كونه رسولاً يعنون نحن وأنتم في عدم صلوخية الرسبالة من . 
أجهة كوننا بشرأً سواء ولك المزيدا علينا في كونك مسحراً دوننا * لم أكدوا ذلك بقولهم إوإن نظنك لمن 
الكاقبين» والظن بمعنى اليقين' ولذلك إدخل أن واللام ولما كان هذا الرد أبلغ من الأول ما طلي 
البرهان هنا كما طلب ثمود حت قالوا #فأت بآية إن كنت من الصادقين4 بل قطعوا.بما يذل على 
رضن [كااي عواي لإناستة علدا لعفا البجما على سول الاوز اكد تق لزنا لو 
«إن كان هذا هر الحق من عندك فأمطر عليئا حجارة من السماء» . 

ظ قوله : ولعله جنواب لما أشعر به الأمر بالتقوى من التهديد فإن قوله: (راتقوا الذي خلقى» " 
[الشعراء ؛ ا ل ل ل ل ا 
ل ا ار 0 ا 

قوله: وقرأ حفص بف فتح السين رفي الكشاف قرىء كسفاً بالسكون الحركة وكلاما جيم 


ل 


سورة الشعراء/ الأآيثان : خا قا ا الل اا 
اشتيارة التفسير بالمفرد لأن الساقط عليهم قطعة واحدة من السحاب حيث فالن“قيما سيجيء 
فأظلهم سحابة الخ إلا أن يقال السحابة وإن كانت قطعة واحدة لكن العذاب الثازل وهو 
النار قطع فالمراد بالقطعة الجنس والتاء لوحدة الجنس . ٠‏ 

قوله: (9إن كنت من الصادقين4 [الشعراء: 11417 في دعواك) كلمة الشك لاعتقاد 
المخاطب صدقه أو للتهكم . 

قوله تعالى : كَال ري أَمَلمُ يما مون (2©) 

قوله: (وبعذابه) إما بتقدير المضاف أو العلم بالعمل كناية عن الجزاء وهو 
العذاب هنا. 

قوله : (فينزل عليكم ما أوجبه لكم عليه في وقنه المقدر له لا محالة) ما أوجبه لكم 


أي بمقتضى الوعيد قيل الأظهر ما أوجبه عليكم به قوله في وقته الخ فلا تعجلوا عليهم”' 
إنما يعد لكم عداً. 


قوله تعالى: فَكَدُبوه فَأَحَدَهُمْ عَدَابُ يَوْرِ الظلَةَ إتَمُ كن عَدَابَ بر عَظِيِمٍ (39©) 
قوله: (على نحو" ما اقترحوا بأن سلط الله عليهم الحر سبعة أيام حتى غلت 
أنهارهم وأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها فأمطرث عليهم نارأ فاحثرقوا) على نحو ما اقترحوا 


كسفة نحو قطع وسدر وقيل الكسف والكسفة كالريع والريعة وهي القطعة وكسفة قطعة والسماء 
السحاب أو المظلة وما كان طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود والتكذيب ولو كان فيهم ادنى 
ميل إلى التصديق لما اخطروه بيالهم فضلاً أن يطلبوه توله وبعذابه أي ربي أعلم بعملكم 
وبعذاب عملكم منزل عليكم ما أوجبه لكم عليه أي منزل عليكم عذاباً أوجب ربكم ذلك 
العذاب لكم على عملكم ذلك وهو البخس ونقص حقوق الناس في المكيال والميزان فضمير 
الفاعل في أوجب إلى الرب وضمير المفعول المتصل إلى ما وهو عبارة عن العذاب والضمير 
المجرور في عليه إلى العمل . 

قوله: على نحو ما اقترحوا هذا إشارة إلى أن المراد بالسماء في قولهم #فأسقط علينا كسفا 
من السماء» غير السماء التي هي هذه المظلة بل المراد بها السحاب بناء على أن كل ما هو عالٍ 
سماء عند العرب وإن كان المراد بالسماء في قولهم ذلك هذه المظلة لا يكون العذاب النازل 
عليهم على نحو مقترحهم بل يكون على خلاف المقترح فإن المقترح قطعة من المظلة والنازل 
عليهم ليس هذه يل هو عذاب المظلة قال الطيبي رحمه الله المخالفة نسب بأن يجعل كلام شعيب 
من باب الاسلوب الحكيم فإنهم حين طلبوا اسقاط الكسف من السماء عناداً وجحوداً قال ربي 
ا لل فاته فوق ما تطلبونه ولذلك عافبهم بحبس الريح وتسليط 
الرمد ثم أمطر عليهم ناراً فاحترقوا. 


)١(‏ أي أيام آجالهم عداً فلا تعجلوا في هلاككم فإنه لم يبق لكم إلا أياماً محصورة وأتفاساً معدودة. 
(1) إمحام نحو في نحو ما اقترحوا إشارة إلى ما قلئا من أن المراد بالماء إما السحاب أو الفلك . 


4 ؤس سد صورة الشطوي) الآتان: لول 
إشارة إلى أن السماء في كلامهم بمعنى ما“ علاك سواء كان المراد التعا اكه هق الظافر 
أو الفلك: قوله فاحترقوا وإضافة العذاب إلى يوم الظلة؟'؟ إشارة إلى أن عذابهم بالقظلة وأنهم | 
هلكوا بها فلا يعرف وجه ما قيل: إن إضافة العذاب ليوم الظلة إشارة ”م فية دابا 
غير عذابها وما في الكشاقؤ من أن شعيباأ عليه السلام بعث إلى أ متين أصحاب مدييٌ 
رأصحاب الأيكة فأهلكت أصحاب مدين بصيحة جبرائيل وأصحاب الأيكة. بعذاب +4 
الظلة دليل على ما ذكرتاه. 
موس عل ع ل 4ل مور ء اجتتم ع ود مما سر مور مام الى م 7 ظ 
قوله تعالى : كيك 575 36 التق لزن 6ك كتنر فيج 
قوله: (هذا آخخر القتصصل السبع المذكورة على سبيل الاختصار نسلية لرمنول الله عليه 
السلام وتهديدا للمكذبين به واطراد نزول العذاب على تكذيب الأمم بعد إنذار الرسل به 
واقتراحهم له استهزاء وعدم مبالاة به) وتهديداً الخ أشار إلى أن في التكرير ا للمعاني < 
في الأنفس وتثبيتاً لها في الضدور ألا يرى كلما زاد ترديد ما يراد تحفظه من' العلوم كان 
أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم ولأن هذه القصص طرقت بها أذان وقر ' عن الإضغاء ' 
إلى الحق وقلوب غلف عن تدبره فكررت لعل ذلك يفتح أذناً ويفتق ذهناً ويصقل عقلاً . 
ويجلو فهمأ قذ غطى عليه تراكم الصداء كما في الكشاف وإلى هذا ا < 
إثراه بقوله هذا آخر القتصص اللسبع الخ . ظ 
3 قوله: (يدفع أن يقال إن كان بسبب اتصالات فلكية أر كان ابتلاء لهم لا مؤاخذة على . 
تكذيبهم) يدفع أن يقال الخ وهذا إشارة إلى ما ذكره الإمام بقوله لم لا يجوز أن ن:يقان 
الغذاس النازل بعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ما كان ذلك من كفرهم بل بسبب اتصالات 
الكواكب ثم أجاب زالمض لحم الجراب بقوله واطراد نزول العذاب اللخ وهذا يعطع عرق 


توله: ةزول انعد نيه الكل: بش ١‏ لاط الوروك الاب علي ا ال ا 
ودفعات كثيرة ووقوعه كلما كذبوهم ل ا لا يدنع :وهم متوهم 
أن نزوله إنما وقع على وجه الإتقاق عند زمان تكديبهم بسبب اتصالات فلكية ية وأسباب 'سماوية 
وأنه لو كانوا لم يكذبوهم بل صدقوهم لكان قد وقعت' تلك الحادثة بسبب من تلك الأسباب 
على ما عليه الحكماء والمنجِمُون وجه دفعه ذلك الترهم ان الاثفاق لا يتصور في جميع تلك 
الدفعات الكثيرة والمرات المغكررة يتكرر تكذيبهم فتعين أن يسبب نزول تلك النوازل عليهم 
من أنواع العذاب ليس شيئاً آخر غير تكذيبهم للرسل قوله أو كان ابتلاء عليهم عطف على كان 
في فوله إنه كان سبب اتصالات فلكية أي اطراد نزؤل العذاب على تكذيب الأمم يدفع كونه 
بسيب اتصالاث فلكية ترح لوابعاويم ترا لالب كاف وان ور لايع وار 
أو مرتين ولم ال ان 


)١(‏ الظلة ما الك من السحاب و| وإضائة اليوم إليه لوقوعها فيه. 


سورة الشعراء/ الآياث: 1897 ١514.‏ قرم 


هذا اللاحتمال الواهي لمن له الذهن العالى ولعل عدم التعرض لمثل هلان انترهات فى 
الذروة العليا في التقريرات والتحقيقات . 


لرلدليا َمٌ َيل لبن ([) زد بد زوع القن (07) عل تَبْكَ بك 


قوله : 050000 بيان ارتياطه بما قيله , 

ثوله: (وتتبيه على إعجاز القرآن ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام) إشارة إلى أن 
الضمير وأنه للقرآن لحضوره في الأذهان”'' ولظهوره من البيان. 

توله : (فإن الإخبار عنها ممن لم يتعلمها لا يكون إلا وحياً من الله تعالى) تعليل 
لهما أو تعليل للأخير فقط فإن إعجاز القرآن ببلاغته وفصاحته بحيث يعجز البشر عن 
إتيان مثله ولظهوره لم يذكره لكن مقتضى السوق كونه تعليلاً لهما وكونه معجزا من 
حيث اشتماله على الإخبار عن المغيبات لا ينافي كونه معجزا بكونه في الذروة العليا 
من البلاغة كما هو المختار . 

قوله: (والقلب إن أراد به الروح فذاك وإن أراد به العضو فتخصيصه لأن المعاني 
الروحانية إنما تنزل أولاً على ثم ينتقل منه إلى الروح القلب لما بينهما من التعلق ثم تنصعد 


توله: تقرير لحقية تلك القصصى أي قوله عز من قائل: #وإنه لتنزيل رب العالمين# 
[الشعراء: 157] الآية تقرير وتحقيق لحقية تلك القصص السبع المذكورة الضمير في أنه عائد إلى 
التنزيل أي وإن هذا التنزيل يعني ما نزل من هذه القصصصى والآبات والمراد بالتنزيل المنزل والباء 
في به للتعدية قوله فإن الإخبار عنها ممن لم يتعلمها تعليل لكونه مقرراً لحقية القصص وتنبيها على 
اعجاز القرآن وتبوة محمد كل أي فإن الإخبار عن تلك القصص على ما هي عليه من غير زيادة 
ولا نقصان عما وقع من أمي لم يقرأ ولم يتحفظها من الكتب ولم يتعلمها من أحد لا يكون إلا 
بالوحي من الله تعالى ليس من عنده 225 . 

قوله: فهو متعلق بنزل أي قوله بلسان متعلق بنزل في #نزل به الروح الأمين» 
[الشعراء : 114 فالمعبى نزئه باللسان العربى لتندر به لأنه لو نزله باللسان الأعجمي لتجائرا 
عئه ولقالوا ما نصنع بما لك ييه امل الا تناز جه هذا الوجه يفيد أن تنزيله بالعربية الى هي 
لسانك ولسان قومك تنزيل له على قلبك لأنك تقهمه وتفهمه قرمك ولو كان اعجميا لكان 
نازلاً على سمعك دون قلبك لأنك تسمع أصوات حروف لا تفهم معانيها ولا تحفظها وقد 
يكون الرجل عارفاً بلغات كثيرة فإذا تكلم آخر مخاطباً اياه بلغة هو نشأ عليها وتطبع بها لم 
يكن قلبه إلا إلى معاني الكلام يتلقاها بقلبه ولا يكاد يفطن الألفاظ كيف جرث وإن تكلم 
وخاطبه بغير تلك اللفة رإن كان ماهرأ في معرفئها كان نظره ه أولاً في الفاظها ثم في معانيها 
ولم يكن قلبه أولاً إلى المعاني فهذا تقرير أنه نزل على قليه لنزوله بلسان عربي . 


. كأنه لشهرة شأنه وفرط تعينه لم يحتج إلى ذكره السابق وهذا يدل على فخامة شأنه‎ )١( 


سور الشعراه/ الآية ١44:‏ [ 
منه إلى الدماغ فينتقش بها لوخ المتخيلة) والقلب إن أراد به الروح فإنه قد يع على الروح 
مجازا أ لأنه محل الروح كما صرح به في قوله تعالى : #وما يخدعون إلا أنفسهم 4 [المقرة : 
5] الآية قوله فذاك أي فأمر واضح اذ الروح هو الدراك وإن آرآة نه الحقدى المحصر د عزلد 
د من تخصيصه من فكت لآ نزل على رسول اله علي اللا فتخصيمة أن مما 
الروحانية الخ قيل إن كان هذا بناء على أن جبرائيل أنزل له المعاني خاصة وهو عبر عمنها 
بلسانه فالأمر ظاهر لكنه. خلاف القول الأصح عند المفسرين والمحدثين وإن كان هذا على 
المشهور بأنه أؤحى إليه.تارة كضلصلة الجرس وتارة يتمثل الملك فيتصل: بالستمع أولاً ثم 
يرئسم في اللخيال ويدركه الروح لا بالعكس وإسقاط الواسطة لشدة تقيه لا يفيل هنا كما لا 
يخفى فلغل المراد بالمعاني هنا ما يقابل الأعيان لا ما يقابل الألفاظ زيكون هذا شأناً: خاصاً: ' 
بالأنفس القدسية والأرواح المقدسة كأنها لقوتها تسبق الحواس في إدزاك ما يلقىْ منها!حتى ظ 
كأنها تأخذه منها على عكس با للعامة انتهى ولا يشفى أن قبد أولاً في قوله إنما ينزل 'أولاً 
على الروح بالنسبة إلى انتقاله إلى القلب كما صرح به حيث قال ثم ينتقل منه إلى القلب < 
وهذا لا يئافي كون نزولها بالخواس أولا ثم نزولها إلى الروح ثانياً غاية الأمر أنه لم يذكره ظ 
لظهوره ولكون الروح مدركاً والحواس واسطة قوله تعالى : #نإذا قرأناه» [القيامة : 04 
بلسان جبرائيل طإفاتبع قرآنه». [القيامة: 18] شاهد ناطق على أن وحي القرآن بالتلقي إلى 
السمع أولاً ونظائره كثيرة وأم| قوله كأنها أي الأروااح المقدسة تسبق الحواس الخ ضيف ظ 
لطي الأزراح المع كرجه لقان بتا ص رايس ذون الررج فى لمر وإدراك ما 
يلقى إليه والقول بسبقها الحواس يوزث نقيصة للحواس كما لا يخفى على أرباب الخواس 
نما الخاجة إلى ذلك التكلف”'" والاكتفاء في البيان شائع.في المحاورات كثير: في الكتب 
المعتبرات والمراد بالمعاني إما ما يقابل اللفظ بناء على أن القرآن عبارة عن المعاني كما هى ١‏ 
رواية عن:إمامنا أبى حنيفة حنى جوز القراءة بالفارسي في الصلاة وإن كان الصحيح خلافه ظ 
ولعل المص اختاره هنا أو عام لها بملاحظة الحيثية أي المعاني الروحانية من حيث إنها 
مدلولات الألفاظ فيفيد أن القزآن مجموع اللفظ والمعنى بل التحقيق أنه عبارة عن النظل 9 
من حيث دلالته على المعنى وأما كون المعاني مقابلاً للأعيان لتتناول الألفاظ: فضعيف لأله 
غير متعازف في مثل هذا المقام نعم إن صاحب.المواقف تبعاً لمحمد الشهرشتاني حمل 
المعنى الواقع في كلام الشيخ أبي الحسن المعنى قديم على ما يقابل الأعيان. فذهب إلى 
قدم نظم.القران كمعناه كما .فصل ف في المواقف وليس هذا بمناسب للمقام هنا ولك أن 
تحمل كلمة ثم:في قوله ثم ينتثل ل ل يت ا ي الرتبي أ 


0 


)00 ل ا ل 
منه إلى القلب ثم يتصعد منه إلى الدماغ الخ فأقاد أن القلب محل الادراك براسطة الحواس فيما يحتاج . 
إلى الحس والخيال يحفظه بسبب: تصعده إلى الدماع فينتقش بها لوح المتخيلة والمتخيلة هي الخيال. 

(؟) اإحتار هذا صاحب التوضيح في :أوائله ار إليه , ١‏ ! 


سورة الشعراء/ الأبتان : وا 1341 آأآآ ااا يس تت 1 1" 
لتفاضل الأمرين أو للتراخي في الاخبار فيندفع الإشكال بالمرة ولا حاجة إلى التكلف الذي 
ارتكبه أرباب الحواشي . 

قوله : (والروح الأمين جبريل فإنه أمين لله على و-حيه) هذا وجه تسميته بالامين وأما 
وجه تسميته بالروح فلكونه سببا للحياة المعنوية كما أن الروح الذي يتردد في منافذ الحيوان 
سبي للححيأة الغانية ويقال روح التقدس لكرامته عند الله تعالى , 

قوله: (وقرأ اين عامر وحمزة وأبو بكر والكسائي بتشديد الزاي و نشبسس» الروح 
والأمين) والمعلى نزل به الروح جعل الله الروح نازلا به على قليك والياء للتعدية في هذه 
القراءة وفي قراءة التخفيف وتتزيل بمعنى المنزل بفتح الزاي (عما يؤدي إلى عذاب من فعل 

فوله تعالى : يإسَانٍ عر ميو( 

قوله: (واضح المعنى لثلا يقولوا ما تنصئع بما لا نفهم فهو متعلق بنزل) واضح 
المعنى أي مبين من أبان اللازم اختاره ليناسب المقام ولهذا قال لثلا يقولوا الخ وأما 
المتعدي على معتى مبين للناس ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودئياهم وإِن كان معنى 
جيداً في نفسه لكنه لا يناسب هنا فهو متعلق بنزل تفريم على هذا المعنى أي إذا اعتبر تعلقه 
بزل فالمعنى ما ذكر. 

قوله: (ويجوز أن يتعلق بالمنذرين أي لتكون ممن أنذروا) فيكون المعنى غير ما ذكر 
وهو مقصود هنا كما عرفته ولهذا زيفه ولم يرض به إذ غرض النزول التفهيم لئلا يتعذر 
الإنذار والوجه الثاني ساكت عنه , 

قوله: (بلغة العرب) أشار إلى أن المراد باللسان اللغة دون الجارحة الظاهر أنه مجاز 
إِذ المراد باللغة ما يعير كل قوم عن مراده فذكر الآلة وأريد اللغة أي الألفاظ”'' الموضوعة. 

قوله : (وهم شود وصالح وإسماعيل و كبيسا عليهم السلام ومحمد عليه السلام) وهم 
هود الخ وزاد بعضهم خالد بن سئات وصفوان بن حنظلة . 

قوله تعالى : وَإِنَهُلتى دُبْرِلْأرينَ () 

قوله: (وإن ذكره) أي بتقدير المضاف أي إن ذكر القران مثبت في سائر الكتب السماوية . 


قوله: وأن ذكره أو معناه يعنى أن الضمير فى أنه يعود إلى القرآن على حذف مضاف وذلك 
المضاف ذكر أو معان فالمعنى أن ذكر القرآن أو معانيه لمثبت في زبر الأولين أي كتب الأقدمين 
وفي تقديم الوجه الأول وهو أن يكون المضاف المقدر لفظ ذكر إشارة إلى أولويته من الوجه الثاني 
لأن المقصود في الإيراد اثبات النبوة وتقريع المكذبين على أن القرآن المجيد نازل من عند الله نزل 


)١(‏ أشار إلى أن المراد باللغة الألفاظ الموضوعة. 


اس 1 سوزة الشعراء/ الآية؛ 05 0 
قوله : (أو معتاه لفي الكتب المتقدمة) أشار إلى أن المنزل هر القراقالفير القذيم 
وقبل ا القدبم عر تعالى : #وإنه لفي زير الأولين» وهذا يجب من 


11117( 
بيان اعجازه وأنه بنفسه دليل بين على حقيته ومع ذلك أنه مذكور في كتب الأقدمين ومفسر على : 
لسان الأولين ويؤيده قوله تعالى: «أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسراتيل# [الشعراء: ' 
17 والضمير في يعلمه للقران ولذئك قال: وإذا يتلى عليهم قالوا آمناا به إنه الحق فن ريئا. 
ولناصر الوجه الثاني وهو أن يكون المضاف المقدر المعائي أن يقول إن الضمير في. قوله: #وإنه ' 
لئنزيل رب العالمين» [الشعراء: 197] هو هذا بعينه كرره لإناطة معنى آآخر به وهذا الضصمير أيضاً' 

راجع إلى ما سبق من القصص والآيات فيكون المعتى أن هذا المذكور من القصص والآيات منزل ' | 
للاكه لاد مربي مي وأو ايعان يز قذي مات كحي السحارية لجل 1ك ومدق ملحت 
بني إسراتيل حيث وجدوه موافقاً لما في كتبهم وعلى هذا سائر المعاني من اثبات التوخيد: 
: 6 الأحكام والحث على مكارم الأخلاق قال صاحب الكشاف وإن القرآن يعني :ذكره مثبت ' 
في سائر الكتب السماوية وقيل إن معائيه فيها وبه ب يحتج الأبي حتيفة رحمه الله في جواز القراءة . 
بالفارسية فى الصلاة على أن القرآن قرآن إذا ترجم بغبر العربية حيث قيل: «وإنه لفي ,زير ' 
الأولين» [الشغراء: ]١43‏ لكون معانيه فيها قال صاحب التقريب وفي الاحتجاج نظر علي أنه 
على حذف المقاف وهو المعاني لا تسميتها قرآناً وقال الطيبى أيضاً وأما الاحتجاج به على جواز 
القراءة بالفارسية فمشكل والله أعلم أقول في جوابه ين مراد صاحب الكشاف هو أت الضمير' ف 
أنه راجع إلى القرآن نفسه لا على حذف المضاف فحيئئذ يتم الاحتجاج نقله إذا قيل إن القرآن لفغي : 
زير الأولين باعتبار كون معانبه فيها يفهم منه أن معنى القرآن مسمى بالقرآن على ما هو مقرر عند. 
أئمة الأصول من أن القرآن لفظ. مشئرك يطل على اللفظ والمعنى فعلى هذا يصلح:الآبة حجة: 
للحنفية على أن القرآنٍ قرآن إذا ترجم بغير العربية ومنشأ إشكال الشارحين إيراد قوله وبه يحتج . 
غقيب قوله وقيل إن معانيه فبها.فظن منه أن الاحتجاج على تقذير المضاف الذي هو المعاني. 
ْ وليس مراده ذلك بل مراده أن ظاهر الآية من غير تقدير مضاف به يحتج لأبي حنيفة رحمه الله 
على أن القرآن قرآن إذا ترجم بغير. العربية قوله على التخفيف أي على حذف ياء.النسبة من 

أعجمين كأنه جمع أعجم وهو على خلاف قراءة الحسن فإئه قر على بعضض الأعجميين وجاتاياء 
النسبة قال ابن جني قراءة الحسن: عذر في القراءة المجمع عليها وتفسير للقرض منها وذلك أن ما 

الا 0 
جعلت صحة الواو في عواور أمارة لورادة الياء في عواوير بعتي أن القراءة المجمع عليها يها وهي' 
القراءة بالتخفيف توهم أثه - حت أت برد هلبا أذ اندن عنةاك عدم بالراد رالكرن تخراءة” 

الح اند يلا اعد رو طرف قر ادن روي تاتس سا ركو ا ماحم ل اللا 
أصله أعجميين جمع أعجمي لا جمع أغجم ولذا جمع بالواو والنون ولولا اعتبار أنه مخفف من 

المشدد لما جمع: بالواو والنون وهذا هو معنى قوله رحمه الله ولذا جمع جمع السلامة أي ولأجل .. 
٠‏ أن أعجمين جمع أعجمي مشفف من أعجميين جمع جمع السلامة إذ لو كان جمع أعجم لما, 

ْ حم كي عاد الج حت الكبير على اعاجم اوبعلي مجن ١‏ 


سورة الشعراء/ الآيات ! 191_ 19 | ...شم ضوكبب اابثا! 


صاحب التوضيح في أواتله وتقدير المعنى صريح في أن المراد هو النظم التشخصوص من 
حيث دلالته على المعنى المخصوص. 

توله تعالى : لَك يك طَم َلهأ يعم كوا ب نم يل 63 

قوله: (على صحة القرآن أو نبوة محمد عليه السلام) أي" '' مع قطع النظر عن دلالة 
إعجازه على كونه من عند الله أو على نبوة محمد عليه السلام . 

قوله: (أن بعرفوه بنعته المذكور في كتبهم) أن يعرفوه ا القرآن أو تحفد] عليه 
السلام وكلمة أو هنا لمنع الخلو. 

قوله: (وهو تقرير لكونه دليلاً وقرأ ابن عامر تكن بالتاء وآية بالرفع على أنها الاسم 
والخبر لهم وأن يعلمه بدل) وهو تقرير لكونه دليلا أي الاستفهام إنكار للنفي وتفرير للمنفي 
أي تقرير كون علم بني إسرائيل دليلاً وفيه إشارة إلى أن قوله أن يعلمه اسم كان وآبة خيره 
وآية بمعنى دليلا . 

قوله: (أو الفاعل وأن يعلمه بدل ولهم حال أو أن الاسم ضمير القصة وآية مبتدأ 
وخبره أن يعلمه والجملة خبر تكن) أو الفاعل عطف على قوله الاسم غلى أن كان تامة 
قوله أو أن الاسم الخ عطف على قوله إنها الاسم . 

توله تعالى : وَل لَه عل بض الْأَمَحجيِبن 82) 

قوله: (كما هو) أي القرآن على حاله من الإعجاز مع كونه عربياً. 

قوله: (زيادة في إعجازه) أي في إعجاز المنزل عليه حيث ظهر على يديه مثله حارياً 
الفصاحة والبراعة مع أنه لا يعرف”'' اللسان العربي أو في إعجاز المنزل وتنزيل القرآن بلسان 
عربي على بعض الأعاجم الذي لا يحسن العربية كونه زيادة في إعجاز المنزل محل نظر. 

قوله: (أو بلغة العجم) عطف على قوله كما هو. 

قوله تعالى : فَعَرَامٌ علَيتِهم ما كانوأ بو مُؤمديت 3ه 

قوله: (فقرأه) أي فقرأ بعض الأعجمين عليهم أي على كفار قريش ما كانوا به 


)١(‏ وكون علم علما بني إسرائيل دليلاً لأنفسهم يعلم بالطريق الأولى وفيه نوببخ عظيم للأحبار والرهبان حيث 
اتكروا القرآن مع أنه معلوم لهم بالبرهان. 

(؟) وهذا سبب زيادة اعجاز القرآن حيث ظهر على يد بعض الأعاجم الذي لا يحسن العربية فضلاً أن يقدر 
على نظم مثله فقرأه عليهم هكذا فصيحاً معجزاً متحدياأ به لكقروا به كما كفروا ولتمحلوا لجحودهم عذرا 
ولسموه سحراً وهذا بيان من الله تعالى كمال شدة شكيمتهم وفرط عنادهم لأن هذا أعجب من إنزال 
القرآن على رسول عربي بلسان عربي فكفرهم به اشنع من كفرهم به حين انزاله على نبي عربي ولذا قال 
تعالى : «ولو نزْلنا© مغروضاً ننصيصاً على كمال تماديه على الكفر وفيه تسلية لرسول الله عليه السلام 
على أكمل وجه وجيه. 


2 10 ئس يو ةالشعراة/ الآية 5 


مؤمنين» سلب كلي والذوام في السلب وفي الكبير لكفروا به أيضاً ولتمحلواالجيحوده عذراً 
والظاهر من كلام المص: السلب الكلى حيث قال تقرط عنادهم واستكبارهم. هذا لثاظر إلى: 
قوله كما هر زيادة في إعجازه أو لعدم فهمهم الخ ناظر إلى قوله أو بلغة العجم . 0ر ' 
قوله: (لفرط. عنادهم واستكبارهم أو لعدم فهمهم واستنكافهم من اتباع العجة 
والأعجمين جمع أعجمي على التخفيف ولذلك جمع جمع السلامة) جمع أعنجمي 
كالأشعري جمع الأشعري على التخفيف أي في الجمع حيث حذف ياء النسببة: ولذلك أي 
ولكون مفرده أعجميا لا أعجمْ جمع جمع السلامة فإن افعل فعلاء لا يجمع جمع سلامة 
نقل عن صاحب الكشاف أنه قال الأعجم الذي بمعنى لا يفصح وفي لسانه عجمة ليش له ظ 
فعلاء وإن كان أن منة ع ا ا ايد 
تعلاء يها الفعى ومائسق من ماه تتخير هذا الععتى كما تر إصلاة النهار جما 
وجرح العجماء جبار زهو الذي أراده أبو بكر الرازي في كتابه غريب القرأآن الأعجم مم 
ال ا ل ا ا 1 ا 


قوله تعالى : كيك سدكت ف ثري المنزيت 69 
توله : (أدخلنا) . 


37 قوله : (والضمير للكر المدلول عليه بقوله: 1000000 2 
والضمير للكفر الخ وسيجيء احتمال آخر قدمه لمئاسبة السوق وليه أشار بقوه 1 ظ 
بقوله : ما كانوا به مؤمنين# [الشعراء: 199]. [ 00 

دا (فتدل. الزاماي المبمار بخلق الله تعالى) أي لكفر بخلق ان تعالى و وفينه رد 
للمعتزلة . 


قوله: ادخلناه هو تفسير باللازم وإلا فمعنى «اسلكناه في قلوب المجرمين» جعلناه سالكاً 
فيها وهذا هو معنى الإدخال أي:مثل ذلك السلك سلكناه قذلك إشارة إلى السلك الذي ذكرا وهو 
اخطار جحود القرآن وتكذنيب الرْسول في قلوبهم أي مثل السلك الذي ذكر جعلنا الكفر سالكاً في 
قلوبهم وهكذا مكناء وقررناه فيهنا وعلئ مثل هذه الحال وهذه الصفة من الكفر والتكذيب وضعناه 
فيها فكيف ما فعل بهم وصنع وغلى أي وجه دبر أمرهم فلا سبيل إلى أن يتغيروا عنما هم عليه من 
الجحود والإنكار كما قال الله تعالي: «ولو أنزلنا عليك كتاباً» [الأنعام: ؟] في قرطاس فلمسره 
بأيديهم لفال الذين كفروا: «إن هذا إلا سحر مبين» [الصافات : ] قوله فتدل الآية على أن 
الكفر يخلق لله تعالى لأن معني ادخال الكفر في قلب خلقه فيه والمعتزلة لما لم ييجوزوا إستاد 1 
خلق القبيح إلى الله تعالى صرفوأ الآية عن ظاهر فأولوا سلك الكفر في القلرب بتمكينه له وتثبيته فيها 
'ولذا قال صاحب الكشاف في تفسير. #كذلك سلكناه في قلوب المجرمين# وكذا ذكناء وقررناه 
افيها ثم قال فإن قلت كيف أسند السلك بصفة التكذيب إلى ذاته قلت أراد به الدلالة على تمكبه أي ١‏ 
على حكن لحل معزي فى اريم اخبها لمكن مله مجراوا بر بز جار ايه بطر 1100 
القاضي رحمه اروز هال الاوعلى امجن إلى 


سورة الشعراء/ الآيثان : ٠١١‏ 7 م١‏ 


قوله: (وقيل للقرآن أي أدخلناه فيها فعرفوا معانيه وإعجازه ثم لم يَوَينوا به عناداً) 
وفيل للقرآن مرضه لما مر وأيضاً كونه منسلكاً في قلوب المجرمين بالمعنى الذي ذكره 
المص بعيد ولزوم تفكيك الضمير على الأول لا يخل كونه راجحا لقربه وسلامتلاعن 
المحذور في إرجاعه إلى القرآن مع أن فيه تقوية مذهب أهل السنة من أن الكفر وصائ؟ 

قوله تعالى : لا يَوموت بد حو روا لهاب لايم 

قوله : (الملجىء إلى الإيمان) الملجىء إلى الإيمان أي أنهم يؤمنون حينتذٍ لكنه ليس 
بمقبول لعدم الامتثال قوله لا يؤمئتون حال مقررة لما قبله مؤ ة له في صورة رجوع 
الضمير إلى الكفر واستئناف معاني في احتمال رجوع الضمير إلى القرآن. 


2 


ايو كه 


قوله تعالى: أيهم بغتة وهم لا يشعرهدت 

قوله: (فيأنيهم في الدنيا والآخرة) فيأتيهم الفاء للتعقيب بغتة أي على غفلة منه إذ 
البغتة حصول الأمر من غير توقع وتقديم الأسباب وهذا غير مرتبط بقوله: #حتى يروا 
العذاب الأليم# [الشعراء: ]١١١‏ فإن المراد به معاينة العذاب عند الموت حتى يقال 
إن الرؤية تنافي البغتة بل هذا مرتبط بقوله لا يؤمنون في الوجوه قوله #حتى يروا» 
بيان غاية عدم إيمانهم فحيتئر ينتهي عدم الإيمان بالإيمان لكن لا ينفعهم والزمخشري 
حمل التعقيب والترتب على الشدة دون الوجود كأنه قيل لا يؤمنون بالقرآن حتى تكون 
رؤيتهم العذاب فما هو أشد منه وهو لحوقه بهم مفاجأة فما هو أشد منه وهو.سؤالهم 
0 لكين وحاصله أنه جعل الفاء للتفاوت الترتبي كأنه فيل حتى نكون رؤيتهم 
للعذاب فما هو أشد منها وهو مفاجأته فإن المفاجأة أشد على النفوس من رؤية"العذاب 
فما هو أشد منه وهو سؤالهم النظرة فإن ذلك السؤال أشد من مفاجأة العذاب فاستفدنا 
منه أن التفاوت الرئبي قد يستعمل الفاء فيه مثئل استعمال ثم فيه وسره أنهما يدلان على 
الترتيب على التعقيب في كلمة الفاء وعلى التراخي في ثم ولو قيل الفاء في قوله 
فيأتيهم بغتة للترتيب في الاخبار كما قيل في قوله تعالى : #فلينظر هل يذهبن .كيده ما 
يغيظ» [الحج: ]١5‏ لكان أقل مؤنة قوله في الدنيا الخ أما المقاجأة في عذاب الدنيا 
فظاهر وأما في عذاب الآخرة فوجه البغت فيه أن يراد أنه يأتيهم من غير انتظاز:وشعور 
به قبل وقوعه . 

قوله: (يإتيانه) في قوله تعالى: #وهم لا يشعرون4 [الشعراء: 7١؟]‏ إشارة [ليه. 


ا 
الخلة) 


)١(‏ تمامه ومثال ذلك أن تقول لمن تمظ إن اسأت مقتك الصالحون فمقتك الله فإنك لا تقصد بهذا الثرتيب أن 
مقت الله يوجد عقيب مقت الصالحين وإنما قصدك إلى ترتيب شدة الأمر على المسيء وأنه يحصل له 
بسيب الإساءة مقت الصالحين فما هو أشد من مقنهم وهو مقت الله تعالى . 


5م ظ ل ا 
قوله تعالى : بأ مل ير مطئرة 29 ظ ظ < 
قوله: (فيقولوا هل نحن منظرون تنجراً وتأسَفا) منظروت يسألون النظرة لامها 

طرفة عين فلا يجاب إليها كذا' في الكشاف وفيه تأمل لأن هذا القول عند نزول العذاب فلا 

يكون سؤالهم على ظاهره حتى يقال فلا يجاب إليها بل مرادهم إظهار التحسز وإلئ ذللتا 

أشار المص بقوله تحسرا وتأسفاً ثم هذا ا ل ا اك ا 

المسند إليه على المشتق للاهتمام به لا للحصر . ْ 
قوله تعالى: ‏ عدا بك 0 ئ 
كر («أفبعذابنا يستعجلون») || الفاء للعطف على مقدر أي ي أيغفلو نا" ياوه 

0 أن شمر متها مها الفلتار: 317 'استغير لمعنى آخر .: 1 

0-3 قوله: (فيقولون أمطر علينا حجارة من السماء » فأننا بما تعدنا وحالهم عند نزول 

'العذاب أي طلب النظرة) فيقزلون أمطر علينا الخ إشارة إلى أن استعجالهم لاعتقادهم أنه ظ 

000 ولا. الاحق: بهم وأَنهُم متمتعون بأعمار طوال في سلامة وأمن وأنكر الله عليهم ْ 
نيم مسار نْ بعذابنا استهزاء وحالهم عند تزول العذاب طلب الإمهال 0 


قوله: تحسراً وتأسفاً أي يقولون هل نحن منظرون تحسراً وتأسفاً على ما فات منهم وفرط 
عنهم منظرون من الانظار بمعنى بمعننى الإمهال أو ا ا 0 
المهل قال صاحب الكشناف فى معنى الفائين في قوئه تعالى ؛ : «فيأتيهم بغتة» [الفعراء:. ؟١1]‏ 
فيقولوا ليس المعنى ترادف رؤية العذاب ومفاجأته وسؤال النظرة فيه في الوجزد.وإنما المعنى 
ترتبها في الشدة كأنه قبل لا يؤمنون بالقرآن ن حتى تكون رؤيتهم للعذاب فما هو أشد منها وهو 
لضرنه ب مناجاة ذا عر اد ون ركز وز الوه زر وا 11 1 قرا ل ل 01 

مقتك الصالخُون فمقتك الله فإنك لا تقصد بها الترتيب أن مقت الله يوجد عقيب مقت الصبالحين 
وإنما تصدا إلى ترتيب شدة الأ على امسيء وأنه يحصل له يسبب الإساءة مقت الصالخين فا 
هو أشد من مقتهم وهو مقت الله وترى ثم في هذا الاسلوب فيحل موفعه. 

قوله: فيقولون مطر علينا حجارة فأئنا بما تعدنا وما لهم عند نزول العذاب طلب ا 
' يعني قوله عز من قائل: #أفنعذابنا يستعجلون* [الشعراء : ]كيت ليع انار تييع 
' واستهزاء فالمعنى كيف يستعجل العذاب من هو معرض لعذاب يسأل فيه اليوم النظرة والإمهال منه 
ويستعجلون على هذا مضارع وقع موقع الماضي على حكاية | الحال الماضية في الدنيا 6 

حق الظاهر أن يقال افيعذابنا استعنجلوا . ْ 


22 لأنه قد يفاجئهم فيها ما لم يكن بمرأى ولا خاطر. 


سورة الشعراء/ الآياث : ١4-7١86‏ ؟ 


عل ألو على عاشي ارما ليم الو صن 


قوله تعالى: 5 عت إن متعنلهم سين لود تمر ماءهم ما كانوا وعدورت ص 
عير اع د ال باحر سيل 2-0 
ما انوا يمتعورت يا 


قوله: (أفرأيت) أي أخبر لما كان الرؤية أقوى سبب الإخبار استعمل أرأيت بمعنن 
الإخبار والفاء مثل الفاء في #أفبعذابنا يستعجلون# والخطاب لكل من يصلح أن يخاطب 
ويؤيده التعبير بالفعل مع الاستفهام عن معنى أخبر لإفادة معني التعجب والإنكار وإن من 
حى هذه الفصة أن يخبر بها كل أحد حتى يتعجب أو الخطاب له عليه السلام . 

توله: (لم يغن عنهم تمتعهم المتطاول في دفع العذاب وتخفيفه) لم يغن عنهم الخ 
الظاهر أنه حمل ما في ما أغنى على النئفي ويحتمل أن يكون استفهامية لإنكار الوقوع فيفيد 
النفي قوله تمتعهم إشارة إلى كون ما في ما كانوا مصدرية لكن الظاهر كونهم متمتعين 
وعادته إسقاط كان فلا يعرف وجهه وقد أشرنا إليه في أول السورة في قوله تعالى: #لعلك 
باخع نفسك ألا يكوئوا مؤمئين4 [الشعراء: *] مناقشة للفاضل المحشي''' ومثل هذا 
المقام دليل على ما ذكرنا هناك قوله المتطاول منفهم من قوله سنين”'' حيث لم يكتف 
بقوله إن متعناهم ولم يتعرض لما في الكشاف ثم قال هب أي سلمنا أن الأمر كما يعتقدون 
من تمتيعهم وتعميرهم فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك مأ ينقعهم حينئذ ما مضى من طول 
أعمارهم وطيب معايشهم إذ المناسب للمقام عدم نفعهم في دفع العذاب لا عدم نفعهم في 
حد ذاته ويمكن حمل كلامه على ما اختاره المص بالعناية . 

قوله تعالى : وبآ أَخْلَكْنَا من قَرْبَةِ لاما ميزئوة (3©) 

قوله: (أنذروا أهلها إلزاماً للحجة) أشار إلى أن جمع منذرون من قبيل انقسام الأحاد 
لأن القرية في سياق النفى عامة للقرى الظالمة كأنه قيل وما أهلكنا من القرى الظالمة فلا 
حاجة إلى أن يقال المنذرون من بني ومن معه من المؤمنين. 


قوله تعالى : وَكْْكَوَما صكُنًا ظَلِيبنَ (53) 
قوله: (تذكرة ومحلها النصب على العلة أو المصدر لأنها في معثى الإنذار أو الرفع 


قوله: ومحله النصب على العلة أو المصدر فالمعئى على الأول وما أهلكنا وعلى الثاني منذر 
ومن قرية ظالمين إلا بعد ما الزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة 
لغيرهم قلا يعصوا مثل عصيائهم فيكون تذكرة مفعولاً له لأهلكنا وعلى الثاني منذرون انذاراً 
ومذكرون تذكرة أن الذكر بمعنى التذكير وهو تذكير أهرال الأخرة وهو عين الانذار قوله أو 
بجعلهم ذكرى لإمعائهم في التذكر: عطف على بإغضمار ذوو أي كونه صفة إما بإضمار ذود 


21 وهنا كال ذلك الفاضل أي كونهم متمتعين إشارة إلى أنه مراخ المص ولا يشفى أن كلامه اب مله 
(؟) وقيل هو مستفاد من كان فإنها تتعمل في الاستمرار لا يخفى أن هذا لاف مذاق المص. 


ل ااال سس هي القعرف/ال8: 1 5 
على أنها صفة منذرون. بإضمار ذوو» ومحلها النصب على .العلة أي مغعول ل المندرين أي 
لأجل التذكير لمن نفع الذكر فالعلة تحصيلية. ئ 
قوله : (أو بجعلههم ذكزى لإمعانهم في التذكرة) أ التي أل من لبذ 
البعد ولذا يطلق على دقة النظز إبعان النظر لعده عن الوصول. ٠‏ 
قوله: (أو خبر محذون والحملة اعتراضية) أو خبر محذوف أي هذه 0 5 
ذوو ذكرى أو هم نفس ذكرى. للمالغة والجملة اعتراضية بين المتعاطفين”" . ظ ' 
قوله : (إوما كنا.ظالمين» [الشعراء: 8٠؟])‏ للاستمرار في ألتفي ل ثفي الاستعوار ‏ 
بملاحظة النفي أو لا + ثم الاستمرار ثانياً وفي. عكسه عكس . ظ 
< قوله: (فتهلك غير الظالمين أو قبل الإنذار) فنهلك بالنصب جواب ا 
وجد منا ظلم ولا إهلاك غير ابظالمين وقيل الإنذار وهذا أبلغ من وما ظلمنا مغ :رعاية ْ 
اللاببيلة وان اذ تي ل ها لي مزاهر يصون الاقاك لو مواقي عر عالى وا 
واي و امسا ور 0 
قوله تعالى : وَمَا مَل به ألشّيسلِينُ (2© ئ 0 
قوله : الأرنا للضي اللواطية كا وقد لمشركون أنه من قبيل ما بلقي الشياطين 
ا ام بي 30 لأنة على ' 
اويا ريع مص وا وروا 0 
ال ل لت و ل ا ل 4 كا : «إوما نتنزل 0 


فاتيعي ور ذوو ذكري ار بلا إضمار ذوو فيكون من قبيل الوصف بالمصدر مبإلنة كأن يقال 
هم تذكرة مثل رجل عدل فجعلوا ذكري لامعانهم في التذكرة واطنابهم فيها . ظ 00 
قوله : أو خبر مجدوف أني أز يكوت مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف بمعنى هذه ذكرق ٠‏ 
والجملة اعراسج ماف ار العو يني السابق ل أي 00 


م 

7 دقولة: وقيل الأنذار عطفل على غير الظالمين أي ما كنا ظالمين فنهلك قبل الانذار وف 
اشعار بأن الاهلاك قبل الانذار ؤفيه إشعار أن ا ا كان المهلك ظالما 1 
غير ظالم.. ا دا ظ 
قوله: : كما زعمت المشركون كانوا يقولون إن محمداً كاهن وما موس ع اق 

:به الشباطين على الكهنة فكذيوا!بأن ذلكِ مما لا يتسهل للشياطين ولا.يقدرون عايه لهم مزيجومون 
بالشوك موود ا أهل السماء . ظ 


)01 ونكتة الاعتراض الترغيب ف اتباع التو راقرية على المعرضين ٠‏ ظ 


سورة الشعراء/ الأيتان: 2754١‏ ؟١؟‏ 1م 


ربك © [مريم: 14] فإن التكلف فيه لا معنى له قال المص هناك والتنزل النزقاف على مهل 
لأنه مطاوع نزل وقد يطلق يمعنى النزول مطلقاً فهو لازم وكان متعدياً بكلمة الباءغخاية الأمر 
أنه يفهم منه التنزيل على مهل والمص أشار إليه كما زعم المشركون أنه من قبيل ما يُذقي 
الشياطين والإلقاء يكون على مهل ولا بحسن معنى التكلف هنا والجمع لكونه”'' واقعاً 

قوله تعالى : وَمَايْتى طخ وا يمون ((57) 

قوله: (وما يصح لهم أن يتنزلوا به وما يقدرون) وما يصح لهم حمل عليه لأنه أبلغ 
وأنشيت لقوله #وما يستطيعون# هذا إذا جعل الكلام من قبيل الترقي وإن جعل تأكيداً له 
فالمعنى ذلك لا غير. 

قوله تعالى: إَِهُم عن اّمع رولوك 3©) 

قوله: (لكلام الملائكة) يعني كلامهم الذي هو الوحي النازل للأنبياء عليهم السلام 
فالإضافة لكونهم حاملين له وإلا فهو كلام الله تعالى مثل قوله تعالى: #إنه لقول رسول 
كريم# [الحاقة: ]4٠‏ أي جبرائيل فإنه قال عن الله تعالى فلا يرد أنهم قد يسترقرن السمع . 

قوله: (لأنه مشروط بمشاركة في صفات الذات وقبول فيضان الحق والانتقاش 
بالصور الملكوتية ونفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة بالذات لا تقبل ذلك والقرآن مشتمل على 
حقائق ومغيبات لا يمكن تلقيها إلا من الملائكة) لأنه مشروط الخ يعني شرطاً عاديا فلا 
يخالف مذهب أهل الحق والمراد أن سماع .الوحي مشروط كما يشير إليه قوله والقرآن 
مشتمل الخ لا مطلق سمع كلامهم فإن للوحي شأناً آخر ألا يرى إلى ما ورد في الآبة 
الكرسي من أنها لا تقرأ في بيت قتفر به وقي رواية إلا أخرج منه الشيطان وورد نحوه في 
الآيتين من سورة البقرة كذا قيل لكن بيان المص يقنضي كونهم معزولين عن سمع كلامهم 
على الإطلاق”'' ألا يرى قوله والانتقاش بصور الملكوتية فأنى لهم ذلك نعم إن الكلام في 
القران وإنهم أي الشياطين لمعزولون أي لممنوعون عن السمع أي سمعه قبل نزول الوحي 
للحفظ عن التغيير فالإشكال في تقرير المص قيدنا بقبل نزول الوحي لأنه يسمعون آيات 
القرآن بعد الوحي إلا أية الكرسي وآيتين من آخر سورة البقرة كما مر . 


قوله: لأنه مشروط أي لأن السمع أي استماع كلام الملائكة مشروط بمشاركة السامع في 
صفات الذات إذ بتلك المشاركة يحصل المناسبة والاستعداد لقبول الفيض من الذات المقدسة. 


)١(‏ ألا يرى أنه قال تعالى في أية أخرى وما هو بقول شيطان رجيم# [التكوير: 5؟] بالإفراد فلا 
جرم أن ما ذكره القائل ليس بتام , 

(؟) لكن ما ذكره المص جار في استراق السمع والوحي يعد النزول والمدعي متخلف فإن قوله لآنه مشروط 
بمشاركته في صفاء الذات يفتضي عدم الأخذ من الملائكة مطلقاً فتأمل . 


خرض ش : مي 0 4 
قوله تعالى : 3 وهر تزه من المعذييت /52] ةا 
شوله: ا لي ا 

. السلام فالمراد تحريك وترقيب على ما كان عليه من الإخلاص والتوحيد وزيادته يدوام 

فإن الشيءم ا ل ل له 

:مجاز عنه فإن النهي عن الشئء يلزمه الأمر”' بضده. ا 

قولهء: (ولطف لسائر المكلفين) يحتمل أن يكون إشارة إلى وجه و ا 

تعالى: فلا تكونن من الممترين4 [البقرة: ]١47‏ في سورة البقرة حيث قال هناك أؤامُر 

الأمة باكتساب المعارف الخ :وهنا أوامر الأمة بالإخلاص وكونه.لطفاً أ نه لم يواجهوا به ولو 
خوطبوا به لخافوا أن يتهموا به أو محتملاً صدوره منهم فيما سيأتي عند الله تعالى فخوطب 
0ك 

يجري في جميع مثل هذا النهي . 

توله تعالى : كيز عَمِيئَك الأزييك 69 2 ظ 00 

قوله: فوفر عشبرتك القزين» [الشتاء 11 طاخره عط عن توا عا 

فلا تدع» لأنه أمر بالتوحيْد وهذا أمر بالأمر للأقربين للتوحيد بهذا علم الارتباط وأما 
اليا ازناة ليوك بالقاه لم اينما غيل ونين في عبد اتساية لسراو علي الماام 

وإقامة الحجة على نبوته والجواب عن سؤال المنكرين . ش 78 

قوله : (الأقرب منهم فالأقرب) من بيانية لا تفضيلية فالأقرب أي الأقرب بعده , | 


توله: (فإن الاهتمام بشأنهم أهم) وجه تخصيصهم بالذكر وتقديم إنذارهم على إنذار. 
غيرهم واكتفى بالإنذار لأنة أهم من التبشير العشيرة عغامة للفخذ وما فوفها الفخذ في 
. العشائر أقل.من البطن أولها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ 
كذا في الصحاح فيتناول 6 والاناث . ظ 0 


قوله : الأقرب فالاقرب اختار رحمه الله من الوجهين اللذين ذكنهما صاحبٍ الكشاف في 
بيان معنى #وأتذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: ]1١4‏ الوجه الأول وهو أن يؤمر يي بإنذار 
الأقرب فالأقرب من قومه ويبدأ في ذلك بمن هو أولى بالبداء ثم بمن يليه وأن تقدم الأقرب. 
على الأقرب كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل مكة قال كل ربا في الجاهلية 
فوضوع نحت قدمي هاتين وأول ما أضعه ربا العباس والوجه الثاني أن يؤمر عليه السلام بآن 
لي ل ل ل ل 
في الوجه الأول . ا 


)١(‏ فيما يكون النهي قائاً بالاشتغال بعدم الفمد وفي التوضيح اليه أنه أن قورت ّي الضد المقصوة 
بالأمر يحخرام الضيد 2 فوت عدم الضد المقصود بالئهي بجحب الكبا.. 


سورة الشهراء/ الآية: 81١8‏ ا لل لل لل هيب بيب بي يق 99 

قوله: (روي أنه لما نزلت صعد الصفا وناديهم فخذاً فخذا ححتى اجتمغوًا إليه فقال لو 
أخبرنكم أن يسفح هذا الجبل خيلا أكنتم مصدقي قالوا نعم) بيان لإنذاره عليه الثلام أقاربه 
امتثالاً لأمره تعالى فخذا فشذا قد عرفت معنى الفهذ لكن المراد به هنا مطلى الأقار توه لذا 
قال فيما مر الأقرب فالأقرب مصدقى بياء مفتوحة مشددة أصله مصدقين نأضيف إلى باء 
المتكلم فصار مصدقي . ْ 

قوله: (قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) بين يدي مستعار للقرب أي بعذاب 
قريب إن لم تؤمنوا قال في تفسير قوله تعالى: «إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد» [سيأ: 57] أي قدامه لأنه مبعوث في نسيم الساعة أي أوائلها ولو بمعلى إن أي إن 
أخبرتكم أن يسفح هذا الجبل أي في أسفله خيلاً أي فرساً أو جماعة من الفرس ومراده 
عليه السلام به إظهار صدقه وأمانته عندهم وأن يعترفوا به فلما اعترفوا لكونه 2 مشتهراً بينهم 
قال إني رسول الله إليكم وإلى جميع الناس فاتبعوني تنجوا من العقاب وإني سد 
قيل والحديث المذكور صحيح رواه ابن حبان وغيره. 


لسن يي بي يل ا جر خيس 


قوله تعالى : وَلْخْفِض حك لمن انك من المؤمبيت 599 

قوله : (لين جانبك لهم مستعار من خفض الطائر جناحه إذا أراد أن ينحط ومن للتبيين 
لأن من اتبع أعم ممن اتبع لتبين أو غيره) لين جانبك لهم وتواضع وأرفق بهم قوله من 
خفض الطائر الخ يشير إلى أن الكلام استعارة تمثيلية تشبه هيئة محال المتواضع بالهيثة 
المأخوذة من الطائر وجناحه وخقضه حين أن ينحط والاستعارة التبعية بعيدة إذ التشبيه في 
المركب على ما هو الظاهر من كلام المص ولا يصار إلى المجاز المرسل حسبما أمكن 
الاستعارة لا سيما التمثيلية وإن صح في نفسه بالقول بأنه مستعمل في لازم معناه ومن 
للتبيين وهو الظاهر وعن هذا قدمه والمراد بالمؤمئين جميع من آمن من عشيرته وغيرهم 


قوله: فخذا فخذا أي قبيلة قبيلة قوله مصدقي بتشديد إحدى الياءبن هي المئقلبة من واو 
الجمع والأخرى ياء الإضاقة. ْ 

قوله: مستعار من خفض الطائر جتاحه إذا أراد أن ينحط للرقوع كسر جناحه عند الانحطاط 
وخفضه وإذا أراه أن ينهض للطيران رفع جناحه فجعل خفض جتاحه عند الانحطاط مثلاً في 
التواضع ولين الجانب فيكون استعمال خفض الجناح في التواضع من باب الاستعارة التميلية حيث 
شبه حال المتواضع بحال الطائر الخاففى جناحه للانحطاط والوئوف من استعمال خفض الجناح 
في التواضع قوله : 

وأنت شهير بخفض الجناح ‏ فلاتتىك فيرفعداجددلا 

الاجدل الصقر لجدالته أي قوته ومعنى البيت أنث مشهور بالتواضع فلا تك متكبراً كالصقر 
في رفع الجناح فرفع الجناح عبارة عن التكبر والتجبر كما أن خفضه عبارة عن التواضع والسكينة 
ونين الجانب . 


فض ورة الشعرأء/ الآية: 15"» 1 


كما في المدارك وغيره وسره أن علة الخفض اايمان وهر عا لمر مير 
اللعهد كما يرهمه عقيب ذكر المشيرة . ١‏ 

قوله: (أو للتبعيض على أن المراد من 'المؤمنين المشارفون ا أو المسلكي. 
باللسان) المشارفون للإيمان وإن لم يؤمنوا قمن تحقق منهم الاتباع بعض منهم وهز مَل 
آمن بالفعل وليس فيه جمع. بين الحقيقة والمجاز كما هو الظاهر إذ المشارف له ما لم : 
ل لل راان بسر يايد ار لا وهذا تكلف وإن جاز عند المض أذ 
المضدقف ن* اللمان رمن جح الله التستيق وهو الدراة بين التيعك بيع نوع وهذا 
حلاف الظاهر ولذا آخرة و علي هذا المبراد من الاتباح الاتباع الديني . ْ ا 


قوله تعالى : إن عَصوَممل إن بر متَاممل © 0 

توله: («فإن عصوك64) أي عشيرتك . ظ 0 

قوله : ار مره سلزه قرعو البلافي رذ يدل يا سباي 1 سين ظ 
بالماضي أن العصيان منتظر الوقوع منهم كأنه وفع وفي | الكشاف:يعني أنذر قومك فإِنْ ظ 
اتبعوك وأطاعرك فاخفض لهم ولغيرهم جناحك فإن عصوك ولم يتبعوك فتبرأ منهم ومن 
أعمالهم الشرك بالله وغيره وأشار به إلى أن أصل الكلام هكذا لكن غير فئ الشق الأول 
تعميماً لهم ولغيرهم كما عرقتة وأما في الشق الثاني وهو العصيان فخص بالعشيزة إذ الكلام 
فيهم وليظهر. ذلك الحكم في حق غيرهم بطريق الأولى وأما في الشق الول فلو خص 


قوله : على أن المراد بال مئين ين المشارفون للإيمآن هذا على تقدير كون من للئيان وقوله أو 
الععبدة رن باللسان على تتدين د ربوا ميقن رتأر له هنا جوات لها عس ضالا رال د عرلةه 
#من المؤمنين4 [الشعراء: 16؟] ظاهراً غير متصلح لأن يقم بياناً لقوله من اتبعك لأن من اتبعك ' 
لا ابهام فيه ولا يحتمل غير المْؤْمَنين حتى يحتاج إلى البيان فأجاب عنه بوجهين أحدهما أذ 
اليؤمتية يراد بهم الذين لم يؤمنوا بعذ بل شارفوا لأن يؤمئوا كالمؤلفة قلوبهم مجازاً باعتبار ما ' 
.يؤول إليه فكان من اتبعك عاما:شائعاً في من آمن حقيقة ومن آمن مجازاً فبين لإبهامه بقوله من 
المؤمنين أن المراد بهم المشارقون للإيمان أي تواضع لهؤلاء استمالة وتأليفاً وثانيهما أن يراد 
بالمؤمنين الذين قالوا آمنا وهم :صنفان صنف صدق واتبع وصنف ما وجد منهم إلا التصديق فقيل 
من المؤمئين وأريد بض الذين :صدقوا واتبعوا أي تواضع لهم محبة ومودة فمن على الأول بيانية 
وعلى الثاني تبعيضية وموقعه على كونها تبعيضية موقع البدل من من اتبعك والتقدير واخفضص 

جناحك لمن اتبعك منهم فعدل إلى المؤمنين ليعم ويؤذن أن صفة الإيمان هي الت يستحق أن 
يكثرم صاحبها ويتواضع لأجلها من إتصف بها سواء كان من عشيرتك أو غيرهم. 3 0:00 ١‏ 
قوله : أو من أعمالكم يعني لفظ ما في ما تعملوث موصوثة أو مصدرية قول الذي يقدر. على | 
:قهر أعدائه ناظر.| إلى معنى العزيز وقوله ونصر أوليائه ناظر | إلى مجنى الرحيم , 


١ الأولى 7 النقروت باللسافة:.‎ )١( 


سورة الشعراء/ الآيثان : 1 14؟ نفض 


الحكم وهو التواضع بالأقربين فلا يظهر كرون ذلك الحكم في حق غيرهم “بظريق الأولى 
وفي قوله: #فقل إني بريء مما تعملون# [الشعراء: ١١؟]‏ مبالغة وإن كان إطناباً 
حيث لم يجىء فتبرأ منهم ومن أعمالهم مع أنه المراد أشير إليه في الكشاف ولم يذكر 
التبرؤ منهم لأن التبرأ من أعمالهم مستلزم للتيرء منهم إذ التبرء منهم مقابل لخفض 
جناحه لهم لا التبرء من أعمالهم فقط مع أن أعمالهم ليست بمتوقعة منه عليه السلام 
حتى أمر بالتبرء منها فلا جرم أن المراد التبرأ منهم ولهذا قال تعالى عقيبه #وتركل 
على العزيز الرحيم# [الشعراء: ١١؟].‏ 

قوله تعالى : متك عليز لبر 79]) ظ 

قوله: (الذي يقدر على قهر أعدائه ونصر أوليائه يكفك شر من يعصيك منهم ومن 
غيرهم) الذي يقدر ناظر إلى تفسير العزيز ونصر أوليائه تفسير الرحيم قوله يكفك الخ تنبيه 
على ربطه بالمقام ا ا ا ل ا يتوبون 
أو يولد من آمن منهم قوله يكفك مجزوم في جواب الأمر قوله منهم أي من العشيرة ومن 
غيرهم إشارة إلى عموم المؤمنين كما نبهناك عليه الأمر بالتوكل أمر بدوامه بالنسبة إليه عليه 
السلام وأنه للوجوب بالنظر إلى أصل التوكل وللندب بالنسبة إلى كماله . 

توله: (وقرأ نافع وابن عامر فتوكل بالفاء على الإبدال من جواب الشرط) غلى 
لإبدال من طإنقل إني بريء» بدل الكل لكن المبدل منه مقصود أيضا"“ لم يجعله معطوفا 
على الجزاء لخفاء التعقيب فيه لكن السببية واضحة إذ هذا القول مع كثرة المشركين 
الخصماء بسبب التوكل إذ هو نفويض الأمر إلى من يملك ويقدر النفع والضر وفي الكشاف 
| ولمسشعل في العاتا إلجرمطي على لكل أو على 13د لل 

قوله تعالى : لِك يرك ين تقوم (7©) 

قوله: (#الذي يراك حين: تقوم») هذا بيان كونه رحيماً على رسوله 507 
غاب لحتنا وهو ذكر ماكان شماه فن جيف الل من قيانة التيجد. وزقاي فى عدف 
أحوال المتهجدين من أصحابه كما في الكشاف.. < 

فوله: (إلى التهحد) هذا القيد بناء على الرواية المذكورة . 


قوله: بكفك بالجزم على أنه جواب الأمر من الكفاية قوله لما نسخ قيام الليل أي بقوله 
تعالى: #علم أن لن تحصوه فتاب عليكم* [المزمل: ]٠١‏ أي اسقط عنكم قوله: من دندنتهم 
الدندنة أن تسمع من الرجل نعمة ولا تفهم ما يقول. ْ 


(1) لما صرح به صاحي الكشاف في قوله تعالى : «وجعلوا لله شركاء الجن » [الأنعام : ٠٠‏ ] من أن الميدل 
مله ليس في حكم السقوط. 


:0 925" لمكت كك 5ه 2 : م ل ” 


ها عر 


قوله تعالى : بعك فى لمن ( © يم اسيم اميم 62 


قوله: (وترددك في تصفح أحوال المتجدين) وترددك إشارة إلى أن لق ظ 
التردد وهو الذهاب والمجيء مجازا لأنه برام بس 6 المتهجدين أي 
المراد بالساجدين المتهجدين :مجازاً ذكر الجزء وأريد الكل هذا الا 'وقدر 
المضافين التصفح والأجوال إذ صحة المعنى | إنما هي يهما. - 

' قوله : لساري قن نين دويز ا حير رض اراي تاروفان الي يي 
أصحابه لينظر ما يصئعون حرصاً على كثرة طاعاتهم فوجدها كبيوت الزنائير لما سمع بها [ 
0 بذكر الله تعالى والتلاوة) لما نسخ فرض قيام الليل وهو التهجد أي الصلاة بعد 
النوم أي أنه كان فرضاً قبل الصلوات الخمس ثم نسخ بها'قوله طاف وهو المراد بالتقلب ظ 
قوله من دندنتهم الدئدنة الأضوات المختلطة. المرتفعة حتى لا تكاد تفهم بذكز ألله ندل 
التهجد ويحتمل أنهم يصلون التهجد على سبيل الندب كما هر فعلنا الآن إذ النسخ: يرفع 
الوجوب في. مثل هذا لا الجواز ” ثم هذا النسخ في حق الأمة وأما في حقه عليه السلام فباق. 
وجوبية اتيج وخاصة له.وقي كلام المص إشازة إلى ذلك حيث قال إلى التهيخدا' 8 ظ 
ظ قوله : (أو تصرفك قيما بين المصلين بالقيام والركوع والسحوة والقبود ]ذا أنمتهم) 
:أ تفي تلك احتمال آخر للتقلب'إذ الرواية المذكورة درم ود برو ظ 
بل الرجخان وعن هذا قدمه زرجحة قوله فيما بين المصلين أ ي المزاد بالساجدين المصلين 
مجازا أيضاً لكن في الأول باعتبار ما كان وهنا على الحقيقة والمقدر هنا لفظ. ما بين 
لأنه المناسب هنا بخلاف ما سبق قوله بالقيام الخ بيان التقلب وهو مجاز أيضاً فحينئذ 
يكون فيه إشارة إلى أن قيامه وسائر الأركان على أحسن وجه وأكمله ولا أ يخفى 'فا'ف 
التعبير عن أركان صلاته عليْه السلام حال إمامته بالتقلب المنبىء عن أحسنيتها تفخيم 
لشأنها لا مما يخل بشأنها كما زعم وتنبيه على الصلاة بالجماعة وفي الكشاف وعن ‏ 
مقاتل أنه سأل أبا حنيفة رحمه الله هل تجد الصلاة لولاا ل دم 
تحقر وني فتلى له هذه الآية : ظ 1" 

< قوله : (وإنما وصفه ال تعالى بعلمه بحاله التي بها يستأهل ولابته بعد أن وَصيفه بأن 
من شأنه قهر أعدائه ونصر أوليائه نه تحقيقاً للتوكل وتطميئاً لقلبه عليه) وإئما وصفه الله أي 
بقوله تقليك:وهذا وصف معنوي لا نحوي قوله بعلمه يحاله أشار إلى أن معن براك يعلمك ‏ 


قوله: تحقيقاً للتوكل وتظميناً قلبه عليه أي تثبيتاً للتوكل في قلبه وجعلا قلبه مطمثناً علنى 
التوكل فإن معنى التوكل تفويض الرجل أمره إلى من يملك أمره ويقدر على نفعه ودفع ضره فإذا 


. فريضة زائدة لك على الضّلاة المفروضة‎ ] 1٠ : قال المص في تفسيز قوله : ومن الليل فتهجد بدنافلة لك4[الإسراء‎ )١( 


جور القسرك الا 771 بسجبتبت ا77ا7 ا ا و يت 710100 


بعلم خاص وانكشاف مخصوص ولا يعتبر في مفهوم الرؤية والبصر كونهةبإلحاسة بل 
هما عبارتان عن الانكشاف المخصوص وتعلقهما بالحاسة المخصوصة بالنايية إلى 
المخلوق لاحتياجه إليها ولا يظن أن الرؤية راجعة إلى صفة العلم كما اختاره الشيحاأبو 
الحسن الأشعري وإن احتمله في الجملة لكن ظاهر كلام المص أن البصر والسمع صفتان 
مغايرتان لصفة العلم قوله يستأهل أي يكون أهلاً ومستحقاأ استفعال من الأهل أي يستحق 
ويليق وفي القاموس استأهله استوجبه لغة جيدة وإنكار الجوهري باطل والتفصيل في سورة 
الفائحة فى آخر توضيح #مالك يوم الدين# [الفاتحة: 4] والمراد بالولاية الرسالة قوله بعد 
أن وصفه الخ إشارة إلى ارتباطه بما قبله (بما : تقوله) بما تنويه . 


قوله تعالى : هل أَيَنشك عل من نمزل َل 0 لوي مر عل أن بر © 
قوله: (لما بين أن القرآن لا يصح أن يكون مما تنزلت به الشيطان أكد ذلك بأن بين 
أن محمداً عليه السلام لا يصلح لأن تنزلوا عليه من وجهين) لما بين أن القرآن أي في قوله 


علم واعتقد أن وكيله عزيز أي غالب قادر على قهر أعدائه ورحيم أني منعم متفضل لأوليائه وأنه 
يراه ويرقيه أينما يتقلب ويتصرف قوي قلبه واطمأن على تفويض أمره إليه وأما إذا لم يعتقد ذلك 
نهرح يكورن ضعيف التوكل مترددا , بين التفويض وعدمه فال الشيخ العارف إسماعيل الأنصاري 
التوكل على ثلاث درجاث الأولى التوكل مع الطلب ومباشرة السبب على نية شغل النفس ونفع 
الخلق وترك الدعوى والثانية التوكل مع اسقاط الطلب وغض البصر عن السبب اجتهاداً في تصحيح 
التوكل وقمع تشرق النفس وتفزعاً إلى حفظ الواجبات والثالثة التوكل مع معرفة التوكل النازعة إلى 
الخلاص من علة التوكل وهو أن يعلم أن ملكية الحق سبحانه وتعالى للأشياء كلها ملكية عز لا 
يشاركه فيها مشارك فإن من ضرورة العيودية أن يعلم العبد أن الحق هو مالك الأشياء كلها وحيده لا 
يشاركه فيها أحد غيره وعنى بقوله مع معرفة التوكل النازعة إلى الخلاص من علة التوكل أن يعلم 
العبد أن الله تعالى لم يترك أمراً مهملا قط بل فزع من الأشياء كلها وقدرها وشأنه :سوق المقاد إلى 
المواقيت فأكل من أراح نفسه من كد النظر ومطالعة السيب سكوتا إلى ما سبق من القسمة مع 
استواء الحالين وهو أن يعلم أن الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع ومتى طالع بتوكله عورضاً كان 
توكله مدخولاً وقصده معلولاً وإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص 
حق الله تعالى كفاه الله كل مهمة وإلى المرتية الأولى الإشارة بترتب الأمر بالتوكل على وصف 
الرحيم فإن من رحمته تعالى جعله صلوات الله عليه سبباً لإرشاد الخلق طوما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين *» [الأنبياء: ]٠١19/‏ وإلى المرتبة الثانية الإشارة 0 «الذي يراك حين تقوم وتقليك في 
الساجدين4» [الشعراء: 0718 4١؟]‏ أي حين تتفزع لأداء حفظ الواجبات لأن في حفظ الواجبات 
تصحح أمر التوكل وفي الاخلاص فيها بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك المومى 
إليه يقوله: #الذي يراك حين تقوم [الشعراء: 114] قمع تشرق النفس وإلى المرثبة الثالثة 
الإشارة بقوله العزيز كما قال إسماعيل العارف أن تعلم أن ملكية الحق تعالى للأشياء ملكية عر لا 
يشاركه فيها مشارك قوله فإن اتصال الإنسان بالغائبات أي بالأرواح الخبيثة الغائبة عن العيرك يكرن 
لتناسب وتواد بيئهما وحاله عليه السلام على خلاف ذلك ليس بينه وبيتهم مناسبة أصلا. 


0 ىم صورة الشنذراء/ الآية:‎ ١ 


فوا زات ب الشاضي» تراه لابصع الى ليقو بع تر اع ل لان ل 
. معنى وما ينيغي لهم قوله الدظلك ايان لفان تراه اللأتيار مني لكاي حورن 
. متعلق ببين ولا يحسن تعلقه إبلا:يصح . ْ ا 
2303 قوله: (أحدهما أنه إِيْما يكن على شريز كذاب كثير الإلم) إنما يكن عل 285 
. الحصر مستفاد من. العلة النختصة بهم إذ المعنى تنزل على كل أفاك لإفكه وشريعه وكثزة 
١‏ لي ارا يس أفاك والشرير لازم 
' معناه كثير الإثم تفسير أثيم لأنه من الصيغ المبالغة ظ ظ 17 

ء' قوله : .(فإن اتصال الإنسان بالغائبات لما ييتهما من التاسب والتوفد حأ يفا 
السلام على. خلا ذلك وثانيهما قوله : '#يلقون السمع# [الشعراء : ارفقة) فإن إتصال . 
الإنسان الخ تعليل للحصر وبيان أن العلة وهي الطغيان سبب التضام وجوداً وزعدماً والمراد 
بالغائبات هنا ما,غاب عن :الخس ولا يقتضيه بديهة العقل وإن قام عليه دليل والجن ‏ 
. والملائكة من هذا القبيل لكن المراد كفرة الجن والشياطين ولدلالة المقام على المزاد بينه 
: على عمومه فإن هذا الكلام. منتظم لاتصال الإنسان بالملائكة بالرياضات والمتجاهدات كما ٠.‏ 
: أنه متصل بالشيطان بالعصيان وفرط الطغيان قوله لما بينهما من التناسب والتؤاد يلائِم كلا 
منهما لكن المقام آب عنه ولذا قال وحال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على خلاق 

ذلك وجه دخول خبرف الجر على من الاستفهامية هو أن الهمزة ل 
. نيك كأنك 7 ا 


قو نعالى : ون انع حلاف كيزرت 69 1 
0< قوله: (أي الأفاكون 7 5-0-7 الأفاكون. مرجع قبدير يلقن في 
0 إشارة إلى أن الجملة مستأئفة لبيان حالهم معهم ولا يبعد أن يكون خالا من: الشياطين إذ 
ا ا 
الجمع لكن تقدير المبتدأ أظهر في الأول وأما لوال لحت اليه لعدم المقارئة انتهى ' 
رهذا عجب إذ نزول الشياطين وهو عبارة عن تقريرها:' الو ا 
متبارنتها. والحالية أنسب بالمقام . ْ 
قوله: البالقرو مز قرا راواه الا لير يفضي نيا ا ل 
تخيلاتهم أشياء لا يطابق أكثرها) فيتلقون أي يأخذون من الشياطين لما كان المراد بالإلقاء . 
الإصغاء إليه. والشدة فيه يتفززع عليه التلقي أي الأخذ والقبول ولذا قال فيتلقؤن منهم الخ 
ظنونا 0 ولذا عطف. عليها أمارات 0 لنقصان علمهم أي لبد علم الاناكين ظ 


ش كه يمل كل على الاحاة قر اكير كن لابن في زول على كل كفل في الك كد رشي 
إليه صيغة الفعال. : 1 1 


0( نه عليه المص بفوله فيغرها في أذن وليه. 


سورة الش ا ال ل ية بلسي 
المنجي عن الظلمات فالنقصان بمعنى العدم أو على ظاهره إذ الإنجاء يترتب على" الكمال . 

قوله: (كما جاء في الحديث الكلمة يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر 
من مائة كذية) الحديث رواه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى قالت سأله ناس رسول الله علية 
السلام عن الكهان فقال لهم ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون إخباراً بالشيء يكون 
حقاً فقال عليه السلام تلك الكلمة يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون بها 
أكثر من مائة كذبة قوله فيقر بفتح القاف وكسرها في القاموس قر الدجاجة تقر قرأ وقريراً قطعت 
صوتها ويقّال قره يقره إذا ساره وهو من الأول والمعنى يسمعه إياها وليه كذا قاله الماضل 
المحشي وغيره فعلم منه أن قول المص فيزيد فيها أكثر الخ نقل بالمعنى . 

قوله: (ولا كذلك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه أخبر عن مغيبات كثيرة لا 
تحصى وقد طابق كلها) ولا كذلك محمد عليه السلام عطف على الأفاكون إذ المقصود من 
بيان أنهم يكذبون ويذكرون أموراً مظدوئة موهومة بيان أن النبي عليه السلام ليس شأنه 

قوله: (وقد فر الأكثر بالكل) أي مجازاً والجامع الدلالة على الكثرة والتعدد. 

قوله: (لقوله تعالى طكل أناك أليم4 [الشعراء: 77؟]) قرينة المجاز ولم يذكر 
العلاقة وهذا إنما يكون قرينة لو كان المراد بالكل الإحاطة وهو خلاف مرضي المص 
كما عرفته . 

قوله: (والأظهر أن الأكثرية باعتبار أقوالهم على معنى أن هؤلاء قل من يصدق منهم 


فوله: الكلمة بخطفها ويروى يحفظها الحديث من رواية البخاري ومسلم عن عائشة 
رضي الله عنها قالت سأل ناس رسول الله يَةِ عن الكهان فقال لهم ليسوا بشيء قالوا يا رسول 
الله فإنهم يحدثون إخباراً بالشيء يكون حقاً فقال رسول الله يل الكلمة من الحق تحفظها 
الجنى فيقرها فى أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة والخطف استلاب 
الشيء وأخذه بسرعة ومنه حديث الجن يخطفون السمع أي يسترقونه ويستليونه والقر ترديدك 
الكلام في اذن المخاطب حتى تفهمه يفول قررته فيه اقره وقر الدجاجة صوتها إذا قطعته وفي 
حديث فيأتي بها إلى الكاهن فيقرها في أذنه كما يقر القارورة إذا فرغ فيها وهذا المعنى هو 
الذي عناه صاحب الكشاف بقوله والقر الصب . 

قوله: وقد فسر الأكثر بالكل لما اقتضى رجع الضمير في أكثرهم إلى كل افاك إسناد الكذب 
إلى الكل لا إلى البعض الأكثر الموهم أن منهم من هو صادق صرف معنى الأكثر إلى الكل فقال 
وقد فسر الأكثر بالكل وهذا التأويل باعتبار رجوع معنى الكثرة إلى كثرة ذواتهم . 

. قوله: والأظهر أن الأكثرية باعتبار أقوالهم أي لا باعتبار ذواتهم كما في الوجه الأول فلا 
ينائي كون بعض أقوالهم مطابقاً للواقع وصف كلهم بالإفك فالمعنى وأكثر أقرال هؤلاء 
الأفاكين كذب رجه اظهرية هذا التأويل ورود الحديث فيه حيث قال يَلِدِ فيزيد فيها أكثر من 
مائة كلمة كذبة. ظ 


ان هلك ع رة الشعراء/ الآية : 18 
فيما يحكي عن الجني) باعتبار أقوالهم أي أقوالهم. الخاصة بقريئة قوله"فَيْمًا يحكي عن 
الجني فلا إشكال بأن الكذب إنهاا غو با لقال فالجراة بالكذب مانرتع في +3 وي دن 

الجن والشياطين فإن ما ينسبون لهم كذب عنهم في الأكثر وقد يصدقرن:: في النقلبعنهم 

والقرينة على هذا التخصيص كون.الكلام مسوقا لبيان تنزل الشياطين علبهم وإلقاء سمعهج: 

ش إليهم والخلاصة أن الأكثرية راجعة إلى أقوالهم المحكية عن الشياطين والمعنى أن كلهم 

لوعو وي ع و ا أكثر قولهم كاذب وقليل منه: 

بان ليور ل را وو او ن المراد وأكثر أقوالهم ويذل على ذلك. 

الخبر المذكور ولما كان كرن الأكثر بمعنى الكل بعيداً فال والأظهر أن الأكثرية.البخ وإن. 

كان مآله كون الأكثر بمعنى الكل بالنسبة إلى ذواتهم ويؤيده قول الكشاف الأفاكرن هم 

الذين يكثرون الرفك ولا يدل ذلك على أنهم لا ينطقون إلا بالإفك فأراد أن هؤلاء الأفاكين 

+ قل من يصدق منهم فيما يحكي عن الجني وأكثرهم مفتر عليه نعم ما وافق أول كلامه قل 
ظ ما يصدق. من كلامهم فيما يحكي عن الجني لكنه تسامح لظهور المراد'' .5‏ 000 

ظ قوله: (وقيل الضمائر للشياطين أي يلقون السمع إلى الملا الأعلى. قبل أن روا ض 

« الضمائر أي ضمير يلقون وأكثرهم كاذبون فضمير الجمع حينئلٍ في بابه وأما في الأول 

| فيتأويل أن كل أفاك في معننى الجمع وعلى هذا الاحتمال فالأكثر على ظاهره كما هو 

الظاهر ومع ذلك(" ضعفه ولم يرض به لخلو الكلام حيلئدٍ عن الدلالة على الوججه الثاني . 

من وججهي بيان عدم صلو جه عليه السلام لأن ينزل عليه عليه السلام الشياطين كما ادعاء 

المص ولكونه خلاف مفاقه مرضه مع أنه في نفسه مناسب للمقام على أن هذا المعنى. 

ظ مستلزم للأول كما فهم من:تقرير المص فإن الشياطين كما كذبوا فيما يوحون إليهم يلزم 

ظ كون الأقاكين وهم الكهنة كاذبين فيوجد بيان حال من تنزل عليه الشياطين وبيان عدم 

صلوحه عليه السلام لأن ينزل. عليه الشياطين التزاماً لكن. التصريح لما كان أمس بالمقام لم 

يرض هذا الاحتمال مع الإشارة إلى جواز اعتباره والمراد بالملأ الأعلى الملائكة أشار إليه 

ظ اا و الما ال درسي اصرامن سرام ون اوجن لني 1 

ظ تعالى عنهما أنهم كاتوا لا يحجبون عن.السموات فلما ولد عيسى عليه السلام فنعوا من 

| ثلاث سموات ولما ولد محمد عليه السلام منعوا من كلها رواه المص في.سورة الحجر. 

قوله : (فيختطفون منهم يعض المغيبات ويوحون به إلى أولبا: هم) فيختطفون أي 

' ا اا اا 

ظ الوق احا ا ارم انا الف لتحا 00 


)١(‏ وكون المعني أكثرهم كاذب,فبما يحكي وقليلهم من 0 ار اس كلب ملو د 
مخالف.للحديث المذكور وللواقع أيضاً إذ الكامن لا بد وأن تكرن كاذياً نيما يحكي عن الجني 1 7 
يكون كاهتاً مذموماً. ' ْ 0 

به آي بع خلوه عن التكلف فيا جمع الفسائ راك في بل 


سوازة القع ا/ الآيةة #86 ال-7 72 


قوله: (أو يلقون مسموعهم منهم إلى أوليائهم) أو يلقون مسموعهم أي التتشيع بمعنى 
المسمنوع مجازاً عطف على قوله يلقون السمح إلى الملا الخ منهم أي من الملا الأعلق إلى 
أوليائهم وكون مسموعهم من الملائكة مستقاد من الفحوى , 

قوله : (وأكثرهم كاذبون فيما يوحون به إليهم إذ يسمعونهم لا على نحو ما تكلمت به 
الملائكة لشرارتهم''' أو لقصور فهمهم أو ضبطهم) وأكثرهم كاذبون أي على الوجهين قد 
عرفت أن أكثرهم على ظاهره ا بالكل قوله فيما يوحون به الخ هذا القيد 
بمعونة المقام ولا ينافيه أنهم كاذبون أيضاً فى غيره لكنه لا مساس له هنا قوله لشرارتهم 
فيتعمدون الكذب بمقتضى طبائعهم الخبيثة أو لقصور فهمهم فحينئلٍ لا تعمد لهم في 
الكذب وكذا في قوله أو ضبطهم أي وإن كان فهمهم غير ناقص لكن ضبطهم قاصر. 

توله: (أو إفهامهم) بكسر الهمزة أي منشأ كذبهم نقصان إفهامهم ما يلقون إلى 
أوليائهم كلمة أو لمنع الخلو. 


7 سر سد ريع 7 


قوله تعالى : وَالْشعرَه يَتبِعَهُمُ فاون 

قوله: (#والشعراء يتبعهم الغاوون4) تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي للحصر 
وفيه دلالة على أن الشعراء غاوون أيضاً ففيه إيجاز لطيف والمعنى والشعراء غاوون ولا 
يتبعهم إلا الغارون. 

قوله: (وأصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ليسوا كذلك وهو استئناف أبطل 
كونه شاعراً وقرره بقوله: «ألم تر أنهم 4 [الشعراء: 7؟]) الأية وهو استئناف أبطل الخ 
إشارة إلى ما ذكرنا وبيان وجه ارتباطه بما قبله أي أبطل كونه شاعراً كما أبطل كون ما 
يأتي به من فبل الكهانة ويفهم منه أيضاً إبطال كونه ساحراً بطريق الأولوية لأن 
الساحرين لا يتبعهم إلا الغاوون بلا استثناء واتباع الرسول عليه السلام ليسوا كذلك 
ألم تر [الشعراء: 06] خطاب لمن يصلح أن يخاطب للتعجيب وتخصيصه به عليه 
السلام ليس بمناسب وضمير أنهم للشعراء وتجويز كونه للغارين لا يلائم الاستثناء 
وتقرير المص في كل واد أي من أودية القول الفاسد والوادي هو الموضع الذي يسيل 
الماء فيه بكشرة وقد يستعمل في الماء الجاري فيه مجازا والمراد هنا فنون القول وطرقه 
كما فصله المص وجه الاستعارة مظان الهلاك فكما أن الوادي مظن الهلاك الحسي 
كذلك الأقوال الكاسدة مظنة الهلاك المعنوي والجامع مطلق مظنة الهلاك والكل في 
مئل هذا بمعنى الأكثر ولك أن تقول إن الاستغراق عرفي #يهيمون# [الشعراء: 10؟] 
أي يخوضون في كل لغو كما فصله المص وأصل الهيام أن يذهب الرجل على وجهه 
من عشق أو غيره حاصله التحير وهو ترشيح للاستعارة المذكورة إذ التحير من ملائمات 


 لامتحاف قدمه لأنهم مجبولون على الشر وأما البواقي‎ )١( 


71 بور الشعراد/ لين ف 


البديدي أمني الوادي وفيه وجه آخر مذكور في الكشاف حيث بقال 0 الوادي والهيرء 
ب ات أجين الانن على عضر وأحهم على حأ واد 
ببهتوا البري ويفسقوا ل احجازباق بتردالة: 


وله تعالل:: ]1 له َهُم ف كل واد يبون 3 3 
0 ا (لآن 0 بتدجانهم] خيالات لا حقيقة لها وأفلب اين لأن: أكثر + مقدماتهم ظ 
عطاء ار على نوا السام ويل وغير ذلك م امات حى ثيل ف شأي 
أفصح : الشعراء أكذبهم . ْ : 
قوله: (بالسستث والحزم والعل والابغهار وتمزيق الأعراض والتدخ في الأساب 
| والوعد الكاذب والافتخار الباطل ومدح من لا يستحقه والإطراء فيه) بالنسيب بئنوك وسبين 
مهملة ذكر محاسن 0 الحسان وإظهار النعشن هيم بها والحرم جمع حرمة وهي الوأ 


قوله : لوو اف علييع اح انرمق اما قدي زد اللاي | ظ ظ 

قوله : وروح القدس جبرائيل والمراد أنه معك يلهمك بإلهام لله تعالى ويؤيدك في قؤلك ١.‏ 

قوله : وقد تلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأله أمر غدمان رضي الله تعالى عنه في مرضص 
موته وقد عهد لعمر رضي ال تعالى عنه ما صورته بسم الله. الرحمن الرحيم هذا با عهد أبو يكر 
خليفة رسول الله © يهُ وسلم عند آخز عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن قيها 
الكافر ويتقي فيها الفاجر أنيْ قد استعملت عليكم عمر بن الخطاب:فإن بر وعدل فذاك علمي 
ورأني فيه وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل ابرع ما اكتسبب وسيعالم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون4 [الشعراء : : '37؟7] كما نقل عن المبرد . 00 

قوله : راق لعفم أن لضي انان للدي عور ان جز ليل كال اي 
من نسب ينسب أي شبب فالنسيب بمعنى التشبيب يقال نسب الشاعر بالمرأة ينشب بالكسر إذا 
شيب والحرم بضم الحاء وفتح الراء جمع حرمة وحرمة الرجل أهله والحرم النسناء قال والمؤت 
ار تراك على الجر ومشارا” التستام ع انون ارين تقول ابازلتها وقازاض وال لخر 
والابتهار ادعاء الشيء كذياً قال الأخطل : 0 ا 

ظ 2 200 5 [ْ ؛ 

ا ا 

دعوى شيء ء هو كذب بل أنا ا 0 ا لالم 
ون السب ا : 0" 


)١(‏ ويجيء يهذا المعنى كما يجئء بمعنى القريب. 


سورة الشعركء/ الآبية: 1417 أ ل ل لظ أ 
المحرمة على غير زوجها والغزل التلهي بصفات النساء ومراودتهن وذكرٌ الميل لهن 
والابتهار وهو ادعاء وصول الشيء كذباً لا سيما إلى وصول محبوبيته وتمزيق الأعرّاض 
لأغراض أخرى والإطراء أي المبالغة فيه أي في المدح وإن استحقه في الجملة كمدح 
الملوك بن غطاءة زأئك غلى نوال الغمام . 

قوله: (وإليه أشار بقوله #وأنهم يقولون ما لا يفعلون# [الشعراء: 5؟؟]) يعنى 
بأنه لا إشارة فيه مدح من لا يستحق المدح والإطراء فيه وكذا ذم من لا يستحق الذم 
وكذا ذكر شيء فعله غيره أو لم ينعله وجه الاندفاع هو أنه لما أريد به الكذب بمعونة 
القريئة يتناول كل ما ذكر بلا تكلف وصِيم المضارع هنا للاستمرار وحكاية الحال 
الماضية بعيد والتأكيد في الجملتين بأن وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي للمبالغة 
في وقوعه وصضدقه والاهتمام بذلك . 


قوله تعالى : وَأَمَجم يَقُوُو مَالَا يفيك (9]) 

قوله ا 2010110000 فى المعنى 
بأنه مما تنزلت به الشباطين وفي اللفظ بأنه من جتس كلام الشعراء نكلم في القسمين وبين 
منافاة القرآن لهما ومضادة حال الرسول عليه السلام تحال أربابهما وقرأ نافع يتبعهم على 
التخفيف) وكأنه لما كان إعجاز القرآن الخ إعجازه من جهة المعنى مطابقته لمقتضى الحال 
إذ مطابقة الكلام لمقتضى الحال إنما هو بمطابقة المعنى له والمراد بالمعنى المعتى الأول 
أو الثاني فيه تفصيل في أوائل المطول وإن أريد بإعجاز المعنى الإخبار بالمغييات على ما 
فو فى تفن الأمر لكان انواس امكيف وأنسب بالمقام وفي كلام المص إشارة إليه هنا 
وفيما قله فإعجاز اللفظ بكونه ١‏ في المرتبة العليا من البلاغة وهي مطابقة الكلام لمقتضى 
يعي ب و وبا 100 مما تنزلت الشياطين 
وقولهم بأنه من جنس كلام البشر قدح كل منهما في المعنى وفي اللفظ والتوزيع المذكور 
احتمال مظنوت. 

قوله: (وقرىء بالتشديد وتسكين العين تشبيهاً لبعضه بعضا) أي بعضه الذي 
يتضمئه يتبعهم قبل نقل عن الزمخشري أنه قال إنهم لما غيروا الضمة في عضد واقعة 
بعد الفتحة فلآن يغيروها بعد الكسرة أولى انتهى لكن هذا عجب في جزء الكلمة وقد 


قوله؛ تشبيهاً لبعه بعضد أقول في تشبيهه بعضد نظو إذ ليس في قراءة التشديد بعه بفتح الباء 
وضم العين بل ما فيه بعه بكسر الباء وضم العين وهو ليس يشبه عضدأً في الصيغة ويمكن 
تصحيحه بأن يقال مراده رحمه الله ما روي عن صاحب الكشاف أنه قال لما غيروا الفمة في عضد 
وائعة يعن الْمْتَحَة فلأن يغيروها واقغة بعل الكُسيرة أولى . 


ْ ال ل ل توالشعطرله/ الية: وض 
في سورة الرر ويتقه قرأ حفص بشكون القاف تشيمها بتقه يكتف وخفف ةي هلا لي 
في هذه المثابة . ٠‏ 20 ' 


06 


قوله. تعالى : إِلَا اين امَو وأ وعوأوأ اودكا كه تتا د طن 


١ سحن تلن عي شر ويك مر‎ ١ ٠ 


بعك أي طلمرا أ مسب يون (7©) 

قوله : (استثناء للشعراء اميه الصالحين الذين يكثرون ذكر الله تعالى) ١‏ إستشناء 
للشعراء الخ .فهم يتبعهم الصالحون الذاكرون فإن التناسب شرط التضام . ش 
ظ قوله: (ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد والثناء على الله تعالى والحث على طاعته 
ولو قالوا هجوا أرادوا به الانتصار ممن هجاهم ومكافحة هجاة المسلمين: كعبد: الله نن 
رواحة وحسان بن ثابت) ويكون أكثر أشعارهم بيان كوئهم ذاكرين الله كثيرا وقيد بالأكثر 
لأنهم قد يهجوا كما فال ولؤ قالوا هجوا الخ والمكافحة المدافعة وبهذا الاعتبار يرجم إلى 
ذكر إنله لأنه طاعة الله وطاعة رسوله. : 

قوله: (والكعبين وكان عليه السلام يقول لحسان قل وروح القدسٍ معنك ومن 
كعب: بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال له اهجهم ذوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم 
' من النبل تهديد شديد لماافي سيعلم من الوعيد البليغ وفي الذين ظلموا من الإطلإق 
. والتعميم في «أي متقلب ينقلبون» أي بعد الموت من الإبهام والتهويل وقذ تلى أبو بكر 
ظ لعبر رضي الوا يتهذا حب مهد اام وقرىء'" أي منفلت بنفلتون من الانفلات وهو التججاة 


قوله : أرادوا به الانتصار ع الانتقام ممن هجاهم . ظ 
قوله : ومكافيحة هجاة المسلمين الهجاة جمع هاج والمكافحة المداقعة . 
00 الذي نفسي به ل أشد عليه من نبل ال السها ابي وهي مؤقة لا واد 
0 لا يسع من الود ا وج دلا عل الع ل ستل وتو صن 
ول ل 
وقع بل اطلق اطلاقاً وكذا تزك ذكر مفعوله وأجرى مجرى فرلك فلان يعطي قصدأ إلى أنه يفعل 
كل الاعطاء والمعنى #إرسيعلم الذين ظلموا» [الشعراء : ا ا 1 
وهو معئى الاطلاق والتعميم .. 
كوله: وقرئء أي منفلت ينفلعون من الانفلات وهو التحاة نعلى هذا الأنسب أن يكون 
منفلت مصدراً ميمياً أي وسيعلم الذين أي انفلات ينفلتونه والمعنى أي نجاة ينجونها فيؤرل إلى 


(1) من الشواذ قارئه الحسن واين عياس رضي الله تعالى عنهما. 


سورة الشعراء/ الأية: 9؟؟ وش 

والمعنى أن الظالمين يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله وسيعلمون أن لبن“لهم وجه من 

وجوه الانفلات) والكعبين هما كعب بن زهير وهو من مشاهر الصحابة وكعبَ٠ثثن‏ مالك 
إذمن صاد عقعقاًلمشوم كيفامن صادعقعقان ويوم 


وحديث الحسان متفق عليه وحديث كعب قوله وهو اهجهم ليس معروقا فيه وإنما 
هو مع حسان كما قيل لما في سيعلم من الوعيد الشديد فإن السين تدل على التأكيد 
وإطلاق الظلم إذ لم يقيد بنوع منه والتعميم لأن الموصول من صيغ العموم . 

< قوله: (عن النبي عليه السلام من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر من الأجر عشر 

حسئات يعدد من صدق بنوح وكذب به وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وبعدد من كذب 
بعيسى وصدق بمحمد عليه السلام) عن النبي عليه السلام الخ حديث موضوع كذا قيل . 

الحمد لله الذي وفق عبده إتمام ما بتعلق بسورة الشعراء وهو الذي أمرنا بالتمسبك 
بالشريعة الغراء والصلاة والسلام على رسوله الذي أوضح لنا الملة السمحاء وعلى آله 
وأصحابه الذين أقاموا الدين في السراء والضراء في جمادى الأولى سنة 11١417‏ يوم الاثنين 
ما بين الصلاتين . 


معنى سيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه النجاة وهذا المعنى يفيده الاستفهام الإذكاري المستفاد 
من أي ويحتمل أن يكون بمعنى مكان الانفلات والمعنى وسيعلمون أي منجاة ينجون 0 
إنه تعالى لما ذكر في هذه السورة ما يزيل الحزن عن قلب رسول الله يله من الدلائل من 

+ مقالاات المشركين في تسميته تارة بالكاهن وأخرى معري ف فده 
الكاهن ثم بينه وبين الشاعر ثم ختم الورة بهذا التهديد العظبم اللهم اجعلنا ممن جعل هذه الآية 
بين عبئيه فلم يغفل عنها رعلم أن من عمل سيئة فهو من الذين ظلموا ؟ هذا آخر ما أمليت في شرح 
ا 
الترفيق وعلله التكلان وهر يفيضن الح ويهدى السبيل فأقول متو كلا عليه . ش 


ب ام تراج 


قوله : عسوي 0 
حققناه في سورة القاحية والحاضل أن الصورة عام ولول خامن ا [ 
لامية أو بيانية.مكية أي نزلت قبل الهجرة. : 

قوله: انهي ثلاث أو اريع وتسعوة أي وفي اليسير وقيل خمس وتسعو واجتلفا 
ظ ا وسيجي» بو : ظ 
قوله : موصو قد تقدم في سررة الشعرا له قرىم بالمالة وعدمها 
وبين بين ومعناه وإعرابه قد من في أؤائل سورة البقرة . 000 

قوله (الإشارة إلى آي لسورة والكتاب المبين أما اللوح وإبائته أنه خط فيه نما هو كائن) 
الإشارة إلى آي السورة أي من أحيث المجموع فيؤول إلى الإشارة إلى السورة إن أريد بالقرآن 
. السورة فإفادة الحمل باعتبار تغاير العنوان”'' وكذا الكلام في الكتاب إن أريد به مجموع القرآن 
فالأمر واضح وكلامه في سورة الججر وسورة يوسف ناظر إلى الأول فإفادة الحمل- بتأويل ايات 


القرآن الحاوية للبلاغة والفصاحة وأنوا اع الغرابة والبراعة قلا يتحد الموضوع والمحمول أو . 
إقادة بالتقييد بالمببر بالنسية إلى ” كتاب وإت اعتبر في القران هذا القيد ري 0 في 


00 سورة التمل 
يم ن آية . 


#طس تلك آيات القرآن وكتاب 4 يي ظ 
ظ قوله: لات أنه خط يا م و كنيمي إذ خط أمز وكتب يكو بي أب الكل 
المكتوب ما فيه لينظر إليه . ء! 


00 كن عثران كوتها آي السموزة 5 لكونها 5 الشران لا سيما إذا ريد بالقرآن المنزل المبار النصدق 
لما يبن يديه كما سيجيء من الكشاف. 


مونب 


سورة الدمل/ الآية: ١‏ ظ تاوف 
المعطوف فالإفادة أيضاً بهذا القيد هذا إن كان المراد بالكتاب القرآن وإن"أؤيد به اللوح 
المحفوظ فأمر الحمل ظاهر لظهور التغاير وآيات السورة كون اللوح محمولاً عليه باغقبار كونها 
فيه ففي الحمل مبالغة قول المص ما هو كاثن فيه إشارة إلى ما ذكرناه. 

قوله : (فهو يبيئه) من الأفعال وهو المئاسب لقوله مبين وقد جوز كونه من التفعيل . 

قوله: (للناظرين فيه) أي للملائكة الناظرين فيه وحمل مبين على معنى المتعدي 
والمقعول محذوفث وهو كل ما هو كائن حذف المفعول للتعميم مع الاختصار. 

قوله: (وتأخيره باعتبار تعلق علمنا به وتقديمه في الحجر باعتبار الوجود) وتأخيره 
جواب سؤال مقدر بأنه لم اخر الكتاب هنا مع تقديمه في سورة الحجر فأجاب بما ترى أي 
له جهتان جهة تعلق علمنا به وهو بهذ! الاعتبار مؤخر عن القرآن لأنا نعلمه من القرآن وإن 
أمكن علمنا من الرسول عليه السلام لكن علمنا من القرآن مقطوع بالنظر إلى الأمة إلى يوم 
القيامة وجهة وجوده وهو بهذا الاعتبار مقدم على القرآن المقرو المكتوب في المصاحف ٠.‏ 
الذي هو المراد هنا وإن كان مؤخرأ أيضاً من القرآن بمعنى الكلام النفسي فروعبي في 


قوله؛ وتأخيره باعتبار تعلق علمنا به فإن علمنا باللوح المحفوظ بعد علمنا بالقرآن وأنه من 
عند الله إذ فيه ذكره وأما تقديمه في الحجر حيث قال هناك: #الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين» 
[الحجر: ]١‏ قباعتبار الوجود الخارجي فإن رجود اللوح مقدم على وجود كتابة القران إذ ما لم 
يوجد المحل لا يوجد الحال فيه كتقدم وجود الفرطاس على وجود الحروف المنقوشة عليه وفي 
الكشاف فإن فلت ما الفرق بين هذا وبين توله: #ائر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين# [الحجر: ]١‏ 
قلث لا فرق بينهما إلا ما بين المعطوف والمعطوف عليه من التقدم والتأشر وذلك على ضربين 
ضرب جار مجرى التثنية لا يترجح فيه جائب على جانب وضرب فيه ترجح فالأول نحو قوله: 
#وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدأً» [الأعراف: ]١1١‏ ومنه ما نحن بصلده والغاني نحو قوله: 
#شهد الله أنه لا إله إلا هر والملائكة وأولو العلم#» [آل عمران: 18] يعني أن التقديم يجيء 
لمعنيين أحدهما جار مجرى التثنية فقط فلا يتفاوت المعنى فيهما سواء قدم في موضع وأخر في 
آخر كما فى نحو #قولوا حطة وادخلوا الباب سجداً» [الأعراف: ]١51١‏ ومولك رجلان جاءا لا 
ترجيح لمجيء أحدهما على الآخر هذا هر معنى الثثنية قال بعض علماء العربية إن الواو دلالتها قد 
على الجمع أقوى من دلالتها على العطف فإنها قد تعرى عن العطف ولا تعرى من معتى الجمع 
وهي في المختافين بمنزلة التثنية والجمع في المتفقين وإذ لم يمكنهم التثنية في المختلفين عدلوا 
إلى -الواو وثانيهما ما فيه رعاية الرتبة كقوله تعالى: #شهد الله أنه لا إله إلا هو [آل عمران: ]١4‏ . 
الآية فإن شهادة الله تعالى مقدمة على شهادة الملائكة وأولي العلم لأن شهادته أصل وشهادتهم 
كالتابع لشهادته ومن ثمه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول به قال صاحب الفرائد 
الفخامة فيما نحن بصدده أي في أول سورة النمل للكتاب فإن كان المراد به اللوح وفي الحجر 
الفخامة للقرآن فافترقا وإن كان المراد من الككتاب القرآن في السورتين فالفخامة للقران من حيث إنه 
كتاب هنا وفي الحجر من حيث إنه قرآن إلى هنا كلامه أقول مبنى كلام صاحب الفرائد على أن 
التنكير في الموضعين هو الفارق لأنه للتفخيم . 


”م ع 1ه سورة النمل/الآية: ) 
السورتين الجهتين رو تند نزول هذه السورة الكردة نالعج تمن علد تر 
الاتقان فناسب ذكر الدليل ولذلك عرف الكتاب في الحجر والمراد المعهرد في . هلاه اسرد ١‏ 
أو مثل هذا السؤال دوري فلا يلتفت إليه ولو تم :ما ذكر ادل لعري 0 ظ 
وتنكيره في سورة الحجر. 20000 2 
قوله: الأو القرن"وإبائتة لما أودع فيه من الحكم والأحكام أر لصحته نإعجازة) 5 ظ 
الفراآن عطف على اللوح وإبانته لما أودع مبتدأ وبخبر قوله لما أودع إشارة إلى أنه أيضا من : 
المتعدي والمقعول المخذوف هنا لما أودع الخ أو المفعول صحته ؤكونه من. الله تعاتى لأ . 
من كلام البشر ولا ضير في كبون أو لمنع الخلو فقط اخر هذا الاحتمال لاحتياج عطفه إلى 
التمحل المذكرر ولأن في الأول تكثير فائدة ولذا قال وعطفه الخ . 00000 
قوله : (وعطفه على القرآن كعطف إحدى الصفتين على الأخرى) وعطفه أي على ( 
القرآن مع أنهما عبارتان عن المقرو المكترب للتغاير الاعتباري وهو كعطف إحدى الخ 
ا ا 0 هلا مسرن 
كان احدعجا مصكرا ثى. ال صل و الأخر ابت سدس قور حقراك هذا ندل لخر 
والجواد الكريم لأن القرآن نهو المنزل المبارك المصدق لما بين يديه فحكمه خكم 
الصفات المستقلة بالمدح ع آيات المنزل المبارك وأي ي كتاب يمبين 
كذا في الكشاف . : ! :| 
0 قوله: (وتنكيره التق زازه وكتاب نار قم عن قن المضاف وإقامة المْضاف ظ 
إليه مقامه) وتتكيره للتعظيم سُواء أريد به اللوح أو القرآن وليس تنكيره لإبهامه على الاو 
لانها في الشرع معروف فياللوح السك وعجر بحرت يران الخرام» ج. 


قوله: أ القرآن عطف عن الوح المحفوظ في قوله والكتاب المبين أما الوح المحفوظ . 
قوله: وإبانته لما اودع فيه من الحكم والاحكام هذا الوجه مبني على أن النبين من : ابان 
المتعدي وقول أو لصحته مبني على أنه من أبن اللا فالمعنن على الأول وقرآة مبين ني مظهر 
للحكم والأحكام الشرعية وعلى .الثاني وقرآن بين الصحة بإعجازه. ظ 

قوله : وعللة من الل ا لحطف لبجدى العتتيو طلي الالقزق أن يطلب كناد نيد 
على الثراة على الفدير كرة الداة من القرانا. كردن باب ملقب ]عدي يقي الذي» ٠‏ على ' 
صفته الأخرى؛ نحو قؤلك ع بالخواء اباصم 5 
والجواد الكريم . 


)١‏ وهذا هو الأون لأ في ان أسم امكتوب ثم غلب في عرف ألشرع على كنب ال تعالى المثبت في 
المصاحف والقرآن في الأصل مصدر بمعتى القراءة غلب في العرف العام على المجموع النمعين من كلامم . 
لله تعالى المقرو على ألسئة العباد وهذا في المعنى أشهر من لفظ الكتاب كذا. في التلويح ولعل لهذا قدم . 
القرآن هنا على الكتاب وعرف القرآن ونكر الكتاب وإن كان معروفاً أيضاً ولذا قال وننكيره لفق 3 


ا ا ا يي + تان رن 


قوله تعالى : هذى وَمُشرن لعزن (9©) 

قوله: (حالان من الآياث والعامل فيهما معنى الإشارة) والتعبير بالمصدر للمبالغة ولا 
يأول بالهادي وبالمبشر لقوات المبالغة إلا لبيان أن الظاهر هادية ومبشرة إن لم يقصيد 
المبالغة قوله والعامل فيهما معنى الإشارة المنفهمة من تلك ولا يجري هنا التأويل بانبه 
لانتفاء هاء التنبيه كل أشير الكتاب والقرآن وآياتهما فهو الذي سمته النحاة عامل 
معنوياً والآيات مفعول معنى قدم هدى لتقدمه في الوجود وللمؤمنين من باب التنازع 
وتخصيص الهداية بهم لأنهم المنتفعون به وإلا فهو هدى للناس وإن جعل للمؤمئين متعلقاً 
بالبشرى فقط فالهدى عام بمعنى الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب . 

قوله: (أو بدلان منهما) أي من الكتاب والقرآن أي بدل الكل من الكل والبدل 
والمبدل منه كلاهما مقصودان وهذا بناء على أت إبدال التكرة من المعرفة لا يشترط فيه 
اتحاد اللفظ وكون التكرة موصوفة كما اشترطه الكوفيون نحو قوله تعالى: #لتسفعا 
بالناصية ناصية كاذبة» [العلق: ]١5 »١6‏ هذا بالنظر إلى القرآن وأيضاً كوئهما حالين أو 
بدلين على احتمال كون المراد بالكتاب القرآن دون اللوح كأنه أشار إلى رجحان كون 
المراد به القرآن مع أنه قد أخره. 

قوله: (أو خبران آخران أو خبران لمحذوف) أو خبران آخران لتلك والتذكير لكونهما 
مصدران قوله أو خبران لمحذوف أي هما القرآن والكتاب هدى وبشرى وهذا من تقدير 
هي هدى ولم يذكر كونهما بدلا من كتاب فقط مع أنه بدل نكرة من نكرة لثلا يلزم الترجيح 
بلا مرجح ويحتمل أن يكونا مفعولان مطلقان للفعل المحذوف والجملة حال أو استئناف 
ويحتمل كونهما صفتان لكتاب والمجموع وجوه سيعة في إعرابه لكن لا يظهر ارتباطهما 
بالكتاب المراد به اللوح إلا بملاحظة الآيات المضافة إليه قلا تخفل . 


قوله تعالى : َنب بقِيمُونَ الصَّلَرةٌ ويويُونَ لكر وشم ده 

قوله: (ظالذين يقيمون») صفة مادحة إن أريد المؤمنون الكاملون أو مقيدة إن أريد 
بهم مطلق المؤمئين وفي يقيمون استعارة أو مجاز مرسل كما بينه في أوائل سورة البقرة 
ولذلك اختير على يصلون مع أنه أخصر. 


قوله: حالان من الآيات أي هادية ومبشرة هذا على تقدير كوتهما منصربين ويحتمل أن 
يكونا مرفوعين إما على البدلية من الآيات يتقدير تلك هدى ويشرى أو على أنهما خبران آخران 
لتلك أو على أنهما خيران المحذوف تقديره هي هدى قال الزجاج وحسن أن يكون خبرأ بعد خبر 
لتلك نحو حلر حامض أي جامع بين الطعمين فيجتمع أنها آيات وأنها هادية ومبشرة للمؤيتين 
ومعتنى كونها هدى للمؤمنين والمؤمئتون مهتدون أنها زيادة في هداهم كقول المؤمئين #اهدنا 
الصراط المستقيم» [الفائحة: ]١‏ والمعنى زدنا هداية. 


ينف - سورة الفمل/ الآية : * 

قوله: (الذين يعملون الصالحات من الصلاة والزكاة) إشازة إلى أثلالك كناية عن 
عمل الصالحات مطلقاً لأن جميع العبادات مرجعها التعظيم لأمر أله والشفقة علق ملق الله | 
ففي الصلاة تعظيم أمر الله وف ني الركاة الشفقة على خلق الله فيراد بهما جميع المنبرات" وأيضا ' 
الصلاة العبادة البدنية والزكاة العبادة المالية فيراد بهما جميع العيادات البدنية والمالية وخضا 
بالذكر لأن الصلاة أم العباداتْ الحارية لجميع المبرات والزكاة قنطرة الإسلام.. ‏ 11 2 
قوله' (من تعمة الصلة والواو للحال أو للعطف) من تدمة الخ لأن الحال قيذ والممطوف - 
لحك اجرف راد جار وار اناده الك حرو واو امم اد الاك يا مادم 
وجوداً وأنه متضمن إيقان جميغ ما يجب الإيمان به وجه التخصيص ما سيجيء 0 ظ 

توله : (وتغيير النظم للدلالة علبى ة قوة يقينهم وثباتهم وإنهم الأوحديون فيه).وتغبي ين النظل'' 
حيث اختير الجملة الاسمية هبًا مع تقديم المفعول للدلالة على قوة تيقنهم وثباتهم لأن الجملة 
الاسمية تدل على الثيات والدؤام وفي الحصر المستفاد من التقديم تعريض بمن.عداهم من أهل 
الح ري ره ير ري ل بولقم 11 
بفين ومطابق للواقع قوله وأنهم الأرحديون فيه إشارة إلى ما ذكرناه. 0 
3 قوله: (أو جملة اعتراضية كأنه قيل وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون العف 
الموقئون بالآخرة) أو جملة اعتراضية أي غير متعلقة بما قبلها بحسب الإعراب وإن تعلقها 
. معنى وهذا يناء على كونث الجملة الاعتراضية في آخر الكلام بلا 0 الكشاف 
وزضي به المص ومآله أنها ج جملة تذييلية مقررة لما قبلها. | 5 
قوله (فإن تحمل المشاق إنما بكون لخوف العاتبة والوثوق على اللسحاسبة) فت 
تحمل المشاق الخ المراد بالمشاق التكاليف الشرعية التي وضعها الله تعالى 0 


قوله: من تتمة الصلة لواو انراز الخال يهو واو اناق اعون ويوتوة امسن 
' يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة مخخنصوضنين بالايقان بالآخرة الا مر ا ع ظ 
بحصر الكمال مثل زيد هنو الجواد, 4 

قوله : عا ل رومز قدي وسو الى اريريه لقصو و رت سم الإشازة . 
: فهو مثل قوله تعالى : #الذين يؤمنون بالغيب4 [البقرة: *] #إأولتك على هدى# [البقرة: 5] وفائدته 
الإشعار بأن من يرد عقيب اسم" الإشارة وهم المذكورون قبله أهل له لأجل اتصافهم بالخصال 55 
عددت لهم فهو بمنزلة إعادة ذكزهم بصفتهم لتعليل الحكم الوارد بعده فالمعنى هم:احقاء بأن.يؤمنوا 
بالآخرة لأنهم هم الذين جمعوا , بين الإيمان والعمل الصالح وهذه المعائي أعني معتى التخصيص ١‏ 
والتوكيد والتعليل إنما يفيدها التركيب إذا جعل وهم بالآخرة هم يوقنون جملة اعثراضية لاسبتقلاله 
حينئظٍ وأما إذا دخل في حيز الصلة يأن جعل حالاً أو عطفاً على يقيمون على التأويل لم يحتج إلى هذه 
العيارة إذ لو أريد ذلك لقيل هم بالآخزة يوقنون على نقدير الجال وبالآخرة هم يوقئون على تقدير 
العطف فيفوت.تلك الفوائد ولهذا قال صاحب الكشاف ويكون جملة اعتراضية وهو الو فإِنٍ .تحمل 
اوور د ب ا الب ْ ْ 


سورة الدمل/ الآية: 5 بن بما-ا-_ببتؤوإ)©)ه س9 
مشاق لأنها لثقيلة على الأنفس إلا المرتاضين الذين وطنوا نفوسهم علئ”البصبر على 
الطاعات والصبر عن المنكرات لأنها متوقعة في مقابلتها ما يستحقر لأجله مشافها'ؤيستلذ 
بسببه متاعبها ومن ثمة قال النبي عليه السلام وجعلت قرة عيني في الصلاة فلو قال قن 
تحمل المشاق إنما هو للتوقع في مقايلتها ما يستحقر لأجله وهو الثواب الدائم مشاقها 
ولخوف العاقبة لكان إشارة إلى أنهم بين الخوف والرجاء. 

قوله: (وتكرير الضمير للاختصاص) والمراد بالاختصاص بعد الاختصاص إذ تقديم 
المسند إليه على الخبر يفيد القصر لكن إفادة تكرير الضمير الاختصاص محل تأمل والتكرير 
إنما يفيد التأكيد أى تأكيد الإسناد أو تأكيد المسند إليه أو المسند لا تأكيد الاختصاص إلا 
أن يقال تكرير ما يفيد الاختصاص يؤكد الاختصاص كما يفيد تقوي الحكم وهنا لما أفاد 
تقديم الضمير الثاني الاختصاص تعريضاً بمن عداهم من أهل الكتاب كما صرح به في 
سورة البقرة فإفادة اختصاص تقديم الضمير الأول الاختصاص يكون تأكيداً فهذا أبلغ مما 
في سورة البقرة وهو قوله تعالى: #وبالآخرة هم يوقنون# [البقرة: 4]. 

قوله تعالى : إن أن لا يمون ديرو وباك أفكلهم مَهُمَ يممَهُردَ 9© 

قوله: (لإإن الذين لا يؤمنون بالآخرة4) لما بين أحوال الذين يوقنون بالآخرة شرع في 
بيان أحرال أضدادهم وتخصيص عدم إيمانهم بالآخرة بالذكر لما خص إيقانهم بها وجه 
الاختصاص هناك لأن الإيمان بها الركن الأعظم من الإيمان كالإيمان بالله لأن الإيقان بالآخرة 
يحمل صاحبه على النظر والتدبر خرف العاقبة حتى يؤمن بجميع ما يحب الإيمان به وترك 
العاطف لتباين الغرض إذ الأول مسوق لكون الكتاب هدى وبشرى للمؤمنين والثاني سيق لكون 
أعمالهم القبيحة مزيئة لهم والتأكيد بأن للمبالغة في وقوع مضمون الجملة. 

قوله: (زين لهم أعمالهم القبيحة بأن جعلها مشتهاة للطبع محبوبة للنفس) وإسناد التزيين 
إلى الله تعالى حقيقة إذ ما من شيء إلا وهو فاعله وإسناده إلى غيره تعالى مجاز لكونه سببا له 


قوله: وتكرير الضمير للاختصاص قال صاحب الانتصاف عد الضمير من آيات الحصر ليس 
بثبت وهنا الغمير مكرر لأن الأصل وهم يوقئون بالآخرة فقدم المجرور للعناية فوقع فاصلا بين 
المبتدأ والخبر فأريد أن يلي المبتدأ خبره وقد حال المجرور بينهما فتكرر ذكره ولم يفت العناية 
بالمجرور حيث بقي مقدماً وقال الطيبي كلام صاحب الانتصاف كلام من لم يشم رائحة من علم 
البيان فإئهم اجمعوا على أن مثل أن عرفت يحتمل الثقوي والتخصيص أما التقوى فلتكرر الإسناد 
وأما التخصيص فلاعتبار تقدم الفاعل المعنري على عامله ولما نقدم ضميرهم على يوقنون وأكد 
بالتكرير أفاد التخصيص والتوكيد ولهذا قال صاحب الكشاف معناها وما يوقن بالآخرة حق الايقان 
إلا هؤلاء المجامعون بين الإيمان والعمل الصالح. 

قوله : بأن جعلها مشتهاة للطبع محبوبة للنفس فسره رحمه الله على ما عليه أهل السنة فإنهم 
قالوا معناه زيناهم أعمالهم بما ركيئا فيهم من الشهوات والأماني حتى رأوا ذلك حسناً وهو كالختم 
والطبع وفيه اثبات خلق الله تعالى أفعال العياد قال الزمخشري فإن قلت كيف أسند تزيين أعمالهم 


ظ 9 سورةالتمل/ الأب جظ 


الفيحة وهي ما نبى عنهيذم فاعلها وعاقب عليه بأ جملا متمق بين شه ة للطبغ: حتى 
تهالكوا عليها و وبا كيوو كار ورصيي لصم 1 
0000000 وسائر المغاصي ل رقي ال جرورة البقرة.. ظ 
قوله: (أو الأعمال الحسنة التي وجب عليهم أن يمملوها يترتب 5257 57 1 
الأعمال الحسنة التي أعرضوا.عنها فالإضافة في النظم الكريم لأدنى ملابسة ولذا قال المصن 
الأعمال الحسنة ولم يقل أعمالهم الحسنة كما قال أعمالهم القبيحة قوله التي وجب عليهم 
إشارة إلى وجه إضافتها إليهم مع [عراضهم عنها قوله بترتب المثوبات متعلق بزين وهنا 
الاحتمال”'':بعيد إذ التزيين. فن مثل هذا المقام أعمالهم القميحة فإنها مشتهاة وهخبوبة ٠‏ 
النفوسهم وأما ا اد 
بالمكاره وحفت جهنم بالشهوات . ْ 
قوله : لفهم يعمهون عنها لا يدركون ما يتبعها من ضر أو تقع) فهم يعمهرن اختير . 


إلى ذاته وقد أسنده إلى الشيطان في قوله : ل(وزين في الشيطاتٍ أعمالهم# [النمل: 14] قلت بين « 
الإسنادين فرق وذلك إن إسناده إلى الشيطان حقيقة وإسناده إلى الله تعالى مجاز.وله طريقان في 
علم البيان أحدهما أن يكون.فن المجاز الذي يسبمى الاستعارة والثاني أن بكون من المجاز 

الحكمي فالطريق الأول أنه لمأ متمهم بطول العمر. وسعة الرزق وجعلوا إنعام الله بذلك عليهم 

وإحسانه إليهم ذريعة إلى اتباح شهرائهم وبطرهم رايثازهم الروح والترفه ونفارهم.عها يلزمهم فيه ٠‏ 
التكاليف الصعبة والمشاق المتعنة فكأنه زين لهم بذلك أعمالهم: وإليه أشارث الملائكة صلرات الله . 
عليهم في تولهم ولكن متعتهم زآباءهم حتى نسوا الذكر والطريق الثاني أن إمهاله الشيطان وتخليته 
حتى نزين لهم له ملابسة ظاهرة: للتزيين فأسند إليه لأن المجاز الحكمي يصححه بغض الملابسات ٠‏ 
وقال صاحب الانتصاف قول الِزْمخشري مبني على قاعدة رعاية الأصلح ولو عكس:فقال الإسناذ 
إلى لفان بق واظار زرلا العم لحن بعري ذا أله اح فيذا رواو الس مما حيو 
بخلاف الوجه الأول إذ ظاهره يهدم بنيان قاعدتهم لكن الأولى هو الوجه الأول لما ورد التزيين 
غالياً في الشر زين للئاس حب الشهرات زين للذين كفروا الحياة الدنيا ذلك رن لسرن 
المشركين وورد في الخبر قليلا:كقوله: اوحت إلكم الانتاد وزت أن للرك 4 [العجرات” 1 
ويبعد الخبر هنا إضافة الأعمال إليهم في قوله أعمالهم وهم لم يعملوا الخير أصلا . 

قوله: ال و ل د ما شمود فهديناهم فاينتحيوةالعين ‏ 
على الهدى» [فصلت: 17]. 

قوله: ابعر ل ل رين الله العمه بعدم الادراك لإن العمنه ئ 

ع صو بال وان حل وا ب اتا ااا لاقن ل د 
الضال عن الطريق . 53 5 


)١( [‏ قيل اله الحسن. وأنت تعلم أنه ليس بخن . 


سورة الثمل/ الآيتان: ©؛ 5 امدق 
الجملة الاسمية ليفيد الدوام والثبات فلم يجىء فيعمهون مع أنه أخصر التهه في البصيرة 
كالعمى في البصر وهو التحير في الأمر فالظاهر فهم يعمهون فيها والنسخة علدنا عنها 
فتعلقه به باعتبار تضمين معنى الإعراض قوله من ضر ناظر إلى المعنى الأول أو نفعتناظر 


إلى المعنى الثاني . 
الصذاب وهم في الاحخرو هم الالحسروت للري] 


لاي لاخر لخر مرح اس صر عي 


قوله تعالى + توليك الزن م سردا ٍ. 

قوله: (كالقتل والأسر يوم بدر) كالقتل الخ هذا مستفاد من قيد السوء فإنه صفة 
أضيفت إلى موصوفه خصه بعذاب الدنيا لقوله بعده وبالآخرة قدمه لكونه مقدماً على 
عذاب الآاخرة , 

قوله: (أشد الئاس خسراناً لفوات المنوبة واستحقاق العقوبة) أشد الناس خسراناً 
والتعبير بأشد الناس لما فى أشد من المبالغة لفوات المثوبة وهو حسران واستحقاق العقوبة 
خسران انر وعن هذا كاترااهم اعد خيرانا: 

قوله تعالى : وَإِنَكَ للق لمات من أن كبر عبر 2 

قوله: (لتؤتاه) أي لتعطاه أي أعطينا القران من فضلبا لتنذر به أشار إلى أن لقي من 
الثلاثي يتعدى إلى مفعول واحد ومن التفعيل يتعدى إلى مفعولين أولهما هنا نائب الفاعل 
والإعطاء لازم للتلقي ولهذا فسره بالإعطاء. 

قوله: (أي حكيم وأي عليم والجمع بيتهما مع أن العلم داخل في الحكمة) أي 
حكيم وأي عليم معناه حكيم عظيم عليم عظيم لا يعرف قدره مستفاد من التنوين لآنه 
للتعظيم داخل في الحكمة لأنها إيقان العلم واتقان العمل وقد يطلق على معنى المحكم 
لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة كما صرح به في سورة البقرة فيقابل العلم 
وما ذكر هنا بناء على تفسير الحكمة في قوله تعالى : #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي 
خيراً كثيراً» [البقرة: 359؟] من أنها إيقان العلم واتقان العمل هذا معناها لغة وني 
اصطلاح الشرع لا لازم معناها . 

قوله: (لعموم العلم ودلالة الحكمة على اتقان الفعل) لعموم العلم وخصوص الحكمة 
لأن العلم يتعلق بالمعدومات ولا فعل فيه والحكمة عبارة عن العلم واتقان الفعل كما عرفته 


قوله : أي -حكيم وأي عليم يعني أن تنكير حكيم وعليم للتعظيم كتنكير حاجب في قوله : 
لهحاجب عن كل أمسريغنيه 
قوله: مع أن العلم داخل في الحكمة لأن الحكمة هي العلم المشفوع بالفعل المتقن المراعى 
فيه غاية محمودة ومصلحة داعية إليه . 
قوله: لعموم العلم ودلالة الحكمة على اتقان الفعل فيكون الجمع بينهما لقصد التدرج من 
الأخص إلى الأعم وصف ذاته بالأعم بعد وصفها بالأخص دلالة على شمول علمه تعالى للأشياء . 


ع 


ْ مبورة النمل/ الآية 07 ظ 
ولذا قال ودلالة الحكمة الخ كر الام بعد الخاس كيل والاراس الاين تزف < 
ظ سر اود ا ما ماه كاد برعي او 
الخارج فيما سيأتي أو لا.٠ ٠,‏ 0 
قوله : (والإشعار بأن علوم للق فته عا حر سكي كالنقان والشرائع ومنها ما ليس" 
كذلك كالقصص والإخبار عن المغيبات) وإنما قال والإشعار لأن المنطوق كونه ثعالى: ١‏ 
خكيماأ عليماً بال ام وس 
نازلاً من حكيم عليم وهذا [شعإر وإشارة إلى ذلك . ظ ظ 


4 
ّم 


قوله تعالى: دل مي أنه وإ تت ال ميك ين + لع يمري قلق 
ا 
قوله : (ثم شرغ في بيان بعض تلك العلوم بقوله : (إذ قال موسى» [التمل : 50-0 
شرع بيان ارتباطه بما قبله والعنلم. الذي شرع فيه من القصص وهذا ليس من الخكمة وإن ‏ 
لوعو ا ا ا ات د 2 
القصص مقابلاً للحكمة . 0 1 
كوله : (أي اذكر قصته [تاقال ويجوذ أن بتملق يعليم) أي اذكر الخطاث ار 75 
عليه السلام ولا يحسن جعله خطاباً لكل من يصلح أن يخاطب ٠‏ قولة :وتجون اذ غدلي . ظ 
بعليم فيكون المراد بالعلم علمإ تعلقه حادث فإن العلم بوجود الققصة بأنها وجدت الآن أو' - 
قبل هذا الآن إنما يكون بعد وجوذها وأما العلم بالأشياء قبل وجودها فبطريق أنها سنوجد ' 
فهو قديم غير مقيد بشيء ولا يتغير أصلاً وهكذا يجب الفرق بين العلم بالأشياه قبل 
وجودها ردن العلم بعل وجردها قا لكان يانه رازم تعد عليه عالق 3 هذا التقييد لازم 
في التعلق الحادث والتقييد إنما يضر في. التعلق القديم الح اس ا در ظ 
. وتقييد علمه تعالى بالقصة خلاف المتبادر. ١‏ ء 
قوله: ذك عن حال اللظريى نأنه لل قدلك) نهو حال القريق 0 القجد لان قد ل 
كما اسن يدوالا الذمات إلى لجنيا اب لا نيازم أن يكو كفلا آلا نوف الي روه اغا 
آتيكم بشهاب4 [النمل: 17 الآية.ا - ١‏ 
قوله : لوجمع الضمير إ صح أنه لم يكن معه غير مر ا 
صح الخ إشارة إلى منع ذلك لجواز أن يكون معها غيرها كولدها فحيلئظٍ الجمع في بابة.ولو. 
سلم ذلك أقوجه الجمع لتعبيره بالأهل فإن الأهل جماعة ولما سسمى امرأته أهلاً للتعظيم : ' 


قوله ؛ : لما كنى عنها. بالأهل أي بقوله: #إذ ا لأهله# [الدمل : 1] فورؤد الخطاب ' 
بالجمع واطلاق الأهل على امرأته تعظيم لشأنها ونحو قوله تعالئ: #منما ترك الا موسئ وال : 
٠‏ هارون4 [البقرة : الت روي ل : 


سورة النمل/ الآية: ا م 
ولإحاطتها كمالات عديدة وخصالاً كثيرة بحيث لا توجد إلا فى جماعة:قأظلق عليها ما 
يطلق على الجماعة قوله لما كنى بكسر اللام وتشفيف الميم على أن ما مصدرية:وقد جوز 
فتعم اللام وتشديد الميم. 

قوله: (والسين للدلالة على بعد المسافة أو الوعد بالإتيان وأن إبطاء) والسين للدلالة 
لأنها حرف تنفيس”'' يفيد التأخير ومنشأ التأخر بعد المسافة قوله أو الوعد بالإتيان لأن 
صيغة المضارع تدل على الوعد حين أريد بها الاستقبال بقرينة السين أو سوف قوله وإن 
إبطاء مقتضى السين لكن إن الوصلية تخل بالمقصود في الجملة ومراده أنه لو جرد الفعل 
عن السين لمتيادر الحال فزيادتها تعين معنى الاستقبال مع أن الأول أنسب لدفع الوحشة 
للدلالة على بعد المسافة حتى لا يضطرب أهله بإبطائه ولك أن تقول إن السين للتأكيد 
كقوله: #سنكتب ما قالوا» [آل عمران: ]18١‏ بقريئة عدم ذكره في سورة طه وفي سورة 
القتصص مع أن القصة واحدة وقريتة الحال تعين الاستقبال لأن كون النار بعيدة من الأهل 
معلوم بالحس فلا جرم أنه تدل على الإبطاء كما في سورة أخرى . 

نوله: (شعلة نار مقبوسة وإضافة الشهاب إليه لأنه يكون قبِأ وغير قبس ونونه 
الكوفيون ويعقوب على أن الفبس بدل منه أو وصف له لأنه بمعنى المقبوس) وإضافة 
الشهاب إليه الخ أي الإضافة بيانية لما بينهما من العموم والخصوص فإن الشهاب شعلة 
النار والقبس ما يتناول من الشعلة فكل قبس شعلة بدون العكس قوله لأنه أي الشهاب. 
يكون قبساً وغير قبس إشارة إلى ما ذكرنا قوله لأنه بمعنى المقبوس أي قبس فعل بمعنى 
المفعول وأما كونه صفة مشبهة كحسن فبعيد لأنها من فعل اللازم فمجيثها بمعئى اسم 
المفعول تكلف . 

قوله: (والعدتان على سبيل الظن ولذلك عبر عنهما بصيغة الترجي في طه) والعدئان 
على سبيل الظن بقريئة التعبير عنه بصيغة الترجي في موضع آخر كسورة طه والقصص فلا 


قوله: شعله نار مقبوبة أي مأخرذة يقال كسك مته ارا اقبس فبساً فأفبسني أي أعطاني 
منه فيا واقتبست مه ناراً واقتبست منه علماً استفدته قوله وإضافة الشهاب إلى القبس لأنه 
يكون قبأ وغير قبس قال مكي بشهاب قبس من إضافة النوع إلى جنسه نحر ثوب خرّ قال 
الفراهي إضافة الشيء إلى نفسه كصلاة الأولى لأن صلاة الأولى في الأصل موصوف وصفة 
وأصلها الصلاة الأولى . ْ 

قوله: والعدتان على سبيل الظن أي الوعدان اللذإن هما اتيان الخبر واتيان الشهاب بناء 
على الغلن وهذا رد سؤال يرد على ترك كلمة الترجي هنا وذكرها في سورة طه حيث قيل هنا 


69 أي توسيع قالوا معتأه أنه يقل المضارع 3 الزمن الضين وهر الحال إلى الزن الواسم وهر الاستقال 
وهذا بناء على أن المضارع حقيقة في الحال كما اختاره الرضي لكن ذهب بعضهم إلى الاشتراك وبعضهم 
إلى أنه حقيقة في الاستقبال فالأولى أن يقال معناء أن يعين المضارع للزمن الواسع . 


95: 


ضورة الل/ الآية: .م ْ 
عانم ون مازق عا تزه بقل لإلعلي آنيكم منها4 [له: االانييا الا ل 
وما صدر عن موسى عليه السلام إحدى: العبارتين في ذلك الوقت لكنه تعالى خككي]-القصة ' 
بالتبارين اني الدرائيع ومتئن اسباراي3 واحد لا محالة فكون الخبر بمعنى الترجي أولى مين 
عكسه وأوفق لكون العدتين ظنيثين. 95 
قوله (والترهيد للذلالة على أنه إن لم يظفز يهما لم يعدم أحدهما بناء على تفاهر '” 
الأمر وثقة .بعادة الله تعالى أنه لا يكاد 'يجمع بين حرمانين على عبده) والترديد للدلالة الخ . 
فيه نوع مخالفة لما ادعى من أن العدتان ظئيتان وأشار به إلى أن أو لمنع الخلو أي الظاهر , 
. الواو لأن كلا.الأمرين مطلوب جيد لكن أتى بأو للدلالة قال الفاضل السعدي يجوز أن | . 
. يكون احتياجه الأحدهما لا لهما لأنه كان في. حال الرحلة قد ضل عن الطريق فمقصودة أن 
جد أحداً يهدي إلى. الطريق فيُستمر في سفره فإن لم يجد أخذ بقبس من النار توقد.بها 
ويدفع ضرر البزرد في الأقامة ولا بخفى أنه يخالف تقرير 00 ! 
كما يرشده إليك قوله يجوز الخ:. 01 
قوله: (رجاء أن تستدفوا بها والصلاء النار العظيمة) :الصلاء يكسر الصاذ 5 أو 
الفتح مع القضدر فز الذتو عن الثار لتسقين: البدن وهو الدفء ودفع ألم البرد ويطلق. ' غغلى ' 
النار نفسها كما قال المص والضلاء النار العظيمة لكن المناسب هنا المعنى الأول.. 0 


ريو ابن فد ”7 جب عبن 


قوله تعالى : اها وى أ ور م فى ال ومنََوْلهَا وَسبْحن َي لعي 4 ظ 
قوله: (لإفلما جاءها»)؛ 'الفاء قصيحة أي ذهب إلى جانب النار فجاءها فلما نجاء ‏ 
موضعاً يقرب من النار التي د 0 


ْ «سآتيكم منها بخبر» [النمل : ] على لفظ القطع وفي: سورة عله «إلعاني أتيكم مثها» لل : 07 
]٠٠‏ بخبر على لفظ الظن وهما متدافعان في الظاهر فأجاب عنه رحمه الله بأن العدة هنا مبْنية ' 
ل ل نكا انوي يجار الم كن 
وسيكون كذا مع تجويرٌ الخيبة . 00 
قوله: والتريدالدالة عل أنه إن ثم يظفر هما لم يعدم أحدهما أي معن الترديد بأ بين : 
هائين العدتين وهما لا تتنافيان ومقتضى الظاهر الواو لجواز الجمع بينهما هو إنه عليه السلام 'بنى ' 
ْ ا ا ا ب ا 21 
النار ثقة يعبادة الله أله :لا يكاد يجتمع حرمائين على عبده وما علم عليه السبلام حين قال ذلك إنه . 
ظافر على النار بحاجتين الكلتين :جميعاً وهما عز الدنيا وعز الآخرة انظر أيها المتأمل. إلى العناية. 
الأبدية فإنه عليه. السلام طلب الدلالة على الطريق والنار تحاجة الأهل فقاز بعز اندارين . 
+ اقولف: رجباء أن تستدفعوا منها الاستدفاء استفعال من الدفء وهو السخونة يقال تدفأ هو ظ 
بالثوب واستدقا به وادفأ به وهو اقتعل أي لبس ما يدفئه أي يسخنه وقد ادقأه الثوب أي اسخنة.. ٠‏ 
قوله: والصلاء النار العظيمة أي الصلاء بالمد رالكسر هى الثار العظيمة وكذا ابصلا بالفعح . 
والقصر ويجيء الصلاء بلكب رامد أيقنا بصعني لخر وهو لا :يناسب المقام . ١‏ 


سورة السل/ الأية: م ل سس حطيّيىي ب 168 ”7 


قوله : (أي بورك فإن النداء فيه معنى القول) يعني لفظة إن تفسيرية ‏ تتبنى أي بورك 
قوله فإن النداء فيه معنى القول إشارة إلى تحقق كونها تفسيرية . ! 

قوله: (أو بأن بورك على أنها مصدرية أو مخغففة من الكقيلة) أو بأن بورك بتقدير 
الجار على أنها مصدرية قيل وإذا كانت مصدرية يجوز في بورك أن يكون خبراً أو إنشا 
للدعاء ولا يضر فوات معنى الطلب إذا أول بالمصدر كما توهم لأنه أمر تقديري وسلم 
فواته كفرات معنى المضي والاستقبال انتهى ولك أن تقول إنه بإضمار القول أي نودي بأن 
يقال بورك كما قيل في الأمر الصريح . 

قوله : (والتخفيف وإن اقتنضى التعويض بلا أو قد أو السين أو سوف لكنه دعاء وهو 
يخالف غيره في أحكام كثيرة) التعريض بلا الخ هذا بطريق التمثيل وإلا فالتعويض لا 
يختص يلا قال الرضي يجب أن يعوض المخففة من الثقيلة إما بالسين أو سوف أو حرف 
نفي قال أبو علي الفارسي في الحجة إنها لما كان لا يليها إلا الاسم استقبحوا أن يلي 
الفعل من غير فاعل قال الشيخ الرضي لو قلنا إن بورك بمعني الدعاء فهي إن مفسرة ة لا شير 
لأن صلة المشففة لا يكون أمراً ولا نهياً ولا غيرهما مما فيه معنى الطلب إجماعاً وكذا 
صلة المصدرية على الأصح قيل ومذا مخالف لما ذكره النحاة ودعوى الإأجماع غير 
صحيحة يمكن أن يكون مراده بدون فاصل فلا يكون مخالفاً لقول النحاة لما نقلئا عنه من 
أنه قال يجب أن يعوض المخففة من الثقيلة إما بالسين الخ والمراد بالإجماع أكثرهم . 

قوله: (من في مكان النار وهو البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: «نودي من 
شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة » [القتصص: ]"١‏ ومن حول مكانها) من في مكان 
النار إشارة إلى أن فيه مضافاً مقدراً في الموضع الأول المكان وفي الثاني حول مكانها . 


قوله: أي بورك لفظ أي تفسير بمعنى أن التفسيرية في أن بورك محكي لا حكاية وقوله أو 
بأن بورك على أتها مصدرية والجار محذوف تقديره بأن بورك أي نودي بكثرة بركة من في الثار. 

قوله: والتخفيف وإن اقتضى التعويض بلا أو قد أو السين أو سوف لككنه دعاء وهذا رد 
على صاحب الكشاف حيث قال فإن قلت هل يجوز أن تكون المخففة من الثقيلة وتقديره 
نودي بأنه بورك والضمير ضمير الشأن قلت لا لأنه لا بد من قد قال في المفصل والمفتوحة 
يعرض عما ذهب منها أحد الأحرف الأربعة حرف النفي وقد وسوف والسبن نحو علمت أن لا 
يخرج زيد وان قد خرج وان سوف يخرج وأن سيخرج فجوز القاضي رحمه الله كونها مخففة 
من الثقيلة بناء على أن بورك دعاء والدعاء يخالف غيره في كثير من الأحكام فيجوز فيه ما لا 
يجوز في غيره وكلامه هذا مأخوذ من كلام أبي البقاء فإنه قال إن بورك هي المخففة من الثقيلة 
وجاز ذلك من غير عوض لأن إن بورك ولم يأت بعوض كما في قوله: «كأن لم يغنوا فيها» 
[الأعراف: 97] وقوله: أن قد أبلغوا» [الجن: 8؟] لأنه دعاء قوله: #وهو اليقعة 
المباركة» [القصص : ]*١‏ المذكورة أي المذكورة في قوله تعالى: نودي من شاطىء الوادي 
الأيمن في البقغة المباركة» [القصص: ١‏ ؟]. 
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فوله: (والظاعر أنه عام في كل من في تلك البقعة وحواليها من أرض الثنام)الموسومة . 
بالبركات لكونها مبغث الأنيياء عليهم السلام وكفاتهم أحياء 0 وخصوصا تلان البقعة ' 
التي كلم الله فيها موسى عليه السلام) والظاهر إشازة إلى :أن عدم لمهم محتدل :09 ظ 
ال رسا > لسع يس يس ب 0 ظ 
ويجمع كذا قاله في سورة ولعت ئ 


ثقوله: (وقيل المراد موسى عليه السلام والملائكة الحاضرون) هذا خلاف ألظ ام نيه ظ 
عليه بقوله والظاهر أنه عام الخ أي المراد بمن في الثار الملائكة ومن حولها موسي علية ظ 
السلام وقيل المراد بمن فيها موسى عليه السلام رمن حولها الملائكة الحاضروت والاحتمالل ظ 
الأول هو المعول وذكر موسى عليه السلام أولاً لفضيلته على الملائكة لا إشارة إلى ما ذكرن. 


قوله: (وتصدبر الخطاب بذلك بشارة بأنه قد قضى له أمر عظيم ينتشر:بركته في 
أقطار الشام) وتشبدير الشخطاب 5 تصدير النذاء بذنتك أي بشوله ِب بورك سواء. كان م1 < 
كما هو الظاهر أو دعاء فإن الذعاء من الله تعالى بمنزلة الخير لتحققه جزماً فيكون بشارة :' 
أيضاً قوله بأنه قد قضى له أمر عظيم وهو الرسالة سواء كان المراد بمن في النار الخ'غاماً . 
ااانا ترك بكر برع أي الركة ني لابن (1 أل البرك بجعا 21ح باتيما ميقا 
من قوله من أرضن الشام الموصوفة بالبركات . 5 
كوله : لو شام عافوض يوالتلا يقرع مى سناع #لاه بنيريا (لاتيعيا مو قل ' 
ذلك الأباات نجام واتودي + زمر لخدام زوله بحيمها ااكنييها للد اذعدية ْ 


. قوله: والظاهر أنه عام د ظهوره عموم اللفظ وعدم تقيده البقعة المذكورة بميكوق من ' 
وه اهم عم م والملائكة الحاضرين عنده وكذا | 
حولها شامل لجميع من حواليها من أرض الشام فتخصيص مكان :النار بالبقعة المذكورة صصص 0 
من فيها ومن حؤلها بموسى.والملائكة عليه السلام خلاف الظاهر: ١‏ 0 ا 
35 قوله: 0 0 
يشارة ينه قل فضي له آثر ملك أي اقدر له وك أمر ملم وهو تكلم التمرسن وايتبافء د 
واظهار المعجزات عليه ورب خير يتجدد في بعض البقاع ذ فيتشر الله بركة ذلك الخير في اقاصيها 

فت الاريسة تن افد هاريهى رذ ابيا نكن نيو كاسن لي النار المضوم ما سحن ل +5 
الطاب بدرسى علي السلا تجديد بقة أخرى إلى ثلث ارات براسطه تنش تلق البرك في .ا 
. تيك الأراضي وتتصل إلى سباكنيها: آ 0 
قوله : ثلا يتوهم من سماع كلامه تشبياً يعني لولا تتميم المنادى به بكلام اتنزيه لوهم 
موسق علية السلا من سماع هذا النداء تشبيهاً أي توهم أن المتكلم مثل مثل البشر لكرن,كلامه مثل ' 
ا ال 
لعروض من ذلك الوهم وخطورة. 20806 ظ 2 
قوله: وللتعجيب من عظمة ذلك الأمر عطف على لثلا يعوهم أي ولتعجيب طوني . 
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الخطاب من جانب وغير ذلك مما بترهم منه مشايهة البشر وللتعجب من أهية الع أشار 
إلى أن ن التعجب لا يكون منه تعالى فهو كناية عن عظمته . ظ 

قوله: (أو تعجب من موسى عليه السلام لما دهاه من عظمته) بتقدير القول أي وقال موسبى 
ار ااا 


قوله تعالى : ينريح إِتَّهُدأنا مه لير التكي 9 

قوله موي و و 90 
للمتكلم المنادى له فحيئئظٍ الظاهر أنه الله لكن قصد التقدير والتوضيح فقيل أنا ثم بين بقوله 
لله بعد الإبهام لما غرف من أن الإيضاح بعد الإبهام أوقع في النفوس ثم كون أنا خبراً بناء 
على التأويل فالحمل مفيد بالبيان والله بيان أي عطف البيان والمراد بالمتكلم المنادي ما 
فهم من السياق لا من الفاعل المحذوف في نودي فلا إشكال بأنه إذا حذف الفاعل وبني 
الفعل للمفعول فلا يجوز أن يعود الضمير إلى ذلك المفعول لأنه نقض الغرض والعزم. على 
أن لا يكون محلثاً عنه معتنى به به مع أنه لا منافاة بين كون المتروك في جملة مقصردة 
زعاها اله فى عمل أخرى وقد ووه عله لي ثولم تعالين' : #فمن عفي له من أخيه شيء»# 
[البقرة: 8ا١]‏ 5 ثم قال وأداء إليه” '' أي الذي عفي وهو ولي الدم ولم يلتفت إلى كون أنا 
اك مقط لا ا سق جور ل را رن عير ل ل اميه 
الغائب غير متعارف كما لم يتعرض كون الله بدلاً من الضمير لأنه مختلف فيه . 

قوله: (صفتان لله ممهدتان لما أراد أن يظهره) أي هما صفتان فائدة الخبر باعتبار قيده 
قوله لما أراد أن يظهره أي هذا المذكور من الصفتين أنسب بهذا المقام كما بينه بقوله يريد 
أنا لقوي الخ فلذا الختير ذكرهما هنا. ْ 


وابقاعه في العجب من عظمة ذلك الأمر العظيم وهو حداث أمر ديني من تكليمه واستياؤة . 

كوله : أو تُعجيب من موسى أي أو تعجيب الغير من حال موسى وقت الخطاب به لما دهاه 
أي أصابه أمر عظيم وحالة غريبة من الداهية وهي الأمر العظيم ودواهي الدهر ما يصيب الناشس من 
عظيم نوبة يقال ما دهاك أي ما أصابك قال صاحب الكشاف وسبحان الله رب المح م 
. لموسى من ذلك وايذان بأن ذلك الأمر مريده ومكوئه رب العالمين تنبيهاً على أن الكائن من 
جلائل الأمور وعظائم الشؤوث. 

قوله :إن للمكق عملت هل القخاة: رق واعينا لالم ليه قلله: يعض 1ن زياف أنا 
والله عطف بيان لأنا سمي ضميز الغائب بضمير المتكلم لأنه هو في هذا المقام لأن المراد به 
المتكلم وإِن عبر عنه بالغائب . ظ 

قوله: صفتان ممهدتان التمهيد على ما ذكر جعل كلام مهدا وبساطأً لكلام آخر يذكر بعده 
يعني أنه تعالى كما جعل سبحان الله رب العالمين تذييلاً للكلام السابق دفعاً للتوهم والتعجيب 


(1) لكن هذا كونه مما نحن فيه منظور فيه تأمل . 
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قوله : زيريد أنا القوي القادر على ما يبعد عن الأوهام كقلب العصا حيةبالفاعل كلل ما 
يفعل بحكمة وتدبير) أنا القويئ: الخ أي العزيز من عز يعز من الباب الأول بمعنى]القدرة وله 
معني آخر لا يناسب المقام قوله كقلب العصا حية إذ لا مناسبة بينهما وقلب العصا حَيقإما 
بإبدال صورة العصا بصورة الخَية مع بقاء الجواهر المفردة عند من.ذهب إلى أن أجراء كل 
جسم متماثلة ومتحدة في الماهية أو بإعدام العصاء وإيجاد الحية عند من ذهب إلى أنها 
متخالفة في الماهية الأولى كقلب العصا جاناً لكنه عبر بالاسم الذي يعم النجان والشعبان 
قوله الفاعل الخ إشارة إلى معنى:الحكيم لم ينبه على ما فيه من العلم لأن ما ذكة هو 
المناسب للمقام . ظ 


قوله تعالي : وَأ لود واه مَك كا من وا 0ك تر لس إن ل 
ََاتُ لدي الْمرسَاون و ظ 0 
قوله 790 1 
قوله وأن الى غصاك بعد قوله: «#يا موسى إني أنا الله4 [القتصصضص: ]"١‏ بتكزير ان) :عطف 
على بورك لأنه أيضاً إنشاء لأنه جملة دعائية كما صرح به فحينئدٍ يكون تجديد النداء جملة . 
معترضة بين المتعاطفين أو يقال | [اافرلهايا قربي عن هله تفجير النداه الملكور رايين 
بتجديد النداء كما قيل أو أنه نعطوف على مقدر أي افعل ما أمرك والق عصاك. < 
قوله: لان عون حرا حليلة سبريعة وترى نه يجان علن: لغ عن جني مدر 
ع الثقاء ال لأن الهز التحريك الشديد والاهتزاز اللحرد ا 


جعل قوله : «أنا الله العزيز الحكيم» [التمل : 5 تمهيداً لما أراد أن يظهره ا الحم 
رداك د الرلائري لقا ماري امار لوك تخب المع ور اجيم لاقل 7 
قعله ببحكمة وتدبير . 

قوله: ويدل عليه قوله ' وان ألق عصاك» [القصبص: ]*١‏ أي يدل على أن الق عصالة 
عطف على بورك قوله في القصص #وأن ألى عصاك» [القصص : ]"١‏ بتكرير أن التفسيرية 
المشعر بأنه داخل في حيز نودي أيضا فإنه قيل هناك.#فلما أتاها نودي من شاطىء :الوادئ 
الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى.إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك»# 
[القصص: ٠”؛ ]7١‏ وتكرير أن هناك دليل على أن الق هنا عطف أيضاً على بورك والقرآن 
تشم تسكيية متف فاللمسن تود أن 'بورك من في النار. وأن ألق عنصاك كلاهما تفسير' لنودي 
يفسا كيل لا يورة شرن فى لحار ريل لها إلى ما كما لقرلة كربت رليك لجع اراد اعتوم 
بوإذحت يك إلدح وإعهر, ْ 

قوله: وقرىء جاءن بع وعمزة منترحتين ودود لي ا 
التقاء الساكنين فإن أهل تلك اللخة قالوا شأبة ودأبة بالهمزة المفتوحة بعد الفاء والتقاء الساكنين وإن 
كات مغتفراً قي حروف مد بعدها مدغم عتد جمهور أهل اللغة قد جد بعضهم في الهرب منه مطلقاً 
فحركوا الألف ومنها قراءة عمرو بن عبيد ولا الضألين بالهمزة ا يه ئ 


حمس 
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وهو معنى الاضطراب هنا وإئما قال كأنها جان لأنها في السرعة مثل الجان وإفوخ الغلظة مثل 
التعبان ولذا قال في موضع آخر فإذا هي ثعبان مبين* [الأعراف: 1٠١‏ أي كثعبان فقوله 
حية حفيفة الخ إشارة إلى التوفيق بين هذه التعبيرات كما صرح به في طه . 

قوله: (ولم يرجع من عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار وإنما رعب لظنه أن ذلك لأمر 


223 به) وإنما رعب بصيغة المعلوم وهو الظاهر أو بالمجهول والرعب مستفاد من قوله ولى 


مديراً إذ معناه أعرض عنها وجعلها بلي ظهره خوفاً منها بمقتضى البشرية قوله لظنه إن ذلك 
لأمر أريد به أي أريد وقوعه به بأن قلبت حية لإهلاكه منشأ الظن هو أن الموجود هناك 

. قوله: (ويدل عليه قوله: «يا موسى لا تخف» [العمل: )]1٠١‏ أي على أن ذلك 
لخوفه لظنه”'؟ المذكور هذا مقتضى السوق لكن دلالته على ذلك بخصوصه ليست بظاهرة 
بل يدل على أنه عليه السلام خاف وأما خوفه لذلك فلا وعن ذلك قال بعضهم ويدل على 
أن ذلك لخوفه بأي وجه كان وهذا جيد لكن لا يلائم قوله وإنما رعب لظلنه أنه الخ ثم قال 
ويدل عليه قوله الخ وغرضه الاستدلال على ما ادعاه أولاً لا على خرفه مطلقاً. 


0 (أي من غيري ثقة بي) من غيري مفعوله المقدر بقرينة ما قبله سواء كان ذلك 
الغير عحية 50 لدخول التية فيه دحرلا أويا ولأن الظاهر العموم لاقتضائه العلة 
وهي ثقهة بي 

قوله 55-5 «إني لا بخاف* [النمل : 100000 


المقاتل بتشديد القاف إذا كر أي رجع بعدما فر كما في قوله: 


فماعقبواإذقيل هل من معقب ولانزلوايومالكريهةمنزلا 

قوله: لظنه أن ذلك لأمر أريد به لأمر خبر ان واللام لام الابتداء مفتوحة أي وإنما خاف 
موسى حيث ولى مدبراً لظنه أن انقلاب العصا حية أمر أريد هو به ويدل على ظنه ذلك قوله 
تعالى: يا موسى لا تخف4 [القصص: ]"١‏ فإن نهيه عن الخوف دليل على أنه رعب بمقتضى 
ذلك الظن والرعب الخوف أرعب الرجل مُلبِنَ خوفاً عند السيل بالوادي ملأه. 

قوله: أي من غيري ثقة بي أو مطلقاً يعني أن لا تخف إما أن يراد تعلقه بمفعول حذف 
للاختصار أو لا لا يراد ذلك بل نزل منزلة اللازم فأراد بقوله من غيري الاحتمال الأول وبقوله مطلقاً 
الاحتمال الثاني قوله لقوله: إني لا يخاف لدي المرسلون4 [النمل: 1٠١‏ تعليل الوجه الثاني 
وهو احتمال الإطلاق لأن الإطلاق ظاهر مفهوم لا يخاف لدي المرسلون إطلاق الخوف وعدم 
تقيده بالمخوف منه أي لا يصدر منهم خوف أصلاً يدل عليه ما في الكشاف حيث قال وإلا بمعنى 
لكن لأنه لما أطلق نفي الخرف عن الرسل كان ذلك مظنة لطرق الشبهة فاستدرك ذلك. 


)١(‏ قيل وفيه أنه أيضا خوف من الله تعالى فإن رعبه لظنه أن ذلك الأمر بإرادة الله تعالى وهذا مما لا بد منه 


0 ااا ست يور لطي ل < 


قوله: (حين يوحي إليهم من فرط الاستغراق) هذا منفهم من التَحبيّخ بالمرسلوة ظ 
00 لدي قوله من :فرط الإستفزاق أي بتوجههم الكلي إلى تلقي الوحي“ؤانجذاب . 
أزواحهم إلى عالم الملكوت: فيغيب عنهم كل.شيء سواة فحيتئل يرد الإشكال بالخيوف 
المذكور فإن قوله تعالى : #إني لايخاف لدي المرسلون4 [الدمل : ٠‏ خبر والخوف 
المذكور ينافيه ظاهرا وأشار بعضهم إلى الجواب عنه وهذا باعتبار الأغلب والمعنى لا 
ينبغي لهم أن يخافوا في تلك الحال بل لا يخطر ببالهم الخرف وإن وجد ما يخاف منه 
فيندفع رعبه الناشىء عن ظنه إولذا قال أقبل ولا تخف إنك من الآمنين تثبيتاً له ولا: يبخفئ 
ما فيه من التكلف إذ حمل قؤْله : : ني لا يخاف4 [الدمل : ]٠‏ الآية على الأغلب بعيد 
جداً فالأولى الحمل على الاستعارة التمثيلية بأن يقال إنه لما عاين مثل هذه الخوارق 
بوشاهد منها ما لا يسبع طوق:النشر وقدرته شنبه حاله عليه عليه السلا بحال من يخاف ظ 
ويهرب بمشاهدة مثل هذه الأمور الغريبة والشؤون العجيبة 'ويقبل ويدبر ويسرع لظنه أنه 
أريد به هلاكه فاستعمل ما هو موضوع للمشبه به في المشبه وأما قوله تعالى : «خذما ولا 
تخف* [طه؛ ١‏ فمن باب التهييج والتثبيت زيادة الاطمئنان كقوله تعالى : #ولا اتكونن 
من الممترين» [البقرة : 141] أو المنفي حين استمرار الوحي والخوف الماع يه ظ 
الو 0 غير الزحخي كخوف إبراهيم عليه السلام من ضيه المكرمين 
ونظيره قوله تعالى: #حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» [يوسف:: 1١١١‏ الآية . 
على وجة حيث قال المص ونا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسل ,ظنوا ْ 
أنهم أخلفوا. ا بجا كيح او ابوروي ا و ا 
عن طرق الدضوية هذا وإث المراد به المبالغة في التراخي والإمهال على سبيل التمثيل . 
قوله : (فإنهم أخوف الناس من الله تعالى) بيان لتقييد عدم حرنهريما .انال عل 
لدي وهو نين الوحي لأنهم أخوف الناس من الله :تعالى في سائر الأحيان كما أقال تغالى : ظ 
«إإنما يخشى الله من عباده العلماء» فاطر : 4] ولا أعلم بالله منهم.. 0 
قوله : (أو لا يكون لهم غندي سوء عاقبة فيخافوا منه) هذ! ااي 5 
لا تخف من غيري ثقة بي أو مطلقاً فإنك آمن من سوء العاقبة في الآخرة كسائر 
المرسلين فإن لدي بمعنى: عند ذكر هنا على سبيل الاستعارة التمثيلية المعيز عنها 
بالعئدية المكانة لا المكاني فينبغي أن 'يخشاه أولو العزم وغيرهم إنما هو من.سوء 
العاقبة لا الخوف من نحو الحية وغيرها فبهذه الملاحظة يظهر المناسبة للمقام لكن 
الأول أمس بالمرام ولذا قدمه وبين وجهه قوله فيخافوا ب بإسقاط ار لأنة مجواب النفي 
بي لا ا ْ 


اتتراهم فول عن أعره وخ الناس من الله أو 0 بسو ع2 همل 


سورة الدمل/ الآية : ١‏ عجوب جا 11616116161 777777 ا ا 110101 


قوله تعالى : ال ان ا لك ور ف دنم 03 

قوله: (استثناء منقطع استدرك به ما يختلج في الصدور من نفي الخوف عن كلهم 
وفههم من قرطت منه صغيرة فإنهم) استاء منقطع "أي إلا بمعنى لكن فيكون محل م3 
منصوباً على الأصح قوله من نفي الخوف متعلق بيختلج ومن للتعليل قوله فإنهم متعلق 
بالخدرك قرول وقنيم .من الزعلي7١؟‏ قزل فلن هذا يكرن الاتتعياة نتضاد لأ منقطعا جين 
بأنه لو كان متصلاً لزم إثبات الخوف لهم وليس كذلك فلا يكون متصلاً بل شروع في حكم 
آخر توضيحه ما قاله صاحب التوضيح والاستثناء المنقطع منه أن يكون المستثنى داخلاً في 
المستثنى منه لكن لا يخرج عن عين ذلك الحكم بل المراد إئباث حكم آخر له. 

قوله: (وإن فعلوها اتبعوا ذعلها ما يبطلها ويستحقون به من الله مغقرة ورحمة») وإن فعلوها 
الم تير لمراداتم بدل الخ ا ع ل ا لي ا ل 
أولاً ثم بعد التوبة يزول ذلك عنه أيضاً وإسناد التبديل إليه مجاز باعتبار السببية . 

قوله: (وقصد تعربض موسى بوكزه القبطي) لأن من ظلم على العموم فلا يلزم في 
قصد التعريض صدور ما صدر منهم بعد الإرسال. 

قوله: (وقيل متصل وثم بدل مستأنف) هو على الوجه الأخير وهو كون المعنى أي لا 
يكون عندي سوء عاقبة الخ ولذا قيل في توضيحه والمعنى لا يخافون أي المرسلون من سوء 


قوله: استثناء منقطع أي كلمة إلا في #إلا من ظلم» استثناء منقطع بمعنى لكن ومن 
منصوب المحل كقوله تعالى: «إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط# [الحجر: 28: 54] فإن 
«إلا آل لوط» استثناء منقطع لأن القوم موصوفون بالإجرام فاختلف لذلك الجنسان بناء على 
اختلاف صفتيهما وهنا الأمر بالعكس أي المستثنى منه هناك مجرم والمستثنى غير مجرم والأمر هنا 
بالعكس لأن المستدرك جنس غير المعصومين قد استدرك من المعصومين . 

قوله: وقصد تعريض موسى بوكزه القبطي معنى التعريض مستفاد من التعبير بلقظ المبهم 
وإسناد الظلم والتبديل إليه حيث لم يصرح موسى عليه السلام وإن كان القصد إليه كأنه قيل لكنك 
ظلمت بقتل القبطي ثم بدلت حسداً بعد سوء فإني غفور لك رحيم عليك فترك التصريح إلى الكناية 
التي من أقسامها التعريض لإئبات ذلك المعنى ببينة ولئلا يوحشه صراحة نسبة الظلم إليه . 
قوله: وفيل متصل أي وقيل الاستثناء متصل فيكرن موضع من رفعا على البدل من فاعل يعخاف 
كما قال أبو البقاء والمعنى «إني لا يخاف لدي المرسلون# [النمل: ]٠١‏ إلا الذي فرط منه ما غفر له 
ثم يرحم عليه فإنه يخاف وروى الإهام عن بعضهم أني إذا أمرت المرسلين بإظهار معجز فينبغي أن لا 
يخافوا فيما يتعلق بإظهار ذلك وإلا فالمرسل قد يخاف لا محالة فالمعنى على هذا لا يخاف لدي 
المرسلون فيما يتعلق بمعجزة امرتهم بإظهارها فالمنفي هو الخوف المقيد لا مطلق الخوف قال صاحب 
الكشاف وإلا بمعنى لكن والمعنى ولكن من ظلم منهم أي فرط منه صغيرة مما يجوز على الأنبياء 


. الأولى كون المراد بمن ظلم غير المعصومين من الأمم كما ذهب إليه بعضهم‎ )١( 


امم ظ « 0-6 22 بل 
العاقية | إلا من ظلم فانه يخاف منه أولا ثم بعد التوبة والاستغفار يزول ذلك عثه]هنا وزواله بد . 
التوبة لا يضر كون الاستثناء منصلا إذ الاعتبار حين صدور ما صدر منهم وثم يدل أ على هذا 
الوجه مشتأنف وأم على الأول جواب من إن كانت شرطية وخبر إن كانت موصرلة . 0 

قوله: (معطوف علئ محذوف أي من ظلم ثم بدك ثنبه بالتوبة) على مذ وله 
مستأنف لا على المذكور لأنه لا يصح حيتئلٍ كون الاستئناء متصلاً لأن تبديله ينافي الخوف 
فالتقدير فمن ظلم بالذنب ثم بدله بالتوبة فإثي غفور رحيم وهذا يناء على أن الأتبيا: علييم 
واي د وي 0 


مر 2 قدت 5 - 0-0 


ان 
قوله: : (لأنه كان مدرعة صوف لا كم له وقبل الجيب الميص) لانم الغ بيا يان لقوك 


00 ا‎ 1 ١ 
و ع و ا وإما فرطة يونس. فما ذل‎ 
. عليها قوله #إذ أ بق إلى الفلك المشحون؟ وفرطة داود م! يشعر بها قوله وظن داود أنما فتناه وفرطة‎ 
: سليمان قوله: : #ولقد فتنا سليمان4 [ص: 5" هذا وقد اختلف في جواز صدور الفرطة من الأتسناء‎ 
فمنهم من جؤز صدور الكبائر عن الأنبياء عمدأً وهم الحشوية ومنهم من لا يجوز عليهم الكبائر ويجوز‎ 
الصغائر إلا ما ينفر كالكذب والتظفيف وهم المعتزلة ومنهم من لا يجوز عليهم الصغيرة ولا الكبيرة‎ 
على ججهة العمد بل غلى التأويل كترك:الأولى وهو الجبائي ومنهم من فال لا يقع منهم ذئب قط وهم‎ 
معصومون من وفت مولدهم وهم الروافض ثم قال الإمام والمختار عندنا أنه لم يصدر منهم ذتنب. قطعاً.‎ 
حال الئبوة ب ا ل ا ل ا لاي هنا‎ 

. لأن حمنئات الأبرار سيئات المقزبين. 0 


قوله : ون بدا سمنالك زط ا ترف اراي ملل ان حال الاوك ا ار 
' كلاماً مستانفاً غير داخل في حيز الاستثناء ومعطوفاً على محذوف تقديره من ظلم ثم بدل حسنا «فإني 
غفور رحيم؟ [النمل : ١‏ وإنما لم يجعله معطوقاً على ظلم المذكور إذ لو كان معطرفاً على المذكور 
يكون داخلاً في حيز الاستثناء قيكون مال المعنى يخاف من ظلم ثم تاب عن ظلمه وغفر نه ورخحم 
عليه ويمكن توجيه معنى العظف على المذكور بالتأويل الذي ذكره أبو البقاء وهو أن يكون المعنى 
(نإني لا يخاف لدي المرسلون» [النمل : ]٠‏ إلا-الذي فرط منه ما غفر له ثم يرحم عليه فإنه يخاق 
: له من عقوية ما فرط منه وإن تاب عنه ظناً منه أن توبته يحتمل أن لا تقبل منه ولخفاء العاقبة تزك 
' صاحب الكشاف حمل الاستثناء. على الاتصال ولعل تركه له بناء. على مذهبه من وجوب قبُوِل التؤية 
' على الله تعالى وقال صاحب الكشاف سماه ظلماً كما قال موسى ارب إني ظلمت نفسي فاغفر لي » 
. '[اللسهر 7] يعني سمى الله تعالى وكزة موسى .عليه السلام القبطي ظلماً على. ظريق المشاكلة 
' ا 1 ظ 


الحديد قالمراد هذا الصوف الذي ان فوق [ْ لقميم, 1 0 


سور الس الآية: #١‏ ا 
في جيبك دون كمك والمدرعة بكسر الميم لباس لا أكمام له والجيب مليخل الرأس من 
القميص وقد يطلق الجيب على ما يوضع فيه الدراهم كما هو معروف الآن لكنه 'مْوْلِد . 

قوله: (لأنه يجاب أي يقطع) والاطراد ليس بشرط في وجه التسمية وتسمية اليب 
مدرعة صوف لأنها يقطع أيضاً هذا منتضى كلامه ولا يعرف وجه عدم التعرض هنال 
فالجيب حينئدٍ فعل بمعنى المفعول . 

قوله: (تخرج) في الكلام حذف إذ الخروج إنما يترتب على الإخراج لا على 
الإدخال والتقدير وأدخل يدك تدخل وأخرجها تخرج نحذف عن الأول جواب الأمر وعن 
الغاني حذف الأمر على طريق صنعة الاحتباك وجه ذلك أن الإدخال يدل على الدخول 
والدخول يترتب عليه الخروج وعن هذا لم يعكس #بيضاء للناظرين4 [النمل: ؟١]‏ كما 
ذكر في موضع آحثر. 

قوله: (آفة كبرص) قال في سورة طه كنى به عن برص وهنا أشار إلى جواز التعميم 
إلى غير برص من الآفة التي يستقذر منه قيل لما كان الخروج عن خلقته وجوهره مما 
يستقبح ويستقذر اخبر انه كذلك وأما احتمال البرص فبمعزل عن هذا المقام مثل ذلك لا 
يخطر بالبال في أمثال هذه الآيات العظام حتى يحتاج إلى دفعه وهذا غريب لأنه من-قبيل 
الاحتراس وهو متعارف في محاورات البلغاء على أنه يرد هذا إن سلم وروده على ما 
اختاره من أن الخروج عن جوهره كونه مما يستقذر ويستقبح مما لا يخطر بالأوهام نضلاً 
عن البال في أمثال هذه الآيات العظام حتى يحتاج إلى دفعه والإخبار بأنه ليس كذلك وليت 
شعري كيف ارتكب أمراً رد مثله أولاً بل ما التزمه بأشنع وأبعد. 

قوله: (في جملتها أو معها) أشار إلى أن في تسع آيات حال متعلق بأدخل يدك 
أي معدودة من جملتها أو كائنة معها قدم الأول لأن فى باق على معناه فيه وأيضاً يوهم 
لفظ مع في معها أن التسع الباقية أصل مع أن الآية الكبرى العصا واليد البيضاء وهما 
أصل في الآيات . 

توله: (على أن النسع هي الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة 
والجدب في واديهم النقصان في مزارعهم ولمن هد المصا واليد من التسع أن يعد الأخيرين 
واحداً ولا يعد القلق لأنه لم يبعث به إلى فرعون) على أن التسع خير محذوف أي هذا 


قوله: ولمن عد العصا واليد من التسع الخ أى من عد العصا واليد البيضاء من جملة الآيات 
التسع له أن يعد الآبتين الأخيرتين وهما الجدب في بواديهم والنقصان في مزارعهم آية واحدة لأن 
معنييهما واحد وهر القحط ولا يعد الفلق فمعنى فى تسم أيات عنده في جملتها ومن لم يعد العصا 
واليد من التسع يكون معئاه مع تسع آيات فيكون الآيات إحدى عشر والظرف حال مقدرة من 
مفعولي الى وادخل أعني العصا واليد أي مقدراً في كونهما في جملة تسع آيات أو معها أو من 
مفعول ادخل فقط أو من فاعل تخرج قال أبو البقاء بيضاء حال ومن غير سوء حال أخرى وفي 


كن ظ د « 000 1 ظ 

المذكور على أذ التسع الخ ول ولمن عد الخ”' دفع إشكال بأن الآيات 'إحنبى عشرة 00 
بها إن مط اوها ار اه اجبيوة رالاتزرين لاني والعياة لكي جيل 

أشيائهم حجارة . : ٍ ْ 
قوله) : (أو اذهب في نسم آبات على أنه استثناف بالإرسال فيتعلق يه) أ و اذهب مطل 
على قوله في جملتها قوله وعلى الأولين يعني على تقدير أن يكون التقدير في جملتها أي 
معها فيكون في تسع متعلقاً بإمقدر مستأنف أي غير متعلق:بما قبله وفي بمعنى. مع والمراذ 
بتشع آيات اليد والعصا الخ أَوْ ل له 
هو.مذاق السوق وبيان خال اليد البيضاء . ظ ظ 


قوله: (زعلى الأولين يتعلق بنحو مبعوئا ومرسلاً تعليل للإرسال) إذ كلمة إن صريح 

في التعليل في مثل هذا الكلام قبل أي مستأنفاً بيانياً كأنه في جواب سؤال لم أرسل إليهم 
بما ذكر وهو على وجهي تعلق إلى فرعون إما على تعلقه بنحو مبعوثا ومرسلاً فظاهر وإما 
على تعلقه باذهب فلأن الدمر بالذهاب المقصود منه الإرسال والمراد بالتعليل بيانٌ عله 
الإرسال فهي علة حصولية سبب للإرسال شهذله وأمثاله ليست من الأغراض جتى يقال إن 1 
أفعال الله ليست بمعللة بالأغراض فيحتاج في دفعه إلى أنه بمعنى الحكم بلعامة 


تسع آيات حال ثالثة والتقدير أذ لئاق آنات وإلى متعلقة بمخذوف أي مرسل إلى ااا 
أن تكون صفة تسع أو لآنات أي واصلة إلى فرعون قال.صاحب الكشاف ولقائل أن يقول: كانت 
الآيات إحدى عشرة عن بعضهم كأنة يقول ليس بلازم أن يقال هذا داخل فيها ؤقال صباحب 
التقريب ولعل الطمسة والجدب. في بواديهم والنقصان في مزارعهم يرجع إلى واحد وقال صاحيه - 
الفرائد يمكن أن يقال الفجراد را تمل واحدة والجدب والنقصان واحدة لأنهما متقاريان الفلق بفتح 
الفاء وسكون اللام مصدر.قلقت:الشيء.أي شققته والمراد فلق البحر بضرب العصا والطمسة المحو 
والتغيير ومئه: #رينا اطمس على أموالهم» [يونس: 88] أي غيرها كقوله تعالى : امن قبل أن ظ 
نطمس وجوهاً قتردها» [التساء؛: /49] والمراد هنا طمس أموا! لهم والجدب بالفتح القحط تقيض 
الخصب ومكان جدب أيضاً وجديب بين الجدوبة وأرض عجن يك وأجدب الغوم أصابهم جاب . ! 

قوله : أذ الح ف قبع اباحدسعت طن فى جسلتها از عه يكن في قي )الئل جما 
تسع آيات أو مع تسع آيات فيكون الظرف مستقراً أو اذهب في تسع آيات فيكون 'الظرف لغواً وعلى 
الأولين يكون إلى قرعون متعلقاً بمحذوف تقديره مبعوثاً بها أو مرسلاً إلى فرعون:وعلى الثاني 
ْ 'باذهب المقدر ه ا ذه راع اماي امع الاخر لاي تركو وخر يقلت إلى االلماء عالبديو ا 
0 ظ قريلق ييحسد الإنس الطعاما 


في أن العجار أعني إلى متعلق بمحذوف 0 أنت لي الطمام أو هلم. 


10 رن ون لل لي حا جم د د اناي بجعت نا لجع اتن من لون رين تاف بج اي و [ 
: يمن . ا 0 . 3 سود 00 : 


١ 1- 


سورة التمل/ الآية: ١7“‏ 

قوله تعالى : كلما جاءتهم ليللا مبمرة فَالوا هادا بحر بيرت ل 

قوله: (بأن جاءهم موسى بها) أي المجيء بها بواسطة موسى عليه السلام ككما.دل 
عليه الترئيب بالفاء والمراد بآياتنا المعجزات المذكورة الظاهرة في يد موسى عليه السلا 
وهنا حذف إيجاز والمعنى ولما أمرنا موسى عليه السلام بإظهار تلك الآيات العظام أظهرها 
وجاءهم بها فلما جاءتهم الآية وقد جاء الآيات بلا واسطة ولذا قال بأن جاءهم موسى بها ١‏ 
وإسناد المجيئة إلى الأيات ليس بمجاز بل المجاز فى الطرف إذ المجيئة من خواص 
الأجسام فجاء مجاز واستعارة لحصولها في وقته المقدر له وأما القول بأنه لم يقل جاءهم 
موسى بها لأنها كانت -خارجة عن حيز طاقته وفي بعضها لم يكن منه عليه السلام تصرف 
عادي فسخيف جداً لأن شأن المعجزة كونها خارجة عن طوق البشر بل شرطها ظهورها 
وير ل ون التي ا 0 

كشق القمر مع أ ن أكثرها وقع بدعائه أو بإخبار وقوعه والقرآن معجزة لرسولنا عليه السلام 
مع أنه لم يكن منه عليه السلام تصرف عادي . 

قوله: (بينة اسم فاعل أطلق للمفعول إشعاراً بأنها لفرط اجتلائها للايصار بحيث 
تكاد تبصر نفسها لو كانت مما يبصر) بيئة هذا حاصل المعنى اسم فاعل من البصر 
بمعنى رأى وهذا ليس من شأن الآيات ولذا قال أطلق للمفعول أي مجازا إما فى 
الطرف أو في الإسناد كقوله: #عيشة راضية4 [الحاقة: ]7١‏ أي شيه النسبة إلى 
المفعول بالنسبة إلى الفاعل في كون كل منهما ملابساً للفعل فاستعير ما هو موضوع 
للنسبة إلى الفاعل للنسبة إلى المفعول . 

قوله: (أو ذات تبصر بمعتى الإبصار) أي أنها ليست 7 فاعل بل للنسب كلابن 
وتامر فلا مجاز لا في الطرف ولا في الإسناد والتبصر , بمعنى الإبصار فإن تبصر يجيء 

يمع أنضير أي التفعل يجيء بمعنى الافعال . 


قوله: بأن جاءهم موسى بها والباء في يأن للسببية وفي بها للمصاحية أو للتعدية. 

قوله: اسم فاعل اطلق للمفعول يعني جعلت الأيات مبصرة وهي ميصرة فهو من الإسناد 
المجازي أستد الابصار إلى الآيات وهو في الحقيقة لذوي البصائر وهم إما كل أحد أو فرعون 
وملؤه فالمعنى ظاهره بيئة كأنها لفرط ظهورها وانكشافها لابصار الناظرين بحيث تكاد تبصر نفسها 
لو كانت مما يبصر ويبصر على لفظ المبني للفاعل . 

قوله: أو ذات تبصر من حيث إنها تهدي وهو على هذه الوجه استعارة مكنية شبهت الآيات في 
جلائها وظهورها في نفسها وأنها بحيث يهتدي بها الناس بشخص يبصر بنفسها فيهدي الناس والهادي 
ينبغى أن يكون قادراً على الاهتداء ليهدي غيرها فإن العمى لا يقدرون على الاهتداء فضلاً أن يهدو 
غيرها فتشبيهها بالشخص المتبصر استعارة مكنية واثبات البصارة تخبيل ومنه قولهم كلمة عيناء وكلمة 
عوراء لأن الكلمة الحسنة ترشد والسيئة تغوى ونحوه فوله تعالى: #لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا 
رس السموات والأرض بصائر # [الإسراء: 7 ]١١‏ قوصفها بالبصارة كما وصفها بالابصار. 


سيور ةالصل /الآية: 6 ١‏ 


قوله : :.(من حيث إنها تهدي والعمى لا تهتدي فضلاً عن أن تهدي أو مبضرّة كل من نظر 
إليها وتأمل فيها» من حيث إنها تهدي أي من حيث إنها سبب الهداية التي هي الضومٍ الأعظم 
.فيكلؤن لها نسنبة إلى التتضر فى الجملة مغل نسة الرضاء إلى العيشة من حيث إنها مرض 9 وجه ' 
نسبة التبصر أي الإبصار هو كون كل منهما سبباً للهداية وإن كان بينهما فرق من جهة أن الآية 
هادية إلى الطريق المعنوي والإبصار من جهة. أنه هاد إلى الطريق البحسي وهذه الهداية لا توجيد . 
ظ في التعى ب أعمن كخيير حت احير وليب ابو إلى توه طرق تت ولنب الالضار إلءه 
الآيات من هذه الحيثية فلا استعارة مكنية هنا كما ذهب إليها د مض 


قوله : (وثرئء مبصرة ة أي مكاناً يكثر فيها التيصر) وقرىء. مبصرة يفت 1 وسكون 
الباءع وفتعم الصاذ. ش : 


قوله.: مسي ل ل انام ا و ظ 

قوله تعالم ”كص مار كيك كة ةلي 5 
وكذبوا بها. ا ظ 
ظ قوله: (وقد استيفتتها لأن الوأو للحال) :وقد 2200-6 ا بل وم رفي هذه 
الحال توبيخ عظيم لهم وتفبيه على الإيقان لا يفيد حين وجد علامة الإتكار كالإنكار 
© باللسشسان وإنما لم يجىء ء واسنتيقنوا كما جاء وجحدوا لأن محل الإيقان الأرؤاح والأذهان 
والاتكار وإن كان كذلك لكن أريد المبالغة كأنهم ججحدوا بأبدانهم وأرواحهم والظاعر أن 
إسناد الجحود إليهم مجاز لأنه للأنفس أي الأرواح كالاستيقان وسين النتيقنتها للتأكيد ! إذ 
٠‏ الحاصل بالطلب ليغا الكيمال . 


قوله: 1 ع الميم أي محلا يكثر فيه النبصر فإن صيفة مفعلة مرضوعة لمكن 
بكثر قبه الشيء مثل مأسدة ومخبنة ومبخلة. ْ 00 
قوله: وكذبوا بها'يريد أن اتجحود د هنا مضمن معنى التكذيب ولهذا عدي بالباء وإلا فهو 
"كتعك كفيه يكال حضلة جف ْ ش 
قوله: لأن الواو للحال أني قوله:عز وجل : ملو سا ا 1] فعل ماض وق حال 
بتقدير قد من واو جحدوا فإن قيل ما الفائدة في هذه الحال وقد أفاد معناها لفظ المجحود لأنه إتكار 
مع علم قلنا ليس الجحوه هنا على معناه الأصلي بل هو مستعمل لمعنى التكذيب, والتكذيب أعم 
من أن يكون إنكاراً مع علم أو إنكار مع جهل فلما كان ميهما بينه مضمون الجملة الحالية بأن 
. المراد التكذيب مع علم وني الكشاف وقائدة ذكر الأنفس أنهم جحدورا بألسنتهم واستيقئوها في 
' تلوبهم وضمائرهم والاستيقان أبلغ من الايقان وأي ظلم أفحش من ظلم من اعتقد واستيقن. أنها أية. 
بينة واضحة جاءت من عند الله ثم كابر بتسميتها سحراً بيناً مكشوفاً لا شبهة فيه قوله ترفعاً من 
الايمان أي استكباراً من الإيمان بما جاء به موسى كقوله: لإفاستكبروا كار قربا مالس قار 
انؤمن بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدرن» [المؤمنون: 47: 87]. 


سورة اللملك/ الآية: 6 اا ل لب يه  -‏ هه لا ه” 

قوله: (لأنفسهم) تعليل للجحود وهذا وإن لم يكن غرضهم من الإنكان لكن لترتبه 
عليه جعل علة له استعارة وكونه ظلما لأنفسهم لتضرر به دون غيرهم في الآخرة . 

قوله: (ترفعاً عن الإيمان) وهذا أشنع الكبر والترفع وهذا يصلح أن يكون عية 
حصولية إذ إنكارهم الآيات لوجود الترفع عن الإيمان وأن يكون علة تحصيلية بملاحظة أن 
تكذيبهم بالآياتث لأجل تحصيل الترفع عن الإيمان في الخارج وهذا يصلح أن يكون غرضاً 
فلا استعارة فى إطلاق العلة والغرض عليه . ظ 

توله: (وانتصابهما على العلة لجحدوا) وقد مر بيانها ويجوز أن يكون على الحالية 
بالتأويل والإفراد لكونهما مصدرين أي ظالمي أنفسهم وعالين مترفعين عن الإيمان (وهو 
الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة) . 


- تعالى : وِلْقَدَ عائينا دافرد وَسَلَيْمان عِلْمًا 520ص 


مَزيبينَ (09) 

0 5550020099 طائفة من العلم أي 
التنوين للتقليل بالنسبة إلى علم الله تعالى وهو علم الحكم الذي من أوني به فقد أوتي حخيراً 
كثيراً والكثرة في ذاته والقلة بالنسبة إلى علمه تعالى فلا منافاة قوله أو علماً أي علم إشارة إلى ما 
ذكرناه من أن علمهما كثير بالنسبة إلى الإنسان من آحاد الأمة واجتماع المتقابلين بالاعتبارين لا 
كلام في جوازه وحسته وقدم الأول للإشعار بأنهما حمدا على العلم الملحوظ فيه القلة بالنسبة 
إلى علم الله تعالى فما ظنكم بحمدهما على العلم المعتبر فيه الكثرة بالنسبة إلى أحاد الأمة ففيه 
ثناء عظيم ومدح جسيم ثم تعرض الثاني لكون المقام مقام الامتنان. 


قوله : طائفة من العلم الخ يعني أت تنكير علماً إما للنوعية فالمعنى جملة ونوعاً من العلم 
وهو علم الحكمة والشرائع وإما للتعظيم فالمعنى علماً أي علم أي علماأ سنياً عزيزاً. 

قوله: عطفه بالواو إشعاراً بأن ما قالاه بعض ما ائيا به في مقابلة هذه النعمة يعني أن مقتضى 
الظاهر عطفه على اتينا بالفاء كقولك اعطيته فشكر ومنعته فصبر لكن عطفه عليه بالواو إشعاراً بأن 
ما قالاه بعض ما أحدث فيهما ايتاء العلم وشيء من مواجبه فأضمر بعض ما أحدثه فيهما ورعطف 
عليه البعض الآخر منه كأنه قال ولقد آتيناهما علماً فعملا في مقابلته عملا شكراً له وقالا الحمد لله 
أي وت 9 النعمة وهي نعمة العلم كقوله : 

فادتكمالنعماء ملي ثلاثه يدي ولساني والضميرالمحجيا 

يعني لما كان العلم من جلائل النعم وفواضل المنح يستدعي إحداث الشكر أكثر مما ذكر 
فجيء بالواو لأنها يستدعي معطوفاً عليه مضمراً فيقدر بحسب ما يقتضيه موجب الشكر ولو جيء 
بالفناء لاقتصر على المذكور وقات النتعورة وه طتابلة التعية تعد وكولا معرا زبا قال عماجت 
المفتاح في تأويل الواو واختياره على الفاء ويحتمل عندي أنه أخبر تعالى عما صنع بهما واخبر 
عما قالاه فكأنه قال نحن فعلنا ايتاء العلم وهما فعلا الحمد تعويضاً. 


لريانا سورة التمل/ الآية: 5 


قوله : : (عطفه بالواو) مع أن ن الظاهر أن بقال فقالا لعرتب الححمد عار الإيتاء المذكور 
والإشعار به أحسن . ظ : ْ 
قوله: اننا لها اميتي كرابا با عا ةا 1 1 
شكراً له ما فعلا وقالا الحمدالله) فالعطف بالفاء المشعر بترتب الحمد على الإيتاء المذكوان 
محذوف يدل عليه سوق الككلام كأنه قيل ففعلا فعلا جميلاً كثيراً لا يحيط به القلم من 
الصلاة والصوم وسائر المبراث في عموم الأوقات شكراً له حسب ما أمكن وقالا الجمد لله 
.الخ فكان الثناء باللسان بعضاً مما فعلاه شكراً وفيه تنبيه أيضاً على أن هذا القول لاُعادل ‏ 
ا لهذه النعمة الجسيمة فعدل عن ' العف بالفاء إلى الواو إشعاراً بذلك المقدر فيكون- شكراً 
بصرف العبد جميع ما أنعم عليه إلى ما خلق له وبهذا وإن لم يعادل تلك النعمة الغظمئ 
'حقيقة لكنه معادل لها بحسب الطاقة البشرية وإنما أفرد الحمد بالذكر لأنه من بِينْ شعب ' 
الشكر أدل على وجود النعمة ‏ لخفاء 0 الجوارح من الاحتمال ولذا جعل ٠‏ 
رأس الشكر والعمدة فيه فقال عليه السلام الحمد رأ س الشكر ماأشكر الله من لم يحمله. ئ 
قوله: (يعني من لم يؤت علماً أو مئل علمهما وفيه دليل على فضل العلم شرك 
أهله حيث شكرا على العلم وجعلاء ٠‏ أساس الفضل) يعني من لم يؤت علماً أي أصلاً وهو . 


المتبادر ولذا قدمه أو لم يوت علما مغل علمهما وهو علم الحكم والشرائع كماتقدم. 
اطغ مووي ا 0 


قوله : 0 1 1 1 211111 تعر انال و" 
الأن ذكر الشيء اللي ا 0 
:بأن الكلام بالنسبة إلى الملك : ظ 
7 اقولة: لوتحريض للعالم على أن يحمد الل تعالى على ما آنه من فضله وعلى أن 
بتواضع ويعتقد أنه وإن فضل غلى كثير فقد فضل عليه كثير) . ظ ظ ب 


فوله تعالى يت ستول يآ نمق مر وأ ظ 8 
عدا موٌ الْمَصْلُ الميين 3 ض ظ 


(التبوة) لأن الأنبياء عليهم السلا رن كي في احديث نحن الوا الأنبياء 


3 قوله: ني من لم يت لما أ ثل علهم أي اعرد من كي من عباده م لم يوت علد 
قط أو من لم يؤت مثل علمهما من العلماء. ظ 
قوله: حب ضكر عن السلم الخ 28 وبق ولالة الأ عاك اشرق عاك و ارا ار 
ل ا ل ل ل 
الموجبة للشكر دليل على إنافة محله ورفعة منزلته . 
قوله : على أن بتواضع ويد أنه وإن نضل على كير فند نل عليه كثير قوفي لا 


سورة النمل/ الآية: 15 .... لق 
لا نورث نقل عن ابن عطاء الله في شرح الشفاء أنه لا زكاة علي الأنبياء لأة“الله تعالى 
نزههم عن الدنيا فما في أيديهم لله تعالى ولذا لا يورئون فعلم سر قوله نحن العاشر 
الأنبياء لا نورث وإطلاق الإرث على النبوة والعلم”'' والملك إما حقيقة إن كان المزاد 
بالإرث مطلى الخلافة أو استعارة إن خص بالشلافة بالمال وهذا هو الظاهر من 
الاستعمال والوراثة أقرى لفظ يستعمل في التمليك والاستحقاق . 


قوله: (أو العلم أو الملك بأن قام مقامه في ذلك دون سائر بنيه وكانوا نسعة 
عشر) أو العلم أي علم القضاء والفتيا أو العلم المخصوص بالنبوة وإلا فمطلق العلم 
ليس بموروث من داود قوله أو الملك بضم الميم أي الرياسة العامة فإنه موروث من 
داود قوله بأن قام الباء متعلق بورث مقامه في ذلك أي المذكور من النبوة وهو ظاهر أو 
العلم ففيه نوع اضطراب”"'* يدل عليه قوله تعالى: #ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً 
وعلماً» [الأنبياء: 4/] الآية قوله أو الملك أي في مطلق الملك والسلطنة وإن كان 
ملك سليمان أوسع من ملك داود كما نطق به النص الكريم . 


قوله: (تشهيراً لنعمة الله تعالى وتنويهاً بها ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة) 
تشهيراً لنعمة الله تعالى وتحديثاً به لأن المنعم عليه مأمور به لا افتخاراً ولا ترفعاً قوله 
ودعاء للنئاس بيان فائدة يأيها الناس على سبيل العموم قوله بذكر المعجزة متعلق بدعاء 
ومتعلق التصديق محذوف أي التصديق بنبوته بالمعجزة المذكورة على أن,الإضافة من 
إضافة الصفة إلى الموصوف إذ التصديق بالمعجزة نقسها لا بذكرها. 


الآية على هذا المعنى نظر لأنه لا يلزم من فضل عالم على كثير من العلماء أن يفضل عليه 
بعض آخرون لجواز أن يفضل هو على كثير في العلم ويساويه أخرون ولا يقضلون عليه فيه 
وفي الككشاف وفي الآية دليل على شرف العلم وإثافة حمله وتقدم حملته وأهله وأن نعمة العلم 
من أجل النعم واجزل القسم وإن من أوتيه فقد أوتي فضلاً على كثير من عباد الله كما قال : 
#والذين أوتوا العلم درجات# [المجادلة: ]١١‏ وما سماهم رسول الله يَف ورثة الأنبياء إلا 
لمداناتهم له في الشرف والمنزلة لأنهم القوام بما بعثوا من أجله وفيها أنه يلزمهم لهذه التعمة 
الفاضلة لوازم منها أن يحمدو الله على ما أوتوه من فضلهم على غيرهم وفيها التذكير 
بالتواضع وأن يعتقد العالم أنه إن فضل على كثير فقد قضل عليه مثلهم وما أحسن قول عمر 
رضي الله عنه كل الناس أفقه من عمر . 

قوله: تشهيراً لنعمة الله وتنويهاً ودعاء عليه لقول سليماتن ذلك القول نصب على أنه مفعول 
له لقال . 


(1) قال ابن الكمال -حقيقة الميراث اتتقال التركة من ملك إلى ملك واستعير هنا لما ذكر. 
42 قيل العلم المخصوص بالتبوة أو علماً زائداً على ما كان له في حياته ولا يخفى أنه تكلف والأولى اسقاعله 
من البين. 


لس شور لال 015 


قوله : (التي هي علم منطق الطير وغير ذلك من عظائم ما أوتيه) التي مني علم منطق 
الطير لا تعليمه وغير ذلك الخ من.عظائم ما أونيه كون الريح مسحخرة ة غدرها شهررورواحها 
شهر وإسالة عين القطر وكون الجن مسخرة بعضهم من يغرصون له وبعضهم من يلون 
. عملاً دون ذلك يعملون له ما يشاغ من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسياث 
' أشار إليها هنا بقوله : : #وأوتينا من كل شيء4 [النمل : 15 إجمالاً لكن قوله: من كل شي 
غام خص منه البعض فالمراد به الكثرة فإن ظاهره محال . 
قوله : (والنطق والمنطق في المتعارف كل لفظ يعبر به عما في الضمير مقرم كان آي 
مركياً) والمنطق مصدر ميمي في التعارف:أي في العرف كل لفظ الخ وأما في اللغة فهِما. 
. التلفظ والتكلم لأنهما مصدران ؛ يشتق منه نطق ينطق فهو ناطق ومعناهما العرفي البحاصل. 
ظ بالمصدر فهر وإن كان مجازاً.في: اللغة لكنه صار حقيقة في العرف نظيره ه كلمة اللفظ فإنه 
' مصدر ثم نقل إلى المفعول ا ل لت نت أولى من بالحمل 
على الحاصل بالمصدر. | 
قوله : :اوقد يظلق على كل ما يصوت :به عن أفتفيهه) فهو لما ريه الضوية بلنطلق 
ظ في الدلالة على أمر ما فيكون استعارة مصبرحة أو على تشبيه المضوت بكسر ألواو بالإنسان 
فكو 'انطنا ة بالكنانة وكات النطق لهي 5 
ء قوله : لايع يارلا طقن لدان ونع التاق وتقدافيت تدوز والججماد فإن 
ظ الأصواث الحيوانية) أو التبع أي المشاكلة كقولهم نطقت الحمامة مثال للتشبيه قوله هله 
الناطق والضامت بيان للتبع للحيوان وللجماد فإطلاق الناطقى للجماد ا أي لللمشاكلة 
فإنه لما سمي الجماد صامتاًإعلى الحقيقة سمي غيره ناطقاً مشاكلة له تقديرية. 

قوله : التو بعيك إنه نابمة لتتخيلات ,مترقة مخزلة الغبارات مسيم أونيها نما انقاوت 
باختلاف الأغراض بحيث يفهمها ما هو من جنسه) من حيث إنها الخ وهذا رجوع. إلى بيان . 
اعقب وهو المختار عنده. أقوله سيما وكيها أئ الأصوات الحيوانية ما.يتفارت باختلاف 
الأغراض بحيث يفهمها أي تلك الأغراض ما في جنسه أي ما كان من جنسه قبل كما 
ظ نشاهده منها إذا صوتت للقرع وغيزه وكما يقرقر الدجاج ذا وجد الحب . 2 
قوله: (ولعل سليمان علبه الصلاة والسلام'» مهما سمع ضوت حبوان عللم بقوتا 


© كاقل كقولهم نطقث الحمامة بيان للنطق على جه التبع قال الراغب النطق في فم “العاف 
الأصوات المقطعة التي يظهرها اللسان وتعيها الآذان. قال تعالى: «ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون» 
[الصاقات: 4 17] ولا يكاد يقال إلا للإنسان ولا يقال أخبره إلا على سبيل ايع ن 0 
والعادة نيراد بالناطق ماله ميوت وبالصام ما سرع اله 


. مهما سمع صوت حيوان أشار يه إلى أن ارمق القلين مظلة الجيوات وفيه نأمل فتأمل‎ )١( 


سورة النمل/ اللي 15 شيب ب ”7 
القدسية التخيل الذي صوته والغرض الذي توخاه به ومن ذلك ما حكي أنه مراببلبل يتصوت 
ويترقص فقال يقول إذا أكلت نصف ثمرة) ولعل سليمان شروع في بيان أن المراذ:بمنطق 
الطير صوته الذي يشابه النطق وأنه عليه السلام علم بقوته القدسية الخ ولذا قال يا أيها 
الناس علمنا الخ ولا يخفى أن هذا أمر لا يوجيه داع فالإبقاء على ظاهره''؟ حسن وصيغة 
الترجى إشارة إلى ما ذكرناه قوله الذي صوته أي حمله على التصويت فالضمير منصوب 
برع الخافض أي صوت له أو الفيعين فدضوت ستسفة: لان بناءه للتعدية أي جعله مصوئاً 
وتولكأه بمعئى فصذه قوله نصف ثمرة بالثاء المكلثة ويحتمل أن يكون بالتاء . 


قوله: (فعلى الدنيا العفاء وصاست فاخسة فقال إنها : تقول ليت الخلق لم يخلقوا) 
فعلى الدنيا العفاء بفتح العين والمد العقاء الدروس والاتمحاء والمراد بمثل هذا عدم 
المبالاة أي لا حاجة إليها لأني مستغن عنها بسبب الشبع ولا يراد ظاهره بل هو كناية عما 
ذكرنا ومثل هذا يصدر عن الإنسان حين حصل له الكفاية من الدنيا. 

قوله: (فلعله كان صوت البلبل عن شبع وفراغ بال وصباح الفاختة عن مقاساة شدة 
وتألم قلب) فلعله الخ يعني اختلاف دلالة الصوت على الغرض لاختلاف الأحوال 
والعوارض وأن ما فهم من صوتهما ليس بدائم بل في ذلك الوقت ويمكن أن يكون العكس 
في وقت آخر ومثل هذا يشاهد من نوع الإنسان بحسب الأوقات والأزمان. 

قوله: (والضمير في علمنا وأوتينا له ولأبيه عليهما السلام) فلا يحتاج إلى التوجيه' "ا 


قوله: (أو له وحده على عادة الملوك لمراعاة قواعد السياسة) أو له وحده الخ أي 
نه ملك مط فكم بم ليق بحاهالذي كان عليه من إظهار العو لمراعاة قاع 
الساية؟"* الا للكس: 


قوله: فعلى الدنيا العفاء قال صاحب النهاية وفي حديث صفوان إذا دخلت بيتي فأكلت 
رغيفاً فعلى الدئيا العفاء أي الدروس وذهاب الأثر وقيل العفاء التراب. 

قوله: أو له وحده على عادة الملوك وفي الكشاف أن هذا النون يقال لها نون الواحد المطاغ 
وكان سليمان ملكا مطاعاً فكلم أهل طاعته على صفته وحاله التي كان عليها وليس التكبر من لوازم 
ذلك وقد يتعلق بتحمل الملك وتفخمه وإظهار آيينه وسياسة مصالح فيعود تكلف ذلك واجبأ وقد 
كان رسول الله يله يفعل نحواً من ذلك إذا وفد عليه وفد واحتاج أن يرجح في عين عدو ألا يرى 
كيف أمر العباس بأن يحبس أبا سفيان حتى يمر عليه الكتائب. 


توله: والمراد كل شيء إلى آخره يعني عبر عن الكثير بالكل لأن سليمان لم يؤته الله كل 


. كما نبه عليه بقوله الآتي مع أنه لا يمتنع سخلق الله العقل والنطق‎ )١( 
فيكون استعارة يتشبيهه بجماعة دوي فدرة.‎ )7( 


م 6 58 1 
ظ فوله: (والمراد من كلأ شنءكثرة ما أوتي) والمراد من كل شيء قالكفي بيانه والقول 
. بأن الكل للإخاطة وقد يرد للتكثير كثيراً أو هو كناية أو مجاز مشهور ضعيف لأن + تخصيص 
ل ع ا ل ا ل 2 
زائدة في الإثبات مع اختلاف أولاً لأنه عليه السلام لم يعط بعضاً من كل شيء: 


قوله: (كقولك فلان يقصده كل أحد ويعلم كل شيء) والمراد الكثرة:نطريق 
تخصيص العام والمخصص العقل والكثرة هنا مقابل للقلة فلا ينافيه كون ما لم يعليم أكثر 
مما علم بأضعاف. كثيرة | ا ب ع واي ووو ا د 
ركد لكام مبااحي يناري ي أمثاله (الذي لا بشفى على أحد) . 


قول تعالى:. 2 اماس ا يب 7 0 
٠‏ الجمع . ْ 
قوله: لم6 فقي رافما في الاغهار من موي نياخ تزف متائداناقدمه غال. 
. الفاعل لكونة طويل الذيل ولثلا يلزم الإضمار قبل الذكر #من الجن» قدمه:لأنه مقدم في 
: الوجود”'؟ ولأنه في بيان التمنخير له وتسخير غير الجن أعظم من تسخير الإنس والطير كذا قيل ' 
وتسحمير الجن كونه أعظم من تسخير الطير لأن الجن جسم لطيف والطير جسم كثيف وإلا 
ففيه نظر لا يخفى والأولى في البيان ما ذكرناه من تقدم وجود الجن وأما: التسخير فلأنه 
معجزة له فلا ينبغي أن يقال:إن تسخير الجن أغظم لأنه كما أن الجن جسم لطيف كذلك 
لتر و لبرت ص دا امح با ارا اي ا ليقن ا 010 
يسخر له الوحش والتخصيص الذكري لا يفيد القصر فلا يعلم عدم : تسخير الوحوش ,كما لا 
يعلم تسخيره #فهم يوزعؤن# [النمل :: إ١]‏ الفاء لأن مر د 
المضارع لأبه بالنسبة إلى الحشر مستقبل أو لحكاية الحال الماضية . 000 

قوله : ا ا 
ال اووس ل ار 


شسيء عا سن كر راك ار نا وإئما ناه بعض الأشياء فلا يدقع لاجتياج إلى هذ 
ظ الأويل صرف معنى من إلى المبعيض.. ظ 

قوله : الك 1 يلس ع عد حع ]عير على سو ارو الا لعي ل 
للصيرورة أي صار ذا بياإن رظهور لا من أبان المتعدئ بمعنى أظهر واللام في الصفات المشتمة : 


| بمعنى الذي ولذا قال في تفسيره ه الذي لا يخفى على أحد وهو قول وارد على سبيل الشكر 
وال ف لمرو اك ا جو واد انر وك دراي لوقا راو الراك ياد 


, كذا قال النص في تفسير قوله تعالى : فإيا معشر الجن والإنس»‎ )١( 


سورة التمل/ الآية: ١8‏ عو إن بمو 


للأول منهم فالإسناد إلى المجموع مجازي والوزع بفتح الواو مع سكون الزا»”انمنع وأطلق 
على الحبس لأن فيه منعأ عن الحركة قوله ليتلاحقوا أي ليلحق بعضهم بعفاالأن في 
الجمع من المهابة أو التعاون ما لا يوجد في التفرق . 

قوله نعالى: َيه ديعل واد ألَّمْلٍ الت مزه كايا التكمل دحوأ سكت ل 

قوله: (#اإحتى إذا أتوا©) لما لم يكن في يحبس امتداد بقدر فعل ذو امتداد دل عليه 
يوزعون أي فمشوا وساروا سيراً مع الاجتماع بلا تفرق حتى إذا أتوا حتى ابتدائية!'' إذا 
شرطية جوابه قالت نملة ويجوز أن تكون جارة وإذا أتوا في موضع الجر فإن لفظة إذا ظرفية 
وجملة قالت مستأنفة مسوقة لبيان ما رأى فيه سليمان عليه السلام , 

قوله: (واد بالشام كثير النمل) واد بالشام وقيل الطائف لم يرض به المص لأن 
الشام مقر الأنبياء عليهم السلام قوله كثير النمل بيان وجه التعبير بواد التمل وإن 
الإضافة لأدنى ملابسة. 

قوله: (وتعدية الفعل إلبه يعلى إما لأن إتيانهم كان من عال) وتعدية الفعل الخ أي إن 
أتى متعد بنفسه أو بإلى لتضمنئه معنى الانتهاء وبدون هذه الملاحظة يتعدى بنفسه إمأا لأن 
إتيانهم كان من عال وفي نسخة من عل بكسر العبن وضمها أي من فوق فعدي بها للدلالة 
على ذلك حاصله أن تعلقها به باعتيار التضمين أى أتوا مستعلين عليه إستعلاء الراكب على 
المركوب ففيه استعارة تمثيلية أو تبعية. : 


قوله: وتعدية الفعل إليه بعلى أي تعدية فعل الاتيان إلى مفعوله الذي هو الوادي بككلمة على 
حيث قيل أتوا على وادي النمل وهو مما يتعدى بنفسه بلا واسطة الجار ومقتضى الظاهر أن يقال 
حتى إذا أتوا وادى النمل إذ يقال ائيته ولا يقال اتيت عليه لوجهين أحدهما أن اتيانهم كان من فوق 
فأتى بحرف الاستعلاء كما قال أبو الطيب: 

رلشدما قربت عليك الأنجم 

لما كان قرباً من فوق وثانيهما أن يراد قطع الوادي وبلوغ آحخره من قولهم أنى على الشيء إذا 
أنفذه وبلغ آخره كأنهم أرادوا أن ينزلوا عند مقطع الوادي لأنهم ما دامت الريح تحملهم في الهواء 
لا يخاف خطمهم قال صاحب الكثاف وروي عن فتادة أنه دخل الكوفة فالتفت عليه الناس فقال 
سلوني عما شئتم وكان أبو حنيفة رحمه الله حاضرا وهر غلام حديث السن فقال سلوه عن نملة 
سليبان أكانت ذكراً أم أنثى فسألوه فأفحم فقال أبو حنيفة كانت أنثى فقيل له من أين عرفت قال 
من كتاب الله وهو قوله: #قالت تملة» [النمل: ]١8‏ ولو كانت ذكراً لقال قال نملة وقال صاحب 
الانتصاب العجب من أبي حنيقة أن ثبت ذلك مئه لأن النملة كالحمامة والشاة يقع على الذكر 
والانثى قيقال تملة ذكر ونملة أنثى فلفظها مؤنث ومعناها محتمل وثانيتها لأجل لفظها وإن كان 


)١(‏ هي التى يقع بعدها الحمل لا عمل لها والجملة إذا وجوابه. 


5 ب#جهججاط727 :21 7ا777 دي 1_2 أت تت 2 سورة التمل/ الآية: 7 
قوله: (أو لأن المراد تطعه من قولهم أنى على الشيء إذا أنفذه وبللغ:آخره كأنهم. 
أرادوا أن بنزلئا أخريات الواذي).أو لأن المراد أي. ليس المراد بالإتيان معنى الشجيء بل 
بمعنى القطع فتعديته بعلى كقولهم أتى عليهم الدهز إذا أفناه ومئه قوله تعالى : #أتت اليه 
إلا جعلته كالرميم4 [الذاريات: ؟4] قوله حو وو 0 
آخره أي فيما كان له آخر كمنا فيما نحن فيه وإلى ذلك أشار بقوله. كأنهم أرادوا الخ قيل 
فالإتيان عليه بمعنى قطعه مجاز عن إرادة ذلك وإلا لم يكن لقوله: (لا يحطمتكم» 
[النمل : 4 الخ وجهإذ لا معتى للتحذير بعد قطعه ومجاوزته ولهذا التكلف في هذا 
المعنى قده الأول أحخرر بات جمع أخرى بمعنى آخر وتأنيثه باعتبار البقعة ويمكن أن يقال إن. 
تعديته بعلى لكونه بمعنى المرور قال المص في تفسير قوله تعالى: «إما تذر من شيء أتت 
عليه إلا جعلته» [الذاريات :: 47] الخ أي مرت عليه وهذا أحسن مما ذكره لكونه تكلفاً 
هاا بعك مجان اذ القطع..معبتى مجازي له كما هو الظاهر وتأويله بالإرادة مجاز أيضاً. ظ 
قوله: (قالت نملة) نكرت النملة لعدم التعيين وعرف أولاً لأن المراد به لجنس - 
عبر سا معاي أل جل موده وسو وو ب و0 بهذ الآية 
والظاهر أن هذا النقل منه غير ثابت إذ النملة ناؤه للوحدة كتمر وتمرة وتأنيث الفعل لمراعاة 
ظاهر التاء فإنه شائع في الات 4 احتمال التأنيث يت انيد التذكير لكن لا.دلالة . 
للتاء عليه . | 
ود زقلياك 001 2*#0*شظ 
غيرها) كأنها لما رأتهم الخ بيان لمعنى النظم وأن المراد بالإتيان التوجه إلى الوادي؛ فحيئئدٍ 
يكون الإتيان مجازاً لكن لا حاجة إليه لأن الإتيان.يتحقق بالدخول في أول الواذي فإذا 
دخلوا فيه فرت ثخلة عنهم الخ ولعل هذا مراد الخص والحطم الكسر والمراد هنا لم 
وهر الأهلاك , . 
ظ قوله: (نصاحت صبحة تنبهت بها ما بحضرتها من التمال فتبعتها) فصاحت صييحة 


المراد بها بها ذكراً وقال ابن الحاجب التانيث اللفظي هو أن لا يكون بازائه ذكر في الحيزان كظلمة وعين 
فإنه مؤنث لفظي ولذا كان قول من زعم أن النملة في قوله تعالى : #قالت نملة» [النمل :. 18] أننى 
لوزوة تاء التأنيث في قالت وهما لجراز أن يكون مذكراً في الحقيقة وورود تاء التأنيث في قال - 
كررودها في فعل المؤنث اللفظي نحو جاءت الظلمة وأجاب به بعض فضلاء ما وراء النهر وقال 
. لعمري إن ابن' الحاجب تعس ف ههنا وترك الواجبٍ حيث اعترض على إمام أهل الإسلام واغتراضه 
بقوله كورودها في فعل المؤنثٌ اللفظي ساقط إذ لو اعتبر مجرد صورة التأنيث في الفاعل المذكر 
الحقيقي لجاز أن يقال جاءتني بطللنحة وهو غير جائز والعجواب عنه أن عدم الجواز في الاسم العلم 
والئملة نكرة والمراد منها واحدة من الجنس لا بعينها فيجوز فيها أن يقال قالت نملة بمجرد صوزة 
التأنيث في لففلها كما يجوز أن يقال أينعت تمرة واحمرت تفاحة وإما في الأعلام فالمعتبر في تأنيك 
الفعل جانب المعنى لا غير . ١‏ ْ 


سور العمل الأآية: 18 ا لس ببببطيي)ه ‏ ب 9 
الفاء لتفصيل ما قبلها فهو من عطف المفصل على المجمل إذ الصيحة قَيَل فرار النملة 
والتبعية لا بعدها فلا تكرار في قوله فتبعتها وقيل التبعية الثانية في الدخول للبيؤ بلا الفرار 
وهذا ليس بمناسب لوقوعه في حيز الفاء التفصيلية وإن كان أقرب في ذاته. 

قوله: (فشيه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم) فشبه ذلك والكلام استعارة تمثيليةٌ 
شبه الهيئة المنتزعة من فرار النملة وصيحتها خوفاً من الإهلاك وتبعية غيرها لها بالهيئة 
المنتزعة من أمور عديدة وهى صيحة شخص بفريق رقت المخافة فاتبعوه والاتباغ وإن لم 
يكن صريحاً لكنه مفهوم من السوق. 

قوله: (ولذلك أجروا مجراهم مع أنه لا يمتنع أن خلق الله تعالى فيها العقل والنطق) 
ولذلك أجروا الخ حيث نادى بالواو التى هي ضمير العقلاء قيل وأما خلق الله تعالى لها 
عقلاً ونطقاً حقيقياً وإن جاز لكنه غير مناسب هنا من ذكر الختصاص سليمان أن يفهم 
أصوات الحيوانات إلا أن يخص بالطير لظاهر النظم انتهى ولك أن تقول إن خلق العقل 
والنطق جار في الطير أيضاً وهذا الخلق لسليمان لا يفهم غيره كفهم المراد من أصوات 
الحيوان والمص أشار إليه فيما مضى بقوله ولعل سليمان مهما سمع صوت حيوان الخ 
بصيغة الترجي ولم يجزم فيه تنبيهاً على جواز إرادة غير ذلك وغيره خلق النطق مع العقل . 

قوله: (نهى لهم عن الحطم والمراد نهيها عن التوقف بحبث يحطمونها كقولهم لا 
أرينك ههنا) نهى لهم أي لسليمان وجنوده بحسب الظاهر لكن المراد نهي النمل عن 
المكث ثلا تحطم وهذا كناية لطيفة مشهورة. 

تقوله: (فهو استئناف أو بدل من الأمر) فهو استثناف تفربع على كونه نهياً عن 
التوقف قوله أو بدل من الأمر أي بدل الاشتمال بملاحظة أنه تفريم على كونه نهياً عن 
التوقف أو بدل الكل بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضذه فلا يضره كون مدلولا 
الجملتين متخالفان . 

قوله: (لا جواب له) رد على الزمخشري في تجويزه تبعأ لأبي البقاء قيل يعني أن 


يكون لا يحطمنكم نفياً والمعنى إن دخلتم مساكتكم لا يحطمتكم سليمان وجنوده. 


قوله: شبه ذلك أي شبهت صبحتها ذلك بخطاب العثلاء ولذلك أجروا مجراهم في رجع 
الضمير حيث قالت ادخلوا مساكنكم بضمير العقلاء . 

قوله : تهى لهم عن الحطم الحطم الكسر يقال حطمته حطماً أي كسرته . 

ثوله: لا جواب له جوز صاحب الكشاف أن يكون هو جوابا للأمر حيث قال يحتمل أن 
يكون جواباً للأمر وأن يكون نهياً وروى صاحب الفرائد عن الفراء هو نهي فيه طرف من الجزاء 
وعن الأخفش بل هذا على تقدير الواو العاطفة يكون نهياً بعد أمر والتقدير ادخلوا مساكنكم ولا 
يحطمنكم سليمان وعلى قول الفراء التقدير إن دخلتم مساكتكم لا يحطمنكم سليمان وقال صاحب 
الكشاف هذا وإن كان في المعنى صحيحاً إلا أن اللفظ يمنع فصاحته لو حمل عليه لأن النون لا 


عدم 


سورة الفمل/ الآية. 2 

قوله: 111101111111111 
قوله تعالى :. #واتقوا فتنة لا تضيبن الذين ظلموا متكم خاصة» [الأنفال: لآية فبين 
كلاميه تدافع .ولعله أن فيه قولين اختار أحدهما هناك والآحخر هنا . ا 0 


آ قوله: : نهم يحطمونكم إذ لو شعزوا لم يفعلوا كأنها شمرت عصمة الأنياء عله. 
البسلام من الظلم والإيذاء) كأنها شعرت عصمة الأنبياء عليهم السلام أي بعضمة الأنبياء 
.بنزع الخافض: وهذا بناء على أنه تعالى خلق العقل والقهم بذلك إذ علمه بذلك :لا يكون إلا 
بالعقل والمراد بالشعور العلم مجازاً إذ الشعؤر هو الإحساس والعصمة ليست بمحسوسة 
وإئما قال كأنها لعدم الجزم بذلك نزهه عليه السلام عن:الإيذاء:بالذات وبالتسيب.لفعل ١‏ 
الور يل أو برضا والدبخول فني الوادي سبب لذلك د 0 مبوع 

فنسب الفعل إليه بالذات أو بالسبب. ظ : ظ 

قوله: (وقيل :استئناف 20100 وقيل استثناف اختار كونة 
حالاً ثم عظف وقيل على مقدر أي قوله: #رهم 'لا يشعرؤون4 [الأعراق : 8 حال وقيل 
الخ مرضه لأن الحال هو الظاهر المتبادر لإفادتها أنه هيئة الفاعل حين كونه فاعلاً فيفي ' 
مدحهم كما قرره الفص قوله.فهم لأن الفاء أظهر في الاستتناف كذا قيل وفية 0000 


توصي ع عير البزر 071 


٠”‏ قوله تعالى : مَنْمسَمَ صايِك ين قَولها كل دب أورْمقَ أ كر متك ال سنت 
07 ودف ون عمل صَدلِحا دم _ ضله وَأَدَجْلن بيَحْمَيلَكَ فى عِبّادِكٌ 7 

< توله : لبس لل لانيينا ل معو سياه اا دن باط لو ال ل 
حاجة إلى تقدير: المعطوف غلليه إذ السبب عام للسبب البعيد لكن الأول. هو المعْروف 
في مثله. وإنما فال ضاحكاً لأن التبسم قذ يكرن من غضب وقد يكون من استهزاء ظ 
0 


الحكم حيث لا يبطل الصلاة بالتسبم وتبطل بالضحك فكيف يكون الجمع بينهما 
بقع ضاحكا حال من ضمي رينم والجواب أن المراد يضاحكا شارعا فيه لا حك 


دخ الجزا إلا في ضرورة الشمر وق صاحب الفرائد لم يعطف لأنه تأكيد لطلب فهو كما في 
اللخير نحو قوله : #لا ريب فيه4؛ [البقرة : ؟] لقوله: #ذلك الكتاب# [البقرة: ؟].. 

قوله : أنهم يحطمونكم هذا على تقدير أذ يكون وهم لا يشعرزة4 من جحملة مقولا قول 
النملة وحالاً من مفعول لا يحطمنكم وقوله وقيل استئناف فعلى هذا يكون حالاً من فاعل فهم 
لمانو أي نه سالجود تزلن اجا أ قومة 1 موز ة دلق زلا كرد عن جل مول ذرل 
ا ا ل ا 
لمكي لقان ركد ارك دار حي المدكر لجو الككارة 00 ْ ' 


»2 نه فعل ماضن من الفهم ذكر. ناه ستقاد من قو سم 


ل ا 557لسسْسل ون 
بالفعل أو المراد الزمان الممتد فيقع التبسم أولا ثم الضحك ثانياً وهذأ'شآل ما قيل إن 
الحال حال مقدرة. 

قوله: (نعجباً من حذرها وتحذيرها واهتدائها إلى مصالحها أو سروراً مما خضل الله 
تعالى) تعجباً الخ والمراد به إدراك أمور الغريبة وجه مناسبته لما بعده ما ذكر في الكشاق 
من قوله أضحكه ما دل من قولها على ظهور رحمته ورحمة جنوده وشففتهم وعلى شرح 
حاله وحال جنوده في التقوى وذلك قولها #وهم لا يشعرون# فهذه نعمة جليلة ومنحة 
عظيمة فوق النعمة التي أشار إليها بقوله وسروراً الخ . 

قوله: (من إدراك همسها وفهم غرضها ولذلك سأل توفيق شكره) من إدراك همسها 
أي صيحتها مجازاً تشبيهاً لها بالهمس في كونهما صوتا وجه التعبير به أنه عليه السلام أدرك 
صرتها الخفي كما أدرك الصوت الجلي وهو الصيحة وهذا أولى مما قيل إنه همس بالنسية 
إليه عليه السلام صيحة بالنسبة إلى النمل الذي بقربها فلا ينافي قوله فصاحت وأما علمه 
بصوت النمل على طريق سخرق العادة'' أو بإعلام الله تعالى بخلاف الطير فإئه كان يعلم 
منطقها على العموم ولذلك خصه بالذكر في قوله #علمنا منطق الطير# على أن هذا 
التخصيص الذكري لا يفيد التخصيص في نفس الأمر والظاهر العموم علم أصوات سائر 
الحيوانات ثابت بدلالة النص وللتنبيه على ذلك قال المص فيما مر فإن أصوات الحيوانئات 
الخ ولم يقل أصوات الطيور”'“. 

قوله: (اجعلني ازع شكر نعمتك عندي أي أكفه وارتبطه لا ينقلت عني بحيث لا 
أنفنك عنه وقرأ البزي وورش بفتح ياء أوزعني) أزع أصله أوزع فحذف الواو كما حذف في 
أضع أشار إلى أن همزة أوزعني للتعدية لأن الوزع بمعنى الكف والحبس كما أشار إليه 
بقوله أي اكفه الخ فإذا نقل إلى الأفعال يكون معناه ما ذكره قوله وارتبطه توضيح معنى 
الكف المراد هنا وهو المنع عن الانفلات لا المنع عن الحصول فِيكون كناية عن المداومة 


قوله : من ادراك همسها الهمس الصوت الخفي وهمس الأثدام أخفى ما يكون من صوت القدم . 

قوله : اجعلني أزع شكر نعمتك أي أكقه أي أكف وجوبه عن ذمتي أو أربطه في قلبي 
واكفه عن الانفلات عني حتى أكون شاكراً دائماً من وزعته بمعنى كففته والأنسب أن يكون من 
استوزعت الله شكره فاوزعني أي استلهمه فالهمني والمعنى رب الهمني أن أشكر تعمتك أي 
علمني ووفقني قوله لا ينفلت من الانفلات بمعنى النجاة أي لا ينجو شكره عني أي لا ينفك 
عنى وأنا لا أنقك عنه . 


. وها روي عن الشعبي من أن لها جناحين فعلى تسليم صحته عنه لا يقتضي عدها من الطيور كما يل‎ )١( 
وإن احتمل أن يكون غيره هو المقصود كما في ايجاب الفطر في الآكل والشرب فالدلالة ظنية انتهى وما‎ 
. نحن فيه من ثبيل الثاني نتدبر‎ 


م 0 جررة الس لي 14 
والملازمة كما.قال بحيث لا انفلك عنه والمراد الدوا ملعتن لااتعوي ال نه قر 
- تعالى : #فهم يوزعون» [النمل: ]١7‏ قد مر توضيحه آنفاً قوله لا ينفلت من "الانيلات 
يمعنى الذهاب وفي نسخة بالقأف وبالباء الموحدة ومأله ما مر من الانفللات و.حاصله طالب : ْ 
الداومة على الشكر كما هو فا امتهم الجادم فهذا الى تعرز رات رفني" 
0 قوله: 2000 
والنعمة عليه يرجع نفعها إليهما سيما الدينية) أدرج ذكر والديه الخ لكن قدم نفسه لأنه هو 
المعروف في الدعاء إذ النفس :مقدم في طلب المطالب قوله تكثيراً للنعمة أي التعمة'العي. 
ظلب الشكر ومداومته عليها فإن الاعتراف بالنعمة وتجديثها شكر فإذا اعترف ببكثرتها:نقد. 
شكر شكراً كثيراً وأيغناً كثرة النعمة سبب لدوام الشكر ولذا طلب المداومة غلى الشكر' . 
وهذا باعتبار أن الإنعام غليهما إنعام عليه قوله أو تعميماً هذا وجه آخر للإدراج ومعناه أن. . 
نا أنعم عليه غير خاص يه بل هو عام شامل لوالديه لكونه سبباً لذكرهما بالتمير والدعاء 
لهما وثواب عمله عمله راجع إليهما باعتبار السببية وعن هذا قال والنعمة عليه يرجع نفعها الخ 
قوله فإن النعمة الخ متعلق بالتكثير قوله والنعمة عليه الخ ناظر إلى التغميم وجه كون النعمة 
عليهما نعمة عليه فو أن الله أنعم عليهما بالدين وحسن الأخلاق وقد ورث ذلك منهما 
فكان”'' ما أنعم عليهما وصل إليه لكونه سيياً بحسب الظاهر لنعمته فيكون تلك النعمة 
و ا 11011 
النعمة فيه وبهذا البيان ظهر وجه ام ا 00 ظ 
والنعمة عليه يرجع نفعها إليهما فتأمل .. ظ 0 
قوله : ان أعملى صا ترضاء4 هو عمل صا لا بشويه شيء من لزيا هي 
مخصصة وقيل صفة مؤكدة أو مخصصة إن أريد به كمال الرضاء . ظ ظ 9 
قوله: (تماماً للشكر واستدامة للنعمة) تماماً للشكر أي إتماماً له بذكر شكر الأركان ظ 
فكأنه حمل الشكر على شكر,النجنان ال بقرينة الاو امار 
جعله من قبيل عطف الخاص غملى العام . 
قوله : : (في عدادهم الجنئة) يكسر العين بمعنى جملتهم قوله الجنة مفعول ألمي 
حذف للاختصار ولرعاية الفاصلة وإنما قدر المفعول لتلا يلزم التكرار فإن العمل الضالح 
المرضي يستلزم الانخراط في سلك الصالحين ولو وا 00 
0 ل ا له إلى اموس 


0 ولذا كين اررهي علق فقن . 
)١(‏ أشار إلى أن الكلام محمول على النشبيه بيغ 


سورة الفمل/ الأيجاة 111 سلج لل ف 775 
قوله نعالى : ل َفَعَدَ ألطيْرَ هَقَالٌ مَل لآ أرى الْهِدهَدَ أم كان من ألء ليت 0 
وله : (وتعرف الطير فلم يجد فيها الهدهد) وتعرف أي تكلف في معرئة الَو جود 

منها وحاصله أراد معر فته والتفقد تفعل هن الفقد ويستعمل لازماً بمعني عدم ومتعدياً بملي 

الإعدام ومعناه من التفعل مغاير لمعناه من الثلاثي وإن كان مناسباً في الجملة قوله: #فلم 
يجد نيها» الخ هذا بقريئة #فقال ما لي لا أرى الهدهد» [النمل: ]٠١‏ لأنه مستلزم لعدم 
الوجدان ولو قال فلم ير الهدمد لكان أشد مناسبة فالفاء في فقال فصيحة كما قرره 
والاستفهام للتعجب 

قوله : («لا أرى الهدهد#) جملة حالية , 

قوله : (أم منقطعة كأنه لما لم يره ظن أنه حاضر ولا يراه لساتر أو غيره فقال ما لي لا 
أراه ثم احتاط فلاح له أنه غائب) لن أنه حاضر الخ لآن الغيبة بلا إذن بعيد وبهذا بظهر 
الملازمة وإلا فعدم الرؤية سبب لظن أححد الأمرين حضوره مع عدم الرؤية بسبب غيبته قوله 
لساتر أو غيره مثل كونه في مكان في ذلك المجلس قوله ثم احتاط إذ الاحتياط بعد ذلك 

يتراخى ولو قليلا . 
توله: (فاضرب عن ذلك وأخذ يقول أهو غائب كأنه يسأل عن صحة ما لاح له) أي 
غائب لم يذكره لإفادته بقوله فاضرب وهذا حاصل المعنى إذ النظم الجليل أم كان 

من الغائبين وصيغة العقلاء لأنه فعل فعل العقلاء حيث أخبر أحوال بلقيس ولا يبعد أن 

يخلق فيه العقل والنطق كما مرا وبناء على التغليب قوله كأنه يسأل الخ وإنما قال كأنه لأن 
السؤال ليس بمقصود بل الظاهر أن الاستفهام للتقرير أو للإنكار الواقعي ولذا قال لأعذبنه 

لما علم أنه غائب بلا | ا 0 
قوله تعالى : لَأْعَرْمتمُ عَدَاجًاككريئا أو لَأَدَصنهُ أو لِأَبِبَقَ بسُلطن تين © 
قوله: («لأعذينه عذاباً شديدا» [الدمل: ١؟]‏ كنتف ريشه وإلقائه في الشمس أو 


قوله: وتعرف الطير أي تكلف أن يعرفها حتى يعلم أيهن حاضر عنه وايهن غاثه. 

ما غاب عن حضوره قلم يجد بعد تفقده الهدهد التفقد من الفقد وهو عدم الشيء بعد 
وجوده فهو أخص من العدم فإن العدم يقال فيه وفيما لم يوجد بعد قال الله تعالى : #ماذا تفقدون 
قالوا نفقد صواع الملك* [يوسف: 27١‏ 77] والتفقد التعهد لكن حقيقة الفقد تعرف فقدان 
الشيء والتعهد تعرف العهد المتقدم ومنه #وتفقد الطير» . 

قوله: أهو غائب هو معني أم المنقطعة فإنها تكون بمعنى بل والهمزة فالمعنى بل أكان من 
الغائبين فإنه عليه السلام حين تفقد الطير ولم ير الهدهد كان علمه بحضور الهدهد وغيبته على 
السواء لا يترجح أحدهما على الآخر فسأل شيء عرض له فمنعه عن رؤيته ثم لما تأمل وترجح 
عنده العلم بغيبته اضرب عن السؤال الأول وجعله في حكم المسكوت عنه فشرع في السؤال الآخر 
وهو السؤال عن صحته ما لاح وترجح عنده ونحوه فولهم إنها لا بل أم هي شاة. 


باس ظ 7 سورة الل اي 0086 
تيك الل إاكل ستل عيفر كي لمر لازاه اللو جراب ا 1 الى نقياة 
ا أو بعذاب على أنه مقغول به بحذف الجار قوله في القفص لأن اللحبس مغ 
اضده في محل ضيق من أشد العقوبات أ لال اوها ياي اي ا 
سريعاً قابله فالمراد التعذيب بالتدريج وإن أدى | إلى الموت , : 
ظ قوله : اليعتب به أناء يجنسه) قيد لهما جميعا أو للأخير ويعلم وجه الأول به ولعل . 
.هذا كان مشروعاً في شريعته ثم الظاهر لفظة أو لمنع الخلو في الأولين. ظ ظ 
ظ قوله: (بحجة تبين عذزه) أي المراد بسلطان الحجة أطلق على الحجة لغلبتها على 
الخصم بها قوله تبين عذره أي مبين هنا من أبان المتعدي . -55 
3 قوله: (والحلف في الحقيقة على أحد اأولين بتقدير يعدم الثالثك) والعلقٌ ف ' 
الحقيقة أراد به دفع أسكال وهو أن الحلف على فعل الغير ذ في المستقبل لا يصح إلا إِذًا ‏ 
علم به فلا يقال والله ليأتيني زيد غدا إلا وأنت متيقن أو قريب عن المتيقن وهذا ليس كذلكٌ ‏ 
وأما ما ورد فِي الحديث ليرذن الجوض أثرام الحديث قبناء على علمه عليه السلام ول 
مسر يو مودو ع بدو و و يقال لأعذبنه أو ظ 
لأذيحنه إلا أن يأتيني بسلطات إد. الجلف على التعذيب أ د د إتيان الحجة لا 
معنى له وإلى: هذا أشار المصْ بقوله بتقدير عدم الثالث”" . 
قوله: (الكن لما اثتضى ذلك وقوع أحد الأمور الثالة : اث المحلوف عليه بعطلفا ظ 


قوله : عد دنه وسيل الس م ربا كردق : 
قوله : والحلف على أحد الأوليين بتقدير عدم الثالك د 0000 0000 أن 
حلفه على التعذيب والذبح لا كلام فيه لأنهما فعلا بنفسه عليه السلام ولكن ما وجه حلفة على ٠‏ 
فعل الهدهد ومن أين علم أنه يأني نسلطان مبين حتئ يقول #أو ليأتيني. بسلطان مبين» قأجاب عنه ٠‏ 
بأنه عليه اللام لما نظم هذه الأشياء الغلاثة بأو في الحكم الذي هو الجلف صار مآل كلامه إلى . 
معتى ليكونن أحد الأمور يعني إن كان الاتيان بالسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح وإن لم يكن كان 
أحدهما وليس في هذا ادعاء علّم بإتيان الهدهد السلطان على أنه يجوز أن يتعقب حلفه بالفعلين 
وحي من الله بأنه سيأتيه بسلطان: مبين عن علم وايقان فلفظة ذلك بقوله لكن لما اقتضى ذلك .إشارة 
إلى الحلف المقيد بتقدير عدم الثالك أي لما اقتضى حلفه على أحد فعليه بتقدير عدم الثالك الذي 
.هو الاتيان بالسلطان وقوع أحد الأموز الثلاثة ثلث المحلوف عليه فالمعنى قالله لأغذبنه أو لأذبحته 
إن لم يأتني بي بسلطان مبين وإن أتاني به فلا واقتضاء حلفه ذلك: وقوع أحد فعليه ظاهز وأما اقتضاؤه 
ا و ل ل و ل ل ل 00 
الال اا 8 


)01 أشار إلى أن الفقهاء صرحوا بأنه لو تال اخ قد علق بان زا سه العل قا بس قات 
يكن مكروهاً أو مكروهاً وجوانه أن مقتضى الظاهر أن يقال لأعذبته أو ا ا ظ 
اجا عجوي ش 


سورة النمل/ الآية: 7؟ 5 
عليهما وقرأ ابن كثير أو ليأتيئني بنونين الأولى مفتوحة مشددة) لكن لما ابِيَضِى ذلك أي 
غيبته بلا إذن وقوع أحد الأمور الثلاثة فيه إشارة إلى وجه العدول عن الظاغير وأن أو 
للترديد في الثلاثة وقيل إنها في الأولين للتخيير وفي الثالث للترديد بيئه وبينهما ولآايظهر 
وجهه ولا يلائم بيان المص وأما في القول إنها في الأولين للتخيير وفي الثالث بمعنى إلا 
فضعيف لأن لام القسم يقتضي كونه جواباً للقسم وحمله على الزيادة بعيد. 

قوله تعالى: فَمَكِْتٌ عَيْرُ بَجِيدٍ فَقَالَّ أحطتٌ يما لم يط بوم ونْتلككت من سي بي 

قوله: (فمكث غير بعيد زمانأ غير مديد يريد به الدلالة على سرعة رجوعه خوفاً منه وقرأ 
عاصم بفتح الكاف) فمكث غير بعيد الفاء فصيحة أي كان غائباً فمكث أي لبث بعد هذا التهديد 
زماناً غير مديد عن وقت تفقده حاصله بيان لمقدار ما مضى من غيبته بعد التهديد والحكمة فى 
ذلك البيان التنبيه على سرعة رجوعه خرف مئه إما لغيبته بلا إذن أو لفهمه ما رع و ير 
الطرق وفيه إشارة إلى أن امتثال المتبوع لازم حسبما أمكن فإذا غاب بدون إذن ي' بنبغي أن يرجع 
وقة تاودا نه ار اإلكنا وعاء خام يوتست وعدا دري قي انالا عاو بشرظة اوم 1 
القول فمكث قريب ولذا اختير ذلك عليه إذ القرب إضافي يختلف بالإضافة بخلاف غير بعيد 
قوله بفتح الكاف وهما لغتان فيه بلا فرق وكون الضم دالاً على شدة الغيبة على سليمان عليه 
السلام ليوافق حركة الكلمة ما أفهمه تركيب الكلام لا يعرف له وجه. 

قوله: (يعني حال سبأ وفي مخاطبته إياء بذلك) والظاهر أنه خلق العقل والنطق في 
الهدهد ولا يناسب هنا ما سبق ذكره من أن أصوات الحيوانات تابعة للتخيلات ولعل سليمان 
مهما سمع صوت حيوان علم بقوته القدسية الخ والسوق آب عن حمله على هذا المعنى . 

قوله: (تتبيه له على أن في أدنى خلق الله تعالى من أحاط علما بما لم يحط به 


قوله: وقرأ عاصم بفتح الكاف رقرأ الباقرن بضضمها. 

قوله: وفي ممخاطبته اياه إلى آخره يعني الهم الله الهدهد فخاطب سليمان بهذا الكلام مع ما 
أوتي سليمان من فقل التبوة والحكمة والعلوم الجمة والاحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاء له 
وننبيهاً على أن في ادنى عخلقه واضعفه من أحاط علماً بما لم يحط به ليتحافر إليه نفسه أي ليرى 
نفسة وكفق عقدة شيعا حقير ا وتضاغر غلمه لدي أي صار عتده أمراً صغير الشأن ريكون ذلك لطفأ 
له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء والاحاطة بالشيء أن يعلم بجميع جهاته لا يخفى منه 
معلوم فليِست هذه المخاطبة من قبيل رقع الصوت بين يدي رسول الله يَيةِ في قوله تعالى: ولا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت التبي# [الحجرات: ؟] حتى يعارض به فيقال كيف يمكن للهدهد 
المخاطبة والمكافحة بذلك وهو أضعف مخلوق وقد أمر الله المؤمنين بخفض الصوت عند بيه عع 
بقوله: #لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي# [الحجرات: ؟] لأن هذا تأديب وتهذيب لسليمان 
عليه السلام وذلك تعظيم بجلالة حضرة الرسالة ورفع هنزلتها ولكل مقام مقال قالوا في الآية دليل 
على بطلان قول الرافضة إن الإمام لا يخفى عليه شيء ولا يكون في زمانه أعلم منه. 


ااال سور لفضل/ ا فا 
ليتحاقر إليه نفسه وبتصاغر لديه علمه) تنبيه الخ وهذا التنبيه من خطابه بآئلاإجناطه عليم ما 
لم يحط به سليمان لا من رؤية سبأ فلا يرد ان التفرد بالوقوف على , بعض المحسئوسات لا | 
يعد كمالاً لكن المص قال في: تفسيره يعني حال لسبأ إلا أن يقال إن التبيه الكو رلتتفاد 
من عموم التعبير وإن كان المزاد حال سبأ بمعونة القريئة قوله أحاط: علماً مغ أن الغدم لم 
يذكر في النظم لأن الإحاطة مشتهرة ني العذم والمحسوس لا يطلق عليه المعلوم والحس 
ليس بعلم عند المحققين والتبير بالإحاطة دون الحس يشعر التنبيه المذكوز قوله لبتحاقر ظ 
أي .ليعد نفسه حقيرة صغيرة وإن كان نبياً ملكأ . 

قوله: (وقرىء بإدغام الطاء في التاء بإطباق شير ظيات) الور امات ا 
وبسطت فقرىء في السبعة بالإدفام.مع بقاء صفة الإطباق وليس بإدغام حقيقي وقرأ ابن . 
المحيصن في الشواذ بإدغام : حقيقى والمص أشار إلى ذلك بقوله بإطباق. ويغير إطباق . 
واعترض ابن الخايت على الغراءة الأولى بأن الاطباق صفة الحرف والإدغام يقتضي 
إبدالها تاء وهو ينافي وجود الصفة لأنه يقتضي أن يكون موجودة وغير موجودة وهو تناقض 
والتحقيق على هذه القراءة أنمٍ لا إدغام فيها ولكنها أطلق ليها إدغام توسعا أ لأنه لما اشتذ 
التقارب وأمكن النطق بالثانئ مع الأول من غير ثقل اللسان كان النطق بالمثل بعد المثل . 
وأطلق عليه الإدغام وفي سيل أنه إذا أدغم المطبق يجوز إبقاء الإطباق وعدمه. . ' 


قوله: (وقرأ ابن كثير برواية البزي وأبو عمرو غير مصروف على تأوبل القبيلة أر ظ 
ا ا هل! مشهور في عدم العبرافة البلدة ش 
ومن "بعر له ١‏ واالمكان. ش ش 


قوله : تاق وبحي اناف هذا عن شان كول انين فال اة ادرو الخللفة ار عي رقي بها 
مع بقاء الاطباق ورده ابن الحاجئب بأن الاطباق صقة :المطبقة ولا يكون إلا بها وإذا لم يكن يكن إلا بها 
ينافي الادغام الأنه يجب إبدالها إلى المدغم فيه فيؤدذي !لع أن تكون موجودة غير موجودة وهو 
متناتض وذلك لأن الاطباق رفع اللسان إلى ما.يحاذيه من الحنك للتصويب بصوت التحرف 
المخرج عنده فلا يستقيم إلا بنفس الحرف وإذا كان كذلك فالتحقيق أن نحو فرطت وغلطت 
'واحطت بالاطباق ليس معه ادغإم ولكنه لما اشتد التقارب وأمكن النطق بالثاني مع الأول 'من غير 
ثقل اللسان ونصله من مخرجه لذي اعتمد عليه كانة كالنطق بالمثل بعد المثل تأطلقن عليه الادغاء 
وأيضاً الإنسان بحس من نفسه عند قوله احطت بالنطق يالطاء حقيقة وبالتاء بعدها فلا يجوز أن . 
يقال إن الطاء مدغمة 'لأن ادغامها يرجب قلبها إلى ما بعدها. | 0 ش 
٠‏ قوله : ل ا وصور اروم وف ل ل لس بنصب الباء 
ولمعت عل اند غير متضرف اللعية والنائيتة لأنه هار لباللدة ار القيلك وهها نا اهينا رفي 
ا ل ل ل 
مع التنوين . 


سورة التمل/ الآية: 171 لل سس بيب يس 9 
وكذا قال الراغب النبأ خبر له فائدة عظيمة يحصل به العلم أو غلبة ظن انتهّق ولذا اختير 
في النظم مع ما فيه من التجنيس وموازنة سبأ فتفسيره بالخبر تفسير بالأعم وهو طبحيح في 
التفسير اللفظي كقولهم سعدان نبت لكونه أشهر وكون هذا معنى لغويأ للنبأ ليس بتلهزوم 
بل يحتمل أنه معنى له في عرف اللغة ولذا قال الفاضل السعدي اختصاص النبأ بهذا المعني 
ليس بحسب الوضع ومقصود المص بيان مدلوله الوضعي فلا وجه لرده بأنه معبى لغوي 
صرح به أهل اللغة. 

قوله : (روي أنه عليه السلام لما أتم بناء ببت المقدس تجهز للحج فوافى الحرم وأقام 
به ما شاء ثم توجه إلى اليمن فخرج من مكة صباحاً نواثى صنعاء ظهراً فأعجبته نزاهة 
أرضها فتزل بها ثم لم يجد الماء) لما أتم بناء بيت المقدس الخ لعل هذا رواية وما ذكره 
في سورة سبأ من أنه مات قبل إتمامه وهو المشهور رواية أخرى وهي الموافق لظاهر قوله 
تعالى : #فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض* [سبأ: ]١4‏ الآية 
قوله فوافى أي جاء الفاء للسببية دون التعقيب وأقام بها أي مكة انثها لتأويلها بالبقعة ما شاء 
أي مدة مشية إقامتها ولم يعين لعدم الرواية بالتعيين ثم توجه اليمن أي قصد التوجه إليها. 

قوله: (وكان الهدهد رائده لأله يحسن طلب الماء فتفقده لذلك) وكان الهدهد رائده 
الوط ا اي ا يرى الماء 
من تحت الأرض كما يرى الماء في الزجاجة وعن هذا خص الهدهد بهذه الخدمة درن 
00 فن الى عقف أى ينان ناك ذلك أي لطلي العا 

قوله: (فلم يجده إِدْ حلق حين نزل سليمان فرأى هدهداً واقفأ فانحط إليه فتواصفا 
وطار معه لينظر ما وصف له ثم رجع بعد العصر وحكى ما حكى ولعل في عجائب قدرة الله 
وما خص به خاصة عباده أشياء أعظم من ذلك يستكبرها من يعرفها ويستئكرها من ينكرها) 
إذ حلق تعليل لقوله لم يجده وتحليق الطير ارتفاعه في طيرانه وفي الهواء قوله فتواصفا أي 
وصف كل منهما ملك أرضه قوله وما خص به عطف على قدرة الله لا على عجائب قوله 
يستكبرها أي يعدها أمراً كبيراً عظيماً عظم الله تعالى به بعض خواصه ويستنكرها أي يعدها 


قوله: إذ حلق تحليق الطائر ارتفاعه في الطيران. 

قوله: فرأى هدهداً أي هدهد سليمان حين حلق هدهداً آآخر قد وقم في أرض فائحط إليه 
نتواصفا أي وصف هدهد سليمان فضائل سليمان وحشمه وشوكته ووصف الهدهد الراقم حال 
بلقيس وطار معه لينظر ما وصف له فوصل ونظر ثم رجم وحكى ما حكى . 

قوله: وما خص به عطف على عجائب أي في ما خص به خواص عباده كألبيائه وأرليائه 
وملائكته المقربين . 

قوله : أعظم من ذلك أي أعظم مما خص به سليمان عليه السلام يستكبرها أي يجدها كبيرا 
عظيماً من يعرفها ويستتكرها أي يجدها منكراً من ينكرها والسين فيهما للوجدان. 


1 ظ ْ ظ 00000 س0 
مر منكرآ أوالعراد يذلك سلما مع الهدهد لكن كوت المراد أشنياء اعتتين ذلك هو 
قوله تعالى : كيد آناة نِحكُهُم يتين كل تنو قتاع عليه 049 
قوله: (إني وجدت» استئناف أكد الباة في عو متغين بن الغألة ردير الي 
ل د دون رأيت واد تطاويان ا أولاً لآن ا وفذر 
اا البو ب و ووم لايس 


المرئي والمراد الوجدان القلبي أو المصادفة مبالغة ولذا قال فيما عن اخلت بنما 0 تحط 
به يعنى حال سباأ . : 


قوله : الع اس لين الت ا سي و 
ا 
وشراحيل بفتح الشين المعجمة . ْ 

كوله: (وأوتيت) اختير ,صيغة الماضي هنا والمضارع هناك إذ الوزيتاء أي الأجطاء 
ماض بالنسبة إلى زمان الإخبار والملك أيضاً لح و0 الحال النإضية 
لجرابته أو للاستمرار. ١‏ ش 7 1 ْ 

قوله : (يحتاج إليه الملوك) اوقا قي وار نا جد لاضن وبدز فتال العا اي . 
بعض ما يتناوله بالحس وفي نسخة: إليها وجه التأنيث باعتبار أن كل شيء بمعنى 'أشياء' ' 
ولهذا - جمع الضمير الراجع إليه في بعض نحر: كل إلينا راجعون كلمة من ابتدائية.ولو - 
عددت لاحش لكان كن در + يحمها ابا كنا ران تر #وأوتينا من كل شيء», ‏ 
[النمل: ]١+‏ وجملة أوتيت معطوفة لوجود الجامع وكونها حالاً بتقدير قد ضعيف'ولها: 
٠‏ جني اناي دوه الود وس ا سيد عرب 00 
الخبر [لاختصاص قير عطي الخاص على العام إن قل إن مثل هذا العرشى نف يحجاج إليه 
الملوك واطاطد وك لكحيتر مومهو 


توله : والضمير كنبا أو لأهلها أي ه ضير المعرك في تملك جع إلى سيا أي 
لقو والعله ان إلى امل إن أريدا به المديئة . ظ 

قوله : يحتاج إليه الملوك ' وصف كل شيء ونتتيطايه إشارة إلى شلى تزه الفقتارة نين 
مليمان وبلقيس في ايتاء كل شيء حيث قال سليمان واوتينا من كل شيء وقال الهدهد في وصفها' 
وأوتيت من كل شيء فإن ما أوتيت بلقيس كل شيء يحتاج إليه الملوك لا كل شيء أوتي سليمان. 
بل بعضه فإن سليمان عليه السلام قد اتاه الله تعالى الثبوة والحكمة وأسباب الدين وأسباب الدنيا' 
لبت م ار اح اراي ادر مار برقو وير ظ 


سورة النمل/ الآية: 5 ؟ 
قوله: (عظمه بالنسبة إليها أو إلى عروش أمثالها وقيل كان ثلاثين دَرَاماً في ثلاثين 
عرضاً وسمكا أو ثمانين في ثمانين من ذهب وفضة مكلل بالجواهر) بالنسبة إليها'لا بالنسية 
إلى سليمان عليه السلام أو بالنسبة إلى عروش أمثالها وهذا هو الظاهر إذ النسبة إلى الأمثال 
في مثل ذلك هو الشائع المتبادر والعرض أقصر الامتدادين والسمك الارتفاع لكن المراد به 
هنا طوله بقريئة المقابلة بالعرض قوله مكلل أي مزين بها. 
قوله تعالى: 90 سجدون لسّمس من دون الله ورين لهم الشعطة عَملَهُمُ 


سا ني ا ل 


صَدَهْم عن أل مهم لا بقِمَدُود 63 

قوله: (كأنهم كانوا عي وإنما قال كأئهم لأن الإرادة من السجود 
العبادة مطلقاً”"' مظنون وأما القول بأنه يحتمل سجودهم للتحية أو جعلها كما فعله 
النصارى فضعيف لأن قوله: #وزين لهم الشيطان# [النمل: 154 الخ يأبى عنه وكذا 
قوله من دون الله هذا عطف على يسجدون والماضي هنا والمضارع هناك إذ السجود 
مستقبل بالقياس إلى التزيين وجوز الحالية بتقدير قد وإسناد التزيين إلى الشيطان 
مجاز باعتبار السببية . 

قوله: (عبادة الشمس) جزم هنا بعبادة الشمس وينكشف من هنا وجه آخر لا 
يراد كان وهو هنا بمعنى الجزم كصيغة الترجي في مقام الجزم مثل #لعلكم 
ترحمون [آل عمران: ]١77‏ ومثل «إعسى ربكم أن يكفر عنكم سيثاتكم» 
[التحريم: 8] الآية فإنه في مقام الجزم بناء على العادة الملوك صرح به المص في 
أواخر سورة التحريم . 

قوله : (وغيرها من مقابح أفعالهم) بمعنى القبائح وفي نسخة أعمالهم . 

قوله: (سبيل الحق والصواب) أي اللام عوض عن المضاف إليه أو اللام للعهد 
بقريئة أن السبيل الذي صدهم عنه لا يكون إلا سبيل الحق والصواب وبقرينة أن هذه 
الجملة مترتبة على تزيين الشيطان للمبالغة في الذم. 

قوله: (إليه) أي إلى سبيل الصواب هذا الحكم منه إما بناء على ظاهر حالهم أو 
بالإلهام ولذا اختير الجملة الاسمية وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوية الحكم. 


16 


ع ميو سيج يحاي و ا ا 
اكليلا لكوت ا 090 


)١(‏ فيه تغليب كما في قوله تعالى: #يسجدون#. 
232 أي سوام كان بالسجود أو لا.ء 


ْ ااال سس تيور فل 007 
اقول تعالى : أَلَا يدوأ أيه الى ان رفوي ظ 
ظ 34 (أي فصدهم لأن لا يسجدوا) اختار تقدير لام 570 الحسدرنة 30 
قياسي وذلك اللام متعلق بقوله:فصدهم ولا يضره الفاصل لعدم كونه أجنبياً ولم يلتفت إلى ء 
عسوا امكاح ابو و و ا 6 
:4 اقول لد نين كين أن لا وسوننو" عقي لاا يتان من ادافين جا انتانق أ < 
لكونه بدلاً من أعمالهم أي بدل البعض من الكل بتقدير العائد أي أن لا ينجدوا.من]: ‏ 2 
تلك الأعمال فإن المراد بعدم السجود كف النفس عن السجود وهو من الأغبمال ينتفع 1 
لالد يي يي يي 0 : 
مآلهما واحد. | ! [ 
قوله: (أو لا يهندون إلى أن يسجدوا بزيادة لا) آاخره من 5558 لأن زيادة م ' 
خللاف الظاهر مع صحة المعنى مع عدم زيادة اللام ويحتمل أن يكون المعنى 'لا يهتذون . 
لان يسجدوا باللام بدل إلى لأن الهداية يتعدى بإلى وباللام بالاعتبارين وقبل .لا يهتدون ‏ 
لعلا يسجدوا على أن اللام للتعليل وأورد عليه بأن الفاء ني فهم لا يهتدون للسببية فشيب: 
عدم الاهتداء الصد لا عدم السجود إلا أن يقال الفاء حينئلٍ للتفريع أو للتفصيل. ظ [ 
قوله : (وقرأ الكائي ويعقوب إلا بالتخفيف على أنها للتنبيه ويا للنذاء ومتاداه 
محذوف أي آلايا قوم اسجدوا) على أنها للتنبيه لا للتحضيض قرله ويا للنداء لكن أبر : 
ظ خيان لم يرض به واختار أنها للتنبيه مؤكدة لقوله إلا وتوالى حرفين للتأكيد مع تغايز اللفظ. 
فصيح وإنما اختاره لثلا يلزم الاحجاف في الحذف أي حذف المنادى وجملة 8 لاصو وريه ظ 


ثوله: فصدهم أن لابنسد ناوا قن قر جأل يسجدوا» [الثمل : يحتطل أن يكون. 
متعلقاً بصدهم بتقدير لام التعليل أو متعلق بزين على أنه بدل من مفعوله بدل البعض من الكل فإث. ‏ 
الي الال حي ب الاي الإو متاو د باو اكرااك 000 ين 
ما منعك أن لا تسجد فالمعنى فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا لله : 00 : 

قوله: على أنها للتنبيه وبا !للئداء ومناداه محذوف كو المطع كزان كيل كيت جاه فى قرا 
التخفيف مكتوباً في المصحف يسنجذزا كما يكتب المضارع وحرف النداء لا يوصل بالفعل كتابة: ' 
قلنا رسم الكتابة الأولى كان على موافقة اللفظ كما في قوله تعالى يوم يدع الداعي» واشباهه: ' 
كلما وصلت الياء من حرف التذذاء باسجدوا لفظأ كتبت الياء ا اا 
00 ا 1] لمن فسره بألا يا ناس اتقون . ١‏ ْ 


)١(‏ أي أن لا يعبدرا ولما كان البجرة أعظم أركان الصلاة عير به عن الصلاة العي يراد بها 35 العبادة 
لكونها أم العيادات 210008 


سور اللا الك و يي _ الال 
متصلاً بدون ألف على خلاف القياس وكون يا للتنبيه غير متعارف وإن رنب متصلاً بدون 
ألف على خلاف القياس أيضاً . 

قوله: (كققدوله : 

وقالت ألايااسمع نعظك بخطة فقلت سميعأنأنطقي وأصيبي) 

وقالت الخ أي يا فلان اسمع سمعاً بأذن واعية ولذا قال نعظك جواب للأمر فلو لم 
يكن هذا القيد معتيراً لم يظهر كونه جواياً والخطة بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء 
المهملة وهي الخصلة المهملة وسميعاً منصوب بمقدر أي ناديت سميعاً وفي نسخة سمعنا 
ومعناه واضح وأصيبي أي تكلمي بالصواب . 

قوله: (وعلى هذا يصح أن يكون استثنافاً) وعلى هذا أي قراءة التخفيف باعتبار ما 
ذكر قوله يصح الخ إشارة إلى صحة كونه من كلام الهدهد خطاباً لقوم سليمان عليه السلام 
للحث على دوام عبادة لله تعالى وأما كونه خطاباً للبلقيس وقومها فيعيد لفظأ لكنه قريب 
معنى والأولى أن يكون عاماً تغليباً للحاضرين على الغائبين وأما كون الخطاب للغائب فقط 
فخلاف الظاهر فحيتئذٍ يكرن مجازاً بطريق اسم المقيد وهو الموضوع لمعين مخاطب على 
المطلق ثم على مقيد آخر وهو المخاطب الغير المعين . 

قوله: (من كلام الله تعالى أو من سليمان) من كلام الله تعالى وهو ظاهر أو من 
سليمان بتقدير القول أي قال سليمان لقومه بقرينة أن الكلام مسوق لقصته لكن قيل يأبى 
قوله قال سننظر بعده من كونه كلام سليمان ويمكن أن يقال إن قال تكرير للأول لكونه 
مقدراً فلا إياء . 

قوله: (والوقف على لا يهتدون ويكون أمراً بالسجود) أي الوقف على هذه القراءة 
حسن وحسن الوقف لا يقتضي كونه آية والآيات توقيفية كما صرح يه في ألم في أوائل 
سورة البقرة فلا يرد ما أورده الفاضل المحشي . 

قوله: (وعلى الأول ذماً على تركه) أي قراءة التشديد ذماً أي يكون ذماً على ترك 
السجود بمعنى كف النفس وهذا إشارة إلى رجحان عدم زيادة لا . 

قوله: (وعلى الوجهين يقتضى وجوب السجود في الجملة) أي على القراءتين يقتضي 
وجوب السجود في الجملة أي ولو مرة في العمر سواء قرأها أو لا. 


قوله: والوقف عطف على أن يكون استئنافاً أي وعلى أن لا للتنبيه ويا للنداء صح كون لا 
يسجدوا لله جملة مبتدأة مستأئفة بتقدير القول غير متعلقة بلا يهتدون وصد وزين كالقراءة بالتشديد 
وصح الوقف على لا يهتدون فالمعنى قال الله تعالى أو قال سليمان ألا يا هؤلاء القوم اسجدوا لله . 
قوله: وعلى الوجهين يوجب وجوب السجود فى الجملة لا عند قراءتها هذا عند الشافعى 
رحمه الله وعليه القاضي رحمة الله وعد أبي حتيفة رحمةه الله يجب على الوجهين سسجدة التلاوة 
لأن مواضع السجدة في القرآن إما أمر بها أو مدح لمن أتى وذم لمن تركها فالقراءة بالتشديد ذم 


ليا 


ش ١‏ :! متو ره 355 و 
قوله : لاعن تراه أي حين تقرأ يجب ذلك على القارىه والسام ظ 0 
| قوله: (ؤقرىء هلا وهلا بقلب الهمزة ة هاء وألا تسجدون وهلا تسجدؤن على 
ع ورك با عار بسي يت قولةوآلا يمجدون بإلبات التون. 
والتخفيف والتشديد أيضأ فيكوان للعرض أ لاحي 0 
كذا قيل. ١‏ ا ” 
قوله العف ادبا ابن الس سوال الببدينا يعلد ل اه 
0 لان السجود أي 1 العبادة أفحم الاستحقاق أن السجود م تعالى متبنقق' 


قوله: الوط يا رركن جا مين اين اا 
والخباء ما خفي في غيره وإخراجه إظهاره) من التفرد بكمال القدرة الدال عليه الذي يخرج. 
الخباء إما دلالته على القدرة الكاملة فظ وإما على التفرد فلانه وصف مختصن به تعالى: 
باتفاق العقلاء والعلم أي بكمال العلم الدال عليه قوله ويعلم ما يخفون وما يعلئرن غبارة. 
ويخرج الخبأ بالالتزام وذكر ما يغلنون مع أنه مفهوم من علمه بما يخفون للتنبيه على أن: 
علمه بما يخفون كعلمه بما يعلنون والإخفاء والإعلان. بالنسبة إلى المخلوق لا بالنسبة'إليه: 
تعالى وصيغة المضارع في الموضعين للاستمرار وقدم الأول لأنه دليل على كمال القْدرة” 
والعلم التام وتخصيص الوصقين بالذكر لأنهما البح ب 0 
ااختصاص استخقاق العبادة له تعالى . 

قوله : (وهو يعم إشراق الكواكب وإنزال المطز وإنبات النباث بل الإنشاء فإنه [غراج: 
ْ ما في الشيء بالقوة إلى الفعل والإبداع فإنه إخراج ما ني الإمكان والعدم إلى الوجوب 
والوجوه ومعلوم أنه يختص بالواجب لذاته وقرأ حفص والكسائي ما تخفون وما تعلنون : 
بالناء) وهو يعم إشراق الكواكب أي الإخراج يعم الإشراق وأيضاً يعم الخبأ 6 
لكون الشمس مخبوءة بالليل وسائر الكواكب بضوء الشمس قوله بل الإنشاء أي يعم 
ْ الإخراج إلى الإنشاء لفظة بل للترقي والانتقال إلى ما هو أشد خفاء والفرق بين الإنشاء: 
والإبداع إن الإنشاء ما له مادة موجودة كأن الشيء 00000 لي ره الشيء معه 


لتاركها والقراءة بالتشفيف أمر باتيانها فوعويف الحمدة عن كل من هاثين القراءتين” وفي الكشاف ' ظ 
ظ وقد اتفق أبو حتيفة والشافي رحمهما الله على أن سجدات التبرآن أربع عشرة وإتما. اختلفا في : 
سجدة ص فهي عند أبي حنيفة سجدة تلاوة وعند الشافعي. سجدة شكر وفي سجدتي نسورة الحج , 
يعني أنهما متفقان في أن عدد سجدات القرآن أزبع عشرة لكن أبا حنيفة رحمه الله عد ما في مبورة: ش 
التق هويا للمنيجد: رلم رعق | حقى بها فى جررة الدحح والخافتي د حطة انا جاكدن الالدر ديت ظ 
| أرجب السجدتين في سورة الحج ولم يوجب سجدة للتلاوة في سورة النمل وهما أوجبا السنجدة: 
' في سورة ص لكنهما اختلفا في أأن السجدة ا ل ل 
ا ا رواسا : ' 


سورة الثمل/ الآيتان : ال يف 9 يذ 


بالقوة والإبداع ليس كذلك فإنه قال في الوبداع فإنه إخراج ما في الإمكان"اليخ سراء كان 
ماله مادة موجودة أو لا فالإبداع أعم من الإنشاء وقد يستعمل كل منهما في موضغ: الآخر. 


وله تعالى : لَه ل به هروث لعش ير 4 9©) 

قوله : ا ا ل ا 
معترضة وتقدير الخبر إما ممكن أو موجود والأول أولى. 

قوله : (الذي هو أول الأجرام وأعظمها والمحيط بجملتها) الذي هو أول الأجرام أي 
خلقا على ما ورد أنه أول ما خلق الله أى أول ما سخلق الله تغالى من الأجرا م لما قال الإمام 
التعلبي في قوله تعالى : (يحمل عرش ريك» [الحاقة: 61٠‏ الآية من على بن الحسين آنا 
قال إن الله خلق العرش لم يخلق قبله إلا ثلاثة أشياء الهواء والنون والقلم ثم خلق العرش 
وعن هذا قال أول الأجرام ولم يقل أول المخلوقات قوله المحيط بجملتها وهذا يناء على 
كرويته وكروية العالم قال الإمام ولا ضير فيه إذا قيل بحدوثها. 

قوله: (فبين العظيمين بون عظيم) فبين العظيمين العظيم الأول عرش الله الذي أعظم 
من كل شيء ممكن والعظيم الثاني عرش بلقيس الذي هو عظيم بالنسبة إلى بعض 
المخلوقات وهو عرش سائر الملوك والبون البعيد المعنوى والفرق البين فلا نسبة بينهما 
وإن وقع ذلك في التعبير وفي الصحاح البون الفضل والمزية يقال بون بعيد وأما في البعد 
الحقيقي فيقال بين لا غير كذا حققه أرباب اللغة. 

قوله تعالى: ### فَالَ سَتظرٌ أَصَدَفْتَ أمّ كت ين الكَدِيينَ (9) 

قوله: (سنتعرف من النظر بمعنى التأمل) سنتعرف الظاهر أن السين للمبالغة لا 
للتأخير ولذا قال اذهب شارعاً للتعرف هذا مشتق من النظر بمعنى التأمل أي التفكر إذا 
النظر إذا تعدى بفي يكون بمعنى التفكر والتدبر لا بمعنى الرؤية فإنه يتعدى بإلى ولا بمعنى 
المرحمة فإنه يتعدى باللام . 

قوله: (أي أم كذبت والتغيير للمبالغة ومحافظة الفواصل)أي أم كذبت هذا حاصل 
المعنى ومقتضى الظاهر لأنه عديل أصدقت لكن مقتضى الحال التغيير لما ذكره وجه 
المبالغة لإفادته انخراط سلك الكاذبين والكاذبون كثيرون فهو يفيد أنه من جملتهم وأنه 
كاذب لا محالة ويرد عليه أن أم المتصلة مع الهمزة يفيد التساوي بين الأمرين ولا يحتمل 


قوله: فبين العظيمين يون عظيم أي فبين العرشين العظيمين اللذين هما عرش الله تعالى 
ا ل ع ل 0 
يالإضافة إلى عروش أ, بناء جلسها من الملوك ووصف عرش الله بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى سائر 
نا خلن اله من اللسدوات :دالا رفن 

قوله: والتغيير للمبالغة وجه المبالغة إذا كان معروفاً بالانخراط في سلك الكاذبين كان كاذباً 
لا محالة وإذا كان كاذب اتهم بالكذب فيما أخبر به فلم يوثق به. 


لس سيا سس سا0 سورةليم/ لبد 6" ظ 
وا و1 والا رز _ أن وجه. المبالغة إن أحقر مخلوق إدا كذب بين لاق 0 
يخشى سطوته دل على أنه شديد الكذب حتى لا يملك نفسه في أي موطن كان ليس ظ 
بمناسب لأن ما أفاده التركيب من المبالغة ما ذكر آنفأ وهو كونه من زمرة الكاذبين لا:محالة 
نايعا كوه ونال ها كرراء: ترح امس في فول تعاني ا 
لصوم ] فالأولى الاكتفاء بمراعاة الفاصلة . 


قوله تعالى: أَذْمَب يكت كتدةً أي لي ث1 حآر ل ينيف © 0 

قوله : (اذهب بكتابي) شروع في في النظر المذكور الباء إما للتعدية أو للملايسة 3 
المعنى أنه كتب مكتوباً إلى بلقيسن وقومها دعوهع ب إلى التوسيد 0 ير < 
0 ان حدذف إيجاز. 
أن التولي. بالكلية ا فانظر ماذا يرجعون فالمراه التولي والتبعد | إلى مكان بطلع 
أحوالهم وما أمره بالتولن لإحتمال أنهم يكتمون عنه أحوالهم ولذا قال تتوإرى الخ أئ) . 
تختفي فيه ولو قال فتوار كما في نسخة فيه بصيغة الأمر لكان أوفق بما بعده وبهدا سقط ما ! 
ارا الال ا على الرامر سو للم ا 00 


قولد: (ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول) أشار إلى أن المراد رجوع بعضهم 
إلى بعض لا رجوعهم برمتهم إلى غيرهم كما هو المتبادر ورجع لازم هنا .بققرينة انه تعديته 
بإلى لا متعد كما قيل قوله من القول بيان لماذا أي من القول الدال على إطاعتهم أ على 
مخالفتهم قيل ولا يبعد أن يلهنم الله ذلك الهدهد ما يفهم به الكلام ولا ينافيه.قوله انظ لأنه 
بمعنى تأمل والتأمل يكون للأقوال والأفعال ولا حاجة إلى جعل النظر مجازاً:عن الإدراك 
انتهى وأنت خبير بأن الكلام بناء على أن الله تعالى خلق في الهدهد عفلاً ونطقأ لآن القصة ظ 
من أولها إلى آخرها دلت على ذلك ولا يختص بهذا المقام وإذا كان رسي 
00 تعديته بفي فالتقذير فانظر فيما ذا يرجعون. 


قوله تعالى : كَلَتَ يك ا لمك إن أنََ يك كنت كم © ظ 0 
قوله: (أي بعدما ألقي إليها» أشار إلى أن في الكلام حذف مضاف بأكثر من جملة 
أي أخذ الهدهد 0 اله 


لي شح قا نكن ما سس سك د را كل بعر فلامه ل 
خاتم فاصطئع خاتما وعن ابن المقفع من كتب إلى أحيه كاب ولم يختمه فقد اشخقا يد.. ْ ا 


سورة التمل/ الأية: ا سس يي ا 
وقرأته أو أمرت بقراءته فإذا قالت لملثئها إنى ألقي التأكيد لأنه مظنة الإنكار فاتقيديم المسند 
إليه على الخير الفعلي للحصر أو لثقوية الحكم وصيغة المجهول لأنها لا تعرفث: الملقي 
وتدكير الكتاب للتفخيم . 

قوله: (لكرم مضمونه أو مرسله أو لأنه كان مختوما أو لغرابة شأنه إذ كانت مستلقية 
في بيت مغلقة الأبواب فدخل الهدهد من كوة وألقاه على نحرها بحيث لم تشعر به) لكرم 
مضمونه ولا يلزم من معرفة أن مضمونه كريم الإيمان لأنه هو التصديق بالقبول أو مرسله 
ولعلها كانت عالمة بعظم شأن سليمان عليه السلام أو استدلت بكرم مضمونه على كرم 
مرسله أو لأنه كان مختوماً وفي الخبر الشريف كرم الكتئاب ختمه وقال ابن المقنع من كتب 
إلى أخيه كتاباً ولم يختمه فقد استخف به والمراد من كونه مختوماً ممهوراً أو مختوماً باسمه 
على عادة الملوك والعظماء أو لغرابة شأنه فيحصل للكتاب الفضل والشرف بها ولفظة أو 
لمنع الخلو قوله مستلقية أي نائمة على فراش . 

قوله تعالى : ِنَم من سُلَيمْنَ وَإِنَه بس آله لمن ليحي (و©ا 

قوله: (استثناف كأنه قيل لها ممن هو وما هو) استثناف أي بياني قوله كأنه الخ إشارة 
إلى أن السؤال المقدر وقع من مرسله ومن مضمونه بقرينة الجواب أو بقرينة ما قبله ولم 
يجعله سؤالاً عن سبب الحكم مطلقاً أو خاصاً لعدم التعرض له في الجواب لكن يفهم من 
الجواب سبب الإلقاء وهو الدعوة إلى الإسلام وثرك العلو ولك أن تعمم ما هو إياه. 

قوله: (فقالت إنه أي إن الكتاب أو العئوان من سليمان) أو العنوان وهو ما 
يكتب على ظاهره لفظ من سليمان قيل وهذا! بقريئة الحال والمتعاد وإلا فالعنوان لم 
بذكر قيل انتهى أي كونه مرجعاً باعتبار أنه مذكور حكما لما بينه فرجوعه إلى الكتاب 
راجع ولذا قدمه . 

قوله: (أي وإن المكتوب أو المضمون وقرثتا بالفئح على الإبدال من كتاب أو التعليل 
لكرمه) أي وإن المكتوب خبره بسم الله بتأويل أنه ملتبس به أو ملتصق يه تليس الكل 
بالجزء وكذا الالتصاق أو هذا اللفظ إلى آخره على طريق الحكاية واتحاد الخير يغنى عن 
العائد إلى المبتدأ قوله على الإبدال من كتاب بدل الكل وهذا يؤيد الوجه الأخير قوله أو 


قوله: وقرتتا بالفتح على الابدال من كتاب أي قرىء أنه من سليمان وأنه بسم الله 
الرحمن الرحيم بفتح همزة أن على أنها بدلان من كتاب فيكونان مرفوعي المحل كأنه قيل 
ألقي إلي أنه من سليمان. 

قوله: أو التعليل تكرمه عطف على الابدال أي القراءة بالفتح إما للإبدال أو لتعليل كرم 
الكتاب فيكون لام التعليل محذوناً من أن مقدراً أي ألقي إلي كتاب كريم لأنه من سليمان 
ولأنه بسم الله الرحمن الرحيم قوله أن مفسرة أي كلمة أن في أن لا تعلوا مفسرة تتضمن 
الكتاب معتى القول . 


كن بيستجم بطري 0 
فيفيل لغرمه السرضل يتين الوجد لاني ومو لكر مرسلة وق نمك اكور ويتتل 


ار كي ار الب131 يا اولي لصاوي يوي أي اليا 0 | 
ل لله ' 


قوله تعالى : لماع أن نبي © - ظ ظ 
0 (أن امتدرةا لخدي 0 ا إلي كناب 1 
لم لىإ كني بشيه هو الا تلا على الخ قدمه أنه ل ع امسمل عل م 
لا تعلوا نهي عطف عليه أمر.. 
ظ قوله : (أو مصدرية فتكون ادلي مايق الى لل أن اضرو 110 انر بل 
من كتاب) أو مصدرية فعلى هذا يكون لا نافية''' فحينئذٍ العطف يناء على جواز رصِلها | 
بالأمر كما مر مراراً فعطف الإنُشاء على الخبر لكونه في تأويل المفرد. 
قوله: (مؤمنين أو منقادين) 00-0 المراد بالإسلام معئاة اللغوى و وهر الاتقاه 
فلفظ أو للمنقادين ترديذ في العبارة لأن الإسلام المصطلح مختص بشرعنا قال الم في [ 
تفسير قوله تعالى: . 9إن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران : رع التريدوالتد 
بالشرع الذي جاء به. محمد عليه السلام . ْ 
قوله: اوهذا كلام في غاية الوجازة مع كمال الدلالة على المقصود) يكن في غاية 
البلاغة ونهاية البراعة الوجازة كون اللفظ قليلاً والمعنى كثيراً وإليه أشار بقوله مع كمال الدلالة .. 
إيراده مع للتنبيه على أنه أصل ممتبوع وكون اللفظ وجيزاً ذريعة ووسيلة إليه وهكذا كتب الأنبياء 
عون اق الوا با كور اللو 1ن 
النبي عليه السلام لأنه في بعض'أحوالهم وأما رسولنا ففي عموم مقاصده. 0 ْ 
قوله : الاتتيالة على السملة الدالة على ذات الصانع وصفاته صريحا أو لعزم 1 


قوله : 20 ١‏ بعتي إذاكاة المصدرية كرة إن لأإسلول من ف عير درن 
علق ]نه حي عد ا ييطزر فم كدئنر قر أن لا تعلوا أي ذلك الكتاب الملقى أن“لا تعلوا أ 
التقصرد د منكم أن لا تعلوا وفي عطف وأتوني عليه على تقدير كونه خبر مبتدأ محتدوف, تكلف 
يي ل 0 
علي واتيانكم مسلمين . ظ ش 1 

قوله : أو بدل من كتاب أي ألقي إلي أن لا تعلوا. 

قوله: ل مخ ومن مريها لعزا إن الببسملة < 


)01 7271 لكلام ا لهي عن القع كو ل ته في الجير رفول أن 
البصدرن على النهين برعاي الأمر دامر مرارا يانه. | 1 | 


سورة الثمل/ الآية! ؟م ليان 


لفظة الجلال علم له إما بالوضع كما هو عند الجمهور أو بالغلبة وهو المختآق .عند المص 2 
إطلاق الصائع عليه بمعنى الخالق وارد في الحديث وهو قوله عليه السلام إن الله ضانع كل 
صانع وصنعته كذا نقل عن السبكي وصفاته أي جميع صفاته لأن اسم الجلال دال على 
الذات صريحاً وعلى الصفات بأسرها التزاماً ولذا قالوا والله اسم الذات المستجمع بجمية 
الصفات وقع في أكثر النسخ أو التزامأ والظاهر والتزاماً ولفظة أو لمنع الخلو والرحمن 
الرحيم بعكسه حيث يدلان على الصفة صريحاً وعلى الذات التزاماً لاختصاص الرحمن به 
تعالى ومعناه للنعم النعم كلها دنيوي وأخروي موهبي وكسبي روحاني وجسماني كتخليق 
البدن وغيره ففيه إشارة إلى أنه تعالى هو المعبود الحقيقي معطي النعم كلها عاجلها وآجلها 
جليلها وحقيرها وهذا يقنضي التوجه بشراشره إلى جناب القدس وأنتم معرضون عن عبادته 
وتعبدون ما لا يقدر التفع والضر وهذا من سليمان عليه السلام تنبيه نبيه على ضلالهم 
والإرشاد إلى ما هو سبب نجاتهم ويهذا علم وجه تخصيص البسملة بالذكر. 

قوله: (والنهي عن الترفعٌ الذي هو أم الرذائل والأمر بالإسلام الجامع لأمهات الفضائل) 
والنهي عن الترفع الخ فيه إشارة إلى أن لا تعلوا نهى سواء كان إن مفسرة أو مصدرية. 

قوله: (وليس الأمر فيه بالانقياد قبل إقامة الحجة على رسالته حتى يكون استدعاء 
للنقليد) وليس الأمر الخ أي بقوله ائتوني الخ وكذا النهي ولو تعرض له لكان أولى وفيه 
إشارة إلى أنه دعوة نبوة لا السلطنة لأنه اللائق بشأن الأنبياء عليهم السلام وقولها إن الملوك 
إذا دخلوا فقبل تيقنها بنبوته عليه السلام . 

قوله: (فإن إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالة من أعظم الدلالة) فإن إلقاء الكتاب 
على هذا الوجه من خرارق العادات فيكون دالا على نبوته وإن لم يكن معجزة اصطلاحاً 
ألا يرى أن القرآن من أبهر معجزات نبينا عليه السلام إلى يوم القيام مع أنه لم يقارن 
التحدي بالنسبة إلى الغائب . 


قوله تعالى : كَالتَ يها اموا فون يف أمْرى مَا حكنت َالِعة أل حَقٌ تَقْبدُون (9©) 

قوله: (طقالت يا أيها الملأ©#) صرح به لدفع اشتباه كون افتوني في أمري من نتمة 
مكتوب سليمان . 
حاصل معنى أفتوني إذ الإفتاء تبيين المبهم والفتوى الجواب في الحادثئة قوله في الأمر 
الفتى أي في هذا الأمر الغريب الحادث اليوم والفتي بتشديد الياء فعيل بمعنى الفاعل عبارة 
عن الحادث المحتاج إلى الجواب وإضافة الأمر إلى ياء المتكلم للعهد بمعونة السوق 
رالتعبير بالأمر الفتي لقولها افتوني وهذا الأمر وإن كان عاماً لكنها أضافت إلى نفسها 


شتملة على لفظة الله وهو علم دال على ذات الصائع صريحاً وعلى صفاته التزاماً ومشتملة أيضاً 
على لفظي الرحمن الرحيم الدالين على صفات الصائع صريحاً وعلى ذاته التزاماً. 


لد كييورةالفل|اية 0000 
'لكونها رئيساً متبوعاً والمراد بالفتوى هنا جوابهم في هذه لحاطة بها يقتضيةترأهم ول بلزم 
القبول ولذا قالت في مقابلة جوابهم أن إلملوك .تزييف لما فهم من كلامهم . ض 0 

قوله: (ما أبت أمراً إلا بمحضركم استعطفتهم بذلك ليمالثوها على الإجابة ]يت ظ 
أمرا من الأمور في الزمان الماضي الذي قبل هذا الأمر والحادثة الكبرى أي كانت عادتي أ 
الآآبت آمرا إلا بمحضركم فلا امكددولا اتسين فى خذ: النازلة الكبرى إلا بنحضركم كأنها ظ 
إشارة إلى دفع وهم العجز والمعتى أن عرض هذا الأمر وطلب الجراب له ليس لعجزي 
١‏ عن الجواب بل لكون. عادتي المستمرة إلى الأذواليت تفن القض بالجيت ايها رويد 
قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قاضية ليمالؤها الممالاة المساعدة. ّْ 


قوله تعالى : مَالَوأْ * نأو وبين بر لق يقد انظرد مذ تائيه © .١‏ 
قوله: -(بالأجساد والغدد) بالأجساد أي بالقوة التي قائمة بأجسادنا وهئ, 5 
الذائية وبالعدد جمع'عدة وهي ما يعد :من آلات الحرب وهي قوة عرضية وأحّدهما 
ا ال 0 
كقاية مجموعهما. ' ظ 
قوله (تتحلة تحاط ا فود كس التو وبتقرة الجيم زالدال المقملة المراد بها 
البلاء فى الحروب وهذا كالتأكيد لما قبله إلا أن يقال إن المراد بالقوة بالأجساد. كثرة 
الأعداد وبالناض القوة الذاتية؛ والشجاعة ومرادهم بهذا التحريض على المقاتلة: ببيان تهيؤوا . 
اياي اي 0 ظ 
ماذا تأمرين . ا 
قوله: (موكول) متعلق 5555 بقريئة قوية أي مفوض | إليك لكونك رئينسا لن 
فإطاعتنا إياك لازم قيل يشير إلنى أن الخبر مقدر مؤخراً ليفيد الحصر المقصود د لفهممه من السياق : 
وهذا بعيد إذ الظاهر أنه بيان المتعلق المحذوف أما كونه مؤخراً فلا يفهم من كلامه غايته أنه 
ذكره مؤخراً والظاهر أن الحصنر مستفاد من كون المسند إليه حي 
مفوض إليك.وهذا الأمر أيضاً أموكول إليك وحمل اللام على العهد ضعيف. ' 


قوله: ما ابت أمراً من بت يبت إذا قطع أي ما اقطع. أمرأ ولا أجزم به ولا أفعلهبنا إلا 
. بمحضر منكم قيل كان أهل مشورتها لائماثة وثلاث عشر رجلا كل واحد على عشرة آلاف. 
قوله: ليمالئوها قال الجخوهري قال أبو زيد مالأته على الأمر ممالأة سوحن ميت 
وقال ابن السكيت تمالؤوا على :الأمر اجتمعوا عليه وتعاونوا. ظ ظ 
قوله : لجنةارتجافة قلق الفجاقة على التجدة مو راتب: ملل اين نان التييدة وي 
| بمعنى الشسجاعة يقال نجد الرجل بالضم فهو نجد ونجد ونجيد ويجيء بمعنى البأس يقال جل ذو 
ظ نجدة أي ذو بأس ولاقى فلان نجدة أي شدة واختار معنى الشسجاعة لكن تفسير البأن بالنجذة 
. بمعنى الشدة والبأس أنسب . 


سورة التمل/ الآية: غ؟ 
قوله: (من المقائلة والصلح نطعك إلى رأيك ونتيع) وإن كان المختاوعندنا المقاتلة 
توله نطعك بالجزم حجواب الأمر وهذا إشارة إلى ما ذكرنا من أنك ملكنا يعجلب الاتباع 


نتناق 


والإطاعة لك . 
قوله تعالى: تالت إن الملوك إذًا دحلو مَرَيسَةٌ أفسدوها ويكعلوا أَعِرّة أهليا أذله مُكَدلكَ 
بفعلويت 299 


قوله: (تزييف لما أحست منهم من الميل إلى المقاتلة بادعائهم القوى الذاتية 
والعرضية وإشعار بأنها ترى الصلح مخافة أن يتخطى سليمان عليه السلام خططهم فيسرع 
إلى إفساد ما يصادفه من أموالهم وعماراتهم) تزييف”'' لما أحست الخ أي رده له استعير 
من تزييف النقود أي بيان زيوفها ورديها وحاصله الرد للمبالغة في رد مقالهم وأنه كالزيوف 
من الدراهم والدنائير في عدم الرواج والخطط يكسر الخاء جمع خطة بكسر الخاء وهي 
الديار وأراضيها. 

قوله : (ثم إن الحرب سجال لا يدري عاقبتها) هذا مثل مستعار من المساجلة رهضي 
المناوبة في السقي من السجل وهو الدلو العظيم والمراد أنه كل من زاولها يغلب تارة 
ريكون مغلوبا تارة أخرى ولا اعتماد على شوكة وكثرة إذ كم من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة 
قوله لا يدرى عاقبتها بيان ما هو المراد من هذا القول والقول بأنه مثل لمن غلب مرة فلا 
يناسب هنا إذ لم يقائل بعد قيل إنه غير مسلم فإنه يقال لمن لم يقاتل أصلاً وقيل في 
الجواب عنه بأن المقصود بهذا الكلام الكناية عن عدم الوثوق بأمر الحرب لا معناه 
الحقيقي ولا يخفى عليك أن معنى هذا الكلام الإفادة بعدم الوثوق يأمر الحرب فإنه لو سلم 
أنه يقال لمن غلب مرة فمعناه أيضاً عدم الاعتماد بأسباب الحرب والجواب ما ذكر أولاً من 
أنه يقال لمن لم يقائل . 

قوله: («إوجعلوا أعزة أهلها أذلة4 بنهب أموالهم وتخريب ديارهم إلى غير ذلك من 


قوله: بادعاتهم القوى الذاتية والعرضية القوة الذاتية هي الشجاعة المدلول عليها بقولهم 
أولو بأس والقوة العرضية هي العدد والأسياب المدلول عليها بقولهم نحن أولو قوة ودلالته 
على عرضبية القوة والقوة بحسب أصل الوضع أعم لوقوعه في مقابلة القوة الذاتية المستفادة 
من قولهم أولو بأس فإن المراد بالبأس على ما فسره رحمه الله هي الشجاعة وهي قوة ذائية 
جبل الإنسان عليها. 

قوله: إن الحرب سجال هو من المساجلة بمعنى المفاخرة يأن تصنع مثل صنعه في جرى أو 
سقى وأصله من السجل يمعني الدلو قال الفضل بن عباس من يساجلتي يساجل ماجدا بملء الدلو 
ومنه الحرب سجال وتساجلوا أي تفاخروا كذا قفي الصحاح . 


)١(‏ والتعبير بالإحساس مع أن المقاتلة ليست من الأمور المحسوسة للميالغة كأتها لكمال إدراكها مرادهم 


حبست نه, 


ل ا د آ آ بورةالتغل/ ا 1 


52 (وجعلوا أعزّة أهلها أذلة4 لكسر: شوكتهم هذا الجعل بالتقغل ولذا قال ظ 
بنهب أموالهم الخ وتارر هذا الجعل للإفساد مع أن الظاهر الإفساد أيضاً لشَموله بالأسر 
ونحوه دون الإفساد والملائم القوله أفسدوها وأذلوا أعرّة اسوا ا" أخضر: الأن قيزهذا 
الإطناب المبالغة في الجعل حيث .صرح به. . ْ 

قوله: 22211111011779 
الثابئة المستمرة أو تصديق لها من الله تعالى عز وجل) وكذلك يفعلون المشاز إليه: نذلك. 
مصدر يفعلون والكاف للعينية لأ للنشبيه ولهذا قال تأكيد لما وصفت من حالهم أي ومثل 
هذا الفعل يفغلوت مستمراً والتعبير بالفعل للاختصار فهو مفعول مطلق له وصيغة ‏ البعل . 
للتهويل قوله وتقرير بأن ذلك من عادتهم الخ هذا مستفاد من التعبير بالمضارع ويفهم منه 
جواز كون الكاف للتشبيه لا للعيتية فغلى هذا يكون تأسيساً لا تأكيداً وكذا إذا! كان مزجم 
الضمير سليمان ومن معه لكنه :خلاف الظاهر لأن سليمان عليه السلام داخل في:الملوك كما . 
هو الظاهر قوله أو تصديق لها الخ فبكون الكاف للعينية لا'غير اخره لأن توسط. تصديق الل 
الى ين لاني باعش ها درت إلجادم موايت بجوواار كب لياق 


قوله تعالى : َف مُرسلة لوم هديو ة فسَاظِرة يم بيجم المرْسَُونَ () ظ 
3< قوله: لاد لما رق لتديعه ان المضائة انمد أ موسا رولا بار ليق 
عن ملكي) بيان لما ترى تقديمه الخ أي لما زيفت زأيهم جاولت'بيان ما هو الختار عندها 
وإنما قال لما ترى تقديمه ولم: يقل .لما ترى من الصلح لأن الحال غير معلومة لها وعن هذ! 
قال المص في بيان مرادها من حاله.حتى أعمل بحسيه قوله ادفعه بها عن ملكت أي أقصذ 
دفعه بها عن ملكي لكن هذا القصد لم يفد قوله رسولاً إشارة إلى أن مفغول مزسلة 
ميحذوف حذف لظهوره ولضيق المقام عن تفصيل الكلام . 3 أ . 
قوله : (فناظرة) أي فإني ناظرة نطف على مرسلة بالقاء لأن الال 1 كد - 
بمعنى الانتظار أي فإني منتظرة ابا ييا 0 < 
0 8ق ربدولا ون بخ: | | 


0 قوله: : تأكيد لما وصفت من خالهم بقوله إن الملوك إذا دخلوا قرية اقسدوها وتقرير بأنهم من 
عاداتهم الثابئة المستمرة هذا الثأويل على أن يكون وكذلك يفعلون من مقول قول بلقيس ومعنئ 
رار مستقاد من صيغة المضارع وهي صيغة يفعلون الدالة على الاستمرار التجددي وقوله أو 
تصديق لها من الله عز وجل على تقدير أن يكون هو كلام الله تعالى قاله تصديقاً لما قالته بلقيس | 
من أن الملرك إذا دخلوا الآبة فلا يكؤن من مقول قولهاأ وهذا ملخص كلام الراغي حيث قال ْ 
ويجوز أن يكون خبراً عن الله تعالى يخبر نبيئا صلوات الله عليه وسلامه فيعترض بين جمل ما 
يحكى تصديقاً له ثم قال عائداً:إلى حكاية فولها وأني مرسلة إليهم ويجوز أن يكون حكاية على 
معنى أن الملوك تأثيرهم في القزى التي يدخلزنها تخريبها وكذلك يفعل هؤلاء يعني سليمان عليه 
امار ونيا لاا اا الرجيين رار جيل الف انار اليك اكلام اسيل واقريا د 


قوله: (من حاله حتى أعمل بحسبه ذلك) من حاله بيان لما وهي قبول"الهدية فيقع 
المصالحة ويرفع المنازعة أوردها فحينئدٍ يقع لنا رأي آخر قوله حتى أعمل بحسة إشارة 
إل ها ذكرناة. 

قوله: (روي أنها بعشت منذر بن عمرو في ود وأرسلت معهم غلماناً على زي 
الجواري وجواري على ري الغلمان وحقأ فيه درة عذراء وجزعة معوجة الثقب) ولعدم 
الجزم بذلك قال روى الخ منذر بن عمرو وهذا رسول متبوع جعله رئيساً لكونه من أشراف 
قومها فى وفد مع وفد أي جماعة تابعة له الأولى فى جماعة بدل في وفد وحقا بصم الحاء 
وتشديد القاف بمعنى الحقة درة أي درة كبيرة الظاهر أنها واحدة فإنها كافية فى التجربة 
عذراء أي لم تثقب وهو استعاوة حسنة غريبة إها استعارة مكنية وتخبيلية أو استعارة مصرحة 
فذكر العذراء وأريد عدم التثقيب وجزعة بكسر الجيم وسكون الزاي والعين المهملة نوع 
من الجواهر ملون معوجة الثقب لثلا يمكن إدخال سلك فيها بحسب زعمها. 

قوله: (وقالت إن كان تبياً ميز بين الغلمان والجواري وثقب الدرة ثقبآ مستوياً وسلك 
في الخرزة خيطاً) وقالت إن كان نبياً الخ فيه دليل على أنها وفومها لم يعرفوا أنه نبي بإلقاء 
الكتاب إليها على تلك الحالة لكنه لا ينافي كونه من أعظم الدلالة على رسالته ولا يضر 
قوله فيما سبق من أنه ليس الأمر فيه بالانقياد قبل إقامة الحجة الخ وجعل ثقب الدرة ثقبا 
مستوياً من أمارة نيوته غير ظاهر, 

قوله: (فلما وصلوا إلى معسكره ورأوا عظم تأنه تقاصر إليهم نفوسهم فلما وقفوا 
بين يديه وقد سبقهم جبريل بالحال فطلب الحق وأخبر عما فيه) إلى معسكره اسم مكان أي 
محل العسكر تقاصر إليهم نفوسهم وأنهم نظروا إلى أنفسهم وتعديته بإلى لتضمنه معئى 
راجعة إليهم والمعنى أنه اتضح لهم أنهم محقرون بالنظر إلى شوكة سليمان عليه السلام 
ال ع ل ار 0 
قوة وأولو بأس شديد. 

قوله: (فأمر الأرضة فأخذت شعرة ونفذت فى الدرة وأمر دودة بيشاء فأخذت الخيط 
ونفذت في الجزعة ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى ثم 
تضرب بها وجهها والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه ثم رد الهدية) فأمر الأرضة وهي 
دويبة تثقب الأشجار وأفسدتها قوله نفذات بالمعجمة أي خرقتها بدخولها فأخحذت شعرة قيل 
الفاء ١‏ فصيحة أي ذثقيتها فأخذت شعرة قوله كما يأخل الكاف للقرآن . 


قوله: قيه درة عذراء وجزعة العذراء البكر فإذا وضعث به الدرة يكون المراد بها ما لم 
تثقب والجزعة بالراي المهحشية 0 واحدة من الحزز اليماني وغعرو الذي فيه بياضص وسواد 
يكيية ينه اعد 

قوله : تقاصر إليهم نشو هم أي عات تفوسهم متقاصرة مدل هم . 


امم" 0 2 8 ْ ١‏ ظ ظ . . ا 0 


ا ير ني مسر 


ئ قوله تعالى: لماج شنو 16 يوبن بمَال مآ عاكدنء أمّهُ حب" ناي تيك نأ 
يديو رمن (9©) ظ ظ 
قوله : ل الرسول دما نت إيه وروه فلا جلو ا ارس ع ةم 
الجواب أو ما أهدت إليه وهو المقصود لكن نسبة المجيء إليها مجازاً أو المجيء:مجاز 
عن الوصول ولهذا اخره مع كونها مقصودة وتذكير جاء ح باعتبار ما أهدت كما قال الفام - 
في فلما جاء ذف فصيحة أي أرسبلت رسولاً بهدية عظيمة فجاء الرسول إلى سليمان مع هدية 
فلما 55008 الع وقرقء كلما جاؤرا أي الرسول ومن معه وهذا ورم 
رسولاً في القراءة بالمفرد قال: عقيب مجيئه بلا تلعثم . ْ 
قوله: (#قال أنندونني4) الإستها للإنكار الواقعي للتربيخ إذ الإمداه نناء لعل 
الاحتياج ولا احتياج لي كما شيجيء . ا 0 
قوله: امطاب اربيز ومن بعلن رسو واننرسار قن في لاا ويا 
حمزة ويعقوب بالإدغام رغرىء بنون واحدة وبئوئين ويبحذف الياء) شطاب للرسول أي 
'منذر بن عمرو فإنه رئيسهم وإلذا قال ومن.معهم وإلا فكلهم رسول ولما كان رئيسهم أصلاً . 
في المجيئة أسند المجيء إليه في القراءة الأوئى والإمداد بمال وقع من جميعهم ولهذا 
اختير الجمع في الخطاب قؤله أو الرسول والمرسل على تغليب المخاطب على الغائتٍ 
وإنما جوزه لأن الإمداد بمال وقع من بلقيس: بالأصالة ومن قومها بالتبع فانكشف منه أن 
إسناد الإمداد إليهم مجاز عقلى وأيضاً إن في الاحتمال الثاني تغليبين تغليب المخاطب على 
الغائب وتغليب ما هو له على غير ما هو له وفيه إطلاق الجمع على الاثنين وفيه أيضاً أطلق ‏ 
الود ل الما وا الفوب ربا بلا 01 
بنونين لنافع كما قيل. 0 5-0 
قوله : (فما أثاني الله منْ النبوة والملك الذي لا مزيد عليه) فما أثاني ال ال اتسليل 
لأنه لما.أنكر إمدادهم بمال علله بأن ما أعطاني الله خير مما آتاكم ولم يقل مما أتيتموني 
مع أنه مقتضى السوق للمبالغة في ذلك لأن النبوة والملك الذي أعطي سليمان عليه السلام ' 
0 الذي أوتي بلقيس فضلا عن النبوة وإيقاع الإعطاء على بلقيس 
. وقومها مع أن الملك للبلقيس للتننيه على أنها مستعينة في ملكها عن قومها بخلاف سليمان 


عليه السلام وعن هذا قال فحنا أتاني الله ولم يقل فما آتانا الله (وقرأ نافع - عمرو وحفص 
ظ بإسكان الياء وبإسقاطها الباقون وبإمالتها الكسائي وعدم ْ 


قرثه )هان اتفلثين المكاطت أي على تغليه على الغائب الذي هو المرسل . 
00 وص ره و 'ؤبنونين أي قرىء أتمدوني واتمدوئن يحذف الياء أكطاء بكسرة 


سورة النما / الآية : لضن لالس 222 2 5252-3 رون 

قوله: (فلا حاجة إلى هديتكم) أي ما ذكر دليل على ذلك وهو المراد يقني عنه بذكر 
دليله وفيه إشارة إلى أن الغرض من تفضيل حاله بيان عدم احتياجه واستغنائه تفيضل الله 
تعالى 5 الأفتخار كما هو غقاذة الأبرار. 

قوله: (ولا وقع لها عندي) أي لا اعتبار لها عندي تكثيراً لزخارف الدئيا كما هو عادة 
أبناء الدنيا فإنهم مع عدم احتياجهم يقبلون الهدايا. 

قوله: (بل أنتم بهديتكم تفرحون) فيه حصران إن قيل إن تقديم بهديتكم للحصر أو 
حصر واحد إن قيل إن تقديمه لرعاية الفاصلة فقط . 

قوله: (لأنكم لا تعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا) أي ما تشاهدونه منها والتمتع 
بزخارفها وأما باطنها فإنها ذريعة إلى الآخرة ووصلة إلى نيل نعمها وأنموذج لأحوالها فأنتم 
عنها غانلون , 

قوله: (فتفرحون بما يهدى إليكم حياً لزيادة أموالكم أو بما تهدونه افتخاراً على 
أمثالكم) فتفرحون الخ أشار به إلى أن سبب فرحهم انحصار علمهم ظاهراً من الدنيا قوله: 
بما يهدى إليكم إشارة إلى أن الهدية مضافة إلى المقعول قوله أو بما تهدونه الخ فالإضافة 
حينئبٍ إلى الفاعل . 

قوله: (والإضراب عن إنكار الإمداد بالمال عليه وتعليله) عن إنكار الإمداد تنبيه على 
أن الاستفهام للإنكار التوبيخي قوله وتعليله إشارة إلى أن قوله فما أتاني الله للتعليل كما 
نبهناك عليه انفا. 


قوله: فتفرحون بما يهدى إليكم هذا على تقدير إضافة المصدر إلى مفعوله وقوه أو يما 
تهدونه على تقدير إضافته إلى فاعله . 

قونه: والاضراب عن إنكار اللمداد بالمال وتعليله يعني أنكر سليمان عليه السلام أولاً 
إمدادهم له بالمال بهمزة الإنكار حيث قال اتمدونتي يمال ثم علل إنكار الإمداد بقرله: #فما آتاني 
الله خير مما آتاكم4 [النمل: 1*5 ثم اضرب عن مجموع الإنكار والتعليل بكلمة بل متوجها إلى 
بيان ما حملهم عليه :أي إلى بيان ما أمر دعا بلقيس وأهل مشورتها على إهداء الهدية وذلك الأمر 
الحامل الداعي عليه هر قياس حال سليمان على حالهم حيث ظنوا أنه يفرح بالهدية مثلهم وإن 
حاله مثل حالهم في كون الهمة مقصورة على الحطام الدنيوية وتكثيرها أنكر عليهم نبي الله 
إمدادهم بالمال مآل إنكاره إلى تجهيلهم بأنهم غير عالمين بحاله وأنه غني عن ذلك ثم ترقى إلى 
الأخذ فيمأ هو الأهم من ذلك الإنكار وهو الاعلام بأن ما جعلوه فنعا للامداد أفبح من ذلك 
الجهل وذلك أن قصارى أمرهم الفرح بما يهدى إليهم فقاسوا حال نبي الله بحالهم في أن ليس 
الرضاء والغفرح إلا بالحظوظ العاجلة هذا إذا مدر إضافة المصدر إلى المهدى إليه الذي هو مفعوله 
وإما إذا جعلت الإضاقة إلى المهدي الذي هو فاعله فالمعنى وأنتم بهديتكم هذه تفرحون فرح 
افتخار على الملوك بأنكم قدرتم على اهداء مثلها والذي منح الله به من الدين والملك الواسع خخير 
مما اثاكم فأنا لا أفرح بمثل هذه المحقرات التي تفتخرون بها وأولي الضمير حرف الاضراب ليفيد 


سور التمل/ الي ابسو 

قوله: (إلى الزريياة اليس الي نتلوم عليه وطن قزاتى :نيال أل 1ق تن النتوة ظ 
الهمة بالدنيا) إلى بيان السبث متعلق بالإضراب أي خبر له وهو قياس حاله عليه السلام ' 
على قياس حالهم قوله عليه متبلق بالإنكار والضمير للرسول المتبؤع أو لجلجال والبجار < 
والمجرور حال من الإهذاد بالزمال والأول أوفق. 35 
ظ قوله : (والزيادة فيها» أمما في الصورة الأول فظاهر وأما في الثانية فإتها وإن كان يرىا . 
ليه أيفاً اي 0 


و اي سا ب ظ ئ 1 
0 (فلنأنينهم بجنود) العافراد الام ب أبتذائية والجملة حشير به ة وقيل لدم جواب ٍ 
لم يقل إن شاء لله وكذا الكلام في كونه خبراً إن 0 0 اله 
إذ عدم و ا ل 
فبعيد إذ لم يساعد الوقت ذلك كما يدل عليه بقية القصة . ْ | 
00 لاطا لم موسا ول قد لم على متاق وقوه بم ماسب لعب 


أ 


0 000000 
التخصيص فيفيد مطلق الرد أي أنتم لا بد لكم أن تفرحوا بمثل هذه المحقرات إتمدوثني بمال 
وتزعمون أن من عادتي أن أفرح بأخذ الهدية بل أنتم من شأنكم أن تفرحوا به فشذوها وافرحرا ْ 
ا لماكت الالال ا رج 
حقكم أن تأخلبوا هديتكم وتفرحوا بها 

قوله: أيها الرسول يعني أن الخطاب بأرجع إلى الرسول أي التأنوو دق احم مفرد رلنثد 
'ذكرهم جماعة بدليل اقوله بم نرجع المرسلون فيحتمل على المصدر كقولهما أنا رسول ربا 
العالمين وقيل الشطابٍ للهدهد كما في قوله اذهب بكتابي هذا ويؤيد الأول قولها فناظرة بم يرجع ١‏ 
المرسلون لأن المعنى أنئ مرسلة إليهم بهدية أصائعهم بها وادافعهم عن ملكي فناظره' ما يكون منه 
حربا أو سلما حتى أعمل على خسب ذلك فإن نبي الله عليه السلام لما وقف على أن.الهدية كانت 
مصانعة منها وأنها خالقت ما أراد منها بقوله «آلا نعلوا علي وأتوني مسلمين» احتد وغضب نحمية 
اللوسللام ولذلك عقب الأمر بالرجوع بالجملة القسمية المثبتة لندل والصغار,خجراء: على ذلك لفن 
مرتياً عليه بالفاء الجرائية فقال : لفل أتينكم» الآية . 0 ظ 

قو له ؛ لان لهم ياوها حنقة ثبل لاي لقال أي لا يترون ا يبو 


سورة النمل/ الآية: 8 ل لل لل ششيي--سي !94 


بالمقابلة جعل كناية عن القدرة عليها والجزم بذلك إما بالوحي أو بحسب العادةغفلا إشكال 
بأنه كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة فكيف يجزم بها والفرق بين الذلة والصغار أن الذّلةابالنسية 
إلى ذهاب العز عنهم بإذهاب مالهم وجاههم والصغار بكونهم أسراء محقرين وللمبالغة(فيه 
اتير الجملة الاسمية . 

قوله تعالى : ذل يكام ألعكوا أ بين برها قبل أ أن شنيلييس> 9 

قوله: (#قال يا أيها الملأ أيكم يأتبني بعرشها# [النمل: 8"] أراد بذتك أن يريها 
بعض ما خصبه الله تعالى به من العجائب الدالة على عظم القدرة وصدقه في دعوى النبوة 
ويختبر عقلها بأن يتكر عرشها فينظر أتعرفه أم تنكره) قال يا أيها الملأ المراد من الملا 
الجن والإنس بقرينة قوله قال عفريت من الجن والملأ في الأصل جماعة تملا العيون 
لشرافتهم لكن المراد هنا ما ذكرناه ولا بعد في أن يككون المراد أشراف الجن والإانس 
قيل وكان الرسول رجع إليها وأخبرها بعظمته فعرفت أنها لا تقاومه فحفظت عرشها 
وتجهزت للخروج إليه ولا يخفى عليك أن ما ظهر من القصة أنه عليه السلام قال: «#يا 
أيها الملاأ» [النمل : 8"] الأية عقيب فراق الرسول عن مجلسه ولا يساعد الوقت ما 
ذكر في الرسول ورجوعه. 

توله: (فإنها إذا أتت مسلمة لم يحل أخذه إلا يرضاها) علة لإتيان العرش قبل 
إسلامهم وتخصيص بلقيس بالذكر مع العموم في النظم لأنها متبوعة قيل هذا مروي عن 
قتادة وليس هذا غنيمة ولم يذكر أحد أنه أخذه لتملكه وإنما أراد إظهار معجزتة وقوته انتهى 
وهذا صريح في كلام المص حيث قال أراد بذلك أن يريها الخ ووجه كلامه هنا أن إثيات 
اليد على مال مسلم بغير رضاه محظور فلذا قيده به فقال قبل أن يأتوني وأما ما يهم منه 
من حل أعنذه قبل إسلامها فلأنه مال حربي يجوز إتلافه بنحو حرق وهدم وإتلاف بلا رضاء 
كما صرحوا به في أخذ مال الكفرة في شرع من قبلنا بخلاف مال المسلم فلا وجه 
للإشكال بأن الغنائم لم تحل قبل نبينا وأيضاً لا يرد عليه بأن هذا لا يناسب رد الهدية 
وتعليله بقوله: #نما آتاني الله خير» [النمل: 75] الخ لأن هذا ليس بهدية كما أنه ليس 
بغنيمة لما عرفت من أن طلب إتيان عرشها ليس لطمع فيه فإن الأنبياء عليهم السلام بمعزل 
من ذلك لا سيما سليمان عليه السلام فإنه سخر له من الشياطين كل بناء وغواص فأنى 
يعوهم أن هذا لطمم عرشها ئم قيل مم أن الظاهر أنه بالوحي فيجوز أن يكون من 
خصوصياته لحكمة”'' كما أشاروا إليه فلا إشكال أصلاً ولا يخفى أن هذا ينافي أن حل 


قوله: فإنها إذا أتت مسلمة لم يحل أخذه على ما روي عن قتادة أنه أراد أن يأخذه قبل أن 
تسلم لعلمه أنها إذا اسلمت لم يحل له أخد مالها. 


230 إلا أن يقال إن هذا رخصة لحكمة دعت إله إذ كم من حرام يرخص تملكه وتناوله لسبب دعا إليه وبهذا 
اندفع االاشكال بالمرة . 


ظ تيورة/ 018 وام 
الغنائم من سخصائص نبينا عليه السلام مع أنه احتمال لا يقوم عليه'" دليل 29 1١‏ 
قوله تعالى: في دل كأ عنية ربد :1 أ فد تقية وان عد لز يم 69 ظ 
ليع :زقان مقريت سي هارن قال اتات لذ ترك العطف عفرت التاذ كه 
لانن رايم عليه بالااعية راع لالومسارة يقي الي ايدان يقير رأولل اراي 
للملابسة ومته صرح ممرد وغلام أمره. ٠‏ ا 
> قله لبان له أنه يقال للرجل الحخبيث المتكر) بين له أي من للبيان أي عفريث 
الذي هو الجن أي. بعض من الجن والظاهر أن من للتبعيض ومبين لما هو المراد. 00 
ظ قوله: (المعفر أثراته وكان اسمه ذكوان أو صخرا) المعفر أقرائه أي يغلئب انرانة' 
فيصرعه ويمرغه في التراب فالتعفير هو التمريغ في التراب على وجه الخبث والشرارة 
ومراده أنه يحسب الأصل يت لد وععن هذاابينه ين الجن للاختراز عبن 
. الرجل الخبيث من الإنسان ..' ْ ظ 220 
قوله: (أنا تيك) يحتمل الفعلية والاسعية وعلى القبرين فيد التخصيص علن زعده 
أو تقوية الحكم. 03١١1‏ ' ظ 

قوله: امن مجلسك للخكومة ولملالتخصيص بالروية وهم من هذا الجواب أن 
مراده عليه السلام أيكم يأتيني بعرشها في أسرع وقت. ظ 
قوله : (وكان يجلس إلى نصف التهار وكان يجلس أي | الغداة الى نف لتهار على 
الامسعران. 1 جر 
ظ قوله : 1 : رق رن ا لخر الجملة الاسية بع 
. تأكيدها بأن . اك ظ ظ 
قوله : (على حمله) لم يقل على إتبائه مع أنه مقتضى السو إعلامآ لطريق إتيان 
وحمله يمجرد القزة لا بالإعانة ولذلك قال لقوي وال أمينا بالنظر إلى إتيان 
. العرش ولا ينافيه كون خبيثاً مارداً في نفسه . 


ظ قوله : لأنه يقال للرجمل الخبيتٍ المنكر المعقر اقرانه أي لأن لفظ العفريت يقال ويطلق 
على مثل ذلك الرجل قال الجوهري العفر بالتحريك التراب وعفره في التراب يعفره بالتخفيف 
وعشره ه تعفيراً أي مرعه في التراب وفي الأساس عفر قرنه وعاقره الزمه بالعفر أي صارعه 
| فاعنفره أي ضرب به للأرضن قال أبو عبيدة العفريت. من كل شيء المبالغ يقال فلان عفريت 
نفريت وفي الحديث إن الله يبغض العفرية النفرية الذي لا يرز بتاكل الل 


المصحح والتمرية 6 


)01 ا 
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قوله: (لا اختزل منه شيئا ولا أبدله) لا اختزل بالخاء والزاي المعجمتين بمعنى لا 
اقتطع شيئاً من جواهره وفرائده ولا أبدله قيل وإنما عبر عن القدرة بالقوة للخاجة في 
تحصيل ما ذكر إلى القدرة بالقوة أشار به إلى أن القوة وضع أولاً للمعنى الموجوذافي 
الحيوان الذي يمكنه أن يصدر عنه أفعال شاقة وقال الإمام ولهذه القوة مبدأ وهو القدرة 
ولازما وهو عدم الانفعال بسهولة فاتضح الفرق بين القوة والقدرة لكن المراد بها القدرة 
وذهب الفاضل الخيالي إلى الترادف قال الذي عنده علم من الكتاب# [التمل: ]1٠‏ وهذا 
أبلغ من قال ذو علم وإن كان أطنب فإنه يفيد تقرر العلم فيه تقرر المظروف في الظرف ولم 
يضف إلى الكتاب لأن فيه إجمالاً وتفصيلاً وأيضاً يفيد التنكير أنه نوع من العلم بديع وهو 
العلم اللدني وعن هذا قيد بالكتاب. 

قوله تعالى : كَل الى عدم ِلك يْنَ اليككي أ انك بد- مل أن يبد ليك طَروك لمارا 
مُسيَهرا ندٌَ َل مدان َمل وبق لبوق فك لم أخف ومن شكر وَنما ذه فيد ومن كدر 
ديق عه كم 2 

قوله: (آصف بن برخيا وزيره أو الخفسر أو جبرائيل أو ملك أبده الله تعالى به) 
آصف بن برخيا وعليه الجمهور نقل عن القرطبي ولذا قدمه قيل إنه كاتب سليمان وبهذا 
احتج أهل الحق على جواز الكرامات ووقوعها حيث أتى آصف على الأشهر بعرش بلقيس 
قبل ارتداد الطرف مع بعد المسافة كذا في شرح العقائد لكن قيل إن المحتمل لا يكون 
حجة والجواب أنه وإن احتمل غيره لكنه مؤيد بنوع آخر من الكرامات . 

قوله: (أو سليمان نفسه) ولا يرده الخطاب في قوله آتيك لأن الخطاب للعفريت كما 
صرح به المص والمعترض ذهل عنه قوله أنا آنيك مع أن الإتيان ليس للعفريت لأنه صار 
سببا صورياً لإتيانه بهذه الكيفية ولا يرده أيضاً قوله فلما رآه إذ المناسب حيتئذٍ فلما أتى به 
إذ المراد ليس الإخبار بالرؤية بل الرؤية مستقراً عنده وهذا لا يلائم الإتيان والقول بأنه 
لإظهار لا حول ولا قوة فيه يرده التعبير أولاً بالإتيان. 

قوله: (فيكون التعبير عنه بذلك للدلالة على شرف العلم وإن هذه الكرامات كانت 
بسببه) فيكون الخ وكذا التعبير عنه بذلك في الاحتمالات الأول للدلالة على شرف العلم 
وأن ما قدر عليه ليس بقوة جسمائية بل بقوة روحانية لا سيما في الاحتمال الأول فإن 
الأخيرين يمكن فيهما بقوة جسمانية لكن المراد هنا قوة روحانية قوله وإن الكرامات أي 


قوله: لا اختزل منه شيئا الاختزال الاقتطاع يقال اختزل عن القوم . 

قوله: فيكون التعبير بذلك أي على تقدير كون المراد به سليمان نفسه يكون التعبير عنه 
بالذي عنده علم الكتاب للدلالة على شرف العلم ويكون الخطاب في أنا اتيك به من سليمان 
للعفريت فكان سليمان عليه السلام استبطأه أي عد الاتيان بالعرش قبل القيام من المجلس بطيئاً 
فقال له أنا أريك ما هو أسرع مما تقول. 


الال 0 1 
: النعطة ااقريئة رلته أن اراد إظهاز معجرة وجه التعبير لأنها مما أكرمه"#يتعالن: ولعل 
ا ا ل ارد امل عيب نارول الور باد باد ري 0 
بالأخير لأنه لما كان صاحب االنبوة احتاج إلى بيان وجه اختيار العلم على. التبزة. 
قوله : (والخطاب: في إنا آتيك'به قيل أن يرتد إليك طرقك للعفريت كانه أاسعطاء ؛ فقالخ 
له ذلك أو أراد إظهار معجزة في نقله) 217 والخطاب في أنا آنيك أي على الاختمال الأخير 
وقد مر توضيحه قوله كأنه استبطأة .كان هنا للتحقيق لا للظن قوله أو أراد إظهار را معجرّة 
كلمة أو لمنع الخلو في نقله أي في نقل عرشها في أسرع وقت فعلى هذا يتيغي أن يكون 
الخطاب لكل أحد لكنه خض بالعفريت لاح وري لمان بإ انا العا 
السلام لا غير لكن يفهم بإشارة النض أنه معجزة لكل أحد من شنأنه أن يطلب المعجزة . ظ 
قوله: (فتحداهم أولا.: لولم اويا لاما وتيا اريت اليأن فقا عن 
غيرهم) فتحداهم أولاً ولا تخدي هنا بل السوق لإتيان العرش لكن لما كان :بعضهم منكراً ‏ 
ونه كالعتريت] فإلة خبيت مازد كما ضرع بيه النعن كان هذه المحاورة التجدي بالاخزة 
وإن كان الكلام مسوقاً لإتيان عرشها إذ أفكار'الأبرار مائلة إلى أبواب الدين في كل ما يظهر 
الهم من أمور الدين والدنيا كذّا صرح به النص في سورة له في قول تعالى : راع 
: التار هدى 6 [طه : : +1]ر : 0 
قوله : (والمراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة أو اللوح وآنيك في الموضعين صائع 
. للفعلية والاسمية والطرف تبحريك الأجفان للنظر فوضع موضعه) والمراد بالكتاب أإجتش . 
الكتب المنزلة أي جميعها المنزلة في هذا بو حو ا او 0 
ظ من الكتاب لتفخيم شأن العنلم أو احتراز عن علم لا ينفع قوله أ و اللوح أي على الثالت . 
- ؤالرا: بع كما أن الأول على الأول والثاني قوله وآتيك الخ لكن الفغلية راجح لإفاذة تقوني 
الحكم ولهذا وت م بع اودري ادير من كار بامجادا لكر سا 
. ولا مانع من الحمل على ظاهره لكن الارتداد أظهر في النظر . ظ ظ ظ 
١‏ قوله : : (ولما كان يوصف الناظر بإرسال الطرف كما في قوله: 
وكنث إذا أرسلت طرفك رائدأ القلبك يوسا اتميعك المناظر 


< تل وف بالرة بالارتداد هو جواب لما أي امف لاط بارال الطرق رد يقال 
فلان مرسل الطرف كما في البيْت أوضف يسبب رده الطرف بالارتداد أي بارتداد الطرف يقال فلآن 
مرتد الطرف قال الإمام الطرف تحريك الأجفان عند النظر فإذا فتحت الجفن فقد.يتوهم أن نور 
العين امتد إلى المريء وإذا غمضت فقد يتوهم أن :ذلك النور ارتد إلى العين فكماأ:وصف الشاغر 


(1) ولا يبعد أن يكون الخطاب على الامغير نفس سليمان عليه السلام بطريق الجريد نحو ثول امرئ القينن 
تطاول ليلك بالاثمد.. + 0 ' 0 0006 
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وصفه برد الطرف والطرف بالارتداد والمعنى أنك ترسل طرفك نحو شِيء أ فَقبلٍ أن ترده 
أحضر عرشها بين يديك وهذا غاية في الإسراع ومثل فيه) ولما كان يوصف الناظر الخ _شروع 
في وجه التجوز في ارتداد النظر وبيان له بأنه لما عبر عن النظر بالإرسال تعبيراً شائعاً بِْلَيْثِ 
يلحق الحقيقة والإرسال الإطلاق والتسريح إما لتوهم أن النور امتد من العين إلى المرئي وإمأ 
لتهيئة الات للتحريك وتوجيهها نحو المنظور فعبر عن مقابله بالرد ذلك فيكون استعارة مبنية 
على استعارة أخرى أو مشاكلة كذا قيل وفيه رمز إلى مذهب الحكماء في وجه رؤية العين لكن 
لا ضير في تفهيم المراد والمعنى أي معني الآية على أي احتمال كان أي يقول آصف لسليمان 
مد طرفك وقبل رد طرفه أحضر عندك عرشها وكذا يقول جبريل أو ملك أيده الله به هكذا أو 
يقول سليمان لعفريت ذلك وكنت الخ هو لعبد الله بن طاهر الحماسي وبعله : 

رأبت الذي لاكلهأنت قادر ‏ عليهولاعنبعضةأنت صابر 

والرائد الذي يتقدم القوم لطلب الكلأ لهم وهو حال قاله الإمام المرزوقي أتعيتك 
جواب إذا والمناظر جمع منظر قوله رأيت الذي تفصيل لقوله أتعبتك المناظر إذا جعلت 
ل ا بر تر الجر ار الي 
على تركها. 

قوله: (رأى العرش) فاعل فلما رآه فاعل قال على”١؟‏ الأخير. 

قوله: (حاصلاً بين يديه) معنى مستقراً عنذه ذهب ابن مالك إلى أن كون متعلق 
الظرف واجب الحذف إذا كان عام كحاصلاً ومستقراً أغلبي واختاره المص وإلا فينبغي أن 
قمر عمد اهنا داقع غير مفكولة إن انان كون النار ف مكعلةا اد والمراف با لماقة 
أنه قادر على حاله الذي كان عليه ففيه فائدة عظيمة . 


ابتداء النظر بالإرسال وصف العالم الانتهاء بالرد ثم أسند الارتداد إلى الطرف على الإسناد 
المجازي وما بعد هذا البيت : 

رأيت الني لا كلهأئت قادر عليهولاعن بعض ‏ هاأنت صابر 

قال المرزوقي رائدأ حال وجواب إذا اتعبتك وقوه رأيت الذي تفصيل لما أجمله اتعبتك 
المتاظر والرائد الذي يتقدم القوم لطلب الكلا لهم المعنى إذا جعلت عينك راتداً لقلب يطلب له 
هواه فيتعبك مناظرها وأوقعتك مواردها في اشى المكان وذلك أنها : نهجم بالقلب في ارتيادها له 
طن 6١لا‏ تعر د نعيته على نراية ف مويه تلم نشاف ولا تقد عن لساري قن خف زوق 
ممتحن الدهر ببلوى ما لا يقدر على كله ولا يصبر عن بعضه رعن بعضن الحكماء من أرسل طرفه 
استدعى حتفه وفي المثل الرائد يكذب أهله لأنه إن كذب هلك معهم قيل الشعر لعبد الله بن 
طاهر بن اللحسين . 


)01 وأما في البواقي فضمير فلما رآه لسليمان عليه السلام فحيئظٍ يلزم تكفيك الضمير ولا ضير فيه. 
قوله تعالى: #ومن شكرة من قيل التكميل والاحتراس . 


ابس تيور الفمل/ اليه 7 
-ذوله : (تلقياً للنعمة بالشكر على شاكلة المخلصين من عباد الله) تلقياً للتعمة بالشكز 
للاسترداد وجلب زيادة النعمة قال تعالى: #لئن شكرتم لأزيدتكم# [إبراهيم يم 67] قوله 


على شاكلته أي على طريقتهم التى تشاكل حالهم في الهدى ثم الأولى تلقيآ بالاتعطم | إِذ ظ 


الشكر له أولاً. وللنغمة ثانياً والمراد بالشكر: اللغوي ويحتمل العرفي بالعناية . 7 

فوله: (تفضل به علي من غير استحقاق) ووهب لي بلا كسب مني قبوله من غيز 
استحقاق إشارًَة إلى ما ذكرتاه إِذ اسان الصمن هي اد ريم 0 الاذب 
وقيل أي استحقاق بالذات ثم قال فلا يتوهم أنه سوء الأدب وفيه نظر. 


قوله : (والإشارة إلى الذمكن من إحضار العرش في مدة ارتداد الطرف) والاشارة 2 [ 


التمكن الخ أو إلى الحضور على هذه الكيفية وهو كوله ثابتأ في مقره وموضعه . ظ 
0 قوله: ل ل 0 ا إلى 
الشام كما قل وإلا فمسافته :من صنعاء ثلاثة أيام وقد عرفت أن الهدهد ذهب من: صنعاء 
إلى سبأ قوله بنفسه أي بنفس سليمان عليه السلام أو غيره من آصف بن برخا أو الخضر 


الخ لكن التمكن أي القدرة كونه مُشاراً إليه يقحتضي ظاهراً أن عاد م هد 


السلام فالأولى كون الإشارة إلى الحضور. 
قوله: (والكلام في إمكان مثله قد مر في آية الإسراء) لم يقل في وقوع مثك 5 


الوقوع موقوف على الإمكان لأنه لو لم يكن ممكناً يحمل مثل هذا علئ المججاز وقد أشمار 


إلى إمكانه وأ خبر الشرع بوقوعه فيجب على المكلف اعتقاده ولو أخبر الشارع بوقوغ شيء 
. واستحال ذلك الشيء عند العقل 'يحتاج إلى التأويل مكل قوله تعالى : #الرحممن على 
العرش استوى» [طه: 0] وقد مر تحفيق ذلك في :أوائل سورة الإسراء فليراجع إليه.: ٠‏ 


ايم على م أي: على طريقتهم مال ع الكشاف والذي كال نتيا ” 
ون الععمة القادمة بحسن الشكر كما يشيعون النعمة 0 ١‏ 
قوله : والإشارة إلى العبكن من إحضار العرش أي الإشارة بكلمة هذا الي القذرة على 


تموله: والكلام في إمكان مثله قد مر في آبة الإسراء قال هناك واختاف.في أنهأئمان في 


ْ المنام أو اليققظة برو جه أو بجاسده والأكثر على أنه سو لعتسدهة إلى بيت المقدس ثم عرج بيه 
ا السموات.حتئ انتهى ل سدرة المنتهى ولذلك تعجيب قريش واستحالوا والاشتحالة 
مدفوعة بما ثيت في ي الهندسة:أن. ما بين طرفي قرص الشمس ضعف ما بين طرفي كرة الأرضن 

مائة ونيفا وستين مرة ثم إن طرفها الأسفل يصل إلى موضع طرفها الأغلى في أقل من ثانية 0 


برهن فى الكلام أن الأجساء متساوية في قبول الاغراض وأن الله تعالى قادر على كثل ' 


لكات بقارا يخا يك مله الحركة حجري تيزيدد الي عه الملا اكلام اوري 
بحي الما هن رادم المعسزات , ١‏ 


سورة التمل/ الأية: ١؛)‏ - يح م 

قوله: (ليبلوني) أي ليعاملني معاملة الامتحان . 

قوله: (بأن أراه فضلاً من الله بلا حول مني ولا قوة وأقوم بحقه) إشارة إلى "أن المراد 
الشكر العرفي مع ملاحظة ما قبله . 

قوله : (بآن أجد نفسي في البين أو أقصر في أداء مواجبه) بأن أجد نفسي في البين أي 
بأن أعتقد أن تنفسي مدخلاً في ذلك وهذا معنى البين هنا وحمل البين على البعد بعيد. 

قوله: (ومحلها النصب على البدل من الياء) ومحلها أي محل الجملة وفي نسخة 
ومحلهما أي محل عأشكر أم أكفر النصب على البدل من الباء بدل الكل وكل واحد بدل 
البعض وقد جعله في سورة الملك مفعولاً ثانياً لفعل البلوى لتضمنه معنى العلم ثم قال 
وليس هذا من باب التعليق لأنه يخل بها وقوع الجملة خبرأ فلا تعلق الفعل عنها بخلاف مأ 
إذا وقعت موقع المفعولين وأثبت التعليق في سورة هود والتوفيق بين كلاميه مذكور في 
سورة هود فلا تغفل قيل المناسب لما سيأتي في سورة الملك أن يجعل الجملتان واقعتين 
موقم المفعول الثاني لفعل البلوى . 

قوله : (لأنه به يستجلب لها دوام النعمة وتزايدها ويحط عتها عبء الواجب وبحفظها 
عن وصمة الكفران عن شكره) لأنه به يستجلب لها الخ أشار إلى أن منفعة الشكر راجعة 
إليه فقط فسارعوا إلى الكفر لاستجلاب المنفعة الدينية والدنيوية والمراد بالنفس هنا ذاته 
والقصر قصر الموصوف على الصفة قدمه للترغيب ولشراقته وإن كان قليلاً قال تعالى : 
#وقليل من عبادي الشكور» [سبأ: ]١١‏ المتوفر على أداء الشكر يقلبه ولسانه وجوارحه 
أكثر أوقاته مع أن شكره يحتاج إلى شكر آخر لا إلى النهاية ولذا قيل الشكور من يرى 
عجزه عن الشكر #ومن كفر* [النمل: ]5٠‏ من الكفران لا من الكفر حذف جزاؤه وهو 
فإنما يكفر على نفسه لأن ضرر كفره عليه لا يتعداه إلى غيره لفلهوره بقريلة ما ذكر في قرينه 
وأقيم تعليله مقامه وهو قوله فإن ربي غني عن الشكر إذ خزائنه .شحونة به وهذا أولى مما 
قيل لا يتقرر إن لم يشكر . ظ 

قوله: (بالإنعام عليه ثانياً) لأنه لا لغرض ولا لعوض فلا يترك لعدم شكره فالوصف 
المذكور من تمام التعليل وهذان الوصفان أوقع هنا وفي سورة لقمان «ومن كفر فإن الله 
غني حميد# [لقمان: ؟١]‏ والمال واحد. 


د الس س8 بد اكه 


قوله تعالى : فَالَ تُكروأ طَا عَرَسهَا نظ أَبتدِىئ: أَم مون من الزن لا دون 07 


قوله: (بتغيير هيئته وشكله) عطف تفسير وإطناب بل تطويل وإنما زاد لها لأن 


قوله: ويبحط غنها عيء الواحب العب»* بالكسر الحمل وأنشد لزهير الحامل العبء الثقيل 
عن الجاني بغير يد ولا شكر ويقال لعدل المتاع عبه وهما عينان والجمع اعبئاء . 

قوله: بتغيير هيئته وشكله فالمعنى اجعلوه متدكراً متخيراً عن هيئته وشكله قألوا وسعوه 
وجعلوا مقدمه مؤخره وأعلاه أسفله . 


1 ا ا 
والامتحان لها وكونه منكراً مطلقاً لا يضر إذ المقصود نفس بلفيس والقيل ثثبيه على ظ 
ذلك حيث جيء باللام الاختصاصية نظيره قوله: #أيكم يأتيني بعرشها» [النمل 55م"] 2 
مع أنه إذا أتى أناهم جميعاً وكذا قوله أنا آتيك به وله نظائر كثيرة والمراد بالنغييل ظ 
ل را رب 
'إشكال في كلام المص أصلا . 0 
قوله: (جواب الأمر وقرىء بالرقع على الاستثناف) 5 الأمر ا السببية وإن . 
لم يقصد السببية يبقى المضارع على رفعه وعن هذا قال وقرىء ننظر بالرفع على الاستتئاف - 
ع ب 0 بالتنكير ورجح لاه 24 
لأن ملاحظة السببية أمس بالمقام . 
قوله: (إلى معرفته أو الجواب 55 وقيل إلى الم 57 ورسوله) إلى د معرفته 
وهو الظاهر من التدكير ولذا قدمه أو العرات العيوات بالج معطوف على معرفته وقبل ل 
الإيمان بالله وزسوله قوله إذ رأت الخ بيان للأخير مرضه لأن الإيمان الله لا يحتاج إلى 
تدكير عرشها بل إبقاؤه على خالته الأولى أعون على ذلك إلا أن يقال إن مراد القائل. وإلى 
الإيمان بالله مغ معرفته إذ الإيمان بدون المعرفة غير متصور فثبت الاهتداء إلى المعرفة 
اقتضاء لكونه لازماً متقدما وبهذه الدكتة الأنيقة ظهر ضحة هذا الغرض أي كون الغرض من 
التنكير الاهتداء 0 الإيمان اولع قيعة والكضوات الصواب وهو جوابها حين اسئلت بأنه ظ 
أعرشك أم لا راجع إلى المعرفة وعلى كل احتمال تنازع الفعلان فيه. ْ 1 
قوله: . رأ تم شه ود لقه مق له الوب مول علي اراس وق 
طلح ‏ إلي حفي مرويض! إلى بتلباا كليو الصالاة يدان تدرايها أبى 
ا وا ا ا ان 
الأبواب وهذه معجزة باهرة فلهذا صح أن.يقال أتهتدي إلى الإيمان وإنما ااختير الإطناب ' 
العا ا م 
بقوله إذ ذكرت عنده سخافة عا اد وس رن سر ب 
لا تدرة لهم للمعرفة على ما مو علي ولا الجواب المطابق' للواقع فقوله | م لا :تهتد لاا يغيد 
ذلك والتعيير بقوله تكون لإفادة دوام ذللق”"" كنا كما أخبر 0 0 


قوله تغالى : بدت يِل أحَكدًا بق كت 86 نز وي زم قيها را نيه 10 
قوله: الا جاءت هي وقومها دسف دف بودن ْ 


عات اخ 


)01 وفيه أيشاً رعاية الفاصلة. 


سورة النمل/ الآية: 117 - 

قوله: (تشبيها عليها زيادة في امتحان عقلها) الظاهر أن تشبيهاً تفَخَيْلٌ:من الشبهة 
بقرينة تعديته بعلى أي إلقاء الشبهة والمعنى المتعارف تعديته بالباء وإن أَرايل معناه 
المتعارف فتعديته يعلى لتضمنه معنى التلبيس وعلى التقديرين مراده به التعليل لتزوله 
أمكذا عرشك لم يقل أهذا عرشك لثلا يكون تلقيئأ للجواب فيختل الاختبار لأن كمال 
الامتحان باإلقاء الشهة عليها. 

نوله: (إذ ذكرت عنده سخافة عقلها) قالوا إن الشياطين قالوا إن يتزوجها سليمان 
عليه السلام فيولد منها ولد يجتمع له فطنة الجن والإنس لأنها كانت بنت جنة فيخرجون 
من ملك سليمان هو أشد وأفظع فعابوا له في عقلها شيء وهي شعراء الساقين ورجلها 
كحافر الحمار فاختبر عقلها يتنكير العرش وتعرف ساقها ورجلها باتخاذ لصرح على ما 
يأتي بيانه كذا قيل . 

قوله : (ولم تقل هو هو لاحتمال أن يكون مثله وذلك من كمال عقلها) لاحتمال أن 
يكون مثله ولا يكون عينه فأنت بكأن الدالة على غلبة الظن في اتحاده معه مع الشك في 
خلافه قكأن هنا ليس للتشبيه بل للشك وهو مشهور كذا قيل وبيانه مختل لأنه فسره أولاً 
بغلية الظن ثم قال للشك والظاهر أنه للتشبيه مطابقا لسؤالهم بقولهم أهكذا عرشك فأجابت 
بأحسن الجواب سواء كان علمها به متحققا أو لا إذ لا مانع من حملها على التشبيه نقل عن 
صاحب الانتصاف أنه قال الفرق بين كأن وهكذا إن كان تفيد قوة التشبيه حتى كان المتكلم 
يشكك نفسه في تغايرهما ولفظ هكذا تفيد الجزم بتغايرهما والحكم بوقوع التشبيه بينهما 
فلذلك عدلت عنها وهذا الفرق ليس بمشهور عندهم والعهدة عليه والظاهر من كلام المص 
أن بلقيس علمته حيث قال إذ رأته أن عرشها تقدم ثم قال هنا لاحتمال أن يكون مثله فبين 
الكلامين نوع تنافر ولو قيل إن قوله كأنه هو مثل قولك مثلك لا يبخل كناية عن أن يكون 
عيئه ووجه التعبير به ليوائفق قوله أهكذا عرشك لكان بعيدا عن الاضطراب إذ قد عرفت أن 
بيانهم مضطرب وسورق الكلام ينادي أنها علمت أنه عرشها وقد صرح به بعض المتأخرين . 

قوله: (من نتمة كلامها) فحينئفٍ قولها وأوتينا العلم للتغليب ولم تقل علمنا مع أنه 


قوله: تشبيهاً عليها وزيادة في امتحان عقلها وفي الكشاف هكذا ثلاث كلمات حرف التنبيه 
وكاف التشبيه واسم الإشارة لم يقل أهذا عرشك ولكن أمثل هذا عرشك لثلا يكون تلقيناً فقالت 
كأنه هو ولم يقل هو هو أو ليس به وذلك من رجاحة عقلها حيث ثم تقطع في المحتمل قال 
صاحب الانتصاف وفيه نكتة حسنة فإن الكاف كاف التشبيه فى الؤال والجواب فحكمته أن كأن 
عبارة من قوى عند الشبهة بينهما وكادت تقول هو هو وهكذا هو عبارة جازمة للأمرين حاكم 
بوقوع الشبه بينهما فالأول أشبه بحال بلقيس قال الطيبي إن كان مركبة من كاف التشبيه وأنْ على ما 
قالوا إن الأصل في قولك كان زيد الأسد إن زيدآ كالأسد فلما قدمت الكاف فتحث الهمزة ليكون 
داخلاً على المفرد لفظأاً والمعنى على الكسر بدليل جواز السكوت عليه قلا يكون قولك كان زيداً 
أسد غير التشبيه بتوكيد مضمون الجملة بأن مثل زيد كالأسد. 


4 ورة النعل/ الآية 06 


لم شار او يد الله تعالى قوله من قبلها تأكيد لأوتينا لاحتما بكرن المراد 
المستقبل عبر بالماضي لتحقق.:وقوعه.. 
/ قوله : (كأنها ظدت أنه 1 بذلك إختبار عقلها وإظهار معجحزة ني مدار الظطن 8 و 
العبارة منه- مشتهرة في الاختبار لكن لا جزم فيه ولهذا قال كأنها ظنت الخ ولم يقل: ظنتقولة 
وإظهار معجزة وهذا الظن من:إتيان عرشها قبل إتيانها لكن هذا بناء على أنه يأتيه مبليمان: 
بنفسه وعلمها بأنه سد وجي 0 
إظهار معجرة. 0١‏ ظ 

قوله : (فقالت أوتينا العم بكمال قدرة الله تعالى وضحة نبوتك قبل هل الحالة أو . 
المعجزة بما تقدم من الآيات) بكمال قدرة .الله مفغول العلم المقدر والتخصيض. من 
مقتضبات: المقام قوله قبل هذه الحالة أي هذه الخوارق العادة أشار إلى مرجع الضمير 
وزيادة لفظة من والمرجع مذكؤر حكماً فحينئذٍ يكرن معنى قولها وكنا مسلمين 'ؤكنا مؤمنين. 
ولما لم د ل ارسي يي 00 
بانتقال من الشكر . 00 

فوله: (وقبل إنه من كلام سليمان وقومه عطفوه عل جوابها لما فيه من" الدلالة:على” 
إيمانها بالله ورسوله حيث جوزت أن يكون ذلك عرشها) وقيل إنه من كلام سليّمان وقومه 
بتقدير القول في الحكاية لا في النظم أ وقال سليمان وكومه عاطفين كلامهم على كلامها 
نعطفهم في المحكي ولا بد للعطف, في الحكاية من تقرير القول لما فيها من الدلالة. على 
إيمانها فيكون العطف على المعنى كذا قاله الفاضل المحشي لكن قوله عطفوه على جوابها 
لا يلائمه هذا التفرير لأن ظاهزه يقتضي أنه عطف على مقدر اقتضاه المقام إذ المقام يقتضي 
رضفها بكمال العقل في الهداية إلى الإسلام فالتقدير أصابت وكيث وكيت وأوتينا العلم 3 
كذ ته م ادي ابعش لكن ل( با بن تقدين الدو أي وقال سليمان أصايتة الخ إلا أن 


ا قوله: 00011111009 
الإعراب منصوب على أنه مقول قالت وعطفه عليه يشتركه في حكم إعرابه فيلزم أن يكون هو 
عه مومه يدا و ال و ب و و ل د 
على أنه كلام سليمان وقومه والتجواب عنه أن العطفف إنما هو قبل الحكاية وجواب بلقيس: قبل 

الحكاية لا محل له من الإعراب وإعرابه كان بعد الحكاية والعطفب ليس بعدها قال واد ٠‏ 
الكشاف في العطف كلاماً مبسزطاً حاصله أنه عطف على مقدر هو كلام سليمان:أيضاً مع'قومه 
فيكون عطفاً لأحد كلاميه علئ الآخر تقديره قد أضابت في الجواب وآمنت بالله:الآن ونحنٌ, 
ارتينا العلم بالله من قبلها .ركنا مُسلمين يغنون أنها وإن أصابت في جوابها ورزقت الإسلام الآن 
ملقنة بالآأيات السابقة الظاهرة عند وفدها والمعجزة اللاحقة التي هي خضرر.عرشبها دفعة من 
007 شهرين لكن أقدم عنها في الإسلام ويكون غرضهم يكلامهم هذا التحدث والإعتراف بما 
و ‏ ل لن لة 
إلى. النكتة المذكورة التي بينها ضاحب الانتصاف . ' د 


وو لقف ل 7:77:39 ب#ب7ببب ب ب ا تلصتا اجتتمب ١‏ 8 1 
يقال إن وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر لا يبعد إذا دلت القرينة عليه كلااانقله الإمام 
عن الفراء في سورة يوسف فحيئئذٍ لا يحتاج إلى تقدير القول ولهذا التكلف مرظفة وأخره 
عكس الكشاف والقرينة على أنه من كلام سليمان وقومه قولهم وكنا مسلمين لأنه يخشب 
الأصل يفيد أنهم دائمون على هذه الحالة لا يتصفون بخلافها أصلاً وإليه أشار بقوله لم تر 
على دينه , 

توله: (نجويزاً غالاً وإحضاره ثمة من المعجزات) تجويرا غالبا بقولها كأنه هو هو 
وقد مر ما فيه وما عليه قوله من المعجزات وهذا ظاهر فى الاحتمال الأخير وكذا فى أيدي 
الملائكة وإن كان آصف كما هو المختار فلأن كرامة الأمة معجزة لتبيه وهذا معنى ما 
قيل”'2 إقدار الله تعالى آصف معجزة لسليمان عليه السلام والمراد بالمعجزة ما يكون في 
صورة المعجزة من الأمور الخارقة للعادة الظاهرة في أيدي الأنبياء عليهم السلام وإن لم 
يكن معه تحد فإن استعمالها في هذا المعنى كثير . 

قوله: (التى لا يقدر عليها غبر الله تعالى ولا تظهر إلا على يد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أي وأوتينا العلم بالله وقدرته وصحة ما جاء من عنده قبلها وكنا منقادين لحكمه لم 
نزل على دينه ويكون غرضهم فيه التحدث بما أنعم الله عليهم من التقدم في ذلك شكراً له) 
لا بقدر عليها غير الله تعالى أي بطريق الكسب فلا مخالفة فيه لمذهب الأشاعرة. 


سات 


قوله تعالى : جه 

قوله: (أي وصدها عبادة الشمس عن التقدم إلى الإسلام أو وصدها الله تعالى عن 
عبادتها بالتوفيق للإيمان) أي وصدها ومنعها بطريق السببية عبادتها الشمس أشار إلى أن ما 
مصدرية والمراد من دون الله الشمس والتعبير به للتنبيه على أن عبادة جميع من دون الله 
كذلك صدها الأولى أن يقال كونها عابدة للشمس قوله عن التقدم إلى الإسلام هذا بِيان 
حالها قبل الإسلام قؤله أو صدها الله على أن فاعل صد ضمير الله بيان حالها بعد الإسلام 
بتقدير عن في قوله ما كانت قوله بالتوفيق إلى الإيمان متعلق بصدها وجوز أن يكون الفاعل 
سليمان عليه السلام أي وصدها بإظهار المعجزة والإسناد مجازي وجوز أن يكون ما 
موصولة وهو ضعيف لاحتياجها إلى تقدير الضمير للموصول وأيضاً المانع في الأول 
عبادتها لا ذات المعبود والممنوع عنه في الثاني العبادة دون ذات المعبود وعن هذا لم 
يلتفت إليه المص اخر الاحتمال الثاني لأن قوله إنها كانت يلائم الأول ملائمة ظاهرة وأيضا 
قراءة الفتح على البدلية لا ينتظم الثاني يل لا ينتظم على كونه للتعليل . 


قوله: أو صدها الله عن عبادتها هذا على تقدير حذف الجار وايصال الفعل والتقدير صدها 
عما كانت تعبد حذفت كلمة عن وأوصل فعل الصد إلى ما. 


. وإلا فلا قدرة لآصف عليها ولا إندار الله تعالى لما مر من أن المعجزة لا يقدر عليه غير الله تعالى‎ )١( 


د له ظ ظ ظ ظ 0000 4 ظ 
قوله :: (وقرىء بالف على الإداك من قامل صد لى الأول أي صن نهوها بين 
أظهر الكفار أو التعليل له) وقرىء بالفتح على الإبيذال الخل أي بدل الاشتمال فَإن نوها 
بين عبدة الشمس يتضمن عبادتها | إياها لكن بذكر المبدل منه لا ينتظر إلى البدل وهو مُترط < 
فيه كما هو المشهور فالتعليل راجح قوله أو التعليل له بتقدير اللام الجارة قوله نشؤها بن 
الخ إشارة إلى أن من للابتداء ويحتمل أن يكون للتبعيض فحينئذٍ يكون الكلام من ثغليب 

الاكرر عاك الأداك حاتي تله تعالى : لي اي 1]. 1 


قوله الى : قلا أسَمْلٍ اصرح كنا نه حسيية لحة 5 نت عن سَاقَيَهَا َال ! 0 
ةقرب إن خل قى ل نكي ملع يون لين 62 أ 

ظ قواله : قب لها ال ليمك أو ير بأمره هذه كاي أخرى غير متفافة بأحوان 
العرش ولذا اختير الفصل' '' وعرف الصرخ لكونه محسوساً لها. 

قلف :. (الصوح القصر وقبل عْصة الدار) الصرح القصر قدمه 50-07 
مرض القول الثاني لككن لا بد من تقدير المضاف في قوله فلما رأته أي فلماارأت صحته / 
الفاء فصيحة أي رأت القصر. ظ ظ ظ 


0 


ظ قوله: ع 6 لم ري ا ل ل ا اه 
الظن كون ضحته من زجاج أبيِض وللرؤية مدخل ما قلذا جعل الرؤية سبيئاً لهذا :الظن . 
لكفاية السببية في الجملة: وكشفت أي فعزمت على الدخول شرت امتثالاً لأمره < 
وكشفت فالمعنى على هذا سُواءً اعتبر تقديره في نظم الكلام كما هو الظاهر أولا. 


قوله: وقرىء بالفتح على الابدال من قاعل صد أي علئ الابدال من عاق ها كيد ل 
'فاعل صد على الوجه الأول فيكون بدل الاشتمال لملابسة بين كفرها.وعبادتها دون الله واشتماله 
عليها اشتمال العام على الخاصن والتعليل له عطف على الابدال أي وقرئء بالفتتح على الأبدال أو 
على التعليل فيكرن لام التعليل محذوئا من أن والمعنى صدها تي ا 
ظ الإسلام لأنها كانت من الكافرين. , 

ظ قوله: الصرح القصر ا القصر وقيل معناه عرصة الدار قال. 5 ارح 
.بيت عالٍ سمي به اعتباراً بكونه صرحاً عن الشوب أي نخالصاً يقال ابن صريح أي بين الصراخحة 

ئ قولة : مملس قال الراغبم المارد المريد من شياطين الجن والإنس لم 
قرلهم شجر أمرد إذا تعرى من الورق ومئه رملة مرداء إذا لم ينبت شيئًاً ومته الأمنزد لتجرده من 
لخر وضرح ممرد من قولهم شجرة مزداء وكان معنى الممرد كما في قول الأعشى: ١‏ 
ف سبلرمت ورجيات داو ا كرد 


10 قبل لم تف على فول قب أدكذا عرشك لان استاف في جواب مان قب لا بعد الاحان ولو لف 
ظ ل ا ل لكا ' ' 


سورة الثمل/ الآية : ءٌ <<< سس و ا ا ير 
واكتفى بانقهامه عن الكشف وقيل الواو قصيحة عاطفة على مقدر تقدير مرت زيلها 


فالمرتب على الحسبان المذكور مجموع المعطوف والمعطوف عليه فلم نطلع“في كلام 
الغقات كرون الواو ففنيدة . 


قوله: (روي أنه أمر قبل قدومها فبنى قصر صحئه من زجاج أبيض وأجرى من تحته 
الماء وألقى فيه حيوانات البحر ووضع سريره في صدره فجلس عليه فلما أبصرته ظنته ماء 
راكداً نكشفت عن ساتيها وقرأ ابن كثير برواية قنبل سأئيها بالهمزة حملا على جميعه سؤق 
وأسؤق) روي أنه الخ مراده توضيح المعنى أمر أي سليمان عليه السلام لنجن ببناء القصر 
قبل قدومها فبنى قصر إشارة إلى ترجيح كون معنى الصرح القصر صحنه أي وسعله كذا في 
اللغة وألقى فيه حيوانات البحر أي السمك كما صرح به البعض لكن المتبادر من كلام 
المص العموم ووضع أي أمر سليمان بوضع سريره فوضعوه في صدر القصر فجلس عليه 
لينظر قدميها وساقيها لما مر من أنه ذكر عنده سخافة عقلها وقد امتحن عقلها فوجد عافلة 
لبيية رشيدة وذكر عنده أيضاً بأنها شعراء الساقين ورجلها كحافر الحمار فأراد امتحان ساقيها 
ورجليها باتخاذ صرح حاله كذا قوله فكشفت إشارة إلى تفرعه عنه باعتبار ما ذكر وإنما ترك 
الفاء في النظم وجيء بالواو لأن الشرط سبب له بواسطة . 

قوله: (قال إنه: إن ما تظنينه ماء مملس) . 


قال سليمان لها بعد ما رائ سائقيها ورجِليها حسانا خلاق ما أحيراته الشياطين أنه إن 
ها ظنت ماء صرح ذكر هنا لكونه غير معروف باعتبار وصفه وهو ممرد أي مملس مستو 
ومنه الأمرد لكونه مملساً من الشعر ولعل نظر سليمان عليه السلام إلى ساقها لإرادة التزوج 


قوله: من زجاج روي أن سليمان أمر قبل قدومها فبنى له على طريقها فصر من زجاج 
أبيض وأجرى من تحته الماء والقى فيه من دواب البحر السمك وغيره ورضع سريره في صدره 
فجلس عليه وعكف عليه الطير والجن والإنس وإنما فعل ذلك ليزدادها استعظاماً لأمره وتحققاً 
لنبوته وثباته على الدين وزعموا أن الجن كرهوا أن يتزوجها فتقضي إليه بأسرارهم لأنها كانت 
بنت جنية وقيل خافوا أن يولد له منها ولد يجتمع له فطنة الجن والإنس فيخرجون من ملك 
سليمان إلى ملك هو أشد وأنظع فقالوا له إن في عقلها شيئا من السخافة وهي شعراء الساقين 
ورجلها كحافر الحمار فاختير عقلها بثنكير العرش واتخدذ الصرح ليتعرف ساقيها ورجلها 
فكشفت عنهما قإذا هي أحسن الناس ساقاً وقدماً إلا أنها شعراء ثم صرف بصره وناداها أنه 
صرح ممرد من قوارير وقيل هي السبب في اتخاذ النورة أمر بها الشياطين فاتخذوها 
واستنكحها سليمان وأحبتها وأقرتها على ملكها وأمر الجن فبنوا لها مدينة في اليمن يقال لها 
سبيلحون وبناء عظيما في صنعاء يقال لها غمدان وكان يزورها في الشهر مرة فيقيم عندها ثلاثة 
أيام وولدت له وقيل زوجها ذا تبع ملك همدان وسلظه على اليمن وأمر زوبعة أمير جن اليمن 
أن يطيعه فبنى له المصانع ولم يزل أميراً حتى مات سليمان . 


1 بيت يبيبح زر را 4 ظ 


ويؤيده قول بعضهم وأراد سليمان عليه السلام تزوجها فكره ه شعرهنًا فخمأوقها الشياطين ظ 
النورة فأزالته فتكحها وأما على القَزل على أنه زوجها من ذي تبع'" الخ. فمشككل. ا 
يقال إنه جائز في شرعه لكنه بعيد فالراجح تزوجها. ظ 0 
قوله: (من الزجاج) ا اا 0 
وليس بمتعلق بقوله ممرد وقد مببق أن فبنى قصر صحنه زجاج: ظاهره مخالف لما في النظم . [ 
قوله : (بعبادتي الشمس وقيل بظني سليمان فإنها حسبت أنه يغرقها في اللجة) بعبادتي 
الشمس وهو الظاهر المطابق لما ذكر في النظم الجليل لأن الشرك ظلم عظيم.وقيل بظني . 
سليمان الخ وهذا.هو الملائم لما قبله لكن هذا الظن لم يفهم مما قبله وعن هذا زيفه. 0 
قوله ؛ : (وأسلمت) أي آمنت مصاحبة مع سليمان أي تابعة له فلا يقتضي المعية زماناً فيما ْ 
أمز عباده لله رب العالمين وسبب الالتفات من الخطاب إلى الغيبة إشعار لباعث إسبلامه وإيمانه ظ 
.وهو الألوهية أي استحقاقه العبادة قوله #رف العالمين»# [الفاتحة : ؟].بيان استحقاقه العبادة . 
ظ فوله: (فيما أمر عباده وقد اختلف في أنه تزوجها أو زوجها من د تبع لك 
همدان) أو زوجها من ذي تبع أي صاحب هذا الاسم وهندان بسكون الميم ودال مهملة 
من بلاد اليمن ويفتح الميم من بلاد العجم والظاهر إن أسلمت هنا خبر لا إنشاء لأن إيماتة ٠‏ 
قبل القدوم كما صرح به في فوله تعالى : : #وأوتينا العلم من قبلها© [الدمل : ؟4] الآية نعم . 


إنه يتطمل كوه إنشاء يحصل به إيمانها على تقدير كرون #وأوتينا العلم* [النمل : 3 - 


ا تعالى: لق سن ] إِلَ تَمودَ لَمَاهُمْ بجا أعَيُدُوا أنه فداه 85 
الأ 40 بن عامر 8 ل ل وهو الماء 
القليل وقرىء مصروفاً باعتبار: الحي أخاهم في النسب صالحاً بدل. 20 [ 

قوله : (بآن أعبدوا الله وقرىء بضم النون على اتياعها الباء) 5 57 الل أشار إلى 
أن ن إن مصدزية با ا 0 
وجرن ترنها مسر لتقدم بودن القول دون.حروفه ولم ينعرض له لما ذكره في مثله 


قوله: على اتباع أي عن اتباع ضمة باء اعبدوا كما قي منحدر مورت د اتباعاً ء: 
لقسمة الراء . ظ ظ 


3 المراد م هذا الاسم: 
(8) هاألم . بن عيذ بن آمف بن مأسح بن عيد بن حاف بن هود مود جده الأعلى كم أنه جد قيلة امود 


سورة النمل/ الآية 1 15 لابب لير فق 
مراراً لكن الاكتفاء به أولى من عككسه ويجوز كونها مخففة من الثقيلة ولم يَذُكِره أيضاً لما 
مر في قوله : #أن اعبدوا الله© [المائدة: 7 حذفاً أي أرسلناه بتبليغ أن اعبِدوا الله أي 
وحدوه لأنه ما لكم من إله غيره. 

قوله: (ففاجئوا التفرق والاختصام) أشاز إلى أن إذا للمفاجأة متسلخ عن الشرطية 
ومعتبر فيه معنى الظرفية إما ظرف مكان كما اختاره الزجاج أو ظرف زمان كما اختاره 
المبرد فالمعنى على الأول ففاجؤوا زمان التفرق والاختصام أو مكانهما التفرق والاختصام 
والعامل في إذا معنى المفاجأة على أنه مفعول فيه لا على أنه مفعول به بل المفعول به 
محذوف كما أشرنا إليه والفاء للسببية والمتعارف في مثله أن يقال ففاجأ صالح عليه السلام 
تغرقهم واختصامهم وما ذكره غير متعارف واعتذر بعضهم بقوله فما أوهموا من قوله 
فاجؤوا التفرق والاختصام ليس بمراد. فإنه بيان حاصل المعنى ومفاجأة التفرق ووقوعه 
عقيب الإرسال والمعنى فاجأ إرسالنا تفرقهم الخ والفاضل المحشي جعل ما ذكره المص 
وجها آخر والكل تكلف فالأحسن ما ذكرناه وما ذكره هنا لم نطلع عليه في غير هذا 
الموضع قال في قرله تعالى: #فإذا حبالهم وعصيهم# [طه: 11] الآية والمعنى ففاجاً 
موسى تخييله وقت تخييله سعى حبالهم الخ وهو الأليق بالمعنى لهذا المبنى . 

قوله: (فأمن فريق وكفر فريق) هذا التفرق والاختصام بأن يقول كل فريق الح 
معي وقد مر تفصيله في سورة الأعراف في قوله: #قال الملا الذين استكبروا للذين 
استضعفوا» [الأعراف: 5/] الآية والمراد بالفريق فريق من ثُمود وقيل قوم صالح 
فريقان والمآل واحد. 

قوله: (والواو لمجموع الفريقين) والواو أي ضمير يختصمون لمجموع الفريقين وهو 
صريح في أنه صفة فريقان لاا الك الواو للمبتدأ وهو هم لكن قولهم 
ففاجؤوا التفرق والاختصام يشير إلى أنه حبر ثانٍِ حيث عطف على التفرق فلا مجال لجعله 
صفة لفريقان فأشار في الموضعين إلى الوجهين كما هو عادته في يعض المواضع 


امس ع اا ل ا سال 2 راح عت سج و مر 


قوله تعالى : َلَيَقَوِو لِمَ مْتَمْجِلُونَ تنكو مَل الْحَسَكةَ لوا مَتَمْفرون أله تاسكم 
ات 

قوله: (قال) استئناف بياني يا قوم أي يا من كفر من قومي بقرينة لم تستعجلون 
وقيل وفريق الكفرة أكثر فلذا ناداهم يا قوم لجعلهم في حكم الكل ولا يخفى ضعفه إذ 
إدخال الفريق المؤمن في خطاب لم تستعجلون لا يخلو عن دغدغة واعتبار التغليب لا 
يرضى عله اللبيب . 


قوله: والواو لمجموع الفريقين أي ضمير الفاعل وهو الواو في يختصمون لمجموع فريقي 
النمود لا لأحدهما إذ يقول كل فريق من هذين الحق معي . 


1 ور اتمل/ الآ 4 


قوله: (بالعقوبة فتقولون طؤائتنا بما تعدنا» [الأعراف: لا9]) بالغعقؤبة لم يقل 
بالمعاصي لأن سير بالغقوبة تهكمأ لقوله تعالى: «وقالوا يا صالح ائتنا بعنا تعذنا». 
[الأعراف: ل7] الآية ضع أ ن استعجالهم بالمعاصي يلزم لاستعجالهم بالعقبوبة بطويق: 
الاقتضاء دون العكس وصيخه ة المضارع إما لحكانة الحال الماضبة أو للاستمرار فإنهم 
ا وكاترا في صدد ري بعد وسين الاستعجال للطلب ! إذ الاستعجال من العبد: 
17 ل 
00 0 والتوبة من أنواع اله الطاعة إذ شإئر 506 
قوله : لهي فارز بقراره إن متا إيمانه فين حيط قزل فورانة موا 
لمقدر وهو أنهم يؤخرون | إلبى العذاب“فإنهم كانوا. الخ ولولا.في لولا تستغفرون:الخ: 
ار و رو ار ريا ا ار 1 
المراد بالاستغفار هنا التوبة قبل نزول العذاب فإنه هو المفيد. 0 :5 
قوله : («العلكم ترحمون» [يش: 140 بقبولها فإنها لا تقبل حيتذٍ) 0 ترخمون 
حال من الفاعل أي راجين الراحمة.والمغفرة وفيه تنبيه على أن التائب وإن بالغ ة في التوبة 
وفي مراعاة شرائطه لا ينبغي أن يجزم بقبوله لها وأن يكون بين الخوف والرجاء.. ش 
قوله تعالى : ثرا بمب ويس تعَا ةل كييك عمد للب شر هم لتتة 2 
قوله : (قالوا اطبرنا تشاءمنا إذ تتابعت علينا الشدائد أو وقع بيننا الافتراق) قالوا اطيرنا 
بك استئناف معاني أصله تطيرنا فأدغم فصار اطيرنا قوله تشاءمنا تعريف لفظي له أني اعتقدناً 
بأنه ما أصابتنا شدائل إلا بشؤمكم وشرككم وهذا:إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة فإن؛ 
احدانة رق ع ني ظ 
قوله : (منذ اختر 220001 
تشاممنا بدينكم فبالغوا وتشاءموا بأنفسهم كأن شآمة الدين المخترع تجاوذ لشدته إلى مين اخترغه . ' 


قوله : فإنهم كانوا يقولزن هذا جراب لما عسى يسأل ويقال من أن السيئة التي هي غقوية. 
أفعالهم القبيحة والحسنة التي هي التوبة. معدومئان عند استعجالهم ذلك فما معنى الاستعجال بأحد. 
العدمين قبل الآخر 55 5 يقولون إن صدق الخ يعني قال صالح لهم ذلك على وفق 
معتقدهم فإن اعتقادهم أنه علبه الصلاة والسلام إن صدق في إيعاده لح ا ل 
ولم يعلموا أن التوبة لا تدجع في .ذلك الوقت . ١‏ ظ 

قوله : نه لا تقبل حي أي فإ ةلا تقب عند نزول العذاب فنا عند مشادة العذاب 
وس لاس ظ 
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قوله: (سيبكم الذي جاء منه الشر وهو قدره أو عملكم المكتوب عنذة))سببكم الذي 
الخ لما كان العرب يتيمنون ويتشاءمون بسنوح الطائر ويروحه أي إِذا مر به طائر سأنيجاً وهو 
ما وليه بمسيرة وبارحا وهو ما وليه يميئه يتيمنون بالأول ويتشاءمون بالثانى فنسبوا الخير 
والشر إلى الطائر نم استعير لما عدبي التخير والشر من ندر الله تعاتى وعمل:العيد اناه 
المص بقوله سببكم الخ إلى هذا التفصيل ولم يذكر الخير لأن الشر هو المناسب للمقام 
والعمل عام لسوء عقائدهم الظاهر المعنى الثاني هنا ويؤيده قوله تعالى في سورة ياسين: 
#إقالوا طائركم معكم# [يس: ]١4‏ وهو سوء عقيدتكم وشؤم معاصيكم والتعرض للقدر 
ليس بمناسب هنا لأن الكلام مسوق للتوبيخ . 

قوله: (تختبرون بنعاقب السراء والضراء والإؤضراب من بيان طائرهم) تختبرون معني 
تفتنون إذ الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان سواء كان بالمئحة أو بالمحنة لقوله تعالى: 
#ونبلوكم بالشر والخير فتنة» [الأنبياء: 7] وإن كثر استعماله عرفا في المحنة وفيما يشقى 
على الإنسان ومقتضى السوق الاكتفاء بالامتحان بالضراء هنا إذ الكلام في تتابع الشدائد 
فزعموا أن سيبه شوم صالح عليه السلام ومن معه من أهل الإسلام فرد عليه السلام عليهم 
بأنه بسيب شؤم أعمالكم ثم اضرب عنه إلى ذلك فقال بل أنتم قوم شأنكم كونكم مختبرين 
بأنواع الشدائد قبل الختراعنا الدين المستقيم فهو للترقي لا للإبطال. 

كوله. (الذي هو مبدأ ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو الداعي إليه) الذي هو مبدأ ما 
يحيق بهم أي يحيط بهم ويحل بهم لأنه سببه . 


قوله: سبكم الذي جاء منه شركم عند الله وهو قدره كان الرجل يخرج مسافراً فيمر بطائر 
فيزجره فإن مر ما ولاه ميامنه تيمن وإن مر ما ولاه مياسره تشاءم فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر 
استعير لما كان سببهما من قدر الله وقسمته أو من عمل العبد الذي هو السبب في الرحمة والتقمة 
وهو مأخوذ من قوله تعالى: #وكل إنسان ألزمناه طائر في عنقه» [الإسراء: ]١١‏ وعئد أهل السنة 
عملكم مكتوب فيه عند الله مقدر من عنده وهو المراد بقوله: أو عملكم المكتوب عنده ومنه قالوا 
طائر الله لا طائرك أي قدر الله الغالب الذي بينسب إليه الخير والشر لا طائرك الذي تتشاءم به 
ونتيمن فلما قالوا اطيرنا بكم أي تشاءمنا وكانوا قد قحطوا قال طائركم عند الله أي سببكم الذي 
يجيء منه خيركم وشركم عند الله وهو قدره وقسمته إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم . 

قوله: والاضراب من بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق بهم يعني بين أولا طائرهم أي 
سيبهم الذي هو مبدأ ما يحيط بهم من عذاب القحط وبافي الشدائد المتتابعة عليهم ثم اضرب 
بكلمة بل إلى ذكر سيب ذلك السبب والغاية منه فإن السبب ما احاط بهم من الشدائد هر قدر لله 
تعالى وقضاؤه الأزلي وقضاء الله حكمه النافذ في الأشياء ولا يخلو حكمه تعالى عن حكمة هي 
علة غائية له والحكمة في تعاقب السراء والضراء على عباده هي اختبارهم يختيرهم في السراء هل 
يشكرون أو يكفرون وفي الضراء هل يصبرون أو يجزعون فالإضراب بيان السبب إلى بيان سبب 
السبب وهو المراد من قوله إلى ذكر. . . . الخ. 


لل تيور صل | الاي 888 
قوله تعالى : وكا في لمي َه وَل دوت ف الْأرضٍ ولا لخر () 
قوله : (وكان في المديئة/ مدينة. قوم مود وهي الحجر وهو واد بين المدينة العام 

0 قوله: (نسمة أنفس) أي أشخاص لأن التفس تكوت بمعنى الذات والشيخمأً كما” 

ا ل ا ا ل 6 
بأن الأظهر نسعة رجال فإن النفس مؤنك سماعي. ‏ ' 0 
أقوله؛ العا وق عير سيد افتاق لمعنو لأنة مان عالتقا لسر حول 
مغرداً للفظ وإنما صح إضافتة مع أنه اسم جمع والقياس فيه كونه مجروراً بنمن كقنوله. | 
تعالى: #فخذ أربعة من الطير» [البقرة: 7]] لما عرفته من أنه في معنى جمع القلة: كما 

أشار إليه بقوله.تسعة أنفس والعغدد يضاف إلى تمييزه إذا كان جمغ قلة فيما دون العشرة. 

وكذا يضاف إذا.كان بمعنى جمع القلة وأريد به ذلك كما فيما نحن فيه فلا إشكال بخنْسة. 

ل ل ٠‏ 

الإضافة أي خمسة قوم بمعنى خمسة أشخاض . ١‏ 
قوله: (والفرق بينه وبين النفر أنه من الثلاثة أو السبعة إلى اللو قار من اموق 

ام ا ب ا ظ 
مقنضى النص مجازاً نقل عن القرطبي أنه قال الرهط اسم الجماعة فكأنهم كانوا رؤساء' يتبع. 

كل واحد منهم رهط فيكون استعارة شبه كل واحد منهم برهط يسبب استجماع خضال. 

الجماعة لكونة رئيساً متبوعاً قوله إلى العشرة والغاية داخلة في المغيا لما قال في الأحقاف 

ا 

الكلام أن الرهط مبتداً ا ا ل اا ار رن ظ 

في مثل هذا الكلام إذ: لا امتداد في الثلائة حتى يكون له غاية . ظ 


قوله: (أي شأنهم الإفساد الخالص عن شوب الصلاح) أي شأنهم لخ أي 


قوله: وتنا ركع مسري السعة باضبان الحفقى وماق له رظاح لبعد إلى نابي بالر كد لآل 
التسعة لا يحتمل أن يكون غير الرهط حتى يميز بالرهط رفعاً لإيهامه لأن الرهط يطلق من الثلاثة 
أو من السبعة إلى العشرة فما بِينهُما من الأعداد رهط فاعتذر رحمه الله عن ذلك بأن قال إنا وقعم 
الرهط تميزاً للتسعة نظراً إلى جانب النعنى لأن الرهط بمعنى الجماعة فكأنه قيل تسعة أنفس 
' وأسماؤهم هذيل بن عبد رب وغنم. بن غنم ورباب بن فهرح ومصدع بن فهرج وعمير بن كردبة. 
وعاصم بن مخرمة وسبيط ؛ بن صدقة وسمعان بن صفي وقد أزين سالف وهم الذين بنعوا في عقر 
الناقة وكائوا عتاة قوم ضالح وكائوا من أبناء أشرافهم .. ١‏ 1 
ظ كوله فانين احند لحاس عكرت الوقن عا ال لقا اوه تن د قزل د عن 
قائل: #يفسدون» [النمل: 48] يعنى بحسب الظاهر عن قوله: #ولا يصلحون#,[التمل: 48] 
لأن الافساد ضد الإصلاح واتصاف المحل بأحد الضدين يدقع اتصاله بالضد الآخر لأن الضدين لا 


مورة المل/ الآية : 44 م 
المضارع هنا للاستمرار المفيد كونه عادة لهم ولذا اختير على الماظثي وأيضاً في 
الأرض يفيد عموم إفسادهم لأن الإفساد لا يكون إلا في الأرض فذكرها لتأكييد العموم 
كقوله تعالى : وما من دابة في الأرض* [الأنعام: 8*] الآبة قوله الخالص أي الحبالي 
عن وب المتامح إذ الإفساد قد يكون مشوباً أي مخلوطاً بالصلاح كقتل الخضر علية 
السلام غلاماً وخرق السفينة فقوله: #ولا يصلحونة# [الشعراء: ؟6١]‏ من قبيل, 
الاحتراس والتكميل . 


قوله تعالى : الوأ تقااسموا باه نسم هلم شد لفون ونيو مَا سَهِدَئًا مهلك أَمْلِوء 


كوله : اه استثئئاف . 
قوله: (أي قال بعضهم لبعض) فحينئل إسناد القول إلى المجموع مجاز إذ القائل 
410 


قوله: (أمر مقول) وهو الظاهر أى تخالفوا بالله لا بغيره وهم معترفون بالله تعالى 
لكنهم عبدوا أصناماً فنهى عنه صالح عليه السلام فأرادوا سوء القصد ثم أكدوا بالقسم 
الله كمال 

قوله : (أو خخبر وقع بدلا أو حالاً بإضمار قد) أو خبر أي فعل ماض بمعنى قاسموا 
واقتسموا فحينئذٍ يكون الكلام دالا على قسمهم وأما في صورة الأمر فوقوع القسم منهوم 
من عرض الكلام . 


يجتمعان في محل واحد فأجاب عنه بجواز الاتصاف بهما على سبيل البدل قينيد قوله: ولا 
يصلحون؟ [النمل: 48] أنهم مستمرون على الافساد ولا يفعلون الصلاح قط ومعنى الاستمرار 
مستفاد من صيغة المضارع في يفسدون والمراد الاستمرار التجددي وأشار رحمه الله إلى إرادة 
معنى الاستمرار بلفظ الشأن في قوله أي شأنهم الإقاد الخالص قال الراغب الصلاح ضد الفساد 
وهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال وقوبل في القرآن تارة بالفساد وتارة باليئة قال الله 
تعالى: #ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» [الأعراف: 57] وقال تعالى: #خلطوا عملا 
صالحاً وآخر سيئاً» [التوبة: ؟١٠]‏ والصلح مختص بإزالة النفار أي بإزالة المنافرة الكائئة بين 
المتخاصمين وإصلاح الله تعالى للإنسان تارة يكون بخلقه إياه صالحاً وتارة بإزالة ما فيه من فساد 
بعد وجوده وتارة يكون بالحكم له بالصلاح وفي الكشاف #ولا يصلحون» [النمل: 448] يعني أن 
شأنهم إلا الفساد البحت الذي لا يخلط بشيء من الصلاح كما ترى بعض المفسدين قد يندر منه 
بعض الصلاح أو خبر وقع بدلا والمراد بالخبر ما يقابل الإنشاء أي قوله تعالى!: #تقاسموا» 
[النمل: 54] إما إنشاء محله النصب بأنه مقول قالوا أو خبر وفع بدلا من قالوا أر حال من وار 
قالوا بإضمار قد لأنه ماض والمعنى قالوا متقاسمين . 


. لرضاء قولهم فكأنهم قالوا جميعاً كما أنتهم مقول لهم جميعاً والاختلاف الاعتباري كاف في ذلك‎ )١( 


سس رتل0 6 
3 قوله: (لنبيئنه) مقول القّول على الاحتمال الثاني وقيل | إنه محلوف ته جواب.. 
القسم كما في ضررة الأمر. ا ظ 
© قوله: (لنباغتن صالحاً ؤامد بك أي فجن لاقاع مهم ليل وإعلاكهم 0 
وهم غافلون عن ذلك . ظ : 
ظ قوله : لوقرا حمزة والكلائي بأناء فى نان نعو لتقل قري بشع أن 
تقاسموا خبر) على خطاب بعضهم ليعض على الوجه الذي مر في توجيه قالوا من المجازٍ 
التأكيد مضموماً وكذا في القراءة بالياء وأما بئون المتكلم فبالفتح قوله على أن تقاسموا نخير ظ 
أي على قرا يء الي إذ لا معنى له على تقديره آمرً أي لا معنى لقولهم افوا يتن 
صالحاً وفي قراءته بتاء الخطاب يجوز فيه الوجهان . ظ 
3 ات ا ا اياي ارا" نه أرب ظ 
قوله اعد انالا ماس اا ا ا 5 
د تولينا إهلاك صالح عليه السلام لأن عدم شهود مهلك أهله يستلزم عدم. 
ا ا وو ا 
ولنط ادق ب : 


قوله : لنباغتن صالحاً ليلا المباغدة المفاجأة يقال ست آمن من بغتات العدو أي فجاءته يقال 
لقيته بختة أي فجأة وبغته أي فاجأه ومعنى بيت العدو.أوقع بهم ليلاً والاسم البيات ولما كان معنى | 
ا ا تل ان وااو د ا 

ْ قوله: عت ا راد ا الاي سي ان ل ا 0 ظ 
تقاسمرا أمراً وخبراً فإذا كان أمراً يكون المعنئ احلفوا لتبيتنه وإذا كان خبرأً يكون المعى حلفوا 
لتبيتته أي حلفوا بأن خاطب بعضهم بعضاً فائلاً لتبيتنه وأما إذا قرىه بالياء يكون تقاسمُوا خبرأ ليس 
إلا فالمعتى قالوا ليبيتنه متقاسمين أو حلفوا ليبيتنه كقولك حلف بالله ليفعلن بالياء .التحتاني وجوز 
بعضهم كون تقاسموا أمراً على قراءة الياء التحتاني بأن قدر يقسم بعضكم بعضاً والمعنى' احلفوا 
يقسم بعضكم بعضاً ليبيتئه وقال صاحب الكشاف تقاسموا يجوز أن يكون أمراً أمر بعضهم عضأ . 
بالتقاسم والتحالف على التبييت وقال الرجاج ومن قرأ بالتاء فكأنه قال احلفوا لتبيتته. وكأنه أخرج 
انفسه من اللفظ ويجوز أن يكون قد:ادخل نفسه في التاء لأنه إذا قال تقاسموا فقد قال تحالفوا ولا 1 
يخرج نفسه من التحالف ومن قرأ بالياء فالمعنى قالوا ليبيتنه متقاسمين وكان هنؤلاء تحالفوا أن 
يبيعوا صالحاً ويقتلوه ه وأهله في بياتهم ثم ينكرون عند أولياء صالح أنهم ما شهدوا مهلكه ومهلك 
أهله ويحلفون أنهم صادقون فئي ذلك فهذا هو مكر عزموا عليه قال الله تعالى : . فرمكرو| مكرا 
لاا 0 5٠‏ إلى هنا كلام الزجاج . 
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قوله : (وهو يحتمل المصدر والؤمان والمكان) رهطو أي المهلك من أعلك يحتمل 
المصدر أي الإهلاك الموجود في الخارج لأن المراد الحاصل بالمصدر إذ الشهواة-إنما هو 
للموجود والزمان فحينئفٍ النسبة مجازية إذ المراد هلاكه الواقع في ذلك الزمان وإلا فكل 
موجود في زمان شيء فهو مشاهد له ووجودهم فيه محقق لا محالة فلا مجال للانكاز 
والفرق أن في الثاني أريد المصدر الواقع في ذلك الزمان وفي الأول يراد المصدر ولا 
يلاحظ فيه وقوعه قي الزمان قوله والمكان أخره مع أنه هو الظاهر في بادىء الرأي إذ 
المقصود هو الحضور في نفس الهلاك لإمكانه وإن تلازما لكن النسبة فيه حقيقية لا مجازية 
كما في الزمان فالأولى تقديم المكان على الزمان. 

قوله: : (وكذا مهلك في قراءة حفص فإن مفعلا قد جاء مصدراً كمرجع وقرأ أبو بكر 
بالمتح 'فيكون مصدراً) وكذا مهلك من الثلاثي بكسر اللام وهو نادر ولهذأا قال كمر جع وقد 
قالوا إن المهلك والمرجم والمحيض والمكيل مصادر أربعة لا خامس لها فيكون مصدراً 
على القياس ولا يحتمل كونه مكاناً وزمانا. 

قوله : (ونحلف إنا لصادقون) أي إنه معطرف على ما شهدنا فإنه مقسم عليه بواسطة 
القسم على قوله فلا حاجة إلى القول بأنه معطوف على ما شهدنا ظاهراً ومعطوف على 
لنقولن حقيقة . 

قوله: (أو والحال إنا لصادقون فيما ذكرنا إِذ الشاهد للشيء غير المباشر له عرفاً) أو 
والحال إنا لصادقون فيكون الواو للحال لا للعطف فلا يكون مقسماً عليه قوله إذ الشاهد 
للشيء غير المباشر لكن لا في اللغة بل فى في العرف فيريدون به المعنى العرفي فيكونون 
صادقين في نفس الأمر بناء على العرف فإنهم مباشرون الإهلاك لا الحاضرون وينصره قوله 
تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين* [النور: ؟7] ولا شك أن تلك الطائفة لم 


قوله : : وكذا مهلك في قراءة حفص أي كما يحتمل مهلك بفتح الميم واللام في قراءة أبي بكر 
المصدر والزمان والمكان يحتملها أيضاً مهلك بفتح الميم وكسر اللام في قراءة حفص وقراءة الباقون 

خين لعن ولك انلام وجو ليشا تسل هذه لوجر لقلا الجلحووة رك امس قمر ل املك لال 
5 البقاء مهلك بغسم الميم وفتح اللام فيه وجهان أحدهما أنه مصدر بمعنى الاهلاك كالمدخل والثانى 
هو مفعول أي لمن أهلك أو لما أعلك متها ويقرأ بفتحهما وهو مصدر هلك يهلك ويقرأ بفتح الميم 
وكسر اللام وهو مصدر أيضاً ويجوز أن يكون زماناً وهو مضاف إلى القاعل أو المفعول على لغْة من 
يقول هلكته أهلكته وفي حواشي الكشاف والأعرا في المصدر الفتح والكسر قليل والكسر جاء في 
المكان مثل المرجع قيل المرجع والمهلك والمحيض والمكيل أربعة لا يوجد لها لخاصي . 
٠‏ قوله: ونحلف إنا لصادقون أو الحال إنا لصادقون يعني أن قوله: #وإنا لصادقون» 
[النمل: 54] إما عطف على لتقولن أو على ما شهدنا بتقدير نحلف أو بتضمنه معنى الحلف 
المعتبر في المعطوف عليه فيكون داخلاً في التقاسم وإما حال من فاعل لنقولن أو شهدنا 
جاءت بالواو لكونه جملة اسمية. 

قوله: لأن الشاهد للشيء غير المباشر له هذا التوجيه إنما يحتاج إليه على تقدير كون جملة 


ا ل 02 كلتف 0110 00 00 
ا شوو وعدا يننا كو داكن العرف لا يضر لأنهم أوهموا آلولي أنهم إزادوا الُعنى ظ 
اللغوي فإذا هم كاذبون لأنهم حضروا بالمباشرة لكنهم يريدون المعنى العرفي فهنخ صادقون 
ار ا ا ا 
الحضور بلا مباشرة وهو المعثى العرنفي . 
قوله : أ آنا ما شهدنا مهلكهم وح بل مهلكه زمهدكهم كقولك ما رايت شد 
رجلا بل رجلين) أو لأنا ما شهدنا مهلكهم وحده ويقيد وحده صاروا صادقين فلا يرد 
إشكال صاحب الانتصاف عتد الإنصاف بأن من فعل أمرين وجحد أحدهنا لم يكن في 
كذبه شيهة إلى آخر ما قاله فإن هذا الإشكال بناء.على الغفول عن قيد وحذه لأن من فعل 
أمرين وجحد فعل أحدهما حال كوله منفردآ ألم يكن في صدقه شبهة والفرق بين إنكار فعل ْ 
أحدهما وبين إنكار كون فعل أحدهما منقرداً واضح إذ المنكر ة في الأرلذات الفعل وهر 
كذب وفي الثاني كونه متفرداً وهو صدق. 0 5 
قوله تعالى :' وَمُكروا محرا وك امحكْرا وم لا لفررك 6 37 0 37 
ْ 0 ( بهِده المواضعة) أي الحيلة في ادعاء الصدق 0 الخدعة في: قولى 
لنبيتنه وأهله وإنما عبر بالمكر لأنهم قصدوا بذلك إبطال الحق 0 بالمفجول قار 
في الموضعين للإشارة إلى الْضالغة فيه. ظ 
قوله : .(بأن جعلناها سبباً لإهلاكهم) أي تلك المواضعة 5559 والمكرس 
أعيظ لدو لاص حولة ب نك يما نه رن مغيرة لذ سقة | وهالو د بعل سهدر 
الازدواج والنشاكلة أي بطريق الاستعارة وقد فصل في تفسير قوله تعالى : #إيخادعؤن الله 
والذين آمنوا» [البقرة ل ل ا 
الأمر إذا وافقته فيه على شيء.. ظ ظ 3 


الأوإنا لصادقوا» حالاً وأما على تقدير عطلفها على ما قبلها ودخولها في حيز فاه ١‏ بلزم 
' صدقهم حتى يحتاج إلى تكلف توجيه صدقهم. ْ ْ 

قوله : كقوله ما رأيت رجلا ثمة بل رجلين يختلق العلماء 50000057 
فضرب زيداً زعمررا كان ,حائثاً بخلاف'من حلف أن يضرب زيدا وعمروا فضرب أحدهما فهو محل 
لاف العلماء في الحنث وعدمة وما أورده رحمه الله في تفسير #وإنا لصادقون# هو مأخوذ من كلام 
صاحب التقريب حيث قال نعل المراد وما شهدنا مهلك أهله.فضلاً أن تؤلينا إهلاكهنم وتخلف إنا 
لصادقون أو والحال إنا لصادقون فيما ذكرنا لأن الشاهد للشيء غير المباشر له عرفا أو لأنا ما شهدنا 
مهلك أهله وحدهم بل مهلكه ومهلكهم كقولك ما رأيت ثم رجلا بل رجلين إلى هنا كلامه قال الطيبي - 
التقدير الأول وهو نخلف إنا لصادقون كما نص عليه الزجاج ليكون عطفاأ على ما شهدنا ويدخل في 
حيز التقاسم أولى وأوجه ولا يلم صدقهم ولا يحتاج إلى تلك الذكلفات وعليه قول إخوة يوسف: | 
. #واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون# [يوسف : 0 
السادقون ‏ تأكيد في مغل التسم كدير شيع أو تعلف ا لفبادترت. ْ 
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قوله : : (بذلك روي أنه كان لصالح في الحجر مسجد في شعب يصلي “فيه نقالوا زعم 
أنه يفرغ منا إلى ثلاث”!؟ فتفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث) روي الخ شروع في بان مكرهم 
في شأن صالح عليه السلام ومكره ه تعالى في شأنهم لكن في هذه الرواية بيان مكرهم)في 
شأنه عليه السلام مع أن النص ناطق بأن مكرهم في أمره وأهله ولعل لهذا قال”'' روي الح 
في شعب بكسر الشين الطريق في الجبل لكن الظاهر المراد الغار يصلي صفة مسجد ‏ 
والمضارع للاستمرار إلى ثلث الغاية داشلة بقريئة وقوع قوله قبل الثلث في مقابله قبل 
الظاهر بعد ثلث وإلا فهم جاوزوا الثلث ولما كان الغاية داخلة اندفع هذا ولذا قال الظاهر. 

قوله: (فذهبوا إلى الشعب ليقتلوه قوقع عليهم صخرة " حيالهم فطبقت عليهم فم 
الشعب نهلكوا ئمة) ليقتلوه يعني إذا جاء يصلي أو إذا جاء إلى الشعب ولعلهم كانوا 
منتظرين لمجيء صالح عليه السلام متوجهين إليه فوقعت صششرة حيالهم أي صخخرة في 
حيالهم ففروا منها لثلا يقع عليهم إلى داخل الشعب فطبقت الصخرة فم الشعب. 

قوله تعالى : ل كبته كات عَِبَةُ مَكْرْهمْ نا دَمَرتَهُمْ ََوْمَهمَ لمن 89 

قوله: (وهلك الباقون في أماكنهم بالصيحة كما أشار إليه بقوله «فانظر: كيف 4 
والعطش فحينئدٍ لا تنازع لكن الرواية أنهم هلكرا بالصيحة أي بصيحة جبريل عليه السلام . 

قوله: (وكان إن جعلت ناقصة فخبرها كيف وإنا دمرناهم استئناف أو خير محذوف) 
فخبرها كيف قدم عليه لاقتضائه الصدارة والمعنى فانظر يا أيها الرسول كانت عاقبة مكرهم 


قوله : ل ال ا تا بين الجبلين وقيل الطريق في 

قوله : 570 حيالهم خيال الشيء إزاؤه وفي الصحاح قعدوا حوله وحواله وحوليه 
وحواليه ولا تقل حواليه يكسر اللام وقعد حياله وبحياتله بالكسر أي بازائه وأصله الواو والحول 
بالضم الحيال والحول أيضاً جمع حائل من التوق وهي ما مضى عليه حول يقال حائل حول . 

توه ا 0 
واو سبيت ار اي 1 لاد وو ا د11 


)01 إلى ثلث أي إلى ثلث ليال إشارة إلى قوئه تعالى: إنعمروها قال ثمتعوا في داركم ثلاثة آيام# فلو قال 
هنا إلى ثلاثة لكان أوفى ما في النظم . 

(؟) وأيضاً هذا بظاهره يخالف ما فى سورة الأعراف حيث قال فقال لهم صالح بعد عقر الناقة تصبح 
وجوهكم غداً مصفرة وبعد قد مصمرة واليوم مسودة ثم يصحبكم العذاب فلما رأوا العلامات طلبوا أن 
يقتلوه فأنجاه الله تعائى إلى أرض فلطين وهذا يخالف ما ذكر هنا ولذا لم يرض بهذه الرواية وعلى 
اندي يك و1 الرواية ال في تقار أراكل عدن اناد للان ش 

(6) قوله: «فوقع عليهم» أي على مكان يقرب منهم أي شارف الوقوع . 
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الع مان مده ويب بلقي نه المترله يت ويه المعو نان لجسي 2 حل يي | 
على المفعولية معنى لأنه معلق لأنه لكونه سبب العلم في حكم أفعال القلوب كيفك في ظ 
كل هذا بتاع دن على الامتفهام وأصل معناه فانظر ا عاقبة نكرهم لكين 
٠‏ بكيفية عجيبة وحاصله ما مر.. ٌْ 
قوله : (لا خبر كان لمذم 1[ 1 20111111 
أنا دمرناهم بالفتح على أنه بر مخذوف أو يدل من اسم كان أو خبر له وكيف جال) لأ 
خبر كان لعدم العائد إلى اسم كان والقول بأنه يكفي في الربط وجود ما يرجع إلى: متعلق 
المبتدأ نخالف لمذهب الجمهور وإنما يتمشى على مذهب الأخفش القائل بأنة إذا قام 
بعض الجملة مقام مضاف إلى العائد اكتفى به وقد مر البيان في قوله تعالئ: #والذين ' 
يتوفون منكم. ويذرون أزواجاً يتريصن» [اليقرة : 5" الآية وإن جعلتها تامة .كيف :حال 
والمعنى فانظر كان أي وجد عاقبة بمكرهم حال كونها مكيفة بكيفية عجيبة على أنه أ خبر 
محذرف وهو ضمير الشأن لا العاقبة م وهي العاقبة إنا دمرناهم. لأن له حاجة إلى العائد ْ 
لأن مدخوله ليس في تأويل المفرد قوله وكيف حال أي على الاحتمال الأخير وهو كونة 
خبراً فإذا كان خبراً فكيف: يكون حينئلٍ حالاً فتلك الفاء لوفادة الا رد م 
5 ومسببة له فائدة الحخبر باعتيار القيد. ' 


قوله تعاى تلك يون خارص بدا طلثزاً كن كلد لآب تزه 58 © 

قوله: (خالية من خوئ اليطن إذا خلا أو ساقطة منهدمة) فحينئلٍ تكو هذه الجملة 
تذيبلية مقررة لمفهوم لتأكيد إهلاكهم أجمعين قوله أو ساقطة أن على عروشها أي ساقطة 
حيطانها على سقوفها بأن تعظلث بنيانها فخرت سقوفها ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق 
العروش والسقوف والظاهر أن المراد بقوله خالية مع بقاء عروشها ايع 11 لم بسر ٠‏ 
التقابل لكن المشهور انهدام بيد تها فالأولى الاكتفاء بالثاني . ظ 


1 آ[1001101111[1ظ2 
.عز من قائل : «إنا دمرناهم# [التمل : ]١‏ جملة مستأنفة موردة لبيان كيفية عاقبة مكرهم هذا على 
قراءة كسر همزة أن أو خبر مبتدأ محذوف تقديره هي إنا دمرناهم وهذا على تقدير القزاءة بالفتح. . - 

قوله : أو بدل من اسم كان أي من عاقبة مكرهم بدل الكل من الكل ! إن اعتبز :الذات: أو يدل 
البعض من الكل إن اعتبر المفهوم أو بندل الاشتمال. إن:اعتبر الملابسة بين العام والخاص أو نقرل 
.هو بدل الكل من الكل بحسب :إنذات فإن عاقبة مكرهم عين تدميرهم ذاتا أو بدل البعض من الكل 
يي ا يا 0 
أو مشتمل عليه وعلى أ مر.آخر مخصص له فالمعنى كيف كان تدميرنا إياهم . 0 005 

قوله : أو خبر له وكيف حال والمعنى وقعت غاقبة مكرهم متعجبا منها قم الحال لاقتضاء 
للد حيمر الع بد 5د الا نيارلا عن الل ' 
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فوله: (من خوى النجم إذا سقط وهي حال عمل فيها معنى الإشارة) م؟زرى النجم 
وقد عرفت ما فيه إذ بيوت قوم صالح منهدمة. فالمعنى الأول لا يناسب هنا إلا أن لآ يبر 
سلامة سقوفها فيكون المراد كونها خالية عن السكان مع الانهدام وفي الثاني المعتبر تهدمها 
بدون نظر إلى خلوها . 

قوله: (وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف) ولم يلتفث إلى كوئه خبراً بعد 
خبر لأنه مختلف فيه. 

قوله: (بسبب ظلمهم) فيكون تأكيداً لما يستفاد من الفاء في #فتلك بيوتهم» أو بيا 
علية العلة . 

قوله: (إن في ذلك) أي فيما ذكر من إهلاك ثمود وخلو بيوتهم أو سقوطها لآية لعبرة 
عظيمة يعتبر بهما أولو الألباب ويتعظون بها #لقوم يعلمون# [النمل: ؟5] أي من شأنهم 
العلم بحقيقة الأشياء أو من ينصف بالعلم خص بهم لأنهم المنتفعون بها وإلا فهي آية لكل 
أحد وصيغة البعد للتفخيم والتأكيد لكمال العناية بها . 

قوله: (فيتعظون) تفريع إذ العبرة أصلها من العبور الذي هو النفوذ من أحد الجائبين 
إلى الآخر ثم استعمل في العبور عن حضيض الجهل إلى أوج العلم تشبيها للمعقول 
للتفريع لكن قوله لا للتفريح إسقاطه أولى . | 

قوله تعالى : وَأنحينا اليرت امنأ وَصكانوا يَنّشُورسب (52) 

قوله: (صالحاً ومن معه) لما كان قومه الت أصل الإيمان قيل آمنوا ولما 
وات لسار بار الي داعا ا ا 


قوله: وهي حال عمل فيها معنى الإشارة أي أشير إليها خاوية مثل #هذا بعلي شيخاً» . 

قوله: على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي خاوية قوله بدل على الأول وظرف على الثاني 
أي محل كلمة إذ في إذ قال نصب على أنه بدل من لوطأ على تقدير كونه مفعرلاً به لأذكر أو 
على أنه ظرف مفعول فيه لأوسلنا على تقدير كونه مفعولا به لأرسلئا ولا يجوز أن يكون ظرفا 
لأذكر ان قدر نصب لوطأ به لأن زمان الماضي لا يصلح أن يكون ظرفاً لفعل يحدث بعده وكذا 
لا يجوز أن تكون بدلا على التقدير الثاني إذ لا معتى لارسال الوقت فإن الوقت مرسل فيه لا 
مرسل به قوله واقتراف القبائح من العالم بقبحها اقبح وفي الكشاتف وفيه دليل على أن القبيح 
من الله اقيح منه من عياده لأنه أعلم العالمين وأحكم الحاكمين وفيه إشارة إلى أصل أهل 
الاعتزال من أن الله تعالى لا يخلق القبيح قوله أو يبصرها بعضكم من بعض فيكون من بصر 
الحس لا من البصيرة التي هي للقلب . 


213 1 - سوق النمل/ الآتان : 0000 
قوله: (الكفر و د والساضي) الأولى الاكتفاء بالمعاصي إشارة ة إلى أن كاير أذ جالتقرى 
المرتبة الوسطى . ظ 
قوله: (فلذلك خصوا بالنجاة) أي امتازوا بالنجاة فالياء داخل : فى المقفو أ أشكار به 
إلى أن التعبير بالإيمان والاتقاء إشارة اح ظلة الا نحاء كت متش ارط ولا ينافيه و 
تعالى في سررة هود إنجيتاهم برحمة منا». ظ 


1-0 اللي + فو 1 7 


قوله الى وَْوطنًا إِدْ قال لترميافة اناو التَجقَة رأث يرب 69 
قوله: (واذكر لوطا أو وأرسلنا لوطا لدلالة ولقد أرسلنا عليه) واذكر توطاً لي 
لوط قوله لدلالة ولقدٍ أرسلنا أي قبله في قصة صالح عليه السلام وجوز أبو حيان عطفه ‏ 
على صالحاً أو على الذين آمنوا أي وأتجينا لوطا قيل وفيه بحث أما أولاً فلآن صالحاً - 
ل ا بم : د وأما ما ثاياً فلأنه مقيد بقوله إلى ثمود 
قوه. ب وظرف على الثاني) بدن أ رن الافسفاك إذ في ذكر المببل 
تشوق إليه وعلى الثاني ظرف أن المراد الزمان العم | ّ ش ظ 
قوله : (9أتأنون 6 [التمل : 84]) أ ي أتفعلونها نإن أن بجي» بمعنى قبل إ 
مجازا أأر بالاشتر اك اللفظي. ! < 
قوله : لتعلمون نحثها ن بصر القلب وافعراف القبائح من العام يقيسهاً تيع). 
. واقتراف القبائح أي اكتسايها من العالم متعلق باقئرف أقبح 0 بيان فائذة هذا 
القيد مع أنه قبيح من العالم والجاهل والجملة الاسمية لإفادة دوام العلم , 
قوله: اراد عيرط ,كع عن يتن انهم كلدو لتو وونها فتك رن اسان ) از 
الا لا ا و ا لي الا 
يق دكرد ف كك الجمم ذلاافهال في إبداد اإضووت 1 
ظ قرله تعالن: ليخ تون ارال بوه من دون الأساء يل نم د © 
قوله : (بيان لإئيانهم الفاحشة) ولذا ترك العطف ولما كان الابها شق 
ثانيا أ أوقع وأوكد ذكر الفاحشة أولاً ثم بين ثانياً اختير الرجال دون الذكران لمزيد 
التقبيح وبيان اختصاصه بالإنسان حسبما نطق به قوله تعالى : #أتأتون الذكزان ف 
ا [الشعراء: ]١18‏ على وجه وأما الحمار والخنزير فلا اعتبار:بهما لأنهما 
خس الحيوان قال في سورة الأعراف بيان لقوله: #أتأتون القاجشة» [الأعراب : ْم 
وهو أبلغ في الوتكار والتوبيخ أي' مما في أتأتون. الفاحشة لوجود أن واللام . ظ 
قوله : (وتعليله بالشهوة) اثتار كون شسهوة ة مفعولاً له للإتيان علة تحصيلية إذ 0 
1 لمضساء الشهوة أشار إليه بقوله لا قضاء الوطر وجوز في سورة الأعراف كونه مصدرا قي 


سورة النمل/ الآبة * 8ه 1 
موضع الحال أي مشتهين وحاصله قاصدين قغاء الشهوة وجوز بقاؤه نلق المصدرية 
وناصبه أتأتون لأنه بمعنى تشتهون أشار به إلى أن إتبان الرجال مجاز عن الاشتهاء إليه . 

توله: (للدلالة على قبحه والتنبيه على أن الحكمة فى الموائعة طلب الننلل لا 
قضاء الوطر) للدلالة على قبحه لكونه خلاف الحكمة ففوله والتنبيه على أن الخ بمنزلة 
عطف البيان للقبح أي شرعاً إذ لا قبح عقلياً عند الأشعري قوله لا قضاء الوطر إشارة 
إلى أنه وصف البهيمة الصرفة لا العاقل إذ الداعي له إلى المباشرة طلب الولد وبقاء 
النوع ولا يمكن هذا إلا في الذي محل الحرث وهو الفرج دون محل الفرث وهو الدبر 
وبهذا البيان ظهر وجه التقييد بها مع أن إتيان الرجال لا يكون إلا للشهوة فما الفائدة 
في التقييد بها والمراد أنه لا ينبغي أن يراد بالمواقعة قضاء الوطر وإن لم يكن له الحذر 
إذا وافق الشرع المتين . 

قوله: (من دون النساء) من للابتداء والفلرف صفة الشهوة أي شهوة مبتدأة من دونهن 
وقيل حال من الرجال أي أتأتون الرجال منفردين عنهن أو متجاوزين عنهن . 

قوله: (اللاتي خلقن لذلك) يعني إن الله تعالى إنما خلق الأنثى للذكر ولم يخلق الذكر 
لاستمتاع الذكر ولا الأنثى للأنثى ولذا حرم السحق كاللواطة لأنه مما يغير خلق الله أيضاً قبل 
فهي مضادة لله تعالى في حكمته (تفعلون فعل من يجهل تبحها أو يكون سفيها لا يميز بين 
الحسن والقبيح أو تجهلون العاقبة والتاء فيه لكون الموصوف به في معتى المخاطب) . 


قوله: تفعلون فعل من يجهل إشارة إلى دقع ما يرد عليه من أن وصفهم بالبصارة ينافي 
وصفهم بالجهل وحاصل الجواب أن المراد بالجهل هنا ليس حقيقة معناه بل المراد به فعل يلزم 
الجهل حيث يفعله من يجهل بقبحه فاطلق اسم الملزوم على اللازم على طريقة المجاز المرسل 
قال صاحب الكشاف أراد تفعلون فعل الجاهلين بأنها ناحشة مع علمكم بذلك وقال الطيبي هذا 
الجواب غير مرضي تأباء كلمة الإضراب بل أنه تعالى لما نكر عليهم فعلهم على الإجمال وسمأه 
فاحشة وقيده بالحال المقررة لجهة الإشكال تتميما للإنكار بقرله : #وأنتم تبصرون» [النمل: 04] 
أراد مزيد ذلك التوبيخ والإنكار فكشف عن حقيقة نلك الفاحشة متصلاً وصرح بذلك الرجال 
محلى بلام الجنس مشيراً به إلى أن الرجولية منافية لهذه الحالة وقيده بالشهرة التى هي أخس 
أحوال الهيمة وقد تقرر عند ذوي البيصائر أن اتيآن التساءم لمجرد الشهوة مسترذل فكيف بالر جال 
وضم إليه من دون النساء وآذن بأن ذلك ظلم فاحش ووضع للشيء في غير موضعه ثم اضرب عن 
الكل بقوله: #بل أنتم قوم تنجهلون# [التمل: 55] أي كيف يقال لمن يرتكس هذه الشنعاء وأنتم 
تعلمون فأولى حرف الاضراب ضمير أنتم وجعلهم قوم جاهلين والتفت في تجهلون موبخاً معيراً 
إلى هنا كلامه وحاصل رده تجواب صاحب الكشاف أن الإضراب يئافي ملحوظية ما اضرب عنه 
واعتياره وهو قد اعتبر بعض ما اضرب عنه بعد الاضراب عن كله حيث قال مع علمكم بذلك 
إشارة إلى معنى #وأنتم تبصرون# [التمل: 84] والحال أنه من جملة ما اضرب عنه. 

قوله: أو تجهلون العاقبة هذا تفسير لتجهلون على حقيقة معناه بخلاف الوجه الأول فإنه 


الل سس يس صورة لتهل/الآيتاق. 6 اه 


خرله تساي نا سات بوب وده إلا أن كلرا ليود يك 
نَّهُمْ أنَاسٌ يتَطَهَرونَ © ظ 

قوله: أفما كان) الفاء للتفريع رفي سورة الأمراف بالرار على طريق الاستتتاف وكيا 
جعل جواب قومه برا وإن قالوا اسم لآن المصدر المأخوذ اعرف ومعلوم باليذيهة أن- 
هذا القول لا يكون جراباً فالمعني ما جاؤوا بما'يكون جواباً من كلامه ولكنهم قابلوا 
بنصحه بالأمر بإخراج لوط عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قريتهم رهي سدوم 
فالاستثناء متصل من قبيل ولااعيب فيهم الخ وكونه منقطعاً يخرجه عن المبالغة.والمزاد بآل 
او ل ا ارا 
ع 

قوله : (يتزهون .عن أفعانا أو عن الأقذار ونعدون فعلنا قر عن أنسائنا أي ال الفاحشة 
المذكورة زعماً مهم أنها من ,الفواحش العظيمة قوله أو يعدون فعلنا قذراً ويزعمون التطهر < 
فهم يتكلفون. بإظهار ما ليس أفيهم فقولهم إنهم الخ يكون استهزاء كما صرح به في 'سورة | 
الأعراف وفي كلام الإمام ار الأعراف إيماء إلى عدم كونه استهزاء إذ لا عز ني 
اككاد العية مجامن خعيه بوره ان أن أكمل المحاسن ما اعترقه العدد , [ 


قوله تعالى : تاعبت وه إل أمراتم مَدَرننْهَامِنَ الدبريرت افو 

كوله: (إفأتجيناء# [النمل : 17©] الفاء مصيحة) أي أملكناهم نأنجيناهم ب 
شامل لامرأته لإيمائها ظاهراً فإنها ستر الكفر وتنافق قيل لما كان مآل قوله إلا أن قالوا 
لا لخجاارا با امن بخوات جنه لحرن عاناة يون هذا الفصر ريو فى فول إلا 
أن قالوا اثتنا بعذاب الله# [العنكبوت: 8؟] إذ المراد : فى الفوضعين ليس بخصوصض 
هذا القول بل لازمه وهو إلاأن يأتوا بما ليس بجواب حقيقة لعجزهم عن الجوابه على 
وجه الصواب فيكون من قبيل : ظ ئ 5 
ولاعيب فيهم غير أن سيونهم بعو اجا دوتو والا خاري. 

كما مر والقصر إضافي والمنفي الجواب على الحقيقة فلا ينافيه قوله تعالى:. «فمًا 
كان جواب قومه إلا أن قالوأ اثثنا بعذاب الله [العذكبرت: 4 الآية فإنه ليس بجرابٍ 
ني المراياة أينا والر 1 مو والنائر لي بل بطر إلى لجراي +1127 01/7 و1201 7 
يقال يجهلون بالياء التحتاني لإسناده إلى ضمير قوم وهو اسم ظاهر والأسماء الظاهرة في حك 
الغيب لكن جيء بالتاء البوقائي: على طريق الالتفات من الغية إلى الخطاب نظرا إلى إجاني الممني . 
ا عن ا الا 


' (1) من المحلى'باللام لأنه يشبه الضمير من حيث'إنه لا يوصف ولا يوصف به والأعراف أحق بالاسمية . 


سورة النمل/ الآيتان : 8ه : 4ه هع 


مال المعنى أنهم تم يقدروا على الجواب وكان السلوك إلى الطريقة المذكوزة“للمبالخة في 
عدم قدرتهم اندفع وهم د قوله تعالى: #إلا أن قالوا ائتنا بعَدّات البله» 
[العنكبوت: 14] الآية ولا يخفى أنه ليس فيه التعرض لتوجيه الحصر صراحة (قدرنا كوتها 
من الباثين في العذاب) . 

قوله تعالى : مرا عله مَطراً هآ مط لْسَذَيت 9 

قوله : (وأمطرنا) فال أبو عبيدة مطر في الرحمة وأمطر في العذاب عليهم تعديته بإلى 
لتضمنه معنى أرسلنا تقديمه للاهتمام مطرأ أي نوعاً من المطر عجيبأ فالتنوين للنوعية 
كتنوين غشاوة أي نوعأ غريباً لا يتعارفه أحد وهو الحجارة من سجيل وفي الكشاف في 
سورة الأعراف أي الكبريت والنار والمطر مستعار ولذا قيل والصحيح إن أمطرنا بمعنى 
أرسلنا عليهم إرسال المطر والظاهر أنه على العموم وقيل خسف بالمقيمين منهم وأمطرتث 
الحجارة على مسافريهم وإطلاق النص برده لكن ورد أنهم هلكوا بصيحة وفي أخرى برجفة 
وفي أخرى بأمطار حجارة والوجه في التوفيق أنه لا مانع في الجمع . 

قوله: (#فساء مطر المنذرين# [التمل: 58] مر مثله) فساء مطر المئنذرين الفاء 
ا و ا ا 
بس وفاعلها لا يكون إلا مبهماً فلا يكون للعهد كما هو مقتضى السوق فالمراد بالمنذرين 
جنس الكافرين والمخصوص بالذم وهو مطرهم محذوف. 


2 


قوله تعالى : كل لَلْمَد يَِهِوَسَلم عل عبساوو الدرت أصطق َآلَّهُ حير ما ركس 9ع 

قوله : (أمر رسوله عليه اللام بعد ما قص عليه) أمر رسوله قم هذا الوجه لأن كون 
المراد بالعباد الأنبياء عليهم السلام هو الظاهر المتبادر فيكون المأمور رسوله عليه السلام 
والأصل في الأمر الوجوب لكن الظاهر هنا الندب بعد ما قص الخ إشارة إلى بيان سبب 
الأمر وبيان الارتباط إلى ما قبله . 

قوله: (القصص الدالة على كمال قدرته وعظم شأنه) الدالة على الخ أي دلالة 
عقلية وكذا تدل على كمال علمه ووحدته وسائر كمال الأوصاف ولعل قوله وعظم شأنه 
إشارة إليه . 


قوله: قدرنا كونها من الباقين في العذاب قدر رحمه الله المضاف قبل ضمير المفعول في 
قدرناها حيث فسر قدرناها بقدرنا كونها لأن ضاء الله تعالى وقدره إنما يقعان على الأحوال 
والصفات لا على الذوات لأن الذوات لا تقدر هكذا قالوا وقال الواحدي معناه جعلناه تقديرئا 
رفضاءنا أنها لمن الباترق في الخلنات :هذا ابقما رزاجم إلى معن قدرنا كونها من التابريق أن أن 
المفتوحة جعلت ما دخلت هي عليه من الجملة في حكم المفرد فيؤول معنى تفسير الواحدي إلى 
جعلنا تقديرنا كونها من الباقين في العذاب ومعنى الغبور البقاء. 


سس ورةافسل/الآية:» :وه 
قوله: (وما خض بدارسله مج الأثات: الكبوى والافساز ان الى حسمي رن 
احلسن ليمك لف عي المض ا لناب كان لبا اااي 
#أخان الن آن ال ا بتحميذة تعلق 
بأمر الأؤلى بحمده لكنه أشار إلى' أن المراد المبالغة كما وكيفأ وهو المتحقق في ضع 
الشكر العرفي ولذا قال شكراً على ما أنعم عليهم وإن كان بالقول م 
الأمر بالتحميد إذ هذا القول ليس عمداً بل يحصل به الحمد. 
قوله : افيض لماقيون ]بز لالد و 
أحوالهم وعزفاناً لفضلهم وحق تقدمهم واجتهادهم في الدبن) والسلام اللام من الحكاية 0 
من المحكي على المصطفين أن المختارين من بين الناس بالرسالة والخصائص الرؤحانية 
والجسمانية ؤبها استدل على فضلهم على الملائكة والاصطفاء افتعال من الصفوة وهي 
خيار الشيء والمعتى اتخاذ ضفوة الشيء ويدخل عليه السلام في أنعم عليهم دخولاً أولياً 
ولذا لم يقل ما انع عابهم وعليه :أو لآنا إتعامهم إتعام عليه صلى اله تعالى علي وس 
لأنهم كالكواكب يظهرن أنوار شمس رسالته عليه السلام للناس ة في النظم كما قال الإمام 
البصيري في قصيدته قوله وغلمه عطف على أنعم قوله وعرفاثاً معطرف على شكراً لتعليل ‏ 
٠‏ السيلام والاكتفاء به دليل على جواز السلام بدون ذكر الصلاة وعلى 0 السلام على رسائر 
الأنبياء عليهم السلام بالأصالة . [ 
قوله: لو لوطا أن مده على خلاك كغرة قومة زيسلم على من امسطفا بالعصمة. 
عن الفواحشن والنجاة من الهلاك) أو لوطا أي أمر لوطأ معطوف على قوله على رسولة اخزه 
لاحتياجه إلى تقدير وقلنا له وأيضاً هذا التعبير شائع في الأنبياء ويلزم أن يكون السلام عانى 
غير الأنبياء بالأصالة إذ الظاهر أن العباد ممختصة بقوم لوط ممن آمن به وقبل تعمهم أيضا | 


5 قوله : ل ا يه أعلم أن قوله تعالى : «تل ادق 4 
[النمل: 55] يمككن أن يوجه غلى وجهين الأول أن يكرن ابتداء كلام مصدر بالتحميد غير :متصبل ' 
. بما قبله من القصة فيكون من:باب الاقتضاب فيكون المذكور في علم البديع وهو الخروج مما 
شبب الكلام يه إلى المقصود من غير رعاية ملائمة بينهما ومنه ما يذكر في الخطب :بعد الحمد لله 
والصلاة على نبيه ويقال أما بعد وههنا أيضاً قد أمر عليه الصلاة 'والسلام بأن يبندىء بتحمِيد 
[ وتسليم لتلاوة الأيات النأطقة: بالبراهينٌ وهي قوله: #الله حير أما بشركرن أمن لق السموات 
والأرض* [الدمل : 5 10] إلي آخر الآيات والثاني أن يكون متصلاً بما قبله فيكون:من باب 
التخلص المذكور في علم البذيع أيضاً وهو الخروج من كلام إلى المقصود برعاية: ملائمة.بيئهما 
بذكر كلام بينهما هو واسطة لزبط المقصود بالكلام ار رجي جل الس بطل الها د 
كفار الأمم والصلاة على الأنبياء واشاعتهم ذربعة على الشروع في قصنه وَل مع مشركي قومه وأن 
. له ولهم أسوة بالأفم الماضية:والأمم الخالية افتصر القاضي رحمه الله من هذين: الوجهين على 
الوجه الثاني وذكر صاحب الكشاف ارج التي لضا عت قالرقل سبع يعا اوبلس رار 
ا ل الأمم والصلاة على الأنبياء الناجين . 


سورة القمل/ الأية ا ا لهجي وآ 
والعبارة غير ظاهرة فيه ولا يندفع به المحذور المذكور واختار كونه تخلشيا:من قصص 
الأنبياء عليهم السلام إلى ما جرى له من المشركين آلله بالمد لقلب الهمزة ألفاً. 

قوله: (إِلرَام لهم وتهكم به وتسفيه لرأيهم) إلزام لهم بإرخاء العنان بتسليم أن فيهم 
خيرية وتهكم بهم حيث سلم الخيرية مع أنه لا خيرية لهم أصلا أو تهكم بهم حيث جعل 
موأزنا له تقال اا ا اماوو و عدو ا ا 

قوله: (إذ من العلوم أن لا خير فيما أشركوا به رأس حتى يوازن بينه وبين من هو 
مبدأ كل خخير وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء) فيما أشركوا به انان الى أن ما 
موصولة والمضارع بمعنى الماضي اختير لحكاية الحال الماضية وجعل مصدراً بتقدير 
ادا قوب مسجو واي ا 

قوله تعالى : أي تاق ألتتوت َال وول سكم ست الما مه مأمننايد. دن 
الو 2 جرع أل ع ليل هم قن بتوية 69 

قوله : (بل أمن)7' إشارة إلى أن أم منقطعة ولا مساغ لكونها متصلة . 

قوله: (التى هي أصول الكائنات) أي الموجودات المركبة من الجسمائيات الكثيفة 
فإن النباتات تخلق من ماء السماء والأرض والحيوانات من الأغذية الحاصلة من النيات فلا 
يتناول الملائكة والأجسام البسيطة . 


قوله: إذ من المعلوم أن لا خير فيما اشركوه رأساً حتى يوازن بينه وبين ما هو مبدأ كل حبر 
فيكون جرياً للمعلوم مساق المجهول استدراجاً وارخاء عنان لتبكيتهم والاستهزاء بهم وتسفيههم 
وذلك أنهم آثروا عيادة الأصنام على عبادة الله ولا يؤثر عاقل شيئاً على شيء إلا لداع يدعوه إلى 
ايثاره من زيادة خبر ومنفعة فإن في موازتة ما لا خير له أصلاً لمن هو مبدأ كل خير والترديد بيئهما 
بالهمزة وأم مستفهماً مع العلم بأن لا مشاركة ولا موازنة له معه الزاماً لهم لعدم اقتدارهم على أن 
يقولوا إن أصنامهم التي هي عجزة عن النقع والضر حبر من الله الذي هو مبدأ كل حير ونع 
وتهكماً بهم لخطابهم بكلام يستعمل في مقام الموازنة فحين استعمل فيما لا موازنة فيه أصلاً جاء 
التهكم تسفيهاً لرأيهم أي نسبة لرأيهم إلى السفاهة أن ايثار شىء على شيء من غير أمر داع إلى 
ايثاره عبث وفعل من أفعال الجاهلية السقهاء . ْ 

قوله: بل امن خلق إشارة إلى أن أم فيه منقطعة بمعنى بل والهمزة بخلافها في أم ما يشركون 
كأنها متصلة لأن المعنى ثمة أيهما خير وههنا على الاتقطاع لأنه لما قال الله خير أم الآلهة قال بل 
#امن خلق السموات والأرضص# خير تقريرأً لهم بأن من قدر على خلي العالم خير من جماد لا 
يقدر على شيه فيكون اضراباً عن السؤال الأول إلى تقرير المعنى الثاني أي دعوا ذلك الستم 
تقروت أنه خالق السموات والأرض وأنه خير من جماد لا يقدر على شيء. 


)١(‏ وفيه إشارة إلى أن أم فيما قبله متصلة والاضراب هنا من الاستفهام الإنكاري التربيخي إلى الاستفهام 


اا ست تييووة |0049 4 
قوله : (وهبادىء المنافع وقرىء أمن بالتخفيف على أنه بدل من ألله) وطيادئء 0 1 
.كل مشروب ومأكول ومركوب وملبوس يتكون منهما وهما وإن كانا مبادىء الات لحي 
ا لنتضمنها المتفعة راجعة إليها ثم المراد بهذا التوصيف إشارة إلى وجه تخصيص- الذكر جيلدا 
1 كوله : (أي لأجلكم) تنبيه على أن اللام للتعليل إذ المقصود اتتفاعهم ولذا دم 
والمراد بالسماء كونها فلكاً أولى من كونه سحاباً إذ أصول الكائنات هو الفلك فالأحسن 
الموافقة قة لما قبله والإفراد هنا على قول من قال إنه مفرد لأن نزول المطر من بالشماء الذنيا . 
قوله: (#فأنبتنا به» [النمل : ٠‏ الفاء بالنظر إلى ابتداء البات فإنه إذا نزل المطر 
بشرع الننات النبت وإن كان ظهوره متراخياً ولذا يصح ثم بأد با اد اوصف ذات 
2 ظ 
قوله : 1 1[ 1 1101011111 
إنبات الحدائق البهية المختلفة الأنواع المتباعدة الطباع من المواد المتشابهة) عدل بْهِ أي 
مقتضى الظاهر الغيبة عدل عن الخ لتأكيد اختصاص الفعل وهو الإنبات المتفزع على الخلق 
فالفعل هو مجموع الخلق والإئبات ولذا عبر بالفعل العام ولذا قال الفاضل .المحشئ فإن 
ال الاختضاص يفهم من الاستفهام التقريري أو المراد الإنبات فقط وفهم: اختصاصه من 
الاستفهام التقريري لتفرعه عليه وهذا أولى مما قيل اختصاص الإنبات به بحكم المقابلة بين < 
أخس الشركاء وخالق الأرض والسماء فإذا التفت ونب الفعل إلى ذاتة تأكد.ذلك . 
ظ الاختصاص وهذا نكتة ممخصوصة بمثل هذا الالتفات مصححة لا موجبة إذ جاء في موضع 


قوله : وقرء امن بالتخفيف على أنه بدل من الله كأنه قال امن خلق السموات والأرض لخير 

أم ما يشركون.' ش | ظ 3 

ظ قوله : مالي عه العيية ل الى انايد الخساس: تل بلاق أ مال بقل تر 
الغيبة التي هو من خلق السمواث لأن من اسم ظاهر في حكم الغائب يعني أن أصل الاختصاصل ' 
مسنتفاد من الاضراب ونفي الخيرية عن الشركاء واثباتها لله تعالى بعد ما اثبتها له بقوله الله خيز على 
سبيل التبكيت قأكد ذلك الاختضاص بنقل الخطاب من الغيبة إلى التكلم لأن التكلم"أقوى وأرسخ 
من الغيبة لأن الأصل أن يكون الخطاب .بين الحاضرين ولأن الأصل في الإخبار أن يخبر الإننان عن 
نفسه ثم عن نفسه وعمن معه ثم عن المخاطب ثم عن الغائب ثم من إيثار :صيغة الدال على. الكبرياء 
والعظمة ثم رسخ هذه المبالغة والتأكيد بقوله: #ما كان لكم أن تنبتوا شسجرهاة [الدمل: ]3١‏ أي لا 
ينبغي ولا يصح ولا يستقيم منكم أن تفعلوها بل هو من خصائص من عظم شأئه وجل .سلطانه فإنكم 
أحقر عاجزون عن ذلك ثم رشح هذا التحقير بالنقل من الخطاب في قوله لكم إلى الغيبة في .قوله: 
بل هم قوم يعدلون# [النمل:: 18] لعكس المعتى الأول وهو الطرد والتبعيد والفحقير فانظر لب ظ 
هذه الرموز الى لب ال 8 


ولا يخفى أن حصول هذا تكد لا توقف على نون العظمة الأوى اكتف ٠‏ بما ذكرة ف 557 
اكتفى به في سورة مله . : 1 ش 


سورة النمل/ الآية: 51١‏ 
آخر فأخرج به والتنبيه الخ بيان ما يترتب على ذلك الاختصاص المؤكدة ولنناعلم ذلك 
بأدنى توجه عبر بالتنبيه البهية تفسير البهجة المختلفة الأنواع أشار إلى أن جمع الخبدائق 
باعتبار الأنواع لا الأفراد فالأنواع مختلقة لا محالة المتباعدة الطباع لأن ألوانها وطعلنها 
مختلفة متضادة مع أنها من مادة واحدة وهي المواد من قوله في المراد المتشابهة وهي 
الأرض والماء والجمع باعتبار الأفراد فإن العادة جارية في جعل الماء الممزوج بالتراب 
سببا عاديا في إنباتها ومادة لها كالنطفة للحيوان وإن كان النيات بقدرة الله تعالى ومشيئته , 

قوله: (لا يقدر عليه غيره) إذ لا قدرة كاملة له والنون العظمة تدل على كمال قدرة. 

قوله: (كما أشار إليه بقوله: ما كان لكم# [الدمل: ]1١‏ الآية) لم يقل كما صرح به إذ 
عدم القدرة غير مصرح به فإن محنى قوله تعالى: #ما كان لكم أن تنيتوا# [النمل: ]5١‏ ما صح 
لكم وما أمكن لكم فيكون عدم قدرة غيره مشاراً إليه . 

قوله: (شجر الحدائق وهي البساتين من الأحداق وهو الإحاطة) أشار إلى أن الحديقة 
بستان يحيط بجوانيه الحائط لكنه أغلبي إذ يعض البساتين لا حائط له. 

قوله: (أغيره يقرن به ويجمل له شريكاً وهو المتفرد بالخلق والتكوين وقرىء الهاء 
بإضمار فعل مثل أتدعون أو أتشركون وبتوسيط مدة بين الهمزتين وإخراج الثانية بين بين 
عن الحق الذي هو التوححيد). 

توله تعالى : آم جَمَلَ الْأرْض فَرارًا وَحَصَلَ للها أنهرا وُحَعَلَ ذا روبق وجل 
بست سنن حابرا لَه م هَل أسييه: لا تلوت 7 

قوله: (بدل من أمن خلق السموات وجعلها قراراً بإبداء بعضها من الماء وتسويتها 
بحيث يتأتى استقرار الإنسان والدواب عليها) بدل من أمن خلق الخ بدل العين لكن المبدل 
منه مقصود أيضاً ليس في حكم الساقط قوله إبداء بعضها من الماء وهو الربع المسكون 
وهذا مذهب الحكماء من أن الماء فوق الأرض لكن أظهر الربع منها ليسكن عليها الإنسان 


57 1* 


قوله: من الإحداق بكسر الهمزة من أحدق بمعنى أحاط فالحدائق جمع حديقة وهي بستان 
عليه حائط ولكونه.محوطاً بحائط سمي حديقة والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية . 

قوله: وهو المتفرد بالخلق والتكوين لما اثبت الآيات السابقة تفرده تعالى في خلق 
العالم انكر اشتراك الغير معه في ذلك بهمزة الإنكار فقال لا إله مع الله لأن شركة الغير في 
صنعه تنافى تفرده فيه . 

قوله: بدل من «امن خلق السموات# يعني إذا أخذت مجموع الأيتين وخلاصتهما وكونهما 
دالتين على اختصاص الله بهذه الأفعال التي لا يقدر عليها غيره فإنها دالة على التوحيد ونفي الضد 
والند كان حكم الثاني حكم الأول فيصح الإبدال لذلك ولأن الآثار السفلية اظهر من الأثار العلوية 
وأقرب خطوراً عند الاعتبار ولأن الدلائل كلما كانت اسهل مأخذاً كانت أبين وأوضح فصح إبدال 
الثانية من الأولى . 


لس ووو ةالفهل/ال3 81 
والدواب قوله وتسويتها أي !جعلها مبسوطة مستوية متوسطة ب بين الصلاثاللطافة حتى 
تكون مهيأة ةلأ يحكشر] غلنها ويتعدواؤيناموا كالفراكن النستوىق المفروش قوله بايث يتأتى. 
استقرار الإنسان الخ إشارة إلى ما ذكرناه وذلك لا يستدعي كونها مسطحة لأن كرية ية اتبكلها 
مع عظم حجمها واتساع جرنها لا تأبى الاستفرار عليها وهذا مما صرح به المص في بعظز* 
. المواضع وميل أكثر علمائنا كونها مسطحة خيمية ؤفي قوله الاستقرار إشارة إلى أن قراراً 
بمعنى مستقر على أنه اسم مكان لا بمعنى قارة بقريئة لكم لكنه يلزم منه وأيضاً هذا يفهم 
من قوله وجعل لها رواسي لأنها كالأوتاد لها منعئها عن الاضطراب والحركة' قال «#وألقى 
5 في الأرض رواسي ع أن تميد بَكم» كراهة أن و ا لدي أمن جعل 23 
مستقراً لكن بولغ وحمل عليها المصدر مبالغة . 
7 "7 لكوله: لأوساطها) إذ الخلال جمع خلل وهو الفرجة بين :لشن فهر اسم طرف ف 
مقام المفعول الثاني أو حال: 2 ' 
قوله : العا مين ليج [المستععة را لوااجمع انبلق السكون المجرى 
. الواسع فوق الجدول دون البحر كالتيل والفرات. . . 
[ قوله: (وجعل لها رواضي) ثوابت من رسا الشيء إذا ثبت؛ ومنه 7 
نزولها جمع راسية والتاء لأنأنيث على أنه صفه لجبل أو للمبالغة كذا ذكره المي" لي 
ظ سورة الرعد. ١‏ ظ 
« قوله : ازلجالاً تكترن انها البعائن وينم من قيضي انار )ترق نبوا معاد ال 
ظ لم يذكر فائدة منعها عن النحركة والاضطراب لما مر غير مرة قوله وينبع من حضيضها 
< 0 أكثزي وكذا التكون أغلبي قيل قوله منبع | إشارة إلى وجه تعقيب الأنهار:به وهو 
ضعيف إذ التعرض بتكون المغادن لا يلائمه والمقصود د تعداد النعم اد 
ظ الترتيب . (العذب والمالح أو خليجي فارس والروم) . 
١‏ قوله : برا وقد مر بائه في الفرقان) قال هناك برزخاً حاججز من قدر لله تعالى 
وذلك كدجلة تدخل البحر فتشقه فتجري في خلاله فراسخ لا تتغير طعمها. 0 : 
قوله : (#بل أكثرهم لا يعلمون الحقة [التمل: )]5١‏ أي أكثر الناس 5 أقلهم قهم 
يعلمون الحق والتوحيد أو أكثرهم أي الكافرين وأما أقلهم وإن لما بود 
يؤمنون فعلمهم كلا علم أو الأكثر: بمعنى الكل . ظ 
ظ قوله: (فيشركون به أي عدم العلم سبب لإشراكهم ومنشا عدم علمهم ترك النظر 


0 ار خليجي فارس والروم اليج من ابعر شق به ولي أيضاً انز والمعنى الأول 


. وفي سورة الرعد مزيد توضيح‎ )١( 


سورة النمل/ الآية: 47 
في الآيات العقلية والنقلية وعدم التفاتهم قول نبيهم هذا في الأكثر وأما أقلهم نسبب 
شركهم علوهم واستكبارهم قال تعالى: #وجحدوا بها واستيقنتها أنفس هلح ظلماً 
وعلوا» [الئمل : ]١5‏ الآية . 

قولة تغالن: أمن عي لمضطرٌ !و0161 وكين ألشُوء وَيَجحَلُس س المنة 
لدع هقانا كَخَيْردَ ) 

قوله: (#أمن يحيب المضطر إذا دعاه#» [التمل: ؟5] المضطر هو الذى أحوجه شدة 
ما به إلى اللجأ إلى الله تعالى من الاضطرار) «أمن يجيب المضطر» الإجابة من الاستجابة 
لأن معناه إعطاء الجواب إما يبتحصيل المطلوب أو بدونه وأما استجابته فمختص بتحصيل 
المطلوب فاتضح أن اختيار الإجابة هنا على الاستجابة أحسن المضطر هو الذي الخ هذا 
تعريف بالأحخص لأن المضطر من وقع في الضرورة كحال المخمصة وحال الإكراه إلا أن 
يقال إن في كل واحد من المضطرين شأنه ما ذكره المص . 

قوله: (وهو افتعال من الضرورة) وبناؤه للمطاوعة وفي هذا الكلام دليل على العموم . 

قوله: (واللام فيه للجنس لا للاستغراق فلا يلزم منه إجابة كل مضطر) واللام فيه 
للجنس أي للعهد الذهني فإنه من فروع اللام للجئس ولك أن تقول إنه للاستغراق لأن كل 
مضطر يجاب بتوع الإجابة أو مقيد بأنه إذا دعاه مقروناً بشروط الإجابة ويؤيد الأول التعبير 
بالإجابة دون الاستجابة كما عرفته وأما قول الزمخشري أي يجيب كل مضطر إن شاء أو إن 
علم فيه مصلحة فيرد عليه أنه يمكن الاستغراق في كل موضع بهذا القيد. 

قوله: (ويدفع عن الإنسان ما يسوؤه) الظاهر أنه مقيد بأنه إذا دعاه ويمكن الإطلاق 
وإنما قال يدفع لأن الكشف مستعمل فيه كما في الرفع ولك أن تريد عمومه الرفع أيضاً لأن 
فيه دفع الزيادة فيكون الدفع عاما للرفع أيضاً ويحتاج إلى تعميم الكشف أيضاً وهو تكلف 
والمراد بالإنسان مطلق الإتسان مضطراً أو غيره فهو عطف العام على الخاص وتخصيص 
المضطر لكونه أحوج فيكون أهم قوله ما يسوؤه تنبيه على أنه صفة مشبهة أو بمعنى المشتق 
إذ أصله مصدر وضم السين جرى مجرى الشر. 

قوله: (خلفاء فيها بأن ورثكم سكناها والتصرف فيها) خلفاء فيها أي الإضانة بمعنى 


هت 


قوله: واللام فيه للجنس هذا ادفع لما عسى يرد ههنا بأن اللام في المضطر للاستغراق فيلزم 
أن يكون دعاء كل مضطر مستجاباً وكم من مضطر يدعو فلا يجاب فأشار رحمه الله إلى جوابه بأن 
اللام فيه للجنس لا للاستغراق والمطلق يحتمل الكل والبعض كاللفظ المشترك فيحتاج في تعيين 
أحد مغهرميه إلى القرينة والدليل وقد قام الدليل هنا على البعض وهو أن رعاية الحكمة شرط في 
الاجابة فلذا لا يجاب دعاء كثير من المضطرين قال صاحب الفرائد ما من مغطر دعاه إلا أجيب 
وأعيد نفع دعائه إليه إما في الدنيا وإما في الأخرى وذلك أن الدعاء طلب شيء فإن لم يعط ذلك 
الشيء بعيئه اعطي ما هو أجل منه أو إن لم يعط في هذا الوقت فهو يعطى بعده. 
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في قوله بأن:ؤرثكم الخ من التوريث أي بآن مكنكم فيها تمكن الوارث ملائةالموروث منه 
. ففيه استعارة تبعية قوله والتصرف اناد إليه فالخطاب لنوع الإنسان فإنه لاث بعض ‏ 
الا 0 ويرث بعض آخر بعده قال تعالى : ل 
فلا ينبغي أن يختر به ولا ييل إليه كل الميل : ظ 5 
قوله: (ممن قبلكم)”؟” من أبناء نوعكم ا ل ل 
والتصرف فيها بعمارتها حساً ومعنى وهو إصلاحها بأنواع الطاعات وأضئاف الخبرات- 
اراح ا و ييل اتردو وعي أو انه تشااي ابها 10د إززاكارا البخسرت كنا وجا ١1‏ 
كان خاصا”*؟ بالكفار فالمراد التصرف بالعمارات حساً | ظ 
قوله . (ءاله مع الله) كرره لتكرر دليل الوحدانية . 
ظ كوله: (الذي خصكم نهذه النعم العامة والخاصة) بهذه النحم العامة 00 وهني 
خلافة الأرض بالمعنى المذكور وهي القرار في الأرض والتصرف فيها بالبناء وغيره من 
ظ غرس الأشجار وتحصيل الأبار والنعم ا 0 
ظ قوله : في لذعرة أل تدك ليه أي نسم عر با أار إن أذ ليل سن 
قوله : الوا مزيدة) أي مزيده لتأكيد القلة 3 'المعنى زم قليلً تذكرون كما ذكره في 3 
بعض المواضع والمال كد 0 
قوله: (والمراد بالقلة العدم) هذا إشارة إلى أن المخاطبين هم المشركون ومعنى 


قوله متكم لهب النممة أي اتمدكم بها من المن بمعتن الأنعام ومته المنآن من أسماه الهاتعالل.. . 
ء قوله : أي تذكرون آلاء: نذكرا قليلاً فقليلآ صفة للمقمرل المطلق المحذوف القائم هنو مقامة. 
| وفعله محذوف أيضاً أي تذكرون كويد كرون لكر ونير ليها و 3 و لتأكيد 
ظ بحي 000 ئ 

ظ ل اه ادام أسا عمل الخير وهو <١‏ الإيمان بالله وهو المراد قرلد ار السقارة 
: المزيحة دده ٠‏ 

ظ 00 فالغرد راسد ييل ليه الخلا وفدت الشينة الوم لفون بعذه قلا مصذور. ١‏ 

َه لل ارق بش أسركو همالك ووه مك ترا اصرق جم سمي عق 


ظ تسكنونها مدة عمركم ثم تتركونها لغيركم. 
(7) كالتاكيد لما قبله فإن الخلافة إنما هي لمن قبلهم . 


ْ (44 قول المص والمراد بالقلة قز الح صريح في أن الخطاس للكقار تأمل :. 


مووي 5 يقد 


العلاقة 0 

قوله: (أو الحقارة المزيحة للفائدة وقرأ أبو عمرو وروح بالياء وحمزة والكسائي 
وحفص بالتاء وبتخفيف الذال) أو الحقارة أي المقابل للكثرة قوله المزيحة أي المزيلة 
للفائدة أي فائدة التذكر وهي التوحيد والطاعات فهي منتفية فيهم لما عرفت أن الخطاب 
للمشركين لكن المناسب حيئئذ كون الخطاب للكل كما صرح به الفاضل السعدي في سورة 
الملك مع أن السوق يقتضي العموم إذ النعم المذكورة غير مختصة بالكافرين بل غير 
مختصة بالإنسان حيث قال ليتأتى استقرار الإنسان والدواب إذ النعم العامة فسرها بعضهم 
بالماء والنبات ع ين 

توله تعالى: أَس و طُْمَتٍ آلب بحر وم يرل المح نذا بترت يَدَىَ 


جا يام ع ب لص سي ا 


كيده أوله مم الله تعدل أله حسما ركوب 09 


قوله: (أمن يهديكم) أي 5 يهديكم أي يرشدكم فالهداية بالمعنى اللنوي وهو 
الدلالة بلطف قوله بالنجم الخ إشارة إليه والحاصل أن النجم يستدل به السابلة بالليل في 
البراري والبحار أو بالنهار أيضاً إن عمم النجم إلى الشمس إذ المراد مطلق النجم ولذا قال 
بالنجوم بالجمع فظهر ضعف ما قبل إن المراد الثريا والفرقدان وبنات النعش والجدي . 

قوله: (بالنجوم وعلامات الأرض) أي معالم نستدل بها السابلة من جيل وسهل 
ومنهل وريح وغيرها كذا ذكره في سورة النحل فقوله بالنجوم الخ لف ونشر مشوش أو هو 
لكل منهما لأن من في البحر قد يهتدي بعلامات الأرض لأن الريح من علامات الأرض 
كما صرح به في سورة النحل ولا ريب في اهتداء من ذ في البر بالنجوم وهداية الله تعالى 
نصب هذه العلاماتث وخلقها. 

قوله: (والظلمات ظلمات الليالى وإضافتها إلى البر والبحر للملابسة) ظلمات الليالي 
لأن عدم النور حال الليالي وإضافتها الخ أي الإضافة مجازية للملابسة لوقوع الظلمات 
فيهما ولو جعل الإضافة بمعنى في لم يبعد. آ 

قوله: (أو مشتبهات الطرق) أي طرق البر واليحر ومشتبهاته ملتبساته سميت ظلمة 
لمشابهتها في عدم الاهتداء وضلالة من سلك فيها عن المطلوب فهي استعارة مصرحة 


قوله: أو مشتبهات الطرق شبهت الشبهة في الطريق بظلمة الليل فأطلق اسم المشبه به على 
المشبه على سبيل الاستعارة المصرحة أو شبهت طرق البر والبحر بالليل في كونها ملتبسة محيرة 
على وجه الاستعارة بالكناية فأثبت لازم المشبه به وهو الظلمة للمشبه تخييلاً ويحتمل أن يكون هذا 
من اجتماع الاستعارة التصريحية والمكنية بأن يكون التصريحية قرينة للمكنية كما في #ينقضون 
عهد الله» [البقرة: 17] على ما مر تحقيقه في تفسير #واشتعل الرأس شبياً». 


للللللللللسللإل-ل ‏ - يي ةلفلا 2 
فالإضافة في تابه ويمكن أن يراد كلاهما بطريق عموم المجاز أو جمع الحَقَيقة والمجاز ْ 
كما هو مذهب المص والهداية أنم نعمة في صورة اجتماعهما معأ وكيفية الاسعزئول في 
الصورتين إما على نسق واحد. أو بطرق مختلفة فلا تغفل . 0 ظ 
قوله : (يقال طريقة ظلماء وعمياء للتي لا منار بها) طريقة ظلماء ا 
كما عرفته وعمياء الظافر أن تسمية الطريق بحال السالك فإنه كالأعمى في عدم الوصول إلى 
المطلوب فيكون استعارة' مع مجازية الإسناد والمنار ما يوضع على الطريق لمعرفتها. 0 
قوله: (ومن يرسل الرياح) أعيد من لأنه نوع آخر من النعم ودليل آخر على الوبخدانية 
والتقدير وأم من يرسل الرياح بشراً تخفيف بشر جمع بشير وقد فرىء به ججمغ الرياج لأن 
المراد الصبا والديور والشمال والنوت والتبور فالضبا كين الشهات والشمال تجمعة 
والجنوب تدره والدبور تفرقه قوله , ال ابي 
اختير لأنه يدل على القرب بخلاف 0 والقدام . 
قوله : (بعني المطر) الذي هو من أ هم النعم وأجلها تفسير قلرحمة فانهابتطلق عليه." 
قوله: (ولو صح) إشارة إلى ل الملة لأنه قول | الحكماء الذين 
يضيعون أوقاتهم فيما لا يعنيهم . ظ ا 7 3 
قوله : (أن السبب الأكثري فئ تكون الريح معاودة) أن السبب الأكثري ف كيده سين 
قذ يكون بأن يتخلخل الهراء فيندفع عن مكانه بواسطة عظم جرمه فيداقع ما يجاورة ‏ 
فيطاوعه فيداقع ذلك المجاوز أيضاً مجاوره فيتموج الهواء فيحصل الريح زيخه الريح بأنه . 
' متحرك هو هواء لا بأنه هواء متحرك إذ الهواء مادة ات وموضوعها فلا يجموز وضعها 
عرقي التعين كذا في شرح المرائفه” ا 
| قوله: :(الأدخنة الصاعدة من. الطبقة الباردة لانكسار حرها) الأدخنة الضاعدة أدختة 
جمع دخان وهو المركب من: الأجزاء النارية والترابية حيو رم وصلت الى 
الطبقة الزمهريرية وهو المراد :من الطبقة الباردة. ْ 
قوله: (وتمويجها الهواء فلا شك أن الأسباب الفاعلية والقابلية لذلك من خلق اه 


قوله : زلق عم اله يزيد أن عاد تكن الرس إلى مغاردة الأضّخنة من فوق والمويجها الهواء 
الكائن تحتها عتد هبرطها إلى السفل إن صح يكون سبيبها سببها الفاعلي تلك المعاودة الهابطة والآية 
الكريمة ناطقة بآن فاعلها هو الله تعالى والمعاول الواحد لا يستند إلى فاعلين وحاصل جوابه رحمه 
. الله أن المحال استناد معلول وإحد إلى فاعلين مستقلين: والسيب الفاعلي هنا الاستقلال له 'بل هو 
| بخلق الله تعالى فيكون المسبب: أيضاً يخلقه لأن الخالق لسبب:الشيء خالق لذلك الشيء أيضاً قوله 
تعالى : «القادر» [الأنعام: 15] عن مشاركة الغير يريد أن قوله عرز من قائل : إل جع اله تغالى: 
الله عما يشركون» [النمل: 57] تذييل كالنتيجة للآيات السابقة المثبتة أن الله تعالى هو الواجد 
القادر الخالق دون ما عداه وأن ما عذاه ان ون والقدره المي ار 
المتعالي. عن مشاركة الشراي 4002 وأفماله, - 


سورة الثمل/ الآية 1 515 يليج ب -ح !5 
تعالى والفاعل للسبب فاعل للمسيب) وتمويجها أي تحريكها قوله فلا شك أن الأسباب 
الفاعلية وهى معاودة الأدخنة والقابلية وهي الهواء من خلق الله تعالى فإل“مسلك 
الحكماء أن الأشياء مستندة إلى الله تعالى بواسطة الآلات وهذا مذهب التحقيق ”لهم 
وأما قولهم فلآن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد فمذهب مشهور والتعويل على 
تحقيقهم (يقدر على مثل ذلك) . 

قوله : (تعالى الخالق القادر عن مشاركة العاجز المخلوق) تعالى الخالق الخ أي تنزه 
عن مشاركة الخ فهي صفة سلبية قوله عن مشاركة الخ حمل الماء على المصدرية لأن في 
الموصولية تكلفاً لفظأ ومعنى إما لفظأ فلاحتياجه إلى العائد المحذوف وإما معنى فلأن 
العنزه عن الذات لا معنى له إلا بملاحظة الإشراك . 


م ل 


قوله تعالى: أمن بدو الخلق ثم يجحيدم ومن نررة و يِنَ لمآ لاض أله مم مه ّ 
مسَاثوأ أدهت إن كُسْرَ صيرؤس 69 

57 («أمن يبدأ الخلق») ترك العطف أيضاً وتنبيهاً على استقلاله . 

قوله: (والكفرة وإن أنكروا الإعادة) جواب سؤال مقدر أن الكلام مع المشركين 
وأكثرهم منكر للإعادة بالمعنى المراد هنا وهو إعادة بدنه بعد هلاكه بإعادة الأجزاء المتفرقة 
وجمعها أو بإعادة المعدوم بعينه فكيف يلقى إليهم الكلام إلقاء المعترفين بها. 

قوله : (فهم محجوجون بالحجج الدالة عليها) جواب السؤال ومن جملة الحجج 
الدائة عليه الخلق ابتداء لأن إمكان الرجود أولاً يدل على إمكائه ثائياً بل هو أهون عليه 
ثم ذكر مايدل على وقوعه بقوله ثم يعيده وبهذا البيان ظهر وجه ذكر الشلق ابتداء 
والحاصل لظهور الحجج على وقوع لإعادة جعلوا كأنهم معترفون بها نإن التمكن من 
العلم مثل المعرفة . 

قوله: (لإومن برزفكم من السماء والأرضص* [النمل: 14] أي بأسباب سماوية 
وأرضية) من السماء والأرض أي منهما جميعاً أشار إليه بقوله بأسباب سماوية وأرضية أو 


قوله : والكقرة وإن انكروا الاعادة فهم المحجوجون بالحجج الدالة عليها هذا رد لما يرد 
على ظاهر الآبة من أن الاستفهام في «أمن يبدأ الخلق ثم يعيده# للتقرير أي حمل المخاطب على 
الإقرار والممخاطب بالاستفهام التقريري يبغي أن يكون من شأنه أن يقر بمضمون الكلام المستفهم 
منه والمخاطبون هنا كفرة وهم ينكرون الاعادة لا يقرون بها قطعأ فما وجه خطابهم بالاستفهام 
التقريري المراد به حمل المخاطب على الإقرار فال رحمه الله والكفرة وإن أنكروا الاعادة لكنهم 
لكونهم محجوجين بالحجج والبراهين الدالة عليها الملجئة على الإقرار بها صاروا ممن يصلح أن 
يخاطبوا بهذا الاستفهام والمراد بالحجج هي الآيات السابقة الدالة على ثبوات الاعادة وقد أشار 
صاحب الكشاف إلى هذا الجواب بقوله قد ازيحت علتهم بالتمكين من المعرفة والإقرار فلم ييق 
لهم عذر في الإنكار. 


6 
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من كل واحد منهما ولم ينبه بمليه هتا وقد ذكره في سورة يونس وقد فصلنأة “ناك في قوله . 
أسباب سماوية إشارة إلى أن من ابتدائية داخلة على ما فيه السبب زكونها للبيان. غئر مشحيح 
هنا بخلاف ما في سورة يونس فإنه قد جوزه هناك بتقدير المضاف . ١‏ : 
”2 قوله: (يفعل ذلك) أي يفدر ذلك والفعل يستلزم القدرة بخلاف القدرة إلا أن يرا 
بها القدرة ا 
بشى ء أنه سؤال دوري وقس أمثاله: 

قوله: (إقل هاتوا برهاتكم» [التمل : 4 أحضروا برهانكم حجتكم ميق من ظ 
البره وهو القطع أو البرهنة وهي البيان . 1 
00 قوله: على أن غيره يقر على شيه من ذلك (إن كتدم صادقين» [النمل : 4 في ظ 
إشراككم فإن كمال القدرة من لوازم الألوهية) على أن غيره يقدر الخ والمشركون ل يدعو ذلك 
صريحاً لأنه مكابرة صريحة لكنهم لما ادعوا إلهأ مع الله يلزم منه ادعاءان غيره يقدر الخ فألزم . 
وأفحم بطلب إحضار البرهان ويؤيد ما ذكرنا قوله: إن إن كنتم صادقين* [النمل : 4"] وقول 
المص فإن كمال القدرة من لوازم الألوهية فمن أثبت للغير ألوهية لزمه أن يغبت كمال القدرة . 


وقدرة شيء من ذلك وإنما ا-نتار هذا التقدير لمئاسية ما قبله وكلمة الشنك تهكم بهم وخطاب 0 


معهم على حسب ظنهم في إشراككم في قولكم إن لنا | إلها غيره تعالى إذ ااا 
يصدق عليه الصدق إلا أن يكوبٍ مجازأ عن الحق. 


ا 


قوله تعالى : قل لايم نه لعزت والأضن 232321112 
0 قوله: (لما بين اختصاضّه بالقدرة التامة الفائقة العامة) أشار إلى أن القدرة 5 
كل مرضع ذكر في تفسير قوله تعالى : «ءإله مع الله» [الدمل : 14 ] وفيه دليل :واضح على 
أذ المراد بالفعل في قود يهل ذلك الفعل مع القدرة كم بن عل قب في قوق أمن حل ظ 
السموات إلى هنا وهذا | إشارة إلى ما ذكرناه. < ض 

قوله: (اتبعه ما هو كاللازم لور لقره ومن انيب والالمتطااء وطن برقم 
العستقتي على اللغة التعيجية) البعه عاخن لازم لسوبللك على ارتائلة: يدا 13 ابراه ازل 


قوله: فإن كمال القدرة مرن لواز م الألوهية إن كنتم صادقين» [ النمل : 1 فنْ دعواكه أن 
مع الله إلهأ آخر يقدر على شيء من تلك الأفاعيل فأتوا برهانكم فإذا لم تأتوا به فدعواكم هذه 
باطلة لأن ما اتخذتموه الها من دون الله منتف غنه القدرة على تلك الأفاعيل والقدرة عليها من 
لوازم الألوهية وانتفاء ارد 0 0 ل ب 
الهأ لفقد لازمه. 

قوله : دوع لي ل لي ا 
ا ا 0 
يريدون ما فيها إلا حمار كان حال در وإنما اختير هذا المذهب ليؤول المعنى إلى أنه إن 
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اهتماماً بشأنه قوله وهو التفرد يعلم الغيب والمراد بالغيب المغيبات التي لا ذَليْل عليها وهو 
المعنى بقوله تعالى : #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو#» [الأنعام: 54] الآيةيخلاف 
الغيب الذي نصب عليه دليل كالباري تعالى وصفاته واليوم الأخر وأحواله وعلم تفرد ملم 
الغيب من القصر وإنما قال كاللازم له لأن لازم القدرة التامة العلم بالغيب لا اتباع 
اختصاصه به بذلك الاختصاص ولك أن تقول لا التفرد به فإنه لا يلزمه عقلاً تجواز انفكاك 
التفرد به عن القدرة التامة وإن كان لازمأ لها في الواقع وفي نفس الأمر لكن هذا بئاء على 
أن المراد اللزوم العقلي والمستعمل في الشرع اللزوم العربي وهو صحة الانتقال من 
الملزوم إليه ولو بالقرينة فالتعويل على ما ذكرناه قوله والاستثناء منقطع لظهور عدم دخوله 
في من في السماء والأرض ورفع المستثنى مع أن الظاهر نصبه ولذا قال على اللغة التميمية 
ولغتهم اتباعه لما قبله في الإعراب وهي غير مشهور ولذا ورد في عموم المواضع بالنتصب 
في القرآن العظيم وغيره لكن اختير هنا الرفع لنكثة المبالغة في نفي علم الغيب عما سواه 
بناء على أن السموات والأرض تعم لجميع المخلوقات التي تمكن فيها العقلاء حتى العرش 
والكرسي إذ المراد بالسموات العلويات. 

قوله: (للدلالة على أنه تعالى إن كان ممن في السموات والأرض ففيها من يعلم 
الغيب مبالغة في نفيه عنهم) للدلالة على أنه تعالى إن كان الخ لكن المقدم محال وكذا 
التالى لكن هذا إن كان الاستثناء متصلا تأويلاً كما حقق في قوله: 

ولااعيب فيهم غير أن سيوفهم | بهن فلولمن قراعالكتائب 

وبعد كون رفعه بناء على اللغة التميمية لا يظهر له وجه وهل ادعى بنو تميم مثل هذه 

المبالغة في كل موضع رفعوا المستثنى المنقطع فيه إن ثبت هذا تم ذاك وإلا قلا”''. 


الله ممن في السموات والأرض فهم يعلمون الغيب يعني أن علمهم الغيب في استحالته كاستحالة 
أن يكون الله منهم فإن في ادخال رب العزة في المستثنى منه بالدعوى وجعله جنسا منهم كما سبق 
ثم الإخراج بالمستثنى قطعاً للقول بنفي علم الغيب ممن في السموات والأرض وإن استحالة 
علمهم الغيب كاستحالة أن يكون الله منهم فيكون من باب تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه كالبيت 
المشهور في باب تأكيد المدح بما يشبه الذم نحو ولا عيب فيهم البيت ونحو قوله : 

إلا اليعافير ولا العيس 

بعد قوله : 
ليس لها ليلس 


»2 قال ابن الكمال جاع على لغة بني تميم حيث يجروت الاسخناء المنقطم مجرىق المتصل ويجيرزوت اص 
والبدل في المنقطع كما في المتصل التبى فإذا رفع علي اليدلية يراد المبالفة كما هو الظاهر من كلامهم 
فيكون هذا قاعدة في إفادة المبالغة قد اهملوا في فن البديع وبينوا تأكيداً لمدح بما يشبه الذم وهذا مثله 
فى إفادة المدح فليحفظ هذا,ء 


د ١‏ انس بي يي ل سح ل سَورة التمل/ الآية: 8: 


ظ قول : الع حا أن المر ل مين : في السموات والأرض من تعلق َل بها واطلع 
عليها اطلاع الحاضر فيها فإنه يعم الله تعالى وأولي العلم من خلقه وهو مَوْضِيْولٍ أو 
موصوف) أو متصل على أن المزاد الخ وقريئة إرادة من تعلق علمه قوله لا يعلم والعبلاقة 
العالمية والمعلومية فيكون مجازاً مرسلاً فليس فيه الجمع بين الحفيقة والمجاز حتئ'يقال 
إنه بعموم المجاز فلا يتم ما ذكر في الكشاف من أن كونه في السموات والأرض. مجاز - 
وكونهم فيهن. حقيقة إذ المراذ كما عرفت كون العلم فيهما لا أنفسهما وأما الإشكال بأنه 
يلزم الجمع بينه تعالى وبين غيره في إطلاق لفظ واحد مع أنه منهي عنه في جديث ومن 
' يعصمها فقد غوى حيث قال النبي عليه السلام بعس الخطيب أنت فمدفوع بأنه ورد في كثير ‏ 
من الآيات والأحاديث وتفصيله في شرح المصابيح للمصنف نقله الطيبي كما قاله المحشي 
السعدي فإن قيل كودة علمه تغالى فيهما يقتضي كون ذاته فيهما قلنا يكفي لضنحة الظرفية 


كان اقل في ليت الأرلة امات فار سيوقوم: بالسماررعة قن المرويه امنا محل عا اليو .. 
عيب بئا للفول بأن لا عيب فيهم أصلاً'وفي البيت الثاني إن كانت اليعافير أنيساً ففيها ألين. قطعاً 
للقول بخلوها عن الأنيس . 0 

قوله : : أو متصل على أن المراد بنمن في السنوات والأرض من تعلق علمه بها لما اقتضى 
حمل الاستثناء على الاتصال أن يدخل المستثنى في المستثنى منه أول رحمه الله من ف في السمنوات 
ا ا ا وا ال ب ا ١‏ 
ذلك المعنى يعيد غير متبادر من: ظاهر الآية ولذا تركه صاحب الكشاف, فلم يحمل الاستثناء ع على 
الانصال حيث قال فإن قلت هلا زعمت أن الله ممن في السموات والأرض كما يقول المتكلمون 
الله في كل مكان على معنى أن غلمه في الأماكن كلها فكان ذاته فيها حتى لا تحمله :على منذهب 
بني تميم قلت.يأبى ذلك أن كونه في النسموات والأرض مجاز وكونهم فيهن حقيقة ؤارادة المتكلم 
بعبارة واحدة حقيئة ومجازاً غيز صحيحة على أن قولك #من فى السموات والأرضن» وجمعك ْ 
بينه وبينهم في إطلاق اسم واحذ فيه ايهام تسوية والابهامئات مزالة عنه وعن صفاته ألا يرى كيف ش 
قال عليه الصلاة والسلام لمن قإل ومن يعصهما فقد غوى بئس لخطيب القوم أنت" تم كلامة روي 
أن رجلاً خطب عند رسول الله ل فقال ومن يطع الله ورسوله:فقد رشد ومن يعصهما فقاد غوى 
فقال رسول الله يٍ بئس الخطيب أنت قل ومن يعض الله ورسوله وذلك.أن في الجمع بالضمير 
توهم النسوية والعطف بالواو وإن دل على الجمع والتسؤية في الفعل لكن في الإفراد بالذكر. وجعل 
أحدهما متبوعاً والآخر تابعا ما يزيل ذلك التوهم ووجه قوله القاضي في الجواب عماءقال صصاحب 
الكشاق أن يحمل استعمال لفظ من ني «من : في السموات والأرض» على عموم المجاز حيث 
نقل اللفظ من .معنى خاص حقيقي إلى معنى عام مجازي شامل للجميع له تعالى ولذوي العلم 
ل ل ل ل ل ١ّ‏ 
لفظ واحد خالياً عن الجواب ْ 

| قوله: وهو موصول أو مؤصوفا أي لفظ من في لا بعلم من في السموات موصول بمعنر 
الذي ارعرصوت بعس في ْ 
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كون المعلوم فيهما كقولك رميت الصيد في الحرم إذا كنت خارجه والصيد"فيه كذا حققه 
المص في أوائل سورة الأنعام وبهذا البيان سقط ما قأله في التاتارخانية رجل قال للم خداً 
درهمه مكان هسست هذا خطأ لأن منشأه أنه يوهم كون ذاته فيه لكونه قائما بذاته على أن 
القائم نفس صفة العلم ولا كلام فيه بل الكلام في التعلق وهو أمر إضافي ليس قائما بذاته . 

قوله: (متى ينشرون مركبة من آي وآن وقرىء بكسر الهمزة والضمير لمن وقيل 
للكفرة) متى ينشرون أي أيان استفهام عن الزمان مثل متى قيل ويستعمل في مواضع 
التفخيم مثل يسأل أيان يوم القيامة ولذا قال مركية''' من آي وآن أي آي زمان وآن لكن 
عدم التركيب هو الأصل قوله والضمير لمن وهو المختار إذ الكلام مسوق لبيان حالهم قوله 
وقيل للكفرة لأن الآيات الكثيرة المذكورة قبله سيقت لتوبيخهم . 

قوله تعالى : بل رك ْمُه في لحرو َل دفي طَلكِ ينها بل هُم نما عَمْونَ 3 

قوله : (لما نفى عنهم علم الغيب وأكد ذلك ينفي شعورهم بما هو مالهم لا محالة) 
لما نفى عنهم علم الغيب إذ الاستفهام للإنكار الوقوعي وهو مستلزم للنفي قوله وأكد ذلك 
الخ وجه التأكيد هو أنهم لا يشعرون الغائب الذي نصب عليه دليل قكيف يعلمون الغيب 
الذي لا ينصب عليه دليل وهو المراد هنا أو وجه التأكيد هو أنهم لا يشعرون وفت نشرهم 
الذي هو الغائب الذي لم ينصب عليه دليل وأما الساعة نفسها فمن جملة المغيبات التي 
نصب عليها دليل وهو المراد بقوله بالغ فيه بأن أضكزت الخ كما أشار إليه بقوله أسياب 
علمهم الخ ونيه إشارة إلى أنه لا بد من تقدير المضاف إذا أريد بإدراك هذا المعنى 
والتكامل في الأسباب لا العلم نفسه. 

قوله: (بالغ فيه بأن أضرب عنه وبين أن ما انتهى وتكامل فيه أسباب علمهم) بالغ فيه 
أي في نفي الشعور بقرينة بأن لي سات 
ضمير فيه إلى نفي علم الغيب لزم تفكيك الضمير ولا ضير فيه. 


قوله : لا محالة قيد للنسية الواقعة في قوله وهو ما لهم أي هو مرجع أمرهم البتة لا تحول منه. 

قوله : بالغ فيه أي بالغ في نفي علم الغيب عنهم بأن اضرب وقال بل ادارك هو من ادرك 
الغلام وادرك الثمر أي بلغ النهاية وتكامل فمعنى ادارك علمهم في الآخرة ادارك أسباب علمهم 
على الإسناد المجازى أي تكاملت وتتابعث أسباب معرفة الآخرة وتعاضدت الحجج والآيات 
الناطقة بوقوع البعث المهيئة لهم إلى العلم برقوع القيامة والبعث والمجازاة لكنهم لا يلتفتون إلى 
تلك الحجح والآيات ولا يمعنون النظر فيها حتى أيقنوا أنها كائنة لا محالة فلذا لا يعلمون كما 
ينيغي ووجه افادة هذا الاضراب المبالغة في نفي علم الغيب عنهم أنه اضراب من نفي علم مفقود 


)1 ولم يرض به في سورة الأعراف لما فيه من الئزام حذف الهمزة من قير تعريضص وقفلب الواو ياء على غير 
قياس ثم حدفف إحدى الياءآت وادغام الياء في الياء وهنا جوز تنبيهاً على القرلين في المرضعين كما هر 
عادته من غير نظر إلى ضعفقه وقوئه. 


بوزة النمل/ الآ ب ١‏ 

قوله: (من الحجج 55 وهو أن القيامة كائنة لا محالة لا بعلمو كفا بنبغي) من 
الحجج الخ .بيان لما قوله وهو راجع إلى ما وتفسير.له لا يعلمونه نخبر ان كما تبغي هذا 
القيد مفهوم من السوق أي يُصدتؤن به على خلاف ما يُنبغي كاليهود والنضارى فَإنهم 
يصدقون بأن الجنة لا يدخلها إلا اليهرد والنصارى وأن النار لن تمسنا إلا .أياماً معدودة 
وغير ذلك فهو تصديق على 'خلاف ما ينبغي ومن الكافرين من لا يعلم ولا يصدقه أصلاً 
ار يمتح كط بر اإيل التراي جديا كر الذي إلى الايقاسوار كان لقي 
ثابتاً كما في الأولين أو لا كما في الأخبرين. ا 
قوله: (كمن تحير في أمر لا يجد عليه دليلا) أتى بالكياف والغضبي ونم يفل بل 
اتحيروا ة في أمر الآخرة الخ لثلا ينافي قوله قبله تكامل فيه أسباب علمهم وهذا أبلغ من بق . 
هم شاكون منها فلو قيل في اتفسيره بل هم تحيروا في أمر الآخرة بحيث لإا يجدون. عليه 
.دليلاً ينفعهم لكان أوفق لهذه المبالغة حيث جعل الشك ظرفاً لهم بل لا يبعد أن يقال معنى 
تكامل فيه أسباب علمهم تمكنوا من معرفته يسبب تحقق أسبابها لكنهم لم يلتفتوا إلى تلك 
الأسباب ولم.يعرفوها فكيف يعرفون الآخرة فلا ينافي ما سنبق لو تركوا التشبيه ٠‏ ظ 
قوله : لا يدركون دلائلها؟ صريح فيما ذكرناة . 


قوله: (لاختلال بصيرتهم وهذا وإن أختص البشركين عون في السموات والأرض 
انسب إلى جميعهم كما يسنا فعل البعض إلى الكل) وي بصير نهم ولكرن حواسهم 
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رين وله إلى اتن طلء بموتدو ةط قله أمياية :كن اناد منترفة الى انعد اشر امف الوا عه 
أبلغ من انتفائها لأجل فقدان دليله ولما كان المقام مقام الترقي من الأدون إلى الأعلى اضرب عته 
إليه بكلمة بل قي ثلاثة مواضع تنزيلا لأحوالهم من الغليظ إلى الأغلظ فالأغلظ وفي الكشاف ما 
ظ هي إلا تنزيل لأحوالهم وصفهم أولاً بأنهم لا يشعرون وقت المبعث : لم بأنهم لا يعلنون أن. القيمة 
اكانة ع يحون في شان ومس قم بها عر أسره اوهو القع ران بون مل اهيدا قد هكف بيده 
على بطنه وفرجه ولا يخطر ببالة حقاً وباطلا ولا تفكر. في عاقبته تم كلامه فالمعئى كيف يشْنعرونٍ 
وقت الأخرة والبعث وهم لا يعلمون كونها فإن العلم بوقت الشيء 'تابع للعلم بذلك الشيء بل 
كيف يشعرون كونها وهم خابطون في ظلماء ء الشك فإن الجاهل أهون حالاً من الشاك الذي 'يتخبط 
في شكه لا يحتاج الشاك إلى إزالة الشك بخلاف الجاهل بل كيف يزيلون الشك وهم كالبهائم في 
ل ا ال ل لترقي من: الأهون 
إلى الأغلظ . ظ 
ظ قوله: هذا وإن ل كين الغ لفظ هذا إشارة إل ناتحيف: الأراك الفثلاث الأخيرة . 
من إنكار.البعث لما أوهم رجع الضمائر في الآيات الثلاث الأخيرة المصدرة بكلمة بل إلى «من 

فى السموات والأرض» إستاد إنكار البعث وقام الساعة إليهم. جميعاً وفيهم من لا ينكره أضلا 'من ء: 
المؤمنين به جعله من إسناد فمل البعضن إلى الكل نحو بنو فلان فعلوا كذا الفاعل بعض متهم ونه 
البلاؤم بين الآيتين الأوليين النافيثين عن الملائكة والثقلين جميعاً علم الخيب وعلم وقت ٍالبعث. 


سورة الشمل/ اليه 35 ل سي قا 
مؤوفة وقلوبهم مطيوعة بانهماكهم في الغي وهذا أي ما ذكر في الآية الكرتمة من الشك 
رالعمى وغير ذلك وإن اختص بالمشركين أي بالكافرين بأسرهم قوله نسب إلى 'الجميعهم 
الخ كذا في الكشاف وقد تقدم مثله في سورة مريم في قوله تعالى: #ويقول الإنسان أإذاما 
مت# [مريم: 15] الآية وقوله تعالى: #فوربك لنحشرنهم# [مريم: 18] لكنه لا يناسبت 
حسن الأدب لأنه تشريك الموحدين”'' الكافرين في نسبة أشنع الشنائع مما يتحير العقول 
ويسكب فيه عيون الفحول فما الباعث على ذلك مع أن الضمير يصح رجوعه إلى الكفرة 
فقط كما اعترف به على أن أكثر العلماء اشترطوا في تلك التسبة رضاء الباقين فالصواب أن 
يرجع الضمير إلى الكفرة هنا وحمل اللام على العهد هناك , 

قوله: (والإضرابات الثلاثة و لأحوالهم) أي من حال إلى أنزل مثها وأبعد إذ 
الثاني أبعد من الأول والثالث أبعد من الثاني ولا ريب في التفاء علمهم بالآخرة كما ينبغي 
بعد تكامل أسباب العلم أنزل وأبعد من انتفاء علمهم بوقت البعث لأنه لم يلاحظ فيه 
الدليل وإن كانت موجودة. 

قوله: (وقيل الأول إضراب عن نفي الشعور بوقت القيامة عنهم ووصفهم لاستحكام 
علمهم في أمر الآخرة تهكما بهم) وقيل الأول إضراب الخ والفرق أن علمهم في أصل 
معناه بلا تقدير المضاف مرضه لعدم القريئة وأما عدم كون الإضرابات على نسق واحد فلا 
ضير فيه . 

قوله: (وقيل أدرك بمعنى اننهى واضمحل من قولهم أدركت الثمرة لانتهاء غايئها التي 
لو د ا ا ل اي ا ان 
سحل علمهم في الأحرة أي في شان الآخرة أي لم يتحقق مع وضوح «لاله وتكامل 
أسبابه مرضه لأن الاضمحلال العدم بعد الوجود وهنا لم يتحقق العدم قطعاً فيكرن 
الا ضشمحلال عمارة عن الانتماء هآ مجان ] بطريق 255 المقيد وإرادة المطلى . 


وبين الآيات الثلاث الأخيرة المثيتة للمشركين إنكار البعث هو أنه تعالى لما ذكر أن العباد لا 
يعلمون الغيب ولا يشعرون وقت البعث الذي يكون فيه وكان هذا بياناً لعجزهم ووصفاً لقصور 
علمهم وصل به أن عندهم عجزاً أبلغ منه وهو أنهم يقولون للامر الذي لا بد أن يقع وهو وقت 
جزاء أعمالهم أنه لا يقعم مع أن عند هم أضيات العلم بوقوعه واستحكام المعرفة به. 

قوله: وقيل أدرك بمعنى انتهى واضمحل فسر رحمه الله #بل ادارك علمهم في الآحثرة»# 
بثلائة أوجه مآل الكل إلى نفي علمهم بالآخرة لكن النفي في الوجهين الأولين ضمني وفي 
الوجه الثالك صريح . 


)١(‏ مع أن الموحدين شامل للألبياء والملائكة والأولياء. 
6 تتزبيل لاحرالهم لم يقلي ترقيا ] مع أنه الظاهر إشارة 99 أن الترفي في القبح تنزل في الحقيقة . 


لد : ظ ا بور الس اك د 


قوله : (وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بل ادارك ؛ يمعلق تتاب حتى ١‏ 

٠ 0 0 لظ‎ 

وعاصم إذ لم يختلف الرواية عنه. 4 

قوله: (وأبو بكر أدرك وأصلهما تفاعل ره وأبو بكر أي وقرأ أبو بكر امرك 0 ظ 

قراءة شادة وأصله تفاعل أئ تدارك نقل عن الجعبري أنه قال قرأ نافع وآأبن عامَر والكوفيون 
بل ادارك بوصل الهمزة وفتح |الدال مشددة وألف بعدها وأبو عمرو بقطع الهمرة وتخفيف ٠‏ . 

الدال الساكنة بلا ألف ماض من أقعل وما ذكره المص مخالف لتقل القراء. 00 0 ! 
ظ تقوله: (وقرىء عأدرك بهمزتين وآادرك بألف بينهما وبل أدرك وبل أتدازك وبلى أدرلك 
وبلى اأدرك وأم تدارك وأم أدرك) بل أدرك على ماض”" انع بنقل فتح الهمزة الى 4 
وحذنها مع دال ساكنة على ما ذكرئاه. | 
ظ قوله: اوعقي قوم سي أن مقن بن لله كان ونا ال اا 

لشعورهم وتفسير له بالإدراك على التهكم) أو مضمن كأم فإن أم منقطع لا متصل ومعناه]'. 
5 أكذا قوله ما ذكر أي من القراءات وتفسير له أي للشعور بالإدراك ا ْ 

التهكم أي على الاستعازة التهكمية . 
| قوله : بدا ينف اهران عبن لانقسي عيافقة آي فقي لاعن أ هي نيا : 
.شاكون فيها بل أنهم منها ععمون) وما بعده إضراب عن التفسير أي عن التهكم'لا عن 
المفسر وهو الشعورر فإنه باق قوله مبالغة في نفيه إشارة إلى جواب سؤال :كيف يكون 
الشعور مع الشك فأجاب بأنه من قبيل التعليق بالمحال كأنه قيل ا 
الشك فأئيت ت لهم شعور وأنه محال بالبديهة فلا يكون لهم شعور البتة . ظ 

ظ قوله: (أو رد وإنكار لشعورهم) فيكون إضراباً عن المفسر أي الشعور بإنكار له 
فيكون بل للإبطال. , 0 ظ 


ثوله : ع اكير ترس لل قي ونه لني التجور يه 
على سبيل التهكم الذي معناه المبالنة في نفي العلم فكأنه قال شعورهم بوقت الآخرة أنهم لا 
.يعلمون كونها قيرجع على تفي الشعور على الوجه الأبلغ قوله وما بعده؛ اضراب عن التفسيز' مبالغة 
في نفيه لإفادته أنهم في جهيهم بالآخرة بحيث لا يصح نسبة الإدراك إليهم ولو تهكمة فالمبالغة فنٍ 

لو العام عنهم استخيت ارة سن الداظ العام ليع ذوكما ونارة من كر ني العلم لبهم قلات 
ولو تهكماً ولكل اعتبار جهة في أافادة المعتى . 

قوله : ودلالة على أن شعورهمْ بها أنهم شاكون فيها أقول قصداً لدلالة على هذا.المعنئ:ينافي 

ا ل ل ل ا فر 


0 يحل نك ترم نديد الال عا بعل مزق بتر تيان ون قز ا قن الاج ْ 
قوله تعالى: #وقال الذين كفروا» وضع الاسم تت لل ان رات تنا وللتتصيصي ' 
على عملة الحكم وللإيماء إلى وجه بناء الخير . 


شور 1 التهل / الآآية :17 تسب حص حت ا ا ياي 7777نت تك 1171 © 
1 ا اال ا ا ل ا ا لا 7001 
قوله تعالى : وَفَالَ الذين كفرها أوِذا كائا وءاباونا أبن لمترجر 99© 


قوله: (كالبيان نعمههم والعامل في إذا ما دل عليه #اثنا لمخرجون4 وهو تخرج لا 
مخرجون لأن كلا من الهمزة وإن واللام مانعة من عمله فيما قبلها) كالبيان بيان لارتباطه بم 
قبله ولم يجعله بياناً لأنه وإن كان بياناً له في نفس الأمر لكنه أورد مع حرف العطف ولم 
يقصد كوئه بياناً لأنه يقتضي ترك العطف ولك أن تقول إن الكاف مقحم وإيراد البيان بالوار 
لتأكيد اللصوق لا للعطف كالواو في قوله تعالى: «#وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب 
معلرم# [الحجر : 4] وفي قوله لعمههم تنبيه على أن عمون من العمه في البصيرة دون 
العمى في البصر وهو عدم إدراك القلب وإنكارهم البعث هنا إذ الاستفهام لإأنكار الوفوع 
ولو قيل إن الاستفهام للتردد في وقوعه يكون هذا كالبيان للشك أو أريد العموم يكون 
كالبيان لهما وهذا أولى لقوله في سورة النبأ في تفسير قوله تعالى: #هم فيه مختلفون» 
[النبأ: *] بجزم النفي والشك فيه إذ القول المذكور كما يكون منشؤه الإنكار يكون منشؤه 
أيضا”') الشك بل هذا أرفق بالاستفهام الحقيقي لأنه إن يراد على تقدير قلنا هذ! احتمال 
بعيد لا سيما الأول والضمير في عمههم لهم ولأبائهم على التخليب” أو لهم فقط وهو 
الفظاهر من السوق إذ إنكار الأبئاء وعمههم لا يستلزم إتكار الآباء كالعكس . 

قوله: (وتكرير الهمزة للمبالغة في الإنكار والمراد من الإخراج الإخراج من الأجداث 
أو من حال الفناء إلى الحياة) للمبالغة في الإنكار نتكرر الإنكار بتكرر أدائه والمراد من 
الإخراج الخ وهو الموافق تقوله: #ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم 
ينسلون# [يس : 5]أي بسر عون والأجداث القبور جمع حجدث أو من سمال الفناء إلى 
الحياة آخره إذ الأخراج مجازي وإن الفناء بعد الوجود شبه يمحل الحبس والحياأة بعد العدم 
شبه بالإخراج من ذلك المحل وهو تكلف . 

قوله: (وقرأ نافع إذا كنا بهمزة واحدة مكسورة وقرأ ابن عامر والكسائي إنتا 
لمخرجون بنونين على الخبر) وقرأ ابن عامر الخ لكن يقدر الهمزة مع الفعل المقدر إذ 


والدلالة المذكورة تفسير تلكلام الأول الذي اضرب عنه وهو ينافي تركه والاضراب عنه. 

قوله: كالبيان لعمههم يعني وضع الظاهر موضع الفضمير ومقتضى الظاعر أن يقال وقالوا بيائأ 
أن قائل هذا القول من هو ممن في السموات والأرض وهو عام يعم منكري البعث والمقرين به. 

فوله: وهو نخرج على صيغة الحكاية المبنية للمفعول قرله لأن كلا من الهمزة أي الهمزة 
التى في ائنا والعامل المقدر هو بعد الهمزة في ائذا والتقدير انخرج إذا كنا ترابا. 

قوله: وتكرير الهمزة للمبالغة في الإنكار لافادته إنكاراً على إنكار وجحرداً على جحورد 
ودلالة على كفر مؤكد مبالغ فيه. 


)١(‏ لكن فوله تعالى: #بل هو في شلك منها© يؤيد احتمال كون البيان للشلك. 
(7) والضمير في #ائنا لمخرجون# لهم ولابائهم على التغليب. 


ان 


مور الطل/ / لكي م 

المعنى على الاستفهام وله على النخر أي. علئ صوزرة التو و اه نل أدافالاستفهام ظ 
لكنه مراد. كما عرفت والحاصل أن نافعاً قرأ وأبو جعفر بالاخبار في الأول والاستفهام 5 
الثاني وقرأ ابن كثير والكسائي ل ريه ار فيه 
ظ قولان وقرا الباقون بالاستفهام فيهما كذا في النشر كما قيل. ء 


0 تعالى : لقد ‏ مُعِدْمَا عَدًا كو وَمأبَآْا ين كيل إن هنذا ل لط ا 5 


قوله : :من قبل وعد محمد عليه السلام وتقديم هذا على نحن لأن المقصّود بالذكر: . 
غو البعث وحيث آخر فالمقصود نه المبعوث نظرأ إلى الاهتمام الغي هي كالأسمار) وتقديم 
هذا" على نحن إشارة إلى نكتة : تقديم هذا على نحن مع تأخره في سورة المؤمنين وإلا 
ظ راشي و دبال ادا انر اد ار اي تيار ا مر 
وهو الحدينث الذي يتلهى به ليلا أشار به إلى أن مزادهم بها الأكاذيب التى كتبوها لا حقيقة 9 
لها جمع أسطورة لأنه يستعمل .فيما يتلهى به كالأعاجيب والأضاحيك لوحف احا سي ظ 
سطر بمعنى الخط والكتابة ويك آخر الخ لأن ما ذكر هناك اتباعهم أسلافهم في الكفر ظ 
وإنكار الحشر من غير نفي ذلك عليهم وهنا ذكر ما صدر منهم أنفسهم مؤكداً مقرراً تكرارا: ظ 
فكان المقصود بالذكر وما هو أعني البعث المشار إليه بهذا كذا فيل ولا يخفى ما فيه :لأن: 
الظاهر أن-قائل ويقولون «#ائذا معنا [المؤمئون: ؟8] الآية في سورة المؤمنين أسلافهم لا 
متبعون الأسلاف حتى يتم ما ذكره فالأولى أن يقال إن اعتبر النظر إلى البعث نفسه فيكون ظ 
مقصوداً فيقدم هذا وإن اعتبر النظر إلى المبعوث فيكون مقصوداً ترد 5 بأثه لم. 
لم يعكس ضعيف لأنه سؤال دوري والاختيار مرجح . ظ 0 


ظ اق راي الاق رز الى ين لاسي وتلا نالفي المقام وكون. 
المقدم مهما بشأنه ولما كان إنكار البعث في هذه السورة أبلغ منه في سورة المؤمتين' نخيث' 
قالوا هناك #لقد وعدنا نحن وآباونا هذا من قبل 4 [المؤمنون: *8] بعد قولهم::«أئذا متنا . 
وكنا تراباً وعظاماً آنا لمبعوثون#4 [المؤمنون: 5 قدم المنكر هنا واقر في تلك:السورة في قي 
مكانه وبيانه أنه تعالى. لما وبخ المشركين إنكارهم الحشر وبعث الخلائق بعد المؤت بقوله «أم 
من يبدأ الخلق ثم يعيده» ثم جهلهم بوقت البعث بقوله : #وما يشعرون ايان يبعثون»': 
[الدمل : : 16] وترقى:فيه ذلك الترقي المذكور وحكى عنهم ما كانوا يتفوهون. به في اثناء! ‏ 
إنكارهم ذلك فقال: طوقال الذين كفروا أئذا كنا تراباً وآباؤنا» [التمل: 717] ووضع الذين كفروا. 
موضع ضميرهم للإشعاز بأن هذا القول إنما صدر عنهم لتماديهم في الكفر حيث ضموا مع 
إنكارهم جعل أنفسهم تراباً صرفاً لا جزء هناك على صورة نفسه فقدموا المنصوب :على المرفوع. 
لكونه عندهم مقصودا أصليأ بالإتكار ومهتماً بشأنه وأما في سورة المؤمنين فلم يسبق. منهم شيء . 
المح اي ار ا ا 


. فيه لطافة تأمل‎ )١( 


سورة الشمل/ اليه 4 ل يا 

قوله تعالى : قل سيروافى الْدرّض فأنظرو! كيف ع3 عَلِبَة ألْسْجْرِمِينَ 0 

قوله: (قل سيروا) وإنما أمر به عليه السلام هنا وفي بعض السور وفي'صورة آل 
عمران #إفسيروا في الأرض* [آل عمران: 17] إذ فيما قبله خوطب الكفار ففرع الأمر 
بالسير في آل عمران بخلاف ما وقع هنا وفي مثله ذكر في الأرض للتعميم فالفاء هنا لأن 
السير لأجل النظر هنا ولا كذلك في سورة الأنعام ونحوها لأن السير هناك لأجل غيره 
كالتجارة ونحوها ولذلك قيل معناه هناك إباحة السفر للتجارة ونحوها وإيجاب النظر في 
آثار الهالكين وأما هنا فالأمر بالسبر للمجرمين الحاضرين فلا جرم أن السير لأجل النظر 
وأما هناك فيحتمل الخطاب للمصدقين فعلم أن المراد بالسير في هذه المواضع السير 
الحقيقي والقول بأن المراد تعرف أحوالهم مجازاً سواء كان بالسير أو بغيره ضعيف ولك أن 
تقول إيراد الفاء بالنظر إلى أول السير وكلمة ثم بالنظر إلى تمام السير فإن لوحظ حصول 
النظر عقيب السير اختير الفاء وإلا اختير ثم أو كلمة ثم للتراخي الرتبي إذ السير واجب 
بالنظر إلى السير فهو وسيلة والنظر واجب بالأصالة كيف إعرابه وتوضيحه قد تقدم في 
سورة آل عمران والعاقبة مصدر كالعافية وهي متتهى الأمر. 

قوله: (تهديد نهم على التكذيب) تهديد لهم أي المشركين على التكذيب أي على 
تكذيب البعث بمعنى عدم تصديقهم سواء كانوا شاكين فيه أو جازمين بعدم وقوعه أو على 
تكذيب النبي عليه السلام فالتكذيب في بابه حينئظٍ. 

قوله: (وتخويف بأن ينزل بهم مثل ما نزل بالمكذبين قبلهم) وتخويف أي لهم بأن 
ينزل الح لأنه المقصود بالأمر بالنظر كي يعتبروا فيؤمنوا. 

قوله : (والتعبير عنهم بالمجرمين لبكون لطفاً للمؤمنين في ترك الجرائم) والتعبير 

عنهم بالمجرمين مع أن الظاهر التعبير بالمكذبين أو بالكافرين لطفاً من الله تعالى وإرشاد 


الأنبياء صلوات الله عليهم في البعث فلذا اقروا كلا من المرفوع والمتصوب في مكانه ولم يذكروا 
آباءهم هناك في حيز الإنكار حيث قالوا: #أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا تمبعوثون4 [الصافات : 
5] وذكروهم هنا وهو يدل على أنهم ينكرون البعث من عند أنفسهم وأن في أنفسهم باعثاً على 
إنكاره غير التقليد لآبائهم فكونهم أوغل في إنكار البعث حملهم على تقديم هذا على نحن اهتماماً 
منهم بشأن البعث وإنكاره وما ذكره رحمه الله في تقديم هذا على نحن هو الذي أراده صاحب 
المفتاح بقوله والجهة المنظور فيها هناك هي كون أنفسهم تراب وعظاماً والجهة المنظور فيها ههنا 
هي كون أنفسهم وكون آباءهم تراب لا جزء هناك من بنائهم على صورة نفسه ولا شبهة في أنها 
ادخل عندهم في تبعيد البعث فاستلزم زيادة الاعتناه بالقصد إلى ذكره . 

قوله: والتعبير عنهم بالمجرمين ليكون لطفاً بالمؤمنين يعني مقتضى.الظاهر أن يعبر عن 
هؤلاء المكذبين بالبعث بلفظ الكافرين فترك مقتضى الظاهر إلى التعبير عنهم بالمجرمين دلالة 
على أن الكافر إنما استحق ذلك الاستئصال الكل لكون كفره جريمة فأمر المؤمئون بالنظر إلى 
ما يؤديه الجريمة من الهلاك ليروا أثار من اهلكوا بسبب جرائمهم فيتعظوا بها وينزجروا عن 


+ 5 4 ْ 0 سور الل الآبتان:. 23 آ/ع 
إلى ترك الجرائ شم إذ الجرم ولو بغير الكفر باعث النزول العذاس إذ الجكم عار إلمشتق يفيد 
علية مأخذ الاشتقاق فحينئن يكون الخطاب بالسير عاماً للمصدقين أيضاً الو أر 
بالمجرمين المشين حمل على الفدالأكمل وبمعرنة الما لم يحد والطف مل له 
تعالى هو التوفيق إلى الطاعة والتبعيد عن المعاصي.. 
قوله تعالى : وا عَرَ كم ولاك ى سئي تعر © 0 
قوله : (ولا تحزن) نهي عن الأمر الذي يؤدي إلى الحزن أو ابلق عن لنتداه ١‏ 
قوله : (على تكذيبهم وإعراضهم) بتقدير المضاف إذ لا معنى للحزن علئ الذاث كت بل ' 

الحزن على الفعل المخصوص بالقرينة وهو التكذيب هنا ولا يلزم تعلق حرفي جر بمعنى 
0 واحد بفعل واحد كذا قبل ولا حاجة إليه إذ. تقدير المضاف شائع في مثله وأما جواز كونه. 
تعنلا أوجة رتنه لعي عدا ١ ١‏ 
ظ و في حرج صدر وقرا أبن كثبر يكسر الضاد وهما غدن وقروه ديق لد 
م ود يي ال ا إلى تقادهر. 
وي ام ءظ 
قوله: (من مكرهم لإنإن الله يعصمك من الناس» [المائدة : مل مكف 
كمكرهم في دار الئدوة بإشارة بعضهم إلى النفى وبعضهم إلى القتل وغير ذلك 9 إن الله . 
يعصمك من الناس من مكرهم أشار إلى أن ما مصدرية. 

قوله تعالى : وَتقُوبوت مق دا لد ين كُشْرٌ دود 7 

قوله : (ويقولون) حكاية الحال الماضية أو للاستمرار. ظ : 

قوله : (العذاب الموعود) أي المراد بالوعد الموعود لا المعنى المصدري , : 


أقتراف اللجرائم والآثام فلا يبقوا على ما وقع عليه هؤلاء المجرمون من الهلاك بشم جريمتهم” 
وإلا ظهر ما قال صاحب الكثباف وإنما عبر بلفظ الاجرام ليكون لطفاً للمسلمين في ترك" 
الجرائم وتخوف عاقبتها ألا ترى إلى. قوله : لبر ا 114 
وقوله: #مما خطيئاتهم أغرتوا» [نوج: 8 ]. ! ظ 
قوله. على تكذيبهم وإعراضهم أي لا تخزن يا محمد على تكذبيك هؤلاء الكفرة في 
يجاب وب د بحري أو سي ام الل 0 
تسلية له يقٍ لأن القوم قومه قريشن كما قال عز من قائل : : #فلعلك بانع نفسك على آثارهم إن لم: 
وتوا دَيذا الحديك كي ال ا ا ا ل 


3 وهو التحسر التام والحيرة اعلى عدم إيماتهم الدال عليه مكرهم. 


سورة النسل/ الآية : ؟/ا ا ص لصصصضط#غ بلي 1 شغ 

كوله: (9إن كنتم صادقين» [النمل: )]1١‏ الخطاب له عليه السلام ومن معه من 
المؤمتين أو الرسول تعظيماً له استعجلد 0" العذاب الموغعود. 

قوله: (قل عسى أن يككون ردف لكم) أعيد قل للاهتمام بشأنه وأيضا هذا تتعبيد 
للمنكرين يهدد بهذا الوعد تارة ويأمر بأن يهدد النبى عليه السلام به أخرى اسم عسى الشأن 
وكذا اسم أن يكرن ردف لكم خبره ولك أن 7 تقول إن جملة أن يكون الخ لاشثماله ضمير 
الشأن يغني عن تقدير ضمير الشأن في عسى . 

قوله تعالى : قل عم أكون وق لك بس الى تسرد 67 

قوله: (تبعكم ولحقكم واللام فيه مزيدة للتأكيد أو الفعل مضمن معنى فعل معدى باللام 
مثل دنا وقرىء بالفئح وهو لغة فيه) تبعكم هو معنى ردف في الأصل ولما لزم له الوصول قال 
ولحقكم تفسيراً للتبعية وتنبيهاً على أنه المراد ولم يكتف به تنبيهاً على المناسبة بين المعنى 
ظ الأصلي وبين المراد هنا قوله واللام زائدة الأولى فاللام الخ بالفاء نبه به على أن ردف متعد 
بنفسه ونقل عن الصحاح والأساس أنه يتعدى بنفسه وباللام فلا يحتاج إلى ما ذكر لكن ما ذكره 
صاحب الكشاف يعارضه ما ذكره في الأساس قيل وعامة الكتب على وفاق ما في الكشاف ولذا 
اختاره المص أو مراده في الأساس أنه متعد بنفسه ومتعد باللام إن اعتبر تضمين معني فعل 
يتعدى باللام فلا يكون بين كلاميه متافاة ولا يد من الحمل على ذلك لأن الفعل الواحد بمعنى 
واحد كونه متعدياً بنفسه ومتعدياً بحرف الجر مشكل وفي كلام المص إشارة إلى ما ذكرناه وألا 
يلزم أن لا يوجد فرق بين المتعدي واللازم قوله مثل دنا فإنه يتعدى باللام وبمن وقرىء بالفح 
أي بفتح الدال من الباب الأول كما أن الكسر من الباب الرابع . 

قوله: (حلوله وهو عذاب يوم بدر) حلوله مفعول تستعجلون فيه تهديد عظيم 
بأن العذاب الموعود بأنواع بعضها في الدنيا وقد قرب حلوله فليرتقبوا وبعضها 
أخروي فليصبروا. 

توله: (وعسى ولعل وسوف في مواعيد الملوك كالجزم بها وإنما يطلقونه إظهاراً 


مزيدة لاتأكيد كالباء في «ولا تلقوا بأيديكم» [البقرة: 198] قوله أو الفعل مضمن معنلى فعل أي 
أو الفعل وهو ردف مضمن معنى فعل يتعدى باللام أي فعل الردف جعل في ضمنه معئى فعل 
تعديته باللام لا بنفسه فكان المعنى دنا لكم وازف لكم. 
فوله: وقرىء بالفتح أي قرىء ردف بفتح الدال على وزن ذهب وهما لغتان والكسر أقصح , 
قوله : و تلسي ولعل الخ وعبارة صاحب الكشاف أعذب منه حيث قال وعسى ولعل وسوف 
في وعد الملوك ووعيدهم يدل على صدق الأمر وجده وما لا مجال للشك بعده وإنما يعنون بذلك 
اظهار وقارهم وأنهم لا يعجلون بالانتقام لإذلالهم بقهرهم وغليتهم روثوقهم بأن عدوهم لا يفوتهم 


. استهراء وإنكاراً لوقوعه بل إمكانه‎ )١( 


5 1 -تورة المل/ الي 7 
لوقارهم وإشعارا أ بأن 2711011 ل إل 1 
الاستعارة والظاهر استعارة تمثيلية شبه الهيئة الحاصلة”' من وعيد الملوك بكلمة علشي :الخ 
بالهيئة الحاصلة من الوعيد جزماً في عدم التخلف وكذا وعدهم قوله وإنما يطلقونه إظَهاراً. 
اي ا 
يفوتهم وأ ن الرمزة إلى الأغراضن كافية من جهتهم. كذا في الكشاف وقد لخصه المص . ' 
3 قوله: (زغلية جزى .وعد اله تقالى روعيذه) وهلية أي على هذا الأنتلوت وغريها ' 
ارجا وا يع ا وت وو ااا ا او 0 
إذ الوعد والوعيد بالجزم أكثر من أن يحصى . | 1 ظ 


قوله تعالى : وَذيك دو مَصْلٍ عَلَ الي وليكنَ أحَم لا تشكروة ١7‏ 

قوله : (بتأخير عقوبتهم على المعاصي) هذا 0 المقاء ولارتياط : 
الكلام ولو عمم لدخل هذا ذخولاً أوليا لكن ما ذكره أمس بالمرام ونكر الفضل. هنا : 
< لتفخيم ونه نوع نل ل بعرف كذهه اختير على ناس على العالمين إطهارا لشرف ظ 
الإنسان وتنبيهاً. على أن فضل الناس أوفر وأشرف من فضل سائر العالمين. ٠‏ 

ظ قوله: : (ؤالفضل والفاضلة الإنضال وجمعهما فضول وفواضل) والفاضلة مضدر 
كالعافية وهي الإنعام وجمعهما لف فضول وفواضل نشر مزتبي ا دفي 
يعض النسخ جمعها وهو خلاف الظاهر . 0 
قوله: (لا يعرقون حن التعنمة فيه فلا يشكرونه بل يستعخلون لجهلهم وقوجه) له 
يعرفون حق النعمة هذا ابت بانتقباء عدا بياب أل وس ل 

قوله فلا يشكرونه إشارة إلى أن المفعول محذوف حذف لرعاية الفاصلة والضمير إما 

اله تعالن اد إلى تأخير العقوبة والأول هو الظاهر إذ الثاني يحتاج إلى الحذفٍ بات < 
قوله وقوعه أي وقوع اح لمر يري اا الى الع ْ 

ظ بالعذاب وليس.كذلك . ظ ظ ظ 


رأنالزعزة إلى اراس عاقية من ميد الى لكا وطق اف ووعيده كال الزاخيل عبن لجع 
ب اا ل ا 1001 
تعالى وفي :هذا قصور نظر وذلك أن الله تعالى إذا ذكر ذلك يذكره ليكون الإنسان منه على رجاء لا 

آذذيكون نه تفلن رابياً قال كمال : ال يك ريات عارك الصرالم ا 
ايزا لح 1 ابر اي ويد : /' 


)00 وفي ه هذا لا خفاء إذ ظاهره الاستعارة المكنية وقد لذي أنه استعارة تمثيلية ان أن كر استعارةه مكنية: 


27 


سورة التمل/ الآيثان: 4/ا. ا 

قوله تعالى : وَإذَديك لمم تكن دوف وما بف 07 

قوله: («وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم» [الدمل: 4/] ما تخفيه وقري» بفتح 
التاء من كننت أي سترت) وإن ربك ليعلم تكرار إن ربك لمزيد اللطف له عليه السلاءافي 
هذا البيان تثنبيه على أن التأخير ليس لخفاء حالهم وعدم اطلاعها ولذا قدم الإكنان على 
الإعلان وأيضاً هو المقدم في الوجود حيث إنه هو الداعي لما يظهر على الخارج وذكر 
الإعلان بعد الإكنان مع أن علمه مستلزم لعلم الإعلان للإشارة إلى استواء الخفي والظاهر 
بالنظر إلى علمه وأن الخفاء بالنسبة إلى المخلوق . 

قوله: (من عداوتك فيجازيهم عليه) فيجازيهب”') إشارة إلى أن فعل القلب يجازى 
عليه”'' إذا كان عزماً مصمماً لا حديث النفس وهذا هو المذهب المنصور وقد مر”” بيانه 
من عداوتك متعلق بتكن وما يعلئون هي من المضمرات في الصدور في نفسها ومن الأمور 
الظاهرة باعتبار أمارتها قلا إشكال بأن العداوة أمر قلبي وإسناد الإكنان إلى الصدور مجاز 


١ 2 -‏ ا ا ل لاسي ل ] 2ل بي ل 

قوله تعالى : وَمَاءِنَ َلبَق في ألتما وَالارٍْ لاف كت ميين 1 

قوله: (خافية فيهما وهما من الصفات الغالية والتاء فيهما للمبالغة كما في الرواية) 
وهما أي غائبة وخافية من الصفات الغالبة أي أنهما في الأصل صفة لأنهما اسم القاعل 
غلبتا في معنى الشيء الخفي ولما غلب الاسمية كثر عدم إجرائها على الموصوف وكثر 
أيضاً دلالتها على الثبوت ولذا قال والتاء الخ أي التاء فيهما ليست للتأنيث لما عرفت أن 
الموصوف لا يلاحظ حتى يكون مذكراً تارة ومؤنثاً أخرى مطابقاً لموصوفه فهي للمبالغة 
تفيد الشدة في الخفاء هنا مثلاً كالتاء في الراوية قيل وهو الرجل الكثير الرواية وفي الكشاف 
كالراوية في قولهم ويل للشاعر من راوية السوء. 


قوله: وقرىء بفتح التاء من كتنت إذا سترت يقال كننت الشيء أكننته إذا سترته وأخفيته قال 
ابن جني فهذا القاري أجرى الضمير مجرى الجسم الساتر مبالغة ونحوه قول القائل: 

وحاجة دون أخرى قد عرضت بها جعلتهاللتي أخفيت عتونا 

قالمعنى أنه تعالى يعلم ما يخفون وما يعلتون من عداوة رسول الله كَيِيَةِ ومكائدهم وهر 
معاقبهم على ذلك بما يستحقونه. 

قوله: كما في الرواية والتاء فيها للمبالغة فمعتى الآية على هذا وما من شيء كتديك الخنونة 
والخفاء إلا وقد علمه الله وأحاط به وأثيته في اللوح والراوية البعير أو البغل أو الحمار الذي 
يستسقي عليه والعامة تسمي المزادة راوية وذلك جائز على الاستعارة كذا في الصحاح . 


. فيه إشارة إلي أن المراد بالعلم التعلق الحادث‎ )١( 
إن خيراً فخير وإن شرأ فشر وإن كان السوق في الشر.‎ )1( 
أي في قوله تعالى: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو نخفوه يحاسيكم به الله» [البقرة: 184] الآية.‎ )*( 


التي يسوي وي ب يطو فس لآ 7 
ظ قوله : (أو اسمان لما يغيب ويخخفى فحينئل التاء كالتاء في عافية وعافة) أو لمان |2 
منقولان من الوصفية إلى الاسمية فحينئدٍ التاء للنقل كالتاء الخ والفرق بينهةا:ان : الأول ظ 
يجوز إجراؤه على موصوف مذكر بخلاف الثاني كذا قيل وإن المعبى في الأول وَملم من ' 
شيء شديد الغيبوبة والخفاء إلا وقد علمه الله تعالى وأحاط به وأثبته في اللوح 0 
بخلاف الثاني فإنه لا يفهم ذلك المعنى وإن كان المراد منه بقريئة عقلية وإذا كان حال شيء 
شديد الغيبوية فالشيء الخقيفت الغييوية والشيء الظاهر كونه معلوم الله تعالى ومشبتاً في 
كتاب مبين يعلم بطريق الأولئ ولذا لم يتعرض له هنا وهذه الآية من: باب الترقي أثبت أولا 
كونه عالماً بما تكن صدورهم ثم بين بطريق الترقي أنه عالم بكل الخفيات وأنها مثبتة في 
كتاب هبين فهي مقررة لما فهم مما قبله وأن السماء والأرض عام إذ المراد' من اتسماء . 
العلريات والأرض السفليات والاستثناء مفرغ من عموم الظرف وأذ الفصر من فصر 
الموصوف على الصفة أي كل غائب. منحصر على كينونتها في كتاب مبين. | 100 037 
قوله: (ببن أو مبين ما فيه لمن يطالعه والمراد اللوح المجفوظ أو القضاء زر 
الاستعارة) بين أي ظاهر من أبان اللازم أو مبين ما فيه من. أبان المتعدي ومفعوله مجذوف 
حذف لرعاية الفاصلة أو للتعميم مع الاختصار والمراد اللوح المحفوط ا الرزاجح 
الظاهر من الكتاب المبين فيكون ظرفاً لكتابته والظاهر أن: الظرفية حقيقة بالنظر إلى الخط 
قوله أو الققضاء وهو حككمه الأزلي كذا قال علي القاري في شرح مشكاة المصابيح القضاء 
. عبارة عن الحكم بنظام جميع الموجودات على ترتيب -خاص في أم الكتاب أولاً وفي :الوح ظ 
المحفوظ ثانياً على سبيل الإجمال والقدر تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاتهنا زهو تفصيل - 
أقضائه السابق بإيجادها في المواد الجرئية المسمى بلوح المحو والإثبات كما يسمى الكتاب 
بلوح القضاء واللوح المحفوظ بلوح القدر وهذا المعنى هو المناسب هنا وقيل القضاء العلم 
الأزلى علي الأنسارة ليه دعر ردني 1ن بالكتاب الجامع للحوادث والتوازل فذكز ظ 
امم لعشي هد زارب المتية ظ 


جحتيل عي سيل و ع بل 


قوله تعالى : إدعدً اليا ينس د سف ا ب تن وم ظ 

قوله: (#إإن هذا القرآن4) أشير إليه بالقريب لأنه لاحتواثه البلاغة والبراعة كان 
ممتازاً عن الغير :وصار. كالمشاهد المحسوس #«يقص على بني إسرائيل* [الثمل: 1/] أي 
بين ا والنعيس كنار يار يدف يبدا قينا يبماتن صن وار ا(اار لزي لديا 
يقص وصيغة المضارع للاستمرار أو الحكاية الحال الماضية. 2 ظ 
قوله: (كالتشبيه والعئزيه وأحوال الجنة والنار) كالتنشيةه أئي تشبيهه بعال : ابغيره ' 
المستلزم للجسمية لقولهم لموسى عليه السلام «إأرنا لله جهرة4 [النساء مر 


قوله : كالتاء في عاقية وعافية انعا حاءت نه لغلية الاسم عليها فتكون لتقل من الوصنية 
ل الاسمية كالنطيحة والذبيحة . ْ :0 


صورة الندا / الآرتان : 8/6117 للحم ا ار ا وب لت اق ل 2 
الآية أوضح دلالة على اعتقادهم التشبيه كما صرح به المص مناك والتنزيه وَهُثم مؤمنو بني 
إسرائيل وأحوال الجنة والنار فإنهم اعتقدوا أن الجنة لا يدخلها إلا اليهرد والنقتجارى وإن 
أهل الجنة يتنعمون بالاستشمام نسيم الروائح بدون أكل وشرب وأن النار لن تمسهتم]لا 
أيامأ معدو ذة . 

قوله: (وعزير والمسيح) وعزير حيث قالوا عزير ابن الله والمسيح فيه إشارة إلى أن 
المراد ببنى إسرائيل ما يشمل النصارى كما في الكشاف فإن النصارى قد اختلفوا الختلافاً 
كيرا ورك عت الكاكر فى احياء كرا نش لسن يتقو ونضا. 

قوله تعالى : وَإنَّه دك وَرَحَمَةٌ ؤي © 

قوله: (#وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين4 [الدمل: 77] لأنهم هم المنتفعون به) وإئه 
لهدى للنئاس أجمعين ورحمة للمؤمئين أي نعمة جسيمة لهم لأنهم هم المنتفعرن به ولذا 
فيدت بالمؤمنين وأما الهداية فعامة ولذلك لم يقيد بهم والمراد يالمؤمئين مؤمنو بني 
إسرائيل إذ الكلام فيهم أو الأعم لأن الكلام مطلق واللام للاستغراق فيعم فيدخل مؤمئو 
بئي إسرائيل دخولاً أولياً قيل وهو حث للمشركين على اتباعه لأنهم يراجعون أل الكتاب 
وفيه حتماء . 


قوله تعالى : إن بلك يَفضِى ينهم يفكيو وهو الْعَيرُ اليم 9 

قوله: (#إن ريك يقضي بينهم# [يونس: 47] بين بني إسرائيل) إن ربك يقضي ترك 
العطف لأنه بمنزلة بيان قوله #إن هذا القرآن يقص* [النمل: 5/] الخ #وإن ربك يقضي » 
[الدمل: 8/] والقصة شأن لكن القضاء مفوضى إليئا وإن معنى قصته قضاؤه تعالى بتلك 
القصة بيئهم بين إسرائيل لتقدم ذكرهم جعلهم مرجعاً وفسر بعضهم بقوله بين من آمن 
بالقرآن وبين من كفر به والظاهر أن مراده بمن امن الخ بنو إسرائيل . 


قوله: وعزير والمسيح قد اختلفواة في المسيح فتحزبوا قيه أحزاباً ووفع بينهم التخالف 
والتناكر في أشياء كثيرة حنى لعن بعضهم بعضاً وقد نزل القرآن يبيان ما اختلفوا فيه لو اتصفوا 
وأحذوا يه وأسلموا والمراد ببنى إسرائيل اليهود والتصارى كما هر الظاهر لا اليهود وحده والمراد 
بالاختلاف ما شجر بينهم في المسيح عليه السلام لقوله تعالى: #فاختلف الأحزاب من بينهم» 
[مريم: 107"'] وهم اليهود والنصارى في وجه وفي وجه آخر فرق التصارى من اليعقوبية والتسطورية 
والملكائية والمقام يق يقتضي العموم بقرينة سباق الي وسياقها. 

قوله : فإنهم المنتفعون به لما كان القرآن هداية ورحمة لكافة الناس مؤمئين وكافرين بين 
وحمه الله سبب تخصيص المؤمنين بالذكر والمراد بالمؤمنين من آمن من بني إسرائيل أو منهم 
ومن غيرهم. 

قوله: بين بني إسرائيل وفي الكشاف بين من آمن بالقرآن ومن كفر. 


لسن طبيبورة لمل/ لا 5 
< قوله: (بما يحكم به وهو الحق) أول الحكم بالمحكوم به لأن الفظاءٍ هو الحكمْ 
فيصير كضرب زيد بضربه فيلخو أولا يفيد فائدة معتداً بها بها والقول. بأنه لا يمتتغ أن'يقان . 
ضرب زيد بضربه المعروف بالشدة فالمعنى حينئلٍ يحكم بحكمه المعروف الخ بلايسة 
الحق أو يحكم بحكم نفسه لا بحكم غيره كالبشر ضعيف أما أولاً فلأنه والآية على هلا 
التقدير يكون قريبة من شعري شعري فهو التزام ما لا يلزم فإن الحكم مجيثه بالمحكرم به 
شائع عند أهل الميزان وأرباب الأصول فالحمل على معناه المصدري ثم التأويل بهذا 
خروج عن الجادة المستقيمة ومبراد الشيخين أنه يلزم اللغو بحسب الظاهر المتبادر وإلا ' 
فباب التأويل مفتوح وأما ثانياً فلآن حكم الله تعالى لا يكون إلا ملابساً بالحتق فالسؤاك باق 
ل ل لور ال ا 
حكمه تعالى منحصر في حكم ذاته لا يحتمل غيره. ٌْ 
قوله: (أر يمك اق الع اقوط الفشيدرية لكلا يمعاء الععرو تافل مشر 
الحكمة أي المصلحة أي ذلك ار 0 اليالغة الع البارعة. :قالباء 
حينئل للملابسة وعلى الأول للصلة :٠.‏ ل 0 
قوله : (ويدل علبه أنه قرىء ل لك دلالة ظلئية ولذا لز هذا المموذ 
'مع أن له مؤيداً والمتعارف وؤيؤيد في مثل هذا. .المقام والجمع يدل على أن جكمه تعالى 
يتضمن حكما كثيرة وهو المرأد أيضاً في قراءة الأفراد. بإرادة الجنس . 0 
قوله: (فلا يرد قضاؤه , بحفيقة ما يقضي فيه وحكمه) فلا يرذ قضاؤء كأما نا يرد قضاه / 
'البشر وهذه الجملة من قبيل:الاحتراس والتكميل وكذا الكلام.في قوله العليم بحقيقة منا 
يقضي وحكمه وفي الكشاف: بمن بقضي له ويمن يقضي عليه وهو أوضح مما ذكرة ولم 
يتعرض لمعنى العزيز في انتقامه من: المبطلين العليم بالفضل بينهم وبين المحقين لبعده عن 
لمقام إذ امام نيان تي حكمه أن واقع موقم وبيس كمه حكم سائراحكمين لان 
أحكم الحاكمين مع أن ما ذكز منفهم مما اكتفى به. آ - 


قوله تعالى: َكل عل أنه َك عَلَ آنْكن لين 9©) 0 
قوله : (ظفتوكل على الله») الفاء للسببية لأن ظهور رسالته بالحجة وهي أن قصّة هذا 
.القرآن على ب بتي إسرائيل لما أكانت موافقة لما في التورية والإنتجيل؟'؟ م بعك علب العام 


تر ا جلك يترود الجا بحكمته لما أشكل ظاهر قوله عز من قائل : يفضي 
بحكمه# [الثمل : ل ا ا ظ 
+ع لضي عي ادر فيس جو اي و ا 6 ظ 
ل ل ل لت ا 


(1) داعية إلي الاتباع مع أنهم ا 5 على المخالفة والمعاداة. 


سورة النمل/ الآية: ١م‏ 0ت 
كان أميا كانت معجزه كان سيب للتوكل والأمر به والمعنى ودم على التوكل ىكم التوكل . 

قوله: (ولا تبال بمعادائهم) هذا من لوازم التوكل أي ولا تبال بها فإن الله تعالى 
عاصمك من شرورهم وغيرها. 

قوله: (#9إنك على الحق المبين؟ [التمل : 9/9] وصاحب الحق حقيق بالوئوق بحفظه 
الله ونصره) إنك على الحق تعليل للأمر بالتوكل المسبب بظهور الرسالة بي 0 
للمعلل وفي على استعارة . 

قوله تعالى: إِنَّكَ لا 5 ضع موق ملاع لصم الذعاه إذا ولوأ مُذييف (و27) 

قوله: (تعليل آخخر للأمر بالتوكل) إذ التقدير لأنك فحينئذٍ يلزم تعلق الجارين بمعنى 
واحد بفعل واحد بدون عطف فتأمل . 

قوله : (من حيث إنه يقطع طمعه عن مشايعتهم ومعاضدتهم رأساً) والحال أن الأمر 
بالتوكل مسبب عما كان يغيظ رسول الله عليه السلام من ترك اتباع المشركين وأعل الكتاب 
وقطع الطمع عن مشايعتهم أي متابعتهم كان سيب قويأ للأمر بالتوكل إذ لم يبق حينئذٍ إلا 
الاستنصار عليهم لدفع شرورهم. 

قوله: (وإنما شبهوا بالموتى لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهم) أي وهم أحياءم 
حقيقة سالم القوى والآلات لما ذكره من أنهم أموات مجازاً لانتفاء الحياة المجازية وهي 
العلم والؤيمان وعدم انتفاعهم يذلك لعدم الؤيمان به. 


قوله: وصاحب الحق حقيق بالوثوق أمر عليه السلام بالتوكل على الله وفلة المبالاة باعداء 
الدين وعلل التوكل بأنه على الحق الأيلج الذي لا يتعلق به الظن والشك وفيه بيان أن صاحجب 
الحق حقيق بالوثوق بصنع الله وتصرته كأنه قيل له صلوات الله عليه أعرض عنهم وتاركهم لأنك 
بالغت في الإنذار واعذرت أي بالغت من اعذر الأمر إذا بالغ فيه وأنهم لا يؤمنون البتة ولم يبق نلك 
إلا الاستتصار والتوكل على الغالب القاهر لاعدائه الناصر والمتولي لأوليائه لأن الأصل أن يقال 
فتوكل عليه لجري ذكر الله تعالى بقوله: #إن ربك يقضي بينهم4 [الئمل: 1078 فوضع اسم الذات 
موضع الضمير فأفاد في هذا المقام هذا المعنى قال الراغب التوكل يقال على وجهين يقال توكلت 
لفلان بمعنى توليت له ويقال وكلته فتوكل لي وتوكلت عليه اعتمدته قوله تعليل آخر للأمر بالتوكل 
يعني أن الأمر بالتوكل جعل مسببا عما كان يغيظ رسول الله من جهة المشركين وأهل الكتاب من 
ترك اتباعه وتشبيع ذلك بالعداوة والأذى فتاسب ذلك أن يعلل أمره بالتوكل لخيبته من اتباع القوم 
وأنه قد آيس منه فلم يبق إلا الانتصار عليهم والانتقام منهم بعداوتهم واستكفاء شرورهم وآذاهم. 

قوله: وإنما شبهوا بالموتى لعدم انتفاعهم بما يتلى عليهم وفي الكشاف وشبهوا بالموتى وهم 
أحياء صحاح الحواس لأنهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من آيات الله وكانوا اقماع القول لا تعيه 
آذائهم وكان سماعهم كلا سماع كانت حالهم لانتفاء جدوى السماع كحال الموتى الذين فقدوا 


)١(‏ لأن عدم اتباعهم وعداوتهم وأذاهم كان سببا للاستنصار عليهم ودفع شرورهم وعو معنى التركل مآلا. 


صو لفل/ة» لم4 
قوله: (كما شبهوا بالصم في قوله: #ولا : تسمع الصم الدعاء» [الروع : ١‏ الآية ' 
كما شبهوا بالصم جمع أصم وهو فاقد قوة السمع وهم صحاح القرة السامعة.لكتهنم لما ليم . 
كع اسار امنا بسن امم بابثره ا 1 
كمالها في هؤلاء الكفرة. ٠‏ ظ ظ 8 

قوله : (فإن أسماعهم في هذه الحال أيعد وقرأ ابن كثير ولا ب سين للم انعا 16د 
أسماعهم الخ بيان فائدة هذا القيد مع أنهم لا يسمعون ما يتلى منماعاً معتذاً به مطلقاً فلا 
عي جاجد ناي وين وان لاا كين ا اي 
في هذه الحالة أبعد لا مفهوم.. 1 5 


عبر اله 5 


ظ قوله تعالى: وم أت يك أشن ع كتإ شي لات ين يا ِ 
نينت 69 0 ظ ظ 
ظ قوله: (#وما أنت واس الف عن ه66 ير الالنأري نيان ليمي آخز 
. بإيراد الجملة الاسمية وأنها لاستمزار النفي لا لنفي الاستمرار و د در 
ابوامي تشمين نتن العبررت والمك 37 9 

قوله : ايت ايدان ١‏ تحصن :إلا بالاسر وتنا جمرة وده ونا ألخا ديدي لني ) 
حيث الهداية الخ تقييد للهداية لأ تعليل لها حتى يقال أي الهداية :الكاملة أو باعتبار:الأغلب 
أي أن الهداية المنقية الهداية:التي لا تحصل إلا بالبصبر دون غيرها والهداية الثي لا تحصبل 
المي اليك أرا ايا الس المرتي لكر لجل الي الا اع 0300 

في النفي المذكور. ظ | 


مصحح السماع وكذلك تشبهيُم بالضم الذين بنعق بهم فلا يشمعون وشيهوا بالعب حيش يلو 
الطريق ولا يقدر أحد أن ينزع ذلك عنهم ويجعلهم هداة بضراء إلا الله عرز وجل, إلى هنا كلام 
الكشاف والاقماع جمع قمع يكسر القاف وهو الإناء المثفوب من تحته يترك على رؤوس الظروف 
ظ نتملا بالمائعات من الأشربة والادهان شبه اسماع الذين يسمعون القول ولا يعونه ولا يحعظزنه ولا 
يعملون به بالاقماع التي لا تفي شيعا مما يفرغ فيها فكأنه يمر عليها كما يمر الشراب في الاقماع 
ومنه ويل لاقماع القول وهم الذين يسمعون ولا يعون فالقمم مستعار للاذن التي تسمع ولا تعي ثم 
أطلق على من له اذن شأنها ذلك تجوزاً عن المجاز فإن اسماعهم في هذه الحالة أبعد يعي أن قوله 
عز من قائل: #إِذا ولوا مدبرين4.[النمل: ]8١‏ تأكيد تحال الأصم لأنه إذا تباعد عِنْ الداعي بأن 
يولي عنه كان أيعد عن إدراك صوته فهو من باب التتميم كقول. امرىء القيس : ظ ١‏ 
عد ا يات مانهب ليم ينمل دشا 


 داعبالا وفى الكشاف أثار إلى تضضمين معنى‎ )١( 


سورة التسل/ الآية ا اا ل لل “قوم ب لخ 5 

قوله: (ما يجدي أسماعك) وهذا القيد معتبر فيما سبن ذكره مدخ للاستثناء 
المذكور فعلم من هذا الاستثناء أن ما سبق عام خص منه البعض وإن أريد له من لا 
يعلم الله أنه لا يؤمن فلا حاجة إلى التخصيص ولم يقل أن ترى إلا من يوم الأن 
المذكور يستلزمه ولم يعكس لأن الإسماع أهم ولدّا قدم نفيه لأن الإسماع يستلزم 
السماع والقبول ويحصل به المقصود . 

قوله: (من هو في علم الله كذلك) أي المراد بمن يؤمن من يتعلق علمه تعالى بأنه 
بؤمن فيما لا يزال تعلقاً أزلياً فلا وجه للإشكال بأن المناسب حينئظٍ من آمن بصيغة الماضي 
لأن تعلق العلم قديم فإيمانه بالنظر إليه ماض وجه الدفع إن تعلق العلم به بأنه كائن في 
المستقبل فالمقتضى صيغة المضارع ولو أورد بالماضي لكان له وجه وصيغة المضارع 
مستعمل في المستقبل دون الحال ودون المشترك بينهما لأن المراد الاستقبال بالنظر إلى 
تعلق العلم فلا يرد الإشكال بمن يؤمن في الحال قوله كذلك إشارة إلى ما ذكرنا. 

قوله: (مخلصون من أسلم لله وجهه) مخلصون فسره به ليفيد ذكره لأن الايمان قد 
ذكر وصفهم به والتأسيس لخير من التأكيد والمعنى أيضاً فهم مخلصون في علم الله تعالى . 

قوله تعالى : #8 وَإِدَ وهم اقول علِم رحن لم داب مّنَ آلْرَضٍ تُكُلْمهز أن لاص كَانوأ 

قوله: (دنا وقوع معناه وهو ما وعدوا به من البعث والعذاب») دنا وكوعه أ الوقوع 
مجاز أولي بالمشارفة بقريئة أن الآخراج المذكور قبل الوقوع قوله وفوع معناه للتنبيه على 
أن الوقوع ليس لنفس القول فإنه واقع قبل هذا الإخراج بل المراد معناه ومدلوله مجازا 
تسمية للمدلول باسم الدال قوله وهو ما وعدوا به إشارة إلى أن نفس القول واقع قبله. 

قوله: (وهي الجسامة) بجيم مفتوحة وسين مهملة مشددة وألف بعدها سين أخرى 
من الجس وهو المس سميت بها لتجسيها الاخبار للدجال كذا في شرح الحديث . 

قوله: (روي أن طولها سئون ذراعاً ولها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان لا يفوتها 
هارب ولا يدركها طالب وروي أنه عليه السلام سثل عن مخرجها نقال من أعظم المساجد 
حرمة على الله يعني المسجد الحرام) ستون ذراعاً الخ وروي أيضاً لا تخرج إلا رأسها 


قوله : أي ما يجدي اسماعك بعني أن النفي بكلمة أن في أن تسمع ليس راجعاً إلى أصل 
الاسماع لحصوله لأن القوم ليسوا صمأ حقيقة بل هو راجع إلى جدوى الاسماع ونفعه لهم حيث 
تصامموا عن الحق وإن سمعوه. 

قوله : ولها قوائم وزغب الزغب السعرات الصفر على ريش الفرخ وازلغب الفرخ طلع ريشه 
بزيادة اللام قوله وقيل من الكلم وهو الجرح وقوله إذ قرىء استشهاد على كون تكلمهم من الكلم 
بمعنى الجرح فإن بعص القراءات قد يستفاد مئه معنى البعفى الآخر ويدل على المعتى المراد منه 
وقوله روي الخ بيان أن جرحها بأي وجه يكون. 


هه - ١‏ 2 آ ظ 5 بولا اه 
سخا ري والشمر ولام بطع عن محرسه أي محل رجا مره ال ١‏ 
تعالى أي تعظيما 
قوله: :امن الكلام وقيل من الكلم على مغنى التكثير إذ قرىء تكلمهم وروي أن 
تخرج ومعها عصى موسى وخاتم سليمان عليهما الصلاة والسلام فتنكت بالعصبا في مسجد 
المؤمن نكتة بيضاء فيبيضص وحجهة وبالخاتم في أنف الكافر نكتة سوداء فيسوذ وجهه) م 
الكلم وهو الجرح والمراد بالبجرح ما أشير إليه بقوله فتدكت أي تمسه حتى يظهر فية: نكة 
مخالفة للونه قوله فن مسجد المؤمن المسجد بفتح الجيم محل سجوده وهو جبهته.1 0 
قوله: (خروجها وسائر أحوالها فإنها من آبات لله تعالى وقيل القرآن) خروجها فسير 
الآيات وأحوالها . 6 ْ ْ ْ 
كوله : إلا فقون وهر بجعارا مط ننه أر كاده شرل الاتبلال فرع 
ظ معنى قولها(" لا لفظه لأن آياتنا لا:يناسبه بدون تأويل بتقدير آيات ربنا أو بحمل الأضافة . 
ممعي ا يو ا 0 
حكايتها لقول الل تعالي بتكلابي ريقول قال. الله تعالى #إن الناس» [آل عمران: بات 
ولظهور المراده حذف القول . ؛ 
قوله : (أو علة خروجها أو تكلمها وقرأ الكوفيون إن الناس الفتح على حذف الجار) 
وهر اللام في الأول والباء في الثاني كذا قيل لكن الأولى اللام فيهما والخروج بوإن لم يكن 
ا ل ل ل اعلا 
المصص عليه .. < ظ ظ / 
اد على : ولب سل ريق كاه لتق فة 09 ١.‏ 
إجمالي تحال المكذبين عند تي الخ بعد بيان بعض علاماتها أي واذكر الحالة 8 
في ذلك اليوم ادكو ليع رماو اجهرنا اي لاوا ال ل 
مراراً فوجأ أي جماعة كثيرة . ١ ١‏ : ٌ 


قوله : وقيل القرآن يعني أن المراد بالآيات حخروج دابة الأرضى وسائر أحوالها أو القرآن. 
هْ كوله: وهو كان أي قوله تعالى : #أن الناس كانوا بآياتنا لا يوفنون# [الدمل : 87] جكاية 
حكى الله تعال عق ول دابة الأرض أو هو قول الله تعالى يحكيه دابة الأرض هذا :التوجيه على ' 
.قراءة كسر إن أو هو علة لخروجها أو علة لتكلمها على حذف اللام الجارة من أن الكائئة للتعليل 
والتقدير لأ 0 [النمل: 6 الآية وعذا لو د ْ ' ا 


57 - حكاية عنه تعالى مغنى قولها. ‏ 
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قوله: (بيان للفوج أي فوجأ مكذبين ومن الأولى للتبعيض لأن أمة كل تبي وأهل كل 
شرن شامل للمصدقين والمكذبين) ومن الأولى للتبعيض ومن الكانية للعبيين اخثير 'الإطئاب 
للمبالغة بذكرهم مرتين إجمالا وتفصيلا قوله شامل للمصدقين الخ والحشر أيضاً عام لهم 
فوجه التخصيص بالمكذبين لأن المراد الحشر للعذاب لأنهم يستعجلونه فبين حشرهم لبيان 
عذاب استعجلوه. 

قوله: (نهم يوزعون) الغاء لأن الحشر سبب له . 

قوله: (يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا وهو عيارة عن كثرة عددهم وتباعد 
أطرافهم) يحبس أولهم إشارة إلى أن إسناد الحبس إلى المجموع مجاز عقلي والمرأده حبس 
أولهم قوله على آخرهم أي شفقة على آخرهم ولذا عدي بعلى قوله ليتلاحقوا أي ليلحق 
بعضهم بعضاً لأن في الجمع في موقف التوبيخ والمناقشة مزيداً في العذاب والحجاب 
والوزع بفتح الواو وسكون الزاء المنع وسمي الحيس به لأن فيه منعاً عن الحركة واخثير 
الجملة الاسمية للتأكيد وإلا فيكفي في أصل المعنى فيوزعون . 

قوله تعالى: حَوَّه إِدَا جَآمو فال أحَدَبتُم يتاك وآز تحرطوأ ايلم مانا شه د من 029 

قوله: (#حتى إذا جاؤواة [النمل: 84] إلى المحشر) حتى ابتدائية التي يقع بعدها 
الجملة ويجوز أن تكون جارة فيكون إذا في موضع الجر لكونه ظرقاً حينتظٍ. 

قوله: (#إقال أكذبتم بآباتي ولم تحيطوا بها علماً4 [الدمل: 44]) قال جواب إذا 
على الأول وعامل الظرف على الثاني أكذبتم أي عأنكرتم آياتي المنزلة على الرسول الناطقة 
بحقية البعث والاستفهام للإنكار الواقعي للتوبيخ والتهديد. 

قوله: (الواو تلحال أي أكذبتم بها) الواو للحال وإنكار التكذيب في الحال المذكورة 
أشنع وأقبح ولذا قيد التكذيب المنكر به وإلا فالتكذيب متكر مطلقاً فلا مفهوم. 

قوله: (بادىء الرأي''' غير ناظرين فيها نظراً يحيط علمكم بكنهها وأنها حقيقة 
بالتصديق أو التكذيب) يادي الرأي مستفاد من قوله ولم تحيطوا بها إذ ائتفاء الإحاطة مسبب 


قوله: ومن الأولى للتبعيض لأن الفوج المكدب بعض الأمة من أمم الأنبياء ومن الثانية 
للبيان وعن ابن عباس الفوح المكذب هو أبو جهل والوليد , بن المغيرة ة وشيبة بن ربيعة يساقون بين 
يدي أهل مكة وكذلك يحشر قادة سائر الأمم بين أيديهم إلى النار. 

قوله: وإنها حقيقة عطف على قوله كنهها أي يحيط علمكم بكنه تلك الآبات وبأنها لاثقة 
بالتصديق أو التكذيب أي يحيط علمكم بأن تلك الآيات هل هي حقيقة أي حريقة بأن يصدق بها 
أو يكذب بها. 


)١(‏ بالهمزة من بدأ إذا ابتدأ أو بغير الهمرة من بدا بدواً إذا ظهر نصب على الظلرف والعامل أكذبتم أي أكذيتم 
أول الرأي أو ظاهر الرأي والرأي النظر , 


شه 66ت تت ا 33 لال 50 تمل لي هم 
عن ترك النظر المذكور قوله بكنهها إشارة إلى أن الإحاطة بها علماً إنما 96 جنم بكنهها 
وانتفاؤها يؤدي إلى التكذيب بوفيه إشارة إلى أن العلم بالشيء إنما هو علم بالكنه رَأما العلم' ‏ 
بالوجه فهو علم بالوجه المذكور لا بالشيء ووه إشكاك: بأئه يقي أن 
ا ا الإحاطة بئاء على أن لم0 
متوجه إلى المقيد مع القيد. . 1 
قوله: (أو للمطف أي أجمعتم بين التكذيب بها وعدم القاء الأذهان” العحقاننها) أو 
للعطف فهو إنكار لجمعهما بإنكار كل واحد من المتعاطفين قمآل الوجهين واخذ قم 
احتمال الحال لأن العف يوهم في أول الأمر أن المنكر 0 
لا تأكل السمك وتشرب اللبن. ‏ 2 
قوله : الوا ع قدي ميقو بعد ولف ردن اليك إل قن ونا قي التكذيب 
من الجهل فلا يقدرون أن يقولوا فعلتا غير ذلك) أم أي شيء الخ آم متصلة أي أي أحد 
الأمرين وقع لكن المراد بالثإني التبكيت كما أوضحه المص وكونها منقطعة. ضعيف: يعلم 
ؤ من حسن كونها متصلة: وفي ماذا وجهان أن يكون مجموعهما افا أ واحداً للاشتفهام .أو أن 
يكرن ما استفهاماً وذا بمعنى' الذي اسم موصول ويميل كلام المص إلى الأول وإن احتمل ' 
| لغيره أم أي .شيء الخ فحينئذٍ ماذا اسم واحد مرفوع على أنه مبتدأ خبره كنتم تعاملون 
بحذف العائد أشار. إليه بقوله؛ تعملونه أو أي شيء منصوب على أنه خبر كان: قدم للصدارة 
وعلى الثاني ما استفهامية ذا ا ل العائد كما عرفته والمعنى أي شيء 
تعملونه في حق الآيات كما بهو مقتضئ السوق واحتمال دعبيو لمذاق الع ظ 


قوله تعالى : وَمقَمالقلْ لما امهم لايتلفن © ٠١ ١‏ ظ 
ظ قوله : :. (حل بهم العذاب المردرن عا بور الم اللنار فالتعبير بوم لإفادة شدة 
الحلول وعلى المفيدة للاستعلاء تؤكد الشدة وما ذكره المص حاصل معناه ؛ العذاب أي 
. المراد بالقول:مدلوله مجازاً كما مر آنفأ الموعود محادس الي القوك أي! الموعود في | 
مواضع عديدة من القرآن . : . ظ 

قوله : اوهو كبهم في النار بعد ذلك) 0 الوق 1 
ا لك 
امتختاف معاتي: أو نحوي: تحبكل التعبير بالماضي لتحقق,رقوعه» 


قوله: السب اا والهمزة : للاستفهام لكونه تفسيراً لقوله : 2000 4 
على حمل الواو على العطف المعتبر فيه معناه الذي هو الجمع فيؤول المعنى إلى إنكار الجمع بين . 
هذين الأمرين القبيحين وهما التكذيب بالآيات وترك التأمل فيها ولا يراد معنى الجمع إذا: جعلت 
للحال قوله: لشغلهم بالعذاب يعني أن العذاب الموعود يغشاهم بسبب ظلمهم وهو التكذيب 
تياد د دين الف اتناك اتن الإعتابوم لا ورد [العواااية 1117 0 ١‏ 
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توله : (بسبب ظلمهم وهو التكذيب بأيات الله تعالى) بسبب ظلمهم أو بل ظلمهم 
على أنفسهم ولذا قال وهو التكذيب. 

توله: (إفهم لا ينطقون4 [النمل: 88]) أي إذا كان الأمر كذلك فهم لا ينطقوؤن 
على الدوام ولذا اختير الجملة الاسمية. ظ 

قوله: (باعتذار لشغلهم بالعذاب) باعتذار قيده لأنهم ينطقون ربنا أبصرنا وسمعنا 
ويقولون أيضاً ربنا أمتئا ائنتين وينطقون أيضاً يا مالك ليقض علينا ربك وربنا أخرنا وربنا 
أخرجنا نعمل صالحاً ورب ارجعون كل واحد منها ألف سنة فلا يقال أو لا يقدرون على 
نطق أصلاً لدهشتهم قوله لشخلهم بالعذاب أر لعدم الإذن بالاعتذار من الله الملك الوهاب 
قال تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون# [المرسلات: 78 77]. 

قوله تعالى : انَل يكوأ زم وَاتهَاَ منوراً يك ف ذلك أت لوو 
يسن 23 ظ 

قوله: (ليتبحقق لهم التنوحبد ويرشدهم الى تجويز الحشر وبعثة الرسل لأن تعاقب 
الثور والظلمة على وجه مخصوص) ويرشدهم أي أي الرؤية بمعنى العلم فالإسناد مجازي ولا 
بعد فى حملها على رؤية البصر مبالغة قوله إلى تجويز الحشر لأنه هو المتنازع وبعد ثبوت 
جوازه وقوعه لا نزاع فيه لأنه أخبر في القرآن والاخبار. 

قوله: (غير متعين.بذاته) لأنه حادث ممكن يحتاج إلى الغير . 

قوله: (لا يكون إلا بقدرة قاهرة) وهو الله تعالى متعالياً عن معارضة غيره إذ لو كان 
معه إله لَزم إمكان التمائع والتطارد إلى آخر البيان وثبوت التوحيد بملاحظة ما ذكرناه 
والمص أجمل في البيان لما ذكره في كتابه مراراً بالبرهان ولا يكفي في ذلك أن يقال 
وظاهر أنه لا شيء مما أشركوه بقادر على مثل ذلك ما لم يلاحظ برهان التمانع . 

قوله: (وأن من قدو على إبدال الظلمة”'' بالنور في مادة واحدة قدر على إبدال الموت 
بالحياة في مواد الأبدان وأن من جعل النهار ليبصروا فيه سببأ من أسباب معاشهم) وأن من 
قدر الخ بيان دليل جواز الحشر لكن مع ملاحظة مقدمات أخر كما بينها في سورة البقرة في 
قوله تعالى: #وهو بكل شيء عليم4 [البقرة: 14]. ْ 

قوله: (لعله لا يخل بما هو مئاط جميع مصالحهم في معاشهم ومعادهم) لعله لا 
يخل إشارة إلى دليل بعثة الرسل صيغة الترجي على عادة العظماء أو لعدم التيقن بذلك 
(بالتوم والقرار) . 


01 تعرض هذا ولم يتعرض عكسه لأن هذا دليل جواز الحشر دون عكسه قوله وأن من جبعل النهار الخ ولم 
يقل وأن من جعل الليل الخ لأن هذا سيب لجواز البعثة حيث كان سببا من أسباب معاشهم دون الليل فلا 
يترتب عليه لعله لا يخل الخ . 


سورة اسم ال : لاخر 
قوله : مي ل 0 
لع ار ا ار 
ترك المقابلة لفظأ أي المقابلة متحققة معنى فإن أ صله أي أصل مبصراً أي ظاهره مع)قطع 
النظر عن مقتضى الحال ليبصبروا فيه لكنه عدل عن هذا الأصل للمبالغة كما ذكره وخخاصله 
أن كون النهار سببأ للإبصار بلغ مبلغاً في المبالغة بحيث سرى الإسار إن تمر رس 
مبصراً ولذا عدل عن الظاهر فما اختير في النظم هو المطابق لمقتضى الحال..' ظ 
( قوله: البحيث لا يفك عنها» احتراز عن الحبال السجمول علرها كن ينفكٍ صنها 
كانفكاك الشباب عن الحيوان وغير ذلك . 

ظ قوله: (9إن في ذلك لدلالتها على الأمور العلانة) «إن ني ذلك ا 

. الجعل لآيات. لدلائل #لقوم يؤمئون* [الدمل: 87] أي في علم الله ا 
ذكر وجهه آنفاً أو يشارفون الإيمان والتخصيص لأنهم هم اق لد بقوم 
يؤمنون للتعريض بالكفار. ‏ 


و خرا 


قوله .تعالى: ويوم ع ألشور وني لوب تق لد ات كة لل 
الاك ة© 0101 00 
قوله : (في الصور أو الفرن) في الصوز بضم الصاد وفتح 00 0 
على أن الصور بسكون الواو بمعناه وكك سبق زياله لاي : ل يت 
الواو لكن الأولى ذكر القرن أولا.. 
ظ قوله : لوقيل إنه تمثيل لاتبعاث الموتى بانبعاث الخيش إذا نفخ : في البؤق» وقيل إل 
تمثيل لانعاث الخ فعلى هذا يكون استعارة ثية شبه غيئ انبعائهم من القبور وقد شع 
ل 
الصور حقيقة وهو ع" 5 العلماء عليه ولعل دا مرضه والشبخ لرنخشري 
العاف لتحن وتوقة). 


1: 


ظ قوله : لدلالتها على الأمؤر الثلاثة وهي التوحيد. وصحة الحشر وبعثة الرسل وجه الدلالة قد 

ذكر بقوله: لأرحمة الله [البقرة : ١؟]‏ لأن تعاقب النور والظلمة الخ . ظ 3 
قوله: في الصور يقسم الصاد : ات ا قوله أو لقرن هو على القراءة بغبم 

الصاد وسكون الواق , 0 ْ 


)0 وجعلوا النفخ فيها 3 الروح كما 4 الإمام . 
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قوله: (أن لا يفزع”'* بأن يعبت قلبه قيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
وقيل الحور والخزنة وحملة العرش وقيل الشهداء وقيل موسى عليه السلام) لأنه صعق) مرة 


الظاهر العموم إما لفظا فظاهر وإما معنى فلأن التخصيصى يرهم أن ما عداه يفزع 
فالأولى التعميم وما قيل إن يعض المقربين تتصل حياتهم بالآخرة فلا يدركهم الصعى 
وكلام المص محتمل له فضعيف لأنه لو تم ذلك فالأنبياء عليهم السلام أحق بذلك ولم 
يقل يذلك أحد في شأنهم . 

قوله: (حاضرون الموقف) أي حاضرون لحساب الله في الموقف وفي نسخة 
حاضرين على أنه حال . 

قوله : (بعد النفخة الثانية) أشار به إلى أن المراد النفخة الثانية التي لا يبقى معها ميت 
إلا بعث وقام والنفخة الأولى نفخة لا يبقى عندها أحد في الحياة إلا من شاء الله تعالى وقد 
قيل إنه روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه ينفخ ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع 
ثم بعده بأربعين يوما نفخة الصعق ثم نفخة البعث لكن اختار المص كونها نفختين ولذا قال 
بعد التفحة الثانية . 


قوله: (أو راجعون إلى أمره وقرأ حمزة وحفص أتوه على الفعل) أو راجعون إلى 
أمره أي انقيادهم له قوله وقرأ حمزة وحفص أتوه على أنه ماض ومعناه حضروا 
الموقف وصيغة الماضي لما مر وأما قراءة آتوه بمد الهمزة فاسم الفاعل”'' أشار إليه 
بقوله حاضرون الموقف. 

قوله : (وقرىء أتاه على توحيد لفظ الكل) نقل عن أبى حيان أنه قال يجوز في كل 
مراعاة اللفظ نحو #قل كل يعمل على شاكلته# [الإسراء: 184 ومراعاة المعنى نحو قوله 
تعالى: #وكل كاتوا ظالمين4 [الأنفال: 54] هذا إذا انقطع عن الإضافة وأما إذا أضيف 
إلى النكرة فاختار جمهور النحاة أنه يجب مراعاة معناها وإفراد الضمير مع المفرد نحو كل 


قوله: قيل هم جيرائيل الخ أي من شاء الله أن لا يقزع من هول ذلك اليوم هؤلاء 
الملائكة المقربون . 

قوله: ولعل المراد ما يعم ذلك معنى العموم مستفاد من لفظة من في «إلا من شاء الله» 
قوله لتوحيد لفظ الكل وهو لفظ من وهو مفرد اللفظ مجموع المعني كالرهط . 


حظأ في الآخرة4 [آل عمران: 117] 
فر وأما ما اسثتارة فاسم الفاعل مل الْهمرَة رضم الحاء . 


' و01 4م 
رجل قائم ولا يجوز قائمون وجوز أبو حيان الوجهين وإذا أضيف إلى" المتعرفة فيجوز 
ظ -- نحؤ و قو تعالى : #وكلهم آنيه ' يوم القيامة فردا»# [مريم: 45] هذا : مثا ال 
قوله سافريق) لخوفهم من الهول نلاينافيه كونهم 5 بنحو فول ركويية الب وغيرها: 

قوله: (وقرىء داخرين) فهو أبلغ . ظ 


ا ل ا ا 


092000000 قوله تعالى: وبي لْبَالَ تحَسَنَا جد‎ 2٠ 
2 نم يما تتصلريه 9 ظ‎ 

[ قوله : لإوترى الجبال») الخطاب لكل من يصلح للخطاب وكوثه خطابا للتبي عليه 
ْ الحلا وخده 9 يلتم مقام التهديد إذ يدخل تحت العموم دخولاً أرليا تعسيبها عال من فاقل: 


ْ ترى وقد جوز كونه بدلا من تزى وهو ضعيف إذ الرؤية مقصودة وسيب للحسان المذكور . 


قوله : (ثابعة في مكانها) الأولى في أماكنها وتفسيرها بثابتة ليفيد بل ليضح لأن كوتها 
عاساويس ثر ذى زوع بطرم نام لايس تقلن الماد يمني الخلر 3131 
. الثبوت مجازا لكونه لازماً للجماد . ظ 1 

' قوله لومي تمر مر لسحاب) أي والحال أنه تتحرك حركة بحيت لا تكا تيون 

. والحاصل أن ذلك الظن ليس بمطابق للواقع ظ ظ 

ظ قوله: (في السرعة) بيان واجه الْسْبه ومع تلك السرعة يظن أنها ساكنة ' ظ ا 

3 (وذلك لأن الأجرام الكبار إذا تحركث في سمت واحد لا تكاد ‏ تتبين حركتها) 
وذلك أ ي ذلك الظن.مع سرعة الجركة لأن الأجرام الكبار أي الجبلاميفة أثسار إليها بضيةة 
| الجمع إذا تتحركت في سمت واحد الخ بخلاف ما إذا تحركت في جهات مختلفة فإن 
ظ حركتها.ح نتبين ولعل التعبير. بالمرو ر*'" للتنبيه على أن حركتها جملة في سمث .واحد وأخل. 
ّْ المص هذا القيد من'التعبيز بالمرور ولو قيل تتحرك لا يفهم كونها في جهة واحدة ولغل 
ظ هذا قبل كونها كثيباً رملاً مجتمعاً مهيلاً منثوراً وقبل أن ينسفها ربه نسفا وقبل-كونها كالعهن 
المغرش ويحتمل كونها بعد ذلك كله أو بعضه إذ الأمور المذكورة إما عند النفخة الأولى 
. أو الثانية والمراد””” باليوم الوقت المتسع والله أعلم بمراده وفي الإرشاد وقد أدمج في هذا 


ظ () وكون المرور بمعنى التحرك شار الخص إليه بقوله لأن الاجرام: الكبار إذا تحركت الخ والعدولبعنها إلى 
المرور لما ذكرنا. : 

| افد والمص ردد في قوله تعالى : يوم ترجف الراجفة4 [النازعات: ]١‏ أي أو الواقعة في تيحن لأا 
١‏ عندها وهي النفخة الأولى ثم قال أو التفخة الثانية فالوجه في ذلك اعتبار اليوم الوئتء المتسخ للنفختين 

ولأموو كثيرة كما صرح به المص في سورة التكوير وبهذا يندفع توهم المنافاة بين قوله في سورة التكبوير 
لل ا را اورم الدنيا ردك عي اك 
التسيير عند النفخة الثانية . ش : 


سورة الثمل/ الآية: 8م ا سس سس شييه - لا6ة 
التشبيه حال الجبال بحال السحاب في تشلخل الأجزاء وانتفائها كما في“قوله تعالى : 
إوتكون الجبال كالعهن المنفوش4 [القارعة: ©] وهذا أيضاً مما يقع بعد النفكة الثانية 
عند حشر الخلق انتهى والأولى عدم الجزم بذلك . 

قوله: (مصدر مؤكد لنفسه وهو مضمون الحملة المتقدمة كقوله «وعد الله» 
[العاء: 58]) أي أكد مضمون جملة لا يحتمل غيره نحو له علي ألف درهم اعترافاً 
والعامل فيه محذوف وجوبآ لقيام الجملة المؤكدة مقامه كما بين في موضعه والمعنى 
صنع الله ذلك التسيير والنفخ في الصور وما يترتب عليه بأسره صنعاً أي فعله فعلا تامأ 
مشتملاً على حكم كثيرة ومنافع عظيمة والتعبير بالصنع للتنبيه على ذلك والإضافة إلى 
الاسم الجلبل لتربية المهابة وتزييد المهابة وصفه بالذي اتقن كل شيء أي احكمه 
وسواه على ما يقتضيه حاله كقوله أعطى كل شيء خلقه صورته وشكله الذي يطابق 
كماله الممكن له والمص عدل عما في الكشاف من قوله صنع الله مؤكد محذوف وهو 
الناصب ليوم ينفخ والمعنى ويوم ينفخ في الصور فكان كيت وكيت أثئاب الله المحسنين 
وعاقب المجرمين ثم قال صنع الله يريد به الإثابة والمعاقبة وجعل هذا الصنع من جملة 
الأشياء التي أتقنها ولم يرض به المص لما مر من أن الجملة المتقدمة قائمة مقام 
العامل المحذوف فلا يكون حذفها جائزآً وأيضاً المشهور كونه مؤكداً للجملة المتقدمة 
وهنا يصح أن يكون مؤكداً للجملة المتقدمة فلا وجه لاعتبار جملة محذوفة وإن سلم 
أنها كالمذكور لقيام الدليل عليه ولا شك أن تسيير الجبال لا سيما إذا كان المراد 
التسيير في جو الهواء وبعد تفتت الأجزاء من الصنع المتقن وذكر الحسنة بعده لأنه 
شروع في بيان أحوال المكلفين بعد ذكر علامات القيامة . 

قوله: (احكم خلقه وسواه على ما ينبغي) أي سوى خلقه بأن جعل له ما به يتأتى 


قوله: مصدر مؤكد لنفسه أي قوله صنع الله ممدر منصوب من المصادر المؤكدة كقوله : 
#وعد الله [النساء: 45] و#صبغة الله [البقرة: ]١78‏ إلا أن ما أكده هذا المصدر وهو الفعل 
الناصب ليوم ينفخ محذوف والمعنى يوم ينفخ في الصور جازى الله عباده مجازاته قعبر عن 
المجازاة بالصنم فقيل صدع الله بدل مجازاة الله تعبيرا بالعام عن الخاص وجعل هذا الصئع من 
جملة الأشياء التي أتقنها وأتى بها على الحكمة والصراب حيث قال #صنع الله الذي اتقن كل 
شيء» كوله وهو لمضمون الجملة المقدمة أي هو مصدر لما تضمنه الجملة المتقدمة من الفعل 
الناصب ليوم مثل جازى أو أثاب وعاقب فيكول مفعولاً مطلقاً من غير لفظ فعله كتعدت جلوساً 
غير أن المصدر في الآية أعم من مصدر ناصبه لكن نصحة حمله علبه جعلاً كالمرادفين فصح بهذا 
الاعتبار أن يؤكد هو به والمصدر في المثال المضروب مرادف لمصدر ناصبه بلا تأريل ويجوز أن 
يقدر عامله الذي نصب يوم لفظ صنع أي يوم ينفخ في الصور صنع الله بهم صنعه الذي اتقنه على 
مقتضى حكمته وكأنه رحمه الله أراد بقوله لنفسه هذا الوجه فيكون ردآ على صاحب الكشاف حيث 


در الناصب ثاب وعاقب : 


144 د ظ سوزة العخل/ الآيتان ::. 20 م 


كماله الع الا 0 إليه آنمأ وهذه التعونة لهي | إلى الإنسالةيجمل أعضا 
ولحي تمواة سد لمنافعها.. ش 


قوله تعالى : واد رو ريه قي 
0 قوله: (عالم بظواهر الأفعال 1271 الآآية ية علي" 
أي تعلق علمه تعلقاً حادثاً بأثها وفعت يترتب عليه الجزاء فلذا قال فيجازيهم. 


قول تعالى: وَمَن جا بِليَّوَ فَكْنَنْ وُجُرفَهُمْ في ألنَارِ هَل تنبت إل بأ خئز 
قوله: (من جاء) أي في يوم القيامة من يحتمل الشرطية والموصولية بالحسئة كون الباء 
للملابسة أولى من كونها للتعدية إذ نجيء الحسنة مجاز وكذا الكلام في ومن إجاء بالسيئة» 
الظاهر أن المراد مطلق'الحسنة والإخلاص داخل فيها دخولا أوليً كما أن السيئة عام للشرك 
وري التفضي الشركة ركه العضن ركد تخصيص الحسبة بالإخلاص ضعيف أيضا.. 

قوله: (إلذ نبت له الشريف بالخسيس والباقي بالفاتي وسبعماثة بواحلة) إذ يت ل 
الشريف وهئ نعيم: الآخرة بالخسيس وهو الحسنة وصفها بالخسيس بالنظر إلى صدوره من 
العيد الخسيس وإن كانت شريفة بالنظر إلى كونها طاعة وامتثالاً لمولاه والخفسة والشرقف 
يختلفان بالإضافة والاعتبار وكم من شريف يكون خسيساً بالنسبة إلى الأشرنب منه 
وبالعكس ولما كان المراد هنا بيان خيرية الثواب بالنسبة إلى الحسنة اعتبراجهة حقارتها 
بالنسبة إلى نعيم الآخرة وكذا الكلام في الفاني فإن ذات الحسنة لكونها عرضاً يكون 
معدوماً بعد الوجود والثواب الأخروي باق بعضه بالنوع وبعضه بالشخصن وأما قوله: ظ 
. #والباقيات الصالحات# [الكهف: 15] فباعتبار آثارها قوله وسبعمائة هذا باعتبار الكثير 
اختاره لأنه يناسب الخيرية وما هو أكثر منها الأخر بغير خساب قال المص في قوله تعالى: 
#من ججاء بالحسنة فله عشر أمثالها» [الأنعام: ]١١١‏ وهذا أقن ما.وعد من الأضعاف وقد 
جاء الوعد يسبعين وسبعمائة وبغير حساب ولذلك قيل المراد بالعشرة ة الكثرة دون العذد 
عي سوم وعد وحصي ا ع ع 
| حسنة ولو قيل عشرة لا يعم كل حسنة إلا إذا ارذنها كر ركان ا 
كما"'' يعد بعد الثنبيه على الخيرية ولقوتها قدمها. ض 


قوله : لوقيل غير منها أي خير حاصل من جهتها وهو الجنة وقرا بن كفيز دأزو 


ظ كو لد : وقيل خير منها أي خبر حاصل من جهتها أي من جهة تلك الحسنة فح لا يكون خير 
ال ا ا ا 


١ 2 [‏ وكوله بان للخرية بملاحظة الشرافة مع الكثرة وإلا جود الكثرة لا يفيد الخيرية . 


سورة النمل/ الأية :1 ل ل يبيب يخٌثة 


عمرو وهشام خبير يما يفعلون بالياء والباقون بالتاء) وقيل خير منها أي حير لاصل الخ 
فيكون من ابتدائية فلا يرام له | لمفضل عليه لأنه حينئبٍ يكون صفة مشبهة لا افعل' تفضيا 
فلا إشكال بأنه يلزم استعمال افعل التفضيل بدون الأمور الثلاثة على أنه لو سلم أنه أفَجْل 
يكون المفضل عليه محذوفا مثل قولنا الله أكبر مرضه لأنه خلاف المتبادر لأن السوق يلائم 
كون ما أعطي ببدل الحسنات حخيراً منها . 

قوله: (يعني به خوف عذاب يوم القيامة وبالأول ما يلحق الإنسان من التهيب لما 
يرى من الأهوال والعظائم) يعني به خوف العقاب الخ فلا مخالفة بينهما أي بينه وبين قوله 
تعالى: #إففزع من في السموات ومن في الأرض# [النمل: 41] ويمكن التوفيق بالقول 
باختلاف المواطن ففى موضع يفزع وفي الآخر لا يفزع . 

قوله: (ولذلك يعم الكافر والمؤمن) لمقتضى الجبلة البشرية وأما الأمن هنا فبعصمة 
الله تعالى . 

قوله: (وقرأ الكوفيون بالثنوين لأن المراد فزع واحد من أفراع ذلك اليوم) بالتنوين في 
يومئلٍ أو صفة له بتقدير كائن في ذلك الوقت أو العامل أمنون قدم لرعاية الفا) صلة . 

قوله: (وأمن يعدى بالحار وبنفسه كقوله: طأفأمنوا مكر الله [الأعراف: 44] وثرأ 
الكوفيون ونافع يومئدٍ بفتح الميم والباقون بكسرها) وأمن ماض من الثلاثي أو اسم فاعل 
تعديته بالجار لتضمنه معنى النجاة وتعديته بنفسه لتضمئه معنى لم يلتفتوا مثلا ولا يبعد أن 
يقال إنه من باس الحذف والايصال . 


والسايارة ان ”7 


0 و نّم مريت أن أَعبْدَ ريت كدو للد الى حَرمَهَاوارٌ كل ْو وَلمرتُ 
قوله : (قيل بالشرك) مرضه إذ التخصيص خلاف الظاهر كتخصيص الأول بالإخلاص 
والظاهر العموم والظاهر أن عصاة الموحدين داخلون في الشق الثاني بالنظر إلى أول حالهم 


قوله: يعنى به وف عذاب يوم القيامة وبالأول ما يلحق الإنسان من التهيب لما ناقض 
سلب الفزع من البعض المفهوم من هذه الآية اثباته للجميع المفاد من الآية السابقة بحسب 
الظاهر فرق رحمه الله بين الفزعين بأن المراد بالأول ما لا يخلو مئه أحد عند الإحساس بشدة 
تقع بغتة وهول يعتبر به فجأة من رعب وهيبة فيفزع بمقتضى الجبلة وإن اتثق بالأمن من لحوق 
الضرر كما يدخل الرجل على الملك وجلان من مهابته وإن علم أن ذلك الملك يكرمه ويعزه 
وبالثاني خورف العذاب . 

قوله: لأن المراد فزع واحد معنى الوحدة على القراءة بالتنوين مستفاد من تنكير فزع المفيد 
للافراد النوعي وهو الفزع من خرف العذاب ويجوز أن يكون تنكيره للتهويل نيكون المراد الفزع 
مما يلح الإنسان من التهيب والرعب وإليه أشار صاحب الكشاف بقوله ومن فزع شديد مفرط 
الشدة لا يكتنهه الوصف . 


3 8 دح 2 5ك ورةالبمل/ آي 43 
وفي الأول باعتبار الانتهاء أن جاء بالحسنة وهي الايمان والسيئة أيضاً وهئ المعابببي 1 
حالهم مسكوت عنها كما هو : في أكثر المواضع 1 

قوله: (نلكبوا هاعر وعوقيت ويجوز ذ أن يراد بالوجوه أنفسهم) تعب عي 
وجرههم أي إسناد الكب إلى الوجوه روطي لا مجاز لغري ,في الانقسٍ 
والأول أبلغ ولذا قدمه.. 2 ! . 
قوله: (كما 5 5000 تعالى: «ولا ثلقوا 5ظ العملكة» 
[البقرة: )]١148‏ كما أريدت بالأيدي الخ أي على تقدير كون الباء مزيدة. 01 
00 قوله: (على الالتفات :أو بإضمار القول أي قيل لهم ذلك) على الالتفات: ل 
العتتاب بالخطاب أر باضمار القول فحينئدٍ لا التفاث فيه وإن كان بايد ل ار 
اجاء بالسيئة لأنه كلام آخر ومثله لا يعد التفاتاً كما حقق في فن المعاني ظ 


"اقول تخمالى؛ د توا نمراق ص مط وا وى فته يوق حل قل تقار [ 
اليه 9© 000 ١2‏ ظ ا 
0 ا ل عبد ولم يكن هذا خصيصا له عليه السام لكا 
ظ 1 : (أمر الرسول عله اللام بآن يقول لهم ذللك) أي القول مقدر نهنا يبقل ب 
أيها الرسول لهم الخ والداعي إلى تفديره ترغيب لهم كما ذكرناه من عموم إلأمر والقرينة . 
هي أنه صاحب الوحي ولا بدا من التبليغ من الأمر ونحوه ما لم يكن -خصيصاً له . ظ 0 
< قوله : (بعد ما بين المنبدأ والمعاد) أي ابتدأ خلق المخلوقات بقوله تعالى: #إأمن ظ 
لق السموات# [الثمل: ]1١‏ إلى قوله: #قل لا يعلم من في السموات4 [النمل : 6 
3 وبيان المعاد أي ل ل ية عد 
20 ترجا 5 الم ] الآية. 
قوله: : مل نذا ادعو وقد كت ونا علي بم إ لان يشا 
والاستغراق في عيادة ربه) إشنعارا | بأنه قد أتم. الدعوة قيل أي لهؤلاء الكفرة وإلا فهز.مأمور ‏ 
يا إلى كر عير ول يلاق ليله رجا عل بسب إلا الاميقال يشان االو يا ريق المي ' 
. فالظاهر اتسامها بالنظن إلى ع يوري وس و #اليو م أكملت لك 
دينكم»# [الماكدة : *] الآية وأئله أعلم كوله والاستغراق في عبادة ربه لذن الأمر بالعبادة 
ظ قوله : : فكبوا فيها على وبجوههم يعني عبر عن الجملة والكل بالبعفى فكأنه فيل فكبوا نني 
الثار كقوله : #فكيكبوا فيها» [الشعراء : 4 فتخصيص الوجه من بين سائر الأعتباء شعاد ين 
ال ا ظ 


سورة النمل/ الآية: ؟4 45 
حاصل”' قبل اتمام الدعوة فالمراد الأمر باستغراق العبادة قال في تفسير قوله“ثغالى: «فإذا 
فرغت4 [الشرح: 7] من التبليغ #فانصب4 [الشرح: ؟] فاتعب في العبادة شكراً لما 
أعددنا عليك من النعم السابقة ووعدناهم بالنعم الآتية انتهى فيعم إلى كل وقت بهذا المعني 
فلا يحتاج إلى التمحل المذكور هنا. 


فوله: (وتخصيص مكة بهذه الإضافة تشريف لها وتعظيم لشأنها وقرىء التي حرمها) 
وتخصيص مكة الخ مع أنها داخلة تحت عموم قوله تعالى: #إوله كل شيء* [الدمل: ]4١‏ 
تشريف لها الخ أي اظهار شرافتها أو جعلها شريفاً فحينئلٍ يكون تعظيماً لشأنها الذي حرمها 
أي حرم الله تعالى التعرض لما فيها من الحشيش سوى الاذخر والصيد والفتل فيها فيكون 
ايقاع التحريم عليها مجازاً وتحريم الله تعالى بالحكم والقضاء وتحريم إبراهيم عليه السلام 
كما ورد في الحديث أن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المديئة بطريق الاظهار ذلا يتوهم 
المنافاة قوله وقرىء التى حرمها قراءة شاذة صفة البلدة كما أن القراءة المتواترة صفة الرب 
والمعنى واحد في المآل. 

قوله: (خلقاً وملكاً) أي تصرناً بعد الخلق تمييزان من النسبة جمع بينهما للتعميم 
والتأكيد وإن سلم استلزام الخلق الملك لكنه أعم مفهوماً وقيل المراد بالبلدة منى والعرب 
تسميها بلدة الآن. 

قوله: (المتقادين أو الثابتين على هلة الإسلام) المنقادين أي بدوام الانقياد أو بكمال 
الانقياد أو الثابتين على الإسلام فالإسلام حينئذٍ شرعي وفي الأول لغوي . 


قتوله: وتخصيص مكة بهذه الإضافة تشريف لها قد يكون الإشافة لتعظيم شأن المضاف 
وقد يكون لتعظيم شأن المضاف إليه والإضافة في رب هذه البلدة لتعظيم شأن المضاف إليه 
الذي عو مكة شرفها الله فإن تخصيصها بالإضافة من بين سائر البلاد وهو رب لجميعها تنويه 
لشأنها وتشريف لها جعل رحمه الله معني التعظيم مستفاداً من تخصيص مكة بالإضافة وصاحب 
الكشاف رحمه الله من الإشارة بلفنظ هذه حيث قال وأشار إليها إشارة تعظيم لها وتقريب دالا 
على أثها موطن بيه ومهبط وحيه أي الإشارة بلفظة هذه إلى البلدة على طريق قول ابن الرومي 
هذا أبو الصقر فرداً في محاسنه ايذان بتعظيمها وتشريفها وما ذاك إلا لكونها موطن نيه ومهبط 
وحيه ولذلك نزل «إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد تسلية لقليه أي الذي أوجب 
عليك العمل بأحكاء القرآن لرادك إلى مكة . 

قوله: المنقادين أو الثابتين على ملة الإسلام فسر المسلمين على وجهين الرجه الأول على 
حشقة معناه والو جه الثاني على المجاز . 


(1) وحمل كلام المصي مناسب لأن إتمام الدعوة في كل مجلس بهذا المعنى معقول المعنى بخلاف غيره عن 
التو جيهات . 


د يوز التمز/ الاي 1 


| قوله: أن أواظب على تلاوت" لتتكشف لي حقائقه في تلارته َي شيف وان 
التي مان يلاوت أوله لأن :أصل التلاوة ثابت فالمراد الدوام والمواظبة فيكو انلو من 
التلاوة بمعنى القراءة قوله شيئاً فشيئاً حمال من حقائقه إذ حاصله ندريجياً ولو جعل حال من 
ل ان د 
السامع من عدها. 

قوله: (أو اتباعه) عط على تلاوته أي وأن أواظب على اتباعه أي 5-0007 
ا 00 واابس رت ايو الي 
وأنها مستازمة للتبعية 0 

قوله: (وقرىء دل عليهم) على سيق لأ معطرف على قل امقر ويل ملفا 

على معنى أن أكون أي كن من المسلمين واتل وهو تكلف . ظ 

قوله: (وأن اتل) بغير واو بأن المصدرية الداخلة على الأمر ومعناه أي أمرت 0 
بناء على أن معتى الأمر ليس بمراد أو المعنى علن اضمار الغول أي وفلناله اتل عليه ظ 
فيكون معنى الأمر باقياً على اله . 

قوله: (#فمن اهتدى 4 [الثمل : 7 4] باكناعة ااي في ذلك) من امندى تفصيل م 
أجمل إذ التفدير منهم من اهتدى ومنهم من ضل فمن اهتدى مطاوع هدى أني فمن قبل ظ 


قوله ؛ : ليتكشف لي جقائقه في تلاوتة شيثأً فشيئاأ معنى التدرج مستفاد من التعببر بلفظ اتلو من 
التلاوة الموضوعة لمعنى الاتباغ فإن في التلاوة اتباع اللفظ الثاني للأول ولا يكون :هذا اليا ظ 
فشيئاً بخلاف التعبير بلفظ اقرأ فإن معنى القراءة الجمع أي جمع الحروف والكلعات غير ملخوظل « 
في وضعها معنى الاتباع فيكونا تفسيره هذا بيااً لسبب ترجيح لفظ اتلو على اقرًفسر الثلاوة.. 
بالمواظبة لانبائها عن معنى التتابع الذي يلزمه معنى المواظبة أي أمرت أن أكرر قزاءته فإن في .. 
تكرير القراءة اتباع لقراءة الثائية للأولي فيكون تفسيراً باللازم أقول فعلى هذا كان المناسب أن يقولم '- 
في تلاوته مرة بعد أخرى.مكان قوله في تلاوته شيئاً فشيئاً إذ معتى شيئاً فشيئاً لا يناسب معنى 
لل ا ل ل الل ا ظ 
قوله : وأن اتل على صيغة الأمر وأن تفسيرية لتضمن الأمر معنى القول. 2 ظ 
قوله : باشاعه إياي في ذلك أي فمن اهتدى باتباعه إياي فيما أنا بصدده من توطؤيد الله ونفىئ' 
ال ا الصا لور ع ا لش يي ل 
لإتمام ما أمليت في حل تفسير مبورة النمل حامداً لله ومعتصماً بحبل الله المتين فالآن .أشرع: يحوله ظ 
وقوته وتيسيره متوكلاً عليه مستفيضاً منه في حل ما في تفسير سورة القصص : (رب اشرح لي 
صدري ويسر لي أمري» [طه : 3 1 «أترلاصكعيا بان بريندةا. ْ 7 


)١(‏ ولو حمل الأمور هنا على أمر الأمة بمواظبة العبادة ودوام التلاوة الباعث لاتكشاف حقائقه ل 
أبلغ لكان أولى إذ وميه الأمر د المراد أفر أمته يكون ماني ار 3 
إشكال كثير فلا تغفل . ظ ئ ظ ظ 


سورة الثمل/الآية:  88‏ سسسس وإ|ب د ةك 
الهداية باتباعه أي اتباع من اياي مضاف إلى فاعله في ذلك أي في المذكؤن؛من العبادة 
والكون من المسلمين وتلاوة القرآن المبين أو اتباعه والباء في باتباعه ظرفية . 

قوله : (فإن منافعه عائدة إليه) أي فقط ولو صرح به لككان أولى فلا يمن على أحلدأو 
فلا يمن علي . 

قوله: (#ومن ضل# [الثمل: ؟47] بمشالفتي) عن سواء السبيل اختير صنعة التضاد 
للتصريح لضلاله فإنه أبلغ في الذم من قوله: #ومن لم يهند» قوله بمخالفتي مصدر 
مضاف هنا إلى المفعول أي بمخالفتي اياي في ذلك ترك للاكتفاء . 

قوله: (#فقل إنما أنا من المنذرين* [الثمل: ؟14]) علة الجزاء القائمة مقامه والمعنى 
ومن ضل فإنما يضل عليها كما صرح به في آخر سورة يونس . 

قوله: (قلا على من وبال ضلاله شيء إذ «إما على الرسول إلا البلاغ» [المائدة: 44] 
وقد بلغت) فلا علي الخ إشارة إليه قوله: إذ ««ما على الرسول إلا البلاغ» [المائدة: 48] 
عمم الكلام للمبالغة ولم يقل إذ ما علي إلا البلاغ ولم يفل أيضا"'' إلا الإنذار كما هر 
الظاهر للإشارة إلى التعميم أيضاً وقد بلغت راعي المقام هنا ولم يقل وقد بلغ أي الرسول 
فيه تنبيه على أنه عليه السلام قد أدي ما وجب عليه ولذا قال أولاً فلا على من وبال الخ 
أي عذاب ناش من ضلاله سمي به لثقله من فولهم طعام وبيل لا يستمري لثقله ومئه الوابل 
للمطر العظيم وكون فقل إنما جواباً له بتقدير له لا يلائم تقرير المص وإن سلم صحته قيل 
كلامه هنا وفيما قبله حيث قال باتباعه إياي يقتضي أنه من كلام النبي عليه السلام فيقتضي 
تقدير قل قبله والتصريح بما بعده يقتضي أنه من كلام الله تعالى عقيب أمره بأن يقول لهم 
ما قبله والأول ملتزم ولا حاجة إلى تقدير القول لأن القول مقدر في إنما أمرت أن أعبد 
كما نبه عليه والتصريح بما بعده للتأكيد. 

قوله تعالى : وَل لد لَه مَك يوه رفوه وما ريك بعل ما تل (©] 

قوله: (لإوقل الحمد لله على نعمة النبوة4) أمر رسوله بالحمد بعد تعداد النعم الجسيمة 
فوله على نعمة النبوة الاضافة أي النعمة التى هي النبوة وهي أعظم النعم ولذا اختاره. 

توله: (أو على ما علمني ووئقئي للعمل به) فأو لمنع الخلو وكون ما مصدرية أولى 
من كونها موصولة إما لفظأ فلكون الموصول محتاجاً إلى العائد المحذوف وإما معنى فلأن 
الحمد علي التعليم والتوفيق أولى من الحمد على علمه لأن الأول إنعام والثانيى نعمة 
والحمد على الإنعام حقيقة وعلى النعمة بالواسطة مجاز ولذا كون المراد بالنعمة في قوله 
نعمة النبوة بمعنى الانعام أولى من حملها على الظاهر. 

قوله: (القاهرة في الدينا كوقعة بدر وخروج دابة الأرض أو في الآخرة) كوقعة بدر 


)١(‏ والقصر ني #إنما أنا من المنذرين» إضافي فلا ينافي كونه مبشراً. 


55 _-27 القضصص/ الآ ع ظ 


نحي الخطاب للموجودين من كفار تريش قوله وخروج داب الأرض العأفجينن يكو 
الإمطاب للمعة وبين برق احادك ونا أن 
ظ < قوله: لنمرون أها آبات لله ولكن حين ل تفمكم المعرفة) هذا إذا كان حرج 
الدابة بعد طلوع الشمس من المغرب وفيه تأمل. 

قوله : («إوما ربك بغافل عما تعملون» [التمل : ] قلا تحسبوا أن تأخير غذابكم 
ا ا ا ا ا ا 4 
فيه تغليب المخاطب وهو النيئ عليه السلام على الغائيين' . ظ 5 

قوله : م 17 
من صدق بسليمان وكذب به وهود وصالح وإبراهيم وشعيب ويخرج من قبره وهو ينادي لأ 
إله إلا الله) وعن النبي عليه السلام حديث موضوع لا أصل له تم ما يتعلق بهذِه السورة 
ا ا اا الي ل 


030 الى عل أنت وجمع من سوا عن المكفين وغبره ول جوز أن دير خطاب من سو من غ 


لل اليه 


قوله: (سورة القصص مكية) أي كلها وهو مختار المص لأنه قول الحسبن وعطاء 
وعكرمة وقيل قول طاوس وعكرمة وبين القولين نوع تنافر. 

قوله: (وقيل إلا قوله: «الذين آتيناهم الكتاب# [القصص: ؟2] إلى قوله: 
«الجاهلين» [القصص: 19486]) وقيل قائله مقاتل فإنه قال الأية المذكورة مدنية وقيل نزلت 
بين مكة والجحفة وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت بالجحفة في خروجه عليه 
السلام للهجرة كذا نقل عن البحر ونقل عن السيوطي أنه قال في الاتقان أخرج الطبراني 
عن ابن عياس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت هي وآخر الحديد في أصحاب النجاشي 
الذين قدموا إلى المدينة وشهدوا وقعة أحد وفي التيسير سورة القصص مكية إلا قول إن 
الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» فإنها جحفية لا مكية ولا مدنية كذا قيل وهذا 
مخالف لقول الجمهور . 

قوله: (وهي ثمان وثمانون أية) بالاتفاق . 

قوله تعالى : طسسر أ ينْكَ ملت الكتب الْجَينِ (وز) 

قوله: (طسم) فد مر بيان معناه وإعرابه في أوائل سورة البقرة: #تلك* [القصص : 
؟] الإشارة إلى آيات السورة #والكتاب# [القصص : ؟] هو السورة #المبين4 [القصص : 
1] الظاهر إعجازه وحجيته أو يبين الرشد من آلغي والشرائع والأحكام . 


بار 


قوله تعالى : تدلُو عَليَلْكَ من با مومون وفرعوب بالْحِقٌ لقو وسرت 
قوله: (نقرأ بقراءة جبريل عليه السلام ويجوز أن يكون بمعتى نتزله مجازاً) نقرأ الخ 


سورة القصص 
«#طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك» [القصص: ١ء‏ ؟]. 
قوله: ويجوز أن يكون بمعنى ننزله مجازا أأي يجوز أن يكرن نتلو بمعنى ننزله مجازا لأن 
التلاوة لازم للعنزيل فعبر عن الملزوم باللازم فيكون مجازاً مرسلا . 


ا 


6 بت الى الققصص/ الآية:. 3 


أي الاسناد مجازي لكونه آمراً قوله ننزنه أي العلارة استمارة للعنزيل يليه التزيل 
بالتلاوة في كون كل منهما طريق التبليغ أو مجاز مرسل بعلاقة السيبية . 5" ظ 
قوله: بعض نبتهما مقعول تعلو) بعض تخهما بكرن من اسسا معي البمض لهل 
قال مفعول نتلو . ْ 

قوله : (محقين) أشار إلى حال من امل عو إذ ادير ماتسين بالحق وما كر 
المص حاصل المعنى رجح ذلك على كونه حالاً من مفعوله لأنه أهم . 5 ْ 
ظ قوله: («لقوم بؤمنون» [القصص: "] 5 المنتفعون به) #لقوم 000 صيغة: 
المضارع للاستمرار فيكون شإملا للمؤمن حالاً ايلو ا د 
في علمنا أنه يؤمن لأن التلاوة إنما ينتفع بها هؤلاء دون غيرهم 205308 ظ 
عرفت أن المضارع للاستمرار فيكون شاملا لجميع الأزمنة . 

نول تعالى : اتيت ان الي صل أذلها ينيك توف توك لكاي 
أنَآءهُمْ وَيَستخي يهم إن كان ين الفنييت 9 ظ 00 

قوله: (استئناف مبين لذلك البعضى) استثئناف الخ أي استئئاف ممائي 0 العوى 
والتأكيد للمبالغة في وقوعه المشعر بكمال ذمه مبين ولذا ترك العطف وقدم بناء فرعون في 


ظ 1م مد عي رح كي كديوه دري امون اموق قا رن رار ا و 
ل اي ا لكر كا ااا 
مرسى من للبيان وعلى قؤل الأنخفش من زائدة . 5-0 
قوله : لأنهم المنتفعون به أي بالكتاب أو الهأ فسر صاحب الكشاف لقوم يؤمنون بمن سيق 
علمنا أنه يؤمن فيكون المراد بقوم يؤمنون الكفرة الذين مصير أمرهم إلى الإيمان فيؤمئون بمعنئ 
سيؤمئون فوصفوا بالإيمان لأن مآل خالهم إلى الإيمان بالله وبما جاء به + رسال للها كابر ابم 
المنتفعوث بالكتاب الذي هو القزان نخضوا بالذكر دون المصممين على الكفر وإن كان انزال القران 
لإرشاد كافة الناس وعليه قوله تعالى : #هدى للمتقين# [البقرة : 1] على أجد التأويلين أي: هدى 
للضالين الصائرين إلى التفوى وهو فجاز باعتبار ما يؤول إليه فإن الضالين فريقان فزيق علم بقاؤهم 
على الضلالة وهم المطبوع على قلوبهم وفريق علم أن مصيرهم إلى الهدى فلا يكون القرآن. هدى 
للفريق الباقي على الضلالة فيْقي أن يكون هدى لهؤلاء فالمعنى اإنتلو عليك من نيأ موسى 
وفرعون# وما جرى بينهما لقوم علم .أن التلاوة تنفع: فيهم دون من عداهم من المصرين ونحوه 
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد خص من يخاف بالذكر لأن التذكير لا ينفم إلا فيمن يشاف الوعيد 
دون المصر على الكفر قال الطيبي رحمه الله هذا الانباء العجيب الشأن متضمن لاثبات القضاء 
والقدر وقد علم الله سبحانه وتعالى أن بعضاً من الذين يدعون إلى الإيمان. لا يؤمنون بالقدر فقال . 
لقوم يؤمنون تعريضاً بهم فعلى هذا يمكن أن يجعل بالحق حالاً من المجرور أي نتلئ عليك: نبأهما | 
ملتبساً بالحق لاشتماله على القضاء والقدر وعلى التفسير بمحقين يكون حالاً من فاعل نقلوه: 

قوله : استناف مبين لذلك البعض وهر بعض نيأ موسى وهارون . 3 


سورة القصص/ الاآبة : ا ل 11221110 تسد ١‏ . 


التفصيل لأن بيان طغيانه يؤدي إلى إرسال رسول فصل ليأه وأما فى الإجمال قللتنبيه على 
شرافة موسى عليه السلام قدم مع انتفاء المقتضى لتأخيره كما في التفصيل . 

قوله: (والأرض أرض مصر) فاللام للعهد بقريئة سكتاهم فيها. 

قوله: (وجعل أهلها) هذا الجعل غير العلو ولذا عطف عليه إِذ المراد بالعلو دعرى 
الربوبية وما يترتب عليها من نسيان العبودية. 

قوله: (فرقاً يشبعونه فيما يريد) فرقاً أي شيعاً جمع شيعة بمعنى فرقة لا مطلقاً بل 
بمعنى فرق يشيعونه أي يتبعونه . 

كوله : (أو يشبع بعضهم بعضاً في طاعته أو أصنافاً في استخدامه استعمل كل صنف 
في عمل) أو يشيع بعضهم الخ وهو لازم لما ذكر أولاً كعكسه قوله أو أصنافاً عطف على 
فرئأ وهذا وإن كان فرقاً أيهاً لكن لوحظ فيها كونهم متفرقين في الخدمة والطاعة بخلاف 
نااميق وهنا أفا متقاري لماض. 

توله: (أو إضراباً بأن اغرى بينهم عداوة لثلا يتفقوا عليه) أو إضراباً أي أنواعاً لكن لا 
في الخدمة بل في العداوة وهذا مغاير لما مر وفيه أيضا معنى التبعية حيث اطاعوه في 
إغرائه العداوة لأن المشايعة لمتابعة والتبعية معبرة في كل احتمال وفي الكشاف يستخدم 
صنفأ في بناء وصنفاً في حرث وصئفاً في حفر ومن لم يستعمله وضع عليه الجزية ولم 
يذكر المص الجزية لأنه خدمة أيضاً له ولجتوده. 

قوله: (يستضعف) هذا أبلغ لأن ما هو بالطلب كان أكمل . 

قوله: (وهم بنو إسرائيل والجملة حال من فاعل جعل أو صفة شيعاً أو استئناف) أي 
بياني في جواب ماذا فعل ذلك . 

قوله: (وقوله يذبح أبناءهم ب نساءهم بدل منها وكان ذلك) بدل منها أي بدل 
الاشتمال أو تفسيراً ولذا اختير الفصل أو حال من فاعل يستضعف أو صفة لطائفة بذبح 
أبنا؟ تهم الإسناد مجازي وصيغ المضارع هنا لحكاية الحال الماضية وقد صرح بها في قوله 
ونريد ولا يعرف وجه تأخيره ويسئحبي نساءهم أي ويبقى بنأتهم للاستخدام والسين للطلب 


توله: والجملة حال من فاعل جعل فالمعنى جعل فرعون أهل تلك الأرض شيعا مستضعقا 

قوله : أو استئئاف أي كلام مستائف مبتدأ والطائفة المستضعفة بنو إسرائيل وسبب ذبح الابناء 
أن كاهناً قال له يولد مولود في بني إسرائيل يذعب ملكك على يده ولم يعلم فرعون أنه إن صدق 
الكاهن لم يدنع القتل الكائن وإن كذب فما وجه القتل ونريد حكاية حال ماضية يعني أن إرادة الله 
منهم قد جرى ومضى فمقتضى الظاهر أن يقال وأردنا أن نمن إلا أنه جيء ؛ بصيغة المضي 
استحضاراً للصورة المامسة وححكاية للمحال الكائئة تصويراً لها وجعلا لها كالكائن الآن- 


.2 آ ظ [ ظ نير لقصمس) اليه ظ 
امو ا 0 
قوله: وس وو وو 00 
كان من غاية حمقه فإنه لو صدق لم بندفع بالقتل وإن كذب فما وجهه) لأن كاهناً وهواممن 
يخبر عن الغيب يذهب من إلثلاثي: قوله ملكك أي مع حياتك على يده اليد مجاز عن 
الذات وعلى بمعنى في ,فوله ؤذلك من غاية حمقه وغاية الحمق متحققة في أكثر النأس في 
زماننا أيضا حيث يعتمدون على فول المنجمين مع ظهور كذبهم قاتلهم الله أن يؤفكون. ض 
قوله: (فلذلك اجترأ على قتل خلق كثير من أولاد الأنبياء لتخيل فاسد) شار إلى أذ أن 
ا ان علة حصولية . ظ 


37 علق أَنكَد د 


ظ قو لكالي دك ألزت نشاف الأ وله أ 0 
الزرئيت 9 ظ 6 
20 قوله: (#على الذي استضعفوا4) تير بام الموصول والصل المذكوزة لإشارة إلى 
اللاي ا ان ان ع او ا ظ 


قوله: لاقام مو رلته بلقافمر ين بمارصيي وساب اراز فتكي 
مشارق الأرض ومغاربها بعد إهلاك وقومه”" . 0 

قوله : (ونريد حكاية حال ماضية معطوفة على أن فرعون علا في الأرض من احيث 
إنهما واقعان تفسيراً للنبأ أو خال من يستضعف) حكاية حال الخ وهي أن القضة الماضية 
كأنها عبر عنها في وقوعها بصيغة المضارع كما هو حقها ثم حكى تلك الصيغة بعد نضيها 
وهذا أولى وأبلغ من قوله: #رنمن على الذين» [القصص : 5] الخ إذ المراذ لا يتتخلفة - 

عن الإرادة قوله معطوفة على أن فرعون علا ولما كان علو فرعون مسثمراً ثابتاإدون الإرادة 
لم تراع تناسب الجملتين قوله.من حيث إنهما الخ بيان الجامع هذا عند من لم يشتئرط اتحاد 
المسند والمسند إليه كصاحب الكشاف وأما من اشترط ذلك كصاحب المفتاح فلا أيبحسن 
العطف ولذا ردد بين الأمرين: فقال أو حال إشارة إلى المسلكين أي حال من: مفعوله لكن 
المضارع المئبت كونه حالا الوا يمينا يتنازع فيه فيقدر المبتدأ أي ونحن نريدٍ فيكون الحال 
محققة ولو لم يذكر الإرادة يكرن الحال مقدرة فيظهر حيئئثذ فائدة نريد غير المبالغة فئ 
وقوع المن وأما عند من جوز ذلك ,فلا يقدر المبتدأ والرابط حيتئذٍ هو الواو وححده وإنما 
جعل حالاً من المفعول دون الفاعل لئلا يخلو الجملة عن العائد لكن الظاهر الحالية من 


الفاعل ويقدر العائد أو اكتفى بالواو على كول وفي الكشاف لا 
| ؤ 


)0( ويه مقال حيث قال بعضهم جا ني إسرئيل بعد علا فرعو إلى مصر وسكنو يه وقل بعتهم ل 
يعودوا إليه بل ملك أولادهم. : : : ْ | 


عو ن؟ القضفن | الآية 5 يحب يس ص و و اس 2 9 1 2 
غير سديد وقيل في وجهه لأن قوله: #إن فرعون# [القصص: ؟] الخ بان نبأ مرسى 
وفرعون وما سبق نبأ فرعون فقط فتعين عطف نريد عليه بعد ادعاء البيان ليكون انا لنبئهما 
مطابقاً للمبين . 

قوله: (ولا يلزم من مقارنة الإرادة للاستضعاف مقارنة المراد له لجواز أن يكون تعلق 
الإرادة به حينئئٌ تعلقاً استقباليا مع أن منة الله تعالى بخلاصهم لما كانت قريية الوقوع منه 
جار أن يجري مجرى المقارن) ولا يلزم الخ لجواز تعلق الإرادة تعلقأ قديما بمعنى أنه تعلق 
الإرادة بوجوده في الأزل فيما لا يزال قوله مع أن منة الله تعالى أي إنعامه الخ فعلى هذا 
يكون الحال محققة تأويلا والظاهر أن الحال حينئلٍ مقدرة لكن أرباب الحواشي ادعوا أنها 
حال محققة ولذا قالوا بعد ذلك ويجوز أن يكن الحال مقدرة ولا يظهر وجهه. 

قوله: (مقدمين في أمر الدين) وفي نسخة في الدارين فيكونوت أثمة لمن بعدهم”'*. 

توله : (كلما كان في ملكة فرعون وقومه) أي التملك مطلقاً وقال الراغب إنها تختص 
بملك العبيد لكن لا يناسب هذا المقام والعموم هو المراد فدخل فيه الأرض كما دخل ما 
كان في أرضهم فالتكرار بحسب الظاهر لتمهيد بيان قوله: #ونري فرعون# [القصص: 5] 
الآية ولو سلم التكرار حقيقة فيكون كعطف الخاص على العام على أن التكرار للتأكيد من 
شعب البلاغة . 


م صني مي عي ع قر كرس لل 


7 سلصد” كرماء 0 ل م جم جين اس سن وخر 
قوله تعالى: وَيُمَكنَ لج في الْأرضٍ وثرى فعويت وَهَلمدنَ وُحتوْدَهُما مِنْهُم نا كاوأ 


مع مع 
محذرورت 9 


قوله : (أرض مصر والشام وأصل التمكين أن يجعل للشيء مكاناً يتمكن فيه) المراد 


قوله: ولا يلزم من مقارئة الإرادة للاستضعاف مقارنة المراد له لما اقتضى جعله حالاً من 
مفعرل يستضعف أن يقارن إرادة الله تعالى التفضل والعّوة لهم استضعاف فرعون لهم وجعلهم 
عجزة ضعفاء وكان ظاهره جمعاً بين المتنافيين لاقتضائه كونهم أقوياء ضعفاء في حالة واحدة بناء 
على أن مراده تعالى لا يتخلف عن إرادته أوله بتأويلين الأول أن مراده تعالى وإن كان لا يتخلف 
عن إرادته لكن يجوز أن يتأخر وجوده عن إرادته فإنه يجوز أن يتعلق إرادته الآن بإيجاد شيء غدآ 
أو بعد غد فح يكون الاستضعاف انياً والمن استقبالياً فلا يلزم الجمع المحذور منه والثاني أن الله 
تعالى لما أراد أن يمن على بني إسرائيل بعد هلاك فرعون ونجاتهم منه وكانت تلك المنة قريبة 
الونوع جعلت كأنها واقعة مقارئة لاستضعافهم وهذا وإن كان جمعاً بين المتنافيين لكئه جمع 
بالتأويل وهو غير ممتنع والممتنع هو الجمع بالتحقيق , 

قوله: مقدمين في أمر الدين يريد أن الأئمة ليست حقيقة في معناها بل هي مجاز مستعار 
للمقدم تشبيهاً لهم بالأئمة في التقدم . 


)١(‏ مع أنهم كانوا تابعين مهانين في أيدي الأعداء. 


ا 


بالمكان المحل اذهو ينفلك عن اقوط برورسفى انان الوعمن لا الالاقمر هزم" ظ 
قوله : لشم استعير للتشّليط وإطلاق الأمر) أي استعمل في التسليط ملباة وساب 
.بعلاقة اللزوم فالمراد استعارة لغوبة ثم.صار لشيوعه حقيقة عرفية د 
المسلط اطلق الأمر ولم يقيدة بشيء (من بنى إسرائيل) . ٠‏ ظ 
قوله: (من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود منهم وقرىء ويرى, بأبياء وفرعون 
.وهامان وجنودهما بالرفع) من ذهاب ملكهم وهلاكهم والمراد اراءة ققدنات 0" 
اراءة بعضهم هلاك فرعون كتبوله تعالى: او ل 
اا لي تمه وابزاخر اواو لك ١‏ ظ 


قوله تعالى: وأقَعن إل ار مرت أذ ةا حت عد تقبو ف ابيز ا 
عحَانِ وا عحرَق إن كوه ل وَجَاوو برت الربليت 09 0 0 
قوله : (بإلهام أو رؤيا) لما كان رمش منينا باريد يساور رج بال افر ظ 
نبيأ قط فسره بإلهام وهو القاء :معبى في القلب بطريق الفيض وهو قد يكون سبباً للعلم وإن 
ايكيا ووم موادي ا عن الو ادر اواو بد 0 
ليس من أسباب العلم عند أهل الحق قوله أو رؤيا أي رؤيا صادقة إما بإيقاع الله تعالئ فى 
اليه كيدها اليد ربا جاو رونا حال لكان تن الو ل 
التيفن وما نقل عن المتكلمين أي جمهورهم أن الرؤيا خيالات.باطلة كما في المواقف 
فجوابه أن مرادهم أن كون ما يتخيله النائم | [دراكاً بالبصر رؤية وكون ما.يتخيله إذراكاً 
ا ا ا ا عي 
والسنة يشهدان بصجة الرؤيا لكن المناسب الاكتفاء بالالهام ولم يتعرض لكونة بإسخباز نبي 
أو برؤية ملك كما وقع لمريم ألأنه لا يلائم قوله : : #وأوحينا إلى أم موسى» [القصص: 0 
والتقدير خلاف الظاهر وكذا المجاز على أن كوته:بإخبار نبي غير معلوم. ظ 
ظ قوله : (أن أرضعيه) أن ثفسيرية أو مصدرية أو مشففة من أن. ٠‏ ش ش 
0 قوله: (نما أمكدك إخفاؤه) بقريئة قوله: (فإذا خفت عليه» لدم ٠‏ 1 الآية 
والمعنى في مدة إمكانه على أنْ ما مصدرية حينية . ١‏ 7 
"قوله' ل 17 
اساي لعي لدي لبود راان اللرضاي ابرط الا 
في سورة طه . ا 
قوله: بالامسراية ان أ عرف ولا عبر بالحس لله طرق العام والممف ‏ 
ولأن الولادة مما تحس., 2 : 


توله: جان انحن ينين احتيجة الشىء أى وعدت حعة: 


سورة القصص/ الآية : /ا لوبجتت7 ا الا نيابتت حت ا 

قوله: (في البحر يريد النيل) في البحر وهو النيل وهو النهر وقد يظَلىٌ عليه البحر 
والظاهر أنه مجان . 

قوله: (عليه ضيعة ولا شدة) عليه قدره لأنه يتعدى بعلى والحذف لما ذكر أولا قوله 
ضيعة إشارة إلى أن النهي نهي عن عبادىء الخوف لا هو لأنه ضروري والمعنى لا تحضرىي 
ضيعته في فؤادك فإنه يؤدي إلى الخوف عليه والمراد بضيعته الذبح كسائر الخلام في تلك 
السنة أو غرقه لأن البحر مظنته أو بعدم رضاعه في مدة الرضاع . 

قوله: (بفراته) أي النهي أيضا ناظر إلى مبدأ الحزن وهو الفراق أي لا تذكر الفراق 
المؤدي إلى الحزن والخوف لما كان للمتوقع قدر الضيعة فيه والحرزن لما كان للواقع قدر 
فيه الفراق . 

قوله: (عن قريب بحيث تأمنين عليه) عن قريب لأن المراد اسم الفاعل وهو حقيقة 
في الحال وأما جاعلوه ففيه قرينة على أن المراد منه الاستقبال . 

توله: (روي أنها لما ضربها الطلن دعت قابلة من موكلاتها بحبالى بني إسرائيل 
فعالجتها) لما ضربها الطلق بفتح الطاء وسكون اللام وجع يعرض عند قرب وضع الحمل 
وضربه وقوعه بعد وقوعه تشبيها وقيل قرب حصوله وحبالى بفئح اللام جمع حبلى . 

قوله: (فلما وقع موسى على الأرض هالها ئور بين عيتيه وارتعشت مفاصلها ودخل ' 
حيه قلبها بحيث منعها عن السعاية فأرضعته ثلاثة أشهر ثم ألح فرعون في طلب المواليد 
واجتهد العيون في تفحصها فأخذت له تابوتأ فقذفته في التيل) هالها أي أخافها نور على أن 
الإسناد مجازي والضمير للقابلة لعل ذلك النور نور النبوة أو نور الارهاص وظهوره بين 
عينيه لكونها أشرف الأعضاء وارتعشت مفاصلها لكمال دهشتها ودخل حبه أي أحبه حيا 
شديداً كأنه أحذ مجامع قلبه ولذا عبر بالدخول مجازاً وذكر قلبها مع أن محل المحبة القلب 
السعاية النميمة إبلاغ خبر بقصد ضرر المخبر عنه لسلطان ونحوه فأرضعته لقوله تعالى : 
#أن أرضعيه# [القصص : 1 فلا جرم في تحققه المواليد جمع مولود والعيون الجواسيس 
مجازاً بذكر العين وهو الجزء الذي يحصل به ما هو المقتصود من الجاسوس فأخذت له 


قوله: لا تخافي عليه ضيعة ولا شدة ولا تحزني لفراقه رفي الكشاف الخوف غم يلحق 
الانسان لمتوقع والحزن غم يلسقه لواقع وهو فراقه والاحظار به ففسرهما القاضي رحمه الله فلى 
ذلك الأصل فإن ضيعة موسى لما كانت مترقبة غير حاصلة ناسبت بأن تكون متعلق الخوف 
والفراق لما كان عن موجود حاصل ناسب أن يكون متعلق الحزن. 

قوله: لما ضربها الطلق وهو وجع الولادة يقال طلقت المرأة تطلق طلقاً على ما لم يسم 
فاعله والسعاية الْغمر . 

قوله: فأرضعته أي ارضعته أمه والعيون جمع عين بمعنى الرقيب وهم الرقباء الموكلة 
على الحبالى . 


“با ستو ره القصطص/ الآية؛ 4 


بو شار لئ ما ذكرن؛ من أن نب اختصار فقلنت موس علي السام أي تاوت" لم 0 
قوله تعالى: 0 لَه 1 عوك يمحر لجز عدوا رَعوا 3 > وت وطق ظ 
قوله : معي انيمي اعجارت المشعر به ما ذكره 0 ظ 
قوله: (تعليل لالتقاطهم اياه بما هو عاتبته ومؤداه تشبيهاً له بالفرض: الحامل عليه 

وقرأ حمزة والكسائي. حزئا رهبا لغتان كالعدم والعدم) تعليل لالتقاطهم الخ في :قوله تعليل 

تنبيه على أن اللام على حقيقتها لا مجاز فيها بكونها للعاقبة والصيرورة وإبْما المجاز 

والاستعارة في مدخوله حيث شبه الغدارة والحزن بالغرض. الحامل في الترتب ‏ على على الفعل. 

ففيه استعارة بالكناية واللام قريتتها فلا يوجد فيه استعارة تبعية وهذا مسلك مأخوذ من كلام 

صاحب الكشاف واختاره المصس وفيه مسلك آخر وهو كون ااستعارة في اللام وهي: 

استعارة تبعية وكلام المص احتماله لهذا , ا ا ا ْ 

الزمخشري احتمال له كما اوضح في الحاشية السعدية. ) 
قوله : (في كل شيء ونيس ببدع منهم أن أقتلوا ألوفاً لأجله) في كل شيء 5 

| مستفاد من حذف حي ليسي لبر الخطأ وا ي ليس 

بمستغرب منهم هذا الخطأ وهو أ داتتارا الوا الخ . ظ | 


قوله: تعليل لالتقاطهم ياه بما هو عافبته'ومؤداه تشبيهاً له بالغرض الحامل بيائه أن اللام في). 
«ليكرن لهم عدوا وحزناً» حكبها حكم لظ الأسد المستعار للمقدام حيث امبتعيرت لما يشبه . 
التعليل يستعار. لفظ الأسد لمن :يشبه الأسد وتلخيص معنى الاستعارة أنه شبه هذا الترتب :وهو 
ترتب العداوة على الالتقاط بترتب الاكرام على المجيء في قولك جنتك لتكرمني واذخل المشبه 
في -جنس المشبه به فاستعير لترتب المشبه ما كان مستعملاً في الترتب المشبه به وهو لام كي, فقيل 
«فالتقطه آل فرعرن ليكون لهم :عدواً وحزناً# فيكون استعارة مصرحة تيعية تهكمية إما كونها 
استعارة مصرحة لأن المذكور لفظ المستعار مئه وهو اللام كاستعارة لفظ الأسد للمقدام وإما كونها 
تبعية لأن الحزوف أئفسها من الاستعارة بمعزل لأنها لم تقع موصوفات وكزيهق المستعار له 
والمستعار منه يجب أن يكون موصوفاً بوجه الشبه ليناء الاستعارة على تشبيه المستعار له بالمستعار' 
منه فإن كلا من الأسد والرجل الشجاع موصوف بوجه التشبيه الذي هو الشجاعة والخروف ألما لم 
تصلح للموصوفية وقعت الاستعارة في .معانيها ثم اسرت الاستعارة من المعاني إليها.فلذا ضارت: 
استعارة الحروف تبعية لا أصلية وإما كونها تهكمية فلأن العاقل.لا يفعل هذا الفعل وهو أن يلتقط' 
لفيطاً ليعاديه ويضره بل إنما يلتقطه لبواخيه وينفعه لكن المفهوم من ظاهر كلام القاضي رجمه الله ظ 
أن يكون #ليكون لهم عدوا وحزئاً» من باب الاستعارة بالكناية حيث شبه العداوة والخزن بالغرض 00 
الحامل للشخص على الالتقاط في كونهما مترتبين عليه ترتب الغرض على الفعل فأثبث للمشبه ما 
هو لازم المشبه به وهو لام التعليل كإثبات الالظفار للمنية في قولك أظفان المنية نشبت بفلان. 0 ظ 


سورة القصصص./ الآية: * و 

قوله: (ثم أخيذوه يربونه ليكبر ويقعل يهم ما كانوا يحذرون) ليكبر ويقخل بهم الكلام 
فيه كالكلام في قوله : #ليكون لهم [القصص : 4] الآية. 

قوله: (أو مذنبين فعاقبهم الله تعالى بأن رنى عدوهم على أيديهم) أو هذنبين' (سسارة 
إلى جوز أنه من خطىء بمعنى أذنب مع رجحان الأول لشدة مناسبته المقام وفي الأساسن 
يقال خطأ خطأ إذا تعمد الذنب فالخطأ يجيء لمعنيين والظاهر الاشتراك اللفظي . 

قوله: (فالجملة اعتراض لتأكيد خطثهم أو لببان الموجب لما ابتلوا يه) فالجملة أي 
جملة 9إن فرعون# [القصص : 8] الآية اعتراض بين المتعاطفين ولا بد من نكتة فيه ولذا 
قال لتأكيد خطئهم 00 #ليكرن لهم عدراً» [القصص: 8] الآية هذا على 
الأول في تفسير خاطئين قوله أ والبيان الموجب بيكسر الجيم على التفسير الثاني في -خاطئين 
فالمراد بالذنبٍ قتل الصبيات أو شركهم قوله لبيان الموجب يشعر أن هذه الجملة استثناف 
سائي جرات لجواك باتعل اخارا وداها ا خلوا وي قدا للق عليه ال ماين ض إما لعدم 
التفرقة بينهما أو لكونه مؤكداً لذنبهم المفهوم من فحوى”' '؟ الكلام أيضاً مع كوه بياناً. 

قوله: (وقرىء خاطين بتخفيف خاطئين أو خاطبن الصواب إلى الخطأ) خاطين بياء 
ساكنة قوله بتخفيف لخاطئين يعني بحذف الهمزة وهو الظاهر لاتحادها مع القراءة المشهورة 

في المعنى ولذا قدمه ورجحه وإن كان الحذف على خلاف القياس أو -خاطين الصواب فهو 

بح ك9 ء لتخطئة الصواب إلى فده فهو مجاز فماله القراءة 
الأولى فرجحان الأول لموافقتها لفظأ ومعنى . 

قوله تعالى : وََالْتٍ أَمْرأتٌُ وتيت ترك عاذل ولك 1 شاه 2و صسَي أن بنقعنا أ نتَخِدْمٌ 
وما وُه لا تنروت 9 

قوله : : (أي لفرعون حين أخرجته من التابوت) أي لفرعون حين أخرجته من التابوت 
إشارة إلى ما حكي في الكشاف أنهم عالجوه علم يتبسر فتحه لغيرها على تفصيل فيه 
ففتحته وأخرجته ولعل الحكمة أنها اقتبست من نورها فقط قوله من التابوت وهو وإن لم 
يذكر هنا لكنه مذكور في سورة طه ولذا ذكره المص . 


0 فالجملة اعتراضية لتأكيد خطثهم فإن التقاطهم لقيطا على يديه هلاكهم وتربيته 
على طلخ أنه سيكون صديقاً حميماً لهم خطأ فأكد ذلك الخطأ بهذه الجملة الاعتراضية أي كان 
ديدنهم الخطأ في كل شيء ومن جملة -خطئهم أنهم التقطوا من على يديه هلاكهم وربوه ظناً 
أنه يصادقهم ويواليهم . 

قوله : وقرىء لخاطين بتخفيف همزة خاطئين لقراءة على خاطين يحتمل معنيين أن يكون من 
الشخطأ على أن يحذف همزته تخفيفاً وأن يكون من الخطو بمعنى التجاوز فاستوفى كلا محتمليه . 


. وهذا هو الأولى لمحافظة رأي القوم وهو التفرقة بين الاعتراض والاستئناف‎ )١( 


01 لس سس سب نور القصضنص/ الآية: 1 
قوله: : (أي هو قرة عين إلنا) أي المبتدأ محذوف قوله لي صفته لا خبرة لأنها تكزة 
حك ارال دم ارهق ين 1 بار إلى بترن سيت كاز عليه الاو اك 1د 
في عاقبة وقرةعين لها. | ١‏ 00 ا00” 

وله : (لأنهما “لما وأياه أخرج من التابوت أحباة) لأنهما عله وقالت مرأة فرعوت الك 
قوله احباه إما محبة آسية فلي رأت, نورأ بين عينيه وإما محبة فرعون فبإلقاء الله تعالى. ْ 
المخبة إياه كما قال تعالى: #وألقي عليك محبة مني4 [طه: 8*] . ئ 

قوله: (أو لأنه كانت له ابنة برصاء وعالجها الأطباء بريق وان بحري يبه الإنسنان) : 
أو لأنه كانت له أي لفرعون قوله وعالجها الأطباء هذا على ظاهره إن كان بعد الالتقاط أو 
معناه ووصف الأطباء علاجها لها إن كان قبل الالتقاط وهذا هو المشهور هذا الوضف :! 
متهم إما بممارسة علم النجوم أو الهام من الله تعالى للطفه بموسى عليه المنلام أو بْرؤيا؛ 
صادقة فوله يشبه الإنسان وهذا كرم من الله تعالى لاغفالهم عن قتله كسائر الالطاف العلية. 
مثل القاء المحبة من عنده. : ْ ا 1 
قوله: (قلطخت برصها بريقه ذبر؛ لت) فلطخت من الثلاثي برصها بريقه وفيه قلب أي ' 
لدم روه بهار لاما طرق الدبالةا فلي خا تليق ببرضيا رين 00 
البرص تلطخ بريقه وفاعل لطخت أسية. 1 ظ 

قله : (اوني الحديث أنه ,قال لك لا ني ولو قال لي كما هو. لك لهدا الله تعالى بكم 
مانا يقي اتسنية الث رواء الائي ين ابن جياس ركني له تمان امهيا الله لي 
ل «ولو قال لي كما هو لك؛ الخ قضية شرطية لا يتوقف صدقها على صدق الطرفين 

لا إشكال بأنه علم اله أه يموت على الكفر فكيف هذه القضية واستوضح يقوله تعالى: 
#قل إن كان للرحمن ولد4 [الزخرف: ١‏ الآية, 0 

قوله: ( خظاب , بلفظ الجمع للتعظيم) إذ الخطاب لفرعون كما هو مقتضى السوق وما ؛ " 
وق أن عراف ترعرن قالوا رنب [لطراجه هذ انقو. هر الصبي الذي كنا نحذر منه فأذن لنا في ' 
قتله فحينئلٍ قالت آسية لا تقتلوه ه فالخطاب للجماعة غير معلوم وقد صح الرزوأية عن أبي ' 
ار الاك ريع م ارو ود لالح لاض اد اوددر انر 0 


قوله: أو لأنه كانت له ابنةإلى آخره روي أنهم حين التقطوا التابوت عالجرا فتحه فلم ' 
يقدروا عليه فعالنجوا كسره نأعياهم ندنت آسية فرأت في جوف التابوت نوراً فعالجته قفتحته فإذا : 
. بصبي نوره بين عيئيه وهو يمص إبهامه لبنأ فأحبوه وكانت لفرعون بنت برصاء وقالت له الأطباء لا ظ 
اواو ع ا و ا 
لما نظرت إلى وجهه برأت نقالت إن هذه لنسمة مباركة فقال الغواة من قومه هو الضبي الذي ' 
تحذر منه فائذن لنا في قتله فهم بذلك فقالت آسية قرة عين لي ولك فقال فرعون لك ولي وروي ' 
ل ل ال 
ااي واو لمارا روا بن لي ظ ظ 


سورة القصص/الآية: ٠١‏ سسسب طيي) ”ب ب يي ييف 

قوله: (فإن فيه مخايل اليمن ودلائل النفع وذلك لما رأث من نوزخبين عينيه 
وارتضاعه ايهامه لبتا وبرأ البرصاء بريقه) مخايل اليمن أمارات اليركة . 

قوله: (أو نتبناه فإنه أهل له) نتبناه أي نتخذه فإنه أهل لائق لتبني الملوك . 

فوله : (حال من الملتقطين أو من القائلة والمقول له أي وهم لا يشعرون أنهم على 
الخطأ في التقاطه أو في طمع النفع منه والتبني له أو من أحد ضميري نتخذه على أن الضمير 
للناس أي رهم لا يشعرون أنه لقيرئا وقد تمتيناه) حال من الملتقطين وهم آل فرعوك وهذا 
هو الظاهر ولذا قدمه والمقول له فرعون المقدر وفيه نوع بعد أو من أحد ضمير نتخذه 
فيكون الرابط هو الواو وحده إذ الضمير راجع إلى الناس لا لذي الحال. 


د عه الل 


8 0 0 با بين تيمر يمره 2 
قوله تعالى : وَأَصْبَح قدأو مُوتى قروا إن حكادتْ برف يدء ولا أن ريطما عل 
بها كو لتكرب من المزيين 7©) 
قوله: (صفرا من العقل لما دهمها من الخوف والحيرة حين سمعت بوقوعه في يد 
فرعون كقوله تعالى #وأفئدتهم هواء» [إبراهيم: 4]) صفرا من" العقل أي خالياً عنه”" 
لما دهمها بكسر الهاء وقد يفتح أي غشيها ا 0 
بما ما غطاها من ألم الخرف وأثره قوله حين سمعت الخ وقولها لأخته قصته لتفحص أنه 
هل قتله أم لا وهل له مرضع أم لا فلا منافاة قوله فبصرت به عن جنب يؤيد ما ذكر لأنه 
يفيد أنها ذهيت إلى جائب فرعون فتفحصت عن أحواله مع أن الواو لا يقتضي الترتيب 
فيجوز سماعها بعد قولها لاخته قصيه والغائدة في تقديم الذكر بيان كمال شفقتها ومرحمتها 
وهي من الخصال الحميدة . 
قوله: (أي خالية لا عقول فيه ويؤيده أنه قرىء فرغاً من قولهم دماؤهم بينهم فرغ أي 
هدر) وبؤيذده أنه لرقء فرغا يكسر الفاء وسكون الراء المهملة والغين المعجمة أو يضم الفاء 
وكلاهما قرىء والمعنى واحد قوله من فولهم دماؤهم الخ إشارة إلى أن فرغا استعارة شيه 


قوله: وذلك لما رأت من نور تعليل أن فيه مخايل اليمن ودلائل النفع . 

قوله : أو تتبناه أي نتخذه ابئأ فهو تفعل من تبنيت فلاناً إذا اتخذته ابئا فهو ناقص من التبني 
الذي هو من الابن الذي أصله بنو قوله: من المصدقين يوعد الله ناظر إلى أن يكرن معنى فارغاً 
صفراً من العقل وخالياً عنه فالمعنى لولا أن ربطنا على قلبها ربطأ يوجب تصديقها بوعدنا اياها بأن 
رادوه إليها كادت لتبدىء من قصته من فرط تضجره وقوله أو الواثقين بحفظه لا يتبنى فرعون ناظر 
إلى أن يكون معنى فارغا خاليا عن الهم فالمعنى لولا أن ربطنا على قلبها ريطا موجبا لوثوقها 
بحفظنا اياه لا يتبنى فرعون كادت لتبدىء بقصته فرحا من تبني فرعون وتعطفه عليه فإن هذا فرح 


. والظاهر أن المراد بالعقل الإدراك لا القوة العاقلة‎ )١( 
(؟) فسره هناك بخالية ظن الفهم كفؤاد ذوي الحيرة والدهشة وهو المراد من العقول هنا.‎ 


ال ُ 
بمقتول ل دة ولا قود ومن اضطرب قلي كآنه هلك فذهب عقله فكوف ال مدر هر 
المناسب. للخلو عن العقل الذي هو هلاك حكماً. 

قوله : لعن قوم الوا الها بوعل قال از مس لون انبر ارو ٠.‏ 
قؤله من العقل 'إذ الفراغ ينتظم كليهما لكن قدم الأول لرجحانه كما عرفته وهذا من قولهم 
فارغ البال ولا يأباه قوله : #لتكون من المؤمنين4 [القصص : ]٠‏ لما سيأتي من تفسيره 
و سا يا حي الرالكيى يوعد الله جازم وهو 9إنا رادوه 
إليك4 [القصص: 7] قوله أو بسماعها الخ أو لمنع الخلو. ظ ئ 

قوله : (أن فرعون عطف غليه وتبناه أنها كادث لتظهر بموسي) لم يقل إن فرعوة 
وامرأته الخ لأن خوفها من نرعون أنها كادت أي كلمة أن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير ‏ 
اراجع إلى أم موسى. كأنه لم يرض بكون أن نافية واللام يبمغتي !لا لأنه خلاف الظامر قوله 
لتظهر من الإظهار معنى لتبدي لأنه من البدو بمعنئ الفلهور وهمزة الأقعال للتعذية . 7 

توله: '(أي بأمره وقصبّه من فرط الضحجرة أو الفرح لتينيه «إلولا أن ربطنا على 
قلبهاة بالبصر والثبات) بأمره قدر المضاف فى بموسى إذ لا معن لاظهار موسئ: نفسة 
مع أن موسى عليه السلام ليس في يدها ح وأمر موسى أنه ولدته ثم القته في العابوت 
الال الول بشي ١‏ رعو و لي ا على التفسيز 
الأول وهو كون معنى فارغاً صفرا ' من العقل أو الفرح على تفسيره بفارغ عن الهم:وهذ! 
سبب الإظهار نقربت اظهاره لكن لم يقع الإظهار لمانع وهو ربط”'' قلبها المشار إلية . 
بقوله تعالى: #لولا أن ربطنا على قلبها* [القصص : 1١‏ بالصبر وهو المربوط :على 
قلبها فالباء إما صلة أو الباء الظرفية . 
ظ قوله: (من المصدقين بوعد الله تعالى أو من الوالقين بوط لابيض لأعر, لبنن 
وقرىء مؤسى إجراء للضمة في جار'الواو مجرى ضمتها في استدعاء همزها همز واؤ وجوه / 
وهو علة الربط وجواب لولا :محذوف دل عليه ما قبله) من المصدقين بوعد ٠‏ الله أي من | 
ال ا ا يي 10 
مسنتفاد من الغلة أو من الفحوى مؤسى أي بالهمزة ولما لم يكن الواو مضموماً حاول وجه 
تبديل الواو همزة فقال إجراءٍ لضمة جار الواو وهو الميم الجار مجاز في الققرب مجرى 
ضمتها أي ضمة الوار نفسها ققلبت همزة كما في وجوه قوله همز واو وجوه بالتصب ناصبة 
كتدفا ناتك لظت صا دق اكلا ل 


ةع 


ا بوعد اله أو الواثقين بحفظ الله كادت اتبدى. بنمت تبر من خوف قك لاع في 
يد عدوه أو فرحا من تبنيه وتعطفه عليه . ْ 


)1١(‏ الربط على القلب مجاز عن 1 ع 


سورة القصصس/ الأرعان 1 1711 ال لس سيب ب لاباء 


قوله تعالى : عَهَلَت لدي فضي َرَت بو عن خب َم لا تعزوت 9©) 
قوله: (وقالت لأخته) عطف على أصبح قد مر أنه يحتمل أن يكون مقدماً عليه 
قوله: (مريم) عطف بيان والايضاح من مجموعهما لأنها غير مشتهرة بهذا الاسم كشهرة 

والدة عيسى عليه السلام بهذا الاسم مريم أصل معناه الخادم وزنه مفعل فإنه مشتق من رام يروم 

إذا فارق وبرح لا فعيل إذ لم يثبت فعيل لا صيغة ولا مادة وهي م رام كذا قيل. 
قوله: (اتبعي أثره وتتبعي خبره) اتبعي أثره من قص أثره إذا اتبعه وهذا ليس بمراد هنا 

بل التشحص بشيره كما قال وتتبعى خبره . 
قوله: (فبصرت بيه) الفاء فصيحة أي ذهبت تطلب خبره وأحواله فوصلت إلى دار 

فرعون به أي بموسى عليه السلام . 
قوله: (عن بعد وقرىء عن جائب وجتب وهو بمعناه) عن بعد بضم الصاد أي 

أبصرته ورأته وقرىء بفتحها وكسرها في الشواذ وعن بمعنى من أي ابتداء رؤيته من مكان 

يعبك . 


قوله: (ظوهم لا يشعرون# [القصص : ]١١‏ أنها نقص أو انها أخته) رهم ل شعرود 
حال من فاعل بصرت والرابط هو الواو وحده ولا ضمير لذي الحال كما تقدم قريبا. 

قوله تعالى : ## وَعَرْال مراع ين مَل قلت هل دل لك هل يت كوم 
لحك ممم لم صخرت 9 
ظ قوله: (ومنعتاه أن ترتضع من المرضعات جمع مرضع) ومنعناه حمله على المجاز 
مرسلاً أو استعارة لقرينة صارفة عن الحقيقة وهو أن الصبي لا يكلف بالحال والحرمة فلا 
يراد الحرمة من الأحكام الخمسة وهي ما يعاقب على فعله ويئاب على تركه فيراد به لازمه 
وهو المنع عنئه فيكون مجازاً مرسلاً أو شبه المنع المذكور بالحرمة في مطلق المنع أو 
الامتناخ فيكون استعارة والمعنى ومنعناه عن المراضع فامتنع عنها أن ترتضع من المرضعات 
اما حاصل المعنى إذ لا وجه في مئع نفس المرضعات أو الإشارة إلى تقدير المضاف أي 
حرمنا عليه الارتضاع منها هذا على تقدير كونها جمع مرضعة بضم الميم وكسر الضاد . 

قوله: (أو مرضع وهو الرضاع أو موضعه وهو الثدي) أو مرضع بفتح الميم والضاد 


قوله: انبعي أثره من قص أثره أي تتبعه قال تعالى: #فارتدا على آثارهما تصصأً» 
[الكهف: 8 وكذلك أقتص وتقصص أثره أثره لا من اقتصصت الحديث أي زرو بعة على وجهه 
فإنه لا يناسسه المقام . 

قوله: أنها نقص أو انها أحنته يعني يحتمل أن يكون متعلق لا يشعرون أي مفعوله أحد هذين . 

قوله : ومعناه أن يرتضع المرضعات يعني أن التحريم هنا مستعار للمنع لأن من حرم عليه 
الشيء نقد منعه على تشبيه أن يحون الممنوع في التأدية إلى الامتناع بالمحرم والمنع بالتحريم 


ل وة القصص/ الآية 1 


وهر لض فيكوث مصدا مأ مرضمه فيكوة اس مكاة ار مر 
أظهر وإن كان المنع عن العين أبلغ كالحرمة المصطلحة. ا 0 
شوله: (من قبل قصها أكر) فيل والأقرب من قبل إبصارها ياه وفي البحر من 
مرة فتأمل. | ظ : 
0 قوله: الإنقالث هل إدلكم على أهل بيت يكفلوته لكمْ) [القصصرة 0 
الأجلكم) فقالت هل ادلكم إلفاء فصيحة أي فقصت فقصت ودخل دار فرعون وزأت لا يقبل ظ 
ثدي امرأة من المراة او و ل و وأعرفكم على :أهل ْ 
1 مد اسان ماي ا الع د أهل البيت يراد به الاحتراز غن: الدنئ 
والسفلي وأرادت التشويق كيه وو وا ري اما وي 
. #يكفلونه لكم» [القصص : :؟١]‏ لأجلكم وفيه ترغيب أيضا ويحتمل الخطاب فرعن 
وحده بلفظ الجمع للتعظيم كما في' لا تقتلوه . | 
[ قوله : (لإوهم له ناصحون4 [القصص : 00 20757 
هامان لما سمعه قال إنها لتغرفه وأهله فخذوها حتى نخير بحاله) وهم له تاصحون» 
الخصح إرادة الخير للغيز فقوله: يه يقصرون# [الأعراف: ؟. م 
نصا في طلب 'التصديق اختارت على همزة الاستفهام . ئ ظ 
قوله : 1 1 1 2011111 < 
فأنت #استيض ب اروتيا 2 موود وا و 
ام ا و ا 2 ْ 


اك ا دع اسك 001 اليد ب يي ا ايل 
المرأة التي ترضع والجمع المراضع لل ل ظ 
الرضاع أو موضع الرضاع وهو الثدي. ظ 

قوله : ١‏ يقصرون في ,امه وثربيته فس النصح بالتبية وعدم التقصير في ارضاعه لان 
النصيح اخلاص: العمل من شوائب الفساذ . ظ 

قوله : نقالك إننا أردكدروب للملاك افعرة تاماخب الاتماف كلمت زيل الكل 

من التهمة وأحسنت وليس ببدع لأنها من بيت النبوة ة وأخت النبي فحقيق بها ذلك: وقيل ما ذكرا 
صاحب الانتصاف وما روي عنهنا من حمل كلامها على خلاف ما أرادته بكلامها بعيد لأن. اللغة 
التي كانت تتكلم بها أخت موسىغير هذه اللغة فالألفاظ المتلوة في القرآن العغظيم عبارة عن معنى 
الألفاظ التي قالتها بغير هذه اللغة وهذا الاحتمال إثما نشأ من تركيب الألفاظ العربية واحتمال 
الضمير في له للأمرين منها فلا يلزم أن يكون لفظها في لغتها محتملاً للأمرين وقد أجيب عنه بآن 
هذا الاسلوب.من قبيل الكلام ا ل ل ل ظ 
في الضمير وقد روى محبي السنة عن جريح والسدي نحوه. 3 


سورة القصص/ الآية : ١‏ 295 
الضمير فلا حاجة إلى أن يقال واختلاف مرجع الضمائر لا يختص بلغة العرّث وأيضاً لا 
يحتاج إلى الاعتذار بأن الكذب جائز لدفع الضرر مع أنها غير معصومةلأن في 
المعاريض لمندوحة عن الكذب قوله يبكى ظاهره يبكى لطلب اللبن وحقيقته أنه يبكى 
على وقوعه في يد كافر ولا بعد في أن فرعون هلك في يده على الكفر وهذا دأب 
المقربين عق < جمر اهل الاعنات: ْ 

قوله: (فقال لها من أنت منه فقد أبى كل ئدي إلا ديك فقالت إني امرأة طيبة الريح 
طيبة اللبن لا أوتي بصبي إلا قبلني فدفعه إليها) فقال لها من أنت منه لفظة من اتصالية 
بمعنى من أنت في القرب منه نسب فقالت رضي الله تعالى عنها بأسلوب الحكيم إني امرأة 
الخ ولم تتعرض بيان قربه نفياً واثباتاً ولم يفهم ذلك الأحمق ما صنعته من البراعة والبلاغة 
كأنها قالت السؤال المذكور ليس بوظيفة لك وإنما السؤال ما شأنك قد التقم ثديك وقد أبى 
كل ثدى فنزلت سؤاله بمنزلة هذا السؤال فأجابت بما ذكرت وأفحمت وألزمت. 

قوله: (وأجري عليها فرجعت به إلى بيتها من يومها وهو قوله تعالى: #فرددناه إلى 
أمه» [القصص: )]1١7‏ وأجري أي أمره أن يجري عليها النفقة واعطاء الأجرة على الارضاع 
فاعتبروا يا أولي الأبصار وهذا وإن خالف ما في سورة طه حيث قيل فيها #إذ تمشي أختكك 
فتقول هل أدلكم على من يكلفه» [طه: ]5٠‏ وهذا يخالقه ما ذكر هنا لفظأ لكنه طبقه معني 
فالجمع هنا وصيغة التذكير للمبالغة في تفخيم أمه عليه السلام وبيان فرط كماله حيث عدت 
من زهرةٌ الرجال الكاملين . 

قوله تعالى : وَرَرَدْئَهُ إل يو كلفد جديا ولا مُشررت وَلِتَضْلَمٌَ أرك وَعْدَ أمَّهَ حٌَ 

كن رهم لا ينلس 079 

قوله: (إفرددناه» [القفصص : ؟1١]‏ بولدها) أي فرجعناه كما قال في سورة طه: 
#نرجعناك إلى أمك# [طه: ]5٠‏ الآية الفاء للفصيحة كما أشار إليه بقوله: فأمرها فرعون 
بأن تأتي بمن يكفله إلى أن قال وهو قوله تعالى: #فرددناء» [القصص: ]١‏ كي تقر 
تفسير تقر قد مر في سورة مريم (بفراقه) . 

قوله: (علم مشاهدة) بعد ما علمت علماً يقينياً بالبرهان فإذا ضمت إليه العلم بالعيان 


قوله: وهو يعلله قال الجوهري علله بالشيء أي لهاه به كما يعلل الصبي بشيء من الطعام 
يجزثه به عن اللبن . 

قوله: فرجعت به إلى بيتها من يومها وهو قوله: #فرددناه إلى أمه كي تقر عينها» 
[القصص : 1١7‏ يولدها وفي الكشاف انجرز الله وعده في الرد فعندها ثبت واستقر في علمها أن 
سيكون نبيأ وذلك أنه سبحانه وتعالي وعدها بأمرين في ثوله: #إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين4 [القصص: "] فعندما انجز الوعد بأحد الأمرين تحقق عندها أن الأمر الآخر سيكون 
فكان الرد علة لتحقق حصول الرسالة عندها وثبوت علمها بصدق وعد الله تعالى. 


1 1 كك ا ظ عور القصص/ الآي. 014 
ازداد الطمأنينة فإن ل أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان كيفاً وما يَعلِمْ بالمشاهدة 
.الموعود الواةٌ قع الموجود وأما الوعد وحقيته فأمر معقول يطلق على علمه علم المشاهد: 
وت ا 00 
المراد بوعد الله الوعد برد الولد وفي الكشاف الوعد على كونه سيكون نبيا ظ 

قوله : الوط قاس كا لبو كه لديو ادك را 1 اي 
سواه تبع) أي أن الغرض الأصلي الخ عطف على علم المشاهدة توجيه آخر لذكر ولتعلم 
معاد أن العام رن كان سيعلا الكو المرصود] د إفادة أنه غرض أصلي للرد لا.إفادة . 
نفس العلم بقرينة الجار واختيار اللام للنص في التعليل فإنه يفيد الاعتناء به لكونه أمرزا دينياً 
ادف اسرة ع افر ععديا دم خزنها فإنه أمر دنيوى وأما التأخير تار الشرقي 
وليكون متصلاً بقوله : . «ولكن أكثرهم لا يعلمون» [القصص 1 


قوله : ا وقيهت مويه نرظ نها تحن جعت بوفوعة قن :زد رعوا) زل» تغير طن در 
من التعبير بالمضارع فإنه يفهم منه أنها لم نتيقن ذلك قبل الرد ألا يرى أنها خافت وفرغت عن | 
العقل حسبما نطق به النظم الجليل على على التفسير الأول في قوله تعالى : #وأصبح فؤاد أم موسى . 
'فارغاً» [القصص: ]٠١‏ الآية وكأنه اختار المص هذا الاحتمال كما أشار بتقديمه وإلا فلا. 
اتعريض على أن لتعلم المراد به غلم المشاهدة فلا يظهر التعريض إلا بحسب الظاهر من اللفظ . 
وفرط بتخفيف الراء أي سبق والتعريض على الوجهين في ولتعلم والاستدراك.من مفهوم ما 
ل ل 0 

ار النظر كن «لا بغرن 4 [التعيص: 7" 2 


قوله تعالى : 11 00000 3 
قوله: : (مبلغه الذي لا يزيد عليه نشوه وذلك من ثلاثين إلى أربعين ستة'فإن العقل . 
يكمل حي وروي أنه لم يبعث نبي إلا على رأس الأربيين» مبلفه الخ ال ” 


قوله : سس ير ]١‏ وقوله أو أن الغرض الأصلي من الرد علمها يذلل 
ون لمستداي سملو العام الي أي لا يولعرد أن اسل لخر من الرداقر الام لاني رار 
'علمها بصدق وعد الله وما سواه: من قرة العين وذهاب الحرن تبع له. 
0 توله: لي ا ل ا 
ضجرتها وذلك قوله تعالى: #وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» [القصص : ٠‏ أي خاليا من .العقل 
لما دهمها من الخوف والحيرة حين استماعها بوقوعه في يد فرعون يعني في قوله:, #إولكن أكثر 
الناس لا يعلموئن# [الأعراف: 181 تنبيه لها على أن ما دهمها من فرط الجزع والدهش في أول 
الأمر كان من قلة العلم والجهل بتقدير الله كما أن قوله تعالى : «#لايخاف لدي المرسلون إلا من 
ا لا اك يد ريا ااا ورا اا 
الب الإ 117 0 


سورة القصص/ الآية: 15 سس سيبلب ل 


ما اختاره المص في أوائل سورة الحج فتفسيره هئا بالمبلغ لا يلائمه وقد م التفصيل هناك 
وقيل إنه مفرد كالآنك ولا نظير لهما وكلامه هنا يميل إليه تنبيهاً لا على المشلكين في 
الموضعين قوله وذلك من ثلاثين الخ بيان للمناسب لهذا المقام وإلا فقيل الأشد لابين 
ثماني عشرة إلى الثلاثين وغير ذلك من الأقاويل ولذا قيل إن أصل معناه القوة بدون تعيين 
وهي تختلف باختلاف الأقاليم والأعصار والأحوال ولذا وقع له تفاسير في كتب اللغة 
والتفسير بحسب القراءات والمقامات وفي لسان العرب قال الزجاج هو من نحو سبعة عشر 
إلى الأربعين وقال مرة هو ما بين الثلاثين إلى الأربعين انتهى والمص اختار الأخير هنا 
لموائقة قوله"'؟ #حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة» [الأحقاف: ]١5‏ انتهى والحاصل 
أن الأشد مشترك بين هذه المعاني اشتراكاً لفظياً يكون المراد به متعيتاً بحسب القرائن . 

نوله: (قدره أو عقله) أو لمنع الخلو أشار به إلى أنه تأسيس لا تأكيد . 

قوله: (أي نبوة) فسره بها لثلا يلزم التكرار مع قوله وعلما. 

قوله: (بالدين) بيان للوافع فإن العلم المعطى للأنبياء لا يكون إلا علماً بالدين وفيه 
تنبيه على أن الأحكام مأخوذة من الشرع إما العملية فظاهر وإما الاعتقادية فبعضها من جهة 
الاثبات وبعضها من جهة الاعتداد وذكر العلم بعد النبوة تنبيه على شرافته وإنافة أهله ومن 
هذا أنه لو أريد بالعلم أي علم كان مما لا يخالف الشرع لكان له وجه. ظ 

قوله: (أو علم الحكماء والعلماء وسمتهم قبل الاستنباء فلا يقول ولا يفعل ما 
يستجهل فيه) أو علم الحكماء الخ أي أو المراد يالحكم العلم أيضاً لا النبوة فالتقابل 
باعتبار أن المراد بالحكم علم الحكماء وبالعلم علم العلماء غير الحكماء والمراد علم 
الحكماء الذي لا يخالف الشرع مثل علم النجوم الذي يعرف به مواقيت الصلوات والقبلة 
وعلم الحساب الموقوف عليه لعلم الفرائض وغير ذلك مما يساعده الشرع القويم قوله 
وسمتهم عطف على علم الحكماء عطف تفسير له أي طريقتهم في العلم لا في العمل إلا 
أن يقال إن العمل داخل في الحكمة أي العلم المجامع للعمل فحينئذٍ يكون التقابل في 
أعلى المراتب فذكر العلم بعد الحكم مع دخوله فيه لما مر من التنبيه على شرافته قوله فلا 
يقول ولا يفعل إشارة إلى ما قلنا من دخول العمل في الحكم . 

قوله: (وهذا أوفق لنظم القصة لأن استنباءه بعد الهجرة في المراجعة) وهذا أوفق 


قوله: وهو أوفق لنظم القصة لأن استنباءه بعد الهجرة في المراجعة أي لأن استنياء 
موسى كان في اثناء السفر بعد المراجعة مع أهله إلى مصر بعد المكث الطويل عند شعيب عليه 
السلام على ما هو مضمون نظم القصة وهو عليه الصلاة والسلام حين خرج من قومه مهاجراً 
من بين القبط خوفاً كان بالغا أشده ومستوياً قده وعفله لكنه لم يكن نبياً يعد فلو فسر حكماً 


)01( ويمكن أن يقال إعادة فعل بلغ ربما يشعر أن الأشد غير أربعين سنة فلا تغفل . 


ا ظ ا ظ تورةالقصنص/ الآية م 
لنظم القصة لأن القصة المذكورة هنا قبل الاستنباء وإثما قال أوفقٌ أن الأول يُوافق له لأن 
فيد ببأن انجار الوعد فإن الموعود لام موسي عليه السلام كان هو الرد وجعله من “الم رسلين 
فأشار إلى الأول بقوله : #ولتعلم أن وعد الله حق» [القصص : 7! وإلى: الثاني بقزوله : 
#ولما بلغ أشده# [القصص : : ]١4‏ الخ والواو لا يقتضي الترتيب قهذا القول يكون بياناً:- 
إجمالياً لانجاز الوعد بجعله من المرسلين بعد رده لأمه فإنجارٌ الوعد بالمشاهذة في الأول 
وفي الثاني بالخبر المشابه بالمشاهدة كأنه قيل كما أنجزت وعند الرد انجز 0 ١‏ 
المرسلين ومثل ذلك الذي فعلنا بموسى وأمه .' ظ ظ 


قوله: (على إحسانهم) فيه إشارة إلى أنه إنما آتاه الحكم والعلم لاستحقاقه بإنحسانه العمل :ْ 
والنبوة وإن لم تكن جزاء على العمل لكن يترتب عليه في الجملة قال تعالى «اللة أعلم: حيث ' 
يجعل رسالته# [الأنعام : ل وي د 
فهذا يننظم على الوجهين غاية الأمر أنه ظاهر في الوجه الثاني لا أنه دليل عليه . ظ 


قوله تمالى: دل الي عل من عَفْكوْين مها مد ذا مجك سل يَعَتَيكَانِ هَدّاين ١‏ 
شيعيدء وهلذا عن علدووء 1 كه ألِى من شيو عل الى من عَدوِوء كر مومخ فقضل ' ِ َال هنذا ' 
5 0 و 8 : 
ين عل أطي م الث 2 


قوله : لبا عم ا له اديه وقيل من منف أو حابين أو عين الشسمس من 
نواحيها) ودخل مصر غير منضرف لأنه علم لمصر القاهرة قدمه لأنه هو الظاهر من مصر 
لمااعرقه العام لاخرك انا من قمبر ارغرد [ الدخرل يلوم شفع كولاه اران يارة 
عن حركة من خارج إلى داخل وقصر فرعون في منف على ما صرح به البعض وقيل في 
يقد لك ندر رعو اي يلاي خا تمر ارا لمن لل عا عن ل 
القاهرة مثلاً وهي بضم الميم والنون ؛ ساكنة وهي غير منصرفة للعلمية والعجمة:قيل ' 
المعررت يما مر رار راسسياه لي بدا لدان وكاب ناد موملة ونا يرم ار 

عين الشمس اسما بلدتين عن تواحي معدي" 0 >< 07 

قوله : لفن وقك ايعاد دخرلها أو الا بس وتفوته فقيل تكن وت القبار لوقت بيد 
المشاحين) في قت الخ أشار به إلى أن على بمعنى في قوله لا باد دخولها يان كون ذلك 


وعلمآ في الآية بالنبرة وعلم الدين يلزم "أن يكون نبيً عند الخروج من بينهم لتعليق الابتاء في 
الآية بلوغ الأشد وهو لم يكن ابيا حينئلٍ فوجب أن يفسر الحكم والعلم بالوجه الثاني وهو أن 
ر لل اص ا ري لي ل ار 
الخير والثاني هو المراد هنا. + ١0‏ ., 

ْ قوله : في وقت ل بعاد دخولها قبل لم بلغ حد الشباب وعقل أخذ يتكلم بالحق وينكر 
قا 


سورة القصصر/الآية: ١‏ | لل لل ل لل سس يب بكؤثب !!!ةا 
الوقت وقت غفلة وكذا قوله أو لا يتوقعونه فيه والوجهان متقاربان وكوان“الوقت بين 
العشاءين مروي عن ابن عياس رضي الله تعالى عنهما لكنه في حكم المرفوع . 

قوله: (يقتتلان) أي يتضاربان استعارة مشهورة. 

كوله: (أحدهما ممن شايعه على دينه وهم بنو إسرائيل) ممن شايعه أي تابعه على 
دينه إذ لتبعية المعتبرة التبعية في الدين لأنهم على دين إبراهيم عليه السلام . 

قوله: (والآخر من مخالفيه وهم القبط والإشارة على الحكاية) وهم القبط لأنهم 
خالفوهم في الدين لأن القبط لا كتاب لهم والإشارة يعني لفظ هذا وهذا على الحكاية وإلا 
فهما ليسا حاضرين حال الحكاية لرسول الله عليه السلام ولكنهما حاضران يشار إليهما 
وقت وجدان موسى أباهما حكى حالهما حينئذٍ لكن الحضور لا يقتضي الإشارة ولو جعل 
من قبيل قوله تعالى: #مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج# [الفرقات: 07] 
الآية لم يبعد لأنه لا حضور لرسول الله عليه السلام في البحرين أيضاً غايته أنهما موجودان 
غير حاضرين والشيعة والعدو معدومان ليسا بحاضرين ولا يضر ذلك فيما ذكرناء قال 
الزجاج هذا وهذا وهما غائبان على وجه الحكاية أى وجد فيها رجلين يقتتلان إذا نظر 
الناظر إليهما قال هذا من شيعته وهذا من عدوه قاله الأول والمنفهم منه أن الإشارة 
المحكية على سبيل الفرض أو التقدير ويؤيده التعبير بضمير الغائب في شيعته وعدوه 
والإشارة التقديرية على الحكاية . 

قوله: (فسأله أن يغيثه بالإعانة ولذلك عدي بعلى وقرىء استعانه) بالاعانة ظاهره أن 
الاستغاثة مختصة بالإعانة وكلامه صريح في العموم وعن هذا قال ولذلك عدي بعلى قوله 
تعالى: #يغاثوا بماء كالمهل4 [الكهف: 15] يفهم منه أن تعديته بالياء قوله وقرىء 
استعانه هذا يؤيد تضمين معنى الاعانة في استغائه . 

قوله: (فضرب القبطي بجمع كفه وقرىء فلكزه أي فضرب به صدره) بجمع كفه 
بضم الجيم وسكون الميم بمعنى كفه المضموم أصابعها وهو معنى الوكز أي الضرب 
المخصوص والمراد الضرب بجمع كفه صدره كما يؤيده قراءة فلكرزه كما قال أي 
فضرب به . 

قوله : (فقتله وأصله أنهى حياته) فقتله أي موسى عليه السلام بلا قصد ولخطور لخاطر 


قوله: أحدهما ممن شايعه شيحة الرجل اتباعه واتصاره يقال شايعه كما يقال والاه من 
الرلي وتشايع القوم من الشيعة وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع وشاعه 
شياعاً أي تبعه . 

قوله: والإشارة على الحكاية أي على حكاية حضور المشار إليه فى ذلك الزمان وإلا فهو 
ليس بحاضر حين اقتصاص تلك القصة لببينا كَيْ . 

قوله: وأصله انهى حياته من قوله: #وقضينا إليه» [الحجر: "1] ذلك الأمر وبلغناه ذلك 


ف ظ ' ' - :. ظ - سور القصخص/ الآبة: ١‏ 
افضمير قضى راجع إلى موسئ عليه السلام فوله وأصله أي. أصل القضاء هنا انهى حيوته أي . 
ملع سي عي راي 1 لزيا وباي بان الما الاين ساني 01 
القضاء عليه وهذا سر تعديته يعلى لتضمنه معنى الوقوع . 

قوله: (من قوله #وقضينا إليه ذلك الأمر» [الحجر: أي الاستعمال في معد 
انهى وأتم من قوله تعالى #وأوحينا إليه# [يوسف: 6] فإن القضاء في .هذه الآية بمعنئ 
انهى وأتم ولا يخفي أن هذا ليس بأولى من عكسه ولا يظهر وجه قوله هذا من قوله: 
#وأوحينا إليه» [يوسف: ]الخ مع إمكان عكسه وأما تعديته بإلى هنا فلتضمئه معنئ ‏ 
بسي وس ين الشيء فعلاً أو نولا كما صرح , ا 3 
0 قوله: لقال سلامو مل المبلا86 لالدنسيي د من مرا زيف 9 
قوله: لأه لم يؤمر بقكل الكفار أو لأنه كان مأمون نبهم فلم يكن له اغتبالهم ولا 
يقدح ذلك في عصمته) لأنه لم يؤمر بقتل الكفار. فيكون ترك الأولى أو لأنه كان مامونا فيهم/ 
أي مستآمئاً والمستأمن لا مساغ له لقتل الحربي وإن كان مأموراً بالقتال وهذا بئاه:على 
التنزل وإلا فعدم الأمر بالقتل:مقطوع به إذ لم يكن 'نبياً حيتئذٍ والاغتيال القتل غيلة وهو أن 
جوعايلت او بويع ورور عوك لا وار ويا مو اإراويي الى ك3 كار 
وأخذه من حيث لا يدري . ْ 


قوله : (لكره فط وتنا هذه نشي لطن وسياة ليا لافار عد اعوط 
في استعظام محقرات ما فرطث مبهم) لكونه خطأ خطأ والخطأ ليس من: الكبائر اتفاقاً أو لأنه كان ظ 
قبل النبوة فوله على عادتهم أني. على عادة العظماء المقربين في استعظام محقرات ما فرطت 
حم سا ا و ان وا تراد ولراك كر بر 
بالنسية إلى الكخبائر وإن كانت :معصية في نفسها لائق تركها . 3 
توله: (ظاهر العداوة) لم يقب ظاهر الاضلال لأن العداوة تستلزم الاضلال وبالمكس 


رتسي هته أن بون عرو تق يدم نر كاله احور ركه ك0 خض الفزل تكول نضيت 
ْ حاجتي وضربه فقضى عليه أي قتله كأنه فرغ منه وسم قاض أي قاتل وقضى نحبه قضاء مات وقد 
ظ يون بمعنى الاداء والإنهاء تقول فضت ديني ومنه قوله تعالى : #وقضينا إلى بن إسرائيل في 
الكتاب# [الإسراء : 4] وقوله تعالى: #وقضينا إليه» [الحجر: 15] ذلك الأمر انهينا إليه وبلغناه 
تلك إلى حا لاما زا زإقا! دحب أن عون بصت زد ال ور قدي كلد امن ارا و1 
بمعنى الانهاء يتعدى بكلمة إلى نوما في الآية الكرينمة متعد يكلمة على.. 

قوله: تإننا عتدمن عد ال لان يضمن للها اعفار مح شن طانتويه لي اال 
محقرات فرطت منهم يعني إذا كان ذلك خطأ وسهواً لا يعد جريمة شرعاً حتى يقال فيه إنه من . 
م ا ل 
سو تي ال للنة انف ٍْ 


سورة القصسس/ الآيعان :كذ مو ا سم سس فيه 4 
والقول فكم من صديق مضل وكم من عدو لا يضل ضعيف لأن الصديق بافبلاله عدو من 
حيث إضلاله والعدو مضل ين ظفر بالاضلال إذ المراد العداوة الدينية . 

قوله تعالى : مَالَ رَبّ إن ظَلمت تقيى تأغفر لى فغقر لم إكسم شو العفو ريصم 01 

قوله: (قال رب) استئناف توجه إلى ربه بطلب المغقرة بعد بيان سبب هذه الذلة 
والجملة وإن كانت خبراً لكن المراد إنشاء التحسر والندامة ولذا فرع عليه طلب المغفرة وهذا 
أبلغ من استغفرت فاغفر لي لأنه استغقار بإظهار الندامة والتحسر ولذا قال لاستغفاره في قوله 
فغفر له. ْ 

قوله: (بقتله) يتوهم أن هذا ليس بمختص ينفسه بل سار إلى المقتول والجواب 
أن لا ظلم هنا لكونه خطأ وإسناد الظلم إلى نفسه وجهه قد تقدم من أن عادة العظماء 
الخ (ذنبي لاستغفاره) . 

قوله: (لذنوب عباده) إشارة إلى عموم المفعول المحذوف لكونه علة لما قيله . 


قوله: (بهم) لكون الرحيم بمعنى اللطيف ولذا عدي بالباء مع أنه متعد بنفسه وفي 


20-7 ا ا ] 
ل بك انر 


قوله تعالى : وَل ري يمآ أََحَمْتَ عل لَنْ كت طَههًا سجرن 29 

قوله: (قسم محذوف الجواب أي أقسم بإنعامك علي بالمغفرة وغيرها لأتوبن) قسم 
الخ أي الياء في بما أنعمت للقسم وما مصدرية كالباء في قوله #قال رب بما أغويتني# 
[الحجر : 9*] الآية فيكون يميئاً على صفة من صفات الأفمال وفيه تفصيل مذكور في 
الفقه”١2‏ قوله لأتوبن جواب قسم قوله: طفلن أكون# [القصص: ]١7‏ معطوف عليه . 

قوله: (أو استمطاف أي بحق إنعامك علي اعصمني فلن أكون معيئاً لمن أدث 
معاونته) أو استعطاف هو قسم من مطلق القتسم وجعل تسيماً لما قال ابن الحاجب من أن 


قوله : فلن أكون معيناً لمن أدت معاوئته إلى جرم كمعاونة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي 
لم يحل له لأنه وإن كان قتلاً للكافر لكنه لم يؤذن له فيه فيعد جرماً لذلك فإن قيل كيف يككون من 
عاونه موسى مجرماً والإجرام فعل موسى لأنه هو القاتل للقبطي لا الإسرائيلي قلنا هو من باب 
صار الإسرائيلي كالقاتل له فيجوز أن يوصف بالإجرام بهذه الملابسة وإن كان المراد بمظاهرة 
المجرمين صحبة فرعون وانتظامه في جملته وتكثير سواده حيث كان يركب بركربه كالولد مع 
الوالد أو مظاهرة الإسرائيئي على أن ذلك الإسرائيلي كافر في رواية يكون المراد بالجريمة جريمة 
الكقر لا جريمة التشينا:. 


. وحاصله أن القسم إن كان متعارقاً ينعقد اليمين وإلا فلا‎ )١( 
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قوله : لبي ا 
إلى جرم كالإسرائيلي الذي خاصمه القبطي فأدث معاونته إلى قتلى لم يحل له فالمجرمون 
ْ في النظم منجاز في النسبة للإسناد إلى السبب فعلى هذا فالمراد بالجرم هو القتل والمراد 
المحرمين من يها الجرم كالإخرادلن أر المعتى يمن أردع غير افيه فني الجرم فيكون: الإسناد 
حقيقة وفي الكشاف أن المرإد بمظاهرة المجرمين صحبة فرعون وتكثير سواذه السالف له 
أو المراد بالمجرمين الكفار لأن الإسرائيلي لم يكن أسلم والمص لم يلتفت إليه 3 
المتبادر من شيعته التابع له في الدين ولذا قيده حيث قال ممن شايعه في دينه.  :‏ 3 

قوله : لوقيل سيلديها نسب خلي من افقرة أمين ايا فلن ستليا فن مل : 
أعدائك) وقيل معناه الخ فيكون الجار والمجرور متعلقاً بفعل مقدر يعطف علية ما ذكر قبل 
وليس قسماً كما توهم لأن أعين لو كان جواب قسم وجب توكيده أو اقترانة بلام القسم 
وإنما هو الزام لنفسه بما ذكر كالنذر وهذا مراد القائل بالقسم لأن الفقهاء عدوا النذو مئ. : 
القسم إن كان النذر بهذا الطزيق وفي الدرر علي نذراً ويمين أو عهد يكون ة فعنا ومال هذا 
المعنى كما اعترف به علي نذر وهذا القسم لا يجب توكيد جوابه قوله أعين :فجل مضارع 
متكلم من الاعانة والأعداء مطلق الكفار بقريئة دارو وص اج ردير دخولاً 
أولياً كما أن الأولياء عامة لجفيع المؤمنين . 


توله تعالى: شيف اموي حا هرجا ستصرة مسن تغنيئز؟ و 


قوله: تير الاستقادة) يترصد مضارع تفسير يترئقب أي ينتظر الاستقادة أي طلب ظ 


قوله : وعن ابن عباس لم يستئن فابتلي به مرة أخرى أي لم يستشن موسى حيك لم لفل إن 
شاء الله عقيب قوله #فلن أكون:ظهيراً للمجرمين4 فلذلك ابتلي بمعاونة المجرم مرة أخرى. وذلك 
المعاونة هي إرادته عليه السلام .أن يبطش بالذي هو عدو لهما بعد ما استصرحه الإسرائيلئ وطلب ' 
مئه الاعانة عليه وهو قبطي آخر: غير الذي أعانه عليه أمس فلو كان استثتى بعد قوله: «فلن أكون 
هيا للمحرن 4 [التصع ‏ : 119 لمأ قصد الاعانة لذلك الإسرائيلي مريداً يبطش قبطي آخر عونا 
له عليه بعد ما أقسم على أن لا يكرن معيناً للمجرمين وهذه الآية نحو قوله عز من قائل: .وول 
تركئرا إلى الذين ظلموا» [هرزد: 137] وعن عطاء أن ولد نالو له إن أحى يقرت يقلت وله : 
يعدو رزقه قال فمن الرأس أي من يكتب له قال -خالد بن عبد الله القسري قال قأين قول موسئ 
ولا هذ لآ وف الحديث يادي ايوم اباد ان الظلمة وأواة لظلمة حت من لفل 
.دواة وبرى لهم قلمأ فيجمعون في تابوت من حديد فيزمى به في ,جهنم .. 86 ظ 

قوله: يترصد الاستقادة الاستقادة أن يطلب الولي القود من القاتل من استقدت الى 


سورة القصص/ الآية : 14 سبي وي لي لامع 
القود منه وطلبه إما ظداً منه عليه السلام بئاء على أن القوم لا يعرف الأحكام قَيظليون القود 
من القاتل ولو خطأ #فأصبح في المدينةة [القصص: 18] هذا على ظاهره إن كال -ديخوله 
عليه السلام المدينة بين العشاءين وإلا فأصبح مجاز عن قرب الزمان والفاء في فإذا للسْبَبيةٍ 
وإذا للمفاجأة والتعبير عن المسند إليه بالموصول لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة 
به سوى الصلة وكذا الكلام في التعبير بالموصول في قوله بالذي هو عدو لهما. 

قوله: (يستغيثه مشتق من الصراخ) بضم الصاد الصياح لكن المراد به هنا 
الامكناثة مجان 1 

قوله : (مبين الغواية لأنك تسببت بقتل رجل وثقاتل آخر) لأنك تسببت بقتل رجل 
ومع تذكره ذلك حمله فرط الشفقة على قومه وكمال الحمية حيث شاهد أذى القبطي بني 
إسرائيل على الاعانة مرة أخرى . 

قوله تعالى: فنا أَنَأرَاد أن يطِسٌ ارك هْوَ عدو لّهُمَاقَالَ يتموع ريد أن تَقدلن كنا 
َكلتَ مَفْسا الاين إن يد لَه أن تكن بارا في لاض وما ريد أن تكو ين للحن (059) 

قوله: (#فلما أن أراد») الغاء للتعقيب مع السببية والإرادة مقارنة للفعل عندنا 
فيتحقق البطش أي الأخذ بشدة لكن المراد هنا العزم المصمم لا المقارنة بالفعل ولم يجىء 
عدو له كما فيما سبق وهذا من عدوه للإشارة إلى تحقق سبب الأخل على وجه القوة وهو 
يؤيد كون الإسرائيلي مؤمناً ولهذا اختاره المص . 

قوله: (لموسى والإسرائيلي لأنه لم يكن على دينهما ولأن القبط كانوا أعداء بني 
إسرائيل) ولأن القبط كانوا أعداء بني إسرائيل من غير نظر إلى كونهم مخالفين في الدين 
لكن منشاً عداوتهم غير الدين فالتقابل تام وإلا فالتقابل اعتباري . 

قوله: (اتريد أن تقتلني) الاستفهام إما للتقرير لأن ظاهر قوله كما قتلت استدلال على 
ذلك أو باق على حقيقته بطلب التصديق نكر النفس مع أن الظاهر التعريف للتعظيم أي نفسا 
غير مستحق القتل أو للتحقير أو لكونه مجهولاً عنده ويؤيده ما سيأتي وكأنه توهم الخ . 

فوله: (قاله الإسرائيلي لأنه لما سماه غوياً ظن أنه يبطش به أو القبطي) ظن أنه يريد 
البطش به لما رأى منه فتل نفس لكن فى ظنه مخطىء إذ لا إرادة في قتله بل وقع خطأ بلا 
إرادة قوله أو القبطي وهو الظاهر والأول احتمال. 

قوله: (وكأنه نوهم من قوله إنه الذي قعل القبطي بالأمس لهذا الإسرائيلي) وكأنه 


أي سألته أن يقيد القاتل بالقتل قوله ولأن القبط كانوا اعداء بني إسرائيل فالعداوة على الوجه 
الأول عداوة دذيئية وعلى الثاني عداوةٌ مطلقة حيث كان سن القبط والإسراتئيليين عداوة وإن 
توافقوا في الدين . 

قوله: قكأنه توهم أي كأن هذا القبطي توهم من قول موسى للإسرائيلي إنك لغوي مبين أنه 


اكه م ظ -بورةالقضص/ الآ 0 
توهم وفي نلسخة فكأنه 1000007 موسى عليه السلام للابرائيلي وهنو 
#إنك لغوي مبين# وإئما قال. وكأنه لاحتمال أنه ظنه من طريق آخر كالسماع '(المشاهدة 
ولا بعد في ذلك لأنه كم من احمق بفهم معنى دقيقأ في بعض الأحيان رمية من هويام 
وقيل ولا بعد لأن ما ذكر | إنا إجكال لكلام يغهم مه دلك رولا يكن صعفة 

قوله: («اإن تريد» أي ما تربد إلا أن تكون) القصر إضافي أي وما د أن 0 

من المصلحين كما ذكره ه فهر تصريح يما علم التزاماً وقصر الموصوف :على الصففة ‏ 
بتأويل مفهوم الكون مرادا: لك مقصور على كونك جباراً في الأرض أي اررض مصر 
.. وذكر الأرضن للتعميم . ْ 
قوله: (تطاول على الناس .ولا تنظر العواقب) تطاول أصله ا" 
: بالك من غير نظر في عاقبتة وهو إشارة إلى مأخذه لأن الجبار في الأصل النخلة الطويلة 
فاستعمل لما ذكر لتعاليه النعنوي ا 
حقيقة عرفية في ذلك , شْ 


قوله : (بين الناس دن التتخاصم بالتي هي أحسن) فتدفع التخاصم 0 د 
بالطريق التي هي أحسن الطرق وهي الطريق التي هي خالية:عن الاضرار والأذى فغبلاً عن 
او ا 
الطريق الحسن والمطلوب أجسنه وهذا التشديد يناسب كون قائله القبطي دون الإسزائيلي 
لكنه طاب الله ثراه قدمه والظاهر أنه رجحه كأنه نظر إلى أن هذا القول عن علم بالقتل ‏ 
والإسرائيلي يعلم ذلك بالمشناهدة دون القبطي فإن علمه إما بالسمع أو بالقريثة القؤية لكن 
ا 0 
السلام أمارة البطش ظن الإسرائيلي أنه أراده تقوله: #إنك لغؤي مبين» [القصص: ]١8‏ 
والظاهر أنه لم يكن البطش متحققاً بأحد وما روي عن ابن عباس رضي الله تغإلى عنهما أنه 
لم يستئن فابتلي به مرة أخزى فلعله باعتبار إرادة البطش فإنه قصد الإعانة وهو يعد من 
الإعانة في الجملة . ١‏ 1 


الرجل الذي قثل القبطي أمس لمعاونة “هذا الإستراقلل ررقن كانه يطلقة بامينه كلذ قال :نا موق . 
قوله: تطارل أي إلا أن تطاول تفاعل من التطاول حذقت إحدى تاعيه والأصل تتطأول على 
نارهوب ها عله هك عر للجار؟ على ادال الرميعتري بي الكداف والجرار ,لدي 
يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم لا ينظر ف لال كي 0 
المتعظم الذي لا يتواضع لأمر الله . ظ 
ظ قوله : ل ا 
بالخصلة التى هي أحسن بل بريد أن تعاون أحد المتخاصمين بحيث يؤدي معاونتك إلى القتل 
وقوله فتدفع التخاصم بالتي هني أحسن من باب التلميح المذكور في علم البديع إشارة إلى قوله 
. تعالى : #ادفع بالتي هي أحسن 'السيئة» [المؤمئون : الكرة الاو 


سد القصص/ الآبة ٠‏ سو ب لرة 

قوله: (ولما فال هذا انتشر الحديث وارتقى إلى فرعون وملئه فهموا بقتله 'فخرج مؤمن 
من آل فرعون وهو ابن عمه ليخبره بذلك كما قال #وجاء رجل من أقصى4؟) الحديثِ أي 
خبر القتل والمراد بالمؤمن الموحد من آل فرعون من أقاربه وقيل هو أبن عمه واختاره 
المص هنا وفى سورة حم المؤمن اختار كونه من أقاربه بلا تعيين وهو الأولى إذ التعيين 
مشكل فيل وقد اشتهر بمؤمن آل فرعون حتى صار كالعلم له. 


قوله تعالى : واه رَجل من أقْصا الْمرِيئةِ مس قَالَ موسق إسك ألْمَلَا يترون بلك لمَفلوك 


ا 


مرج إن لكين الي 67 

قوله: (#وجاء رجل#) وهنا ايجاز كما أشار إليه بقوله فخرج مؤمن”'' الخ وقدم 
الفاعل هنا لعدم الداعي إلى تأخيره بخلاف ما في سورة يونس فإنه اخر الفاعل لنكتة دعت 
إليه ذكرت في المطول . 

قوله : (يسرع صفة لرجل أو حال منه إذا جعل من أقصى المدينة صفة له لا صلة 
لحاء لأن تخصصه بها يلحقه بالمعارف) صفة رجل ومن أقصى المدينة صلة لجاء وهو 
الراجح إذ سرعته لبعد المحل ولذا قدمه ثم بين احتمالاً آخر (يتشاورون بسببك وإثما سمى 
التشاور التماراً لأن كلا من المتنشاورين يأمر الآخر ويأتمر) . 

قوله : (اللام للبيان وليس صلة للناصحين) فالمعنى فاخرج إني أقول لك فهي متعلقة 
بمقدر وذلك المقدر كونه أقول أولى قوله: #من التناصحين# [القصص : رةه أبلغ من 
ناصح كما مر وجهه مراراً قوله ويأتمر أي يقبل الآمر. 

قوله: (لأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول) أشار إلى أن اللام في الناصحين 


قوله: أو حال منه إذا جعل من اقصى المديئة صفة له لا صلة نجاء وإنما اشترط في جعله 
حالاً منه أن يكون رجل موصوناً مخصصاً بقوله من اقصى المديئة لأنه لا يجوز نصب الحال 
متأخرة من النكرة الصرفة إلا بعد كونها مشخصصة بشيء وإذا لم يتخصص بشيء وأريد أن يقع 
شيء حالا منه وجب تقديمها عليه لثلا يلتبس بالنعت في صورة التصب فقدم فيما سوى صورة 
النضب في المرفوع والمجرور طرداً للباب قوله نخصصه ويلحقه لا صلة فإذا الحقته هذه الصفة 
بالمعارف صح وقوع الحال عنه متأخشرة عنه . 

قوله: لأن معمول الصلة لا يتقدم الموصول فإن اللام في الناصحين بمعتى الذين لأنها في 
الصغات المشتقة بمعنى الموصول أي هن الذين ينصحون كأن موسى عليه السلام قال لمن تضحك 
نقال لك نهو كاللام في هيت لك . 


)١(‏ وعبر في مثله البعض الراو الفصيحة لكنه ثم نطلم عليه في المعتبرات. 


35 35 : سورة القصيصر/ الآبتان‎ ١ 
يه الميره أو يكون انم سان لبرت نعباارة خرقاً 'بالاتفاق الظرف اتوسعه‎ ٠ 


ال عي رس جرعي 


قوله تعالى : يي عن ةاون ينين اقزر اللي 9 1 
قوله: (إفخرج منها» من المدينة) 0 
صدقه بأمارات ولإيمان المخبر فخرج منها فراراً من فرعون وملثئه بدليل 30 لأففررت 
منكم لما خفتكم# [الشعراء: الضف ْ ظ ظ 00" 
قوله : : (خائفا) حال كونه خائفاً قرينة كون الخروج للفرار فيترقب ضفةخائفاً كاشفة ظ 
. له إذ الخوف يكون على المتوقع والمترقب وصيغة المضارع لإفادة الاستمرار التجدذي.. . 

ظ قوله : (لحوق طالب) لعلمه بأنهم يرسلون طالباً يطلبني إذ هم لفقل يل عله وأرا 
جنس طالب فيلائمه قوله الآتي فأخذ الطلاب الخ. ود 0 ظ 
0-86 موديو وي السو وم 
ايند الاين رتسيل في امون زاف ةر :0 سر 

ظ قوله: وو 0-000 
العهدية 'والتعبير بالظالمين لمزيد استعطاف ولأنهم متمردون في الظلم العظيم ولا ا 


احلاص بترم ارمع ,رجانه كترم ولي سوال الايد سس تفي القرم بعد 
ميالغة عظيمة . 


قو تعالى : ةنك ااصو يك تيوس ايد 9 / 
اناف رام اتن فى شاتان ترضينا ركان ينها وود مصر سي لمان انه بعل لقا 
بمعنى ما يقابل جانبها مثل حذاء ونضب على الظرفية بتقدير في لأنه من المكان المبهم 
يحذف في قياساً وأصل تلقاء مصدر بمعنى اللقاء من لقي يلقى من باب علم فقولة قبالة 
مدين تنبيه على ظرفيته وتؤجه قرية شعيب إما بالإلهام أو لمعرفة أنه لم يكن فيْ ملك 
الوطم نياعي و وساي وها اوه بوصو 1 0 د 


54 


قوله: قيالة القبالة بضم القاف التجاه وداه يقال فقلان جلسن قبالته 1 تجاهه : 0 
قوله : ولم تكن في سلطان فرعن أي تلك القرية التي هي مدين لم تكن فني جكم أفرعون 


وسلطتته وكان بينها وبين مصر مسيرة ثمالٍ أ مسيرة ثمان ليال لمرو ا ليا م 
يلحق التاء بعددها. ٠:‏ : 1 ءظ : : 


سورة القصص/ الآية ا 1# لل لس لجل 54 
عدم تعيين واحد من هذه الاحتمالات ولا يؤيد قوله تلقاء مدين عدم معرفة ملاين لأنه يقال 
توجهث داري كما يقال توجهت دارا قوله سميت باسم مدين أي سميت باسم بانيه 'لأنم بني 


قوله: (توكلا على الله وحسن ظن به وكان لا يعرف الطرق فعن له ثلاث طرق فأخذ في 
أوسطها وجاء الطلاب عقيبه فأخذوا فى الآخرين) توكلا على الله وحسن ظن به لكن قاله بطريق 
الرجاء بئاء على عادة العظماء أو لما كان حصول الهذاية مترقباً بنى الأمر فيها على الرجاء 
والمراد بالسبيل المستوى الطريق الحسي المستقيم يصل من سلك فيه إلى اليغية وهذا بحسب 
الظاهر وأما بحسب الحقيقة فالمراد به الصراط القويم الموصل إلى باب من أبواب الدين 
المستقيم فإن أفكار الأبرار مائلة إلى أبواب الدين في كل ما يعن لهم من الأمر المتين وقد نبه 
عليه المص في قوله «العلي أجد على النار هدى» [طه: ]٠١‏ وهذا الكلام من قبيل التورية 
والإيهام قوله وكان لا يعرف الطرق وإن عرف مدين وقصد التوجه إليه قوله فعن له عن بتشديد 
النون بمعنى ظهر والقاء جزائية فأخذ في أوسطها لأن خير الأمور أوساطها هذا بحسب الظاهر 
وأما بحسب الحقيقة فالمعنى نعن له ثلاث طرق لأبواب الدين فأخذ وسطها اعتقاداً وعملاً 
وأسخلاقاً وترك الإفراط والتفريط وجاء الطلاب الظالمون النهاب نأخذوا الإفراط أو التفريط في 
أبواب الدين فاستمروا على الضلال المبين. 


0 لي تمي 0 قر ليق 


م لاد 


ا ل 255 سي كس 00 


قوله: (وصل إليه وهو بر كانوا يسقون منها) وصل إليه يدن أن الورود 
هنا الوصول إليه لا بمعنى الدخول فيه قوله وهو بثر أي الماء مجاز عن المحل وهر 
البثر هنا لا غير بقرينة ما بعده كانوا يسقون منها أي من مائها فهو مجاز عكس ما في 
النظم ومراده أن البثر ليست معطلة أو إشارة إلى معنى قوله: #وجد عليه أمة» ( 
[القصص : 7؟] الآية وهو الظاهر . 

توله: (وجد فوق شفيرها) إشارة إلى أن معنى الاستعلاء ليس ظاهره مقصوداً بل 
المراد الاستعلاء على مكان قريب منه وهو الشفير هنا إما بحذف المضاف أو مجاز مرسل 
ذكر البثر وأريد شفيرها. 


قوله: توكلا على الله مفعول له لقال . 

قوله: وحسن اللن بالنصب عطف على تركلا عطف العلة على العلة . 
قوله: عن له أي ظهر لموسى ثلاث طرق في أثناء فراره عنهم . 

قوله: وجد فوق شفيرها شفير كل شيء طرفه يقال شفير الوادي أي طرفه. 


ل وج القصيص/الآية: + ا 
قوله: (جما عة'') كثيرة مختلفين) أي المراد انجماعة لكن لا مطلقّاً بل جماعة 
يجمعهم أمر ما من دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد وقيد مختلفين لا يتاه من 
اللفظ بل من خارج قيل مستفاد من قوله من الناس لشمولهم الأصناف فالمراد مِحْتتافة 
الأ نات متب ووم يعض عر وغي ذلك ولا يختن ايف ه :تال اضرع في تقل .درل ٍ 
تعالى: #ومن الناس4 [البقرة: 8] المراد إما ناس معهودون الخ ونظائره كثيرة والظاهر أنه 
التعيين المراد بالأمة إذ تطلق على جماعة من الطيور.والدواب قال تعالى : لاما من دابة في 
الأرض ولا طائر يطير: بجناحيه إلا أمم أمثالكم» [الأنعام : 4]] الآية وما فهم من كلام 
المحشي أن ذكر الناس للتحقير وليس نصاً فيه لأن المراد بالناس الكاملون في :قوله تعالى : 
«وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس» [البقرة : *1] الآية كما صرح به المصصن (مواشيهم) ٠.‏ 
قوله : (في مكان أسفل من مكانهم) أي دون هنا في أصل معناء وهو أدنى'لمكان ظ 
ووه ووا رودي لام و وو و أي اي 0 
اتخطاط تليل ودنو كثير ولذا عبر بأقرب وأشار إلى الانحطاط بقوله أسبففل 0 ظ 
يتعرض للقرب الكثير لأن الأسفلية إنما تظهر في القرب التام والحاصل 0 دون في 
الأصل للتفازت في المكان: وقد مر التفضيل في قرله تعالى: طوادعوا ثبهداءكم من 
دون الله# [البقرة: 7؟] الآية من أوائل سورة البقرة وأشار إلى أن من زائدة توله في 
جد لكر ارب لكاو رد واكن معن ل بع 
قوله: (تمنعان أغنامهما من الماء كيلا تختلط بأغنامهم) أغنامهما الجمخ اجماية إلى 
كثرتها ولم يقل غنماهما لأنهم استكرهوا إضافة التثنية إلى العثنية . ظ 
قوله: (ما شأنكما تذوذان) ما شأنكما أصل الخطب. الطلب ؛ لم شاع في الأمر امف 
قوله تذودان حال فالسؤال عنْ سيب الذود .لأن ما قد يسأل به عن السبب والمعنى أي سبب 
يضطركما إلى لى المنع المذكور وقيل الخطب مصدر أريد به المفعول فهو بمعنى الشأن 
والشأن أيضاً ا ل ا ْ ْ | 


قوله : جماعة كثيرة مختلفين معتى الآمة الجماعة ووصفها بالكثرة لأن تتكيرها للتعظيم فإن 
عظمة الجماعة تكرن لكثرة عدذهم ورصفها بالاختلاف لأن الشرب العام لا يختص: بقوم دون قوم 
ولوقوع الجنس المختلف الأصتاف أعني من الناس يإنا لهابرلنا الح كا د 
من الناس من أناس مختلفين . [ < 
أقولهه ا 00000000 
ل ا ا سا ابصي با ايام 
اااي رار 


. والكثرة مستادة من التنرين لأن التتكيز هنا للتكثير‎ )١( 


عنوزة التشمر ا اللو عا ا 79707ب يف7037 4 2 
قوله: (قالنا لا نسقي) الخ بيان سبب الذود برمز خفي على أن السب جذرهما عن 
مزاحمة الرجال فإنها تؤدي إلى نساد الحال وإنا أهل بيت مصونون عن سوء الأفقال كما 
قالتا وأبونا شيخ كبير إشارة إلى ذلك بالرمز الأنيق وإن كان ظاهره اعتذاراً كما سيجيء“فلما 
نهم عليه السلام أنهما من شجرة طيبة أصلها ثابت وقرعها في السماء سقى لهما مع أن 
وقت الوحي فد قرب وقد وفقه الله نعالى أسباب ذلك حيث جاءت إحديهما فكان الأمر 
كيت وكيت كما ستعرفه وأن أول القصة كذلك من مقدمات وأسباب تؤدي إلى مطالب. 
قوله: (يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء حذراً عن مزاحمة الرجال فحذف المفعول 
لأن الفغرض هو بيان ما يدل على عفتهما ويدعوه إلى السقي لهما) يصرف تفسير يصدر 
الرعاة معنى الرعاء كلاهما جمم راع قوله قحذف المفعول أي من الأفعال الأربعة والظاهر 
من الأفعال الثلاثة ومختار صاحب المفتاح أن المفعول محذوف للاختصار والمراد يسقون 
مواشيهم وتذودان غنمهما وكذا سائر الأفعال في الآية لأن الترحم لم يكن من جهة صدور 
الذود عنهما والسقى من الئاس بل من جهة ذودهما غنمهما وسقي التاس مواشيهم حتى لو 
ذادئا غنمهما وسقى الئاس مواشيهم لم تصح المرحمة انتهى. ومراده الرد على الشيخين 
عبد القاهر والزمخشري حبث قالا القصد إلى نفس الفعل فنزل منزلة اللازم أي يصدر منهم 
السقي والذود منهما وأما المسقى والمذود إبل أو غنم فخارج عن المقصود بل ربما يوهم 
خلافه إذ لو قيل أو قدر يسقون إبلهم ويذودان غنمهما لتوهم أن الترحم لهما ليس من جهة 
أنهما على الذود والناس على السقي بل من جهة أن مذودهما غتم ومسقيهم إبل كما إذا 
قلت ما لك تمئم أخاك فالمنكر منع الأخ لا المنع من حيث هي ومراد الشيخين أن ذلك 


قوله: فحذف المفعول لأن الغرض هو بيان ما يدل على عفتهما ويدعوه إلى السقي لهما ثمة 
أي حذف مفعول لا نسقي حيث لم تقولا لا نسقي غنماأً لأن غرضهما وهو بيان ما يدل على 
عفتهما وهو تركهما السقي وقت سقيهم حذراً من مخالطة الرجال ومزاحمتهم وببان ما يدعو موسى 
إلى سقي غتمهما ترحماً لهما فد تم عند حذف المفعول أو عند قولهما لا نسقي من غير أن تقولا 
لا نسقي غنماً فقالتا لا نفعل السقي حتى يصدر هؤلاء الرجال الراعون ثثئلا ينهتك عفتنا بمخالطتهم 
وأبونا شيخ كبير فأورث قولهما هذا المرحمة في فلب موسى عليهما فحملته تلك الرحمة إلى سقي 
غنمهما قلما كفي في حصول هذا الفرض ذكر فعل السقي نفسه بلا مفعول ترك ذكر المقعول إِذ 
الغرض يتم بذكر نفس الفعل بدون ذكر المفعول لأن سبب الترحم تركهما فعل السقي عند سقبهم 
حذراً عما هو محظور شرعاً لا ترك سقي غنم دون إبل وغيره فلو ذكر المفعول لأوهم أن الباعث 
إلى ترحمه وسقيه لهما كون مسقيهما غنماً لا إبلاً وغيره وهو ليس بمراد وفي الكشاف فإن فلت لم 
ترك المفعول غير مذكور في قوله: #يسقون4 [القصص : 77] وتذودان ولا نسقي قلت لأن 
الغرض هو الفعل لا المفعول ألا ترى أنه إنما رحمهما لأنهما كانتا على الذياد وهم على السقي 
ولم يرحمهما لأن مذودهما غنم ومسقيهم إبل مثلاً وكذلك فولهما لا نسقي حتى يصدر الرعاء 
المراد به السقي دون المسق إلى هنا كلامه فإن فيل هل من فرق بين هذا وبين ما ذهب إليه صاحب 
المفتاح في نكئة حذف المفعول حيث قال إن الفصد في ترك المفعول إلى مجرد الاختصار 
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! ظ ١‏ َو القصصر/ الآية: ‏ 7 ْ 
الموظيخ بجتيع الثاتى للست :و اعفان الناس بالسقي الذي هو المقصوة دمن الاجتماع ‏ 
ومنعهما عن السقي مع كون السقي. مراداً لهما بل السقي 'أولاً مقصوداً لهما حياثة يخلصتا 
أنفسهما عن مخالطة الزجال وكونهما منظرين لهم ولما كان الأمر خلافه كان سببب مزجسمة 
موسى عليه السلام مجرد سقي الئاس وذؤدهما بدون مدخلية المفغول المغين قوله عل 
عفتهما يدل على ما ذكرناه لأن العفة تقتضي تعجيل الذهاب عن مجتمع الرجال مع أنهما 
أخرا ولم تفارقا عن مجلسهم وفهم عليه السلام اضطرابهم بالقرينة الحالة التي هي 'أقوى ١‏ 

من القريئة القولية فبعث كمال التر حم إلى التكلم مع الأجنبية والسقئ لهما على أن التكلم .. 
الأعدية الذاة روا افد لعن لانن لابيبا جه الاجم أن الكل ديا يرا ظ 
يكون مشروعاً في هذا الوقت:فلا يرد ما أورده شارحاً المفتاح السعد والشريفب بحيث قالا 
وما اختاره صناحب المفتاح أدق وأحسن وادعى الشريف فساد المعئى بدونه ولا أيظهر وجهه 
بل المعنئ أحسن براعة على ما قررنا مراد الشيخين ألا يرى أن قولنا فلان يعطي أي يفعل 
الإعطاء وفلان'لا يعطي أي لآ يفعل الإعطاء كاف في المدح والذم بلا ملاححظة المغطى 
ريغن أ أو ديناراً أو غير ذلك وكذا يكفي بيان فعل: السقي والذود في كونه باعث الترحم 
على أن المسقي والمذود هنا والمعطى هناك مفهوم في الجملة إذ لا يتصور المنقي والذود. 
ذهئاً وخارجاً بدون المسقي والمذود كما في الإعطاء فلا التباس ولا فساد وأما مإاقالة 
قدس سره ألا يرى أنهما لو كانتا تذودان مواشيهم وكانوا يسقون غنمهما لم ب يضح الترحم 
فلا يصع أذ يقال إن ترحمه كان لأجل أنهما كاتا على الذود والناس على لقي قمع بعد 


لانصباب الكلام إلى إرادة يسقون مواشيهم يهم الخ: قلنا نعم لأن صاحب المفتاح نظر | إلى اجانب اللفظ 
وإ ترك المفعول لصون الكلام أعن الحبث وتعاضد قرائن , الأحوال الدالة على المتروك وصاحب: 
الكشاف نظر إلى جانب المعنى.وأن المتفعرل مرفوض غير ملتفت إليه ولكل وجهة فإن قيل افعلى . 
هذا يكون من تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم إيهاماً للمبالغة فاين المبالغة قلنا هو وهم بعيد لآن: 
مات ب ا ا ا لي ا ل 0 ظ 
معنى' مئها قصداً أولياً ويوهمون أن منا سواه مطرح ألا يرى إلى قوله في تفسير قوله تعالى : 00 
#فعززنا يثالث# [يس: ]١5‏ ثرك المفعول به لأن الغرض المعزز به وإذا كان الكلام منصباً إلى ' 
غرض من الاغراض جعل سياقه 'له وتواجهه إليه كأن ما سواه مرفوض مطرح فإن قيل. جوابهما لا ش 
بطابق ظاهراً لسؤال موسى لأنه عليه السلام سألهما عن شأئهما ومطلوبهما وكان ظاهر الجواب أن 
تقولا شأننا أننا نريد السقي ولا قدرة لنا عليه من المزاحمة وهما لم تجيبا بهذا الجواب الظاهر: 
وعدلتا عنه إلي بيان سبب الذود وترك السقي لأن معنى جرابهما أن سبب ذودنا ضعفنا وعغجزنا 
وعجز متولي أمرنا وهو أبونا فمازوجهه أجيب بأن المراد بفوله فما -خطبكما ما سيت ذُودكمآ 'وإلما. 
عدل عليه السلام عن السؤال الظاهر إلى توله: «ما خطبكما» [القصص : 57] أي ما مخطربكما' 
زمطلوبكما من الذياد لأن مقصود نبي الله منقوله ما خطبكما ما سبب ذردكما الذياد أن يجاب 
بطلب المعونة منه لكرمه ورحمته: على الضعفاء ولما كانتا من بيت البزة 0 د 
ار ا اتح را ظ 


بورةالقفصص/الآية: ؟5 نالطبب سبيؤِإ ب 540 
عن الاعتبار ضعيف من وجوه أما أولاً فلأن المعنى إن كان كذلك لارتخلتا عن هذا 
وقلتهما وكثرة الناس وقوتهم مما لا يخطر ببال الذوق السقيم فضلاً عن الطبع السليم”وأما 
الثأً فلأن قولهما: لا نسقى حتى يصدر الرعاء يرد هذا الاحتمال المرجوح وأما رابعاً فلأت 
قوله تعالى : #فسقى لهما» [القصص: 115 يدفع هذا الاحتمال لو سلم هذا في بادىء 
النظر ولا يحكم في أول الكلام إذا كان آخره مغيراً له وليت شعري كيف ذهل عن هذه 
المحذورات مع أنه مئار التدقيق وعدم التحقيقات . 

قوله: (نم دونه) بنقطتين من التمام أي تم الكلام في الفعل دونه أي بدون المقعول 
وهذا تصريح باختيار مسلك الشيخين لما فيه من البراعة والبلاغة وفي بعض النسخ ثمة 
بالثاء المثلثة المفتوحة . 

قوله: (وقرأ أبو عمرو وابن عامر يصدر أي ينصرف وقرىء الرعاء بالضم وهو اسم 
جمع كالرخال) بضم الراء المهملة والخاء المعجمة وفي أحخره لام جمع رعخلة يكسر الراء 
وهي الأنثى من أولاد الضأن وقيل إنه جمع وقد مر الكلام في قوله تعالى : #ومن الناس 
من يقول* [البقرة: 8] الاية من سورة البقرة. 

قوله: (وأبونا شيخ) عطفف على مقدر أي لا خدام لنا ولا راعي وأبونا شيخ وهذا 
أولى من كونه حالا , 

قوله: (كبير السن لا يستطبع أن يخرج للسقي فيرسلنا اضطرارا) كبير السن لم يذكر 
كبير الرتبة لأن المقام يقتضي م"ذكره ولذلك قال لا يستطيع أن يخرج الخ فيرسلنا”'' 
اضطراراً حكاية الحال الماضية أو للاستمرار أشار إلى أن أبونا شيخ كناية عما ذكر . 

قوله تعالى : فَمَين لَجْمَاكُدّ نول إِلَ الل فََالَ رن إِنْ لِمَآ أرَلْتَ لمن حَثْرُ مَقِيرُ 9 

قوله: (مواشيهما) أي غنمهما لكن عبر بالمواشي ليناسب يسقون مواشيهم وهذا يؤيد 
رأي الشيخين . 

قوله: (قيل كانت الرعاء يضعون على رأس البثئر حجراً لا يقله إلا سبعة رجال أو 
أكثر فأقله وحده مع ما كان به من الوصب والجوع وجراحة القدم) قبل كانت الرعاء الخ 


قوله: فأقله وحده مع ما كان من الوصب والجوع أي اطاق حمله وحده من أقل الجرة أي 
اطاق حملها والوصب المرض والموصب بالتشديد الكثير الأوجاع قال الزمخشري فما اخطأت 


)١(‏ وبهذا يندفع ما يقال كيف بتبي الله شعيب أن يرضي لابنتيه لسقي المراشي فإن الفرورات تبيح 
| لمحظورات . 


85 سورة لقصص/ الأب | 


رجه التمريض: لأنه يفيد بظاهره أن موسى. عليه السلام صبر إلى أن يفرع الرغخام عن سقيْ 
مواشيهم ووضع الحجر .على رأس البثر وهو بعيد ولأنها إذا كانت عادتهم ذلك فكيفف كانا 
تنقيا إلا أن يقال إن الأمر وفع كذلك في ذلك اليوم لأمر دعى إليه ولم يكن ذلك غتادة . 
لهم ولأنه يالف ظاهر ما روي أنهما لما رجعنا إلى أبيهما قبل الناس كال لهيما .” ظ 
أعجلكما قالنا وجدنا رجلا صالْحاً زحمنا فسقى لنا وهذا ليس بظاهر فيه لجواز أن يكرن ظ 
تأخر الئاس لعائق يعوقهم وقوله عليه السلام ما ما أعجلكما يجوز أن يكون رجوعهها إليه ا 
على خلاف العادة أو تأخر الناس لعائق كفا عو رآة الظاهر في مثله بيان القولين فئ هذا . 
السقي لا الإشارة إلى ضعفهها حيث لغ يذكر أحدهما بدون قيل وهو المتعارف في التزييف ْ 
والمراد يالوصب الضعف وجراحة ل ا و ل 0 
وثرك مثل هذا في شأن الأبرار: أمس يعحسن الأدب . 

قوله : لوقيل كانت بعر أخرى عليها صخرة فرقمهاً واستقى متها وجحه النامانيا < 
الفاضل ومع هذا عبره بقيل فالظاهر ما ذكرنا غاية الأمر أن القول الثاني أونق بما بعده وبأنه ظ 
زاحمهما على الماء حتى سقئن: لهما وأما وصفهما بالقوة ة فينتظم كلا القولين ظ 

قوله: (ثم ول كلةالتواخي لأ اولي عنهما مرا بلسي إلى مب السقي وإ ظ 
اتصل بآخره 7 الظل الذي كان هناك . 

قوله: (لأي شيء أنلت إلي) إشارة إلى أن ما نكر موسرل لاا موسرل لعدة ظ 
القصد إلى معين وأنزلت بمعنى أعطيت مجازاً إذ الإنزال وهو التحريك من الأعلئ إلى 
ا ا ل ا ااي ا 
فالإنزال على حقيقته 
ش قوله : اقل قر قيس اد سن المي بدا لز سرف 0 

قوله : (وحمله الأكثرون:على الطعام) بمعونة المقاء إذ وقت ات ال 

قوله: (محتاج سائل ولذلك عدي باللام) محتاج الخ لما عدي الفقير بإلى مع أن 
تعديته باللام أشار | إلى أنه ضنمن معنى الاحتياج فيتعدى بإلى. الالاستيام 5 0 إِذ 
الاحتياج يستلزم السؤال. ظ ض 

قوله: (وقيل معنءإني لما أنزلت إلي من خير الديين صرت فقيرا في دنا أنه كان 


وأغائهما وكفاهما أمر السقي في مثل تلك الزحمة بقوة قل به وقوة ساعده وما ا اله من افطل في ظ 
متائة الفطرة ورصائة الجبلة . 0 ْ 
قوله: ولدلاك دي لكام ألى. زلكوة لخبر بحست سائر غلا تعيش :زقال نر يتاقل الال : 
الشيء ولا يقال هو سائل إلى ذلك الشيء ا ا ل ا 
إلي ويقال إلي ما أنزلت | إلي إذ يفال افتقر إليه ولا يقال افتقر له. ْ 
قوله : وقبل معناه ني لما أنزلت إلي من خير الدين صرت فقا في الدنيا وهذا على أن للا 


سورة القصص/ الآية : 5 
في سعة عند فرعون) من خير الدين فالمراد بالخير خير الدين لا الخير الدتنوؤي كما فى 
الأول فحيئنئذٍ صيغة الماضي في موقعها وأما في الأول فبمعنى المضارع وعير بالنياضي 
لفرط الرغبة في حصوله والتفاؤل في وصوله كأنه يخيل إليه أنه حاصل قوله صرت”أي 
انتقلت من الغناء إلى الفقر كما أشار إليه بقوله لأنه كان فى سعة الخ . 

قوله : (والغرض منه إظهار التبجح والشكر على ذلك) والغرض منه دفع إشكال خطر 
بالوهم أنه اشتكاء أي الغرض منه إظهار التبجح بتقديم الجيم على الحاء الفرح وكمال 
السرور وإظهار الشكر على ذلك الإحسان الذي لا يحيطه القلم واللسان وقد ذكرنا فيما 
مضى أن أفكار الأبرار مائلة إلى أبواب الدين فى كل ما يعن لهم من الأمور أجمعين فلا 
يخطر ببالك أن هذه الحالة حالة المشقة لبعد المشقة وشدة المجاعة لكن مرضه إذ الأول 
أمس بالسياق والسياق مع أن طلب الرزق لدفع الضرورة من أفضل القربات ومن جملة 
أبواب الدين والخيرات . 

000 5 


قوله تعالى : اَنُه ِمَدَهُمَا تَنْثى عَلَ أسيتخياء َال إدك إى يذعولك لِِجَرِيلك آجر 


ات 


لذ 


عم ع عمة واي عر بو عو ع ليدع ع ا وى ل ميل مرسه ‏ ري اس 
ما سَقَيتٌ لَنا فلما جساءم وفص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القومر الظدلمين الوا 
قوله: (أي مستحيية متخفرة قيل كانت الصغرى منهما وقبل الكبرى واسمها صفوراء 


في لما للتعليل لا صلة فقير كما في الوجه الأول فالمعنى ألي فقير في باب الدنيا لأجل ما 
انزلت إلي من خير الدين وهو النجاة من الظالمين لأنه كان عند فرعون في ملك وثروة قال 
ذلك رضى منه بالبدل السئي وفرحا به وشكرا له نكأنه قال رب إني أشكرك على أن جعلتني 
فقيراً مما في يدي من الدنيا والملك لأجل أمر ديني ورزقتنيه بدله فعلى هذا يكون ما في لما 
أنزلت موصولة ومن في من خبر للبيان والتنكير في خير للتنوبع والتعظيم ولذا أضافه إلى 
الدين وعلى الوجه الأول موصوفة والتنكير للتنويع ومن ثمه فسر لما بقوله لأي شيء ووصف 
الشيء بقليل أو كثير أي رب إني لأي شيء أنزلته إلي قليل أو كثير غث أو سمين من نوع خير 
لفقير أي سائل وطالب له فقوله قليل وكثير بعد لفظة خير صفة لشيء في قوله لأي شيء لا 
صفة لشير وأما فائدة لفظة المضي في ما أنزلت علي التأويل الثاني فظاهر لأن المراد بما في 
لما أنزلت عني ذلك التأويل خير الدين الذي هو النجاة من أيدي الظلمة وهو أمر كائن ماض 
وأما على التأويل الأول فالاستعطاف أي رب إني سائل الآن ما كنت أعهده في الأيام الماضية 
مما أنسد به جوعتي من قليل أو كثير غث أو سمين فيكون دعاؤه هذا من باب التوسل بما 
سلف كقول زكريا عليه السلام: «ولم أك بدعائك رب شقيأ» [مريم:) 4] أي رب إني سائل 
منك أن تنزل إلي الآن نوع طعام أي طعام كان من جنس ما أنزلته إلي في الزمان الماضي 
وأطعمتني فيه وعودتني به فمن حق الكريم أن لا يخيب من اطعمه قيل ذكر عليه السلام ذلك 
وأن خضرة البقل الذي كان أكله تتراءى في بطنئه من الهزال ما سأل الله إلا أكلة . 

قوله: مستحبية متخشفرة يعني أن الظرف وهو على استحياء في موضع الحال من فاعل تمشي 
والتخفر من الخفر بالتحريك وهو شدة الحياء يقال منه خفر بالكسر وجارية خفرة ومتخفرة. 


افد 0 : القصص/ الآية: 5م 


أو صفراء وهي التي تزوجها 55 لس بفوله على استحا اللمبالعة كأنها ‏ 
استعلت على الاستحياء والظاهر أئه من القلس إذ المراد استعلاء ء الحياء. عليها كن قصد 
المبالغة فجعل.ذاتها مستعليةٍ على :الاستتحياء + قوله متخفرة من الخفر بفتح الخاء المعْجية 
وألفاء شدة الحياء كما يدل عليها قوله على استحياء وفي الكشاف كبراهما كانت تسم 
صفراء والصغرى صفيرا والكبرى هي التي ذهبت به وتزوجها انتهى وفيه نوع مخالفة لما 
ذكره المص .والأولى بمدم تعليين من تزوجها لأنها ' وار اتوي ام لجدلا 
يتعلق به الغرضص . (ليكافئك): 

0 ->قوله: لجزاء سقيك لبا ولمل موبى عليه السلام إنما أجابها ليتبرك برؤية الشيخ 
ويستظهر بمعرفته لا طمعاً في الأجر بل روي أنه لما جاء قدم إليه طعاماً فامتنع:عنه وقال إنا . 
أهل بيت لا نبيع ديننا بالدنيا) جزاء سقيك .أي الأجر بمعنى الجزاء وما مصدرية لا مواصولة ' 
.ولا موصوئة ة لأن ما حينئلٍ يكون عبارة عن الماء وهو مباح وأيضاً إن ما أعطي في بدله لا 
يلسصى أجرأ بل ثمناً ولعل موسى جواب إشكال بأن مثله لا يليق به الأجرة لأنه تيرع لا 
'سيما في منصب موسى.عليه السلام فأجاب أو لا يمنع كون ذلك أجراً وأيده بما روي :الخ : 
0 > قوله: : ا(حتى قال شعيب هذا عادتنا مع كل من ينزل بنا هذا وإن من فغل معروقاً ‏ 
وأهدى بشيء .لم يحرم أخذه) هذه عادتنا الخ يعني ليس قصدنا المكافأة قوله وإن من فعل 
معروفا الخ جواب آخر ظاهره تسليم كونه أجراً قوله وأهدى الخ يدفع كونه أجراً لكن لما 
.كان في مقابلة عمله كان في صورة الأجر ولهذا كان هذا الجوات تسليماً لكون إجابته عليه 
السلام طمعاً في الأجز لكن وله فامتنع عنه وقالوا إنا أهل بيت لا يلائمه فالجوات' الأول 
هو المعول رفي الكشاف بي جر للضرورة غير منكر وهذا أيضاً لإبلائم الرواية 


ظ قوله 111ص 
البر والمعررف غير صحيح لأنه أمر حسبي فكيف أجابها موسى بقولها له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر 
.ما سقيت لنا وإجابتها مشعرة بأنه عليه السلا م التزم أن يأخذ الآجر-بما فعله حسبة فأجاب رحمة الله عن 
ذا لوعن قرب ول موسي الك لازال من لد سورد عر ره » لم يحرم أخذه إتصحيخ لقوله 
'اطعام شعبب حين نزوله عنده بأنه غير محظور شرعاً وأنه لا ينافي ما فعله لوجه الله وفى الكان بجر 
أن يكون قد فعل ذلك لوجه الله وعلى مبيل البر والمعزوف وقيل إطعام شعيب وإحسانه لا على سبيا. 
أخذ الآجر ولككن على سبيل التقبل لمعروف مبتدأ كيف وقد قص عليه قصصة وعرفه أنه من بيبت النبوة 
من أولاد يعقوب ومئله حقيق بأن يضيف.ويكرم -خصوصاً في دار نبي من أنبياء الله وليسن بمتكر أن يفعل 
ذلك لاضطرار الققر والفاقة طلبأ للآجر وقد روي ما يعضد كلا الفولين روي أنها لما قالت ليجزيك كره | 
ذلك ولما قدم إليه الطعام امتنع وقال إنا أهل بيت لا تبيع ديننا بطلاع الأرض ذهبأ ولا نأخذ على 
المعروف ثمنا قال شعيب هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا وعن عطاء .بن السائب رفع صوته بدعائه 
ليسمعهما فلذلك قيل له يجزيك أجر ماأسقيت لنا أي جزاء. سقيك إلى هنا كلامه وكلمة هذا في'عبارة 
القاضي: بعد نقل كلام شعيب عليه السلام هي المسماة ا 
ا آخر. | | ظ ٠‏ 


فلؤنة التفويشين 704301 تسبي 2 07977ب7باا يي 5 
المذكورة على أنه لا طلب هنا وإنما الكلام في قبوله بلا طلب فمراده صاحبت“الكشاف أن 
طلب الأجر غير منكر فما ظنك في جواز القبول بلا طلب (يريد فرعون وقومه). 


ع سر عير س#سيي ير مي سين رسن رين سين 
١‏ 2 5 


قوله تعالى : الت سد هما يديت تعجر إمك حير من ستشجرت القوى الامين 1 

قوله : (يعني التي استدعته للرعي) يعني التي استدعته فالإضافة للعهد والقريئة قوله 
#إن خير من استأجرت# الخ لأن الإخبار بقوته وأمانته إنما هو للمستدعية أي قالت هذه 
الداعية لموسى إلى أبيها لأبيها يا أبت نادت بصيغة البعد مع قربها منئه لعد نفسها بعيد 
الكمال الحياء إذ فيه نوع تعريض بتزويجها إيأه. 

قوله: (نعليل شائع يجري مجرى الدليل على أنه حقيق بالاستئجار) تعليل شائع إذ 
الظاهر أن قولها: «#إن خير من استأجرت*# [القصص: 5؟] الآية جواب عن سبب طلب 
الاستئجار فيكون بيان سببه وعلته الباعثة على طلب الاستئجار قوله شائع أي عام لمثل 
المقام لا يترك هذا التعليل فى مثله إذ لا يفيد الطلب ولا يقع موقع القبول بدون بيان سببه 
الموجب أو المصحح كما دل الاستقراء عليه لكنه هنا يجري الدليل لكون تعريف القوي 
الأمين للجنس كأنها قالت يا أبت استأجره فإنه حقيق بالاستئجار لأنه قري أمين وكل من 
هذا شأنه فهو لائق بالاستئجار فهو حقيق به فهو أبلغ من القول استأجره فإنه هو القوي 
الأمين فإنه حينئذٍ يكون تعليلاً محضاً غير جار مجرى الدليل . 

قوله: (وللميالغة فيه جعل خير اسمآً) وللمبالنة فيه أي في التعليل الذي في قوة 
الدليل جعل خبر اسم أي لأن مع أن الظاهر أن يكون خبراً إذ المقصود بالإفادة كونه خبراً 


قوله: تعليل شائع أي قولها هذا كلام شائع جار مجرى المثل من حيث إن سياقه سياق 
الأمثال على ما في الكشاف من أن قولها إن خير من استأجرت القوي الأمين4 كلام حكيم جامع 
لا يزاد عليه لأئه إذا اجتمعت هائان الخصلتان أعني الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك 
وتم مرادك وقد استعنت بإرسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثل والحكمة أن تقول استأجره 
لقوته وأمانته ومعنى التعليل مستفاد من وقوعه فى عرض الاستئتاف كأنه قيل ما علة الأمر 
باستئجاره فقالت #9إن خير من استأجرت القوي الأمين4 . 

قوله: وللمبالغة فيه جعل خير اسماً أي وللمبالغة في التعليل جعل خير اسم إن يعني أن 
الأصل أن يجعل القوي اسم إن وخير خيرها ليشعر أن كونه خير من استوجر لكونه ويا أميناً 
من حيث إن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعلية الوصف لكن خولف الأصل وعكس فجعل 
ما هو خبر اسماً وما هو اسم خبراً ليفيد الكلام المبالغة بجعل خير علة لعلته لإشعاره يأن كونه 
قوياً أميناً معلل بكونه خير المستأجرين مع أن الأمر في نفس الأمر على العكس أو يكون وجه 
المبالغة ذكره من أول الأمر بكونه خير المستأجرين فيكون التقديم للعناية بوصفه أولا بالخير 
لكون تقديمه ادخل في تعليل الأمر بالاستئجار قوله وذكر الفعل بلفظ الماضي للدلالة على أنه 
أمين مجرب معروف لايهامه أنه عليه السلام من جملة من استأجره أيوها فيما مضى وجربه 
وعرف قوته وأمانته بالتجربة . 


6ه ظ 1 100 بإ ظ 
من غيره من الغير القوي الاين فانظاهر أن يقال إن القتوي 505 
الأجيرين لكنه عدل عنه للمبالغة فيه بتقديم خيريته للاهتمام بكونه خيراً تنبيلة نملى أن 
عتريتة متها لماك الأوضاف الحعميدة ا و دن 
الاشتقاق مع أن الواقع هنا العكس والظاهر أن فيه قلباً لأن فيه تضمناً اعتباراً لطيفاً. لجح 
ظ قوله: (وذكر الفجل بلق الاضي للدلالة على أنه أمين مجرب معروف وروي أل 
شعيباً عليه السلام قال لها وما أعلمك بقوته وأمانته فذكر فذكرت إقلال الحجر: وأنه ضوب ' 
رأسه حين بلغته رسالته وأمرها بالمشي خلفه) وذكر الفعل بلفظ الماضي وإن :كان المعنئ ١‏ 
على المستقيل مع أن الظاهر لفظ المستقبل لأنه لتحقق وقوعه أي الاستئجار بسبب تحقق 
صلته وهو القؤة والأمانة ولذاإقال للدلالة على أمين مجرب معروف وإلا فتحقيق الأمانة لا 
يستلزم تحقق الاستئجار في الماضي اذعاء إقلال الحجر رفعه من رأس البثر وصوب رأسة 
أي خفقها لثلا ينظر إليها وأمرنها بالميشي خلفه لثلا ينظر ! إليها أيضآً والأول ببانا قوته والثاني . 
بيان أمانته والخبر الواخد العدل كفي في مثله وإن في الأول نصاب الشهادة تام. في مثله. . 
© اقولهتمال : كَل إن أيِيد أن ألكسملك إِحَدَى عنك نئ تق ل دجن قتي سق ]: [ 


عابي سن حراس 


سمت عَمْها فَمِنَ درك وَمآأرِية أن أشن أشىّ علدلت م ّلك سيمدت إن سسا" ل يت ألميلجيدٌ 7 . 
قوله : (اهانين على أن تأجرني» على أن تأجر نفسك مني أو تكون لي أجيراً أو تثييني 
من أجرك الله تعالى) هاتين إشارة إلى ابنتيه أرسلهما إلى البئر قيل فيه إيماء إلى أنه كانت له بنات 
أخر غيرهما وقد نقل عن البقاعي أن له سبع بنات وهذا احتمال لا قطع فيه إذ الإشازة لا تقتضي ظ 
أن.له بناثت ا اااي اباد شرا 10 لساك وروي وير الاي ان ارا على ل 1 
يتعدى إلى المفقعول بمن وبنفسه وبهذا المعنى يتعدى | إلى مقعول واحد أو :؛ تتمتن كالمراد 
التعويض ‏ ولما كان هذا المعنى غير متعارف بينه بقوله من أجرك الله تعالى أي على ما فعلته أي 
ا ا ْ 
الأول هو المتعارف في مثل ما.نحن فيه وإن كان المآل واحدا. 0 
قوله: طرف على الاين ومفمول به على اثالث بإضمار مضاف أي رعية ماني 
لقان شلا ملت ٠‏ قدت #سل ايت ل ل ََ ١‏ 1 


[ .وله أو تثيبني أي تعو ضني حيو كذا إذا عوضته وأثبته إياه زمنه تعرزية رول الله 
قوه: غرف على الأين مو ب على لالت فالمعى على الول على إن اجر تاك : 

عي ثاني جح أو خدمة ماني حبجج الحجة مجاز عن السنة لوقوهافبها هر من باب فك 

الحال وإرادة المحل . : 


سورة القصص/ الآية: ١!‏ 
قوله: (فإتمامه من عندك تفضلاً لا من عندي الزاماً عليك وهذا استدعاء العقد لا 
نفه ثلعله جرى على أجرة معينة وبمهر آخر أو برعية في الأجل الأول ووعد له أن يوفي 
الأخير ان تيسر له قبل العقد وكانت الأغنام للمزوجة) وهذا أي قرل شعيب عليه السلام 
استدعاء العقد أي طلب العقد فالدعاء الطلب والسين للمبالغة فيه والمراد بالعقد الحاصل 
بالمصدر وهو ارتباط الأجزاء التصرف الشرعي بل الأجزاء المرتبطة نحو زوجت وتزوجت 
فهو خبر لفظأً إنشاء معنى باعتبار الشارح فعلم أن العقد أي الإيجاب والقبول لا يتحقق 
بقول شعيب فقط بل يتحقق بانضمام قول موسى عليه السلام فالمعنى وهذا أي قول شعيب 
وقول موسى عليه السلام وإن قيل استدعاء العقد يكفي فيه قول شعيب عليه السلام فلا بد 
من هذا التأويل في قوله مع أنه يمكن اختلاف الشرائع في ذلك فلا إشكال بأن الإبهام في 
المرأة المزوجة غير صحيح وأيضاً غير صحيح النكاح على الخدمة ومنافع البخر خصوصا 
مدتها غير معيئة هنا وأيضاً الخدمة ليست لها بل لأبيها نكيف يصح مهراً ومنشأ هذا 
الاستفسار فهم كون هذا القول عقداً فأجاب بأنه طلب العقد ووعد لا نفسه فاندفع الإشكال 
بالمرة وعن هذا قال فلعله الخ قوله وبمهر آخر غير الخدمة ثم جوز كون المهر برعية الغنم 
في الأجل الأول وهو ثماني سئة ووعد حال أي والحال أن موسى عليه السلام قد وعد له 
وهذا جواب آخر لأن التروج على الرعي جائز عند الشافعي وكذا عندنا كما يفهم من الهداية 
قيل وهذا مراد من قال إنه جائز بالإجماع لأنه من باب القيام بأمر الزوجية بخلاف سائر 
الخدمة فإن التزوج عليها غير صحيح بالاتفاق''2 قوله وكانت الأغنام الخ من تنمة الثاني . 


قوله: وهذا استدعاء العقد لا نفيه برفع نفسه عطفاً على استدعاء أي هذا الكلام وهو قول 
استدعاء عقد التكاح من موسى عليه السلام لا عقد النكاح نفسه هذا جواب عن سؤال عسى يرد 
على ظاهر قوله: #إني أريد أن أنكحك4 [القصص: 7؟] الآبة وتقرير السؤال أنه كيف يصح أن 
ينكحه إحدى ابنتيه من غير تمييز وإنكاح امرأة غير معينة لا يجوز فأجاب رحمه الله عنه بأن قوله 
هذا ما كان عقداً للنكاح ولكنه استدعاء عقد من موسى عليه السلام ومواعدة أمر قد عزم عليه ولو 
كان غرضه من هذا الكلام العقد لقال فد انكحتك بنتي هذه ولم يقل أريد أن انكحك . 

قوله: قلعله جرى على معيئة وبمهر آخر أو برعبة الأجل الأول الخ أي ولعل العقد جرى 
بعد ذلك المواعدة على بنت معيئة من بنتيه وبمهر آخر غير الرعية وإِنْ كانت البنت غير معينة 
والموعود الرعية عند المواعدة فصح العقد لوفوعه على بنت معينة من بنتيه وبمال مقدور التسليم 
وهذا التأويل تصحيح للعقد موافقاً لما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله وأما قوله أو 
برعية الأجل الأول الخ تصحيح للعقد على مذهب الشافعي نقط لأن أبا حنيفة رحمه الله يمنع أن 
يتزروج رجل امرأة على أن يخدمها سنة وجوز أن يخدمها عقده سئة أو يسكنها داره سئة لأنه في 


. هذا إن أريد العقد نفسه والصحيح وعد ومعاهدة والعقد بعد تمام مدة الأجل‎ )١( 


5م َو القصص/ الآية “با 


قوله : 5-00-5006 قع في ذلك) هذا مشكل لآن قولة ايد يأب عدا 
ويؤيد الوجه الأول إلا أن يقال هذا بناء على أن الإرادة مع الفعل وأيضا العقبود اتشنرعية 
بالألفاظ الماضية إلا أن يقال إن ضباحب معراج الدراية نقل عن الشيخ حميد. الدين أنه قال 
يصح الانعقاد بالماضي والمستقبل بأن يقول ل الرجل إلى المرأة إني أتروجاك فتقول المرأة 
وحن نسي منك وم لكا فا تفل ولك أذ تفل إن صغءة العقد يول بيدا 
ظ قوله : وما أرد أن ان ا يل 

قوله : (بإلرا م إنمام العشرة أو المنائشة في مراعاة ا ان الأضمال) انرا 
إتمام العشرة فعلى هذا يكون كالتأكيد لقوله فإن أنممت عشراً فمن عندك قوله أو المناقشة 
الخ وهذا هو الأولى بالاعتبار | إلا أنه أخره لبعده عن نبي الله تعالى فلا حاجة إل النفي . ْ 

اقوله: (واشتقاق المشقة إمن الشق عابي لاحي بزل ا 01 
ورأيك في مزاولته) واشتقاق المشقة :التي هي مصدر أشق من الشق بفتح الشين وهو قصل. 
الشيء غ إلى الععين:والامرية 0 م - بيان المناسية بينهما توله اعتقادك. 


لساك ان و اميت اذ وفي الثاني ملم مالا وهو العيد ال ران الشافعي رتحمة 0 
الله فقد جوز التروج على الإجارة لبعض الأعمال والخدمة إذا كان ادا ح هار البخدر فيه. 
أمراأ معلوماً. ' ْ 
قوله: : وكانت الأغتا للزوبة رهذا من شراط صحة عقد التكاح لأن رعية الأغنام لا يجو 
أن تقع مهرأً إلا إذا كانت الأغنام للبنت التي زوجها شعيب من موسى عليهما السلا لا لشعيب 
لأن خدمة غير المزوجة لا يجوز أن تقع مهراً لها. ش 00 
قوله: : مع أنه يمكن اختلاف الشرائع في ذلك أي في حكم التكاح لما كان قله أريد أن 
أنكحك ابنتي هاتين على أن تأجرني: ثماني حجج مظنة سؤالين أحدهما أنه يوهم جواز نكاح امرأة! ' 
غير معينة وهو غير جائز في شريعتنا والثاني أنه لا يجوز عفد النكاح بالإجارة على الخدمة فصلا 
عن خدمة غير المروجة فأجاب راحمه الله غن هذين السؤالين بجوابين الجواب الأول جواب: ملعي : 
ظ وهو قو عدم استدعاء العقد 3 لفوارترك وبمهر آخر وقوله أو برعية الأعل الأول 0 
ا الأعمال و والمعتى قا أريد.أن أي عليك قيما اتاج رتاف له من وخية 
الغئم ولا أفمل معك ما يفعله المعاشرون من المناقشة في مراعاة الأوقات والدافة :في استيفاء ' 
اليك ا الرعاة اشغالاً 0 وعدا كات الأنبياء علههم السلام أخذين ا في / 
قوله: 52200 2 نم الأجلين وإيجايهعليك قو فا م بعلمب عليك شق 
اعتقادك أي يجعل اعتقادك شقين تقول تارة اطيقه وتارة لا أطيقه ويشق رأيك في مزاولته ابأن , 
يجعلك متردداً , بين أن تفعل وأن لآ تفعل . ظ 207 


سورة القصعس/ الآبة: م؟ 
مفعول يشق أي الأمر الصعب يشق الاعتقاد إلى شقين إطاقته وعدم إطاقته وكذايشق الرأي 
إلى شقين أي المزاولة وعدم مزاولته والمزاولة المباشرة. 

قوله: (إستجدني إن شاء الله من الصالحين4 [القصص : 7؟] في حسن المغاملة 
ولين الجانب والوفاه بالمعاهدة) إن شاء الله للتبرك فإن صلاحه مجزوم فلا يكون للتعليق 
والمراد اتكاله على الله تعالى وتوفيقه فيه. 


رمو سر سن بي ميمه 2 مم 2 


قوله تعالى : كَل كلك يَيْقٍ وَيتلكك أَيمَا بحن مَصَعْتٌ فلا ذوري عَلح واه عل ما 
نون وبل جا 

قوله: (أي ذلك الذي عاهدتني فيه قائم بيننا لا نخرج عنه) الذي عاهدتني فيه هذا 
بئاء على أن موسى عليه السلام قبل ما قاله شعيب عليه السلام إذ العهد من الطرفين 
ولذا لم يقل وعدتني قوله قائم بيئنا إشارة إلى أن بين متعلق به وتقدير الفعل الخاص 
عند قيام القريئة لا يضر كون الظرف مستقراً قوله بيننا حاصل المعنى وإنما لم يجىء 
في النظم هكذا للالتباس قوله لا نخرج عنه بيان القيام وأنه مجاز فيه أي لا تزيد عليه 
ولا تنقص فيه الخير عن عدم زيادته بناء على حسن الظن به ولما أسئد القيام إلى الأمر 
ينبغي أن يقال لا يخرج عنا لكن ما ذكره المص لازم له وإنما اختار القيام ليفيد الكلام 
إذ حصوله مثلا معلوم مما سبق . 

قوله : (أطولهما أو أقصرهما) أي من حيث الاكتفاء به فلا يقال قضاء الأطول مستلزم 
لقضاء الأقصر وصيغة التفضيل فيهما بمعنى أصل الفعل أي طويلهما أو قصيرهما. 

قوله: (وفيتك إياه) وفيتك من التوفية وحاصله أتممت لأن القضاء في الأصل إتمام 
الشيء قولاً أو فعلاً . 


؟ مق 


قوله: لا نخرج عنه بالنون على الحكاية على صيفة المبني للفاعل أو يالياء على صيغة 
المبني للمفعول فلفظ ذلك إشارة إلى ما عاهده عليه شعيب يريد ذلك الذي قلته وعاهدتني 
عليه وشارطتني عليه قائم بيننا جميعاً لا يخرج كلانا عنه لا أنا عما شرطت علي ولا أنت عما 

قوله: فكما لا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة على الثمان هذا إشارة إلى 
جواب سؤال عسى يرد على ظاهر قوله: طأيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي #بأن العدران لا 
يتصور إلا فى أحد الأجلين الذي هر الأقصر وهو المطالبة بالتتميم إلى العشر فما معنى تعليق 
العدوان بالأجلين جميعاً وحاصل الجواب أن معنى كلامه هذا أني إن طولبت بالزيادة على العشر 
كان عدواناً على لا شك فيه فكذلك إن طولبت بالزيادة على الثمائي يريد به تأكيد أمر الخيار 
وتقريره وأنه ثابت مستقر وأن الأجلين على السواء إما هذا وإما ذاك من غير تفاوت بينهما ني 
القضاء وإما تنميم الأقصر منهما فموكول إلى رأيي إن شئت أتيت بها وإلا لم أجبر عليها وهذا أي 
تأكيد أمر الخيار في القضاء هو المراد بالأبلغية في قوله رحمه الله وهو أبلغ في اثيات الخيرة في 
تساوي الأجلين في القضاء من أن يقال إن قضيت الأفصر فلا عدوان علي . 


5 ور القصم/ الآية.‎ : ١ 
قوله: (لا يعندي علي بطلب الزبادة نكما لا أطالب بالزيادة على العيَ لا طالب‎ 
بالزيادة على الثمان) لا يتعدى :على خبر في معنى الإنشاء وهذا حاصل المعنى إذ ني جنس‎ 
العدوان ماله ما ذكره ه قوله بطلب الزيادة أي على الثمان إذ لا اختمال لطلب الزيادة على‎ 
٠ 0 ل سيا‎ 
: . فقوله لا يعتدي علي بيان حاصل المعنى‎ 
قوله: (أو فلا أكون ممعدياً ترك الزيادة عليه كقولك لا إثم عليك) أو فلا فلا أكون‎ 
متعدياً الخ أي.لا يصح الحكم علي بالاعتداء حينئذٍ والعدوان الظلم كالاعتداء والتعدي‎ 
ْ وحاصله لا إثم. علي ولذا قال كقرلك لا إثم تبك اقرف ادلي الأرك لاد بانظر إلى‎ 
. الغير وفي الثاني بالنسبة إلى المتكلم‎ 
قوله: (وهو أبلغ في إثبات الخيرة وتساوي الأجلين في القغباء من أن يقال إن قضيتاً.‎ 
الأقصر فلا عدوان علي وقرىء: أيما) وهو الراكر 001 امزال كيز نان كم لاسلس‎ 
3 ا ال ب الك الجددورر ظ‎ 


كدخ 


قوله: (كقوله : ظ ظ 

مخطرت تميزا الس كي انم 21201111111 
لا عي ل اا ل 
بالجود تنظرت أي انتظرت والسماكان كوكبان أحدهما أعزل والآخر رامح وهما. من الإنواء 
التي ينسب المشرك المطر إليها واستهلت أي العتيت والعراطن مع ناطرء وي التبحاية 
أي أنه اتتظر الممدوح وجوده واحد الانواء الماطرة ولم يفرق بينهما وهذا تشبيه بليغ:على. 
نهج تجاهل لي ا ل ا ل ا الألمى 
متقول: عن لتخم يه أئله . ظ 
ظ قوله : ل لي الأجلين جرءت حزمي نقضاك وقرىه عدوا بالكسر) جردت عزني 


كله : كقول أي كقول الفرزدق تنظرت أ انتظرت ونصر اسم الععدون والسماكان نجمان 
الاعزل وهو الذي لا كوكب بين :يديه والرامح هو الذي بين يديه كوكب يقدمه يقولؤنٌ هو رمحه 
ولذا سمي بالرامح وافو ليمن عن منازل القشر زا تيادك الانصباب يقال هال السحاب واستهل إذا. 
القن الضكايا شديداً وأيهما بسكون الياء الواحدة تخقيف أيهما بالتشديد فسكن الياء حورو ون 
الشعر ومن في من الغيث للبيان والمواطر جمع ماطرة ذأ ستهانة غامر: العسن اتصرت نهر ردرء ظ 
الاك يننا السيت بوالاره علي من ك1 لاني لم الزقم يي انعبر بين الستاكين فى امون ؤ 

وله : فيكون ما مزيدة لتأكيد الفعل يريد بيان الفرق بين ما المزيدة في أيْما في القراءة: ظ 
المشهورة وبين ما المزايدة قيل قضيت في القراءة الشاذة وهو أن ما في القراءة الشاذة لتأكيد القضاء: 
ا باحى المد ليد 
ل الل ل ْ 


سورة القصعص/ الآية: 1" 09 |[ ا يي لان 
استعارة مكنية وتخييلية حيث شبه العزم في النفس بالسيف في القطع المظلق وأثبت له 
التجريد الذي من ملائمات المشبه به. 

قوله: (والله على ما نقول) صيغة المضي إما لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار' (مِن 
المشارطة) . 

قوله: (شاهد حفيظ) هذا لتعديته بعلى لتضمنه معنى شاهد قوله حفيظ بيان معنى 
شاهد وفي سورة يوسف في قوله تعالى : #والله ما نقول وكيل# [يوسف: 55] فسره 
المتكفل بأمور العباد أو الموكول إليه لاعتماده على إحسانه وهنا هو مراد أيضاً كما هو 

5 يك عام ل جر صمحملا صر صل جل لاس ا 2 غير _2 

قوله تعالى : ## قَلمَا مَضَى مُوسى الْدْمل وسار بأَهْلِو اد ين جَانٍ الطورر كارا َال لأهْلِهِ 
تكو إّْة مهست كارا لعل ماتيكم ينهسا حبر أَرَ ذو يك انار ملك تصطلوت 9 
الإجارة وباشر موسى عليه السلام ما التزمه وأتم الأجل فلما قضى الأجل وأتمه وسار بأهله 
أتى بالواو لأن السير لم يتحقق عقيب الإتمام بل بعد مكثه عشر سنين كما سيجيء بأهله 
الباء للتعدية ويلزم منه سيره عليه السلام أيضاً لما أن في الباء من معنى الاستصحاب إذا 
قلت ذهبت بزيد يكون معناه أذهيت زيداً وذهبت أيضاً بخلاف أذهبت زيداً فإنه لا يقتضي 
ذهاب المتكلم وكذا سارا وللملابسة أي سار عليه السلام مصاحباً بأهله. 

قوله: (يامرأته روي أنه قضى أتصى الأجلين ومكث بعد ذلك عنده عشراً آخر ثم عزم 
على الرجوع) بامرأته فسره بها لأنه يكنى عنها بالأهل عند فيام قرينة وأما الأهل في قوله 
تعالى في قصة لوط #فأسر بأهلك »© أقاربه وأتباعه ممن أمن به نيو يظلق عغلن الراعية 


قوله: شاهد حفيظ الوكيل الذي وكل إليه الأمر ولما ضمن معنى الشاهد والمهيمن عدي 
بعلى وإلا فالأصل أن يعدى بكلمة إلى فلما استعمل يعلى فسره رحمه الله بالشاهد والحفيظ . 

قوله: بانث حواطب ليلى البيت الحواطب الجواري اللاني يطالبن الحطب والجزل البحطب 
اليابس العظيم والجذي جمع جذوة والخوار الضعيف من الخور يقال رمح خوار ورجل خوار 
والدعر بالدال والعين المهملتين مصدر دعر دعراً وهو عود دعر أي ردي كثير الدخان هذا البيت 
للاستشهاد على استعمال الجذوة في العود الذي ليس في رأسه نار والبيت الثاني وهو قوله والقى 
على قيس الخ استشهاد على استعمالها في العود الذي في رأسه نار ومعنى هذا البيت ظاهر 
والضمير في عليها للجذوة وفي حرها والتهابها للنار الجذوة القبسة من النار والمراد بها نار النميمة 
ووصفها بقوله شديداً حرها والتهابها لأنها هيجت نار العداوة والفتئة بين القوم . 


)١(‏ وتفصيله في سورة التمل. 


.5 ! َو القصصر/ الب ل 
كناية وعلى الجماعة د وساز. في الليل الخ ويؤيدة قوله تعالى: «ال من جائب 
الطور» [القصص : 105 | 0 
قوله: (أبصر من الجهة التي بلي الطور) عبر شا لحيو توه لخر ل ظ 
أبصر وقيل الإيناس إبصار ما يُونس به لم يتعرض له هنا لأن التخصيص خلاف الظاهر. . ' 
لولة: البخير الطريق) أشار إلى أنه أضل الطريق” ؟ وكانت ليلب الجمعة , 
وتفرقت ماشنته ب 1 
قوله : لعود لظ سوا كانت في رأسة قر وم ون كان كثير 
باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جز لالجذى فير خوار ولا دعر) 
الحواطب جمع حاطبة هي الجارية التي تجمع الحطب قوله يلتمسن لها أي 'بظلبن ظ 
لها قوله جزل بجيم وزاي معجمة هوا الحطب اليابسن والجذى بكسر بكسر الجيم. جمع: جذوة 
الخوار الضعيف الهش والدعر بفتتح الدال المهملة وكسر العين المهملة.الزدي الكثير 
الدخان والحواطب إما أن يراد بها الخدمة فظاهر وإما أن يراد بها النمامات 0 1 
يجدن لها مساوي كما في الكشاف . ١‏ 


قوله : ! 
ظ (وألقى على تيس من الدار جذوة. معبنا اروس تاوق فين 
ظ وقيس اسم قبيلة من الثار جذوة وهو استعارة لما لحقها من الفتنة التي كأنها نار متوقدة . 
قوله: (ولذلك بيته بقولة #من النار» [القصص: 58]) فيه مبالغة لآن النجذوة ليست - 
عين النار (وقرأ عاصم بالفتح وحمزة بالضم وكلها لغات) . 00١‏ 
وله > (تستدفتون بها) فيه إشارة إلى أنه أصابهم برد شديد قال في سورة له وليد له 
ابن في ليلة شاتية مظلمة نشائجة والترجي لذن ! إنيان الجذوة بناء على الرجاء أو يعزض 
عارض يمنع الاصطلاء . 0 5 


ظ قوله : ردنك يع رش رهن اننا أن ولاكل ا كمال لجلا راي ملو سفت لو د 
ل ا 00 
إلى هذا البيان. ' 3 0 

قوله: وكلها لغات أي فتح الجيم وضمها 56 لغات في الجذوة يي ا ظ 

قوله : : تستدفئون بها من الدفء زهو السخونة يقال دفىء الرجل دفاءة من بان علم يعلم 
والاسم الدفء بالكسر وهو و الشيء الذي يدفتك ار واد وو اراد : به أي ليس 
ما يلفئه . ؛: ١‏ : ش 


)١(‏ أو المراد بالطريق المستقيم كما أشار إليه في سورة طه. 


سورة التقتصص/ الآية : لمك بأخدمع 


عراس سبراسير ل ا ك2 01 2 ا 2 


قوله تعالى : لمآ أنهنا تووك ين شدطي ألوا واد لأسن في الع الساركوين التجرو 
أن بلمومهه إِفْت أنا أنه ري الصكيين 9 

قوله: (#فلما أتاها4) الفاء فصيحة أي فصل موسى عن أهله وأتاها #ذلما أتاها» 
أي أتى بمكان قريب من النار التي أبصرها فهو مجاز في الإيقاع . 

قوله: (أناه النداء من الشاطىء الأيمن لموسى) أتاه النداء الخ أي وصله إليه عليه 
السلام أوله تنبيهاً على أن النداء ليس ابتداؤه من الشاطىء بل إتيانه منه وجهه يعلم بالتأمل 
قوله من الشاطىء الأيمن أي الأبمن صفة للشاطىء لا الوادى كما يوهمه قربه لأن المراد 
بالأيمن يمين موسى والواقع فيه الشاطىء قيل مسموعه كلام لفظي مخلوق في الشجرة وفي 
كلام المص في سورة طه حيث قال وهو ملقى من ربه كلامه تلقفا روحانيا الخ إشارة إليه 
وقد أوضحناه هناك . ظ 

قوله: (متصل بالشاطىء أو صلة نودي) أي حال منه لا صفة وصفت بالمباركة لكونها 
مبعث الأنبياء عليهم السلام قد مر بيائه في سورة النمل قوله أو صلة لنودي ولا يلزم من 
كون النداء في البقعة المباركة كون المنادى فيها إذ يكفي في صحة الظرفية كون النداء فيها 
كقولك رميت الصيد في الحرم إذا كنت خارجه والصيد فيه قاله في أوائل سورة الأنعام 
ولكوئه نوع تكلف أحخره. 

قوله: (بدل من الشاطىء بدل الاشتمال لأنها كانت نابئة على الشاطىء) أي بتقدير 
الضمير أي من الشجرة فيه لكن أعيد الجار لكون البدل على إعادة العامل ولتعيين المبدل 
منه قيل بدل بدون تنوين مضاف إلى من شاطىء على أن مجموع الجار والمجرور بدل من 
مجموع الجار والمجرور وهو تكلف إذ الظاهر أن البدل هو المجرور وحده لكونه اسما 
والجار حرف لا حظ له من الإعراب ويؤيده قوله لأنها نابئة فإئه مسوق لبيان كونه بدل 
اشتمال وهو المجرور وحده فيكون المبدل منه مشتملا على البدل ومن في شاطىء ابتدائية 
متعلق بنودي وهو الظاهر وجعله حالاً من ضمير نودي الراجع إلى موسى عليه السلام 


قوله: أتاه النداء من الشاطىء الأيمن لموسى شاطىء الوادي شطه وجانبه . 

قوله: متصل بالشاطىء على أنه صفة له أي من شاطىء الوادي الككائن في البقعة المباركة أو 
على أنه حال منه أي كائناً في البقعة قوله بدل من شاطىء بدل الاشتمال أي هي بدل منه بإعادة 
الجار بدل الاشتمال لأن الشاطيء يشتمل عليه من حيث إنه محل لها ونظيره في كونه يدل 
الاشتمال بإعادة الجار قوله تعالي: #لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم# [الزخرف: 77] فإن 
لبيوتهم بدل من قوله: #لمن يكفر بالرحمن4 [الزخرف: 77] بدل الاشتمال بإعادة الجار . 

قوله: هذا وإن خالف ما في طه والنمل لفظأ فهو طبقة في المقصود قال في طه: «إإنتي أنا 
الله لا إله إلا أنا فاعبدنيى» [طه: ]١4‏ وفي سورة الثمل: «إنه أنا الله العزيز الحكيم4 [النمل: 9] 
وقال هنا: «#إني أنا الله رب العالمين4 [القصص: ]*٠‏ وكونه طبقه في المقصود أنه مثبت للتوحيد 
كما أن ما في السورتين كذلك . 


ممه آ ظ --- تورةالقصص/ الآية: 053 
وكون من بمعنى في تعسف أولم يلتفت إلى كونه متعلقاً بالبقعة المباركا هلي أن ابعداء . 
بركتها من الشجرة لأنه خلاف ما ثبت من ارح لكرها بيت الالياء علريم لوزي كما 
صرح به في سورة النمل قوله نابتة بالنون من النبات وقيل إنه بالمثلثة أيضاً . 
ظ قوله: لي يا موسى) أشار إلى أن إن تفسيرية ماك أي التسيرية ول يتعرض يقي 
الإحتمال من كونه مخففة من' الثقيلة لظهور الأول. ظ 

قوله : هذا وإن خالف ما في طه والدمل لفظأ فهو طبقه في المقصوه) وإن خالف أي 
في بعص" ألفاظه وزيادته ونقصانه للاقتصار والحكاية بالمعنى وذهب الإمام إلى أنه حك 
| في كل من هذه السورة بعضْ ما اشتمل عليه النداء انتهى والمص .خالفه حيث أومىء أنه 
طبقه في المقصود لكن المطابقة غير ظاهرة إلا بتكلف عظيم لأن ما في سورة طه #نوديي 
أني أنا ربك فاخلم نعليك# [طه: :١١‏ ؟١١]‏ الآية وما في النمل نودي اازرية بوني 
الابروس عرلهازوها 0ه الإدام ادرب | لى الفهم . 


لبي اليل 


توله تعالى: وَأَنَ أَلَقِ عَصَالُ لامها َي كينا + ع اطق نوب 
أَقْل ولا تن نلك بن البيي> (7) . ظ 

قوله: (#وأن ألق عصاك4 [القصص: علف على أذيا موس لان إندا أي 
وأن تفسيرية أو مخففة من الثقيلة ويجوز كونها هنا مصدرية . 

قوله : (أي فألقاها فصبارت ثعباناً واهعزت فلما رآها تهغز) أي فألقاها أشار إلى : 
الفاء في فلما رآها'فصيحة والمحذوف فألقاها ولظهور إجابة الأمر لم يذكر:قوله ففصازت 
عبان بدلا فإذا همي حية تسعئ المذكور في سورة طه وإنما اختار ثعبان لقوله كأنها جان إذ 
.تشبيه الحية المطلقة بالجان لا يحسن بل لا يصح لكن هذا على قوله في السرعة وأم| على 
قوله في الهيئة سيأتي بيانه واهتزت أي اضطربت اضطرابأ شديداً إذ الهز التجريك الشديد . 
والاهتراز التحريك الشديد والضمائر للعصا باعتبار أصلها ويؤيد أن قلب العصا حية بإبدال 
صورة العغصا بصورة الحية مع بقاء الجواهر الفردة قد مر توضيحه في سورة النفل. !! ١.‏ 

قوله : (في الهيئة والجثة أو في السرعة) فحيئلٍ يكون التشبيه في النوعية نشل هذا 
القميص مثل ذلك القميص في كونه كرباسا أو ثوب روفن العس ما في المطرل كرد 


قوله: أى قألقاها ا تجن قافن كلما رلا كي انبا يريد أن الغاء في فلماأرآها قاء. 
قصيحة لاقصاحه بالمحذوفات المذكورة لآم روكنا مهتزة لم يكن عقيب الأمر بالقاء اا 
. مهلة بل إنما رآها كذلك بعد القناء العصا وصيرورتها تعباناً تهمز. اهتزازاً . 1 
ظ كوله: في اهب والجة أ في المع يود أن وجه الشبه في تشبيه المضا لمقلية حي 
وان بعر يككون الهيئة لعاسهة المشي والحركة . ظ 


)69 وقد جمعئا بين قول الإمام شرن قول المعن بشولنا في بعص , الفافله وزيادته هاتف 


سورة القصص/ الآية: 1 ده 
المراد الجان حقيقة والجان المنقلب من العصا مشبهاً بالجان في كونه جانا :]د قد يكون 
رجه لحر بارع عن حي المدية اميه ييا ال د كل البهيها ما بحن الح 0 
ملائماً فصارت ثعباناً بل الملائم له أو في السرعة كأنه أشار إلى الوجهين بطريق الاحتباك 
لأن المص بين في طه قيل إنها لما ألقاها انقلبت حية صفراء بغلظ العصا ثم تورمت 
وعظمت فلذلك سماها جاناً تارة نظراً إلى المبدأ وثعياناً مرة ياعتبار المنتهى فلا يناسب 
القول بأن الجان يطلق على ما غلظ وعظم في توجيه كلام المص وقيل فيه قوله في الهيئة 
والجثة أي في أول وتت الإلقاء الخ وطريق الاحتباك أحسن”'' التوجيهات . 

قوله: (منهزماً من الخوق) هذا التعبير ليس بمناسب أي بعد منها لعروض الخوف 
بحسب البشرية . 

قوله: (ولم يعقب ولم يرجع) ولم يعقب أي ولم برجع من عقب المقاتل إذا كر بعد 
الفرار نودي يا موسى . 

قوله: (أقبل) أي قيل له أقبل إليها فخذها سنعيدها سيرتها الأولى ولا تخف أي ولا 
تكن على حال تؤدي إلى الخوف إنك من الآمنين تعليل لما يتضمنه النهي أي الخوف من 
المخاوف غير لائق بك لأنك من جملة الآمنين المعهودين بالأمن والأمان. 

قوله: (من المخوف فإنه لا يخاف لدي المرسلون) قد مر توضيحه في سورة النمل 
وحاصله أن إثبات الخوف له عليه السلام من قبيل الاستعارة التمثيلية لأن قوله تعالى : #إنه 
لا يخاف لدي المرسلون* [النمل: ]٠١‏ خبر فاللفظ الدال على خوف المرسلين لا بد له 
من تأويل وقد أشار إليه المص في النمل وأوضحناه بما يناسب المقام بعون الله الملك 
العلام قوله فإنه لا يخاف الخ اقتباس لطيفه بتغيير يسير . 


يكن ب ا 200 0-6 ل اك 


قوله تعالى: أصلك يدك ف بك تضرت يِضَاء من غير سوو وآضمم َل جناعلت من 
ألنّضيف يلك مدان من تَيَلك إِلك جورت وَمَلَيُوه إِنّهُمَ كاوا وما فقي © 

قوله: (أدخلها) أشار إلى أن اسلك من السلك المتعدي قوله في جيبك لأنه كان 
له مدرعة صوف لا كم له المدرعة لباس لا أكمام له والجيب مدخل الرأس من القميص 
وهو الكريبان . 


قوله: نودي يا موسى يعني قوله #يا موسى # [القصص: ]"١‏ مقدر بمعنى القول 
فالتقدير نودي يا موسى أو فيل يا موسى والأنسب أن يقدر بالفاء على معنى ولى فئودي أن 
المقام يقتضي الترتيب . 


)١(‏ لأن القول الأول يخالف ما صرح به المص وغيرء والثاني ضعيف إذ أول وقت الالقاء ليست ثعباناً بل 
حجان كما ثاله المص . 


, سَوّرة القصص/ الآبة ؛ 0 
كوله: (تخرج بيضاء) أي أدخلها فدخلت.: ثم أخرججها فخرجت ففيه ايمة الاحتبا 
قد فصلت في النمل . 5" -- 0 
« قوله : يي مواد ا يننا أزربوةا فال في عاو لوعن الزرعر وماد اليل 
أشار إلى التغميم من الآفة التي يستفذر منه وهذا من قبيل الاحتراس والتكميل ولبعض ١‏ 
الناظرين مناقشة في إرادة البرص ونحوه ذكرت في النمل مع جوابها. ظ ئ 
قوله : : ليديك المبسوظتين) فيه تنبيه على أنهما شبهتا بالجناحين في البسط إلى 
الجانبين والاستظهار بهما فذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه والجناح اسم جنس كاليد ظ 
يتناول الاثنين لأنهما نجموع:الجنس هنا فلا [شكال بأن الجنس. لا يراد به الاثنان لأنه فيما 
كان له إفراد .فوق الاآثنين بارا لسوتي نايا اوبرج الحواكها قرا ا انان 
الضم لا يناسب المقام ولا يوافق الكلام . < 00 
قوله: (ته نتقى بهما الجية كالخائف الفزع) حال من ضمير يديك مبين لبسط اليد 
المأمور بترك البسط بضم قوله كالخائف الفرع . ١‏ 
قوله: (بإدخال اليمنى تحت عضد اليسرى ويالعكس أو بإدخالهما في الجيب) باق 
اليمنى الخ متعلق بقوله واضمم وبيان لطريق ى الضم ولعله رواية وإلآ فلا يستفاد يخضصوصة 


دام 


قوله : اذيك المعوطة. :تحق :دهدا: الع شبد رسي ذا اقوللة ا لرْاضمنم.إليك 
اجباحك من الرهب# [القصص: : ؟*] على وجهين الوجه الأول أن موسى علبه النلام لما قلك ' 
الله العصا حية فزع واضطرب فاتقاها بيده كما يفعل الخائف من الشيء ء فقيل له إن اتقاءك بيذك فيه 
ذلك ومهانة عند الأعداء فإذا القيتها فكما تنقلب حية ادخل يدك تحت عضدك مكان إتقائلك بها ثم 
أخرجها ليحصل لك الأمران المطلويان اجتئاب ما هو ذل عليك عند الأعداء واظهار معجزة 2 
أو المراد بالجناح اليد تشبيهاً لليد بالجناح لأن يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر وإذا ادل يدم | 
اليمنيى تحت عضله اليسرى فقبد ضم جناحه إليه فلذا فسر الجناح باليد فعلى هذا الوجه' يكون 
'قوله : #واضمم اليك جناحك» [القصص: ؟] تكريراً المعنى قوله: طاسلك يدك في جِيْبك»# 
[القصص : 7©] تيحصل من ذكزه ثانياً غرض آخر غير الغرض الحاصل من الأول فإن الغرض من 
الأول خروج اليد البيضاء ومن الثاني إخفاء الرعب واختلاف العبارتين مع أذ المتهنى راجن 
لاختلاف الغرضين والوجه الثاني أن يراد بالضم التجلد أي التصبر والثبات وضبط النفس والتشدد 
عند انقلاب العصا حية حتى لأ يضطرب ولا يرهب استعارة من فعل الطائر لأنه إذا حاف نشر 
اجتاحيه وارهاهما وإلا ضمهما إليه وشمرهما فيكون قوله #إواضمم إليك جناحك4 على هذا 
الوجه من المجاز المستعار على :التمثيل والحاصل أنه في الأصل مستعار من فعل الطائر عند الأمن . 

بعد الخوف ثم كثر استعماله في' التجلد وضبط النفس حتى صار مثلاً:فيه وكناية عنه فهو عنلى هذا 
الوجه الثاني يكون تتميماً لمعنى ‏ إنك من الآمنين فقوله ؛ «اسلك يدك في جيبك4 [الْقِصٍص ؛: ؟] 
مجرى علئ حقيقته في الوجهين: جميعاً وأما قوله: #واذ ضمم إليك جناحك4 [القصعن : ؟*] علئ 
لوه الثاني فمحاز مسار على التل في الأصل ثم استعمل على وه الكاية فين الب 
ولفظ الجناح وحده مجاز مستعار لليد في الوجه الأول وباقي الألفاظ على حقيقتها: ‏ ظ 


سورة القصص/ الآبة: ؟ ااال ستتهيه- ا ؤت 
من النظم الكريم وعن هذا قال أو بإدخالهما في الجيب ولا يبعد أن يكون المرّاة,الضم إلى 
جانبه الأيمن 20 والجرأة وإضافة الضم إليه مغ“أنه في 
بعض أعضائه للإشارة إلى أن الضم إلى أي محل يمكن الضم إليه كاف فيكون الإضافة "إلى 
الكل مجازا عقليا. 

قوله: (فيكون تكريراً لفقرض آخر) أي بحسب الظاهر وإلا فلا تكرار بالنظر إلى 
الغرض لأن غرض التكرير يخالف الغرض الأول كما بينه ثم التكرير بناء على أن المراد في 
الموضعين اليدان وقد صرح الفاضل المحشي بأن المراد في الأول الواحدة فحينئدٍ لا تكرار 
ولو بحسب الظاهر والمتبادر من بيان المص ثنتان في الموضعين إذ اليد كما عرفت اسم 
جنس يتناول الاثنين لكونهما مجموع الجنس نحينئذٍ العدول إلى الظاهر في مقام المضمر 
إما لكمال التقرر في الذهن أو للتعبير بالجناح وقد غفل من قال إنه لا وجه للعدول عن 
المضمر إلى الظاهر . 

قوله: (وهو أن يكون ذلك في وجه العدو وإظهار جرأة ومبدأ لظهور معجزة) ني 
وجه العدو حال مقدرة”'' من اسم يكون قوله واظهار جرأة خبره لأن هذا ليس في وجه 
العدو بل في طور سيناء وهذا أولى من أن يكون سخبره وإظهاراً مفعول له وإن صح لأن 
أن يكون للاستقبال قوله ومبدأ لظهور معجزة وهي خروج اليد بيضاء والاحتمال الأول 
هو القوي المعول . ظ 
ظ قوله: (ويجوز أن يكون المراد بالضم التحلد والثبات عند انقلاب العصا حية استعارة 
من حال الطائر فإنه إذا خاف نشر جناحيه وإذا أمن واطمأن ضمهما إليه) ويجوز أن يكرن 
المراد الخ يعني لا ضم اليدين إلى نفسه الشريف بل المراد بذلك التجلد أي إظهار الجلادة 
والغيات الخ فيكون استعارة تمثيلية شبه الهيثة المأخوذة من جلادته عليه السلام عند ظهور 
مثل هذه الأمور العجيبة وضبط نفسه عن الاضطراب بالهيئة المنتزعة من الطير وضم 
جناحيه عند أمنه عن المخاوف فذكر اللفظ الدال على المشبه به وأريد المشبه وهذا جيد 
لكن يفوت المبالغة في إظهار الجلادة حيث لا يعلم ما يدل عليه وهو ضم اليدين لعدم 
المبالاة فإذا لم يعلم ما يدل عليه لم يعلم الجلادة يقينأ إذ مجرد الثبات لا يدل عليها على 
البتات وعن هذا ضعفه فقال ويجوز الخ . 

قوله: (من أجل الرهب أي إذا عراك الخوف فافعل ذلك تجلداً وضبطأً لنفسك وقرأ 
ابن عامر وحمزة ا د وسكون الهاء وقرىء بضمهما وقرأ حفص 
بالفتتح والسكون والكل لغات) من أجل الرهب إشارة إلى أن من تعليلية من فروع معنى 
)١(‏ هذا الادخال الأول حين قلب العصاء حية والثاني لتخرج يده بيضاء لإبداء معجزة والتقديم لأن الأول 


وإن كان مقدما لكنه مؤخشر من جبهة كون الادخال الثاني معجزأ فيناسب ذكره عقيب ذكر قلب العصا حية 
مع أن الواو لا يفتضي الترتيب . 


أله 


يورة القضض/ الآية: ‏ ان 
الابتداء إذ علة الشيء ذا قوله”!) إذا عراك أي رفن الخوف أي الجنوف االمخورة 
الحاصل من انقلاب العصا خية أو الخرف. مطلقاً لكن الأول تق 0 تجلداً 30 
على أي معنى أريد بضم اليد لا يختص'بمعنى دون معنى . 

قوله: (إشارة إلى العصا واليد) والتذكير لمراعاة الخبر لكان 1 
المخاطب وهو موسى عليه السلام فلذا الا رصيغة لتكت لاد بالعصا العضا 
المنقلبة حية واليد اليد البيضاء. ظ 


قوله: (وشدده ابن كثير وأبو عمرو ورويس) فى لغ فيه كن في الكشاف لمكب 
مثنى ذاك والمشدد مثنى ذلك فالأصل ذان لك قلبت اللام نوناً وأدرغمت النون في النون ‏ 
«االار ا ع يت ا دري 
موضعه ولعل الأولى ودعي 


ظ قوله: الحجتان وبرهان لعلان لقولهم لبره الرجل إذا جاء بالبرهان ب قولهم يه 
الرجل إذا ابيض ويقال برهاء وبرهرهة للمرأة البيضاء وقيل فعلال لقولهم برهن): ججتان: 
دالتان على صحة نبوتك عبز بها إشارة إلى أن غلبة العدو إنما هي نهما والتعبير بالبرهان . 
لقطع الشبهة فعلان فالزائد الألفا والئون قوله لقولهم أبره الخ فيكون أصل مادتة برها 
فزيدث الألف والنون فصار برهاناً من قولهم بره الخ قال بعضهم برهان فغلان من البزه 
وهو القطع وهذا أولى مما ذكره المص لما عرقت من أن البرهان شأنه قطع الشببهة وؤجه ما 
ذكره أن الحجة لظيورها ووضوحها كالبياض ولذا قيل حجة بيضاء على طريق الاستعارة 
قوله برهاء الخ تأييد لكونه , بمعنى البياض وقيل. فعلال فيكون النون من أصل الكلمة والزائد 
لأف لقولهم برهن من الرباي المجرد كما هو الظاهر قبل ل يقال في فمل بوه لانو 
مولدة بئوها من لفظه كما هوا الأكثر. ١‏ ظ 


قوله العرعة ينها إكارهء إلى أن قوله إلى فرعون متعلق بمحذوف حال مقابرة قبر 


ظ قوله: وشدده ابن كثير فالمخفف مكنى ذلك والمشدد مثتى ذلك لآن أصله ذان لك: قلبت 
اللام نونا 'وأدغمت النون ه د زانك: مشدداً تثنية ذلك وذانك مقف تنية 
ذاك جعل بدل اللا م النون في ذانك.. ْ ْ 8 

[ قوله: وبرهان فعلان الخ أي لرناو ينا نسم ور اليج أل أن بالرعااحن بن ليجل 
إذا ايض ولما كان بيان الحجة شبيهاً بالبياض في الظهور عبر عنه بالبرهان المنبىء في الأصل عن 
: البيان فيكون نونه مزيدة لا من انفس الكلمة ووزنه فعلان وإما مصدر يرهن الرجل ومعناه أيضاً أتى 
. ببرهان قيكون النون من نفس الكلمة لام الفعل ووزنه فعلال. ظ ال 
قوله: وول ورك ظ 00080 


)00 قوله إذا عراك الخ إشارة إلى .أن 5007 ها لجلا في قت الرهب فجمل 
الرهب سبباً ميالغة في الأمر بالضم. ؛: 


سورة القصص/ الآيثان: "ا 4 ..- وام 
الفعل الخاض للقرينة وهو أفيد من تقدير الفعل العام ولم يتعرضي لقولهكمن ربك فهو 
متعلق بمحذوف صفة لبرهانان أي كائنان من ربك إذ المعجزة فعل الله تعالى وايتجوز أن 
يكون إلى فرعون متعلقا بمحذوف صغة لبرهانان أي واصلان إليهم لكن اعتبار المصص أولى 
إذ وصولهما إليهم إنما هو بالإرسال إليهم. 

توله: (إنهم كاتوا) تعليل للإرسال وإنهم محتاجون إلى الإرسال وتبيين السبيل 
بالهادي #فاسقين* [القصص: ؟١"7]‏ والمراد به المرتبة الثالئة من مراتب الفسق وهو كفر 
والتعبير بالفسق عنه لتجاوزهم عن الحد في الظلم والكفر. 

قوله: (فكانوا أحقاء بأن برسل إليهم) تفريع على التعليل لكن ما يفرع عليه مطلق 
الإرسال ولما كان مطلق الإرسال متفرعا عليه ووجود المطلق في ضمن الخاص جعل 
الخاص مفرعاً عليه لذلك لا لخصوصه. 

قوله تعالى : : كَالّرَت ِف قلت منهج ننس قَأحَافٌ أن يفتُنون (9©) 

قوله: (قال رب) استثناف معاني: #إني قتلت منهم نفساً» [القصص: 7*] هذا 
تمهيد لقوله #فأخاف أن يقتلون» [القصص : 77] والتأكيد للمبالغة في تحقيق مضموئها. 

قوله: (#فأخاف أن بقتلون4 [القصص: ""1]) بها الخوف بعد قوله تعالى: #لا 
تخف إني لا يخاف لدي المرسلون# [النمل: ]٠١‏ إما محمول على الاستعارة التمثيلية أو 
محمول على وقت غير الوحي قد مر نبذة من البيان في النمل . 


2 ينه بَصفي - ا 
غالب 


قوله تعالى: وَأَحى روت هر أَقْصَمْ مني [ في سانا مَأَرِْلُهُ معي ردءا يصَدفَيَ إِزّ 
أن مكو 9©] 

قوله: («وأاخي هارون#) إما عطف البيان أو بدل من أخي بدل الكل وفي طه من 
أملي #إهارون أخي» [طه: 785. ]7١‏ عكس ما هنا وهناك بحث لطيف فارجع إليه #هو 
أفصح مني لساناً» هذا يشعر بأن العقدة التي في لسانه لم تزل بالكلية بل ز زال العقدة التي 


قوله: (معيناً) على ما كلفتني به وفيه تنبيه على أن موسى أصل في النبوة والتشريع 
وهاروت نايع له فبها. 


قوله: (وهو في الأصل اسم ما يعار به كالدفء) لكن أريد به هنا المعين مجازاً أو 
نقلاً كالدفم وهو ما يتدفاً به من اللباس والغطاء . 


قوله: (وقرأ نافع رداً بالتخفيف) أي بفتح الدال بلا عمز. 


قوله : كالدفع أي كما أن الدفء بالكسر اسم لما يدفأ به أي لما بلبس من الثوب للسكن . 
قوله: وقرأ حمزة وعاصم يصدقني بالرفع على أنه صفة والجراب محذوف أي جواب لأمر 


ها١؟غ‎ 


صو القعبصر/ ا 000 

قوله : 1111101171 إلى أن 
ات احرف الك اد للحن ررد امات 111زره لمر انط إلى 
يقتضي وأما لتصديق بأنك ضدقت أو أخي صادق فلا يجتاج إلى الفصاحة نفلا يكزقق في 
ذكر أنه أفصح فائدة وتصديق الغير كما يكون بقولك هو صادق يكون بتلخيص فا قاله 
وتأييده بالحجة وإزالة شبهة الخصم بل.هذا التصديق أبلغ وأقوى من القؤل المذكور. 
لأن القول بأنك صادق يحتمل الكذب كتصديق المنافقين. بخلاف الثاني فإنه لا اجتمال 
لخلافه هذا مثل تصديق الله تعالى رسله بالمعجزات فليس في يصدقنئ مجاز لا في 
الكلمة ولا في الإسناد وصاحب الكشاف ادعئ أن المعنى أن القوم يصدقني بببانه 
الواضح وتقريره الكاشف لككنه أسند إلى هارون إسناد الفعل إلى السبب وهلا أنسِبٍ 
بقوله: #إني أخاف أن يكذبون4 .[القصص : 4 كما سيجيء لكلوها الستارد العس 
اترية لاد عدي للد يدم عابرا علي العلا بسن وسترم بل خزالة وارلا 
'مرضه بقوله وقيل المراد تصديق الخ . 0 

قوله : : الولساتي لا يطاوغني عند المحاجة وقبل المراد تصديق القوم لتفريزه وتوظيسة 
لكنه أسند إلية إستاذ الفعل إلى السيب وقرأ عاصم وحمزة يصدقني بالرفع على أنه.صفة ‏ 
والجواب محذوف) اك 0 


تكرن صفة مادحة لا مخصصة ولا مقيدة. 


محذوف تقديره بوثو ما جنشت به من الحق وما ذا قرىه بصدقني بالجزم فهو الجواب فيكو 
على كلتا القراءتين مثل يرثني في قوله ليا يرئني إعراباً وتوجيها. ظ 

قوله : وقيل المراد تصديق القوم لتقريره وتوضيحه لكنه أسند إليه إسناد الفعل إلى' الفيب 
نحو بنى الأمير المديتة والأمير إنما أمر: بالبناء فأسند البئاء إلى الحامل كما أسند إلى -المباشر فس' : 
رحمه الله معنى يصدتني على ؤجهين الوجه الأول أنه ليس الغرض بتصديق هارو أن يقنْؤل له : 
صدقت أو يقول للناس صدق موسى بل الغرض أن يلخص بلسانه الحق ويبسط القول فيه ويتجادل '' 
به الكفار كما يفعل الرجل المنطيق ذو القدرة على الكلام فذلك جار مجرى التصديق المفيد كما 
يصدق القول بالبرهان ألا يرى إلى قوله هو أفصح مني لساناً فأرسله معي» وفضل الفصاحة حة إنما 
يحتاج إليه لذلك لا لقوله صدقت فإن الفصيح وغير الفصيح في. ذلك سيان والوجه الثاني أن :المراد ظ 
بتصديق هارون أن يصل جناح كلام موسى بالتقرير أو لبيان والكشيف والتوضيح حتى ,يصدقه الذئ 
يخاف تكذيبه فأسند التصديق إلى هارون لأنه السبب فيه ويؤيد هذا الوجه قوله: «إني أخاف أن 
يكذبون* [القصص: 14*] لأن التفدير أرسله معي ليكون سبباً لأن يصدقني قومي فقيل له لم ذلك 
فأجاب #إني أخاف أن يكذبرن» [القتصص: 4"] وكل من هذين الرجهين مبني بملى المجاز < 
فالفرق بينهما أن التجوز في الوجه الأول إنما هو في الكلمة دون الإسئاد لأن يصذقني فيه بمعنى 
يلخص كلامي والملخص حقيقة.هو هازرن رفي الوجه الثاني في الإسناد دون الكلمة لأن التضديق 
ل ا ري ا اط 
اال ار 000 ا 


سورة القصص/ الآية: اا ا م ا 

قوله تعالى : كَالَ سَنَشُد عَسدَكُ اك يمل لحا نطلا فلا يَصِلُون ليك كايا 
أنسما ومن أَتبَعَكما الْعدليوث ((240 

قوله: (قال ستششد) استئناف أيضاً ولذا ترك العطف الظاهر أن السين للتأكيد مثْلٌ 
سين سنلكتب . 

قوله: (سنقويك به فإن قوة الشخص بشدة اليد على مزاولة الأمور) سنقويك حاصل 
المعنى لأن شدة العضد وتقويته مستلزم لتقويته فيراد به كناية إذ اليد تشتد بشدة العضد 
ومجموع”'' البدن يشتد بشدة اليد لأن عامة صنائعه بها ومنها أكثر منافعه ولا كلام في 
إمكان الحقيقة هنا فيصح جعله كناية تلويحية كما اختاره صاحب الكشاف ويجوز أن يكون 
مجازاً بطريق إطلاق السبب وإرادة المسبب بمرتبتين كما اختاره المحشي وأما الاستعارة 
التمثيلية'"' فلا حسن هنا قوله فإن قوة الشخص الخ مائل إلى المجاز المرسل بمرتبتين إذ 
يراد بالعضد اليد واليد يراد به الكل ولا يراد بالعضد الكل أولا وإن كان جزءاً لأن الكل لا 
يشتد به بل باليد كما عرفت قذكر العضد وأريد به اليد مجاز ثم أريد باليد الكل مجازاً 
فيكون مجازاً بمرتيتين أما الثاني فظاهر وأما الأول فللمجاورة لكن الكناية أفل مؤنة إذ لا 
مجاز حينئذٍ فى العضد ولا في اليد كما عرقته . 

قوله: (ولذلك يعبر عنه باليد) أي عن الشخص باليد كما في قوله تعالى: #ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة# [البقرة: ]١55‏ الآية على وجه وما نحن فيه اليد عبر عنها بالعضد. 

قوله: (وشدتها بشدة العضد) وشدتها أي اليد شدة العضد أي يعبر عن شدة الشخم 


قوله: فإن قوة الشخصن بشدة اليد يريد بيان وجه استعمال #سنشد عضدك بأخيك؟ بمعنى 
ستقويك فله طريقان الأول أن يكون مجاز أمر سلام من باب إطلاق السبب على المسيب بمرتبتين 
فإن أصل سنقويك به ثم سنقوي يدك به ثم سنشد عضدك به فإن نقوبة العضد سبب لتقوية اليد 
وتقوية اليد سبب لتقوية الشخص فذكر السبب وهو تقوية العضد وأريد به مسبب مسببه وهو تقوية 
الشخص وثانيهما أن يكون استعارة حيث شبه حال موسى في التقوى بأخيه بحال اليد المتقوية 
بالعضد فجعل موسى كأنه يد مشتدة بعضد شديدة فهذا الوجه مبني على تشبيه موسى باليد في 
اشتدادها باشتداد العضد فجعل كأنه يد مشتدة بعضد فيكون من باب الاستعارة بالكتاية لأن 95 
مذكور وهو كاف الخطاب في عضدك والمشبه به وهو اليد مطوي الذكر وأئبت لازم المشبه به وهر 
العضد للمشبه حيث أضيف إليه فقيل عضدك فهو مثل اظفار المنية نشيت بفلان واختار رحمه الله 
من هذين الطريقين الطريق الأول لأن قوله فإن قوة الشخص بشدة اليد إشارة إلى علاقة المجاز 
المرسل التي هي اللزوم هنا وترك الطريق الثاني وهو مذكور في الكشاف . 


)١(‏ والظاهر أن شدة اليد يشذة البدن دون العكس إلا أن يقال المراد أن شدة البدن تظهر بشدة اليد. 
(؟) بأن يقال شبه حال عوسى عليه السلام بتقويته بأخيه بحال اليد في تفويتها بيد شديدة. 


ان ظ . ظررة القصصى/ الآيذ: 3 
بشدة اليد امعبر عنها بشدة العضد كناية فالمجاز م يعبر في العضد لير يعر في 
اشدتها فلا تغفل. (غلبة أو حجة أو محاجة) . 200 07 
قوله: (باستيلاء ء أو حجاج) باستيلاء . تاظر إلى قوله غلبة في تفسير سانا إلا 
حجاج ناظر إلى قوله أو بحجة في تفسيره كما أن قوله سنشد إجابة لمطلوبه بقوله #فأرسلة 
م بي ا ا 0 ا < 
الإشارة إلى قوله: «#إني أسنافف أن يقتلون# . ظ 
ظ قوله : افير أل لذن اال با ا سانيا ارام يا 
فلا يصلون بالتفريع على تحقق من مراده فاصلة فلا يحسن التعلق به ولذا قدم الأول قولة 
0 الطرورك الى جلت جم مله ولط اليج عدن اليك 
ظ 0 يسني ل بصلوة) قبل ديجو تعلته يمنا" النفي أي فيضي وصولم 
بمعنى انتفاء وصولهم إذ ل ل ا ظ 
'بدون ملاحظة معنى النفي لفساد التعم:» : : 
قوله : (أي تمتنعون منهم أو قسم جوايه لا يصلون) والجمع يملا حؤلة التانعين يهار 
مور اودع ووو م : #بما أنعمت# [القصص: 11 الخ فحينئذ 
المراد بالآيات الآيات التسع أو العصا واليد البيضاء فإن العصا متضمنة لأيات كثيرة:قرلة 


دجي ري يا ااي يعي ابيا بماد بيار اليا للع بن 
اعمال كفن عه ' 200 ظ 

قوله : باستبلاء أو جاح أي سماجة ل براه بالسلطك الغلية التي إلى أن 
يراد به الحجة . ! 
0 قوله: عي امن 2 أ تعفر عدو رو اشع عا عع ا ا 
والظاهر أن يقول تمتنعان منهم لأن المخاطب اثنان لكن قصدهما ومن معهما فأتى بخطاب 
المع وانطا لم يتجرز آنذركملك بلا _عطوة من ذو تأزيلة يشو يمت بناء على أن العا ٠‏ 

كا الا الا يت اي ام ارون 
فلذا أوله بفعل مثبت لازم لمعناء . ' 

قوله ' أو قسم عطف علر| قوقه متطلق تسلو قا ماجب الاق ريو أن ركوط :قسما 
جوابه لا يصلون مقدماً عليه وخمله بو بيذ وابوبا 120 
يتقدم عليه ولا يكون فيه فاء ثم قالوا لعل مراده أن ما قبله يدل على أن جوابه محذوفٍ ولذلك قال . 
القاضي جرابه .لا يصلون أخذا بإلزبدة ولم يقل مقدماً عليه ئلا يرد عليه ما يرد على عبارة تباحيت ‏ 
الكشاف فلعله قصد أن جرابه مخذوف عقدر بعده وهو لا يصلون لدلالة ما قبله عليه وفي الكواشىئ شي 


(01) مثل قوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ [القلم: 7]. 


سورة القصص/ الآبة: + ااه 


جوابه لا يصلون أي مقدر لا المذكور قبله ولذا لم يقل جوابه فلا يصلون لأن”حواب القسم 
لا يتقدمه ولا يقترن الفاء اخره لاحتياجه إلى التقدير وأيضاً في مثل هذا المقام الْقسِم غير 
متعارف لا سيما بكلمة الباء إذ عامة القسم المذكور أدائه بالواو. 

قوله : (أو بيان للغالبون في قوله «أنئما ومن اتبعكما الغالبون# [القصص : ه*]) أو 
بيان للغالبون أي لبيان سببه ففيه مسامحة وللاهتمام به قدم أو لرعاية الفاصلة وأما الحصر 
فلا يناسب المقام . 

قوله: (بمعنى أنه صلة لما بينه أو صلة له على أن اللام فيه للتعريف لا يمعنى الذي) 
صلة لما بينه أي للذي بين الغالبون المذكور إياه أي تغلبون بآياتنا الخ ولا يخفى في تكلفه 
وهذا بناء على أن ما في حيز الموصول لا يتقدم عليه ولو ظرفا وقيل إنه يتسع في الظرف 
ما لا يتسع في غيره واعتبار اللام اسم موصول تارة وحرف التعريف أخرى بناء على 
الاختلاف فعند الجمهور موصول وعند المازني حرف تعريفه. 


قوله تعالى : قَلَمَّا جَاءَهُم موس يِعَابَئئِنا بهنت َب قَالُواما هذا إلا بحر مفترى وما مسيهمًا 
بهسداى ءاباينا ألو يليد 39 

قوله: (#فلما جاءهم موسى# [القصص: 5*]) وتخصيص موسى عليه السلام 
بالذكر لأته أصل في التشريع وهارون عليه السلام تابع له ولأن ظهور الآيات إنما هو في يد 
موسى عليه السلام #بآياتنا» [القصص: 5؟] والمراد بها العصا واليد البيضاء ووجه الجمع 
قد مر آنفأ وتسع آيات كما يؤيده فوله تعالى في النمل: #تخرج بيضاء من غير سوء في 
تسع آيات إلى فرعون وقومه# [النمل : ؟7] الآية ما هذا أي هذا المذكور من الآيات 
الينات فالافراد والتذكير بالتأويل المذكور. 


أن علقت باياتنا بمحذوف تقديره اذهبا إلى فرعون بأيائنا فلا وقف من الرهب إلى هنا وإن علقتها 
بنجعل أي نجعل لكما سلطاناً بآيائنا فلا يصلون المعنى تمتنعون منهم بأياتنا فالوقف كما رسمت 
وكذلك إن جعلتهما قسماً لزعم بعضهم جوابه فلا يصلون إليكما مقدماً عليه هذا وفي الكشاف أو 
لغ من القسم أي لا جواب له لفظأ ولا تقديراً بل جيء به لمجرد التأكيد كقولك زيد والله منطلق 
قال صاحب الفرائد جوايه محذوف لأن التقدير زيد منطلق والله إن زيدأً متطلق وإنما سمي لغوا 
لأن القائل غير قاصد للقسم وإنما أجري على لسانه بطريق العادة وقال الطيبي رحمه الله هذا لا 
يجوز في كلام الله المجيد لا سيما من الله تعالى . 

قوله : بمعنى أنه صلة لما بينه يعني معنى كوه بياناً له كونه صلة للذي بينه وهو الغالبون 
المقدر كان سائلاً قال بم الغالبون فقيل بآياتنا أي الخالبون بآياتنا فهو في كوله بياناً كاللام في هيت 
لك لما قال قائل هيت فقيل لمن وقع التصويت بهيت فقيل لك أي وقع لك. 

توله: أو صلة له على أن اللام فيه للتعريف لا بمعنى الذي لامتناع تقدم الصلة على 
المرصول ومعمول الصلة في حكم الصلة في امتناع التقدم . 


فلن ورةالقصص/ الأب م 


كو له : (أي سحر' يختلقه). لاختلاق تفسير مفترى عبن بالفعل المضارغ للإشارة إلى أن 
مفترى بمعنن المستقبل لا.بمعنى الماضي لكن الظاهر الفعل الماضي إذ الإشارة لد 
. الحاضر ,الموجود إلا أن يقال إن الإشارة إلى النوع والفعل المضارع للاستمرار. ظ ظ 
قوله: | (لم يفعل قبله مثله) إشارة إلى فائدة هذا القيد وانفهامه منه بمعونة قرلمم ورله 
سمعنا4 [القتضْص ؛: 5*] الأيدُ وإلا فالافتراء لا يدل عليه.. 2 ' 0 
ظ قوله: لسع ايه الوفدريد جا لاا أن سجر فبكها أل ايده بن لي ار 
تفتريه على الله فالافتراء بمغنى الكذب لا الاختلاق كما في الأول وهذا لا يلاثم اقوله : 
#وإنه لكبيركم الذي علمكم السحز» [الشعراء: 5] الخ وعن هذا آخره. ' 00 

ظ قوله:. (أو سحر موصوف بالانثراء كسائر أنواع السحر) فالصغة حينئظٍ مؤكدة لا 

مخصصة ولا مفيدة كما نبه عليه بقوله كسائر أنواع السحر وعلى الوجهين:الأولين صفة 
مخصصة قيل ثم الوصف بالافتراء على هذا الوجه ليس على حقيقته لأثه من صَفاتث . 
الأفوال والسحر لا يلزم أن يكون هن قبيلها قال المص في سورة النساء في قوله تعالى : 
:#ومن يشرك بالله فقد افترى أإثمأ عظيماً» [النساء : 44] والافتراء كما يطلق على 'القول 
يطلق على الفعل وكذلك الالختلاق والظاهر من الإطلاق كونه على الحقيقة”" فلا تغفل. ١‏ 
كوله: (يعئثون السحر أو ادعاء التبوة) أي الإشارة إلى نوع المشولا ول ماعدر ءا 
موسى عليه السلام وتقدير المئل تكلف وراجع إلى الإشارة إلى 7 وكذأ ادعاء :النبوة 
المراد به مطلق ادعاء النبوة وهذا إنكار منهم عناداً وفيا اد ع 
وأيضاً عدم السمع لا يقتضي عدم الايمان. 

قوله : (كائناً ني أيامهم) أشار إلى أن الجار متعلق بمحذوف انز ذا اماق 
بآبائنا الأولين اباؤهم الأبعدون أي أجدادهم إذ آباؤهم الأقربون في حكيم لكونهم 
لق ادك يتات 0 ئ ظ 


اي مايا ب برعي وج واي باو رك 110 
ولم ينسبه إلى الله تعالى والوجه :الثاني غلى أن يكون المراد به السحر المخصرص أيضاً مع زيادة أمر 
وهو ما اختلفه ونسبه إلى الله تعالى والوجه الثالث على .أن المراد به مطلق السحر فمفتزى على الأولين 
صفة مقيدة وعلى الثالث صفة مؤكدة والوجه الثالث على أصل أهل الاعتزال لأن السحر عندهم حيلة 
.وتمويه لا أئر ا ل ل ل 
الثالث الوارد على خلاف مذهيه. ظ 


وفي نس فعمله من السمل آي فتعما أنت ثم تقترةه على ل تعالى قو شم تفتريه ناظر لها أ ْ 
الأخير فقط وفي الأول يلاحظ الافتراء : اك 


() إذ الظاهر من كلامه أنه مشترك إشتراكاً لفظيا بين القول والفعل . 


سورة القصص/ الآية ؛ بام 

قوله تعالى : وَكَلَ موس و َعَم ين سآ اهدعا من دوو ون تن لمعيب الذَارٍ 
نملا بفيخ الطَيِمُونَ (©) 

قوله: (#وقال موسى ربي» [القصص: /1”] فيعلم أآني محق وأنكم مبطلون) وقان 
الخ جواب على سبيل الإنصاف المسكت للخصم المشاغب وهذا كقوله تعالى: «#قل كفى 
بالله شهيداً بيني وبينكم* [الرعد: *4] «أعلم» أي عليم بمعنى أصل الفعل إذ لا علم به 
لخيره إلا أن يقال إن المؤمئين علم به والمراد بمن في بمن جاء بالهدى إما عام لجميع 
الرسل فيدخل موسى عليه السلام دخولاً أولياً أو موسى عليه السلام ورد اودر 
وأتكم مبطلون يؤيد الأول قوله فيعلم الخ يؤيد ما ذكرنا من أن أعلم ؛ بمعنى أصل الفعل . 

قوله: (وقرأ ابن كثير قال بغير واو لأنه قال جواباً لمقالهم) أي قال إنه جواب عن 
قولهم إنه سحر فيكون استئنافاً معانياً فلا يحسن العطف , 

قوله: (ووجه العطف أن المراد حكاية القولين ليوازن النظر بينهما فيميز صحيحهما 
عن الفاسد) أن المراد حكاية القولين بلا نظر إلى كون الثاني جواباً للأرل فلا مانع من 
العطف فالعطف في الحكاية الجامعة للقولين لينظر المحكي حالهما حتى يميز السمين عن 
السقيم وفي كلام المص نوع خدشة إذ قوله لأنه قال جوابا أ الخ يوهم بحسب الظاهر أنه قرأ 
بغير واو لقوله إنه جواب وهذا ضعيف إذ القراءة منقولة عن النبي عليه السلام ولا يجوز 
التصرف من القراء فمراده أن وجه القراءة بدون واو كما اختاره ابن كثير أن هذا جواب الخ 
والعطف وتركه في كلام واحد بالنظر إلى الحالتين شائع في كلام الفصحاء . 

قو له : (العاقية فإن المراد بالدار الدنيا”'2 وعاقبتها الأصلية هي الجنئة لأنها خلقت 


قوله : لأنه قال جواباً لمقالهم فكان المقام لكونه مقام الاسئثناف يقعضي ترك العطف فكأنه 
قيل ما قال موسى في جوابهم فقيل : : «قال موسى ربي أعلم4 [القصص : "] الآية . 

قوله: ووجه العطف أن المراد حكاية القولين الخ فهو كما قلت للحكم العدل المميز بين 
الحق والباطل قال أهل الحى العالم حادث وقال أهل الزيغ العالم قديم بعطف قال الثاني على 
الأول بالواو والغرض منه أن ينظر ذلك العدل المميز في معنى القولين ويوازن بينهما فيميز 
صحيحهما عن فاسدهما ويضدها تتميز الأشياء . 

قوله: العاقبة المحمودة فإن المراد بالدار الدار الدنيا وعاقبتها الأصلية هي الجنة هذا بيان 
وجه إرادة المخاص من العام يريد أن المراد بلفظ الدار فى غاقبة الدار الدنيا وعاقبتها أي خاتمتها 
يكون بخير وشر فتخصيصها بالخير وهو العاقبة المحمودة ا الاعتداد بالمذمومة فكأن المدمرمة 
لسوئها ونقصها في حكم العدم فكان كأن العاقبة منحصرة ذ في المحمودة. 

قوله : لأنها خلقت مجازاً إلى الآخرة أي لأن الدنيا خلقت طريقاً ومحلاً يمر عليه ويتجاوز 


)١(‏ الدئيا ضد الأحخرة ونقيضها. 


: : متورة القضصص/ الآية: 501 
مجازاً إلى الآخرة والمقصوذ منها بائذات هو الثواب) العاقبة أي المحمولة» أطلقت لأن ‏ 
العاقبة الغير' المحمودة كلا عاقبة فلذا لم يقيد بالمحمودة مع الاي والى ”ذلك أشار 
بقوله وعاقيتها الأصلية هي الجنة الخ . 

قوله : (والعقاب إنما:قصد بالعرض ورا مره وساف رون اا 1 والعق اكد 
: إنما قصد”'' بالعرة ض'" لأنه لم يجعل علة لخلق الدنيا والآخرة كالإثابة كان أعقاب 
. الكفرة داء ساقه | إليهم سوء اعتقاذهم وشؤم أفعالهم فالعاقبة: تنصرف إلى إلفرد. الكامل 
ظ وعر”" العاقب المحهودة ,الجن الموكر ذا وإلى ذلك اكير زى قزل 0 
الظالمون4 [القصص : م “لا يفوزون . 


0-0 


رك اح عد عر الا د انه أذله ل الا 
المجازاة بالأعمال وفي الكشاف- فد وضع الله سبحانه الدنيا فجازاً إلى الآخرة وأراد بعباده أن لا 
يعملوا فيها إلا الخير وما خلقهم إلا لأجله ليتلقوا خاتمة الخير وعاقبة الصدق ومن عمل فيها: 
خلاف ما وضعها الله له فقد خرف فإذن عاقبتها الأصلية هي عاقبة الخير وأما عاقبة السوء فلا 
اعتداد بها لآنها من نتائج تحريف الفجار قوله إذ لم يكن عنده ما يقتضي الجزم بغدمه هذا دقع 
لرجوع ثاني كلاميه على الأول بالنقض من حيث إن الأول لا يجوز وجود إله غيره والثاني يجوزه . 
قال الطيبي رحمه الله ويمكن أن يقال إن الظاهر أن كلامه الأول كان تمويهاً وتلبيساً علي القوم 
والثاني مواضعة مع صاحب سره هامان واثبات الظن في الثاني. لا يدفع أن يكون نفي. العلم غنه من 
إشراف إلى انحدار قوله وهذا من خواص العلوم الفعلية فإن العلوم الفعلية مقدمة على وجود 
المعلومات فعدم تعلق العلم بها لعدم تحققها في أنفسها يخلاف العلوم الانفعالية فإنها إنما تتعلق 
بالمعلرمات بعد وجودها ولا يتعلق أيضاً بجميع المعلومات يجوز أن تتعلق بمعلوم ذون معلوم فلا 
يلزم من انتفاء العلم الالقعالي انتفاء المعلوم إذ يجوز أن يكون المعلوم موجوداً ولا يتعلق به العلم 
الانفعالي فلا يصح أن يراد بنفي العلم الانفعالي : نفي المعلوم.ويصح ذلك في العلم: الفعلي فحين . 
ادعى فرعون لنفسه الألوهية يجزز أن يزعم أن له علماً متعلقاً بالجميع ويتمسك بئفي :علمه إلى نفي 
المعلوم ومن ثمة طغى وتكبر وقال: .«أنا ربكم الأعلى» [النازعات: *"] وقال: : #أوفد لي يا 
هامان على الطين# [القصص : 8] ولم يقل اطبخ لي الآجر تعاظماً كما قال من له 'العظمِة 'حقيقة 
ومن تعاظمه نداؤه لوزيره ياسمه ونحرف النداء وتوسيط ندائه خلال الأمر وما ذكرناه خرج . 
. الجواب عن طعن صاحب الانتصاف في جعل نفي العلم في كلام فرعون عبارة عن نفي:المعلوم 
بأن هذا لا يعم كل تعلق بمعلوم وقياسه على. قوله تعالى : «أتنبئونه بما لا يعلم في 'السموات ولا 
في الأرض* [يونس: 4 قياس مع قارق لأن هذا التعبير أي التعبير عن نفي المعلوم بنفئ العلم . 
الاح لقي اضر احور طبري لاي ار 011101 


010 أي بواسطة 2-0-6 الكقار هلذة ؛ العائية الأصلية بالكفر راساين 

(؟) وهذا أولى مما قيل فإنه للتريض إلى ما يرصل إلى الثواب بالإخافة منه فإن هذا بالظر إلى الود 
والوعيد والكلام في نفس الثواب والعقاب لأنهما العائبة . 

(29 والمراد بعاقية الدار عاقبة امل لاد وهو أن وت ات والرضوان وتلقي الملائكة بالبشرى . ' 


سورة القصص/ الآية : 88 لل سس اهس هوي دأ ة 

قوله: (لا يفوزون بالهدى في الدنيا وحسن العاقبة في العقبى) بالهدى ناظر إلى قوله 
أعلم بمن جاء بالهدى قوله وحسن العاقبة ناظر إلى قوله ومن تككون له عاقبة الداز:فيكون 
في النظم صنعة الطباق وقيل ففيه شبه اللف والنشر. 

قولهتعمالى: و - لدع ميرف فَأَوْقِدَ لي 
يسن قل الل باتكل ل كيت صرح طم إل نه موس وَإِن لَأَطْنْمٌ يرت الْكَِيدٌ (3) 

قوله: (#وقال فر عون #) وجه العطف هأ مر فيما قبله إذ ظاهره الاستئئناف لما بين 
تعالى جواب موسى عليه السلام على وجه يقطع الشبهات بالمرة شرع في ببان مقال 
فرعون مع الإشارة إلى أنه عجز عن محاجة موسى عليه السلام وانتقل إلى كلام آخر 
كمأ هو ديدن المحجو جين . 

قوله: (نفى علمه بإله غيره دون وجوده إذ لم يكن عنده ما يقتضي الجزم بعدمه 
ولذلك أمر يبناء الصرح ليصعد إليه ويطلع على الحال بقوله: «نأوقد لي يا هامان» 
[الفصص : م" ] الآية) نفى علمه بإله غيره وجه نفيه تمهيدا لما سيأتي من بناء الصرح كما 
قرره المص وقد قيل إنه دهري والسموات والأرض موجودتان بالذات وقيل إنه عارف بربه 
وتفرير المص لا يطايق شيئاً منهما فالظاهر أن نفي علمه كناية عن ني وجوده فيوافق القول 
بأنه دهري فحينئدٍ قوله: #لعلي أطلع# [القصص: 8"] الخ من قبيل المماشاة قفرله في 
سورة الشعراء : «ولئن اتخذت إلهأ غيري لأجعلنك من المسجونين # [الشعراء: )] يو يله 
بنوع التأبيد والمراد بالطين اللبن أي اتخذ لبنا وأصنع حو إذ الإيقاد المستعلى على الطين 

قوله: (كأنه توهم أنه لو كان لكان جسما في السماء يمكن الترئي إليه) كأنه توهم 


المخلوقين ليست له هذه الدرجة فلا يلزم من انتفائه انتفاء المعلوم حتى يعبر عنه ويتمسك به عليه 
قوله ولذلك أمر باتخاذه على وجه يتضمن تعليم الصنعة مع ما فيه من تعظيم لا من عظم كما وقم 
في بعض النسخ من لفظ تعظيم وفي الكشاف لم يقل اطبخ لي الجر واتخذه لأنه أول من عمله 
الآجر فهو يعلمه الصتعة ولأن هذه العبارة أحسن طباقا لفصاحة القرآن وعلر طبقته وأشبه بكلام 
الجبابرة وأمر هامان وهو وزيره ورديفه بالايقاد على الطين منادى بأسمه بيا فى وسط الكلام دليل 
التعظم والتجير قال صاحب المثل السائر فاتظر إلى قوله تعالي: #فأوقد لي يا هامان على الطين» 
[القصص : 7”8] فإنه لما جيء بما يقتضي أن يذكر لفظ الاجر عدل منه إلى هذه العبارة ولم يذكر 
لفظ القرمد كما فعل النابغة : 

أو دمية في هرمرمرفوعة ثبت بآجرأشاهدبقرمسد 

فإن أولى العبارتين مبتذلة سخيقة متداولة بين العامة والثانية متنافرة وحشية غريبة يضعان 
الكلام من قدره. 


04 ِ 


ه: فد نؤرة القصصى/ اب 4 


أنه لو كان لكان الخ هذا الكلام مقيد لتفي الوجود فلا لادم أول كلامه وتوم “قياب 
على الشاهد قوله فى السماء ال ل 0 
لقوله: «لعلي أطلع إلى إله فوسى# [القصص: 78]. 
قوله : للم قال إواني لأظنه من الكاذيين4) الظن بالمعنى اللخوي وهو ما لا.يكرنا” 
جاز ما سواء كان راجحاً أو مرجوحاً أو مساوياً لا بالمعنى المتعارف وهو الإعتقاد الراجخ 
35 قل ولمبييين وجهه ولا يرف مائع من الججمل على المعتى التمطلع : م المراد بهذ 
كأنه اعتذار من الأمر ببناء الصرح ولذا أكده بتأكيدات . ظ 
قوله : الالد في ل سنوي عا لعا اي 0 
يدل على بعثة رسول وتبدل دولته) أو أراد الخ عطف على قوله كأنه توهم أو غطف 
على معنى قوله ولذلك ادريناء تبج اذ لمعن أراد الديضي لد يبعا اف |1 
والرصد معروف عند أربابه يتزصد منها أي سن ريه لداجت اللجاريل بالمر اشح 
المرتفعة وقه شعتن أذ قوله «أطلمع إلى إله موسى © يأبى عنه وتقدير المضاف ‏ تكلفف 
بأن يقال إن المراد أطلع إلى حكم إله موسى مع أن السباق قوله: 0 
إله غيري# [القصص : 4 لا يلائمه لأنه إذا لم يعلم إله غيره فالتجسس نالحكم له لا 
يرى له وجه وأيضاً الترصد بأوضاع الكواكب يحتاج إلى معرفة دقائق:علم الهيئة 
وفرعون رجنل أبله وأحمق فأنى راصي لبوا ب 
انجاز والحراد فيرو امن الماخر بالك رعو يعيد جد 


قوله: (وقيل المراد بنفي العلم نفي المعلوم كقوله تعالى : (أتبشون الله بما لأ يعلم 
في السموات ولا في الأرض [يونس: ]١8‏ فإن معناه بما ليس فيهن وهذا من خواص 
العلوم الفعلية إنه لازمة لتحقى معلوماتها فلزم من انتفائها انتغاؤها ولا كذالك العلوم . 
الانفعالية) وقيل المراد , بنفي العلم الخ أي المراد به كناية لأن عدم الوجود من أسباب علام 
العلم في الجملة واللزوم الغرفي متحقق هنا وهز المعتير عند أرباب البلاغة دون اللزوم ‏ 
ل 0 
ولذا قال الفقهاء إذا فال المزكي إذا سئل عن عدالة الشهود لا أعلم هذا كان تزكية مع أنه 
علم انفعالي كيف لا وهو يدعي الألوهية فعامل بعلمه معاملة علم الله تعالى في. :أنه لا 
ال ل وري ل رد راي أن العلم الاتفعالي لا يكون 

مثل العلم الفعلي أحسن والقول بأنه يدعي الألوهية الخ تركه حسن بل صوابب يعرف وجهه 
. بالتأمل الصائب العلم الفعلي ما كان سبباً. لوجود معلومه في الخارج والانفعالي خلافه أي 
العلم الذي يكون مستفاداً من الخارج نإذا كان العلم الانفعالي مستفاداً من الخارج:يكون 
نفي ذلك العلم مستلزماً لنفي المعلوم حتى كثر في كلامهم .لا أعلم شيئاً أي لا.يكون 
موجودا إذ لو كان موجوداً لعلمناة وكذا نفي الرؤية مستلزم لنفي المرئي وهو ثبائع في 
المحاورات ا د 0 الانفعالية ممنوع وقد عر" وفري كاثر مدر 


سورة القصصي/ الآبة! +7 _ لام 


بالصائع فلا جرم أن مراده نفي المعلوم وقد عرفت أيضاً أن قوله: #لعلي أظلع إلى إله 
موسى# [القصص : 8"] من باب”' مجاراة الخصم . 

قوله: (قيل أول من اتخذ الآجر نرعون ولذلك أمر باتخاذه على وجه يتضمن تعليخ 
الصنعة مع ما فيه من تعظيم ولذلك نادى هامان باسمه بيا في وسط الكلام) قيل أول الخ استدل 
عليه بقوله ولذلك أمر الخ يعني أمره بغوله : 9فأوقد لي على الطين» [القصص - 4 ] ولم يقل 
اطبخ لي الأجر ونحوه فقوله أوقد لي الخ تعليم صنعة الأجر قوله مع ما فيه من تعظيم أي في 
الأمر من تعظيم فإنه كان وزيره فأمره بالإيقاد على الطين الذي هو عمل أسافل الناس فهو تعظيم 
منه والكل ضعيف أما أولا فلأن قوله: #فأوقد لي» [القصص: 8؟] لا يدل على صنعة تعليم 
صنئعة الآجر قال تعالى: #ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية# [الرعد: ]١7‏ الآية 
نكما لا يدل هذا على تعليم صنعة ذلك لا يدل أيضاً ذلك على التعليم وأما ثانياً فلأن 
الأمر بهامان وإسناد البناء إليه مجاز عقلي كما صرح به أثمة المعاني والخطاب أولاً للملاآ 
ثم الخطاب ثانيا لهامان يشعر نوع التعظيم به والنداء باسمه لكمال التمييز من الملا 
المذكورين أولا وتوسيط الكلام للمبادرة إلى دفع اشتباه كون الأمر لغيره من الملأ ولعل 
لهذا مرضه ولم يرض به مع أنه قليل الجدوى وخلاف الفحوى وقيل قاله اللعين بعدما 
جمع السحرة وتصدى للمعارضة فكان من أمرهم ما كان من المغلوبية انتهى فحينئذٍ لا 
يبعد أن يكون ذلك المقال لكمال الحيرة والتنزل عن ادعاء السلطنة كما قال ماذا تأمرون 
نأنى له التعظيم في تلك الحالة الهائلة الداعية إلى التتزل عما كان فيه . 


قوله: ولذلك نادى هامان باسمه ينافي وسط الكلام أي واقصد التعظم والتجبر نادى هامان باسمه 
فإن ذكر شخصص باسمه وتصريحه به تعظم وتجبر عليه خصوصا إذا ذكره بيا الدالة على البعيد قال 
صاحب المفتاح يا في مثل هذا المقام تبعيد للمنادى وايذان بالتهاون به -خصوصاً إذا ذكره في وسط 
الكلام بعد الأمر بالايقاد والمعهود المتعارف في النداء أن ينادي الرجل أولا وينبه ويوقظ عن سنة الغفلة 
ثم يؤمر وقد خالف المعهود بتأخير نداء المأمور عن الأمر تهويناً للمأمور بتأخير ذكره وتعظما علبه روي 
أنه لما أمر ببناء الصرح جمع هامان حثى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الاتباع والاجراء وأمر بطبخ 
الاجر والجص ونجر الخشب وضرب المسامير فشيدوه حتى بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخلق وكات 
البانيى لا يقدر أن يقوم على رأسه فبعث الله جبرائيل عتد غروب الشمس فضربه بجناحه فقطعه ثلاث 
قطع وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل ووقعت قطعة في البحر وقطعة في المغرب 
ولم يبق أحد من عماله إلا قد هلك ويروى في هذه القصة أن فرعون ارتقى فوقه فرمى بنشابة نحو 
السماء نأراد الله أن يفتنهم فردت إليه وهي ملطوخة بالدم فقال قد قتلت إله موسى فعندها بعث الله 
جبريل لهدمه والله أعلم بصحته وإن صح ما حكي من رجوع النشابة إليه ملطرخة بالدم فهو تهكم به 
بالفعل كما جاء التهكم بالقول في غير موضع من كتاب الله بنظرائه من الكفرة. 


)١(‏ قلا منافاة بينهما لأن قوله: «لعلي اطلع إلى إله موسى4 بناء على أن موسي عليه السلام يدعي إلهاأ ولذا 
أضاف إلى عوسى عليه السلام . 


ظ ا 9 07 

0-0 تمعالى: اكير ُو وعتوذ وف لْأَرْضٍ يشير العز وطواقه | 
بريتغورب. 21 

قوله: يقير استسفا /) بجو بواسل المعض )انا دل على لاا ا 01 
بدون استحقاق وهذا أولى من جغل الحق بمعنى الاستحقاق انا وهذا القيد ابعدراة 
التأكيد إذ الاستكبار ما يكون بدون سبب ويد .في الأرقى لأقادة كتسول مكار 0 
جميع الأرض التي ملكها . ظ 0 

قوله : ((وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون» [القصص : 6 بالتثشمور وقرا نافع وحمزة 
والكسائي بفتح الياء وكسر الجعيم» وظنوا الرصي اا 000 
قوله بالنشور عار عن الرجزع بالموت فإنه لا ينكره أحد 


< قوله تعالى: كع ةرشق هيزن ايز لطر كيك سكاك عو 2 

قوله: (فأخذناء) الفاه للسيبية #فنبذثاه في اليم» [القصص : ]4٠‏ اناه لتفصيل 
الأخذ تنبيهاً على أن المراد بالأخذ الإهلاك والسعويانا دزبل الف : ١‏ 0 

قوله : (كما مر بيانه وفيه فخامة وتعظيم لشأن الآخل واستحقار للمأخوذين كأنهم أذ 
مع كثرتهم في كف وطرحهم في اليم) كما مر بيانه أي في سورة الشعراء قوله وفيه أي في هذا 
النظم الجليل فخامة أي إِظَهارْ العظمة حيث عبر بضمير العظمة والتعبير بالأخلٍ عن الأغراق 
والإهلاك والتعبير بالتبذ لأنه طرح الأمر الحقير بأطراف اليد مثلاً فنبذنا كناية عن الإغراق أو من 
باب التمثيل إذ المراد كما عرفته الإغرافى فوله كأنهم الخ يرجح الاستعارة التمثيلية ويحشمل أن 
يكون استعارة مكنية وتخييلية شبهوا بالأمر الحقير المطروح وأئبت لهم النيذ. 7 ”م 
قوله : (ونظيره لإوما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيائة والسموات ‏ 
مطويات بيمينه» [الزمر: 57]) الآنة ونظيره أي في كونه استعارة تمثيلية وهذا:يؤيد كون ها 
نحن فيه استعارة تمثيلية لأنه قال هناك ودلالة على أن تخريب العالم أهون شيء علية على 
طريقة التمثيل والتخيبل الخ وكذا هنا حتى يكون ذلك نظيره . 00 
ض قوله: (با محمد) ديا من يصاح للخطاب والمراد بالظالمين فرعون وجنوده هر 


٠‏ كوله : وفيه فخامة أي في :قوله : «#تاخذئاه وجنوده فنبذناهم في اليم4 [القصص : ]4٠‏ فخامة 
وتعظيم لشأنه تعالى حيث شبههم استحقاراً لهم واستقلالاً لعددهم ١‏ وإن كانوا الكثير والجم الغفير 
. ببحصيات أخذهن أخذ في كفه'فطرحهن في البحر ونحو ذلك قوله تعالي: #وجعلنا فيها.رواسي 
شامخات4؟ [المرسلات: 7؟] #وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة» [الحاقة: 14] 0 
قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» [الزمر: 77] وما 
هي إلا تصويرات وتمثيلات لاقتذاره وأن كل مقدور وإن عظم وجل فهر مستصغر إلى جنب قلدرته. . 


4ك 


سورة القصيص/ الآية : 5١‏ 


فى موضع المضمر تسجيلاً على كفرهم وظلمهم على أنفسهم وعلى غيرهتة ولثم يعبروا 
بالكافرين للإشعار بأن ما أصابهم تظلمهم دون لكفرهم فقط كما أشير إليه في فولة*تعالى : 
#وما كان ربك ليهلك القرى» [هود: ]١٠7‏ الآية. 

قوله: (وحذر قومك عن مثلها) ولهذا خص النداء به عليه السلام لكن العموم له 
ولعلماء أمته أولى إذ المقصود من الأمر التحذير وهو عام. 


3 


توله تعالى : وَحملْتوَ أمَةٌ َنطورت إل لك دَيَد النبصمو لا بصَرُو (8) 

قوله: (قدوة للضلال بالحمل على الإضلال وقيل بالتسمية كقوله تعالى: 
«وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنالاً» [الزخرف: )]١4‏ قدوة للضلال جمع 
ضال بوزن نصار جمع ناصر فوله بالحمل على الإضلال متعلق بقوله جعلنا وهذا على 
مذهب أهل السنة من أن أفعال العباد خيراً كانت أو شرأ إيماناً كانت أو كفراً مخلوقة لله 
تعالى ومن جملة أدلتهم هذه الآية والمعتزلة مضطربون في مثل هذه الآية وقد بين 
المص في قوله تعالى: #ختم الله على قلوبهم4 [البقرة: 7] الآبة وأشار إلى بعض 
تأويلانهم بقوله وقيل بالتسمية أي معنى جعلنا هنا بمعنى سمينا كقوله تعالى : #وجعلوا 
الملائكة» [الزخرف: 15] أي سموهم إنائا وكذا هنا وهذا من قبيل الجعل والتصيير 
قولاً نهو حقيقة قال في قوله تعالى: #الذي جعل لكم الأرض فراشا» [البقرة: ؟1] 
والتصيير يكون تارة بالفعل وتارة بالقول وبالعقد مرضه لأنه صرف النظم عن الظاهر بلا 
داع وحمله تعالى على الإضلال بصرف العبد إرادته الجزئية إلى الإضلال فلا جبر . 

قوله: (أو بمدع الألطاف الصارفة عنه) هذا تأويل آخر لهم أي معنى جعلهم 


قوله : قدوة للضلال بالحمل على الاضلال أي جعلناهم قدوة لأهل الضلال بحملنا إياهم 
على الاضلال . 

قوله: وقيل بالتسمية قائله الزمخشري حيث قال في تفسير «وجعلناهم أثمة يدعون إلى 
النار» معناه ودعوئاهم أئمة دعاة إلى النار وقلنا إنهم أثمة دعاة إلى النار كما يدعي خلفاء الحق 
أئمة دعاة إلى الجنة وهو من قرلك جعله بخيلاً وفاسقاً إذ ادعاء وقال إنه بخيل وفاسق ويقول أهل 
اللغة في تفسير بخله وفسقه جعله بخيلاً وفاسقاً ومنه قوله عز وعلا : «وجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاً» [الزخرف: 14] ومعنى دعوتهم إلى النار دعوتهم موجبتها من الكفر 
والمعاصي ورقال محيي السنة وجعلناهم أئمة قادرة رؤساء يدعون إلى النار وقال الإمام قد تمسك 
الأصحاب بها في كونه تعالى خالقاً للخير والشر قال صاحب الانتصاف لا فرق عندنا بين قوله : 
«وجعل الظلمات والنور# [الأنعام: ]١‏ «وجعلنا الليل والنهار أبتين# [الإسراء: ؟١١]‏ وبين هذه 
الآية فمن حمل الجمل على التسمية ههنا فهو بمثابة من حمله على التسمية هنا هذا ولما كان 
تفسيره بجعلتاهم قادرة رؤساء الضلال على ما هو ظاهر معناه مخالفاً لأصل أهل الاعتزال لدلالته 
على خلق الشر عدل الزمخشري عن ظاهره ففسره بالتسمية تارة وبخذلانهم أخرى . 

قوله: أو بمئع الالطاف عطف على قوله بالتسمية أو بالحمل أي جعلناهم قدوة للفلال بمنع 


: - و القضص/ الآية: 4 
ضالين مضلين منعهم عن اللطف والتوفيق للطاعة يي 0 
على الله تعالى . 9 ١‏ 

قوله: 2 موجباتها من الكفر والمعاصي بدفع العذاب 'منهم) إن ماتيا 
بكسر الجيم ب بمقتضى الوعيد فالنار مجاز عن سبيها أو يقدر المضاف إذ البٍعوة ليست 
إلا سبيها إلا أنه لكماله في السبيبة كأنه عين المسيب قوله بدفع العذاب عنهم | إذ النصرة 

في الأصل مختص . بدفع المضرة ة ودفع العذاب عنهم إما حا 1 وهو الشفاعة أو قهرا أأو 

ا ا بي 0 ا يا 1 
النفي في عموم الأوقات . 


قوله تعالى : بع تفن زر لذن لصوي التعد خم ؤس التتتزية 9 1 
' قوله: : (طرداً عن الرحمة أو لعن اللإعنين يلعنهم الملائكة والمؤمنون) طرداً عن ظ 
الرحمة أي التوفيق والهداية لأنه رحمة عظيمة قوله ولعن اللاعنين الخ ذاو ا 
فيسوغ الجمع . ئ ظ 

قوله: (من المطرودين) شال تداق تعالى أي تعاء غرة لحي راع عد ا 
الراغب والظاهر أنه حقيقة فيه نولا يتوهم التكرار لأن الأول في الدنيا وهذا : في الآحخرة . 


“ان 


قوله: (أو ممن قبح وجوههم) يوم مسلمود وجوه الأشقياء 2 وجوه السعداء 
فالمعنى الأول ناظر | إلى المعنى الأول للعنة في الدنيا والثاني إلى الثاني أعفره لأن المعنى ظ 
ظ الأول مأخوذ من قبحه الله تعالى أي نحاه عن الخير فهو مقتبوح وأما الأخذ من قبح 


الطافنا عنهم الصارفة لهم عن الاضلال وجمل صاحب الكشاف في وجه لفظ جعلنا مجازاً في 
معنى الخذلان 'حيث قال ويجوز :خذلانهم حتى كانوا أثمة الكفر ومنع الخذلان منع الالطاف وإنما ٠‏ 
يمنعها من علم أنها لا تنفع فيه وهو النصمم على الكفر الذي لا تغني عنه الآيات والنذر ومجراء ظ 
مجرى الكناية لأن منع الألطاف يردف التصميم والغرض يذكره ٠‏ التصميم نفسه فكأنه 000 
ا ل ل ل 
الأول أن يكون بمعنى وجعلناهم مسمين بالأئمة مدعوين بها والثاني أن يكون بمعنى بفذلناهلم حنى ظ 
كانوا أئمة الكفر وأول الخذلان بمنع الأنطاف قال الطيبي رحمه الله الوجه الأول قول الجباتىي 1 < 
قول الكعبي يريد أن مؤدى قوله: «إوجعلناهم أئمة4 من حيث التأويل إلى هذا المعنى وهر ظ 
خذلناهم حتى كانوا أئمة وإنما قال وإنما يمنعها من علم أنها لا تنفع بناء على أن رعاية الأضلح ' 
'واجبة وهو منح الألطاف وهم إذما خذلوا ومنع عنهم الالطاف: من جهة أنفسهم وهو تصميمهم 
على الكفر ولعمري إن هذا التعشف لا.يرتكيه إلا من عمي عن الجادة تم كلامه قعلى هذا يكرن 
ا | 
ا ل عن الطريق. ' 


)١(‏ إشارة إلى المنافاة بين القولين 9 ظ 


سورة القصصس/ الآية : 4 سبي )| 07 
وجوههم فمشكل لأنه لازم فبناء اسم المفعول منه غير ظاهر إلا أن يقال”إنه من قبيل 
الحذف والإيصال قوله أو ممن قبح وجوههم إما معلوم من الثلاثي أو مجهول مرّ“التفعيل 
أو من الثلائى بحذف الجار وعلى الوجهين فيه إشارة إلى أن الإسناد في المقبوحين مجاق. 


ب خم بو 7 م رمي ادج رار 


قوله تعالى : وَلَقَدْ مايا موسى أنْحكنب ين بَعَدِمَآ أَحلَكنا القرو الأول بمصايرٌ 
لاب وَدى وَبَحسَة لهم كرون © 

قوله: (التوراة) فاللام للعهد للقرينة وهر أول كتاب فصل فيه الأحكام”'' بعد اندراس 
معالم الشرائع وانطماس آثارها وأحكامها كما أشير إليه فى قوله تعالى: من بعد ما 
أهلكنا» [القصص: "1] الآية فإنه بعد إهلاكهم اندرس معالم الأحكام فاحتيبج إلى شرع 
جديد بين فيه الأحكام المؤدية إلى نظام العالم وصلاح المعاد وانطماسها يؤدي إلى 
الاختلال في الميدأ والمعاد. (أقوام نوح وهود وصالح ولوط). 


قوله: (أنواراً لقلوبهم يتيصر بها الحقائق ويميز بين الحق والباطل) أنواراً لقلوبهم 
لأن البصيرة هي إدراك القلب والإدراك نور يتخلص به عن ظلمات الجهل والأوهام فقوله 
أنوارًة'' استعارة لتلك الإدراكات قوله يتيصر بها الخ تنبيه على ما فلنا قوله ويميز بين الخ 
بيان فائدة تبصر الحقائق فإن بعض الحقائق حق واجب الاتباع وبعضها باطل واجب 
الاجتناب ولا يعرف العقل وحده ذلك فبين الله تعالى بإنزال الكتاب حين مساس الحاجة 
إليها تذكرة لأولي الألباب وهدى أفرد مع جمع البصائر لأنه مصدر. 

قوله: (إلى الشرائع التي هي سبل الله تعالى) أي هدى بمعنى الهداية وهي الدلالة 
على ما يوصل إلى البغية وهي هنا الشرائع التى هي سبل الله تعالى فمن سلك فيها يصل 
إلى رضاء الله تعالى أشار به إلى أنه هاد إلى الله تعالى في الحقيقة لأنه المقصود 
والشرائع وسائل . 

قوله: (لأنهم لو عملوا بها نالوا رحمة الله) فيه إشارة إلى أن كونه رحمة مجاز لكونه 
سبباً لمن عمل به للرحمة ووصولها وعطف رحمة ظاهر وأما عطف هدى فلتنزيل تغاير 
الصفات منزلة تغاير الذوات وهذا فى الرحمة ظاهر وانتصاب الكل على الحالية من الكتاب 
على الاتساع أو على تقدير المضاف أي ذا بصائر والتقديم إذ الإدراك مقدم رتبة لكونه 
مقصوداً ثم الهداية مقدمة على الرحمة. 

قوله: (ليكونوا على حال يرجى منهم التذكر) فيه إشارة إلى أن الكلام استعارة 


قوله: أنواراً لقلوبهم لأنها كانت عمياء لا تستبصر ولا تعرف حقاً من باطل , 


. وهذا تأويل ما قاله أبو حيان وهو أول كتاب أنزلت فيه الفرائضي والأحكام‎ )١( 
(؟) الأولى اضواء بدل أنواراً كما ذكر في سورة الأنبياء.‎ 


67/4 ظ - و لقصع/ اي 1 


0 للتذكر . 


قوأله : ا(وقد فسر بالإوآدة وف ما عرفت) ل ا الكشاف.: د 1 1 


استعارة تبعية بتشبيه الإرادة بالترجي لكوت كل منهما سيباً للوقوع في الجملة ولم يرض به 
المص لما عرفت من لزوم تخلف المراد عن الإرادة وهو محال في شأنه تعالى: إلا أن يقال 
إنه يكفي تذكر البعض لكنه: ضعيف والأقرب أن تسبة التذكر إلى الجميع مُجاز عقلي 

والمراد بعضه فيكون من قبيل إسناد ما للبعض إلى بوت يو د 0 
وهذا أولى من أن يقال إن للإزادة معنيين تفويضية وهى قد:يتخلف عن المراد وقسرية وهي 


لا يتخلف المراد عنها وقد أزاد الزمخشري هنا المعنى الأول رفي قوله إذا كان أراد الله ْ 


شيثاً كان أراد المعتى الثاني فلا إشكال بتنافر قوليه وهكذًا وجهوآ مرأدهم بقولهم إن الله . 
تحالى أراد من الكافر الإيمان ومن العاصي الطاعة فلا ضير عند المعتزلة في تخلف: المراد ‏ 


عن إرادته تعالى وهذا توجيه لكلام الزمخشري لكنه مخالف لمذهب أهل. الشلة ولذا لم 
يرض به المص ولو حمل الترجي علي كونه من المخاطب كما اختاره بعض ل لكي 
لكان أسلم من المناقشة سواء كان لعل حيتئذٍ حقيقة أو مجازاً. ْ 1 5 18 
قوله تعاى : وَماتَ ني الصَرْعٍ إذ مصَنآ إل موى لكر وا كتين افيه 62 

قوله : البريد الوادي أو الطور فإنه كان في شق الغرب من مقام موسى عليه السلام أو 
ا '' أو يريد بالغربي الوادي بناء على 
أن المراد المكان فحينئذٍ يكون الإضافة من إضافة الموضوف إلى صفته علبئ ما اخثاره 


الكرفيون ار هو الراجح قوله أو الطور أي جبل طور سيئاء قوله فإنه أي كر نهنا على 


قو له : 1110111[11ذ 


الذي هو الترجي وجعله مجازاً مستعاراً عن الإرادة تشبيهاً لها بالترجي كما فعله صاجب الكشاف 
في وجه ومحصل الرد أنه لا يلزْمْ من وقوع الرجاء غاية لايتاء الله الكتاب أن يكون تعثالى ماضوفاً 
بالرجاء حتى يتكلف فيه بجعلة مجازاً عن الإرادة لجواز أن يكون الترجي على حجقيقته زيراد 
ا ل ل ل له 
ليكوئوا على حال برجى منهم التذكر. 0 : 

قوله: وهدى إلى الشرائع أي دلالة وإرشاداً إلى الشرائع لأنهم كانوا يُخبطون” في صلال . 

قوله: يريد الوادي أو الطنور وقي الكشاف الغربي المكان اد وهر 
المكان الذي وقع فيه ميقات ا اله في الاأباع: ‏ 


23 كذا قاله السد والظاهر الثاني أن الغربي وصكب وموصوفه محذوف زهو الوادي. ا ل وفي 
الكشاف المكان الغربي قوله أو الجائب الغربي إشارة إلى أن المراد يجانب: الغربي الجانب الخري على أذ 


الجانب موصرف أضيف إلى صفته.. 


سورة القصص/ الآية: 41 35 
سبيل البدل قوله منه أي من مقام موسى عليه السلام فمن للبيان أو من الؤاني أو الطور 
ومن ابتدائية فظهر القرق بين الأول وبين هذا إذ في هذا بعض الوادي أو بعض الطنور وفي 
الأول مجموعهما وينبغي أن يعد هذا على الأول. 

قوله: (والخطاب للرسول عليه السلام أي ما كنت حاضراً «إذ قضينا» [القتصص : 
#) الآية لأن هذا شروع في بيان أن إنزال القرآن في مساس الحاجة إثر بيان أن إنزال 
التورية كان في زمان يحتاج الناس إلى الإنزال وقد بدأ به فإنه لتحقيق أن القرآن وحي نازل 
من عند الله إذ الإخبار بهذا ممن لم يتعلم ولم ينشأ قريضاً لا يكون إلا بالوحي أي ما كنت 
حاضراً ومع هذا أخبرتهم على وجه نطق به كتابهم وتواتر فيما بينهم وهذا لا يكون إلا 
بالوحي فيتضح فائدة الخبر . 

قوله: (إإذ أوحينا إليه» الأمر الذي أردنا تعريفه) إذ أوحينا أي نضى بمعنى أوحى 
لأنه من قبيل إتمام الشيء قولا قوله أردنا تعريفه أخرج الأمر عن العمرم إذ ليس الأمر كله 
موحى بل الأمر الذي أريد تعريقه. 0 

قوله : (+وما كنت من الشاهدين4 [القصص: 45] للوحي إليه أو على الوحي إليه 
رهم السبعون المختارون للميقات) «وما كنت من الشاهدين» [القصص : ءٌ] وهذا 
كالتأكيد لما سبق فإنه عليه السلام لما لم يكن حاضراً حين الوحي إلى موسي عليه السلام 
علم أنه عليه السلام لم يكن من الشاهدين للوحي إليه أي الشاهد من الشهود بمعنى 
الحضور وهم السبعون الخ قد مر قصتهم في سورة الأعراف . 

قوله : (والمراد الدلالة على أن إخباره عن ذلك من قبيل الإخبار عن المغيبات التي لا 
تعرف إلا بالوحي ولذلك استدرك عنه بقوله) : 


قوله: إذ أوحينا إليه الأمر الذي أردنا تعريفه فالأمر المقضي لموسى هو الوحي الذي 
أوحي إليه . 


قوله : للوحي أو الموحى إليه تقدير لمتعلق الشهادة على كل من محتمليه أي ما كنت حاضراً في 
المكان الذي أوحينا إلى موسى ولا كنت من جملة الشاهدين للوحي وهم نقباؤه السبعون الذين اختارهم 
للميقات حتى تقف على ما جرى من أمر موسى في ميقانه وكتبه التورية له في الألواح وغير ذلك . 


قوله: والمراد الدلالة الخ هذا بيان ربط قوله تعالى : #ولكنا أنشأنا قروناً» [القصص: 45] 
فتطارل عليهم العمر بما قبله فوجه اتصاله به على ما قرره هو ذكر سبب إرسال رسول الله 5 بعد 
موسى وهو تطاول زمان انفطاع الوحي واندراس العلوم والشرائع وتغيرها كأنه قال وما كنت شاهدأً 
لموسى وما جرى عليه ولكنا أوحينا إليك وأرسلناك وأقضنا عليك العلم بقصص الأنبياء وقصة 
موسى فذكر سبب الوحي وهو إطالة الفترة ودل به على المسبب على عادة الله تعالى في اختصاراته 
فإذن هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعذه وفيه أن إخباره يلَْهِ عن ذلك من قبيل الأخبار عن 


ظ 5 سور القصصص/ الآية :40 ظ 
قوله تعالى : تلك أنتأاخزرة موا ميم الشهذ ضكرن أت ويك 
ْوأ لهم متنا ولكنًا سكن ص كا شت 9 7 ظ 
ظ (+ولكنا أنشأنا قروناً4: [القصص : ه04 الآية ابراه الدلالة الخ وقد ا آبقيا 
وهذا نظير قوله تعالى : #تلك من أنباء الغيب# [هود: الآية وفيه تنبيه على أن ما ذكر 
ليس المراد به الإخبار به لأنه ظاهر فالمراد الدلالة المذكورة والقرينة على ذلك ما ذكرناه. 
من أن ما أخبر به لا يعلم | إلا بعلم أو مشاهدة أو نقل متواتراً والأبخيران منتفيان والتعلم. : 
أيضاً منتف لم يذكره لظهوره فتعين أنه. بالوحي فيدل عللى نبوته وهذا هو المقصود ها 0 
قوله : : (أي ولكنا أوحيناه إليك لأنا أنشأنا قروناً مختلفة بعد موسى عليه السلام): أشار 
به إلى أن كونه استدراكا بملاحظة هذا التقدير فإن التوهم الناشىء مما قبله إنما.يدفع بهذا . 
المقدر فأقيم علت مقامه كما ذكره وحاصله ما كنت حاضراً لكنك علمته بالوحي وعلة ذلك 
أن الزمان تطاول فانطمس آثار الوحي. واندرس أحكام الشرع فأرسلناك بالقرآن تبياناً لكال. 
شيء بالبرهان وهذا خلاصة ما ذكره المص فعلم أن بيان ! إن بعثة موسى عليه السلام بعد 
إملاك القرون لمساس الحاجة الداعية إليه تمهيد لبيان أن الاميال الرسول عليه السلام. 
بالقرآنت لمساس الحاجة إلى الإرسّال فهذا كقوله تغالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم زسولنا 
57 [المائدة: 1١9‏ الآية ففي هذه الآية مان علي الأمة بأ بيسث البو ! 
حين انطمست آثار الوخي وكانوا أحوج ما يكون إليه. ظ 
ظ قوله : : (فتطاولت عليهم المدد) وان جوع كان تس كوه فطارن عو اندر فإ 
ست الاك ماي طايه عا لون ولي وام الا قير ياه ال 011 
للتحريف وتغيير الشرع فمست الحاجة إلى إرسال الرسول عليه السلام . 3 
قوله ال ل 0 
مقامه) فحذف. المستدرك لظهوره ولاويجاز وهو كثبر في كلامهم وقد يققع ة بي القران ايها ظ 
ا قوله : (مقيما) سير تاوياً (شعيب والمؤمنئين 'به). 
قوله : و 210 
عليه السلام لو فرض وجوده: في ذلك الزمان لا يكون قراءته ا 1 د 
وفيه رد لتوهيئ سماعه عليه السلام 'منهم بطريق التعلم . 0 
قوله: لي فيا قصهم "!أي قصةاترة الول ولقب مهد آهل مين زم 
موسى عليه السلام خصوا و ا 


مه 


المغيياث التي 5 توقف عليها إلا بالوحي إن الإخبار عن الماضين ع تطارل الوحي العهد و 5-5 
الذكر مع عدم م ل يكرد إلا برحي من الله تعالى ا 


)00( ويل قعة اهل مدن ولايخفي ضع 


سورة القصص/ الآية: 65 56 
قوله: (إياك) مفعوله المحذوف إذ الخطاب معه عليه السلام . 
قوله: (ومخبرين لك يها) لتخبر بها قومك معجزة لك لكونها من المغيبات قوله 
ولكنا كالاستدراك السابق لكنه لا حذف فيه أي ما كنت حاضراً فيه ولكنك علمته بالوخي 
إليك تلك الآيات وتظائرها. 


قوله تعالى : وَمَا كت يجاب الطور إِدْ نادينا ولدكن يَحْمَةٌ مْن ريلك إِسُنذر فوْمامآ 
نهم ين نَّذِرٍ يْن قلِلَك لْمَلَهُمَ يَدَكرَه يَدَكَرو 99 

قوله: (لعل المراد به وقت ما أعطاه التوراة وبالأول حيث ما استنبأه لأنهما المذكوران 
في القصة) لعل المراد الخ لئلا يلزم التكرار ولم يعكس في دفع التكرار لرعاية الترتيب 
الوقوعي قوله لأنهما الخ أما الثاني فبقوله تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب4 [القصص : 
":] الآبة وأما الأول فيقوله تعالى: #فلما أتاها نردي يا موسى©# [طه: ]١١‏ إلى آخره 
وهذا أولى لكونه على طريق اللف والنشر المرتب وعكسه على طريقة اللف والنشر الغير 
المرتب ولا داعي إنيه وكون كل منهما برهاناً مستقلا على أن حكايته عليه السلام القصة 
بطريق الوحي الإلهي ظاهر كنار على علم فلا يصار إلى عكسه لتلك النكتة والزمخشري”" 
اختار العكس وتبعه صاحب الإرشاد مؤيداً له ولو كان على الترتيب الوقوعي لربما توهم أن 
الكل دليل واحد على ما ذكر كما مر في قصة البقرة وهذا غريب إذ ما بين القصتين بون 
بعيد (نصب على المصدر أو مفعول له). 

قوله: (ولكن علمناك رحمة وقرئت بالرفع على هذه رحمة) ولكن علمناك رحمة أي 
علمناك محذوف لأن الرحمة معمول لا بد له من عامل وهو علمنا بقرينة الإرسال إن كان 
مفعولاً به فالمراد القرآن لأن من عمل به ينال الرحمة العظيمة الأبدية وإن كان مفعولاً له 
فقوله لتنذر حيئئذٍ علة للفعل المعلل وتعليم الله تعالى هنا بالوحي وإسناد التعليم إليه تعالى 
صحيح لكن لا يقال إنه معلم. 


قوله: نعل المراد به وقت ما اعطاه التوراة أي لعل المراد بقوله إذ في إذ ناديئاه وقت إعطاء 
التوراة وهو ليلة المناجاة وتكليمه وبالأول وهو إذ قضينا إلى موسى الأمر وقت استنبائه أي وقت 
جعله ثمياً وعبر عن الزمان بحيث تجوز أن يجوز أن يريد بالأول الجائب الغربى في قوله وما كنت 
بجانب الغربي فيكون حيث على حقيقته مستعملاً في المكان والتجوز انسب لقوله ولعل المراد به 
وقت ما استئيأه لأن مراده تفسير معنى إذ في الموضعين وقوله لأنهما المذكوران في القصة تعليل 
لتغاير الوقتين فإن ذكرهما معاً في القصة دليل على أن المراد بالثاني غير ما أريد بالأول لأن هذه 
الآيات وإن كانت لبيان سبب إرسال رسولنا يَقِ لكن في ضمنه تذكير القصة على الإجمال فالوجه 
أن يكون في المجمل ما يشار به إلى ما في التفصيل . 


220 لكن قوله فيما سبق والمراد من الشاهدين السبعون المختارون نص فيما اختاره الزمخشري . 


| ند تمعوارة القضص/ لآية 4 


قوله: (متعلق بالفعل المحذوف) وهو علمنا لم بذكر اتبشيرمع لله شآ إذ 
الأهم الإنذار لم يذكر المستلزرك هنا أيضاً لوضع سببه موضعه لكن السبب من هته تعالى 
رني الأول من جهة الئاس هو تطاول المدة رفي هذا نوع من الاحتباك حيث ذكراهنا 
'الرحمة صريحاً واعتبر فيه تطاول المدة أيضاً وفي الأول ذكر تطاول المدة صنريحاً وأاعد له 
افيه الرحمة بقرينة الذكر هنا وضرح المستدرك فيما بينهما تنصيصاً على المقصود وقريئة 
على الاعتبار فيهما وفيه أيغبًاً معتبر ما يوجب الإرسال من جهة الرب وهو الرحفة ومن ٠‏ 
.جهة الناس وهو تطاول العمر ففيهِ أيضاً شمة .من الاحتباك واختيار هذ! الاسلرووود 
عكسه يعرف وجهه بالنظر الصائب والفكر الثاقب. 

قوله : (ما أتاهم) صفة فُوماً وما نافية صفة موضحة لا مخضصة. / 

قوله : : (للوقوعهم في فترة بينك وبين عيسى وهي عمستالة وتميوة : سنة) فال في 
سورة المائدة وكان بيتهما ستمائة أو خمسمائة ونسع وستون سنةأوما ذكر هنا لا يوافقه 
ولعل هذا رواية أخرى ولذا لم يذكر هنا أن بينهما أربعة أنبياء ثلاثة من بني | إسرائيل وواحد . 

من العرب لأن هذا ؤقع في رؤاية أخرى. ! . 

0 قوله: لأد جلك وبعن تناع ستيه انسل على أن وغل فرصي وق رضن ماني 
السلام كانت مختصة ببني إسزائيل وما حواليهم) أو بينك وبين إسماعيل أكثر .من ألفي ممئة 
كذا قبل لكن هذا بناء على أن دعوة موسى الخ وعلى الأول إل قوسن عيشي علنهننا 
السلام أرسلا للعرب وأنه نه ليش بينهما نبي كما ورد لا نبي بيني وبين عيسى عليه السلام 
والرواية المشهورة أن موسى وعيسى عليهما السلام بعثا إلى ب: بني إسرائيل: وما حنواليهم 
0 بنع رديه عل زعا اوري بين تزمرة ونيد 
إلى التواحيد . : ْ ! 

توله: لله بذكرون» القسس. 4] يتمظون) (إلملهم يتذكررن» [القصص ! 4] 
اجام البارايزي] جالع رناب عار وي لاترييم لاجر واد لقاب ١‏ 


قوله : ارمدلة روج اتسامي على اذا دعر برص وخعمن نه يكن ناجل 
النذير الذي نفى اثيانه في قوله عنر قائلا: «إما أناهم من نذير من قبلك» [القصص : 5] إما مطلق : 
النذير سواء كان نذيراً لكافة النائن أو لبعضهم أو نذير مقيد وهو نذير كافة الناس فإن أريد .به الأول 
يجب أن يصرف معنى قوله: من قبلك4 [القصص: 43] إلى ما بينه وبين عيسى عبليهما السلام 
بإن أريد به الثاني يجب أن يصرف معتى من قبلك إلى ما بينه وبين إسماعيل عليه السنلام بن علئن 
أن دعوة موسى وعيسى مختصة.ببني إسرائيل وما حواليهم وعلى كل من الوجهين يكوؤن مثل قوله: 
«إلتنذر قوماً ما أنذر آباؤزهم» [يس: ؟] وقوله: #لعلهم يتذكرون# [القصص: *4] علة' غائية 
للإرسال المدلول عليه بقوله: #كنا مرسلين4 [القصص : 5 أي ولكنا كنا مرسلين إياك: لكي 
جدكرواى ترا بها تتايه رترلة» ا ل لا ا ا 47 .اعتراض بين 
ال باس ظ ظ 


سورة القصص/ الآبة: /41 
قوله تعالى : وَلَكا أن نُصِبَهُم تيبس يما ددمت يْدِيهِمْ فبِمُولوأ ريا ألا أرْسَلتَ 


تل ملي عر و ل 02 25 


َتنا رَسُولًا نِم يديك تكو مت المزبييت 7 


قوله: (#ولولا أن تصيبهم مصيبة4) أي عقوبة #بما قدمت أيديهم» [القصص: 
]] بما اكتسبوا من الكفر والمعاصي . 

قوله: (لولا الأولى امتناعية) أي تدل على امتناع جوابها لوجود شرطها وفي مثله 
يقدر كراهة أن تصيبهم وقيل فيقولوا عطف على تصيبهم داخل في حيز لولا الامتناعية على 
أن مدار انتفاء ما يجاب به هو امتناعه لا امتناع المعطوف عليه وإنما ذكره في حيزها 
للإيذان بأنه السبب الملجىء لهم إلى قولهم وسيجيء الإشارة إليه من المص ونقل عن 
صاحب الانتصاف أن التحقيق أنها تدل على أن ما بعدها مانع من جوابها عكس لو فإنها 
تدل على لَرُوم جوابها لما بعدها والمائع قد يكون موجودا وقد يكون مفروضا وما هنا من 
الثاني فلا إشكال فيه انتهى والأقرب تقدير الكراهة في مثله إذ قوله قد يكون مفروضاً مع 
كونه خلاف الظاهر المؤدي إلى الاشتباه مطلوب البيان من العلماء الأعيان. 

قوله: (والثانية تحضيضية واقعة في سياقها لأنها مما أجيبت بها بالفاء تشبيهاً لها 
بالآمر مفعول فيقولوا المعطوف على تصيبهم بالقاء) تحضيضية أي بمعنى هلا كما نبه عليه 
اي ا يز يت 

ثوله: والثانية تحضيفية واقعة في سياقها أي في سياق لولا الامتناعية حيث وقعت 
السعقيضية فقولا تقول المعطوف على الشرط الواقم بعد كلمة الشرط التي هي ولا الأولى 
وحكم المعطوف على الشرط في حكم الشرط في اقتضاء الجزاء الواقم بعدهما وسر العطف بالفاء 
السيبية دون الواو الإشعار يكون مفهوم المعطوف هو المقتضي للجزاء والسبب له إصالة وأن 
المعطوف عليه مقتضى المقتضي وسبب السبب لأن الجزاء هو لما أرسلناك المحذوف وسببه قولهم 
هذا وسبب قولهم هذا إصابة مصيبة وهي عقوبة كفرهم أي ولقولهم ذلك عند إصابة المصيبة 
أرسلناك إليهم لثلا يبقى لهم عذر بأن يقولوا ما نزل إلينا رسول هن الله ولو أرسل لأمنا به ولولا 
قولهم هذا لما أرسلناك أي السبب الباعث لأرسلتناك قولهم هذا عند المصيبة وقوله مفعول فيقولرا 
خير بعد خبر للمبتدأ الذي هو قوله والثانية أي ولولا الثانية تحضيضية واقعة في سياقها مفعول 
فيقولوا ثم وصف قرله فيقولوا بقوله المعطوف على تصيبهم بالفاء المعطية معنى السببية المنبهة 
على أن القول هو المقصود بما يكون سبباً لانتفاء ما يجاب به وأنه لا يصدر عنهم حتى تلجئهم 
العقوبة إشارة إلى وجه ترجيح العطف بالفاء على العطف بالواو إلى نكتة جعل المعطوف عليه 
شرطاً ومقتضياً للجواب مع أن الجواب مستند أصالة إلى المعطوف دون المعطوف عليه ومقتضى 
الظاهر أن يقع في حيز الشرط ما هو ادخل في السببية واقتضاء الجواب في المتصود الأصلي فيه 
فعدل عن الظاهر إلى هذا ليفيد ان قولهم هذا لإصابة عقوبة على كفرهم لا للتأسف على ما فاتهم 
من الإيمان بخالقهم فإنهم لو لم يعاقبوا على كقرهم حين شاهدوا ما الجئوا به إلى العلم بالحقق 
واليقين به لم يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولاً وفي هذا من الشهادة الفوية على استحكام كفرهم 
ورسوخه فيهم ما لا يخفى كقوله تعالى : ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» [الأتعام: 118. 


5م ل _ سس سس موق القصفص| / الآية 1 
بقوله هلا أرسلت الخ وهنا للنحريض والحث على الإرسال وإن دخلت على الفاضي إذ له 
بصح التنديم هنا بل الأولى الحمل على التمني في مثله قوله واقعة في سياقها حي يط خب 
لأنه مقول القول قوله فيقولوا في حيز لولا الامتناعية فمقوله أيضاً كذلك قوله لأنها يلولا ئ 
الثانية أجيبت بالفاء حيث قيل في جوابه فنتبع بالنضب ومشابهتها بالأمر لأنهاللطليب في 
المضارع وما يحذو حذوه كالأمر 'فيجاب بالفاء دون الامتناعية فالثانية تحضيضية-فقوله لأنها 
دليل على ذلك قوله مفعول فيقولوا أي مقوله كما مر وهز خبر لمخذوف أي .هي مفعول 
سيريا 0 
الذي واقع فلن سياق لولا الامتناعية . ١‏ 
قوله : اللمنية تب السريية البو ان أن العرلا نهل كعد د 
لانتفاء ما يجاب به) المعطية أي الدالة على سببية ما قبلها لما بعدها والمنبهة صفة للسببية ' 
وجه التنبيه هو أن وجود ما بِغْد لولا ' الامتناعية سبب لامتناع جوابها كما قال.النحاة إنها 
لامتناع شيء لوجود غيره وما هو موجود هئا هو القول المذكور ولو فرضاً فيكون سبباً 
لانتقاء جوابه اديت ون ال 0 
أي إئما أرسلناك الخ. ' ' 


كوله: (وأنه لا يصدر منهم ختى تلجنهم العقوية والجواب محذوف والمعنى.لولا لمم | 
إذا أصابتهم العقوبة يسبب كفرهم ومعاصيهم ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً يبلغنا آيأنك فنتيعها. 
ونكون من المصدقين ما أرسلناك أي إنما أرسلناك قطعاً لعذرهم وإلزاماً للحجة عليهم) وأنه لا 
يصدر عنهم هذا القول حتى يلجئهم العقوبة إلى القول المذكور فإصابة العقوبة سبب لهذا القول. 
وهذا القول سيب لانتفاء ما يجاب به فالإصابة سبب السبب ولذا ذكر المعطوف عليه ولم يكتف. 
بالمعطوف مع أنه المقصود قوله :في بيان المعنى لولا قولهم إذا أصابتهم الخ تنبيه على ذلك : افإت . 
| مدخول لولا في الحقيقة هو القول المذكور وإن تصيبهم سبب له ولكماله في السببية دخلت' 
لي لبي يي ا رسي بوي 
وهو إصابتهم بها وقدروا كراهة أن الخ لأن الشرط في الحقيقة هو القول اللاكرر رع تعلق ل 
محيد عنه كما صرح به صاحب الإرشاد وفيه نظر. ' ١‏ 

اقوله: (يعني الرسول المصدق) أي المراد باتباع الآيات اتباع من تن بها لاسا 

ذلك وإنما اختير الآيات لكونها سبياً لاتباع المقصود وهو اتباع الرسول عليه السلام.. ظ 


قوله : انا رت أي قا ذلك فجؤوا ااتراحات الي على العنت والعناد كما الو 
لولا اتدلرظله كر أن ضاء عنة "ملك ونا اخده ذللق ' ' 
ظ قوله : بعتي ايناد جنسهم الما أوهم ربعم مين اولع تكقروة إن اي 
5 أوتي موسئ اتحاد الكافرين بما أوتي موسى مع هؤلاء القائلين وحدة شخصية والخالٍ أنهم مير 
هذلاء لأن القائلين بذلك هم الكافرون الكائنون في عهد رسول الله و والكافرون بما أوتي موسي 
عليه السلام هم و ا ا لل ل ل ا 


سورة القتصص/ الآية : 48 
قوله: (بنوع من المعجزات) أي بنوع عظيم منها وهو القرآن العظيم”الباقي في مر 
الدهور فالمراد بالآيات الآيات النقلية والأولى التعميم إلى الآيات العقلية والنقلية-والمراد 
نوع من المعجرات مخصوص به عليه السلام ويؤيده التعبير بالنوع دول فرد. 
قوله: (#ونكون من المؤمنين# [القصص: 47]) تذييل لما قبله #نلما جاءهم 
الحق» [القصص : 58] أي الأمر الحق من المعجزات بقرينة قولهم: #لولا أوتي مثل ما 
أوتى موسى* [القصص.: 18] وكون المراد الرسول لا يلائمه . 


قوله تعالى: : هلما بجسةهم لْح م من ندا فَالا لَرلَا أون> مِثلّ ما أوزب موبوة وم 
مس رآ ين كرس بن قل خلال د لها هما الوا إن بعل كفرود (29) 

قوله: (من الكتاب جملة والبد والعصا وغيرهما اقتراحاً وتعنتأ) وهو الطلب تحكما 
وتعنتاً وهو طلب الزلة مفعول له لقالوا ولم يريدوا بذلك الاسترشاد إذ لا فرق بين معجز 
ومعجز فمن لم يؤمن بالمعجز الذي أتاه لم يؤمن بمعجز آخر . 

قوله : ( يعني أبناء جنسهم في الرأي والمذهب وهم كفرة ذمان موسى عليه السلام) 
يعني أبناء جنسهم أي إسناد الكفر بما أوئي موسى من قبل إلى الكفار المعاندين في عصر 
م ل و و لي لاد ا 
الآباء إلى الأبناء للملابسة الماكرزة ودلا يكرد بدي أبناء حدم لباذاعن قد الكفر 
0 حيس ل عو 
وإسناد الفعل إلى المغاف إليه بعد حذفهما فبعيد إذ تقدير المضافين غير شائع بل غير 
متعارف في كلامهم قول المص وهم كفرة زمان موسى عليه السلام ظاهر في كون مرجع 
الضمير كفرة زمان موسى عليه السلام لكن لما كان بيان كونه لمن فعل الكفر حقيقة مع 
إسناد الفعل إلى قريش مجازاً جوز احتمال آخر ويحتمل أن يكون التقدير أو لم يكفروا 
بمثل ها أوتي موسى ولا يخفى ضعفه . 


وعام 


قوله: (وكان فرعون عربياً من أولاد عاد) وهذا رواية ضعيفة والرواية المشهورة أنه 
قبطي وكود أو ياد عادم عربياً مختلف فيه أيضاً ومراد المص به تصحيح قوله أيناء جنسهم 
لكن لا حاجة إلية أن الإنسان جنس واحد مع أنهم راضوت يمعل أصلافهم . 


قوله : (يعنون موسى. وهارون أو امو سى , ومحمداً عليهم السلام) يعنون مو سسى ‏ وهاروت 


ذوله: وكاب فرعول عرياً من أولاد عاد يعني أن فرعون من الذين كفروا بما أوتي امسق امشو 
وهو غير أنه جنس القائلين المذكورين في الرأي والمذعب جنسهم أيضاً في كونه ييا كما أن 
هؤلاء القائلين عربيون. 

قوله: يعنون موسى وهارون هذا على تقدير ان يتعلق من قبل بأو لم يكفروا فالمعنى أو 


دام 2 القصاى/ ا الآية: 14 


وإسناد قالوا مثل إسناد رك كرون ر موسى ومحمدا عليهما اسلام سيق بكوق . 
المراد بمن كفر أهل مكة على بما روي في الكشاف أنهم اسلا لليهرد يسألونهم عن محمد 
فقالوا إن نعته.وصفته في كتابهدم فلما أخبروا بذلك قالوا ساحران تظاهرا قيل وعلى هللا 
تكلف في كون ضمير قبله لكفار مكة قال الفاضل المحشي فتعين أن يكون فاعل يكفر” 
ضمير فريش فإنهم كفروا نبوة موسى عليه السلام الخ والظاهر أن إنكارهم نبؤة موسى عليه . 
السلام مبالغة في إنكار نبوة الرسول عليه السلام كما قيل في قولهم ما أنزل: الله على بشرأ . 
من شيء قال المص هناك والقائلون هم اليهرد قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال ول ل" 
حا ل ل ْ | 


قوله: (تعاونا بإظهار تلك الخوارق أو بثوافق الكتابين وقرأ الكوفيون 0 بتقديرأ 
. مضاف) تعاونا بإظهار : تلك الخوارق هذا ناظر إلى الأول لكن ظهور الخوارق في يد موسى 
ا لكر ليا تازه روك ملت البودم اونا معن له لي الاك احج جد لمارا اي 
ظهور تلك الخوارق يحسب الظاهر قوله أو بتوافق الكتابين هذا ناظر إلى كون المراد موسى. 
ومحمد عليهما السلام والمراد بتوافق الكتابين التوافق في أصل الأحكام وهو الاعتقادات. 
والشرائ تع المتفق عليها فلا يضرا تخالفهما في بعض الفروع . ' 0 
قوله : ا ل 
ا ابر ا ا ا ا 0 
إلى فعلهما وهو السحر على زعمهم دلالة على سبب الإعجاز لأن السحر أ مر. ارق في. 
الجملة والإعجاز كذلك وفيه ما فيه إذ السحر ليس من الخوارق لأنه يخصل بمبأشرة: ظ 
الأسباب كما صرح به الخياليي ولا إعجاز في التوراة كما صرحوا بأن الإعجاز مختص. 
بالقرآن وإخبارها عن الغائب وهو نبوة رسولنا عليه السلام لا يعد من الإإعجاز إذ ظهوره. 
بعد مدة طويلة ؤليس في وقت ,دعوى الرسالة إلا أن يقال إن السخر في صورة لخارق العادة: 
وهذا القدز كاف هنا امع أن الجمهور عدوه من الخوارق والكلام على رأيهم 0 الرزة 


لم يكفر أباؤهم ايه يه وهارون ساحران تظاهرا أي حعازيا وقول أو موسى ' 
ومحمدأً على تقدير أن يتعلق بأرتى فالمعنى أن كفرة مكة الذين قالوا هذه المقالة كما كفروا. 
بماد هل السلا والنبلاو ببالقياة لقا كيرا يموي روالكرراة وقانيا ني تمل طونسي: 
.ومحمد ساحران تظاهرا. 1 ا 
قوله : أو بتقدير مضاف أي صاحبا أسحرين أو ذوا صحرين . ظ 
قوله: أو إسناد تظاهرهما إلى فعلهما دلالة على سبب الإعجاز وجه دلالة الأنسف ست" 
إشعاره بأن عجزنا عن معارضتهما يسبب تظاهر فعليهما لا لأن نفس الفعل بدون التظاهر معجن. ظ 


)١(‏ في نسخة بالواو فحينثذٍ يكرن بذ لا هروك يخا ربز با ودو رقلا يو يشر ون ل 
مااي افد عزانت بالكاعراء وترم بدا أرري برري رنااأرار معو اوالودا اكلام 


سورة القصص/ الآبة: 4ع لط قي -ه «١‏ لا ات 
معجزاً بإخبارها عن نبوة رسولنا بالنسبة إلى معاصري رسولنا عليه السلام لكتةتكلف ولعل 
لهذا اخره وأيضاً تظاهرهما غير ظاهر لأن المراد تأييد كل منهما للآخر وهّدّكإذا كان 
زمانهما متحدأ واضح على أنه عليه السلام شريعته ناسخة لجميع الشريعة المتقدمة والتويجيه 
بأن المراة تأبيك كوته ومتولآ يعيك فالوخه الأول هو المغرل المناست للسوق: 

قوله: (وقريء أظاهراً على الإدغام) إذ أصله تظاهراً فأدغمت التاء في الظاء بالقاعدة 
المشهورة فاجتلبت همزة الوصل لأجل سكون الظاء المدغمة . 

قوله: (أي بكل منهما) أي من موسى وهارون كما هو مقئضى السوق أو بكل من 
موسى ومحمد عليهما السلام سواء كان القراءة ساحران أو سحران . 

قوله: (أو بكل الأنبياء) أي المضاف إليه الذي يكون التنوين عوضاً عنه الأنبياء 
عليهم السلام لكن لا فائدة في هذا الترديد إذ إنكار نبي واحد فضلاً عن الاثلين إنكار جميع 
الأنبياء كما صرح به في سورة الفرفان في قوله تعالى: #وقوم نوح لما كذبوا الرسل» 
[الفرقانت: 9”] الآية. 


قوله: («قل فأتوا) الفاء جزائية أي إذا كان الأمر كذلك فأتوا الأمر للتعجيز. 

قوله: (مما نزل على موسى وعلىي وإضمارهما لدلالة المعنى) مما نزل على موسى 
صريحاً تدلالة المعنى عليهما فيكوئان مذكورين معنى . 

قوله: (وهو يؤيد أن المراد بالساحرين موسى ومحمد عليهما السلام) وهو يؤيد 
الخ لأنهما صاحب الكتابين الدال عليهما فحوى الكلام دون موسى وهارون وهذا تأبيد 
وإحد بحسي الظاهر ولكون المراد موسى وهارون عليهما السلام تأييدات كما أشرنا 
إليها آنفاً على أن كون المراد منهما من كتابهما محتمل بل راجح فتأمل واختر ما 
يناسب جزالة النظم الجليل . 

قوله: (ائبعه) مجزوم جواب الأمر #إن كنتم صادقين» [القصص : 44] جوابه فأتوا 
يكتابس أتبعه عند الكوفيين أو مسحدذوف دل عليه المذكور عند المصريين . 


قوله: (إنا ساحر ان مختلفان وهذا من الشروط التي يراد بها الولزام والسكيت) وهذا 


قوله: وهو يؤيد أن المراد بالساحرين موسى ومحمد لا موسى وهارون وجه التأبيد كون 
فوله: فهذه من الشروط التي يراد بها الالزام أي قوله: #إن كنتم صادقين فأتوا يكتاب من 
عتد الله # [القصص : 65] من الشروط التي يراد بها الزام الخصم وتكته ويا يراد يأمثال هذه 
الشروط أمر المخصم باثياث دعواه بالحجة إذ من المعلرم أن دعواه باطلة وكذب محض غير قابل 


ل كن و القصض/ اآية: 5 
الخ أي حم ع2 [القضص : مع جوابه يراد ا الإلزام لا“للترذد والشك 7 
7 الإتبان بما هو امدع عر لكتابين أر من كتابهما استحالته بديهية لكن 8 لائرة ْ 


قوله : ال عو ان يي ورمجيء حرف الشك اه 000 
الانتفاء للتهكم به حيث صور المحال بصورة ة المحتمل للوقوع واللاوقوع 7 وهذأ جواب 
آخر عما يقال إن إتيانهم به محال والظاهر أن هذا جواب عن بان كلم إن محل لو الدالة 
على الفرض وقول البعض خلاف:السوق. ظ ظ 


قوله تعالى : سباك أل نا 0 16آآآ از يتخ ظ 


يِخَبْرٍ هُدى قرب الله إرك اها يبادى الْقَوم الَبنِيينَ 22 
قوله : الأفإن لم يستجييوا لك4) وإتيان حرف الشك للتهكم أيضاً. ١‏ 0 
2 قوله: (دعاءك إلى الإنيان بالكتاب الأهدى فحذف المفعول للعلم به) دعاءك أي طلبك إذ 
الأمر للطلب في الأصل وإن ؛ كان المراد هنا التعجيز والدعاء في اللغة هو الطلب و [الداعي إلى. 
هذا التعبير التعبير بالاستجابة نإنها إعطاء عين المطلوب بالدعاء ببخلاف الإجابة فإننها أعم منها 
ولذا اختير الاستجابة قوله للعلم به من التعبير بالاستجابة لأنها تقتضي المطلوب . 0 
قوله: (أو لآن فعل الاستجابة يتعدى بنفسه إلى الدعاء وباللام إلى الداعي فإذا عدئ إليه' . 
حذف الدعاء غالباً) أو لأن فعل الاستجابة الخ هذا على الاستعمال الأغلب قال في الكشاف؛ 
ولا يكاد يقال انشحاب له دعاءة | إلا نادراً ملحقاً بالعدم قلا تدافع بين كلامي الفيسين والفرق 
بين الوجهين ظاهر إذ في الثاني الداعى إلى حذدف المفعول هو غلبة حذفه مع ذكر الداعي وفي ظ 
الأول ملاحظة كون و امي ار مووي ار إذ الكعة'. 
مبنية على الإرادة ولقوة الأرن" ' نمه وفي الثاني شمة من المصادرة تدفع بالعناية: ': ْ 


للصحة حتى يطلب إثبائه فإذن لا يؤتى بأمثال تلك الشروط إلا لالرا الخصم مثل: دان كنتم في 
ريب مما نزلنا على عبدنا فأنوا بسنورة من مثله» [البقرة:. ؟]. ظ 

قوله : تجتك القموق دترت أي ملق عاامرل ذر اتيز لمعل إلا با اناف 
وهو دعاءك لكونه معلوماً بدلالة الحال أو معلوماً بدلالة المقال إذ لا يتعلق الاإستجابة بلا 
واسطة إلا بالدعاء . ظ 


قوله: فإذا عدي إليه أي إذ إذا عدبي 2 الداعي لواسكة أو بلا لبط حدذدف الدعاء غالباً 5 


ا لازم للتعليق فيكون مجازاً مرسلاً. ظ : ّ ) 

(؟) فيكون الاستعارة تبعية بجعل مقطوع الانتفاء كالشك واب التهكم مثل جعل قر عل في قوله: 
تعالى: #«قبشرهم بعذاب أليم»: 0 ١‏ 

(*) إذ المتداول في 2*0 كون الحذف بالقريئة . 


سورة التصص/ الآية ل ليث 

قوله: (كقنوله : 

وداع دعايا من يجيب إلى الندى فلم يتجبهعندذاك مجليني) 

كقوله وداعي الخ أشار المص إلى أن استجاب في البيت عدي إلى الداعي على 
الحذف والإيصال بقرينة الاستعمال الأغلب فحذف الدعاء والزمخشري جعله على تقدير 
مضاف أي فلم يستجب دعاءه فوله فإذا عدي إليه إلى الداعي بنفسه كما في البيت حذف 
الدعاء بجعله مضافا مقدراً كما مر كذا قيل ولا يوافق تقرير المص إذ تعديته إلى الداعى لا 
بتفسه بل بالحذف والإيصال وعن هذا قال حذف الدعاء كما في الآبة الكريمة قال المحشي 
والمفهوم من القاموس ونص عليه أبو حيان أنه يتعدى إلى الداعي بنفسه أيضاً فلا حذف في 
البيت ولم يرض به المص لأن تعدية الفعل الواحد إلى المفعول بنفسه وبواسطة الجار 
بمعنى واحد غير معقول فرجح الحذف والإيصال والزمخشري اختار تقدير المضاف نعم لو 
أريد بالاستجابة معنى الإجابة يتعدى إلى الداعي بنفسه وهذا محمل ما قاله المص في سورة 
آل عمران من أنها يتعدى بنفسه وباللام وقد أوضحنا هذا المرام في حاشية سورة الفاتحة 
وداع الخ قيل هو من أبيات الكتاب وبعده فقلت ادع أخرى وارفع الصوت مرة: 

لعل أبي المغوار متك قريب 

أي رب داع دعى الناس وقال هل أحد يجيب سائل التدى فلم يجبه أحد لقلة الكرام 
وغلبة الليام وقوله تعالى: #ويستجيب الذين آمنوا» [الشورة: 7؟] بمعنى يعيتهم غير 

قوله: (#ناعلم أنما يتبعون أهواءهم»# [القصص : ]5٠‏ إذ لو اتبعوا حجة لأتوا بها) 
فاعلم أنما يتبعون صدر باعلم اهتماماً لشأن معلومه وإنما يتبعون يفيد القصر فالمراد 
بالأهواء الأهراء الردية المخالفة للشريعة إذ لو اتبعوا حجة الخ إسقاطه أولى . 

قوله : (استفهام بمعنى النفي) أي للإنكار الوفوعي فيفيد النفي أي لا أحد أضل منه 
ظاهره يفيد المساواة لكن المراد بل هو أضل من كل ضال . 

قوله: (في موضع الحال للتوكيد أو التقييد نإن هوى النفس قد يوافق الحق) أو 


استجاب الله له ولا يقال استجاب الله له دعاءه والبيت مثال لما حذف الدعاء فيه والفعل معدى إلى 
الداعي بلا واسطة ومعنى البيت : 
رب داع دعا هل من مجيب إلى الندى 
أي هل أحد يمنح المستمنحين فلم يستجبه عند ذلك مجيب أي فلم يجبه عند دعائه ذلك أحد 
والاستشهاد في فلم يستجبه فإنه عدي إلى الداعي والدعاء محذوف تقديره فلم يستجب دعاءه مجيب . 
قوله ؛ استفهام بمعني النفي ومعناه لا أضل ممن اتبع هواه. 
قوله: في موضع الحال للتوكيد لأن اتياع الهوى يكون في غالب الأمر بغير هدى حتى كان 


25 ٠ 


سورةالققيص|/ الآبتان: ا 21 
التقييد الخ هذا إذا نظر إليه ولو نادراً قسانت الورك إذا وافق الشرعخ. 
قوله : 9إن الله لا يهدي4 [القصص: : *6] الآية تذييل مؤكد لمفهوم ما ملا.. ظ 
٠‏ قوله: (الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى) الذين ظلمؤا باتباع: الهو 
فيكون من باب الأظهان في موضع الأضيفان والمراد إما قوم ا ا د 
وااتي او اما ع بلعم وك 
00 قوله تعالى: وَلََد وصَلْنا حم الول لملَهُم بدك ست © < ظ 
0 قوله: ناه بع في انز يض الذكي)” بن مض با في الال 
والمراد القرآن لأنه أنزل منجماً متفرقاً على حسب المصالح والوقائع . ظ 
قوله: (أو في النظم لتقرر الدعوة بالحجة والمواعظ بالمواعيد والتضائح .بالعيز 
فيؤمتون ويطيعون) أو في النظم أي أنزلئاه ونظمتاه متصلاً بعضه ببعض رعاية للتناسب 
كذكر الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والشقي والسعيد والحق والباطل وأصنحاب التعيم 
وأهل الجحيم ##لعلهم يتذكرون# [القصص : ]١‏ ليكونون على حال من برجن ا 
قوله تعالى : لين اينهم الكناب من فلو هم بدء يوون 0 1 
قوله: (نزلت في مؤمني أهل الكتاب وقيل في أربعين من أهل الإنجيل اثنان ثلاثون 
جاؤوا مع جعفر من الحبشة وثمانية من الشام والضمير في من قبله للقرآن كالمستكن في 
#وإذا يتلى# [القصص : *8]) الآية أشار إلى أن المراد بالقول القرآن فهذا 20 
القول بأنه للقول للتنبيه المذكور فالمراد القول الكريم المعهود في اللسان ,رفي الأذمان 


ما هو الموافق للحق منه في القل في حكم العدم فبهذا الاعتبار صح كونه مؤكدا ل وأنا كونه:مقيد 
له فباعتبار امكان وجوده ولو على قلة . 0 

قوله: م شوسيا نالوق أن زتيرلا سخلا سف ارب > 

قوله: أذ في النظم والمغنى أناهم القرآن متتابعأ متواصلاً وعدا ووعيداً وقصصاً وعبراً 
'ومواعظ ونصائح إرادة أن ينذكروا فيفلحوا والحاصل أن الوصل:يقتضي التتابع وإنما يقال 
وَل إذا كان بين الكلامين اتضال معنوي ومناسبة أو اتصال لفظي بأن يكون الكلام متتابعاً لم 
يقع بينهما فاصلة قال. الزجاج وصلنا لهم القول أي فصلناه بأن وصلتا ذكر الأنبياء وأقاضيصن 
أمن مضى بعضها ببعض . ظ 0000 
0 قوله: الشدون ا ون قد ]ةباقرل لل تلقل سانا لع الل 113 ا 
ل ل ل ل 
الجملة أي بتصنديقهم بالوحي ا ش 0 


1 فيكون ابقاع التوصيل على مجترع القول سَضنَاة‎ )1١( 
التوصيل تكثر الوصل وتكرفه م‎ ) 


سورة القتصص/ الآيتان : موي وه ا الل ل سس تيكس -ةة2 


والمزاة المرصتر لمن اناج :نيب إن لكر الموضرك للعهده ونام مخص ركم المركرة 
بقرينة سخبره والقصر المستفاد من ضمير الفصل إضافي بالنسبة إلى المشركين المصزين على 


ع اصة اعني 


قوله تعالى : وَإِذَا بل عَلِ قَالوَ امنا بوم إن لحن من ينآ إِنَا كنا من قبل مُسليِينَ (479) 

قونه : (#وإذا يتلى» [القصص: *8]) أي القول الكريم هذا بيان لسبب إيمائهم . 

قوله: (أي بأنه كلام الله تعالى) لما عرفوا كذلك من كتابهم آمنا إما إنشاء أو إخبار 
لكن المص اختار كوه إخباراً بقرينة قولهم إنا كنا مسلمين ولذا قيل قالوا آمنا والمراد 
أصحاب التورية كعبد الله بن سلام وأصحاب الإنجيل وتخصيصه بالأخير ليس. بمناسب إلا 
على القول بأنهم أربعون من أهل الإنجيل (استثتاف لبيان ما أوجب إيمانهم به). 

قوله: (استئناف آخر”'' للدلالة على أن إيمانهم به ليس مما أحدثوه حينتدٍ وإنما هو 
أمر تقادم عهده لما رأوا ذكره في الكتب المتقدمة وكونهم على دين الإسلام قبل نزول القرآن 
أو تلاوته عليهم باعتقادهم صحته في الجملة) أي إجمالا”' لأنه لا يمكنهم الإيمان به 
تفصيلاً فعلم منه أنه لو أريد بالإيمان الإيمان به تفصيلاً يكون آمنا إنشاء وإن المراد بالإيمان 
ما أحدثوه؟' حينثد . 


لاي 


قوله تعالى : أَوْلَيِكٌ يوبن أجرَهُم مَرَبَنِ يما صَبَردا وَيدَرَءُونَ يألْحَسَدْةَ لبه وممًا روسهم 
فقوت إزانا 

قوله: (مرة على إيمانهم بكتابهم ومرة على إيمانهم بالقرآن) أي قبل نزول القرآن فإن 
إيمانهه”؟' معتبر بعد إيمان القرآن. 

قوله: (بصبرهم وثباتهم على الإيمائين أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده) 
وثباتهم عطف على صبرهم تفسير له إذ الصبر حيس النفس ومعناه هنا الثبات عليه إذ 
الشات عليه صعب وأما الدخول فسهل ولذا وعد الأجر مرتين عليه دون الدخول. 

قوله : (أو على أذى من هاجرهم من أهل دينهم ومن المشركين) هاجرهم أي عاداهم 
احفره لأن الصير على الإيمان والثبات عليه مشكل بخلاف الصبر على الأذى وأيضاً الأجر 
مرتين يلاثم الأول على ما فسر به نحينئل يكون التثنية لمجرد تكرار الصبر منهم على الأذى 


)١(‏ الاسعيباف الأول علة لمية والاستئناف الثاني علة أنية ولذا قال في الأول لبيان ما أوجب والئاني للدلالة 
الخ . 

(؟) ويؤيده قوله تعائى: #وإذا يتلى علبهم4 الآية إذ الإيمان وقت التلاوة إيمان تفصيلي والإيمان الإجمالي ما 
كان قبل النزول. 

(*) فيكون المراد بأنا كنا من قبله مسلمين الإخبار بالإيمان القديم , 

(5) لأن إيمانهم تبله غير معتبر لكونه منسوخا. 


5م بور القضمي/ الآ :مه ظ 


وكلاته كقولة نغال. : ا«ارجِم البصر كرتين» [الملك : وي الس لكاي عندنا لل 
أهل دينهم ومن المشركين وفي , لبي ين أن الي مني 
أشد وأوفر من غيرهم لكن التعميم أولى . ظ 

قوله : (#ويدرؤون بالحسئة السيئة» ويدفعون بالطاعة المعصية 1 لقوله عليه السلام ات 
الحسنة السيئة تمحها) ويدرؤون عطف على يؤتون مسوق لمدحهم بالطاعات التي يذهين 
السيئات إثر مدحهم بالإيمان قوله ويدفعون معنى يدرؤون إذ الدرء الدفع بالٍطاعة تفسير ‏ 
ا ا 
الجدب 0 [ 


يض ف عن اناه قد سلاف حي ل على ات أل ا 
كونه لقصد المدح أو المدح له. ‏ - 


فو نعلي : كط ال ةوق متاخ أ مخ لاخر طيخي 
بت الوذ 69 9 1 7 
قوله : (نكرمة أي لا غجزا ا 00 
مع الخلق والشفقة عليهم بعذ المدح بتعظيم أمر الله تعالى وعامة أحكام الشرع ترجع إلى 
عذين الأمرين والمراد للخو ما يجب أن يلقى ويطرح والمراد بالتكرم الإكرام على اسه 
معرضين .عن الوقوف عليه والخوض فيه ومن ذلك الإعراض عن الذنوب وعن إفشائها إذا . 
الم يستطع دفعها وكلمة إذا مع الماضي: لتحقق وقوعه وكثرثه واللغو الغير المسموع:يعلم 
حكمه بدلالة النص وفي سورة الفرقان #وإذا مروا باللغو» [الغرقان: 1 وهذا اعم من 
ب 1 6 الآية | إشارة إلى العموم .. 
' ا 5 أعماننا» لقم ]) أي أعمالنا مقصورة على الاتصاف بكرنها لذ 
لا تسألون عنها وأعمالكم مقصورة على الاتصاف بكوتها لكم لا نسأل عنتها ولا:نعاتب 
عليها وهذا هو المراد بالخبر وإلا فلا فائدة فيه لظلهوره والممن / قصر الموصوف على :الصفة 
والح رسو كاد 0000 2 


10) وأيضاالمستفا من أولتك كر الصف المذكوو علة لاجر مرتين أي ضعفين الأ لب كور 
صريخا فيما مر إلا أن يقال إنه منفهم من إيمالهم . ظ 
فونه تعالى : فلا نبتغي الجاهلين4 التخبير بالجاهلين للاعراض عن مقابلتهم بالسوء وإن'لزم 18 

التورية واللام إما للعهد أو 3 وهو الظاهر وهذا من باب ب السبب موضع المشيب إذ الجهل ْ 

: بيت لكب رالدرة‎ ١ 


سوية القصص/ الآية: 65 لل ل سس سسليكي- ”ام 

قوله : (متاركة لهم وتوديعاً) لف ونشر مرتب بحسب المآل كما في أقلاله: «لكم 
دينكم ولي دين* [الكافرون: ]١‏ فليس فيه إذن في الكفر لما عرفت من أن المثؤاد بيان 
الجزاء وإن كل المرء مجزي بعمله لا غير فهو متاركة ولا امتناع عن الجهاد أيضاً ليكون 
منسوخا بآية القتال قوله وتوديعاً ناظر إلى السلام أي هذا السلام سلام التوديع لا سلام 
التحية كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه #سلام عليك# فلا منع من السلام للتوديع للكافرين 
والممنوع سلامة التحية بلا داع شرعي ولهذا المقام مزيد تفصيل في سورة الفرقان. 

قوله: (ودعاء لهم بالسلامة عماهم فيه) ودعاء الكافر بالهداية مشروع بل الدعاء 
بالمغفرة جائز كما روي عن النبي عليه السلام أنه دعا في غزوة أحد اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون وفي رواية اللهم اهد قومي الخ لكن المراد الدعاء بالتوفيق للؤيمان . 

قوله: (لا نطلب صحبتهم ولا نريدها) قدر المضاف لأنه لا معنى لطلب ذواتهم 
وأشار إلى أن الابتغاء هو الطلب وفيه من المبالغة ما لا يخفى . 


قوله تعالى : نك لا تجَوى من أخيتت ولوك لله يجدى من ينا وَهوَ ألم اهتيب 2) 

قوله: (لا تقدر أن تدخلهم في الإسلام) أي المراد نفي القدرة على الهداية لا نفي 
الهداية مع القدرة عليها بالفرينة على أن الهداية بمعنى الإيصال ليس بمقدور له عليه السلام 
وإنما المقدور له الهداية بمعنى الدلالة على ما يوصل إلى البغية وعن هذا قال لا تقدر أن 
تدخلهم الخ ولم يقل لا تقدر على الدلالة على ما يوصلهم إلى الإسلام وبهذا المعنى ورد 
قوله تعالى: #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم# [الشورى: 57] فلا منافاة بين الإثبات 
والنفي أو النفي حقيقة والإثبات مجاز فلا منافاة أيضاً. 

قوله: (ط#ولكن الله يهدي من يشاء4 [القصص: 55] فيدخله في الإسلام) ولكن 
استدراك بحسب المعنى أي إنك لا تقدر على هداية من أحببت ولكن الله يقدر على ذلك 
من يشاء فيدخله في الإسلام وحاصل الاستدراك الإدخال في الإسلام وعدم الإدخال يعرف 
وجهه بالتأمل وأشار المص إلى ذلك في الموضعين . 

قوله: (بالمستعدين لذلك) أوله به إذ الهداية لا تكون للمهتدين بالفعل بل 


قوله : متاركة وتوديعاً نقل في المطلع عن الزجاج لم يريدوا بقولهم سلام عليكم التحية وإنما 
أرادوا بيئئا وبينكم المتاركة والتليم كأنهم قالوا سلمتم منا لا نعارضكم بالشتم والأذى . 

قوله: لا تقدر أن تدخله في الإسلام وإنما فسر لا تهدي بلا تقدر على الهداية لأن كلمة 
الاستدراك وضعت ليدخل بين كلامين متغايرين نفيا واثباتأ فإذا دل قوله: #ولكن الله يهدي من 
يشاء» [القصص : 55] على أنه تعالى قادر على الهداية يجب أن يفسر قوله: #إنك لا تهدي من 
أحببت © [القصص : 71 بلا نقدر على هذاية من أحببت . 

ثوله: بالمستعدين لذلك يعني لفظ المهتدين مجاز مرسل لأن المراد بهم الذين مصير أمرهم 
إلى الاهتداء وإن كانوا الآن كفرة لا يهتدرن لأن المراد بهم من دعوا إلى الإيمان بالله وبما جاء به 


4ه ْ ظ ! مور القمئص/ الآية 00 
بالمستعدين لذلك العو مجاز أولي مثل #هدى للمتقين» وهذه الخضياة اعتراض - 
اي ا 
و #مسسغية ة التفضيل بمعنى صل الفعل وفي كلام الكشاف إشارة إليه حيث قال ١‏ في التعليل 
معاد د وج يوا وص عد لو 1 
أحبيت مع أنه ليس بمستعد لذلك ولو كان لك علم به لما جهدت كل المجهود ولما 
جاوزت في السعي كل حد معهود ما 0_0 
نه تعالى وتححيبيه الإيمات والتبعيد عن الفسوق والعصيان. . 

قوله : (والجمهور على: أنها نؤلت في. أبي طالب فإنه لما احتضر جاءه و الله 
الجادم وكات عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله تعالى قال يا'ابن أخي قد 
علمست أنك لصادق ولكني أخر: أن يقال جزع عند الموت) نزلت في أبي طالب قيل هذا 
إشارة إلى رد بعض الرافضة حيث ذهب إلى إسلامه والحديث المذكور من أحخاديث 
الشيخحين قوله أحاج بها جوات الأمر أصل معناه المجادلة بالحجة والمراد هنا أخلصن بهذه 
ال ا ار ار سيار بس ار 
عدم الصبر أي لم يصبر على ما كان عليه خوفا من: الموت ونحوه وفي نسخة خرع: بخاء. 
شين وراك عمد أن تع رو اف رقي إل رنناء فاليا ابن اش قد علي انك مباار 
ولكني أكره أن يقال خرع عند الموت ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة بعدي ‏ 
ا بام اويا ب او ا 


شرل واستعدو! لما هدوا إليه فعبر بالمهتدين باعتبار ما يؤول إليه حالهم نهو كالمتثين في #(هدى < 
للمتقين# في أحد وجهيه . 00 

قوله: والجمهور على أنها ثولت في أبي طالب قال 52 أجمع 00 على 
أنها تزلت في .أبي طالب ثم قال وجائز أن يكون ابتداء نزولها بسبب أبي طالب وهي عامة .لأنه لا 
يهدي إلا الله عز وجل ولا يرشبد ولا يونق إلا الله عز وجل وكذلك هو يضل من يشاء روي في 
صحيح اليخاري عن أبن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة «خل عليه النبي يِه 
وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة احاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد 
الله بن أمية يا أبا طالب نرغب عن ملة عبد المطلب فنزلت 9إنك لا تهدي فن أحببت» 
[القصص: 57] وعن مسلم والترمذي عن أبِي هريرة قال قال رسول الله 4 لعمه عند المزت قل 
ال ل ار 
[القتصص: 55]. ظ 

قوله: <رع كد اليرت العا سارل «الصد: ال الجوهري الشْع بالتحرياق . 
الرخاوة في كل شيء يقال خرع الرجل أي ضعف وقال صاحب النهاية وبروئ بالجيم بوالزاني 
المعجمة وهو الخوف وقال علب إنما هو بالشاء والراء قوله: وي ا 

بحن لحنت اعم رحاب عرعه 


سورة القتصص/ الآبة: لاه ل لل سئي -ب يي جف 
قوله تعالى : وَقَالوا إن تي اد مَعَكَ مشَحَطف نأض أَوَلَمْ شمككن لفل حرا ينا 


1 ا لذبن ”2 لطر عع ا ا ا 0 0 
حي لبه مرت كل سَنْءِ رركا من أدذا ولَدكنّ حرم لا يعلموب 009 
قوله: (نخرج منها نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف أتى النبي 
يد'' فقال نحن نعلم أنك على الحق ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب) نخرج متها 
بصيغة المجهرل جواب أن نتيع أي يخرجنا الأعداء بسبب أتباعك وهو أشد من القتل 
وأصل التخطف الأخذ بسرعة والاختلاس بها لكنه استعير”' هنا للإخراج المذكور. 


بوزن نصرة وهو ضرب مثل يضرب للقلة وأصله ناس قليلون إذا أكلوا رأس واحدة من رؤوس 
الحيوات المعلبوخة وهذه الجملة معترضة بين الفعل ومفعوله للمسارعة إلى بيان وجه التخطف . 


قوله: (فرد الله عليهم بقوله: «أو لم نمكن نهم4 [القصص: 07]) فرد الله تعالى 
بقوله أي على أبلغ وجه وعلى إيراد برهان فقال: #أو لم نمكن لهم [القصص: 57] أي 
ألم نحفظهم ولم نمكن لهم والمعنى قد عصمناهم وجعلنا لهم مكاناً ذا أمن ببركة البيت 
الحرام قبل الإسلام فما ظنهم في الحفظ بعد اجتماع الأمرين السببين للأمن البيث الحرام 
وشرف الإسلام وهذا تنبيه على أنه تعالى كما حفظهم فيما مضى يحفظهم فيما يستقبل 
بطريق الأولى وفيه من المبالغة ما لا يخفى . 

قوله: (أو لم نجعل مكانهم حرماً ذا أمن بحرمة البيت) ذا أمن أي آمنأ من صبغ 
النسبة إذ إسناد الأمن إلى أهل الحرم حقيقة وإلى الحرم مجازا ولذا حملها على النسبة 
كلابن وتامر هربا عن المجاز قوله أو لم نجعل لهم إشارة إلى أنه ضمن معنى الجعل أو 
صيغة التفعيل للتعدية فيفهم الجعل بلا تضمين ولذا نصب حرماً على أنه مفعول به. 

قوله : (الذي فيه يتناحر العرب حوله وهم آمنون فيه) الذي يتناحر العرب أي يقاتل 
بعضهم بعضاً قال تعالى #ويتخطف الناس من حولهم# يختلسون قتلاً وسبياً إذ كانت 


قوله: يتناحر العرب من انتحر القرم على الشيء إذا تشاحوا حرصاً وتناحروا في القتال 
والمراخ التناصر . 


)١(‏ الظاهر أن نحن نعلم أنك حق للتهكم وبمكن الحمل على ظاهره وما نقله المص نوع مغاير لما في النظم 
الكريم فيكون نقلاً بالمعنى في النظم الكريم أو في كلام المص . 
قوله تعالى: «وتالوا إن نتبع الهدى» هذه شبهة ألخرى متعلقة بأحوال الدنيا فاتضح ارتباط «#إنك لا 
تهدي4 الآبة لأجل بيان أن الدلائل المذكورة لا تكفي في الابتداء ما لم يضم هداية الله تعالى حتى تفى 
عن الهادي الدال على ما يوصل إلى المطلوب تدبر. 

(؟) أي مجاز مرسل . 


5ه ئ ظ ش ور القصفس/ الآ :لاه 
العرب حوله في تغاور قاف كنا فسره المص وهنا أشار إليه إجمالاً بقولتالدي بتناحز 
الخ أي ومع ذلك جعلنا بلدهم مصوناً عن النهب والتعدي آمنأ أهله عن القتل والنهب فما 
بالهم أن يقولوا: #إن نتبع الهدى معك* [القصنص : 37] الآية وهذا اعتذار: فاسد' مَبنِي 
على اعتقاد كاسد قوله يتتاحر العرب لاحي يي حاتي الشاروام اسورد لحر 
حقيقة ذبح الحيوان واختار هذا للمبالغة . ' 1 
كوله : (بحمل إليه ويجمع فبه وقرأ نافع ويعقوب في رواية بالتاء) يحمل | الم 
الجبي الجمع ولما كان الجمع مستلزماً للحمل قال يحمل إليه. ظ 
قوله : المت كل شي») أي أره ونه كما يقال ثمرات لكلا ذا قبل بلي 
المراد بالثمرات الفواكه فقط. ' ٠‏ 0 
قوله: لماكل ارجا كز عاقب رجو ارين جام مك اد مر إليه 
الغمرات فالكل في معناه لا بمعنى: الكثرة قال المصض في تفسير قوله تعالى: (جانت 
الموج من كل مكان» [يونس:: 7؟] يجيء الموج منه فأشار إلى أن كل للاحاظة بملاحظة 
هذا القيد وكذا هنا وفي مثله وقال أيضاً في بيان قوله تعالى : لاثم كلي كل منْ الشئرات» 
[التحل : 9 أي من كل لمزة تشتهيها وحمله صاخب الكشاف على الكثرة وتبعه غيره 
والظاهر ما اختاره المض على ما فهم من بيانه إذ أئمة الأصول عدوه من ألفاظ: العموم فإذا 
ورد في موضع لا يصح العموم ينبغي تقييده بقيد يحسن به العموم كما نقلناه من المض ألا 
يرى أن أرباب الأصول جعلوا قوله تعالى: #وأوتيت من كل شيء# [النمل: *5]:عاماً . 
خص منه البعض بمعونة الحسن والمص قيده بقوله يحتاج إليه النلرك وقد جعل الزمخشري 
لكل بم الكرة ولا يخفى ماق لتصريج آدة لأصول و هر لمم حيث راع فر 
كل تبرض عيرية لماو حظة عد يضح الععوم .- ْ 1 ظ 
< قوله :. (فإذا كان هذا حالهم وهم عبدة الأصنام فكيف يعرضهم للتخوف لقان 5 ظ 
ضموا إلى حرمة البيث حرمة التوحيد) فإذا كان هذا الخ إشارة إلى أن هذا استدلال علئ 
أمنهم فيما سيأتي بطريق الأولوية بأمنهم فيما مضى قبل الإسلام كما وضحناه قوله فكيفد ' 
يعرضهم أي يعرض لهم التخؤف بالحذف اليا ال و ال ور 
وإن كان ظاهره إنكار كيفية العروض: ظ 
قوله : (جهلة لا بتشطئون مولا ريه اممو تديلة ال إضازة إن أله لا بمرت 
نزل منزلة اللازم فلب عنهمم نفسن العلم لا علم متعلق بمفعول إذ الأول أبلغ أو سلب 
عنهم علم كل شيء لغدم علمهم بما يعنيهم وعلمهم بما لا يعنيهم كلا علم لكن الأول 
راجح لكونه موجزا قرلا سطود إشارة إلى لل ل الح رام إليه : 


من كل أوب الوب المرجع من كل أوب من كل وجه. 


سورة القصص/ الآية: مه ظ 7 0 

قوله: (وقيل إنه متعلق بقوله: #من لدنا» [القصص : 87]) أي تعلق “معنوياً قائله 
الزمخشري مرضه لأن الأول أنسب لذمهم بالجهل للمبالغة فيه وأيضاً المعنى الأول مستلزم 
لهذا فإبقاؤه على العموم أولى وأحسن ومعنى من لدنا من قضلنا . 

قوله: (أي قليل منهم يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله إذ لو علموا لما 
خافوا غيره) أي قليل منهم وهم الذين آمنوا منهم هذا مفهوم من أكثرهم فإنه مقابل للقليل 
قوله إِذ لو علموا الخ علة لنفي العلم عن الأكثر . 

توله : (وانتصاب رزقاً على المصدر من معنى يجبى أو الحال من الثمرات لتخصصها 
بالإضافة) وانتصاب رزقاً الخ لأن معنى يجبى يرزقون أو الحال فحينئدٍ يكون بمعنى مرزوقة 
قوله لتخصصها الخ لأن الحال لا يجيء مؤخرة عن نكرة محضة غير مخصصة. 

قوله تعالى : وك أَملكُنَا سس فَرَْعَ برت مَعسَتَهَا فيلك مسلكتهُع ل شدكل ين 
بد إلا قلا مَحكُنًا نُ اريس (69) 

قوله: (م بين”'' أن الأمر بال 0 فإنهم أحقاء بأن يخافوا من بأس الله تعالى على ما 
هم عليه بقوله : (ركم أهلكنا من قرية4 [القصص : ثم بين أن الأمر بالعكسس الخ مراده 
بيان ارتباط قوله تعالى: #وكم أهلكنا» [القصص: 28] الآية بما قبله ثم بين عطف على قوله 
فرد الله الخ والظاهر أن ثم للتراخي : في الرتبة إذ في هذا القول رد فوق الرد المذكور إذ حاصاه 
أنهم خافوا الناس وآمئوا من بأس الله وهذا حخطأ عظيم إذ الواجب أن يخافوا الله تعالي ويأمنوا 
الناس ليؤمنوا ثقة من حفظ الله تعالى وكم في طوكم أهلكنا من قرية» -خبرية . 


قوله: إِذْ لو علموا لما خافوا غيره أي غير الله أي لو علموا أن ذلك الرزق من عند الله 
لعلموا أن الأمن والخوف من عنده ولما خافوا التخطف إذا آمنوا به وخلعوا انداده. 

قوله: وانتصاب رزقاً على المصدر من معنى يجبي لأن معنى يجبى إليه ثمرات كل شيء 
ويرزق ثمرات كل شيء واحد فيكون مفعولاً مطلقاً من غير لفظ الفعل نظرأ إلى اتحاد المعنى مثل 
تعدث جلوساً أو الحال من الغمرات لتخصصها بالإضافة كما يتتصب الحال عن النكرة المتخصصة 
بالإضافة قإذا كان انتصابه على الحالية يكون بمعنى مرزوقاً وجوز صاحب الكشاف أن يكون 
مفعولاً له ليجبي . 

قوله: ثم بين أن الأمر بالعكس يعني أن الواجب عليهم أن يخافوا الله ويأمنوا 00 
يخافوا الغير ويأمنوا من سخط الله إذ كثيرا ممن حالهم في الرزق وإلا من مثل حالهم من 
الفرى أهلكهم الله ودمرهم وخرب ديارهم لأجل أنهم تابلوا تلك النعم الية ل 5 
تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل ححالهم من إنعام الله عليهم بالرقود في ظلال 
إلا من وسعة العيش . 


)١(‏ وهذا الييان بيان ضرورة. 


(؟) والعكس يظهر بهذ! الحاصل فتأمل . 


اموه حور القصص/ الآية ذلمة ظ 


وله : كي و ب ودار 
أشروا فدمر الله عليهم وخرب ديارهم) أي وكم من أهل قرية أي المضاف منتذوف أو [ 
القرية مجاز عن أهلها وقد مر التنبيه عليه غير مرة وإسناد بطرت إل الغرية سماو نين 
بها أهلها أر يقدر الأهل فالإستاد حقيقة والبطر أن لا يحفظ خدود الله تعالى ني الغد+ 
والفخر به أشار | إليه بقوله حتى أشروا والأشر الفرح والغرور ومعبشتها نصب بالخذف 
والإيصال أي بمعيشها أو في معيشتها أو بتقدير الزمان أي أيام معيشتها أو مفعول.به على 
تفمين بطرت معنى كفرت؟أ' كما في الكشاف قوله فدمر الله الخ أي يدمركم ويخرب ش 
مرت م ناا رار اويا اس حي 
شديد وتهديد أكيد لأهل مكة ومن يحذو حذرهم. . ظ ظ 


كوله : (خاوية) أي حنالية عن الساكنين فيها . 

00 (من السكثى إذ لأ بسكنه إلا امار يوم أو بعض يوم أ لا ييقى من بسكن 
ع اسار 1 لع ل لال 0 
إلا قليلاً إلا زماناً قليلاً وفيه احتمال آخر أشار إليه بقوله أو لا يبقى من يسكنها إلا فليلاً من - 
شؤم معاصي المهلكين بقي أثره.في ديارهم فكل من سكن من أعقابهم ومن بعذهم لم ببق 
فيها إلا قليلاً ممن سكن فيها فإنهم بافون إلى حين وإلى أن يأتيهم اليفين رخمة من الله 
عد روعي عياب ود رودم ا وو ال و 0 
المذكورة وصيغة اليعد للتحقير ان 
تعالى: #ومقام كريم» [الشعراء: 58]. ظ 

قوله: متهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر متصرناتهم ْ 
واتعياب العياتها برع الخالفن أو نيلها را جكنها اكتولث: زياد طني مقيم أو بإضمار 


قوله : وسقي الفيكن) التي !الدع رالسيعة فى برقال نكل بخان لخر قن سافان ظ 
ا ا 
معناه إلا سكنى قليلاً فيكون قليلاً صفة للمفعول المطلق لقوله لم تسكن . 0 
قوله : لاا قال ابن عباس لم يسكنها إلا المسافرون ومارو الطريق يوما أو 
بعض يوم. 00 
قوله ؛ أد لا بيقى من يسكنها أي أر لا ينى فيها من يسكتها بعد المهمين لباء شؤم ثر 
معاصيهم فيها وكل من سكنها من أعقابهم هلك ولم يبق إلا قليلا . ظ 0 
قوله : بنزع الخافض أي انتصابها بحذف الجار وإيصال الفعل كقوله : 005055 
[الأعراف : 0 أي .بطرت في معيشتها أو ا ل ل 


5 المراد كفران التعمة وهو يتعدى الس وقد يتحدى بالباء . 
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زمان مضاف إليه أو مفعولاً على تضمين بطرت معنى كفرت) إذ لم يخلفهم ال؛بيان معنى 
إرثه لها فهو استعارة قوله وانتصاب معيشة قد مر توضيحه سوى قوله أو بجعلها:ظرفاً 
بنفسها كقولك زيد ظني أي في ظني الخ وهذا تكلف. 

قوله تعالى : وما كن ريك مُه ارا حَقٌ يعت أْمَهَا شولا يدوأ علي يننا وما 
حك مهي الشرون إلا وأهلهًا لمر 99 

قوله: (وما كان عادته) فيه نوع تسامح لأن المراد وما كان ربك مهلك القرى بطريق 
جري العادة والمص كثير التساهل في أمثاله وإلا فيرد عليه أنه غير ممتزج بما بعده إذ حمل 
مهلك القرى على عادته تعالى مشكل . 

قوله: (ني أصلها النى هي اعمالها لأن آهلها يكون أفطن وأنبل) في أصلها تفسير الأم 
إما لأنه في اللغة بمعنى الأصل أو لأنه مستعار للأصل هنا قوله التي هي أعمالنا أي توابع 
لتلك الأم لأن كرسي المملكة محل حكامها وما عداه يسمى في العرف أعمالاً ونواحي 
وقوله لأن أهلها الخ بيان للحكمة في كون مبعث الأنبياء عليهم السلام من أم القرى فإن 
أهلها ذوو فطانة وكيس إذ النبوة منصب عظيم روحاني يقتضي كمالات نفسانية لأن هذا 
أدخل في الإجابة وعن هذا لم يبعث الأنبياء عليهم السلام إلا من أشرف البقاع وأشرف 
القبائل فمعنى قوله هي أعمالها أي تلك القرى أعمال أمها زوابعها ففي كلامه نوع تعقيد 
وأنبل من النبل وهو الذكاء وللفاضل السعدي بحث لا طائل تحتها لأن كلام المص ليس 
فيه ما يوهم مذهب الفلاسفة وأيضاً لم يقل إن القصبات مولد الأنبياء عليهم السلام حتى 
يقال إن عيسى عليه السلام ولد بالناصرة وبعث بالمقدس ولوط ليس من أهل سدوم. 


ظرفاً مجازاً ويجوز أن تكون مفعلة للزمان أو المكان فيكون ظرفاً بنفسها حقيقة قوله زيد ظني مقيم 
أي في ظني والعامل في ظن المنتزع من الجملة كالإخبار والحكم وكذا قالوا. 

قوله: أو بإضمار زمان مضاف إليه تقديره بطرث أيام معيشتها كقولك أتيك خفوق النجم 
ومقدم الحاج . 

قوله: أو مفعولاً على تنضمين بطرت معنى كفرت أي أو بجعلها مفعولاً لبطرت على تضمينه 
معنى فعل عدي بنفسه وهو كفرت أي كفرت معيشتها من الكفران ضد الشكر . 

قوله: في أصلها التى هي اعمالها وفي الكشاف ما كانت عادة ربك أن يهلك القرى في كل 
وقت حتى يبعث في القرية التى هى أمها أي أصلها وقصبتها التي هي اعمالها وتوابعها رسولاً 
لإلزام الحجة وفطع المعذرة مع علمه أنهم لا يؤمنون تم كلامه قالوا هذا يهدم قاعدة مذهبه لأن 
لهم أن يعتذروا بسابق علمه فيقولوا ليس في علمك وحكمك إلا أنا لا نؤمن فكيف لنا أن نأتي 
على خلاف علمك وليس الجواب عنه إلا بأن يقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

قوله: يكون أفطن وأنبل من النبالة وهي الحذاقة يقال فلان نابل وابن نابل أي حاذق 
وابن حاذق . 


٠6م ٠‏ ظ ظ 000 /الكية: ل 
اقرلةة الإنزام الحجة وقطع المعذرة) بأن يقولوا طلزلا أرسلت إل لمعلا فتديه 
أياتك #» [القصص : : 4] كما مر تفصيله قيل رد. على المعتزلة في إثبات الخحسن:والقبح 
العقليين وفيه نظر لا يخفى لأن هذا عين عبارة الكشاف.وزاد عليه قوله مع علمه أنياج لا 
: يؤمنون وتركه المص لأنه لا مساس له في هذا المقام ولم يتعرض احتمال كون المعنى وثنا 
كان في سابق فضائه أن يهلك قرى الأرض حتى يبعث في أم القرى وهي مكة لآنه لا يلاثم 
: قوله: : ووما كان ربك4 [القضص : ]و وأيغا ننخل نحت العموم دخولا أولياً وما وستقاد , 
ظ من الغاية تحقق الإهلاك بعد البعثة بملاحظة ظلمهم وإصرارهم على الكفر بعد البعثة 'بقريئة 
قوله تعالى: «إوما كنا مهلكيُ القرى# [القصصن : 55] الآية فهذا القول تكميل واختراس 
ال الا اللي 0 
وقوعه والتعبير بالظلم.دون الكفر قد مر وجهه في أواخر سورة هود. ظ 

قوله : («وما كنا مهلكي:القرى إلا وأههلها ظالمون4 [القصص : بتكذيب الرصل والعنو 
في الكفر) وما كنا استغراق في النفي دون نفي الاستغراق وهذه الآية الكريمة بيان أن إهلاك القرى 
ا 
تعالى في كل قرى هالكة ففيه بيان لكمال رأفته لعباده فمجموع الجملة تكميل واحتراس 0 


بياس وم أي ف م تك لج ليا ا مسد ل 6ذ 6 


. أن تَقَننَ © 
| أسباب القنيا. ظ 
قوله: (نتمتعون ونتزيدون به مدة حياتكم المنقضية) تتمتعون الخ أخاوزي: رق أ 
' المتاع اسم ما يتمتع به وكذا الزينة: فوله مدة حياتكم أخذه من الحياة الدنيا وإضافة 0 
إليها قوله المنقضية صغة الحياة المؤكدة أحذه من قوله وأبقى مع بداهته. : 
قوله : (وهو ثوابه) فما :عند الله استعارة تمثيلية لبيان نفاسة الثواته». 0 
قوله : ومح يي ا بي 0 
لان ْ ظ 3-0 
قوله : (لأنه أبدى) نوعله غير متناه بمعنى أنه لا يقف عند حدا فالبقاء مقايل ل للأتقضاء 
والثواب في الجنة مقابل للدنيا ففيه صنعة الطباق . ١:‏ : [ 


قوله : افتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وقرأ أبو عمرو بالياء ' وهو بغ فى 
قوله: : وقرىء بالياء رهرٍ أبلغ في الموعظة أن اشاب مع أ مكة كن معدل م 


)١(‏ قوله تعالى: وما اورسفي أي هن شئء حة حقير أشار إليه بفوله من أسباب الدنيا فلا إشكال 
باتحاد المبين والمبين. ش ٍ 5 
قوله تعالى : وما أوئيتم 4 وك الفاء لانتفاء السينة 5 الايتاء تكزلةرها ادطز الا في الخير. 1 
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الموعظة) نتستدلون الخ الباء داخل على المتروك وفيه إشارة إلى ارتباطه بما“قثله حيث رد 
الله قولهم إن نتبع الهدى* [القصصس: 07] الآية أيضاً فالخطاب لهم ولأمثالهم قله وهو 
أبلغ في الموعظة لإشعاره بأنهم لعدم عقلهم المعادي لا يصلحون للخطاب وهذه تكبة 
مختصة بهذا المقام وفي الخطاب أيضاً زجر عظيم بملاحظة كونه للعتاب وكثيراً ما يذكر 
في نككتة الالتفات”* من الغيبة إلى اللخطاب أنه لكونه مفيداً للعتاب ولكل وجهة. 

قوله تعالى : أقمن وعدئه وعدا حسسنا فهو ذَقِيِهِ كن ملعئنه مثلم الحو الدنيات هو بوم 

بس من آلمُخصَرينَ 07 

قوله: (أفمن وعدئاهُ وعدا حسئا وعدا بالجنة فإن حسن الوعد بحسن الموعود) أفمن 
وعدناه أي أمن نجيناه من تمتع الحياة الدنيا تمتع البهائم فوعدناه الآية . 

قوله: (مدركه لا محالة لامتناع الخلف في وعده ولذلك علقه بالفاء المعطية معنى 
السببية) لامتناع الخلف بيان أنه مدركه وواصله ولا دخل فيه للتعبير بالجملة الاسمية ولو 
عبر بالجملة الفعلية فالمعنى على حاله يؤيده قوله ولذلك عطفه بالماء الخ فالسبب الوعد 
الجميل لأن المسبب لا يتخلف عن السبب التام وهنا كذلك . 

قوله: (#كمن متعناه متاع الحباة الدنياة [القصص: ]5١‏ الذي هو مشوب بالآلام مكدر 
بالمتاعب مستعقب للتحسر على الانقطاع) كمن متعناه ثم عذيناه عذاباً شديداً فنفى التشابه وإنكاره 
ناظر إليهما فمن متعه الله تعالى بمتاع الحياة الدنيا مع القيام بشكره والعمل بموجبه داخل في زمرة 
من وعد الله تعالى الإنكار المستفاد من الاستفهام ناظر إلى التشابه دون التشبيه وكمال التوضيح في 
سورة النحل في قوله تعالى: #أفمن”'' يخلق كمن لا يخلق4 [النحل : 17]. 

قوله: (للحساب أو العذاب) أو لمنع الخلو. 

قوله: (وئم للتراخي في الزمان أو في الرتبة وقرأ نافع وقالون وابن عامر في رواية 
والكسائي ثم هو بسكون”' الهاء تشببهأ للمفصل بالمتصل) وثم للتراخي الخ وهذه الجملة 


الخطاب إلى الغيبة آذن بأن هؤلاء البعداء من الخير لا عقل لهم حيث يؤئرون الفاني على الباقي 
والدني الحفير على الشريف العظيم روى الإمام عن الشافعي رحمهما الله من أوصى يثلث ماله 
لأعقل الئاس صرف إلى المشتغلين بطاعة الله عز وجل لأن أعقل الناس من أعطى القليل وأخدذ 
الكثير فكأئه رحمه الله اقمنىس المعنى من هذه الآية . 


. وقيه التفات من الخطاب إلى الغائب واللكتة المختمصة به المالغة‎ )١( 

(؟) قال المص هناك وكان حق الكلام أفمن لا يخلق كمن يخلق لكنه عكس تنبيها على أنهم بالاشراك بالله 
جعلوه من جنس المخلرقات العجزة شبيهاً ط به التهى وهنا يعتبر مثل ط ذلك فلا تغفل ط وهو أتهم 
بالغوا في التمتع بزخارف الدنيا وعكسوا الأمر حيث جعلره أصلا فآشار إلى ذلك بهذا التعبير لأنه لالرام 
عصدة ا 

() مثل عضد فإن الضاد قد يكن. 


ممه 


ْ كر القضصر/ الآية: + 9 
معطوفة على متعناء ات نان بجر العياة اختير الجملة الاسمية هنا لدبأ «“أثره أو الدوامه 
بخلاف التمتيع فإنه متقض لم يجىه ثم نحضره أو ثم أحضرناء لما مر ولكحالا ايه حي 
لم يسدد صريحاً الإحضار إلى ذاته العلى مع أنه المقصود نظيره الاكتفاء بيدك الخير قدّم 2 
التراحمي الزماني لأنه الحقيقة مع إمكانها هنا ثم جوز التراخي الرتبي أنه بفيد العه ول 

ع ب لي الرتبي أيضاً معلوم منع 

أن المراد بمثله إنشاء التهديد والقرينة المائعة من الحفيقة قد تكون ضعيفة يصار إلى المجار 
بالنظر إلى تحقق اليا بوي ب ب 
. النحرير التفتازاني في حاشية الكشاف. 
7 قوله: اوهل الآية كانتيجة للتي قبلها ولذلك رتب عليه بالق كَالْيجة الخ إو 
المعنى أبعد.هذا التفاوت الظاهر يسوي بين أبناء الآخرة.وأبناء الدنيا وهذه التسوبة منتفنة 
بداهة واتفاقاً هذا معنى الفا الأولى فحينئذٍ يكون معطوفا على ما قله إذ الفاء في حكم 
المقدم قدم الهمزة ة لصدارته ؤله احثمال آخر أن المعطوف عليه محذوف كما أشرنا إليه في 
اول الدارسن وإكما قال كالنتيجة لعدم ذكر الدليل7" صريحاً أو.الكاف للغينية ويؤيده قول. 
الكشاف وهذه الآية تقرير وتزضيح للتي قبلها بلا كاف وفيه بيان أيضاً أن نعيم:الدنيا مذمؤم 
فني نفسه فكيف إذا اتصل نعيّمها بالعقاب فأي عاقل يرجح نعيمها على نعيم الآخرة فترك ‏ 
اتباع الهدى 0 لزوال تلك:النعم الفائية خذلان 'وبهذا يتضح الارتباط بما قبله. ا 


قوله تعالى : يدنلوب فقول أن شركوى اَن شر ومورب 0 
قوله: (عطف”” على بوم القيامة أو منصوب باذكر) المنادي هر الله تعالى بقرينة أين 
شركائي.أو الملك: فيكون أين شركائي حكاية من الله تعالى وعلى إلتقديرين .النداء للإمانة 
والتحقير والاستفهام لل للتبكيت: والإضافة على زعمهم وأرد على اعتقاد المخاطب. 2 

كوله (أي 1ك شركائي فحذف المفعولان لد لالة 00 عليهناا ْ 
الذين كنتم بيان لكون الإضافة على زعمهم . ْ 


ظ لولم رهاله الآية كالنعيحة للتى كلها أى:قولة عل وسدا : (أقمن وعدثاء 00 
لاقيه كن متعناه متاع الحياة الدننا» [القصص : ١‏ كالنتيجة للآية التي قبلها وهي «وما أوتيتم من 
' شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها» [القصص: :11 لأن الاستفهام في #أفمن وعدناء# الآية للانكار 
فالمعنى إذا كان ما أوتيتم من شنيء متاع الحياة المنقضية الفانية وثواب الله الموعود وهو جبة.الخلد 
رسايو اتوي ع يا واو ووو ا 0 1 


)2 لوحتف 017 11 
232 أو النتيجة قوله افمتاع الحياة الدنيا كما عند الله فما ذكر في النظم الكريم لازمه فهي كالتيجة. لاغين التيجة. ' 
(0) والتغاير الاعتباري كاف في العطف . لأن تغاير العنوان يكفي في العف لافادة + الخاير الاعتاري» . 


نوؤر1 السيهن] الآية: 786 بببببببب حح ر 7تسب7ب77 و 77907 1 98 


افو له تتعالى : وال الزن حنَّ كي اقول وبا مول الَنَ وبا أخوستهُح شما عوينا أن 
تكسما نا ا بتنذرت 63 


قوله: (طقال الذين حق عليهم القول4 [القصص: "7] بثبوت مقتضاه وحصول 
مؤداه وهو قوله: «الأملأن جهنم من الحنة والناس أجمعين# [هود: ]١١4‏ وغيره من آيات 
الوعيد)”'2 قال الذين صيغة المضي لتحقق وقوعه ح معناه ثبت مقتضاه كما نبه عليه 
المص والمراد شركاؤهم الشياطين كما هو الظاهر أو رؤساؤهم الذين اتخذوهم أرباباً من 
دون الله والصفة المذكورة للاحتراز عن عزير وعيسى والملائكة من أول الأمر وإن حصل 
الاحتراز لقولهم أغويئا الخ فتخصيص من حق المتبوعين لهذه الصفة ويعرف حال اتباعهم 
بدلالة النص (أي هؤلاء هم الذين أغويناهم نحذف الراجع إلى الموصول) . 


باب ظننت ولا يصح الاقتصار على أحدهما ذكر صاحب الكشاف في المنصل وليس لك أن تقول 
حسيث زيداً وتسكت لفقد ما عقدت عليه حديثك فأما المفعولان معاً فلا عليك أن تسكتث عنهما 
وذكر ه في العتكبوت أن الحسبان لا يصح تعلقه بمعاني المفردات ولكن بمضامين الجمل ألا ترى 
أنك لو قلت حسبت زيداً وظننت الفرس لم يكن سيئاً حتى تقول حسبت زيداً عالماً وظنتت الفرس, 
جواداً لأن قولك زيد عالم أو الفرس جواه كلام دال على مضمون فأردت الإخبار عن ذلك 
المضمون ثابتاً عندك على وجه الظن لا اليقين فلم تجد بدأ في العبارة عن ثباته عندك على ذلك 
الوجه من ذكر شطري الجملة مدخلاً عليهما فعل الحسبان حتى يتم لك غرضك قال بعض علماء 
العربية ومن فقد الكاشفية وضح الفرق بين امتناع طرح أحد المفعولين وبين جواز أحد الشطرين 
في باب الميتدأ والخبر مع أن البابين من حيث المعنى سيان وذلك أن تعلق تلك الأفعال بمضامين 
الجمل وهي أمور خفية في نفسها إذ هي من المعقولات الذهنية لأنها إنما تعلقت بنسب الجمل 
الخبرية فإن معبى ظننت زيداً عالماً نسبة العلم إلى زيد مظنونة عندي لا من الملفوظات والتعلق بها 
أمر خفي ولو طرح أحد الشطرين لتراكم الخفاء بخلاف الجمل الخبرية فإن مراتب الخفاء فيها أفل 
فاعرفه وأما جراز طرح المفعولين معأ فلأن عند طرحهما ينتفي المغسمون وتعلق الفعل بنفسه 
ريصير الغرض نفس احذاث الفعل وقال الطيبى رحمه الله هذا كلام حسن فإن قوله #وظنئتم ظن 
السوء» حينئنٍ بمنزلة قولهم فلان يعطي ويمنع في الشياع في جمبع ما فسد من الظن وقول القائل 
من يسمع يخل أي من يسمع يخل المسموع صحيحاً إذ معنى من يسمع من يركن إلى الاستماع 
والآبة واردة على هذا أقول فيه نظر لأن القصد إلى نفس الفعل إنما يكرن بجعل الفعل المتعدي 
منزلة اللازم فحينئفٍ لا يكون تعلقه بالمفعول مراداً وما في الآية مراد تعلقه بمفعوليه إذ تقديره 
تزعمونهم شركاء بي وفال صاحب التحفة معنى الاقتصار أن لا يكون أحد المفعولين مراداً فأما إذا 
حذف لقريئة الخ عله رعو ران معت بارس التصارا كما بعصي حلاف الخبر اقتصاراً على 


ف والمراد بهذا القول ميادرة الجواب خوفاً من توبيخهم بالاضلال وخلول عذاب الله حيث طلبوا وإن كان السؤال 
للحيدة ييه به اضلونا فأتهم عذاباً ضعفاً من النار» اعتذاراً ورد شركائهم بهذا وطوى 
ذكره لماذكر في مواضع خر إيجازاً واختصاراً لكن هذا لا ينفعهم قال تعالى #لكل ضحف ولكن لا تعلمون#. 
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قوله : (أي أغويناهم. إفغووا غياً مثل ما غوينا 5200 أي ينهم يا الخ 
أشاو إل أن كما غوينا صفة مصدر محذوف فذكر أغويناهم ليس للتأكيد بن تمهيد 

0 لقولهم كما غوينا ولا يبعد أن بكون تأكيدا للارل بذكر مفعول المقدر لكن الت 
ظ اختا ر”'' الاستئناف . 


قوله: : للدلاة على أيهم غوو باخغيار م انهم لم توا بع الا وسوسة سوق 


المبئدأ لأن الحذف لا يجوز اله بدليل د اعطيت فيجوز الاقتضار 00 نشبا ليل أن 
١‏ الثاني فيه غير الأول وأنا قوله الأخفش إذا دخلت هذه الأفعال على أن نحو ظينت أنك قائم 
فالمفعول الثاني منهما محذوف: والتقدير ظئنت قيامك كائناً لأن المفتوحة بتأويل. المفرد وأما'سيبويه 
فرأى أنها سدت مسد المفعولين وأجاز الكرفيون الاتتصار على الارل | إذا سد شئء 0 
وقال المالكي إذا دل دليل على أحدهما جاز -حذفه كقوله: 2 ' 
كأن لم تكن بين إذا كان بعده تلاق ولكنلاأخالتلاإفينًا 
أي لا أخال الكائن تلافيا أو لا:أخال بعد البين تلاقيا وعليه قول صاحب الكشاف في قوله 
تغالى : رلا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتً© [آل عنمران: 5 ويجوز أن يكون الذين 
. قتلوا فاعلاً المعنى ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمؤاتاً أي أنفسهم إنما جاز حذفه لأنه في الأضل مبتدأ 
© فحذف كما حذف المبتداً في قوله: #أحياء» [القصص : 8] أي. هم أحياء :وقوله: ولا 
يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض4 [النور : 00] الأصل لا يحسينهم الذين كفروا نعجزين ' 
ثم حذف الضمير الذي 00 الأول فكان الذي سوغ ذلك أن المفعول والمفغولين لما كإنا 
كشيء واحد اقتنع بذكر الاثنين:عن ذكر الثالث ولعل السر في امتناع الاقتصار على أحد المفعولين 
في إقمالة تلوب لذ حل لاقن بر الس امون اسل على انيما انس ياس ل 0 
النسبة قد تكون عن علم وقد تكون عن ظن فلو اقتصر على أحد طرفي الجملة لقيام قريئة توهم أن ' 
الذي سيق له الكلام وهو الذي.هو مهتم بشأنه الطرف المذكور وليس المضمون مما يعتني به نعم 
إذا. كان الفاعل. والمفعول كشيء واحد يهون الخطب ويؤيده ما ذكر صاحب الإقليد أنك إذا قلك ‏ 
حسبت زيداً منطلقاً نقد عقدت] الحديث على أن زيداً مظنون انطلاقه عندك فلو قلت حسبث زيداً 
وسكت فقدت ما هو الفائدة العظمى وهو الثاني لأنه هو الذي وقع فيه الشك ونصدك بهذا 
التركيب أن تخبر بذلك لا الإخبار بذات زيد وإئما تذكر زيداً.لترتب الثاني عليه غلة ولو قلق يدك 
منطلقاً وبكت خرج من يدك ما يفيده الأول وهو أنه هو الذي انطلاقه مظئون عندك فإذن لا نيد من 
ذكر كليهما هذا وأما قول القائل إن تعلق تلك الأفعال بمغضنامين النجمل دهي أبتور كت 
فمدفوع بجواز حذف أحد شطري اسم أن وخبره وأنها لتوكيد مضمون الجملة . 
ْ قوله: وكو فاق الله لالة على انيم غووا بتري ابر ربدي ه1191 على رعاية 
الوجه الأول أن يكون هؤلاء مبتدأ والذين أغوينا خبره وأغويناهم كما غوينا جملة اشتئنافية أموردة 
لبيان أن غيهم باختيار منهم ل بقسر والجاه منا معنى الاختيار في الغي مسعفاد من تشبيه. غيهنه 
الغيهم من حيث إن وجه إلشبه بين الغيين كونهما باختيار فإن الكاف في كما غرينا ضفة:مصدار 


؛ (1) كأنه قيل كيف صارت غوايتهم فأجيب بذلك . 


سورة القنصص/ الك بط لل 888 
وجه الدلالة أن غي المشبه به باختياره فكذا غي المشبه وهو كقوله «إوما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي4 [إبراهيم: 117 وهذا يؤيد كون المراد الشيطاتٍ, 

قوله: (ويجوز أن يكون الدين صفة وأغويناهم الخبر لأجل ما اتصل به فأفاده رَيَادةٍ 
على الصفة وهو وإن كانت فضلة لكنه صار من اللوازم) ويجوز أن يكون الذين صفة أي 
صفة لهؤلاء''' لا الخبر كما في الاحتمال الأول والخبر حينئلٍ أغويناهم كما غوينا لأجل ما 
اتصل به وهو كما غوينا فأفاد أي أغريناهم حين كونه خبراً زيادة على الصفة وهي أغوينا 
بسبب تقييده بقوله كما غوينا لأن القيد الزائد صيره مفيداً ما لم يفد المبتدأ وصفته ولا يضر 
كونه فضلة لأن بعض الفضلة قد يكون لازماً في , بعض المواضع فلا يرد أن التقييد بالظرف 
لا يصيره مفيداً بالأصالة ومرادهم بالإشارة بيان أنهم يقولون ما يقولون بمحضر منهم وأنهم 
غير قادرين على إنكاره ورده زيادة تحسرهم بأنهم تمنوا شفاعتهم ولما كان الحال على هذا 
المنوال يزداد عذابهم بانضمام العذاب الروحاتي . 


محذوف تقديره أغويناهم فغووا غياً مثل ما غوينا يعنون أنا لم نغوا إلا باختيارئا لا بأن فوقئا 
مغوين اغوونا بقسر والجاء أو دعونا إلى الغي وسولوه لئا فهؤلاء كذلك غووا باختيارهم لأن 
إغواءنا لهم لم يكن إلا بطريق الوسوسة والتسويل لا بالقسر والالجاء فلا فرق إذن بين غيئا 
وغيهم في أنهما بالاختيار والوجه الثاني أن يكون هؤلاء مبتدأ والذين أغوينا صفته وأغويناهم 
الثاني باعتبار اشتماله على أمر زائد هو المقصود بالاخبار والإفادة خبر المبتدأ إذ تولا اشتماله 
على هذا الزائد لم يفد الكلام زيادة معنى إذ يكون كأن يقال الذين أغويناهم هم الذين 
أغويناهم وهذا كما ترى كلام لا فائدة فيه وإذا اعتبر هذا الزائد معه وقيد هو به يكون ححعاصل 
المعنى غي الذي أغويناهم مثل غينا وهو كلام مفيد إذ يمكن أن يتردد متردد في أن أحد الغيين 
مثل الإحرام لا مجوزاً أن غي أحد الفريقين بقسر وغي الفريق الآخر باختيار فيدفع هذا التردد 
بأن يقال غبهم كغيتا أي هو مثله في كونه بالاختيار وهذا هو المراد بقوله رحمه الله ويجوز أن 
يكون الذين صفة وأغويناهم الخبر لأجل ما اتصل به أي لأجل اتصال الجار والمجرور وهو 
كما أغويناهم به يعني لولا اعتبار اتصاله به لما أفاد الكلام فائدة زائدة على مفهوم الصفة الثي 
هي معلومة الانتساب | ال ار ا 
الانتساب إلى الموصوف والموصول عند المخاطب . 

قوله : وهو وإن كان فضلة لكنه صار من اللوازم لفظ هو راجع إلى ما في قوله ما اتصل به 
أي هذا المتصل الذي هو كما غوينا وإن كان فضلة من الكلام خارجاً عن ركنيه المسند إليه 
والمسند لكنه صار من لوازم أحد الركئين الذي هو المسند وهو أغويناهم من حيث إن مفهوم هذه 
الفضلة وهو ممائلة غي القائلين صفة غي تضمنه ذلك المسند إذ معناه على ما ذكر أغويناهم فغووا 
غياً ممائلاً لغينا قبهذا التأويل صارت تلك الفضلة من لوازم المسند لزوم الصفة بالموصوف فصح 
وقرع أغويناهم خبراً مفيداً باعتبار صفته اللازمة لا باعتبار نفسه 


(9) لأنه مسحط الفائدة . 
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قوله: (منهم ومما اختازوه من الكفر هوى منهم وهو تقرير للجملة الْمتَقَدِمة ولذلك ظ 
خلت عن العاطف وكذا «إما كانوا إيانا يعبدون» [القصص : 717] أي ما كانوا يعبدونتا وإنما ظ 
كانوا يعبدون أهواءهم وقيل ما مصدرية منصلة بتبرأنا أي تبرأنا من عبادتهم إيانا) منهم تزقما 
اختاروه الخ وهو بيان حالهم في الدنيا وجه التبرء عدم الجبر والإلجاء وإن ضولوا منهم ( 
ولذلك وهو تقرير الخ والتأكيد لا يعطف أو التبرء في الآخرة كقوله تعالى : '«إذ برأ اليا ظ 
اتبعوا من الذين اتبعوا» [البقرة: ]١17‏ الآية والاحتمال الأول ملاثم لكلاء”" المضن لأن 
إثنات الغواية لهم باختيارهم تبرء في الحفيقة قو له وإنما كانوا ا أي في ,نفس 
الأمر وعبادتهم لهم باعتبار ظاهر الحال قرله تعالى: #بل كانوا يعبدون الجن 4:[سبأ::١4]‏ 
لا يلائمه بحسب الظاهر إلا بتمحل وهو أن.| لي ار رع 
نفس الأمر فلا تدافع وأيضاً القائلون مختلفون فلا تناقض. ْ 


ال د يرع الل 5-0-5 


قوله تمالى: قل أنوأ شرك فدغوهر فلو يستحييوا يوا هم 
6 ' 

قوله : : (من فرط الحيرة) لأنهم يعلمون بولا ب 
لاستيلاء ام ظاوة عرو رو جود حجار إإزوم ونيد من ددا ظ 
تعرف بالتأمل: الثاقب . 00 ظ 
< قوله : (لعجزهم عن الأجاية والنصرة) فيه إشارة 500 
فلم يقدروا على الإجابة والإجابة وإن كانت أعم من الاستجابة كما صرح به المص'في آل ' 
عمران لكن المراد الاستجابة. بقرينة عطف النصرة عليه والإجابة بالنصرة ة هئ الاستجابة ' 
فإنها إعطاء عين المسؤول فغِلم منه أن الأمر بالدعاء للتقريع والتوبيخ لمامر من أنهم ٠‏ 
يعلمون أنهم اا كما نينا الام 
الفاء لكون دعائهم عقيب الأمر التوبيخي . 00 

قوله: (لازباً لهم) بالباء الموحدة أي لاصقاً متصلاً والتعبير به للمبالغة في اللْضوق ظ 
قال #إنا خلقناهم من طين لازب4 [الصافات: احا من المتمرله والررية لجيه لا 


ع 


التتياق م 4لا 


قوله: و و 11 
أغويناهم كما غوينا وجه تقريرها لها أن المفهوم من الجملة المتقدمة أن غيهم جريْمة ارتكبوها 
باختيارهم لا بإلجاء منا إليها لا دخل لنا بالقسر والالجاء في جريمتهم هذه ونحن متبرؤون عن ٠‏ 
اح ا ا و ا بر م و تر عد د 
الكلام بهذا المعنى ترك العاطف . ٠‏ ا ا 


)١(‏ ولذلك قيل. وتقريرها لما قبلها لآن الإفرار بالخراية قر في الشفية فالمراد تبرق في الدنيا.. 
إفة وفيه إيجاز أي فلم يسمعوا دعاءهم ل ير كال معان وإ 
تدعوهم لا يسسموا 0 الآية فالفاء يقب فصيحة. ْ ْ 


سورة القصص/ الأية : 54 ججبس كا ال ا ا اباي 1 1/7 91:31 
من أفعال القلوب لأن الاختصار على أحد المفعولين فيها غير جائز عند اجنمهور النحاة 
وضمير رأوا للداعين وقيل للداعي والمدعو والسوق ظاهر في الأول. 

قوله: (يوجه من الحيل يدفعون به العذاب) فالاهتداء بالمعنى اللغري وهذا يمن 
كمال فرط الحيرة قدم هذا الوجه لشدة ملائمته بما قبله . 

قوله: (أو إلى الحق لما رأوا العذاب) قالاهتداء بالمعنى الشرعي ويلائمه قوله: 
#كانوا يهتدون# [القصص : 114 بصيغة الماضي والمضارع لأنه للاستمرار أي لو أنهم 
كانوا يهتدون في الدنيا إلى الحق لما رأوا العذاب فلو شرطية جوابه محذوف وهو لما رأوا 
العذاب وفي الاحتمال الأول تدفعوا به وقيل جوابه لما رأوا العذاب على التقديرين وفي 
الأول المراد دفع العذاب بعد اللصوق على ما هو الظاهر بنوع من الحيل وفي الثاني عدم 
رؤية العذاب رأسأً لإيمانهم وابتدائهم إلى الحق وشتان ما بين المسلكين . 

فوله: (وقيل لو للتمنى أي تمنوا أنهم كانوا مهتدين) قيل مرضه لأنه يحتاج إلى تقدير 
وتأويل يعيد لأنه كان الظاهر أن يقال لو أنا كنا الخ والمعنى أيضاً كذلك في الشرطية إذ 
الظاهر أن يقال لو أنا كنا مهتدين لكن في مثله يجوز الوجهان التعبير بالغيبة والتكلم يقال 
زيد حلف ليقضين دينه أو اقضين ديني فوجه التمريض أن كون لو للتمني قليل لا يصار إليه 
ما أمكن الشرطية . 

قوله تعالى : وَيومَ ينادم فيَهُولُمَاذ1 أبحِمُمٌ لْمرْسيينَ 9 

قوله: (مطف على الأول فإنه تعالى يسأل أولاً عن إشراكهم له ثم عن تكذيبهم 
الأنبياء عليهم السلام) يسأل أولا عن إشراكهم أشار به إلى أن السؤال عن مكان الشركاء لا 
لتعيين مكانهم لأنه من العلام الغيوب بل لتوبيخ المشركين على إشراكهم قوله ثم عن 
تكذييهم أشار به ل ا 0 
والمعتى أي إجابة أجيتم على أن ماذا في موضع المصدر أو بأي إجابة أجبتم بالقبول أو 
الرد فحذق الجار وأوصل الفعل إليه. 


قوله: يدفعون به العذاب تقدير وتصوير للجواب المحذوف لكلمة لو يريد أن الجواب يدفعون به 
العذاب وإن كان متعلق الاهتداء وجه الحيل ولما رأوا العذاب إن كان المتعلق إلى الح وفي الكشاف 
حكي أولا ما يوبخهم به من اتخاذهم له شركاء ثم ما يقوله الشياطين أو أئمتهم عند توبيخهم لأنهم إذا 
ويخوا بعيادة الآلهة اعتذروا بأن الشياطين هم الذين استغووهم وزيئنوا لهم عبادتها ثم ما يشبه الشماتة 
بهم من استغاثتهم الهتهم وخذلانهم وعجزهم عن نصرتهم ثم ما يبكتون به من الاحتجاج عليهم 
بإرسال الرسل وإزاحة العلل قوله عطف على الأول أي توله #ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم 
المرسلين» عطف على «يوم يناديهم فيقول أين شركائي» [القصص: ؟١]‏ الآية. 

قوله: فإنه تعالى يسأل أولاً عن إشراكهم به هذا محل نظر لأن السؤال هناك ليس عن 
الاشراك بل عن مكان الشركاء على سبيل التوبيخ حبث قال تعالى: #أين شركائي الذين كنتم 
تزعمون# [القصص: ؟727]. 


ردم 


شوو وى ك2 8 


ا لضن 


قوله تعالى : تيت مقي الأئنة يرمق 1 بتكن (ه) 1 
توله : (فصارت الأنباء كالعمى عليهم لا يهتدى إليهم) أشار به إلى الاستعارة العمى 
بضم العين وسكون 0 لق قوله لا يهتدي إليهم يان معنى العم ماشارة ألم 
العلانة وواجه الشية .. 4 
قوله: (وأصله فعموا عن الأنباء لكنه مكس للمبالفة) وأضله. أي الظاهر إذا ل يرد 
المبالغة فعموا إذ العمى حقيقياً أو مجازياً شأن العقلاء » قوله للمبالغة أي إن عماهم بلغ مبلغاً 
تخطى إلى أنبائهم ففيه قلب مع الاستعارة إذ العمى اسنتعير لعدم الأهتداء غالكفار لا يهتدرن: ظ 
ا لاح ل ا 0 ظ 


قوله: بلالة على أن ا يحض لذن نم ينض وبرد علي من خا إن اعطاء لم 
يكن له حيلة إلى استحضاره والمراد بالأنباء ما أجابوا به الرسل) ودلالة على أن ما يحضر' الذهن 
الخ هذا أكثري لا كلي لكنه ينقع فيما نحن فيه لأن جوابهم للرسل من قبيل ما اسْتحْغنرٍ في 
الذهن بعد غيبته وذهولهم عنه فهو إنما يرد على الذهن من الخارج قوله فإذا أخطأ الذهن' ولم 
ينصب عليه من خارج لم يكن له سبيل على استحضاره كمن لم ير شخصا لا شبيل له إلى 
استحضاره في الذهن أو رآه وزال عنه صورته رأساً قلا يقدر على استحضاره وهنا لما جعل ظ 
الأنباء الوارد عبليهم من اللخارج عبمى.لا يهتدي إلى أذهانهم علم أن سبب عماهِمْ عدم فيض 
الأنباء من خارج لكمال الدهشة:ولو لم يعكس بل ورد على مقتضى الظاهر لم يفهم هذه النكتة 
الأنيقة وعن هذا اختير القلب فما وقع في النظم الجليل مطابق لمقتضبى الحال. 00 1 

قوله : أرما يعمها وإنا كانت الرسل بتمتعون في الجواب عن مثل ذلك من الهول < 
ويفوضون إلى علم الله تعالى ذما ظبنك بالضلال من أممهم) أ و ما يعمها أي :بعم الأنبام ' 
المجاب بها الرسل وكل ما يمكن الجواب به لكن مقتضى السوق الأول وعدم التعميه؛ 
والتعتعة بتاءين فوقيتين وعينين مهملتين التردد في الكلام لخصر أوعى وهذا إشازة إلى 'قوله ظ 
تعالى : يوم يجمع الله الرسل:فيقول ماذا أجبتم» [المائدة: ]١٠١9‏ الآية. ظ 


فوله: (وتعدية ل يعلى لتضمته ‏ معنى الخفاء) وتعدية الفعل أى عميت 0 


قوله : وإذا كانت الرسل يت مكهون على سوفة العو لقن توديتة اري 552000 
جلي نيف واثل أي إذا كان الرسل قلقو ويتحيررن من مول ذلك اليوم وذلك فول تعالية : 
ظ ا ل لور ا نت علام الغيرب4 [المائدة: ]١١4‏ ظ 
ل ش: : 4 1 ١‏ 


(1) إذ الفاء في فعميت ظاهر في الأزل فاللام للعهد والجمع للإفراد وف الثاني للأنواع . 
(؟) بل تعديته بعن ولذلك قال وأصلة ذعموا عن الأنباء. 


سورة القصص/ الآية : 51 آذ 7772© !اق هق 
مع أنه لم يتعد بعلى لتضمنه معنى الإخفاء أي لكون الإحفاء مفهوما من المميّخ أو المراد ش 

التضمين المصطلح . 

قوله : ل يسا يعضهم بعضا عن لجاب قرط الدهشة) الول لا يسال يمضه أن 
0 العمى لكنه أيضاً معلل بفرط الحيرة فما ذكره علة 

قوله: (أو العلم بأنه مشله) في العجز عن الجواب اخره مع أنه المناسب للمفاء 
التفريعية لأن كمال الحيرة يمنع عن ذلك العلم على ما هو الظاهر من كلامه حيث قال وإذا 
كانت الرسل يترددون في الجواب الخ. 


قوله تعالى : فَأْمَّامن تاب وَامَنَ وحمل صديحًا تسوج أن يكورك مِن الْمَفْلِحِيت 107 


بطريق الأولوية كلمة إما لتفصيل المجمل في الذهن من بيان ما يدل عليه من حال المصرين 
على الشرك وهو حال من تاب منئهم كيف يكون والفاء للدلالة على ترتب الأخبار على ما 
قبله وفيه إحماد لأمر التائبين حيث صنر الجملة الناطقة لأحوالهم بأما المتضمن معنى 
الشرط ولذلك يجاب بالفاء وفيه تأكيد لوقوع مضمونها . 

قوله: (وجمع بين الإيمان والعمل الصالح) وهذا سيب كمال الفلاح وأما الإيمان 
وحده وإن كفى في دخول الجنة لكنه قد يعاتب بالذنوب من لم يعمل صالحاً. 

قوله: (عند الله وهسى''' تحقيق على عادة الكرام أو ترج من التائب بمعنى فليتوقع 
أن يفلح) على عادة الكرام إظهاراً للعظمة وكمال الإنعام وفيه إشعار أيضاً بأنه تفضل والتوبة 
غير موجب قوله أو ترج أي توقع من التائب بمعنى فليتوقع*' أن يفلح ولا يغتر بتوبته 
وإيمانه المقرون بالعمل الصالح فالتوقع من المخاطب لا منه تعالى والأول هو الراجح في 
بيان الوعد ولذا قدمه. 


اكيم 


قوله: لا يسأل بعضهم بعضاً كما يتساءل الناس في المشكلات لفرط حيرتهم وغاية دهشتهم 
أو لأنهم يتساوون جميعاً في عمى الأنباء عليهم والعجز عن الجواب لا يعلم واحد منهم من تلك 
الأتباء ما جهله الآخر. 


)١(‏ كون عسى تحقيقاً على عادة الكرام مجاز والظاهر استعارة لا مجاز عرسل والعلاقة عدم الاغترار به كما 
في صورة الطمع والرجاء. ١‏ 

)0 قوله بمعنى فليتوقع الخ أي عسى إذا حمل على التوقع من التائب بمعنى الأمر بقرينة أن الترجي منه غير 
متحقق فيراد به الأمر مجازاً مثل الخبر الذي يراد به الأمر كرضي الله ورحمه فعسى وإن كان ماضياً بمعنى 
الأمر فلا تغفل . 


5-0 [ ظ سورة القصص/ الآية: 14 
< قوله تعالى: كنا سس وَعَفبَازما كاك 1م ! 0 ل 
عَمَا بتكن 9 0 01201 0 
قوله: : (لا'موجب عليه ولا مانع له) المشيعة والإرادة كلامما عبازة عن تربع 
أحد المقدورين على الآخر بالوقوع فهو يقابل الإيجاب عته كما زعم الفلاستلة 
ظ والاختيار عند المتكلمين :كونه بحيث يصح منه الفعل والترك فهو مقابل للمانع وهؤ 
وإن كان مقابلا للإيجاب لكنه حمل على المقابل للمانع إذ التأسيس أولى من' التأكيد 
والإفادة خير من الإعادة إن أمكن حمله على التكرار إذ التكرير للتأكيد من أتؤاع 
ظ البلاغة صرح.به المص في سورة والمرسلات وأما الاختيار.بمعنى إن شاء فعل وإن لم 
ظ يشأ لم يفعل فهو يجامم الإيجاب إن فيل إِنْ مقدم الشرطية الأولى دائم: الوقوع وهمذا. 
مذهب الحكماء وإلا أي وإن لم يحكم بدوام مقدم الشرطية الاولى فراجع إلى معنى 
صحة الفعل والترك فلا يجامع الويجاب . : 
قوله: (أي التخير كإلطيرة بمعنى التطير وظاهره :: نفي الاختبار منهم ران والأمر 
: كذلك عند التحقيق فإن اخثيار العباد مخلوق باختيار الله تعالى منوط بدواع لا اخئيار لهم 
ظ فيها) أي التخير أي الخيرة. أمصدر بمعبى التخير كبما أن الطيرة مصدر بمعنى :التطير: وحكي 
< عن ابن الأثير تسكين ياثه قالوا ولم يجىء على هذا الوزن من المصادر غير خيرة. .وطيرة 
والاختيار والتخير بعتي واحند ولذلك قال-وظاهرة نف يي الاسختيار عنهم رأساً وهذا 'مذهب 
! أبي الحسن. الأشعغري حيث:ادعى أن الإرادة الجزئية موجودة في الخارج مختلوقة لله تعالى 
ويقولون نحن مختارون في أنعالنا مضطرون في اختيارنا ومع ذلك منوط:بدواعي'" لا 
اختيار للعبد فيها وتلك الذواعي الشوق إلى الفعل المنبعثة عنه الإرادة وتصور أنه ملائم 
ظ وغوسيت للشوق المذكو رولا يعني غليك أن مال ما دعر المص الجبر لأن سلب 
< الاختيار عن العبد رأساً عين الجبر مآلا فالحق أن للعبد الختياراً جزثئياً وإرادة جزئية وهي 
ترجيح ‏ أحد مقدور به على إلآخر هي غير مخلوق له تعالى لأنها لكونها جيارة عن |المعنى 


قوله : باختيار مئوط بدواع لا اختيار لهم فيها أي فإن اختيار العباد مخلوق بخلق الله وابنضاد: 
المسبوق باختيار منه منوط بدواع لا اختيار للعباد في تلك الدواعي فاستند ا-ختياز العباد. بواسنطة 
اختيار الله إلى أمر لا اختيار لهم فيه ففوله منوط بالجر علئ أنه صفة اختيار وقد وقع في بعض 
النسخ مكذا فإن اختيار العباد مخلوق باختيار الله منوط بدواع إلى آحدره فعلى هذا يكون منوط خبراً 
بعد خبر لأن فالمعنى على هذا أنه إذا اختار عبد قعلاً فلا بد لاختيار ذلك القعل من أمر داع إل 

فعله مرجح له على تركه وذلك الأمر الداعي الذي خطر على قلبه ليس باختيار منه وإلا لم 
لاختيار ذلك الأمر الداعي داع آخر فإما أن يتسلسل الدواعي و الاختياراد ات إلى غير النهاية وهو 
ش باطل أو يتتهي إلى داع ليس باختياره. ظ 


)١(‏ والدواعي وإن لم تكن اختيازية كن العبد بعد وجود الدواعي له أن بريد وآن لا 


سورة القصص/ الآية: 14 0-6 
إلى الوجود فهي صادرة عن العباد وهي مدار الثواب والعقاب فإنها ليست مرا اعتبارياً 
محضاً كأنياب الأغوال وبحر من زثبق بل متحققة في نفس الأمر كالأمور النسبية بين الأمور 


كنسبة القيام إلى زيد وغيرها فإنها موجودة في نفس الأمر موصوفة بالمطابقة وعدم المطابقة ‏ 


لما في الخارج فالخارج ظرف لنفسها لا لوجودها لعدم وجودها فمعنى الآية ما كان لهم 
الخيرة المؤثرة فالمنفي هو التأثير لا الاختيار نفسه بقرينة قوله: #وربك يخلق ما يشاء 
ويختار» [القصص : 18] الآية حيث حصر الخلق على ذاته''؟ المقدسة ونفى عن عباده 
تأثير إرادته الجزئبة خلقاً ومن أراد الاطلاع على حقيقة الحال فليراجع إلى المقدمات 
الأربعة للمحقق صدر الشريعة وشرحنا عليها . 

قوله: (وقيل المراد به أنه ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه) وقيل المراد فالمعنى 
حيتئذٍ ما كان أي ما صح وما استقام لهم الخيرة على الله أي التحكم عليه تعالى بأن يقولوا 
لم لم يفعل الله كذا كما ذكر في سبب النزول لأن مآله لم لم ينزل القرآن «على رجل» 
[سبأ : 0] الآية مرضه مع كونه مؤيداً لعدم ملائمته للسياق وأيضاً يحتاج إلى حذف المتعلق 
وهو لفظة على الله كما عرفته وإلى حمل ما كان على معنى ما صح وما استقام فإنه نفى 
الكون هو الشائع لأنه معنى حقيقي له ومعنى نفي الصحة وإن كان معنى له مشهورا لكنه 
مجاز لا يصار إليه ما أمكن الحقيقة . 

قوله : (ولدذلك خلا عن العاطف ويؤيده مأ روي أنه نزل في قولهم #لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم4) ولذلك خلا عن العاطف بالتخفيف والبناء للفاعل 
وجه الخلو هو أنه حبتئذٍ يكون مفسراً وموضحاً لمعنى يخلق ما يشاء فإن حاصله أنه تعالى 
يخلق مايشاء ويختار لا ما اختاره العباد عليه وهو ينافي العطف وفي الأول ترك العطف 


قوله: وقيل المراد به أنه ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه يعني قيل المراد بقوله تعالى : «ما 
كان لهم الخيرة» [القصص.: 4 أنه ليس لأحد من لخلقه أن يختار على ما اختاره الله تعالى أي ما 
صح لهم وما استقام أن يختار خلاف ما اختاره الله تعالى وهذا المعنى مستفاد من ما كان فإِنْ ما كان له 
وما كان يتبغي له يستعملان في معنى ما صح له وما استقام له على ما مر فعلى هذا الوجه لا تدل الاية 
على سلب الختيار العبد بخلاف الوجه الأول فعلى هذا الوجه يكون ما كان لهم الخيرة» بياناً ليختار 
فلذا ترك العاطف ولم يتعرض رحمه الله لوجه ترك الواو في الوجه الأول فلعل تركه لكونه استغنافاً 
مورداً قي معرض الجنواب عن السؤال المقدر فإنه لما اثبت الله تعالى الاختيار لذاته بقوله: #وريك 
يخلق ما يشاء ويختار» [القصص : 4 كان ذلك مظنة سوال هل لغيره من عباده اسنتيار أم لا فققال ما 
كان لهم الخيرة» جواباً لذلك السؤال لتفي الاختيار من غيره . 

قوله: ويؤيده ما روي الخ أي ويؤيد هذا الوجه الأخير ما روي الخ وجه تأييده له أن قولهم 
هذا اختيار منهم على ها اختاره الله تعالى فنزلت ناطقة بعدم صصته . 


, لأنه من قييل أنا سعيت في ححاجتك‎ )١( 


2 ! سورة القصيص/ الآبيان: 5 35 
لأنه أيضاً تأكيد له إذ لو كان للعبد اخفيار مؤثر لا , تم الحصر المذكور وقيلإن استثناف ظ 
بأن حال العباد ماذا فقيل ليس لهم اختيار. ' ظ 
قوله: (وقيل ما موصولة مفعول ليختار والراجع إلية. محذوف والمعنى ؤيختار الذي آ 
كان لهم فيه الخيرة أي: الخير والصلاح) وقيل ما موصولة لا نافية فيكون مفعول ينختانا ظ 
فيكون المعنى #ما كان لهم الخيرة» أي الخير والصلاح فيكون اكتقاء باختيار الخير لهم. | 
مثل قوله تعالى : #بيدك الخير» [آل عمران: 1 فلا ينجر إلى مذهب الاعتزال فلا أحاجة . 
إلى القول بأنه ليس المراد اختياره على الوجوب بل بمقتضى الكرم على أن المحذور ولزوم 
عدم إرادة رايم لك ملك بع اكرول ها ذكرية ويه التعريض كون ا كه | 
ظ الخير مما لم يعرف ثبوته لغة وعرفاً وأيضاً لا يلائم قوله سبحان الله . ظ ظ 
| قوله : : فزيها له عن أن ُنازعه آحد أو أن يزاحم اختياره) أحد أني في التق والاثير ظ 
: وعذا يؤيد ما ذكرناء أن المعنى 'نفي الاختيار المؤثر قوله أو أن يزاحم الخ إ[شازة إلى ما قيل' . 
الأول وأما احتمال الموصولية فلم يشر إليه لعدم استقامته إلا أن يقال تنزيه عن اختياز ما. 
كان لهم الشر المحض إذ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيراً كلياً . . 1 
0 الع لا يد سيدا سب ار ش 


مجازاً ونا فى يعلنون قدمْ د لكون 00 0 
اللتنبيه على أن علمه تعالى بمنا خفي وما أعلن سيان لآن الإخفاء والإعلان بالنسبة إلى 
المخلوق فإنه تعالى : ذلا يخقى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» [آل عمران : 0 
(كالطعن فيه المستحق للعبادة) ٠.‏ 0 
كول مال به للم لاخر لذاتعتثق الل تكرتو الشخوورقر يك 5 
2 قوله: (* أحد يستحقها إلا هو) أشار إلى أن المراد زة نفي الااستحقاق وإثباته 1 
المعبود بالباطل فثابتٍ وهذه الجملة كالتأكيد لما قبلها ولذا ل 00 


كوله: وقدل ها اموصيولة أي عاافي ها كان قوضيول سق الذي ااال كما ١‏ سيد" 
لأين والراجع ليه محذرف وهو فيه فالمنى وربك يفعل ما يشاء ويختار الذي فيه اشير 
والصلاح لهم وفي هذا الوجه من أصول أهل الاعتزال شيء. ظ 

قوله : عن اتراكق مكار > يا واركره تدر على رجهي الوجه الأول مني على كوف ما 


() فيه ب إشارة إلى وجه ارتباله يا قب قفي وعيد ووعد إذالمراد بيذ اجزاء وأعيد ريك لاظها كمال طق ْ 
ااا ولحي الوا الإرجاو او ال ررلاي لاد ايم . 5-0 


عورة السب 77:91 يحححححج7 ف الل7 1 8171 

قوله: (له الحمد في الأولى والآخرة) قصر الموصوف على الصفة أي الجؤمد مقصور 
على الاتصاف بكونه له تعالى ولم يعطف لأنه كالتأكيد لما قبله لأنه لما كان الحمد ماختصاً به 
تعالى لكونه مولى النعم كلها يظهر أنه المستحق للعبادة فقط وتقديم الأولى لتقدمها وجودا. 

قوله: (لأنه المولى للنعم كلها عاجلها وآجلها يحمده المؤمنون في الآخرة كما 
حمدوه في الدنيا بقولهم #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن# «الحمد لله الذي صدقنا 
وعده» ابتهاجاً بقضله والتذاذً"' بحمده) لأنه المولى اسم الفاعل بمعنى المعطى كلها بلا 
عرض ولا غرض وأما إعطاء غيره فلعوض وغرض يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء وغير 
ذلك ومع ذلك كالواسطة في ذلك لأن ذات النعم والمنعم بخلق الله تعالى ومراد المص 
الإشارة إلى وجه حصر الحمد سواء كان في الدنيا أو في الآخرة له تعالى إذ الحمد على 
نعمة غيره تعالى راجع إلى الحمد له تعالى وهذا البحث شائع في الأولين والآخرين. 

قوله: (القضاء النائذ في كل شيء) القضاء أي الحكم بمعنى القضاء فرلا قوله النافل 
في كل شيء منفهم من إطلاق الحكم ويجاز أخذه من خارج أعيد له ولم يجىء له الحمد 
والحكم تنبيهاً على استقلاله”2 على حياله واختير الرصل للإشارة إلى التغاير بينهما 
والجامع لأن الحكم سبب من أسباب الحمد (بالتشور) . 


1007 خرف سن حمر جرس 


قوله تعالى: ل أَنمبسْرْ إن بحصكل أنه يكم الَْلَ سرمدا إل يور الْقِْمةَ من إلده عي ألو 
أبحكم بضواء أذلا ملمغريت 07 
قوله: (طإقل أرأيتم*) أي أخبروني لما كان الحمد المذكور حمداً على النعم كما 
قال المص لأنه المولى بين بعض النعم ترغيباً للحمد على الوجه الأتم. 


مصدرية والثاني على أنها موصولة لكن في الثاني يجب تقدير مضاف إلى ما فلذا قال في الثاني أو 
مشاركة ما يشركونه. 

قوله: المستصق للعبادة إشارة إلى اشتقاق لفظة الله فإنه من إله بمعنى عبد ومعنى استحقاق ' 
العبادة مستفاد من طريق القصر في هو الله أي من جعل المسند إليه والمسند معرفتين مع كون 
المسند إليه ضميراً وكذا في لا إله إلا هو معناه لا أحد يستسقها إلا حو فإن ممناء نقي إله مستحى 
للعبادة غيره تعالى لا نفي إله غيره مطلقاً لوجود المعبودات الباطلة ولما كان معنى القصر في 
الاستحقاق دون وجود اموه جل رجه الله معنى القصر في الاثبات والنفي في القصرين راجعا 
إلى معنى الاستحقاق لا إلى أصل العبادة . 

قوله: بقولهم الحمد لله متعلق بيحمده المؤمنون في الآخر لا يحمدوه في الدنيا فإن ذلك 
قولهم في الآخرة. 

قوله: ابتهاجاً بفضله والتذاذاً بحمده أي يحمدون الله تعالى في الجنة ابتهاجاً أي سروراً 


)١(‏ والتحميد في الآخرة على وجه اللذة لا الكلفة. 
(؟) بين عباده في الآخرة لا يشاركه غيره. 


ظ ات يسيس ير اميسال :ان 
| قوله: (دائماً من السرد وهو المتابعة والميم مزيدة كميم في دلامطض) والميم ازائنة < 
الدلالة السرد عليه فوزنه فعمل والدلامص بضم الدال المهملة وكسر.الميم البرقٌ هذا مختار ' 
المص واختار صاحب القاموس أن الميم أصلية ووزنه فعلل لأن الميم لا يئقاس زيادتها في < 
الوسط والآخر والسرد الدائم :في جانب الماضي والمستقبل . ظ ظ 
قوله: (بإسكان الشمس تحت الأرض أو تخريكها فوق الأفق الغائر) بإسبكان اشم ظ 

وفيه إشارة إلى أن الشمس متحركة وهذا يلاثم مذهب الحكماء والأفق القائر بالغين ' 
المعجمة أي: الأفق الغير المرئي وظاهره تكرار لأن ضياءه لما لم بظهر يلزم أنْ يكون. تحث 
الأرض بالكلية إلا أن يقال إن الفرق أن في الأول جعل الشمس ساكنة غير :متحركة وفي ‏ 
الثانى تحركة والججراب بأد إن تيبحف الأرقن الكلية حتى يكرد 0 
كزئها تحت الأرض عدم ظهور ضيائها وفي هذا كذلك . ظ ظ 
1 1 1 000111 
بهمزتين) كان حقه الخ لأن هل" في الأصل لطلب التصديق واد ل كوه لد لكن ‏ 
لما نزل القرآن على .محاورة |العرب يراعى في مثله أصل معنئى الحروف والمناسب لهذا . 
اوج ع ادن سيان ب مسرو يفني اأبل الردية لاير رز تلى 740 
المشركين أن آلهتهم موجودة:تبكيتا: وتخجيلاً ومراده بقوله وكان حقه وكان مقتضئ الظاهر 
لكنه عدل عنه إلى مقتضى الخال كمًا ذكره وليس فيه ترلة الأدب إذ فيه بيان.مقتضى: الظاهر” 
رصر اخ كاد بد لخر إلى بم الخال لمررضي الكنام لى كر مواد فته +101 ْ 
الداضل العكني ورا ابن كد معدا بإبدال الياء همزة . ظ ْ 1 


رننان من تفضله وإنعامه عليهم والتذاً ب يحمده يعني 7 حمدهم ذلك 0 لأداء ما 0-0 
لسة تاي والجة ابت ريف فالحد هلسر الل المج 1 


قوله من السرد وهو المتابعة من سردت التحديث اتبعت تِ بعضه بعضاأ ومنه قولهم في |الأشهر 
المحرم ثلاثة سرد وواحد فرد فالسرد دو المّعدة وذو الحجحة والمحرم والفرد رجب والميم هزيذةٌ : 
نوزنه فعمل وميمه كميم دلامص بفتح الدال وكسر الميم من الدلاص بمعنى البراق قال الجوهري 
' الدليص والدلاص اللبن البراق يقال درع دلاص وأدرع دلااص د والجمع على لفط 5 وكد' 
دلصت الدرع أي برقت لمعك وكلشنيا رف . ا : 
قوله : لا 0-0 لأن 
ظ السائل بهل طالب أن الشيء موجنود أو معدوم والسائل ممن طالب لثتعيين الشيء بعدما كان 
موجودا أ والإله غير الله معدوم غير موجود فكان- حت السؤال أن يكون بكلمة هل لكن عدل عن 
لبو سا لس ور مر اي 


)١(‏ وكان الظاهر لشاف تكد بعاد تكن تمك ينات انتفاء الموصوف بانتفاء الصفة كما أشار إليه لمع 
الع ار ا 7 ظ 


سورة التقصص/ الآية : ؟ 

قوله: (سماع تدبر واستبصار) أي المنفي ليس مطلق السماع كما هو الظاهوايل سمام 
مقرون بالتدير والاستبصار أي الإدراك باليصيرة فهو فرد كامل فيراد به أي لو كتثمتهلى 
بصيرة حين سماعكم هذه التنبيهات عرفتم أن لا قادر على ذلك إلا الله تعالى فظهر حسَ 
ختام الآية بلا تسمعون دون أقلا تبصرون. 

0 ير ل 00 02-2 لدم سردا إك يو الْقِيسَة من إلنه 

وا اا السماءه .0 ا ل السماء 
أي مثلاً إذ إسكانها في غير وسط السماء كذلك. 

قوله: (استراحة عن متاعب الأشغال ولعله لم يضف الضياء بما يقابله لأن الضوء 
نعمة في ذانه مقصود بنفسه ولا كذلك. الليل حيث قال تسكئون فيه) لم يضف الخ حيث لم 
يجىء هكذا ضياء تتقلبون فيه لمقاشكم مثلاً لأنه يدل على أن النعمة ما فيه من التصرف لا 
نفسه وأما الليل فكونه نعمة بكونه لباساً يحصل به التستر والنوم والراحة وإنما قال ولعله 
لاحتمال كون ذلك للاكتفاء بذكر ما يقابله ولم يعكس لأن الثاني أليق بالتصريح به ويؤيده 
قوله تعالى: #وجعلنا النهار معاشاً» [النبأً: ]١١‏ حيث جعل النعمة كونه وقت معاش لا 
نفسه مثل قوله #وجعلنا الليل لباساً» [النبأ: 1٠١‏ بلا فرق بينهما ونظائره كثيرة . 


كم 


كلا الموضعين للإنكار والتوبيخ والتبكيت بمعنى ليس في الوجود إله غير الله والاستفهام هئا في 
كلا يأتيكم بضياء وبليل . 

قوله: لم يصف الضياء بما يقابله أي بما يقابل السكون والاستراحة كالتصرف والتعب لأمر 
المعاش حيث لم يقل من إله يأنيكم بضياء تتصرفون فيه ليؤذن أن منافع الضياء ليست مقصورة على 
التصرف فإن منافعه متكائرة ولهذا لا يطلع عليها كل أحد كأنه قيل من يأتيكم بضياء ليسهل عليكم 
جميع ما تحتاجون إليه من التصرف في معايشكم وغيرها ولهذا أنى بقوله أفلا تسمعون تتميماً لهذا 
المعنى لأن مدرك السمع أكثر من مدرك اليصر ولما كان منا الظلام أفل من منافع الضياء لأن غيرك 
نبصر من منافم الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه وصفة يتسكنون فيه وقرر به أفلا تبصرون 
تنميماً لذلك فإن قلت لِمْ لم يقل في الثاني يأتيكم بظلام بدل بليل ليقابل بضياء قلما لأن الظلام مما 
يكرهه الطبع وينفر عنه بخلاف الضوء اللاي اح زاقه متشو باقن ولع فى تراه اونحية 41 101 
الضضوء نعمة في ذاته مقصود بنفسه إشارة إلى جوب هذا السؤال قال ؛ بعض الفحول من شراح الكشاف 
والذي هو أبعد من التكلف أن يجعل أفلا تسمعون تذييلاً للتوبيخ الذي يعطيه. 

قوله : أرأيتم أن جعل الله عليكم إلى آخره وكذا في أثنائه على ما في المعالم أفلا تسمعون 
تتا انيم وقيرن أذاا صر ون نا ات عل من الخطا بطي كل سن الذذ بلبوق: الكلام ليباق ون 
التشديد والتوبيخ كأئه قبل أخبروني أن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأتيكم بضياء أفلا تسمعون مثل هذه الدلائل الغلاعرة والنصوص المتظاهرة لتعرقوا أن غير الله لا 
يقدر على شيء من ذلك وأخبرني أن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله 


اذغ توي لتصعر الأب 1" 

قوله : (ولأن منافع الضؤء أكثر مما يقابله ولذلك. قرن به أفلا تسمعوكة وبالليل) ولأن 
منافع الضوء أكثر مما يقابله وهو الظلمة والليل فالمضاف مقدر أي أكثر من منافح”ما يقابله 
أو المعنى أنه متباعد في الكثرة ة مما يقابله كما قيل ذ ف اكتري أن تسسا ولنشاكبان 
مناقعه أكثر لكان عدم ذكرها أولى إذ لو ذكر جميعاً لطال الكلام:ولو ذكر بعضه توهع 
الاختصاص به أو الترجيح بلا مرجح والجواب أنه لو ذكر تتقلبون فيه كما نطق به آية: 
#وجعلنا النهاز معاشاً» [النبأ: ]١١‏ لكان عام لجميغ المنانم أو أكثرها أو أعنظمها والقول 
بالاكتفاء أو الترك لظهوره فيك للمقام وأوفق للآية الكريمة الفخام 0 الليل بالضياء لأن ظ 
منافع النهار إنما هي بالضياء هذا إذا قيل النهار د وأما إذا إذا قيل التهار هر 
الضوء كما اختاره البعض فلا أحاجة إلى النكتة وكذا الكلام: في الليل إما رققات الالماار: 
الظلمة وحدها فالتعبير بالميل على الأول لأن الجكرزة فى المجموع وعلى الثاني للتفئن . 

قوله: .(لأن استفادة””' العقل من السمع أكثر من استفادته من البصر) أن جطئع مأ 
ركه الحواس يعبر عنه بما يذركه السمع ويزيد عليها بإدزاك الأصوات كذا قيل وفية ما فية: 
لأن استفادة العقل ليس التعبير عنه بما يدركه السمع مثلاً إدراك العقل المبصرات بؤاسطة 
الأبصار وكذا المطعومات والنلموسات والمشمومات بالطعم واللمس والشم لا التعبيز عنها 
بما يدركه السمع فالوجه أن استفادة العقل. فى أبواب الدين إنما هو بالقوة السامعة والباصرة 
ايه بالقوة الباصرة إذا كانت القوة السافعة سليمة عن الآفات وإلا فلا انتقناع بالبامبة 
فى أكثر المبجمر اث بخلاف ابكنى”" وأيضاً الأدلة السمعية من قبيل المسموعات و 0 ظ 


يأنيكم بليل تنسنون فيه فلا تممرون الشراهد المتصوية الدالة على القذرةالكاملة لتفقوا على أن 
غير الله لا قدرة له على ذلك وفيه أن دلالة النص أولي وأقدم من دلالة العقل وقال الزاغب في غرة 
التنزيل أن نسخ الليل بالنير الأنمظم أبلغ في المنافع وأضمن للمصالح من نسخ النهار بالبيل إلا 
افر أن الجنة نهارها دائم لا ليل معه لأن الليل في دار التكليف للاستراحة عن المتاعب والمشاق ظ 
المنصبة ودار.النعيم يستغني فيهًا عن ذلك لأنها مقصورة على نيل المشتهي وعلى با تلذ الأعين 
وتهوي الأنفس فتفديم ذكر الليل لانكشافه عن النهار الذي يتمكن فيه من التصرف. في المعايشن 
بالسعي في المصالح إلى ما لا يصحي من المنافع المتعلقة بالشمس أحق وأولى ومغنى قوله أفلا 
اراي بو ري ار ا لا ل ظ 


)١(‏ وهذا تكلف فالأولى تقدير المضاف كما ذكرنا. ظ 

: (7) أشار به إلى أن اكتساب العقل :المعارف النظرية إنما هو من اوناك ال ع رجات المجزقياث 

ظ مثلاً كل نار حارة حكم كلي يحكم به العقل بواسطة إحساس 50 ل ا 
العلة وهكدا كل عسل حلو وكل ثلج أبيض إلى غير ذلك . 

فيه وفي الكشاف لأن السيع برها ١‏ بدرحه المعتن ين :كر باط و وضفك قرافت وكا ال مين ادناه 
يدوك الذوق والشم ل ل ل ال د 
وال اك الوا ري 


سورة القصصيى/ الآبتان : بال ا ممم 1 


بها لا يكون بمجرد الأبصار وكذا أكثر الأدلة العقلية ولدذا ترى الأصم محرؤفاً.عن الكمال 
بالمرة بخلاف الأعمى فإن بعضهم يرتقي في الكمال مبلغاً لا يصل إليه بعض اللحيصرين 
وناهيك دليلاً على كون استفادة العقل من السمع أكثر وللتنبيه على شرافته قدم على الَنصر 
في أكثر مواضع من القرآن ومن الأخبار وقدم أحوال الليل لتقدم الليل في الوجود وعن هذا 
قدم أيضاً في الآية التي تليها. 

ل 


قوله - ون َحْمَيوء جَصَلٌ لكر َكَل وال لتهار لُتَسكوا فيه ولتبلغوا من فضيوء ولملكر 


6 


قوله: (ومن رحمته) أي وبسبب رحمته”'' فمن سببية جعل أي خلق لأجلكم الليل إذ 
الليل وإن كان عبارة عن الظلمة وهي عدم ملكة يتعلق به الخلق . 

قوله: (أي في الليل) أشار إلى أن الكلام لف ونشر مرتب . 

فوله: (ولتبتغوا فى النهار) أعيد اللام للتنبيه على استقلاله قوله في النهار نبه به على 
أن فيه محذوقاً اكتفاء بالأول من فضله قيد للأخير أولهما الضمير في من فضله راجع إلى 
الله تعالى ونفي للإيجاب عنه والوجود عليه الظاهر أنه علة للمعلل إذا لجعل معلل بالرحمة 
والمجموع معلل بالفضل والإحسان بل الأظهر أنه كالتأكيد لمن رحمته وفيه ترغيب للسحي 
الجميل في طلب الرزق كما ورد الكاعب حبيب الله وورد أيضاً فاتقوا الله فاجملوا في 
الطلب أمر من الإجمال أو من الجميل . 

قوله: (ولكي تعرفوا : نعمة الله في ذلك لتشكروا عليها) أي لعل هنا للتعليل دون 
الترجي ومحمول على الاستعارة التمثيلية لا بمعنى كي فإن المص رده في أوائل سورة 
البقرة بأئه ضعيف والمعرفة لازم متقدم على الشكر فيكون ثابتاأ فاقتضاء النص . 

قوله تعالى ٠‏ يدم ديهم فقول أن سْرَكَاوىَ الذرت هكم تزقه عمون 9©) ! 

فوله : (تقربع بعد تقربع للإشعار بأنه لا شيء أجلب بغضب من الله تعالى من الإشراك به 
أو الأول لتقرير فساد أرائهم والثاني لبيان أنه لم يكن عن سند وإنما كان محض تشبه وهوى) 
تقريع الخ أي السؤال للتقريع بعد تقريع لكونه أعظم الجرائم ذكر مرة بعد مرة أخرى للتحذير 
عنه على الوجه الأخرى أو لا إعادة إلا فى اللفظ لتغاير المراد فى الموضعين إذ الأول لتفرير 


ظ المنافع أم أنتم صم عن سماع ما ينفعكم وقوله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا نبصرون معناه أفلا 

قوله: تقريع بعد تقريع قال صاحب الكشاف في تكرير التوبيخ باتخاذ الشركاء إيذان بأن لا 

شيء اجلب لغضب الله من الإشراك به كما لا شيء ادخل في مرضاته من نوحيده اللهم كما أدخلتنا 
في أهل تو حيدك فأدخلنا في الناجين من وعيدك . 


)كن لجل أ عمسن الل 


اا لس سورةالقمضه) لأجان. ايد 500 
فساد رأيهم بدلالة قوله: #قال الذين نح عليهم القول4 [القصص : ] الآية والثاني لبيان أنه. 
لم يكن الخ بدلالة ما بعده أيضاً من قوله: و 106 زلتاجيينل ظ 
. بالعكس والوجه الأول بناء على الأغمض عن الفرق المذكور . ظ 

قوله تعالى: وَرعنَاَِ حكُلٍ أن كه لتاخفا يتخ نميا لعل ظ 


عر مر 2 5 بير 


وصّل عنم ما كاوا يفْتروس 9 


ظ قوله : (ونزعنا وأخرجنا من كل أمة شهدا وهو نبيهم بشهد علههم بما كانوا خله) ظ 
ونزعنا عطف على يناديهم والماضئ لتحقق وقوعه والنداء أيضأ محفق الوقوع لكن لم: 
يعبر عنه بالماضي لعدم قصدٍ التنبيه عليه وقد مر غير مرة أن النكتة بناء عبلى الإرادة. [ 
0 يجوز أن يكون د ا و و ا ا إليه' وعذا. 
تكتدة 1 اتعبال يوم يلزن اكلم رفن إحدائية لاقعيضة وطن هذا نال وهر يوم 
بشهد لهم وعليهه”'” بالإيمان والكفر فالأئمة تعم أمة الإجابة والدعوة وهذا .في مؤقفا ١‏ 
وشهادة أمة محمد" '* عليه السلام حسبما انطلق به قوله تعالى : (لتكونوا شهداء على ظ 
الناس» [اليقرة : 147] الآية في موقف آخر توفيقاً ؛ فموة حفن فون 20-7 

ظ و اللأمم) أي الأمم ا 5 ْ 
والمعنى لود بعري , 
كمال جهلهم”'' وأصله هاتوا البرهان بلا إضافة (حيشذ في الإلهية لا يشاركه فيها أحد. 0 

توله: (أي غاب عنهم غَيبة الضائع) أي الضسلال هنا بمعنى الغيبة أما مجازاً أو ,حقيقةا 

مكل قوله :تمالى : #أئذا.ضللنا :في الأرضص4 [السجدة 8: ١٠]قوله‏ غيبة الضائعإ يرجح كونه. 
ره حيطيو ا ابه او د ا اننا 
بالضلال فذكر بلفظ المشبه به وأريد المشبه .. (من الباطل) . , ْ 


ع عن دن مير ار 2 


م ل كله سكا ين قدي ىعو :لين اكز من 
دوا يلغضبحة أب لق ذل لم رمم ل مذ إن أله لا يِب امسن 9 8 


7 (كإن بن همه يصهر بن قاهث بن لاوى) يصهر بفتح إلياء المثناة من أتحث. 


)١(‏ من قبيل انقسام الأحاد د إلى كاد" 

0 أفضل الكسب الجهاد ثم التجارة ؛ ثم الحراثة ثم الصناعة . ومته فرض 0 1 
() هكذا صرح به المص في سورة إلتحل وخص البعض بالكفرة إذا إذا الكلام فيهم: وهو المانسباء 
44 رشهادتهم لا ينافي فولهم لا علم نا لآن لعردع تعد براللهم الاعديد ود تكلم 
2 والتهكم بهم 


(1) أشار إلى أن معنن من قومه معن أن به 


سورة القصصي/ الآية : تا 

صاد مهملة ساكنة وهاء مغمومة وراء قاهث بالقاف والهاء المفتوحة بعد الْألِب والثاء 
المثلثة لاوى مقصوراً هو ابن يعقوب عليه السلام وما ذكره المص هنا رواية وما ذكرة في 
سورة آل عمران أن موسى بن عمران بن يصهر بن قفاهث بن لارى رواية أخرى فيصيو 
يصهر جذه لا عمه وهذه الرواية الأخيرة هى الأكثر الأشهر . 


م 


قوله: (وكان ممن آمن به) وفي الكشاف نافق موسى كما نافق السامري . 


قوله: : (فطلب الفضل عليهم وإن يكونوا نحت تحت أمره أو تكبر عليهم أو ظلمهم) 
والطلب معنى بغي والفضل” '؟ منفهم من قوله: وآتيناه من الكنوز» [القصص: 75] وقيل 
لتضمئه معتى الفضل بقرينة تعديته بعلى ولا يلائمه قوله أو تكبر عليهم أو ظلمهم فالأولى 
أن الطلب لا بد له من مطلوب وهو أحد ما ذكره المص بمعونة المقام وحذف ليذهب 
السامع كل ممكن له قوله أو تكبر عليهم وتعديته بعلى لذلك أي فطلب التكبر عليهم وما 
ذكره حاصل معناء فهو أبلغ من تكبر عليهم وكذا الكلام في أو ظلمهم أي فطلب الظلم 
والشيء مع الطلب يكون أشد فعلي هذا الفاء فصيحة أي ضل وكفر بعدما أمن فبغي الخ. 

قوله : (فيل وذلك حين ملكه فرعون على بني إسرائيل) وذلك أي ظلمة حين ملكه 
فرعون أي جعله ملكاً لفرعون مرضه لأن سوق القصة ظاهر في أنها بعد هلاك فرعون 
وإنزال التورية حتى روى أنه كان أقرأ بني إسرائيل للتورية ولكنه نافق كما في الكشاف. 

قوله : (أو حسدهم بحلته لما روى أنه قال لموسى لك الرسالة ولهارون الحبورة وأنا 
في غير شيء ء إلى متى اصير) أو حسدهم أي حسدهما لقوله لما روى الخ فعلى هذا لا 
يكون الفاء فصيحة لأن القرابة تدعوا إلى الحسد وتعديته بعلى في الأخرين لتضمنه معنى 
الإضرار ولذا أخرهما قيل أو الحسد لما فيه من طلب ما ليس حقه وطلب زوال نعمة 
المحسورد وهذا بئاء على أن هذه المعاتى معنى بغى والظاهر كما عرقته أن البغي يمعتى 
الطلب ولا بد له من مطلوب والمطلوب المقدر أحد هذه الأمور بمعونة المقام وبدلالة ما 
بغده وعلى متعلق بأحد هذه المقدرات ولو أريد مجموع هذه الأمور لم يبعد الحبورة بضم 
الحاء المهملة والباء الموحدة مصدر حبر الرجل إذا صار حبراً بكسر الحاء وسكون الباء أي 
إماماً متبوعاً ولم يقل ولهارون النبوة والحبورة لكمال حسده أيضاً فعلى هذه الرواية ضمير 
عليهم في فبغى عليهم للقوم مع موسى وهارون عليهما السلام وعلى الأول للقوم فقط كما 
هو الظاهر وإن احتمل العموم لشدة شكيمته ولكمال حماقته . 


قوله : (من الأموال المدخرة) يريد إن الكنورٌ في الأصل الأموال المدنونة لكنها هنا 
مستعارة للأموال المداخرة”'' والجمع كمال اللتحفظ . 


00 وكذ! التكبر والظلم أيغا متفعهم منه . 
(؟) ولكونتها مدشرة عبر عنها بالكتوز دون المعادن. 


5 


000 7 
قوله: (مفاتيح صناديقه جمع مفتح بالكسر وهو ما بفتع به وقيا خزائنه وقياض 
واحدها المفتح)''' مفاتيح صناديقه قدر المضاف إذ المفتاح ليس للأموال بل ظَروَفِها وهو 
الصناديق هنا ولم يرض بكبون المزاد الخزائن لعدم ملائمته لقوله: التنوء ه بالعصبة»(وقيل 
لأنه غير معروف قوله المفتح , بقتح,الميم لأنه اسم مكان وقد جزم به في سورة الأنغام. ' 
قوله : : (خبران والجملة صلة ما وهو ثاني مفعول آتيناء) صلة ما لأنه موصول وضن 
الكنوز بيان له قدم لطول ذيل المبين وأشار به إلى رد ما نقل عن الكوفيين من أن :الجمُلة' 
ظ المصدزة بأن لا تكون صلة:للموضول فإنه يكذبها وقوعها في هذه الآية كما قال الأخفش 
ولعلهم حملوا هذه على كوثها. موصوفة فإن قالوا إن تلك الجملة لا تكون صفة أيضاً فالرد 
. غير مندفع إذ الظاهر أن المع كرتا ميزه اناعم المصدرة بأن يجب أن يقع في 
ابتداء الكلام ولا يرتبط بما-قبلها فهذا ية يقتضي أنها لا تكون ضفة أيضاً فحينئذ يكون سر 
كونها صلة في هذه يري با بايا ا التوصيل وميا عر لاج ال 
فقول المعربين أن الموصول:مع صلته كذا من مسامجاتهم .. ظ ظ 
قوله: : لونأء به الحممل إذا أنفله حتى لماله) وتأء به المحمل ييكسز التحاء وسيكون اميم لما 
ظ يحمل ويفتح الحاء مصدر إذا أثقله حتى أماله فالباء للتعدية ولم يلتفت إلى كونها للملابسة لعذم 
. سلاسة المعنى فإنه يحعاج إلى أن يقال أن المحمول يميل بميل الحامل وأيضاً ينتفي المبالغة . ظ 
ْ قوله : : '(والعصبة والعصابة الجماعة الكثيرة وامصوصبوا اجتمغوا) الجماعة الكثيرة بلا تعيين 
عدد خاص وقال في سورة يوشف والعصبة والعصابة العشرة فصاعداً وفي الموضعين أشبار إلى 
< القولين لأرباب اللغة واختلفوا في التعيين فقيل من عشرة إلى خمسة عشر وقيل ما ز نين الثلاثة إلى 
العشرة وقيل من عشرة إلى أربعين وقيل أربعون وقيل سبعون ولا يواقق القولان الأخيران قوله 
تعالى : #ونحن عصبة4 [يوضشف : ] الآية فإنهم عشرة إلا أن يحمل على المجاز وهو تكلف 
ْ وعدم تعيين العدد في نفسه بل تعيينه بحسب الموارد والاستعمال من أطيب المقال.. ؛' 
03 قوله: (وقرىء ليتوء بالياء على إعطاء المضاف حككم المضاف إليه) ره لكين فنا 
والتأنيث في قوله تعالى : #وإن تك تحسنة» [النساء : ]4٠‏ الآية لأنه اراجع إلى. فثقال لإضافته 
ظ إلى الذرة فالمضاف قد يكتسب التذكير والتأنيث من المضاف إليه لأنه ستلة الجز. عملم | ' 


ْ قوله : (منصوب. بتنوء) أي أ كملق به ورد أبي حهيان بأنه أي" معن لعقييد أثقال 


قوله : ابيع اه ذا كا الما الاي الخزئن يكون جمع منت بف الب 
ال 0 ا لظ ْ 


ش ا د 
6 وقال بن عطي نه متلق ببنى علهم وهو الظمر فا الول المذكر سب قري لطفو بغي ولا ع 


سورة القصص/ الآية : 5و ا لس هيه يبي سآلاة 


المفاتح العصبة بوقت مدفوع بأن المراد الوقت المتسع وأن المراد بقوله لتنوعكالقوة على أن 
جهة القضية الإمكان''' فهو ثابت في عموم الأوقات والوقت للقول المذكور خص“:يبه,من بينها 
لكونه أهم على أن المراد كما عرفته الوقت المتسع إذ القول المذكور من شأنه أن يقال لهاقئ: كل 
وقت فإن عمم القول إلى الفعل وإلى الإمكان اندفع الشبهة بالكلية ولو قيل إنه منصوب باذكوي 
المقدر كما قيل في نظائره لكان أقل مؤنة لكنه يفوت المبالغة المذكورة حينئلٍ. 

قوله : (لا نبطر والفرح بالدنيا مذموم مطلقاً لأنه نتيجة حيها والرضاء بها والذهول عن 
ذهابها فإن العلم بأن ما فيها من اللذة مفارقة لا محالة يوجب الترح) لا تبطر البطر الفخر 
والغرور وإنما حمله عليه لأن الفرح أمر اضطراري لا يتوجه النهي إلا باعتبار مباديه أو 
غايته وهنا باعتبار غاية الفرح قوله مطلقاً قيد للفرح لأنه رأس كل خطيئة إلا أن يكون 
السرور لكونه ذريعة للآخرة فلا يكون مذموماً لكن لا يكون الفرح على هذا بالدنيا من 
حيث إنها دنيا فوله يوجب الترح أي الحزن الترح ضد الفرح"''. 

قوله : (كما قال أشد الغم عندي في سرور تيقن عند صاحبه انتقالاً) كما قال الخ هذا البيت 
للمتنبي وهذا استشهاد على أن العلم بأن ما فيها الخ يوجب الغم والهم قوله فإن العلم الخ بيان 
للذهول عن ذهابها وفتائها مفارقة وجه التأنيث لكون ما عبارة عن اللذة وفي نسخة مفارق وعن في 
قوله تيقن عنه متعلق بانتقالاً مقدراً أو المذكور إن جوز تقدم معمول المصدر عليه . 


قوله: (ولذلك قال تعالى: #ولا تفرحوا يما آناكم# [الجديد: *؟]) وروي عن 
الحسن أن آية #لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» [الحديد: 7؟] جمعتا 
الزهد كله ومثل هذا برهان إنى لا برهان لمي فلا إشكال”" بأن الحسن والقبح شرعيان عند 
الأشاعرة فلا يصح تعليل النهي بيذم الفرح بل الأمر بالعكس . 

قوله: (وعلل النهى هنا بكونه مانعاً من محبة الله تعالى فقال إن الله) الآبة وعذل النهي 
الخ أشار إلى أن قوله تعالى: «إن الله لا يحب الفرحين4 [القصص: 78] دليل على 


قوله: يوجب الترجح وهو الغم كما قيل أشد الغم البيت معناه السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه 
هو أشد النم عندي لأنه يراعي وقت زواله اليوم أم غداً أم بعد غد فينقيض كلما ذكر زواله وقال آخخر: 

ولبنعثة بمفراح إد الذهر سرئني ولا جازع من صرفه المتقلب 

وروي والذي نفس محمد بيده أن ما أوتيتم من الدنيا كاناخة ناقة فعلام يتفرحون وإلى م 
يتتظرون ولله در القاثل : 

إنماالدنياكظل زئل أوكفشيف نازلثئمارتحل 

قوله: وعتل النهي الخ أي علل النهي عن الفرح بالدنيا بكوئه مائعاً من محبة الله معنى 
)١(‏ إذ كونه بالفعل بعيد. (؟؟) بين الترح والفرح جناس ناقص . 


(') أو المراد أنه صفة نقصان لما ذكره وقبحها عقلي اتفاقاً والتزاع في الفبح بمعنى يعاقب قاعله ويئاب تاركه 
فلا إشكال أصلا. 


ا كيو لتطصس/ الخ : بايا 
الحكم المنفهم هن لني أي الفرح :يالدنيا مذموم لأنه يؤدى إلى منع معحية< اله “تعالنق. وكل 
ما هذا شأنه فهو ملبموم أما الكبرى فظاهرة وأما الصغرى فلقوله تعالى: «إن للهلا يحب 
الفرحين# [القصص: 77] على أن اللام للاستغراق بلعم انراد في لي لا لإنفي 
الاستغراق . قوله: (أي: بزخارف الدنيا) . ظ ظ 


قوله تعالى: كك يسا تاكدلك أده تدأ : 
ومين حكما لَحْسَنّ َه نك ولا تيغ ) ساد ف لاض إن الها . 4 
(«وابتغ فيما آنيك الله من الغنى) وابتغ الآية أي في شأن ما آتيك الله أو نسب ما 
آنيك الله كقوله عليه السلام إن امرأة عذبت في هرة. ظ 2 
قوله : ا ظ 
.بقوله ابتغ وهذا لا يشعر بأن الفاء في قوله فيما آنيك بمعنى الباء. بل ينبىء بخلافه لئلا يلزم . 
تعلق الجارين الخ . < ش 2 
قوله : (ولا ننس ولا تع كك ترك المنسئ) ل ل دتي نافد ْ 
الما مر منرم أن أن الأمر الغير الاختياري لا يدخل تحت.التكليف والنسيان غير اختباري والمراد 
لازمه ولذا فال ولا.نترك ترك المنسي. 2 [ 3 < 
قوله: (وهو السو يا مال باب ميا ما اي رعر الاطلل نير 
للنصيب وأخبر عنه بالفعل مع أن لأنه لاشتماله الذات يصح أن يقع خبراً وليس كالمصدر 
' الصريح ا بتقدير ذو إن تحضل قوله أو تأخذ الخ محصله الأمر بالقناعة وبمقدار. الكفاية 
لكن هذا المعنى لا يناسب هنأ إذ المخاطب ذو مال كثير ولذا قدم الأول. ١‏ ظ 
قوله : إلى عبد لله فبما أنمم عليك وقيل أحسن بالشكر والطاعة كما جسن اث ليك 
بالإنعام) إلى عباد الله قدمه لأنة هو المناسب بقوله كما أحسن الله إليك وهذا من إفراد ما أشير 
إليه بقوله «وابتغ فيما آتيك الله [القصص : 1/7 الآية خص بالذكر تنبيهاً على فتخامته من بين ء 
لعادات التي تحصل بها ]لاح العافت في كنا أحس للنضييه * لخن بغرن عله رار اقول 
المذكور لعدم ملائمته للمقام وإن المغنى الأول مستلزم للشكر وليس بالعكس ٠.‏ ظ 


التمليل ميق اكمن زكرم جملة لزن إل لابح الفرحين» [التفهن : 5 موضع الاستثتاف 
ا ال ا ا 0 دا 
الفرحين أي غلة النهي كونه مانغا من تعلق محبة الله بمن اتصف به. ١‏ 

| قوله: ولا تترك ترك المنسي جعل النسيان. مجازأ مستعملاً في معنى مطلق الترك إذ المراد 
ليس النهي عن حقيقة النسيان بل المراد النهي عن معناه المجازي الذي هو 0 
بن ادا دار ها ايعيال ب احرالك إوسداريها ياك ِْ ظ اه 


)00 افادة كون الإحسان على وجه الاغناء 7 رض 


سررة التق / الآية ا حلا ابيب ياف 

قوله : (بأمر يكون علة من الظلم والبغي إن الله لا يحب المفسدين لسوغ أفعالهم) لببى 
عما كان وقع في بعض النسخ زيادة إلى قوله بأمر يكون علة للظلم والبغي متعلق ابكان على 
الي ا لان ا ا ا ل 000 
وفي الثانية للماابسة والأمر مشرد الأمور بمعنى الشيء عيارة عن الغنى أو حب المال والجاة 
والظاهر الأول فيكون نهياً عن الدوام والإصرار عليه وعلل النهي هنا أيضاً بكونه مائعاً عن 
محية الله تعالى ورضائه وقد مر توضيحه قوله ولا تبغ الفساد أبلغ من ولا تفسدوا وهنا ذكر 
مفعول لا تبغ وهو يؤيد ما ذكرناه آنفا من أن مفعول فبغى محذوف كما نبه عليه المص ولا 
يخفى أن عدم محبة الله تعالى عبارة عن عدم الرضاء وهو مقت الله تعالى أو مستلزم له 

قوله تعالى: َال نّم ويسم ثم عل هلو نيع وله ْلَه أت أله قد هلك من قَبَو مر 
الفرون من هو أَسَد مه كو وحار مع ولا ستل عن ذُنويهِمٌ بد السجرمون 29 

قوله: (قال) اسكئاف أي ماذا قال لناصحه أجيب أله قال لناصحه ولذا اختير الفصل . 

قوله: (فضلت به على الئاس واستوجبت به التفوق عليهم بالمال والحاه) فضلت به 
فيه نوع اعتراف بأنه فضل من الله تعالى لكنه بسبب ما عندي من العلم أراد أنه تفضل لكنه 
ليس تفضلاً محضاً بل لما عندي من العلم مدخل في ذلك فظن أن المال الذي يحصل 
بالكسب لا يجب الشكر عليه ولا الإنفاق منه قال الفاضل السعدي كأنه يقول ليست هذه 
النعم إحسان الله تعالى بل استوجبته بعلمي واستجلبته بفهمي قوله إنما أوتيته صريح في أنه 
اعترف بأته أعطي من الله تعالى وأشار إليه المص بقوله فضلت به فالوجه ما ذكرناه وهو 
كاف في رد تاصحه. 

قوله: (وعلى علم في موضع الحال وهو علم التوراة وكان أعلمهم بها) وعلى علم 
حال وهو في قوة التعليل فإن الحال قد يفيد علية الحكم فلا حاجة إلى حمل على على 
التعليل وني هذا التعيير مبالغة لإفادته أنه استعلى على علم استعلاء الراكب على المركوب 
على طريقة الاستعارة التمثيلية أو التيعية ولو جعل للتعليل لفات تلك المبالغة . 

قوله: (وقيل علم الكيمياء وقيل علم التجارة) علم الكيمياء الكيمياء لفظ يوئاني 


قوله: فضلت به الناس أي فال قارون في جواب قومه إنما أوتيته على علم والضمير 
المنصوب في أوتيته راجع إلى ما في ما أن مفاتحه لتنوء ء أي ما أوتيت المال والجاء كائناً على حال 
من الأحوال إلا على حال علم عندي فضلت به على الئاس واستحقت به التفوق عليهم . 

قوله: وقيل علم الكيمياء ء قال الزجاج لا يصح لأن الكيمياء علم لا حقيقة له وقال الطيبي 
رحمه الله لعل ذلك كان من قبيل المعجزة ة عن سعيد بن المسيب كان موسي عليه السلام يعلم علم 
الكيمياء فأفاد يوشع بن نوك ثلاثة وكالب بن بوقنا ثلاثة وقارون ثلاثة فخذعهما قارون حتى أضاف 

علمهما إلى علمه فكان يأخذ الرصاص والنحاس فجعلهما ذهباً وقيل علم الله موسى علم الكيمياء 
فعلمه مرسى أخته فعلمته أخته قارون. 


أ بذه -تورة القصصر/ الب 27 ظ 


بمعنى الحيلة ثم غلب على تحصيل التقدين بطريق مخصوض وقد فونه تعليَهًا مق 
حرس ملف الطلاء وقسل إقه لالاضيل لهاوقال الطاى إنةتمن قل المعيدده ة لماافله من تلب ' 
الأعيان فلذا أنكره بعض الحكماء وزد بأنه لو كان معجزة لما قبل التعلم وهو ميقع لأن ‏ 
القائل بأنه مغجزة لا يسلم التعلم وإثباته مشكل بل يقال في الرد إنه بمباشرة.الأسباب فقَلبٍ 
الأعيان إن كان بمباشرة الاسباب فليس بمفجزة وإث كان بدوث الأسياب كقلبا مضا مو 
ا حية فمعجزة فالظاهر أنها ليست بمعجزة بل علم من العلوم الغريبة . ىالا 
[ قوله: (والدهقنة هقنة وسائر المكاسب وقبل علم بكدوز يوسف عليه السنلام) والدمقئة . 
أمور الززاعة واستغلال العقاز واشتقوه من الدهقان وهو لفظ فارني يطلق على من يتعاطاه 
وأصل مغناه رئيس القرية ثم ثيل إن له عفاراً كثير الدهقان كذا قيل” لال 

كوله: (وعندي صفة له أو متعلق بأوتيته كقولك جاز هذا عندي أي في ظعن 
واعتقادي) وعندي صفة له أي لعلم أي صفة تفيد الاختصاص على طريقة الاستعارة 
التمثيلية شبه الهيئة المأخوذة من أمور عديدة وهي قارون وعلمه واختصاص ذلك العلم 
.به بالهيئة المنتزعة من الملك وما في حفظه من الأشياء النفيسة واختصاضها به فذكر : 
اللاي اي ا الح ب رازاب الم رار تزيمت لجار لا فار 
الالختصاضص إذ الضفة لا تفيدٍ الاختصاص. ظ 0 


قوله: (تعجيب وتوبيخ غلى اغتراره بقوته وكثرة ماله مع علمه بدلك لأنه قرأه في 
التوراة وسمعه من حفاظ التواريخ) تعجيب الخ أي الاستفهام لإنكار النفي وهر يستلزم 
التعجيب والتوبيخ والواو مغطوف على محذوف أي ألم يقرأ التوراة ولم يعلم ذلك وقد 
قرأها وعلم ذلك وبعد ذلك اغئر بقوته وكثرة ماله نتعجبوا يا أولي الألباب من ذلك قوله 
مع علمه بذلك إشارة إلى أن الاستفهام لإنكار النفي وإثبات المنفي قوله لأنه ثرا اراد 
.الخ إشارة إلى المعطوف عليه المحذوف . ظ 
قوله: (أو رد لادعائه العلم'"'' وتعظمه به'"2 بنفي هذا الملم عنه أي ا" مل مل 


قوله: كقرلك جاز هذا عندي أتي في ظني واعتقادي وعن بعضهم على ذلك قول القائل 
ا ا ل ا ل 
ظ قوله: انو افيطل اليل للم يه لعفت اللنعتوار ان لزان انوي ساي وا 
انوج الأول مبني على . صرفه إلى العجين اردب لالمعتى أن الغرور بالقوة الأكثرة المال م 


لايم ل موف تر مل ل لهم كنانل أي أده سل من م و 
هذا تختلف.العيارات باختلاف: الاعتبارات . 

(90) أشار إلى أن تتكير علم للتعظيم والظاهر للق لقا 

ل ا 


سورة القصص/ الآية: غلا ٠ل‏ سس سبي ليقي - سياه 


العلم الذي ادعى ولم يعلم هذا حتى بقي"'' به نفسه مصارع الهالكين) بنفي أهْد! متعلق برد 
والمراد بهذا العلم علم أن الله قد أهلك وبين القولين نوع تنائفر وحاول البعض ذقعة ققال 
نفي العلم لعدم جريه على موجب العلم ويرد عليه أن العلم الذي ادعاه كذلك” '* فالاولى 
في التوفيق أن المراد بالأول ما بين إهلاكهم في التوراة وبالثاني ما لم يبين إهلاكهم في 
التوراة ولم يسمع من أرباب التواريخ والمتبادر من أشد قوة القوة الجسمية لكن الظاهر أن 
المراد القوة المعنوية قوله وأكثر جمعاً كالعلة لما قبله سواء أريد به جمع المال أو جمع 
الرجال أو مجموعهما. ظ 

قوله: (سؤال استعلام فإنه تعالى مطلع عليها أو معاتبة فإنهم يعذبون بها بغتة)” “ 
سؤال استعلام أي ذكر مطلق السؤال وأريد المقيد بقرينة قوله #فوربك لنسألنهم أجمعين# 
[الحجر: 47] فالنفي والإثبات لم يردا على نسبة واحدة فلا تدافع أو باعتبار زمانين أو 
مكانين وما ذكره المص”*) أولى إذ المتبادر من النفي عموم الأزمان والمكان والتخصيص 
ببعض الأزمنة والأمكتة ربما يؤدي إلى الخلل بتمسك المخالفين في بعض الأمور بذلك 
التخصيعن إلا أن يوجد قريثة على ذلك . 

قوله: (كأنه لما هدد قارون بذكر إهلاك من قبله ممن كانوا منه وأغنى أكد ذلك بأن 
بين أنه لم يكن مما يخصهم بل الله مطلع على ذنوب المجرمين كلهم معاقبهم عليها لا 


العلم بأن عاقبة الأمر الهلاك أمر متعجب منه والوجه الثاني مبني على صرقه إلى الإنكار أي ليس 
له علم ادعى به التفوق والفضل على الناس وبه استحق ما أوئيته إذ لو علم ذلك لعلم أنه هالك 
مستدلاً بهلاك من هو فائق عليه في القوة والمال ممن تقدمه وقوله أعنده مثل ذلك العلم هذا 
تصوير وتقدير للمعطوف عليه للواو في أو لم يعلم فالمنكر بالهمزة جمع العلمين أي ليس عنده 
كلا العلمين إذ لو كانا عنده تعلم هلاك من هو أشد مئه قوة ومالاً وصان نفه بهذا العلم أن يمع 
في مهالك الهالكين قبله . 

قوله: أو معاتبة عطف على استعلام أي لا يبأل عن ذنوبهم المجرمون سؤال استعلام ولا 
سؤال معاتبة أما الأول فلأن الله تعالى عالم بذنوبهم مطلم عليها لا يحتاج إلى الاستعلام منهم وأما 
الغاني فلأنهم يعذبون بذنوبهم بفتة لا يؤخر تعذيبهم باعتراض زمان السؤال وفي الكواشي لا 
يسألهم الملاتكة سؤال استعلام بل سؤال توبيخ قال قتادة يدخلون النار بغير حساب ولا سؤال 
وقال مجاهد يعني لا يسأل الملائكة عنهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم وقال الحسن لا يسألون سؤال 
استعلام وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ . ! 

قوله: أكد ذلك بأن بين أنه لم يكن ما يخصهم أي لما هده قارون بإهلاك من قبله أكد 


)١(‏ غاية للمنفي والنفي متوجه إلى الغاية والمغيا. 

(؟) إلا أن يقال إن في الأول لا يتزل علمه منزلة العدم وإن لم يعمل بموجيه. 
(*) أى فلا سؤال قلا ينافيه تأخير العذاب . ظ 

(4) وهذا لا يلائم المعنى الثاني فالوجه الحمل على اختلاف المواطن . 


د ور القصصص/ الآية. 4 ْ 


محالة) كأنه الخ بيان ارتباط بما قبله وإنما قال كأنه لأنه عادته إذ الجرة ”في كان مراده 


لا راو لوازي لرنيع انالا يوتري ادر 10011 ظ 
ذلك أي''! التهديد. . 34 


قوله تعالى: حر عل وميد ويد فى ز ينتهء قا 1 أت وت الجرة لن بك كاز 
ا أت َدونُ كم آذُو حَلٍ رج ظ 

قوله : افوا عاك لل ال ونانينههة راض لالبل ابي فلن 
السببية إذ القول المذكور اغتتراراً وافتخاراً مسيب للخروج على هذا الوجه: على قومه أئْ 
مستعلياً عليهم ومتكبراً ولذا عدي بعلى في زينته حال من الفاعل أي كائاً فين زينته بوهذا 
أبلغ من متزيناً حيث جعل الزيئة ظرفاً له مجازاً كأنها أحاطت به من قرنه | إلى ,قدمه . ظ ظ 
ش قوله : (كما قيل إنه خرج على بغلة شهباء عليه الأرجوان وعليها سرج من ذهب وممه 
ظ أربعة آلاف على زيه) كما قيلْ الخ بيان لفرط زينته الأرجوان بضم الهمزة والجيم اللحمرة 
بوالأحمر معرب أرغوان أي له من حرير أحمر في نسخة عليه أي على قارون وعليها أي ظ 
على بغلة وقيل وعليهم وعلى: خيولهم الديباج الأحمر وعن يميئه للاثمائة غلام وعن ‏ يساره - 
ثلاثماثة جارية:بيض عليهن الحلي والديباج وقيل في تسعين جو و ار 
أول يوم رؤي فيهم المعصفر كما في الكشاق . ظ ظ 

قوله: (على ما هو عادة اناس من الرغبة) المراد المؤمنون قالوا على م هو مقتضى 


ذلك اديه أن إمادها لمكن قا حسم أوريقض اللنافيل النولين ليل سيد 
إهلاكنا كل من أذنب وأجرم ؤنحن تطلع على ذنوب المجرمين لا تسألهم عنها بل نَعْذبهمٍ 
ونعاقبهم عليها يعني أن-هذه الجملة تذييل: تللكلام السابق فإن قوله #أو لم يعلم أن الله قد 
أهلك من قبله.من القرون» [القصص: 78] تهديد لقارون ووعيد له بالهلاك وقوله #ولا يسأل” . 
عن ذنربهم المجرمون4 كقوله: #والله بما تعملون عليم4» [البقرة: *8؟] في كونه عالمأ بها 
لا يحتاج إلى سؤالهم عتها وفيه تهديد بالهلإك يسبب الإجرام لكل جرم وهو مئهم فكان ظ 
ادا لك رجي بالرار انعد رمه اسراف وارلا تان كرا أعتر قا عار رجه لتيل “لكان ظ 
الواجب ترك الوار لكونها تأكيدا وبياناً لما سبق. ا اك 

قوله: كما قيل | نظن حل هام عله الا و6 لا جر ان ررس تن لاطو را 
ثور أحمر وكل لون يشبهد فهو اإجوان وقيل هو الصيغ الأحمر رقهل عربية والألف وإلنون زإتدقان 

في النهاية وذكره الجوهري:في معتل اللام وقيل عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمرْ وعن ‏ 
7 يمينه ثلائمانة غلام وعن يساره ثلاثماثة جارية بيض علمهن الحلي والديباج وقيل في تسعيين الفا . 
عليهم المعصفرات وهو أول يوم رؤي فيه المعصفر. 
قوله : على زيه الزي اللباش والهيئة 


)١(‏ كونه تهديداً باعتبار أنه ؛لقى هذا على قارون بلسان موسى عليه السلام وكونه مذكوراً في التورية بغيد. 


سورة القصص/ الآية: ١م‏ بابام 
البشرية من الرغية في سعة المال على.عادة الناس متعلق بحسب المعنى” © يقال بطريق 
المزج وهذا ليس بممدوح فالأولى أنه متعلى بمقدر أي قالوه على عادة الناس اختير 
الموصول لعدم علم المخاطب سوى الصلة وفيه بيان أن من وفقه الله تعالى لا يريَدرن 
الحياة الدنيا لسرعة فناثئها وزوال نعيمها فلم يقولوا ذلك كما نطق به قوله تعالى : #وقال 
الذين أوتوا العلم# [القصص: ]6١‏ الآية. 

قوله: (تمئوا مثله لا عينه حذراً عن الحسد) لأجل”' الغبطة حذراً عن الحسد إِذ 
الغبطة تمني مثل نعمة صاحيه من غير أن تزول عنه والحسد تمني زوال نعمة المحسود 
وذكروا المئل تنصيصاً على كونه غبطة ولذا روي عن قتادة أنهم تمنوا ليقربوا به إلى الله 
تعالى وينققوه في سبيل الخير لكن قوله يريدون الحياة الدنيا يأبى عنه نوع الإباء ولهذا روي 
أن المتمنين كانوا كفاراً فعلى هذه الرواية يجوز أن يكون تمنيهم مثله لا عينه لأن الاعراض 
تتبدل بتبدل المعروض ويلائمه قوله #إنه لذو حظ عظيم» فإنه تعليل لتمنيهم وتأكيد له 
00 ا اود ف ا اق 
عينه ليس بصحيح كما عرفته (من الدنيا) . 


اه . لل ص ير 


قوله تعالى: حال اليرت وو وأ العم لحك ناب أ الو حَيْرَ لَمَنْ «امر وَعَيِلٌ 
لحا ولا يلقَنهآ إلا التسبردد (و2) 

وله : (بأحوال الآخرة للمتمنين) هذا يؤيد كون المتمنين كافرين . 

قوله: (دعاء بالهلاك استعمل للزجر عما لا يرنضي) دعاء بالهلاك أي في الأصل لكنه 
ليس بمراد في مثله لقيام القريلة عليه مثل قوله عليه السلام تكلتك جا* كلتك أمك يا معاذ””' الحديث : 
والمراد الرجر عن مثل هذا التمنى مجازاً ملحقأ بالحقيقة . 

قوله: (ثواب الله في الآخرة خخير لمن آمن وعمل صالحا) فلم لا تكتفون بتمني الباقي 
بالمداومة على الحمل العالي أو فلم لم تؤمنوا حتى تثالوا واب الآحخرة . 

قوله: (مما أوتي قارون بل من الدنيا وما فيها) فأفعل التفضيل بمعنى أصل الفعل أو 
يي 0 

قوله: (الضمير فيه للكلمة التي تكلم بها العلماء أو للشواب فإنه بمعنى المثوبة أو 
الحنة أو للإيمان والعمل الصالح فإنهما في معنى السبرة والطريقة) الضمير للكلمة وهي 
ثواب الله خير فالمعنى ولا يلقى مدلولها قوله أو ثواس الله دليل على ما ذكرناه أو الجنة 


)١(‏ أو متعلق بيريدون وهو الملاثم لعادة الناس لما قيه في المضارع على الاستمرار التجددي كذا قيل وأنت 
تعلم ضحقه في أصل الحاشية . 
() قيده به لأنه لا يلزع من إرادتها لذاتها ويؤيده ما روي عن قتادة وهو التقرب . 
(5) تمامه وهل يكب الئاس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد السنتهم . 


ْ غمباه 


- وو القعصر/ الي 0 
الدال عليها الثواب أو للإيماتَ الخ وعقاسمت النراتن فأحدهما ب الأخ يكن العلقي < 
بالنواب في الآخرة والإيمان والعمل في الدنيا. 

قوله: ا 0 المراد العوابا فول 
وعن المعاصي إن أريد الإيمان والعمل الصالح. تعدية الصبر وهو حبس النفس بِعِلنى في 
.الأول لكونه بالعكوف عليها وعن في الثاني لكونه بالاجتناب عنها وفي الكشف الصبر 
| لل ل 0 
وهو المعصية وما اتصل به وهو الطاعات . ش ا ش 


قوله تعالى: خسنا يو ويدارو أ 2 7 كان لَمُ من فَِةَ يَنصرُويم فن دوين ال وما 
22 الستيرد 0 ' ا 0 
قوله: ا ا الباء للملايسة فخسف الارض ملايسة به وبداره مستلوع. 
ا لخسفه وخسف داره. 0 ! - ! ش ! 

ظ قوله: ١روي‏ أنه كان يؤذي موسى عليه السلام كل وقت وهو عليه السلام يناري 
لقرابته) روي الخ . رواه الطيزاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يؤذي موسى 
لمحجسيده كما مر كل وقت أي في كل وقت يمكن الإذاء فيه وخو أي موس عبليم السلوم . 
يداريه إذ المداراة من محاسن: الأخلاق لقرابته لا لعجز المقاومة. ظ ظ 
000 قوله: ١‏ احنى درات: الرعاة افع عن ل نك على وإسجدعدييه ؤلنا كر الف رد 
أن يفضح موسى عليه السلامٌ بين بني إسرائيل) حتى نزلت الزكاة الخ الظاهز أنه لم ينزل 
التوراة فبل ذلك فنزلت ونزلت الزكاة لأن نزول التوراة جملة لا منجماً والقول: بأنه بالوحني 
: الغير المتلو غير بعيد وكذا الصلح المذكور يجوز أن يكون بالوحي الغير المتلو في, شأن”'*. 
قارون والقول بأنه كان جائزاً في شرعه ضعيف لأنها لا تكون من الأغلال التي كانت عليهم . 
وقد عد علماؤنا أن الزكاة في شرع موسى عليه السلام ريع أموالهم وأنها من جملة الأغلال 
صرح به المص في أواخر سورة البقرة. ١‏ | | 

قوله : اليرفضوهفبرطل بغي رمه بضها فلا كان يو اميد كام موسى خطياً قال 


قوله : فبرطل بغية أي رشا امرأة بغية جعل لها ألف دينار وقيل طشنا من ذهب مملوءة ذهب 
فلما كأن يوم عيد قام موسى فقال يا'بني إسرائيل من شرق قطعناه ومن افترى جلدناه ون زنى 
. وهو غير محصن جلدناه وإن انحصن رجمناه فقال قارون وإن :كنت أنت قال وإن كنت أنا قال فإن. 
0 ع لين مؤسى بالذي فلق 00 


رف 9 الاحتمال 5 للا يلائمه كم إن قارون أراد التوراة وأعلمهم عد على الثاني هال كر في 


سورة القصص/ الآبة: ١م‏ ذاه 


من سرق قطعناه ومن زنى غير محصن جلدناه ومن زلى محصناً رجمناه فقال“قارون ولو 
كنت قال ولو كنت قال إن بنى إسرائيل يزممون أنك فجرت بفلانة فأحضرت قئاشيدها 
موسى عليه السلام بالله أن تصدق فقالت جعل لي قارون جعلاً على أن أرميك بنفسئ) 
ليرفضوه أي ليترك بنو إسرائيل انباعه فبرطل أي أعطى البرطيل بكسر الباء وهو الرشوة 
واستعملوا البرطيل في الرشوة وإن لم يوجد في كلام العرب القديم والبغية الزانية ورميها 
أن تقول إنه عليه السلام زنى بها كما سيجيء قوله ولو كنت أي ولو كنت أنت زانياً ترجم 
إذ لا احتمال للأول لكونه محصناً وكذا الكلام في قوله عليه السلام ولو كنت فتاشدها أي 
اقسم عليها بالله أن تصدق أي لأن تتكلم بالصدق ما سبب ذلك فقالت جعلا بضم الجيم 
وسكون العين أي رشوة وهي المرادة وأصل الجعل الأجرة وذلك الجعل ألف ديئار وقيل 
طشتا من ذهب مملوءة ذهبا. 

قوله: (فخر موسى شاكيا عنه إلى ربه فأوحى إليه أن مر الأرض بما شئت فقالت يا 
أرض خذيه فأخذته إلى ركبته ثم قال ضذيه فأخذته إلى وسطه ثم قال خذيه فأخذته إلى عنقه 
ثم قال خذيه فخسفت به وكان قارون يتضرع إليه في هذه الأحوال فلم يرحمه فأوحى الله 
إليه ما أفظك استرحمك مراراً فلم ترحمه) فخر موسى أي سقط”'' على الأرض ساجداً 
متضرعاً إلى ربه وفيه دليل على أن المتضرح ينبغي أن تكون مناجاته في السجدة فاستجيب 
له فقال يا أرض خذيه فأخذته إلى ركبته ثم قال خذيه فأخذته إلى وسطه ثم قال خذيه 
فاخذته إلى عنقه قال خذيه فأطبقت عليه فأشار إليه المص إجمالاً وكان قارون يتضرع إليه 
فى هذه الأحوال فلم يرحمه بالعفو لشدة غضبه في الله تعالى حيث أسنده الأشنع من قبائح 
الإنسان قيل فعذب بما يناسب ما افتراه من الجريمة ولا يخفى أن من قذف محصناً يرجم 
بخسف الأرض ما أفظك افعل التعجب من فظ إذا غضب شديداً . 


أن تصدتي فتداركها الله فقالت كذبوا بل جعل لي قارون جعلاً على أن افذفك بنفسي فخر موسى 
ساجداً يبكي وقال يا رب إن كنت رسولك فاغضب لي فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت 
فإنها مطيعة لك فقال يا بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون فمن كان معه 
فليلزم مكانه ومن كان معي فليعتزل فاعتزلوا جميعاً غير رجلين ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم 
إلى الركب قال خذيهم نأخذتهم إلى الأوساط ثم قال خذيهم فأخذتهم إلى الأعناق وقارون 
وأصحابه يتضرعون إلى مو سى ويتاشدونه بائله والرحم رموسى لا يلتفت إليهم لشدة غضبه ثم قال 
خذيهم فانطبقت عليهم وأوحي الله إلى موسى ما افظك استغاثوا بك فلم ترحمهم أما وعزتي لو 
إياي دعوا مرة واحدة لوجدوني قريبا مجيبا فاصبح بنو إسرائيل يتناجون بينهم دعا موسى ليستبد 
بداره وكئوزه قدعا الله حتى خسف الله بداره وأمواله. 


)١(‏ قيل وفيه أن من سب الأنبياء يفعل أي حداً لا كفرأً ولذا يقتل وإن تاب بعد الأخذ وأما لو تاب قبل الأخذ 
ففيه خلاف والتفصيل في شفاء قاضي عياض مع شروحه. 


١ر6‏ ظ : 0-6 - سور القصلص/ الآية: 1 
| قوله: :لوعزتي وجلالي لو دعاني فر : لأجبته ثم قال بتو إسرائيل إنما فعلةبليرله قدا 
الله نعالى حتى خسف بداره وأمواله) وعزتي لو دعاني اللخ لكن الله تعالى صبرفه ”ين هذا 
الدعاء لأنه مقفضي حتماً قوله حتئ خسف بداره' وايوالة ولم باكر حسف الاراد تٍٍ 
00 د ا ظ 0 


عدم إلى يما «التسيه» با لمر لاز #يتصروة» [القمس. “1 الع 
"(لبدنهون هن هلان + 7 ظ 2 


ظ قوله : د لزنا او عو اله "شين ديو لاير موعن لد لالس 
ظ بوسح وتوي ا موود ب اي سر لوو وا 0 
من بياله أله من قبيل التذييل قيل إنه محذوف اللام فوزنه فعة وقال الراغب:إنه مجخذوف 
العين فوزنه فلة وأنه من الفيء وهو الرجوع لأن بعضهم يرجع إلى بعض وهذا غير ما 
اختاره المص وهو أصله قر حذفت الواو ار ا ا جا واد ل 
فصار فئة. ْ 


توله تعالى : وَأميّحَ الت تبه شتتكاة ,اليل يوي ويك له يتن ريق يتن 


فسنت 
ا يك بي 2 


06 لوعو تن أَلّهُ لا لُحْسَفٌ بن يكنم لا يتيخ الكمررن © 


3 قوله: (منزلته) أي مثل منزلثه من الدنيا بقرينة قوله مثل ما أوتي قارون ولم يحمل 
بع اساي موي بي سارو لي الا ب وا 
. يغبطون لأنهم المؤمنون وقد:عرفت أ نه قيل إنهم كافرون فالأولى ما بيئاه سابقاً أن الأعيان 
الل اا ا 
إعطاء الفقراء يتناوله لتبدله . 


ظ قولء : (منلأزمان قربُ) جعله مجازاً عن الغرب لعدم ارم بتحقق معناء الحَفيقي/ 
فيراد به القرب بطريق عموم.المجاز الشامل للحقيقي والمجازي فيتناول المعني الحقيقي 
مون اشرو ب رج اعد عد ا لاي ل 
مر من أنه لا جرم به ولا دلالة للفاء في. فخسفنا عبليه جزماً بل ظنا.. 


قوله: (يبسط ويقدر المح سيت كاه بح الببد ولا لهو أن يوجب 
القبض) معنى يقدر هنا ضد يبسط أي بضيق . ظ 


000 والماخوذ بالخسف قارون ورخلان آخران كما في الكشاف. 

افد وهذا معلوم مما سبق لكنه ذكر تنبيهاً على أنْ أحداً لا يقدر على دفع عذاب الله سوي الله تعالى إِذْ المعلى 
لا يقدرون نصرته ولا امساعه عن أحنذه والظاهر أن القاء : تعليلية وكونها للفصيحة غير ظاهر أو للترتيب في 
الذكر أو للجزاء أي إذا سفن ذما كان له من فثة فإن الخفف وإن لم يكين سيا له لكنه شبب الإخياره , 


سورة القصص/ الآية: د 
قوله: (وويكأن عند البصريين مركب من وي للتمجب وكأن للتشبيه) للتعجب 
للتحسر والتندم أيضاً وهي اسم فعل عند الخليل وسيبوبه مثل صه ومعثاه أعجب وحنو 
كما عرفته ولذلك قال صاحب الكشاف وهي كلمة تنبيه على الخطأ ومعناه أن القوم قد 
تنبهوا على خطتهم في تمنيهم بقوله يا ليت لنا الخ وكأن للتشبيه ولم يلتفت إلى ما نقل عن 
ابن جنى من أن الكاف على هذا المذهب خالية عن التشبيه كما في قوله تعالى : #ليس 
كمثله شيء» [الشورى: ]١١‏ لأن التشبيه هنا معتبر يفيد المبالغة كما ستعرفه . ظ 
قوله: (والمعنى ما أشبه الأمر أن الله يبسط) قيل وفي تشبيه الأمر المطلق بما شيه به 
دلالة على أن الحال كذلك لا محالة فكأنه في التحقيق والشهرة بحيث يصح أن يجعل 
مشبهاً به لكل أمر ففيه من المبالخة في تحققه ما لا يخفى انتهى كون الأمر مشبهاً به من أين 
يستفاد ومقتضى القاعدة كون اسم كان مشبها وهو الله تعالى وخبره مشبها به وهو يبسط إلا 
أن يقال إن ضمير الشأن محذوف بقرينة قوله ويكأنه لا يفلح الكافرون والشأن الأمر والحال 
ولما كان في إطلاقه مبالغة لم يقيد بأمر قارون وأنه يدخل فيه دخولاً أولياً فإن نوقش بأنه 
لم يسمع في مثل هذا الكلام حذف ضمير الشأن قلنا يكفينا بإشارة الشيخين إلى ذلك , 
قوله: (وقيل من ويك بمعنى ويللك وإن وتقديره ويك اعلم أن ننه وقيل من ويك 


ارم 


قوله : ويكأن عند البصريين مركب من وي للتعجب وكأن للتشيه وفي الكشاف وي مفصولة 
عن كأن وهي كلمة تنبه على الخطا وتددم ومعناه أن القوم قد تنبهوا على خطثهم في تمنيهم 
وقولهم يا ليت لنا مثل ما أوتي ارون وتندموا ثم قالوا كأنه لا بفلح الكافرون أي ما أشبه الحال 
بأن الكافرين لا ينالون الغلاح وهو مذهب الخليل وسيبويه قال ويكئان من يكن له نشب يحبب ومن 
يفتقر يعش عيش ضر وحكى الفراء أن أعرابية قالت لزوجها أين ابنك فقال ويكأنه وراء البيت وعند 
الكوفيين أن ويك بمعنى ويلك وأن المعنى ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون ويجوز أن يكون الكاف 
كاف الخطاب مضمومة إلى ري كقولك ويك غتر أقدم وأنه نمعنى لأنه واللام لبيان المقول لأجله 
هذا القول أو لأنه لا يفلح الكافرون كان ذلك وهو الخسف إلى هنا كلامه قآل ابن جني وي على 
مذهب الخليل وسيبويه اسم قد سمي به الفعل فكأنه اسم أعجب ثم ابتدأ فقال كأنه وكان فيه رعاية 
من معنى التشبيه اتشد أبو علي : ' 

كأنثي حين أمسي لا يكلمئي مقيميشتهيماليس[موجودا 

وفي المطلع قال علي بن عبسى شبهت حال الكافرين بجال من لا يفلح لأنك إذا قلت كان 
هذا الكافر لا يفلح فهم من ذلك أن حاله كحال من لا يفلح هذا تقرير كلام الكشاف لكنه مفتقر . 
إلى مزيد بيان فنقول إنه أبرزه مبرز فعل التعجب لما في وي من معنى التعجب وأشار بقوله الحال 
إلى أن الضمير في كأنه للحال أي للشأن والباء في بأن صلة أشبه فالمعني ظهر لنا أن حال قارون 
وهى استمتاعه بالدنيا واغتراره بزهرنها ثم حسفه بالأرض وشأنه أن الكافرين لا يفلحون. 

ثوله: وقيل من ويك بمعنى ويلك وأن تقديره ويك اعلم أن الله أي ويك أعلم أن الله 
بيسط» [الزمر: ؟2] الآية حكى صاحب المطلع عن خلف الأحمر أن ويك يمعنى ويلك 


ره ٠‏ ور القصف/ الآ لم 
يمعنى زيلك إحاذق اللام للتخفيف وإن أي ويكان مركب من ويك وإن "الام ف أن ظ 
أعلم المقدر ولذا فتحت: همزة: إن وهذا مذهب الكوفيين ويلك هنا أيضاً للتحسن والثقامة لأ 
براد الدعاء بالهلاك وهذا الونجه أوضح معنى لكن الأول بيد قذمه ات 
والكاف في ويك مجرور بالإضافة على هذا الوجه. 1 
قوله: ١‏ لقم يناما تنبا فلم يما مف على من ال أي لول الم يش 
موجود فانتفاء الخسف لوجود عدم الإغطاء ولو أعطاء لخسف بنا. 2 ظ ظ 
ظ قوله : التوليده فينا ما ولده فيه فخسف بنا لأجله وقرأ حفص بفتح الخاء والسين) 
لتوليده الضميز لما يتمناه أي لإيجابه فيئا ما أوجبه الخ والتوليد مستعار لهذا الاقتضاء! ‏ ' 
' توله : (لنعمة الله أو الجكذبون برسله وبما وعذوا لهم من ثواب الآخرة) لنعمة الله 
تعالى فهز كفران النعمة هذا ناظر إلى كون.المتمنين المؤمنين قوله أو المكذبون فهو تاظن ‏ 
إلى كونهم كافرين والمنفي الفلاح ان دا 
زقرأ حفص وهي قراءة يعقرب وعاصم وشعبة”'* أيضاً ظ ظ 
0 تعالى : :ايك د 3 حِرَة بجعَنها لذن لا 1 يض لان اليه و ا تنا ظ 
0 قوله: (إشارة تعظيم كأنه قال تلك الذار التي سمعت7؟؟ خبرها وبلنك وضفها) إشارة 
تعظيم هذا مستفاد من صيغة البعد: المستعار لعلو الرتبة بمعونة القريئة إذ قد تستعمل 
للتحقير كما ني قوله تعالى :لانتلك مساكنهم» [القصص: 158 الآية قوله كأنه قال الخ 
إشارة إلى وجه كونها معرفة وإلى أن بشهرتها نزلث' منزلة المحسوس هذا إن كان بعد سمع 
اماماي لساري جا بال اوري ا ا 


السمع منزلته . 


عدف اللا امحفتاذ ونضب ال لازال قمر فاون ريك الع 0ق 6ك امكاح هذ 
خطأ من غير وجه | إذ لو كان كما قال لكانت إن مكسورة كما كانت مكسورة حين لم يحذف 
اللام أنه يقال ويلك | إنه لا يقلح والصحيح ما ذكره سيبويه عن الخليل ويونس أن وي مقصولة 
من كان والقوم تنبهوا فقالوا ؤي متندمين على ما سلف منهم وكل من تندم أو اندم قإظهار 
ندامته أو نندمه أن يقول وي كما يعاتب الرجل على ما سلف فيقول وي كأنكِ قصدت:مكر 
وهي قوله إشارة تعظيم وجه التعظيم أنه ل اللو ار ظ 
لايك امرض دن د 


لرشة قوله التى سمعت الخ إشارة 9 وخجه كون 0 الح للعيف رعثالة خبر إلى كا لأدنى نا ملايسة 
ْ وضفب الجنة مشائها وشرافتها ووسعتها ركثير تعمها'وإن عمم إلى الوصف في اصطلاح الفقهاء 2 : 
ش الجو هر الذي يريك حسناً يتناول الحور العين والولدان والغلمان والأشجار والأثمار والأنهار وغيرها؛ ش 


سورة القصص/ الآية : 27 

قوله: (والدار صفته والخبر نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرضن:غلبة وقهراً 
ظلماً على الناس كما أراد فرعون وقارون) والدار صفته فيكون مشاراً إليها هنا تريح بما 
علم التزاماً والصفة قد تكون جامداً إذا كان وضعه لغرض المعنى وهنا المراد أنها كاملة مي 
الدراية والمسكنية نجعلها حكاية حال ماضية بقريئة أعدت للمتقين وله نظائر كثيرة وقصة 
آدم عليه السلام قرينة على وجود الجنة أيضأ نلا يقال صيغة الماضي لتحققى وقوعها كما 
أراد فرعون وقارون إشارة إلى ارتباطها بما قبلها وهذا أبلغ من الذين لا يعملون ولا 
يفسدون إعادة لا للتنبيه على أن كلا منهما مقصود بالنفى لا المجموع من حيث المجموع . 

قوله: (المحمودة) وند مر توضيحه في تفسير قوله تعالى: #ومن تكون له عاقبة 
الدار» [الأنعام : 16]. 

توله: (ما لا يرضاه الله) نبه به على أن المراد بالتقوى المرتبة الوسطى لا الأولى . 


تنك 


قوله: ظلماً على التاس كما أراد فرعون وقارون فال صاحب الكشاف ولم يعلق الموعد بترك 
العلو والفساد ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما كما قال ولا تركنوا إلى الذين ظلمواة 
فعلقٌ الوعيد بالركون وعن علي رضي الله تعالى عنه أن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود 
ظ من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها وعن الفضيل أنه قرأها ثم قال ذهبت الأماني ههنا وعن 
عمر بن عبد العزيز أنه كان يرددها حتى قبض ثم قال ومن الطماع من يجعل العلو لفرعون والقساد 
لقارون متعلقاً بقوله: #إن فرعون علا في الأرضص# [القتصص: 4] «ولا تبغ الفساد في الأرض» 
[القصص: /الا] ويقول من لم يكن مثل فرعون وثارون فله تلك الدار الآأخرة ولا يتدير قوله. 
#والعاقبة للمتقين» [القصص: 87] كما تدبره علي والفضيل وعمر رضي الله عنهم إلى هنا كلامه 
قال صاحب الانتصاف وهو تعريض بأهل السنة في أن كل موحد من أهل الجئة وإنما طمعوا فيما 
أطمعهم الله تعالى على لسان رسول الله و حيث قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنا 
وإن سرق قالها ثلاثاً وفي الثالثة وأن رغم أنف أبي ذر وقال الطيبي في جوابه لا شك أن العلو في 
الأرض الاستكبار على الله تعالى والاستطالة على الناس والإفساد إخراج الشيء عن كونه منتفعاً به 
روى محبي السئة علواً استكباراً عن الإيمان واستطالة على الئاس وتهاوئاً بهم وفساداً بأخذ أموال 
الناس بغير حق والعمل بالمعاصي وأما ما رواه عن علي رضي الله عنه أن الرجل ليعجبه أن يكون 
شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها فإنه مناقض لما رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي عن ابن مسعود أن النبي يله قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كير فقال 
رجل يا رسول الله إن الرجل بحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً قال إن الله جميل يحب الجمال 
الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني أن يرى الحق سفهاً وجهلاً ويحتقر الناس فتقوله: «والعاقبة 
للمتقين» [القصصص.: 47] لا ينافي تفسير المنقول من أهل السئة لآن المراد من لم يكن مثل 
فرعون وقارون من المؤمئنين والمتقي ههنا هو المتقي من علو فرعرت وقارون لأن قوله: #والعاقبة 
للمتقين# [القصص : *4] تذييل لما سبى هذا وقالوا إن التأويل الذي يعتمد عليه هو ما يساعده 
النظم فإن هذه الآية كالتخلص من قصة موسى وفومه مع قارون وبغيه واستطالته عليهم ثم هلاكه 
ونصرة أهل الحق عليه إلى قصة سيدنا صلوات الله عليه وسلامه وأصحابه مع قومه واستطالتهم 
وإخراجهم إياه من مسقط رأسه ثم اعزازه بالإعادة إلى مكة شرفها الله تعالى وفتحه فيه اياها 


كمه 


ْ متورة اله لقصبص/ الآي: 35 

الم سد له مرمر س١‏ س عي ْ 

فوله تعالى: سي امسق قله ير مه و: من ما يكملا قن يمت ميلا 

يعات لاما كنأ تمارت (©) [ 0 ظ “0 دوت ين ' 

قوله : (من جاء بالحسنة) كالبيان للمتقين0©. ولذا ترك العطف. والمراد بلحت مم 
الراك ويد سر فيها. الاجتناب عن المنكرات وام بقل 9 بعل بالحسئة لأن البإ ٠‏ المجيه ض 
بأن لا يبطل . 1 0 ْ 4 
ظ قوله : (ذاتاً ووصفاً وقدرا) ذاتاً إذ المراد بها الجنة ولا مناسبة بين خارف الدني ‏ 00 
الجنة في الذات والحقيقة وأن الأعمال الصالحة اعراض غير باقية ونعيم الجنة باقية فلا 
تقارب بين ن الخسيس والشريفف وأما لقدر فلآن الحسنة تضاعف بالعشرة إلى مبيعمائة وأما 
وصفا فلأن ثواب الآخرة 7 با الدنيا فانية 000 00 0 ْ 
يو و ع سا تفجين سافن امار أن لمر بالسيعة الك ظ 
والجمع لتعدد فنون الكفر والضلال أو المراد الأسباب المؤدية إلى الكفر كالجهل واتباع . 
الهوى وقبول 'الوساوس والشبه فإن المتبادر ممن نجاء بالحسنة ؛ العموم إلى عصاة المرحدين 
والتهجين بتكرر إستاد السيئةٌ إليهم للتنصيص على سوءٍ أحوالهم مرئين وعن هذا عبر عْ 
بالسيئة دول المكر ونحوه مع أمراعاة المقابلة ومو حيد الحسنة لحم السيئة لأن البق واحد ْ 
< وطزق الضلال متعددة كما عرفته . 00 ظ 0 ْ 


منصوراً مؤيداً مكرماً وإليه الإشازة بقوله سبحائه وتعالى : «إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلئ 
معاد» [القصص : 86] أي إلى مكة وإذا تقرر هذا ينبغي أن يفسر العلو والفساد بما“اشتمل: عليه ظ 
قصة نارون فالعلو فرخه بالدنيا من قولهم لا تفرح وبطر الحق قوله: #إنما أوتيته على. علم 
عندي# [القصص : ]٠/4‏ وغمطه الناس ‏ في قوله : «#وخرج على قومه في زينته4 [القتصص: :5 7] 
والفساد البَغي والظلم حتي قال قائلهم يا ليت لنا عثل ما أوتي قارون إِنْه لذو حظ عظيم فإنه إفساذ ظ 
عظيم في الدين فالأنسب لهذا السوق أن يراد بالمتقين من لم يكن مثل.فرعون وقارون :من المؤمنين 
ويفسر المتقي بمن يتفي من مثل علو فرعون وفساد قارون لا يما أراد به صاحب الكشاف . افد ا 

قوله: ذاناً وقدرأ ووصفاً أي ذاته خير من ذاتها لأن أكثر الحبنات بل كلها من قبيل 
الإعراض فإن المراد بها الأعمالٍ الضالحة والعمل عرض غير قار الذات. والبدل الذي يعطى في 
الآخرة أكثره بل كله من قبيل القائم بالذات من الأعيان والجواهر كالحور والجنات وثمراتها وغير 
ذلك مما لا عبن رأت :ولا اذن معت والقائم بالذات -خير من الغير القائم والجوهزر من العرض 
ذاتاً ركذا قدر البدل المعطى في الآخرة خير من قدرها أي أكثر عدداً منها إذ يعطى بدل نحسنة 
واحدة عشر أمثالها إلى سبعمائة والله لال يد وكذا رصف اللدلاير مر رمطها مر 
حيث إن البدل ألذ وأبغى . 


)١(‏ «والعاقية للمتقي:» هنا تذبيل مقرر لما.فهم من قبله. 


سورة القصص/ الآبة: 89 

قوله: (أي الأمئل ما كانوا يعملون فحذف المثل وأقام مقامه ما كانوا(يبملون مبالغة 
في الممائلة) فهذا أبلغ من قوله تعالى #ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها4 من. وجهين 
وجه المبالغة في الممائلة اتحاد العيئية وفيه مبالغة أخرى وهي ذكر عملوا ثانياً دون ناؤوا 
ا اللا ل ا 
قولهم الأعمال الاضطرارية مضطرون في اختيارنا فالأولى أن ن الجزاء للعمل دون المجيئة 
لكن بشرط عدم الإحباط فلذا ذكر جاء أولاً وعملوا ثانياً. 

سان إنَّ الى فَرَض عَليلك القروانت ردك إل معادٍ قل يق أعلم من جا يأمُدئ 


ومن هو في صَلَالٍ مر من ((نما 
قوله: (أوجب عليك تلاوته وتبلنيغه والعمل يما فيه) وللتعميم إلى هذه الأمور 
الئلائة قيل فرض عليك القرآن إذ لا معنى لفرض نفس القرآن تكن أوقع الفرض عليه 
للتعميم أي إن الذي حملك صعوبة هذا التكليف ليثيبك عليها ثواباً لا يحيط به الوصف 
كما في الكشاف . 
قوله: (أي معاد وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعفك فيه) أي معاد أشار إلى 
أن تنكير”"2 معاد للتعظيم وهو المقام المحمود الخ فالرد حينئذٍ لكرئه موعوداً كما قال الذي 
وعدك الخ والمراد الشفاعة العظمى أي ليست لغيره عليه السلام من الأنبياء والمرسلين 
والملائكة المقربين أو المراد به مقامه الذي وعذه فى الجنة والأول هو المناسب لقوله إلى 
معاد لأن المعاد كالحقيقة في المحشر لأنه ابتذاء العود إلى الحباة فإن العود الرد إلى ما كان 
عليه والمحشر كذلك والقول بأن الصحيح ما أشار إليه على رضى الله تعالى عنه وابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن ذلك الجنة التي كان فيها بالقوة في ظهر آدم ضعيف لأنه لا 
يختص به عليه السلام مع أن الكلام ما يختص به عليه السلام وإن كان هذا أنسب للمعاد 
لأن الرد إلى ما كان عليه من الحالة أظهر فيه إذ الحياة في الآخرة ليست عين الحياة في 
الدنيا حتى يقال إنه الرد على ما كان عليه . 
قوله: (أو مكة التي اعتدت بها على أنه من العادة ورده إليها يوم الفتح كأنه لما حكم 


ورهة 


قوله: أي الأمثل ما كانوا يعملون وإنما قدر المثل لأن المجازاة تكون بمثل العمل لا ينفسه 
لاف الملل مبافقة فى النذبية كان متزاء العمل لقندة مناسيق له مار كانه حو فهو في تلك العل 
كحذف الكاف في زيد أسد مبالغة في وصف زيد بالشجاعة قوله أي معاد أي كامل في المعادية 
معنى الكمال مستفاد من معاد فإنه للتعظيم هذا إِذا أريد بالمعاد الإئابة والرجوع إلى 96 العالية 
في الآخرة والاتصال بالقدسبين , 

قوله: أو مكة التي اعتدت بها من الاعتياد على أن معنى معاد موضع تعودء قال الراغب: 


. وفي الكشاف أي معاد ليس لغيرك‎ )١( 


كمع 


أحورةالتصطر/ الآية: 6م 
بأن العاقية للمعقين وأكد ذلك بوعد المحسنين ووهيذ المسيئين ومده بالالاة الحسين في [ 
الدارين) أو مكة الخ قوله اعتدت بها جعل المعاد حينئدٍ من العادة لا من العؤد يبعنى 
الرجوع كما في الأول فيكون :المعنى لرادك إلى مكان اعتدته والفته فلو حمل على الود 
وهو بمعنى الرد لكان المعنئ لرادك إلى رد وهو زكيك هذا إذا حمل المعاد:على معنانا 
الحقيقي وأما إذا حمل على المجازي كما يقتضيه كون الآية مكية أي لرادك إلى: مكان وه ” 
المكة المعظمة فيما سيأني فهو مجاز أولى مع أن الراد منجاز لأنه أيضاً مجان أولي أيضا 
فيلزم ارتكاب المجاز بلا داع وأما إذا قيل إن الآية نزلت في جحفة فلا مجان في المعاد 
لكن المعنى ركيك كما عرفته: وترادك مجاز أيضاً فلذا حمل المعاد مأخوذاً من العادة قبل 
يعني مكة أريد رده إليها يوم الفنتح ولم يتعرض كون المعاد من العؤد أو من العادة والظاهن . 
أنه. جعل من العود ولو جعل المعاد اسم عا من الغود على أن يكون المعنئ لرادك إلى ش 
محل رد تشتاق إليه لكان المعنى سديداً ثم قيل والسورة مكية .لكين هذه الآية نزلت بالجحفة. 
لا بالمكة ولا بالمدينة حين اشتاق إلى مولده ومولد آبائه ولا يخفى أن هذا الكلام يدل على ظ 
أنه بعد الهجرة فكيف يكون السورة مكية والأحسن أن السورة مكية فكأن الل وعده وهو 
بمكة في أذى وغلبة من أهلها أ نه يهاجر منها ويعيده إليها ظاهراً ظافراً كما في الكشاف. 


قوله : لروق أنه لما بلغ 'جحفة في مهاجره اشتاق إلى مولده ومولد آبائه فنزلت) نويا 
الخ مرضه لما :ذكرناه قؤله كأنه لما حكم الخ بيان ارتياط هذه الآية بما قبلها وويعده بالعاقية 


الحسنى في الدارين هذا على التفسير الثاني وهو المراد بالعاقبة بة الحسني في الدنيا والعاقبة 
الحسنى في الآخرة مستفاد من. قوله #والعاقبة للمتقين». ظ 


قوله : (وما يستحقه من الثواب والقصر ومن منتصب بقعل يقسره اعلم). وما يستححقه 3 


فيل العراد بااتتماد ركة رالض ميعررنا أضان إلة لي رقن لا جنه : اوكره رن اسن أن كلك 
الجنة التي خلقه فيها في ظهر آدم وأظهر منه حيث قال: #وإذ أخد ربك من بني آدمْ من ظهورم . 
ذرياتهم# فإذا كان المراد بالمعاد مكة فالمعنى أن الذي حباك بنعمة الذين لا سيما بهذا النبي 
الكريم الذي دونه كل نعمة يمنبحك فتح مكة ويردك إلى مسقط رأسك كلما قال الله تعالى: #إنأ . 
فتحنا لك فتحاً مبيناً» إلى قوله: #ريهديك صراطاً مستقيماً» فقل لأعدائك مونوا كيدا ربي أعلم 
بمعن -جاء بالهدى منا ومنكم ومن هو في ضلال مبين ٠‏ و بنصر المهتدي ويخذل الضال وهو. مالك 
الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء وكما كنت غير راج أن يلقى إليك هذا الكتاب لكن الله لزحمته | 
الواسعة ألفاء إليك بذلك ينصزك على أعدائك هو وحده:ويردك إلى معاد فتوكل عليه إلا على غيره 
ولا بعتم (ا علية ولا دكرين لفيا الكائرينا وهذا هو الموافق لقوله رحمه الله فيما بعد في 

ل ا ال ا 
نت لوجر زلكن لزه سات ظ | 

قوله: دمن منتصب بفعل يفسرءاعل نما لم يجعل نصبه باعل لفقد شراط عمل افمل 

لاو بر الس سر ورور بور ْ 


سورة القصص/ الآبة : 7 ةسْتتي فلن 
من الثواب في الآخرة والنصر في الدئيا وهو المراد بالعاقبة الحسنى في الدارين_ فيه إشارة 
إلى أن المراد من #ربي أعلم» [القصص : 85] الآية ها ذكر وتنبيه على ارتباطه بها قبله 
والمراد بمن جاء نفسه”"' عليه السلام ومن تبعه من وارثه قوله''' يفسره أعلم وهو يخم 
لأن افعل التفضيل لا ينصب المقعول به. 

قوله تعالى : وبا كت جوأ أن يلمح يلك الكنب إلا يحمة ين ريك فلا حون 

قوله: (لإومن هو في ضلال مبين# [التصص: 86] وما استحقه من العذاب 
والإذلال يعني به نفسه والمشركبن وهو تقرير للوعد السابق وكذا قوله: «وما كنت» 
[القصص: 45]) الآية #ومن هو في ضلال مبين# المشركون كما ذكره في قوله في 
ضلال مبين مبالغة حيث جعل الضلال ظرفاً له بحيث لا يرجى خلاصه وأما في الأول 
فترك المبالغة حيث لم يجىء بمن هو في هدى مبين وإن كان الأمر كذلك حيث خص 
نفسه النفيسة للتنبيه على أن استحقاق الثواب يتحقق بمجرد الاتصاف بالهدى فضلاً عن 
الاستغراق في تلك الخصلة . 

قوله: (أى بوك9 إلى معادك كما ألقى إليِك الكتاب ونا كدت تر أي 
سيردك إلى معادك أي بأي معنى كان قوله كما ألقى إليك الخ التشبيه في تحقيق ذلك الرد 
مع عدم رجاء كل منهما كما أن الإلقاء كان محققاً الآن يكون الرد المذكور إلى المقام 
المحمود أو البلد المحمود محققا فيما سيأتي وهذا إشارة إلى كونه مقررا لما قبله. 

توله: (ولكن ألقاء رحمة مله ويحوز أن يكون استثناء محمولاً على المعثى كأنه قال 


قوله : يعني به نفسه والمشوكين أي يعني بمن جاء بالهدى نفسه ومن هو في 
غضلال مبين المشركين . | 

توله: ويجوز أن يكون استثناة محمولاً على المعنى يعني من رأى نفسه أهلا لشيءٍ وأشعر 
بإمارة أو توهم بتخيله وبما تعلق رجاؤه بحصوله فإذا نفي رجاؤه انتفى حصوله بالكلية فقام نفي 
الرجاء مقام نفي الإلقاء؛ فكان معنى طما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب# ما ألقي إليك الكتاب 
لأمر من الأمور إلا للرحمة» فائتصب رحمة الله أنها المفعول له. 


. بيان ارتاط بما قبله كما صرح به في فرله وهو تقدير للوعد السابق وتقرير أيضاً للوعيد الاب‎ )١( 

(؟) وهو أبلغ من التصريح لأنه في صورة الانصاف المسكت للخصم المشاغب وتغيير الحرفين لأن الجائي 
بالهدى ملابس بالهدى ينظر به إلى الأشياء فيميز بين الحق والباطل كمن صاحب النور يميز به بين النافع 
والضار والضال كأنه منشمس في ظلام لا يرى شيئاً ومحبوس في مطمورة لا يستطيع أن يخلص منها وهذا 

[ أبلغ من قوله: #إنك لعلى هدى» لأنه فيه بيان أنه مكمل وكامل وفي القول المذكور بيان أنه كامل . 

(5) فحيطذ يكون مفعول أعلم محذوفاً أي اعلم كل شيء والظاهر أنه بمعنى المبالغة في نفسه. 

(؛) أشار إلى أن ترادك للاستغبال فيكون مجازاً كما أشرنا إليه. 


ممه : مور القصص/ الاي 1م ظ 
وما ألقي إليه الكتاب إل رحمة ة أي لأجل الترحم) ولكن ألقاء الخ أي الأسيباء منقطع 
وتقدير ألقاه لاقتضائه ما قبلة وله أن يكون استثتاء محمولاً على المعنى فيككوؤن 'اللاستشناء 
عتصلاً قوله كأنه قال وما ألقي إليك: الكتاب. لأن عدم رجاء الإلقاء يتضمن عدم الإلقاء ولذا 
:قال كأنه قال وما ألقي إليك.الكتاب لأجل شيء من الأشياء أو في. حال من الأحنوال إل 
لأجل الرحمة وهذا يرجح الأول لكن عدم. رجاء افد سوم اا منظور فيه 
ولذا ضعفه وقال ويجوز الخ.. 

قوله: «(فلا تكونن ظهيرا») أي دم على ذلك إن تمبيج على الثبات علب 
كما في نظائره . ّْ 
قوله: (بمداراتهم تسمل منهم والإجابة إلى طلبتهم) بمداراتهم المؤدية: 06 < 
أمر غير حسن وإلا فالمداراة'من. أحسن الخصالات ا ا 
فعداه بعن قوله والإجابة إلى :طلبتهم بكسر الطاء وسكون اللام أي مطلوبهم :مما يتخالف 
االوحي كما فصل في سورة الإسراء في قوله تعالى : #ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن» 
[الإسراء: 4"] الآية وقوله تعالى: #وإن كادوا ليفتئونك4 [الإسراء: 77 الآية. ومنه 
رليم ]ناح باللاعرية و تحجر وانيدا كنا جرع 


د 


3 تعالى : لا يدنك عن ١‏ لوأك 1 َلك ودع إك ميلف تاي 
ا اا 1 1 220101111 
الفرآن* [القصص: 36] الآية ولو زاد هنا والتبليغ أيضاً لكان أفيد هذا من قبيل الكتري إذ إِذ 
المراد نهى الرسول عليه السلام عن صده عن آآيات الله. : 
قوله : ونع 5 نزت ربك بستر نت زززا جاوز بطنان زل تسمه 50 
حيائدٍ كما فى الكشاف ويه مبالغة من وجوه التعير بالكناية والتعيير بالآيات مع 'التعبير 
بالقرآن أولآ والإضافة إلى لفظة الله للإشعار لعظم جرم الصد والتقييد بقوله بعد إذ ' 
أنزلتٍ لأن الصد إنما يكون بعده فلا مفهوم ولو لم يجىء ب 0 
جيء به لبيان كمال فيح الصد . ْ : 2 
شولبه : (رقرىه ولا يصلدنك من أصد) أي من الأفعال بمعنى صدء أي منيه وني 
الكشاف وهي في لغة كلب. . ظ ,0 ظ 


قوله: (إلى عبادئه وتوخيب) إلى اء ا هذا ا كنات ع 0 برك 3 
الأولى''' تقديم التوحيد على العبادة : (بمساعدتهم) . 7 


. قوله وما كنت ترجوه حال وإشارة إلى أن قوله تعالى : #إر إترجوة الآية ة حال مطل ثول 7" زيف‎ )١( 
والشمس طالعة . ظ‎ 
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لكر له تسوه 29 

قوله: (هذا وما قبله للتهييج”'' وقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهم) وما قبلة 
للتهييج أي للتحريض على الثبات على ذلك المنهى وحاصله الأمر بالدوام على عدم 
الإشراك كما نبهنا عليه آنفاً أو المراد أمر الأمة باكتساب المعارف المؤدية إلى الثبات على 
التوحيد وإلى الإعراض عن الإشراك على الوجه الأبلغ . 


قوله: (لا إله إلا هو) جملة مؤكدة لما قبله ولذا اختير الفصل وليس صفة لأنها آخر 
لأن فيه من الفساد ما لا يخفى وعن هذا قيل الوقف على لفظ آخر لازم لأنه لو وصل نصار 
لاله إلا هو صفة لا لها آخر انتهى والملازمة ممنوعة والمستند ظاهر. 

قوله: (إلا ذاته فإنه ما عداه ممكن هالك في حد ذاته معدوم الفضاء النافذ في 
الخلق للجزاء بالحق عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة طسم القصص كان له 
من الأجر يعدد من صدق يموسى عليه السلام وكذب ولم يبق ملك في السموات 
والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقاً) كل شيء هالك كالتأكيد لما قبله”"" 
ولذا لم يعطف وإتما قال هالك لأنه هالك في حد ذاته فإن وجوده ليس ذاتياً قال المص 
في سورة الرحمن ولو استقرأت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها 
فانية فى حد ذاتها إلا وجه الله أي الوجه الذي يلي جهته وهذا وجه آخر غير ما ذكره 
هنا فإن الوجه هناك بمعنى القصد”” وما ذكر هنا هو أن كل شيء هائك في حد ذاته 
وليس بمتجدد إذ كل ممكن في حد نفسه معدوم فذكر صيغة اسم الفاعل الدال على أن 
المراد الهلاك في المستقيل . (عن النبي عليه السلام الخ) موضوع كما مر في النظائر . 

تمت سورة القصص وما يتعلق بها يعرن الله تعالى ولطفه يوم الأحد في الضحوة 


قوله: للتهييج أي لتحريك حمية رسول الله يي في باب الدين وتصلبه فيه. هذا آخر ما 
أمليته من شرح تفسير سورة القصص فأحمد الله على أن وفقني إليه فالآن أشرع معتصماً بحبل 
الله المتين ومستفيضاً من نورة الميين في شرح ما في تفسير سورة العنكبوت» وهو يقول الحق 
ويهدي السبيل . 


)١(‏ والغرينة استحالته ولا يتصرر منه حتى نهى عنه. 
قوله تعالى طولا تدع» تأكيد لقوله #ولا تكونن من المشركين» ومع ذلك عطف عليه لأن فيه معنى 
زائداً لكرله مؤكداً بقوله: ظلا إله إلا هو» . 

(0) وكذا قرله: له الحكمة مؤكد له أيضاً ولذا اختير الفصل. 

() وهنا المراد بالوجه ذاته تعالى هذا عند الخلف» وأما عند السلف فهو صفة له تعالى أصله معلوم وكيفيته 
غير معلوم وانتاره [مامئا الإمام الأعظم . 


م 


! 2501 مه 
الكبرى رابع ذي الحجة الشريفة وقد عقد الصلح في هذا الآن بيننا وبين أليدائيا عدر 
الدين: خذلهم الله تعالى إلى يوم الدين سئة .١١88‏ اللهم ببركة القرآن المبين» كلما : 
أنجيت كليمك من القوم الظالمين نجنا برحمتك من القوم الكافرين» وااستيلاء التفسن.. 
ل اي 0 ظ 


٠‏ »خم زه لايع عن ظ 
ويليه الجزء الخامس عشر وأوله: سورة العنكبوت 
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87 ظ # # 8 8 8 8 8 ب © #9 يي 


ا« لظ ل ف ف هذ 8 8 8 5 1 


ا ل ل ا ا ا ا 0 000 


ا اا لا لا ا ا الا ايا لا 


ا ل ل ا ا ل ا نا نا نا 


١‏ سداق كت ظط اله سعد و يع وداج هج 


ات ا ا 0 ا ال ان ل ا ا 0 00 


ا اا اا ا اله لا لديا دنا 


ا ا ا لا اا د يا يدانا 


ا ال ا ا لا يا ها نيميلا 


ا ا لي اال لا دل اانا 


+ نايج بج يل ين ره واس م ف باس 


000100 
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2 19١ 2.15٠ الآييان:‎ 


الأيات: 1١917‏ 195 
الآبعان: 2.5946 5و١‏ 


* اخ له ا عد" همه ؟ .يم 


الكراضة ماقا 54 دوو ع 


الآية : 


ا 


++ وي ملم مم وو وسمب+وج هو+ 5+ .عو هم 


الكيعان نال علانه لو ووون م 


الآيعان: 9# 754 لي امامت 


الآباتكرك به الات 04 ابوروي واد 


الآية : 


56 


0 
<8 # 55729594786495 خ6885‎ 46886 + 
1 ١ 8 ٠. 

0 


الآيتان: ١الاء 5١١‏ ا 
الأيتان : 11. 5507 وتو رودورف رورم 


الآبة : 
.الآية : 


الآيعان : 37117 718 م 
لدان ا 1" 55 155 
الكعانة لض وو 00 


ف و وش هه عسخة هدق غخدةقءوة ضة نفد 


88+ 86+88 +985 .1م+ .ماع هه 


ل مد ا 
الآبية: 5؟؟ 0016 
الآية : 0 22111111111 
عقيف ا 
الآية : 71 7898 35735( 
ظ بوره التكل ٠‏ 
الآية : ١‏ 1000048 
الأيتان: ”2 ” . 

الآية: ؟ ا 
الآيتان: 5.6 8 شظشظظ 
"الكيةق الاأمذ و سوسوواة الجنسة ا اد 
ال 500 
الآية: 4 030000000 
لكي 14 اممو سد 0 
الأية: ١١‏ 010000 


1 


الآية: 3١‏ 1 
الآية: ١‏ ا 
الآية: ١5‏ 0078 1 
الآية: 36 ا ا 
ظ الآية : 2 ل 
الآية: /39 0 
الآية: 318 0 
الآية: 18 0 0 
الآيتان: ,”٠‏ 51 ا 
الآية: ”*”؟ د 0000 
الآية ؛ 1 000 
الآية: 8؟ 0 
الآية: ٠‏ ا ليام 
الآيتان: 277 /ا؟ ل باس 
الآيتان: مم و؟ ل له 
الآية: ٠م‏ 0 
الآية: ١‏ ا 
الآية ٠:‏ 7م ا ا 
الآية: عم 0 00000000000 
الأية 2م ل لد ع 1 
الآية : وم ا 0 
الأ + م ل 
الآبة: /ام6 0 ا 
الآية: ممم اا ا 
الآية: وم ا 
الآية: 6٠‏ 0 
الآ 21 0 
الآية: ”4 ا ل ا 
الآية : 4 0 0 
الآبة: 55 ا 0 
الآأية: 46 221131101101010 


خم ١‏ حي ١‏ لمجم ا لصم 
ست سم 20.ي 
وب ”| اليد ” اليه ” اليد" 

الس اكحسة ابيع الب 


.1 
1 
0 


0 
ا 
'' 


1 


رق 
#مب 
اخ 


الأيتان: 5ه., هه 
الآيتان : 65 لام 


بتأن : لاا كلا 


موه عدم مه 


01 لا ل انا 


الآية : اذك 111 


للا ف تقال ب ل لي ل ب لا فى نا فذنانا 


#» ف فض # ش لض * نض شك خخ 5 5 2 + دذلَات + 32 ه + ى 


8 6+4 524 8+ هخ 54 5.464 .و" ٠‏ 


58686.66 55+66 6+ 44 ورج م بج" ؟ 


هم" مب .م ,م بج > وج دم وس هم 


ل © #« # "ا 4ك " فك سك ف 4 ث ل ف خ 6 


84 © © >6 86 © 716 ” + ؟ وم 


ج بعس ةج ضع ههه ره جه زر و 


# “ أ ق» + < 4 4 8 © © 5 :+ 5 »م ودم 


خ سهش + + ش:* 4 2 دهج ع هه > ٠‏ 


ن © #© جا هه ونج وماج هس عه دبج 


«! ”© > + 0-9 44م << 4+ :2 لا #» ب وم 


+ .عمسم م-. 8+ 86 7:4 ؟ ه؟ بج م 


خ هدة فض ذفظ5 65 65 66+ © +5 > 


2858 85 +5 4 5خ 5 + -م: نض د م 


هش* ‏ 4 < ج »» ن خ" 5 ظ ها ظ" اخ 6 ع م 


2882 ذهدثت 855 14 51 74 + > , 


# > ا« شاه ع ع هدض ك انه :5 145 


+ 5 + 44م 5 ج تباوعمع <<اسمه 6< وام 


4ه ه © © 8< بض شع يا هه هع ع هده 


«« وم مع وس م (رتسعءعديدروه 


46 © + ©5586 + 574 + 5ه ع -. 


جهه >< وموه يباه م مسبم2-8 


.د كعم 
0 03 
اي 


< خ ماهم ”م عم لان + + و 4غ > 


ل ف 01 ل ل يدف ف لا يدقاف ذا نما نيا 


لكيه ع بي قم 


ا 1 0 


كاه 11 مويو وي ناف 
الكيواة ول و حم زه 
الأ م 0 
الأية ا د ذه 


الآيتان:. 6١‏ 67: الع ل اكه 


| الآينان: 1م 84 .أ 613 
الآ ظ 
١‏ 
يه 


9 
مب 


1 8682 6 لاط عع ا 0 


ني 
نمس ' 
م 


يع 
قدا 
يف 
نف 
م 
3 


